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 . ترجيحات واختيارات ابن جزي الكلبـي في تفسـيره عرضـاً ومناقشـة:  العنوان
 .دكتوراه ال درجةلنيل . من أول سورة العنكبوت وحتى آخر سورة غافر

 .ي بن دخيل االله بن مسلم المحمدي عبدالح : اسم الباحث
والسبب الباعث  ,وأهميته ,وضوعأهداف الم:  ويتكون البحث من مقدمة تضمنت

ثـم بعـد ذلـك المسـائل الترجيحيـة لابـن جـزي  .والمنهج المتبع في البحـث  ,على درسه
 .ودراستها دراسة نقدية مقارنة 

ويكشف هذا الموضوع عن مد قوة اختيارات ابن جزي الكلبـي وترجيحاتـه في 
فتهـا لترجيحـات المحققـين ومد موافقتها ومخال ,التسهيل لعلوم التنزيل: كتابه الشهير 
 .واستدلالاته على الترجيح وبيان مبناها  ,من المفسرين

حيـث وافـق في  ,وقد أبان البحث عن قوة ترجيحات ابـن جـزي رحمـه االله تعـالى
وأنه لم يكـن مقلـداً . ترجيحه القول الصحيح في الأعم الأغلب من المسائل محل البحث 

  .في ترجيحاته
فهـو مـليء بالأحاديـث  ,عتبر من قبيـل التفسـير بالمـأثوركما أن تفسير ابن جزي ي

والتي قد يتعرض لها أحياناً بـذكر الحكـم عليهـا  ,المنقولة عن النبي صلى االله عليه وسلم
كما أنه مشحون بالأقوال المأثورة عن الصحابة والتـابعين . صحة وضعفاً من غير مناقشة 

عليـه رحمـة االله تعـالى لـه عنايـة كبـيرة وقد كان ابن جـزي . في تفسير كلام رب العالمين 
 .بالجوانب اللغوية في التفسير 

فهـو  ,صغير الحجم لكنه عظيم النفع ,ويعتبر تفسير ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
 لكنه دقيق الإشارة  ,مختصر العبارة

 :الباحث                  :                                                     المشرف على الرسالة         
 ي بن دخيل االله المحمديعبدالح الغامدي                                          بن علي عبداالله / د
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The  thesis abstract@

 
Title : The preferences and anthologies of Ibn  Juzai Al Kalby  in 

his rhetorical and explanatory  interpretation  from the beginning of Surat 
Ul Ankabut  till the end of Surat Ghafer to obtain the PhD degree. 

The researcher's name : Abdul Hai Bin Dekheilallah Bin 
Musalam Al Muhamady 

The research is composed of a preface that includes :  
The objectives of the topic , its importance , the reason for  studying it  

and  the approach adopted  in the research  
This topic reveals how powerful  the anthologies and preferences of  

Ibn  Juzai  Al Kalby  are in his well known book, 
" Facilitating the revelation Sciences " and to what extent the 

anthologies and preferences of  Ibn  Juzai  Al Kalby  agree or disagree with 
the preferences of the interpreters  and his inferences on his preferences  
and  evidences .  

 
The researcher  shows how powerful the preferences of  Ibn  Juzai Al 

Kalby  are . His preferences agree with the right response of most of the 
issues of the research and that his preferences are not an imitation of 
previous ones.  

In his  interpretation , Ibn Juzai explained  by means of the sayings of 
the prophet and his fellowmen . His interpretation is full of the sayings of 
the prophet  Peace be upon him . He sometimes talks  about the sayings 
superficially  in terms of their weakness or properness . Ibn Juzai 's 
interpretation is full of the  fellowmen's  sayings on  the interpretation of  
the Holy Quran . Ibn Juzai  , May God bless him with his mercy, 
concentrates  more on the linguistic aspect  of interpretation .  

The interpretation version of Ibn Juzai , May God bless him with his 
mercy, is considered small in size but it is extremely  useful as it contains 
concise statements .However, it is neatly indicative . 
 
 The supervisor  on the research The researcher  
 Dr. Abdullah Bin Aly Al Ghamdy Abdul Hai Bin Dekheilallah Al Muhamady 
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 , نحمد ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله مـن شرور أنفسـناإن الحمد الله
وأشـهد ألا إلـه  ,ومَن يُضلل فلا هادي له ,مَن يهده االله فلا مضل له ,ومن سيئات أعمالنا

مداً عبده ورسوله ,إلا االله وحده لا شريك له ـح الأمـة ,أدَّ الأمانة ,وأشهد أنَّ محُ  ,ونَصَ
د في االله حقَّ جِ  ادهوجاهَ ة البيضاء ,هَ جَّ نا على المَحَ كَ رَ هـا لا يزيـغ عنهـا إلا  ,وتَ ارِ ليْلها كنَهَ

هم بإحسانٍ إلى يوم الدين ,وأصحابه ,وعلى آله ,فصلى االله وسلم عليه ;هالك بِعَ  .ومَن تَ
 ]١٠٢ :آل عمران[ )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   (
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    (

 ]١:النساء[  )ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ   (

  ] ٧١ − ٧٠ :الأحزاب[  )ۋ  
 −: دـــــأما بع

فه بكونه متعلق بكـلام االله فقد نال شر ,فإن من أشرف العلوم علم كتاب االله تعالى
وبكونه أحد علوم الشريعة التي اختصـت بسـعادة  ,والعلم يشرف بشرف المعلوم ,تعالى

ولـذا قـال  ,فإنها تنتهي منافعها بانتهاء حياة العبد في الدنيا ,بخلاف علوم الدنيا ,الدارين
 .]٧:الروم[ )  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ ( :االله تعالى عن أصحابها

وقد شرفني االله تعالى بالانتساب إلى ركب المشتغلين بكتاب االله تعالى وتفسيره مـن 
فبعد انتهائي من السنة  .شرفها االله ,في جامعة أم القر ,خلال دراستي لمرحلة الدكتوراه

في  الذين كان لهم الأثر الكبير علينا ,كانت المداولة مع بعض مشائخنا النبلاء ,التحضيرية
 :حتـى اسـتقر الأمـر بالـدخول في مشرـوع ,مسيرتنا العلميـة في الماجسـتير والـدكتوراه

وكان نصيبي منه من بدايـة  .ترجيحات ابن جزي الكلبي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل
 .العنكبوت حتى نهاية سورة غافر
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 .بي الخاص في القسم ,كلبي في تفسيرهجمع ترجيحات واختيارات ابن جزي ال − ١
 .دراسة هذه الترجيحات ومناقشتها مناقشة علمية − ٢
 .توضيح منهج ابن جزي في الترجيح − ٣
 .إبراز جهود ابن جزي في تحقيق أقوال المفسرين − ٤

אאאW
فقد أثنى عليـه غـير واحـد  ,وم المختلفةمكانة ابن جزي وشهرته وإتقانه للعل − ١

مشـاركاً في فنـون مـن العربيـة والفقـه .. .« :قال عنه ابـن الخطيـب .من العلماء في ذلك
ةً للتفسير ,والأصول والقراءات والحديث والأدب ظَ فَ   )١( . » مستوعباً للأقوال ,حُ

متين ويظهـر ذلـك للعيـان مـن خـلال المقـد ,القيمة العلمية لكتاب التسهيل − ٢
 .من خلال منهجه في كتابه ,اللتين كتبهما ابن جزي قبل الشروع في تفسير القرآن

الأمـر الـذي مكنـه مـن  ,تأخر زمن ابن جزي عن سابقيه من أئمـة التفسـير − ٣
 .وجمع أقوال المفسرين ,الاطلاع على كتبهم وسبرها

ابن جـزي  وقد عدَّ  ,والترجيح بينها ,عناية ابن جزي بتحقيق أقوال المفسرين − ٤
 .هذا الأمر مقصداً من مقاصد تأليف كتابه

ورصـانة المـنهج الـذي  ,وضوح فكرة الترجيح والاختيار في ذهن ابن جـزي − ٥
 :وفي ذلك يقول عليه رحمة االله تعالى .اختطه في الترجيح والاختيار

 ;وكـل قـول ,وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كـل مرتبـة.. . «
إن  :ثم ما أقول ,إنه ضعيف أو بعيد :ثم ما أقول فيه ,ها ما أصرح بأنه خطأ أو باطلفأدنا

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٢٩٥/  ١: ( الديباج المذهب لابن فرحون المالكي : انظر    )١(
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أو  ,إشعاراً بترجيح المتقدم ,ثم ما أقدم غيره عليه ,غيره أرجح أو أقو أو أظهر أو أشهر
 )١(.».. .قيل كذا :بالقول فيه

אאW
 .إذ هو خير ما أفنيت فيه الأعمار ,دبرهالاشتغال بكتاب االله وت − ١
 .أهمية الموضوع وقد أشرت إليه آنفاً  − ٢
تنمية الملكة العلميـة للباحـث مـن خـلال مناقشـة الأقـوال والموازنـة بينهـا  − ٣

 .والترجيح المبني على الدليل
ــات  − ٤ ــة الترجيح ــلال دراس ــن خ ــلها الباحــث م ــي يحص ــوم الت ــوع العل تن

 .والاختيارات
يَّ في دراسةِ لرغا − ٥ دَ ة لَ نِّي لمِِثْـل هـذا  ,هذا الإمام تفسيربة المُلِحَّ على عدم أهليةٍ مِ
 :الشاعر ولكن كما قال  ,العمل

جٍ  ـرَ ب ذا عَ اب النُّجْ كَ لْف رِ ف ما لاقيتُ مـ       أسير خَ شْ لاً كَ  ن عوجِ ـِمؤمِّ
م من بع قْت بهِ رَ        قـوا   ـد ما سبـفإنْ لحَِ ب الوَ ـن فرجِ فكم لِرَ   في ذاك مِ

 رجِ  ــفمـا على عرجٍ في ذاك مـن ح      ـقطعاً    ـوإن بقيت بظـهر الأرض من

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٨٧٢: ص : ( مقدمة ابن جزي : انظر    )١(
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אW
لاً على تَمِ شْ ه مُ جَ رِ ْهيدٍ  ,مقدمةٍ  :لقد اقتضت طبيعة البحث أنْ أُخْ ومن ثـم سرد  ,وتمَ

وت وحتـى المسائل الترجيحية مرتبـة حسـب ترتيـب السـور مـن بدايـة سـورة العنكبـ
ليِ  ,فهارسالو ,اتمةثم الخ ,.آخرسورة غافر َّا مَضىَ على ما يَ  :واشتمل كلُّ واحدٍ ممِ

LאW

 .الموضوع أهداف − ١
 .أهمية الموضوع − ٢
 .أسباب اختيار الموضوع − ٣
 .خطة البحث − ٤

Lمبحثين  :א: 
 .منهج ابن جزي في تفسيره من خلال قسم الدراسة ملخص: المبحث الأول 
 .ترجمة موجزة لابن جزي عليه رحمة االله تعالى: المبحث الثاني 

LאאK

 .العنكبوت :المسائل الترجيحية في سورة − ١
 .الروم :المسائل الترجيحية في سورة − ٢
 .لقمان :سورة المسائل الترجيحية في − ٣
 .السجدة :المسائل الترجيحية في سورة − ٤
 .الأحزاب :المسائل الترجيحية في سورة − ٥
 .سبأ :المسائل الترجيحية في سورة − ٦
 .فاطر :المسائل الترجيحية في سورة − ٧
 .يس :المسائل الترجيحية في سورة − ٨
 .الصافات :المسائل الترجيحية في سورة − ٩
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 .ص :ترجيحية في سورةالمسائل ال − ١٠
 .الزمر :المسائل الترجيحية في سورة − ١١
 .غافر :المسائل الترجيحية في سورة − ١٢

אLאW

 .وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث
LאאאW

 .فهرس الآيات القرآنية الواردة في الرسالة − ١
 .فهرس الأحاديث النبوية − ٢
 .فهرس الآثار − ٣
 .فهرس الأعلام − ٤
 .فهرس القبائل والملل  − ٥
 .فهرس الأماكن والبلدان  − ٦
 .فهرس الأشعار − ٧
 .فهرس المراجع والمصادر − ٨
 .فهرس الموضوعات − ٩
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ردٍ شاملٍ لكلِّ  − ١  .الترجيحية في القسم الخاص بيالمسائل أنَّنِي قمت بِجَ
ابتدئ بدراسة كل آية على حدة فـأذكر المسـائل المندرجـة تحتهـا وكأنهـا بـاب  − ٢
ثـم أذكـر الآيـة وبعـد ذلـك أذكـر عـدد ..)) .(( :الكلام على قوله تعالى :فأقول ,واحد

عـلى سـبيل  −والآيـة فيهـا مسـألتان  :المسائل الترجيحية لابن جزي في هذه الآية فأقول
ثـم أسـوق كـلام ابـن جـزي  .وأترجم لها بترجمة من عنـدي −المسألة الأولى كذا  .لمثالا

ثم أبين الأقوال في هذه  .منصصا بين علامتي التنصيص المعروفة تمييزاً له عن بقية الكلام
ثـم أذكـر  ,وأترجم له من عنـدي −كذا  :القول الأول :فأقول ,المسألة كل قول على حدة

وأرتـبهم في ذكـره  ,ين وما استدلوا به إن كان لهم على قـولهم دليـلمن قال به من المفسر
وأصـنع بـالقول الثـاني  .إلا إذا كان هناك ما يستدعي الخلف ,حسب وفياتهم في الغالب
 .وهكذا بقية الأقوال إن وجدت .كصنيعي في القول الأول

 ,لأدلـةومعضـوداً با ,فأذكر القول الراجح معلـلاً  ,ثم بعد ذلك يأتي دور الترجيح
 .وقواعد التفسير والمرجحات التفسيرية المعتمدة عند أهل هذا الفن

ــلام  − ٣ ــطَ الكَ ف الــذي أنقلــه إذا كــانَ فيِ وسَ لامــةِ الحــذْ تُ إليــه بِعَ ْ حــذف أَشرَ
ـعُ علامـةَ  ,هذا إذا كان الكلام المحذوف قليلاً .. ) .( :المعروفة ا إذا كانَ كثيراً فـإنيِّ أَضَ أمَّ
ف مَّ ع ,الحذْ ة التَّنْصيـصثُ ل ,لامَ اية النَّقْ اً بِنِهَ انَ  .إِيذَ
 .في بعض مسائلهاإلا  ابن جزي يرجحأذكر الآية عنوان المبحث كاملةً ولو لم  − ٤
زو كلامَ  − ٥ ـل موضعه في تفسيرهإلى ابن جزي أعْ اية النَّقْ شـيراً إلى بدايتـه  ,في نهِ مُ
ته  ايَ  .في الحاشيةونهِ
و − ٦ ثيق النُّقُ نْقلها أقومُ بتوْ ه االله  −ابن جزي لات التي يَ سـيريَّة  −رحمِ ة التَّفْ في المـادَّ

سها  رُ تِطاعة −التي أَدْ در الاسْ  .من مصادرها الأصليَّة بِقْ
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حف − ٧ ها في المصْ عِ واضِ آنيَّة إلى مَ رْ ـورة  ,أقُومُ بعزوِ الآيات القُ م السُّ شيراً إلى اسْ مُ
قْم الآية ةً  ,ورَ بَاشرَ ـلْب وذلك تِلْو الآية مُ ـل الحـواشيِ  ,في الصُّ ثْقُ ـيْلا تَ لُهـا بَـينْ  ,لِكَ عَ وأَجْ

طِّ صغيرٍ هكذا مثلاً   .]٥:النور[ :معكوفتين بِخَ
ـا  − ٨  تَشـهد بهِ هـا إلى  ابـن جـزيأقومُ بتخريج الأحاديث النَّبَوية التـي يَسْ وعزوِ

كان در الإمْ م عليْها بِقَ ها والحُكْ ادِرِ صَ ي ,مَ حِ افماَ كانَ منْها في الصَّ همِ دِ يْـت  ,حينْ أو أحَ تَفَ اكْ
ا همِ دِ ما أو لأحَ وه لهَ زْ ا ,بِعَ همِ ما أو في أحدِ ن فيهِ ـن أهـلِ  ,وإنْ لمَ يكُ جـه مِ رَ ـن أخْ ر مَ كُ فإنيِّ أذْ

هورة نَّة المشْ اوين السُّ وَ ـم الشـيخ  ,الحديث فيِ دَ كْ تِم الكلامَ على الحـديثِ بِحُ وغالِباً ما أَخْ
ـن أو  ;واسعة الألباني رحمه االله تعالى رحمةً  ة أو الحُسْ حَّ عر بالصِّ ائِي المُشْ م النِّهَ لُ الحُكْ عَ وأجْ

لام على الحديث لِ الكَ عْف في أوَّ  .صـحيح :هـذا الحـديث :فأقول على سبيل المثـال ,الضَّ
 .أخرجه فلان وفلان مثلاً 

فْحةغالباً لا  − ٩ ءَ والصَّ ر إلا الجزْ كُ  .عند العزو إلا إذا كانت هناك حاجة أذْ
جم  − ١٠ هللأعلام أُتَرْ  .ورينغير المشَ
كان − ١١ سب الإمْ عارَ إلى قائِلِيها بِحَ وتُ الأشْ زَ  .عَ
ث − ١٢ ة في البَحْ دَ يبة الوارِ رِ لِمات الغَ  .قُمْت بتَفْسير الكَ
ث − ١٣ ة في البَحْ دَ وليَّة الوارِ ة والأُصُ طَلحاتِ الخاصَّ فتُ بالمصْ رَّ  .عَ
اكِن والبُلْ  − ١٤ فُ بالأمَ ثأعرِّ دة في البَحْ  .دان الوارِ
ث − ١٥ ل الواردة فيِ البَحْ بَائلِ والمِلَل والنِّحَ فُ بالقَ رِّ  .أُعَ
قبالـة رقمت المسائل المدروسة برقم مسلسل في الهامش الأيمن من الرسالة  − ١٦

 .مثلاً ]  ٤: مس : [هكذا برمز يشير للمسألة مع رقم التسلسل كل مسألة ورمزت لها 
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ć‹Ø’@‡ÔmëæbÏ‹ÈÛa@Ýçþ@‹í@

فـإني  )١( )يشـكر االله  لايشـكر النـاس  لامـن (  :فانطلاقاً من حديث المصـطفى 
ه بالشكر الجزيل اء −بعد شكر االله عز وجل ولي كـل الـنعم  − أتوجَّ  ,لهـذه الدوحـة الغنَّـ

فكانت من  ,والتي عشنا تحت ظِلالها حقبة من الزمن ,والعطاء المتميز ,ذاتِ الثمار اليانعة
ع الأيامأرْ  ر ,وَ وأخصُّ بالشكر كل أساتذتي وأشياخي في كليـة  ;تلك هي جامعة أمِّ القُ

بَنَّوا هـذا الموضـوع  ,وفي قسم الكتاب والسنة على وجه الخصوص أيضاً  ,الدعوة الذين تَ
نْذ مهده ن بين هؤلاء لشيخي وأستاذي فضيلة  ,مُ د بشكرٍ خاصٍ مِ / الدكتور الأستاذوأُفْرِ
إزاء ما بذله من جهد في متـابعتي في هـذا البحـث وقراءتـه لـه  ,الغامدي  خرمانعبداالله

فقـد فـتح لي قلبـه قبـل  ,فلم يبخل عليَّ بشيءٍ من وقتـه ,دون كللٍ أو مللٍ  ,مراتٍ عديدة
تـي  ,وربما اتصل على بيتي ,فكثيراً ما يتابعني هو بنفسه ابتداءً  ,بيته َّ ذ همِ ـحَ مما يجعلنـي أَشْ

م لي  ,وأجزل له المثوبة في دار البقاء يوم يلقاه ,االله خيراً فجزاه  ,أكثرَ وأكثر هو وكلُّ مَن قدَّ
 .معروفاً في هذا البحث المتواضع

كما أتقدم بالشكر الوافر لكل من أسد إلي معروفـاً في هـذا البحـث بـأي صـورة 
 .ميـدعبدالح جمال بن مصـطفى بـن/ الدكتورالأستاذ كانت وعلى رأسهم فضيلة الشيخ 

اللـذين تفضـلا بقبـول مناقشـة  .سـيف الأزديبـن  عبـداالله/ الشيخ الـدكتور وفضيلة
   .فلهما جزيل الشكر والامتنان ,الرسالة

إلا أن يتـولى االله عنـي  ,وثمة إنسان له معروف خاص لا أستطيع وفاءه مهما بذلت
بيـين وأن يجعله مع الن ,ويرفع منزلته ويجعل كتابه في عليين ,بأن يغفر ذنبه ,سداد معروفه

وهـو والـدي عليـه رحمـة االله  −والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقـا 
والذي عاش معي لحظات البحث حتـى آخـر أيامـه في المستشـفى وهـو يصـارع  ,تعالى

وكان يظـن أني ناقشـت  ,فقد وافته المنية بعد منحي إذن الطبع بخمسة أيام ,مرض الموت
  ـــــــــــــــــ

:  وابـن حبـان)  ٢٩٠/  ٢( وأبو داود )  ٣٣(  :أخرجه البخاري في الأدب المفرد .صحيح : الحديث  )١(
صححه الألباني و.  ) ٤٩٢,  ٣٨٨,  ٣٠٢,  ٢٩٥ / ٢( و أحمد )  ٢٤٩١ :برقم  : ( الطيالسيو)  ٢٠٧٠ :برقم (
 )٤١٥ص /  ١ج ( −السلسلة الصحيحة  في
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عل قـبره روضـة وأن يج ,ى خير ما جز والداً عن ولده فأسأل االله أن يجزيه عن .الرسالة
 .آمين ,آمين ,آمين ,من رياض الجنة

اللهم ما كان في هذا البحـث مـن صـوابٍ فـإنيِّ أبتهـل إليـك بأسـمائك الحسـنى 
لـى وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيـت بـه  ,وبصفاتك العُ

أنْ تغفـره لي وأنْ  ,زلل وخطأمن وما كان فيه  ,مأن تجعله خالصاً لوجهك الكري ,أجبت
يئ لي البصيرة به ومعرفته والرجوع عنه وأن  ,وأن تريني الحـق حقـاً وترزقنـي اتباعـه ,تهُ

ل ,تريني الباطل باطلاً وترزقني اجتنابه أَضِ أنـت حسـبي ونعـم  ,ولا تجعله ملتبساً عليَّ فَ
ليِّ اللهم ,ولا حول ولا قوة إلا بك ,الوكيل على الحبيب المصطفى صاحب الحـوض  وصَ
كلـما  ,المذكور في التوراة والإنجيـل ,صاحب الغرة والتحجيل ,واللواء المعقود ,المورود

وهبـت ريـاح  ,وتعاقـب الليـل والنهـار ,وغرد الطـير عـلى الأشـجار ,هطلت الأمطار
ليماً كثيراً  ,صلاة وسلاماً ممدودين إلى يوم الدين ,الأسحار لِّم تَسْ  .وسَ
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Ûa‡îèàn@

@

@éîÏëæbrzjß  :- 

 @Þëþa@szj¾a : ملخص منهج ابن جزي في تفسيره من خلال قسم
 .الدراسة

 @ïãbrÛa@szj¾a :ترجمة موجزة لابن جزي عليه رحمة االله تعالى. 

 
*  *        *  *        *  * 
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@Þëþa@szj¾a@Zðu@åia@wèäß@˜ƒÜß@@

Ó@Þý‚@åß@êÐm@ÀòaŠ‡Ûa@á@

 :يتلخص منهج وطريقة ابن جزي في تفسيره في النقاط التالية 
 .أن ابن جزي رتب تفسيره كبقية المفسرين على ترتيب سور القرآن − ١
 .أن ابن جزي قد اعتمد في تفسيره التفسير الإجمالي المختصر − ٢
 .قد يترك ابن جزي بعض المواطن في بعض الآيات لا يتعرض لتفسيرها − ٣
وأحياناً ينقل عـن بعـض  ,ابن جزي أحياناً بذكر مصادره التي نقل منهاقد يصرح  − ٤

أو أن يشـك في  ,كأن يتبنى الرأي بنفسـه ,لمفسرين ولا يعزو إليهم لعلة بينها في مقدمة تفسيرها
 .أو يتصرف فيه بنوع تغيير ,نسبة النقل
وضع إذا تكرر نفس معنى أن ابن جزي إذا فسر الآية في موضع فإنه يحيل إلى هذا الم − ٥

 .الآية في مكان آخر
فتارة  ,ليس لابن جزي منهج مطرد في ترتيب المادة التفسيرية التي يعرضها في الآية − ٦

 ,وتـارة يقـدم المعنـى العـام ,وتـارة يقـدم سـبب النـزول ,يقدم القول الراجح وتارة العكس
 .وهكذا
 ,لا يتعـداه إلى غـيرهه إذا صح عندنه فإ ,يعتبر تفسير ابن جزي من التفسير بالمأثور − ٧

 .بل يكون عنده أحد المرجحات القوية في المسائل المحتملة لأكثر من معنى
وأحياناً يعلق الترجيح بصحة  ,أن ابن جزي ينبه على صحة الحديث وضعفه أحياناً  − ٨
 .إن صح الحديث فهو المعول عليه: فيقول  ,الحديث
 .مما يعني عنايته بالمأثور ,ابة والتابعينأن تفسيره مليء بأقوال الصح − ٩

التـزام المـنهج  وهـو ,اشترطه على نفسه في مقدمـة كتابـهأنه لم يف بشرطه الذي  − ١٠
بل وانتقد بعض المفسرـين الـذين أكثـروا مـن القصـص  ,الصحيح فيما يتعلق بالإسرائيليات

 .سلامإلا أنه وقع في شيء من ذلك كما في قصة داود عليه ال ,الإسرائيلي
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 .الشواهد الشعرية فلا تكاد تذكرأن ابن جزي يهتم كثيراً باللغة والإعراب, وأما  − ١١
وفي  ,رسم ابن جزي في خطته بأنه يحقق أقوال المفسرين ويبين الراجح والمرجوح − ١٢

ومسائل أخر رجح فيها خلاف الصـواب ولكـن  ,نظري أنه ترك مسائل كثيرة لم يرجح فيها
 .واالله أعلم ,يلة إلى ما وافق فيه الصوابالأخير نسبته قل

 ,قـد حـو درراً نفيسـة ,أن تفسير ابن جزي على صغر حجمه واختصار عبارته − ١٣
 .ربما تغنيك عن كثير من المطولات في بعض الأحايين

 .ولكنه لا ينبه عليه دائماً  ,ابن جزي يهتم بتفسير القرآن بالقرآن − ١٤
 . غير أنه بنى تفسيره على قراءة نافع ,ات في تفسيرهيهتم ابن جزي بذكر القراء − ١٥
وفي بعـض الأحيـان يتركهـا  ,لقراءات إلى أصـحابهااقد ينسب ابن جزي أحياناً  − ١٦

 .وأما الشاذة فكان قليل الإيراد لها .كما اقتصر في عرضه للقراءات على المتواترة . غفلاً 
لكـن مـا يـورده في الجملـة مـن  ,ابن جزي لا يهتم بعزو الأحاديث التي يوردها − ١٧

 .دون المردود ,جنس المقبول
صـحة إذا لم يتبين له في الحديث حكم صحة وضـعفاً فإنـه يعلـق تفسـير الآيـة ب − ١٨
 .الحديث

 .لا يذكر ابن جزي من الحديث في الأعم الأغلب إلا موضع الشاهد فقط − ١٩
وقد يذكر أكثـر  ,حتهاقد يغفل ابن جزي أحياناً ذكر بعض أسباب النزول مع ص − ٢٠

 .من سبب ولا يرجح
 .يهتم ابن جزي كثيراً بالتفسير المنقول عن ابن عباس − ٢١
وقـد علـل  .يذكر ابن جزي تفاسير التابعين دون التصريح بالنسبة وذكر القائلين − ٢٢

 .فهو يصدرها دائماً بصيغة التمريض ,هذا في مقدمته بأنه صنعه لقلة صحة إسنادها إليهم
ذكر ابن جزي في تفسيره بعض المصطلحات التي يسـتعملها الصـوفية وبعـض ي − ٢٣

 .والحقيقة ونحو ذلك ,والمشاهدة ,المتكلمين كالفناء
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منهج ابن جزي في الأسماء والصفات متردد فهو تـارة يميـل إلى التأويـل وتـارة  − ٢٤
. أو المشـكلات لصفات  بالمتشابهات ويسمي آيات ا ,وتارة يجنح للتفويض ,يميل إلى الإثبات

 .غير أن ميله إلى طريقة السلف في الإثبات أكثر
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@ïãbrÛa@szj¾a@Z@åÇ@ñuìß@ò»‹m@éîÏë@

¶bÈm@a@ò¼Š@éîÜÇ@ðu@åia@

 אW
ولد ابن جزي في يوم الخميس في التاسع من ربيع الثاني من عام ثلاثة وتسـعين وسـتمائة 

   )١( .طة من الهجرة النبوية, في مدينة غرنا
 אW

   )٢( .رحمن بن يوسف بن جزي الكلبيعبدال  بن يحي بنعبداالله محمد بن أحمد بن: هو 
 W

وقد بين ابن جـزي رحمـه االله تعـالى  ,وهي كنية جده أيضاً  ,يكنى ابن جزي بأبي القاسم
ا المنع منصرـف إلى حيـاة النبـي وأن هذ ,وجه المنع من التكني بكنية النبي صلى االله عليه وسلم

وأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالـب رضي االله عـنهما قـد كنـى كـل  ,صلى االله عليه وسلم
 )٣( .واشتهر رحمه االله تعالى بابن جزي بالتصغير. واحد منهما ولده أبا القاسم بعد ذلك

 W
كلـب بـن وبـرة بـن :  يرجع ابن جزي إلى قبيلة كلب العربية المشهورة وكلبٌ هـذا هـو

تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن 
 )٤( .سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  ـــــــــــــــــ
 ) . ١١/  ٩: ( ومعجم المؤلفين لرضا كحالة )  ٣٠/  ٨: ( نفح الطيب : انظر  )١(
 ) . ٢٠/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )٢(
 ) . ٥٧٤/  ١٠: ( وفتح الباري )  ١٠/  ٢: ( زاد المعاد : انظر  )٣(
 ) . ٤٥٧: ص : ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ظر ان )٤(
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 אW
وأما .  بن يحي بن جزي فقيهاً علامة وراوية للعلمعبداالله لقد كان جده الأقرب محمد بن

والذكاء وكان قد عهد إليه بالنظر في أمـر الغنـائم ببلـده وكـان  أبوه فقد كان من أهل الأصالة
   )١( .وله طلب وسماع ,محموداً 

 :فقد ترك ثلاثة من الولد وهم : وأما أبناؤه 
 .القاضي أحمد بن محمد بن جزي ويكنى بأبي بكر − ١
 .عبداالله الكاتب محمد بن محمد بن جزي ويكنى بأبي − ٢
 .بن جزي ويكنى بأبي محمد  بن محمدعبداالله القاضي − ٣

وهذا يدل على أن أسرة ابن جزي أصوله  ,وهم كلهم من أهل العلم والفضل والمشيخة
  )٢( .أسرة علم وفضل ونبل  ,وفروعه

 W
 .وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن  ,قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير − ١
 .رو عن أبي الحسن بن مستور  − ٢
 . بن الكماد عبداالله قرأ القرآن على الأستاذ المقرئ أبي − ٣
 . بن أحمد بن المؤذن عبداالله وسمع من الشيخ الوزير أبي محمد − ٤
 .وكذا من الراوية المسن أبي الوليد الحضرمي  − ٥
 .كما رو عن الشيخ أبي زكريا البرشاني  − ٦
 .بن علي الأنصاري   محمد بن محمدعبداالله وعن الراوية الخطيب أبي − ٧
 . بن يرطال عبداالله وعن القاضي أبي − ٨
 . الطنجالي عبداالله وعن الخطيب الولي أبي − ٩

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٤٥٢/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )١(
 ) ٣٩٢/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )٢(
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 .وعن الشيخ الوزير ابن أبي عامر بن ربيع  − ١٠
 )١( . بن الشاط عبداالله وعن الأستاذ النظار أبي القاسم قاسم بن − ١١

 אW
 .لسان الدين ابن الخطيب  − ١
 .أبو الحسن النباهي  − ٢
 .ق بن محمد بن عطية من ولد صاحب المحرر الوجيز عبدالح − ٣
 .محمد بن محمد ابن الخشاب  − ٤
يِّد  − ٥ دَ  .محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري المشهور بابن الشُّ
 .هيمن المشهور بالحضرمي عبدالم هيمن بن محمد بنعبدالم أبو محمد − ٦
 )٢( .ن إبراهيم الغساني الغرناطي سعيد بن محمد ب − ٧

 W
صباح يوم الاثنـين في السـابع مـن جمـاد الأولى عـام  −رحمه االله  −استشهد ابن جزي 

, فكـان آخـر عهـده قبـل  واحد وأربعين وسبعمائة, في معركة طريف, وقد أبلى فيها بلاء حسناً
   )٣( .موته يحرض الناس على الجهاد ويشحذ هممهم 

 
   

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٢٣/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )١(
 ٣: والإحاطة )  ٢٠٥: ص : ( ونيل الابتهاج على هامش الديباج )  ٤٦٩/  ٣: ( الدرر الكامنة : انظر  )٢(

 )  ٢٥٧/  ٢: ( طبقات القراء لابن الجزري و)  ٥٥٥/ 
 ) . ٤٦٧: ص : ( ونهاية الأندلس )  ٣/  ٣: ( الإحاطة : انظر  )٣(
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אW ) �  � �   �  �  �  �  �  ��  �  �  ��( @

  ]]٥٥::العنكبوتالعنكبوت[[

אאW ما المراد بالرجاء في الآية?. 
 ,لهم بالخير في الدار الآخـرة ووعدٌ  ,للمؤمنين الآية تسليةٌ «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»الخوف بمعنى هو :وقيل  ,هابِ والرجاء هنا على بَ 
אW

אאW يؤمل :أن الرجاء على بابه, بمعنى. 
من كان يرجو االله يوم لقائه, ويطمع في ثوابه, فإن أجلـه : يقول تعالى ذكره :قال الطبري

 )٣(.وكذا قال الحافظ ابن كثير )٢(.لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريباً 
والصحيح أن الرجـاء ههنـا عـلى بابـه  :قال ابن عطية )٤(.من كان يؤمل :قال الماورديو
 )٥(.متمكنا

  ) �  �  �  � ( من كان يطمع في ثواب االله :قالعيد بن جبير سعن البغوي  ونقل
 )٦( .ما وعد االله من الثواب والعقاب :يعني

إن ذلـك  :فأما من قـال :وهذا المعنى هو الذي قرره الزجاج وقال مجيباً عن القول الثاني
 )٧(.معناه الخوف, فالخوف ضد الرجاء, وليس في الكلام ضد

ا المحب لربه, المشتاق لقربه ولقائه, المسارع في مرضاته, أبشر يا أيه: يعني :قال السعدي
بقرب لقاء الحبيب, فإنه آت, وكل آت إنما هو قريب, فتزود للقائـه, وسر نحـوه, مستصـحبا 
طَى بدعواه, ولا كل من تمنى يعطـى  عْ عِي يُ دَّ الرجاء, مؤملا الوصول إليه, ولكن, ما كل من يَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٥/٢٠٩( للنحاس معاني القرآن ٢٠/١٢٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٤١٥ابن كثير  )٣(
 ).٤/١٥٩( لسمعانيسير ا, تف)٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/١٦٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٧(
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صوات, عليم بالنيات, فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو, ومن ما تمناه, فإن االلهّ سميع للأ
 )١(.كان كاذبا لم تنفعه دعواه, وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح

אאWأن الرجاء هنا بمعنى الخوف . 
ورو  .من كان يخشـى :فأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير في الآية أنه قال

ههنا   )�( :قال عبيدةونقل ابن عطية عن أبي  )٣( .وكذا نقل الماوردي )٢(.ثل ذلكعن السدي م
 )٤(. يخاف :ههنا بمعنى

من كان يخشـى  :في الآية قالا ومقاتل ,ابن عباس رضي االله تعالى عنهما ونقل البغوي عن
 )٥(.والرجاء بمعنى الخوف. البعث والحساب

 : في وصف عسال من قول الهذلي ,يرجو بمعنى يخاف :وقال القرطبي
 )٦(إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 

 ,فليعمل عملاً صـالحاً  ,من كان يخاف الموت: وأجمع أهل التفسير على أن المعنى :ثم قال
 )٨(.ونقل ابن الجوزي عن ابن قتيبة أنه قال كذلك )٧(.فإنه لابد أن يأتيه
אW  

ه الآية على بابه,  وهو ما رجحه ابن جزي والذي يظهر والعلم عند االله, أن الرجاء في هذ
 :وذلك لعدة أمور ,عليه رحمة االله تعالى
وصـححه ابـن  ,أن هذا القول لم يذكر غيره الطبري وابن كثير والسـعدي :الأمر الأول

 .عطية وقدمه جمهور المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٦١٩( تفسير السعدي )١(
 ).٩/٣٠٢٧( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 .)٤/١٥٩( سير السمعاني, تف)٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٢٠( جمهرة أشعار العربالبيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في  )٦(
 ).١٣/٣٢٠( تفسير القرطبي )٧(
 ).٦/٢٥١( زاد المسير )٨(
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لكنـه لا و ,أن أهل اللغة ذكروا أن الرجاء يأتي بمعنى الخوف ويأتي على بابه :الأمر الثاني
الرجاء في معنـى الخـوف  :قال الفراءعن  ابن منظورفنقل  .يكون بمعنى الخوف إلا مع الجحد

رجوتـك في معنـى : ولا تقـول ;مـا خفتـك: مـا رجوتـك أي: لا يكون إلا مع الجحد, تقول
 :وأنشد لأبي ذؤيب. خفتك

 )١(.عواسل وخالفها في بيت نوبٍ           إذا لسعته النحل لم يرج لسعها     
ٺ  ٺ  ٿ    ( رجا في موضع الخوف إذا كان معه حرف نفي, ومنه قـول االله  :قال الفراء
 :قال الراجز .لا تخافون الله عظمة :المعنى )١٣: نوح( )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 )٢(أسبعة لاقت معاً أو واحداً             لا ترتجي حين تلاقي الذائدا   
معنـاه  )١٠٤: النسـاء(  )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ( :وقـال بعـض المفسرـين في قولـه تعـالى :قـال

ولم نجد معنى الخوف يكون رجاءً إلا ومعه جحد, فإذا كان كذلك كان الخـوف : قال. تخافون
هـذه  )١٤:الجاثيـة(  )پ  پ  پ  پ  (: وكان الرجاء كذلك, كقولـه  ,على جهة الرجاء والخوف
                         : وأنشد بيت أبي ذؤيب  )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٿ  ( :وكذلك قوله تعالى ,للذين لا يخافون أيام االله

 .إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
وقولـه  ,ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك, ولا خفتـك وأنـت تريـد رجوتـك :قال
و كذا ذكره أبـ :قال ابن بري .لا يخشون لقاءنا: أي )٢١:الفرقان(  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  (: تعــالى
  )٣(.عبيدة

ـولما كان القرآن عربياً فإن من قواعد تفسـيره أن يُ  لك بـه في الاسـتنباط والاسـتدلال سْ
  )٤( .مسلك العرب في تقرير معانيها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ) .  ٢٤: (   ص تقدم في في  )١(
الجلـيس الصـالح والبيـت ذكـره المعـافى بـن زكريـا في كتـاب . )١٤/٣١٠(: لسان العرب لابن منظور )٢(

 .هو في القرن الرابع الهجري, و)١/٤٣٠(والأنيس الناصح 
 ).١٤/٣١٠(: لسان العرب )٣(
 ).٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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אW)     ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ
]٨ :العنكبوت[K)ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ     ڦ

אאW؟אK
نزلت في سعد بن أبي وقاص وأنه لما أسـلم حلفـت أمـه أن لا  « :قال ابن جزي رحمه االله

 بالثبات عـلى نزلت في غيره ممن جر له مثل ذلك فأمرهم االله :وقيل .تستظل بظل حتى يكفر
 )١(»عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة وألا يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر وعبر ,الإسلام

אW
אאW  أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص. 

  )ٺ  ٺ     ٺ   ٺ ( :عن قتـادة في قولـه تعـالى )٣(وابن أبي حاتم )٢(وقد أخرج ابن جرير
واالله لا يظلني بيت حتى يرجع, فأنزل  :نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر, قالت أمه: قال

 .االله في ذلك أن يحسن إليهما, ولا يطيعهما في الشرك
نزلت فيَّ أربع آيـات : وابن كثير عند تفسير هذه الآية حديث سعد قال )٤(وذكر القرطبي

ك بالبر ? واالله لا أطعـم طعامـاً ولا أشرب أليس االله قد أمر: قالت أم سعد: فذكر قصته وقال
ٺ  ٺ      ( :فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت: قال. شراباً حتى أموت أو تكفر

وهـذا الحـديث رواه الإمـام أحمـد ومسـلم وأبـو داود  :قال الحافظ ابـن كثـير )٥( .الآية )ٺ   ٺ
, وقال الترمذي حسن صحيح  )٦(.والنسائي أيضاً

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٢٣( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٢٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 تفسير البغـوي ,)٤/١٦٨( تفسير السمعاني ,)٧/٢٦٥( تفسير الثعلبي ,)٥/٢٠٩( معاني القرآن: انظر )٤(

 تفسير القرطبي ,)٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو ,)٦/٢٥١( زاد المسير ,)٣/٤٥٦(
)١٣/٣٢٠.( 

 ١٠/٤٧٤(: الترمذي, و)٤٤٣٢:برقم ١٢/١٤٢(: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: صحيح: الحديث )٥(
 ).٩/٢٦(: النسائي في الكبر, و)١٥٢٨:برقم ٤/٣٨(: أحمد في, و)٣١١٣:برقم

 ).٣/٣٩٧( تفسير ابن كثير )٦(
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 )١( .في سعد  والأحقاف نزلت هذه الآية, والتي في سورة لقمان :ال البغويوق
אאW  أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة. 
نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهـل لأمـه, وقـد : قال ابن عباس :قال القرطبي
 )٣(. أمهوذكر ابن عطية أن أبا جهل استدرجه حتى رده إلى)٢(.فعلت أمه مثل ذلك

 )٤(.ولم يذكر الواحدي القول الثاني, وأكثر المفسرين ذكروه بصيغة التمريض
אW

 :وذلك لعدة أمور ,والذي يظهر والعلم عند االله أن ما اختاره ابن جزي هو الصواب
في كتب  هوأما القول الآخر فمن ذكره فإنما يذكر ,أنه قول جمهور المفسرين :الأمر الأول

 .اسير والسير بصيغة التمريض فلا ينتهض لمساواة القول الأولالتف
وما ثبت في الصحيح مقدم  .أن دليل القول الأول ثابت في الصحيح وغيره :الأمر الثاني

فاقتصرـ  ,نظر إلى الثبوت ,إذا تعددت المرويات في سبب النزول :لأن القاعدة تقول ,على غيره
وإن  ,فإن تقارب الزمان حمل على الجميع ,لصريح منهاثم العبارة فاقتصر على ا ,على الصحيح

 )٥( .ثم إن الأصل هو عدم تكرر النزول .تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٢( تفسير البغوي )١(
, )٦/٢٥١( اد المسـيرز, و)٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسـير المـاوردي: انظر. يعني مثل صنيع أم سعد )٢(

 ).٧/٢٧٠( تفسير الثعالبي, و)١٣/٣٢٠( تفسير القرطبيو
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٦٥(ص: لباب النقول )٤(
 ).٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٥(
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אW) ڑ  ک    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ

 ]١٠:العنكبوت[ )ک        ک  ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں  

אאW ما سبب نزول الآية ?.  
فإذا عذبهم الكفـار رجعـوا عـن  ,زلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهمن « :قال ابن جزي

أوذي بسـبب إيمانـه  "أوذي في االله"فمعنـى  .ا معكمفإذا نصر االله المؤمنين قالوا إنا كن ,الإيمان
 )١(.» وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه .باالله وفتنة الناس تعذيبهم

אW
אאW أنها نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا.  

, وأبـو جعفـر النحـاس )٣(وابن أبي حاتم )٢(رير,وأسنده ابن ج وهذا قول ابن عباس 
, وذكـره ابـن )٦(وكذا القرطبي في جامعـه . )٥(, وذكره الواحدي في أسباب النزول بغير سند )٤(

 )٩(., وابن الجوزي)٨(., وكذا ابن عطية)٧(كثير بالمعنى 
אאW أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة أسلم ثم ارتد. 
أسلم وهاجر, ثـم أوذي وضرب  )١٠(نزلت في عياش بن أبي ربيعة,: يلوق :قال القرطبي

 بـن نها نزلت في عيَّاش بن أبي ربيعة, وأبي جندل بن سـهيلإقيل  :وقال ابن الجوزي )١( .رتداف
 )٢( . بن أَسيد الثقفي قاله مقاتلعبدااللهعمرو, و

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٥/٢٢٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٣٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٥/٢٠٩( معاني القرآن )٤(
 ).٢٣١(ص: أسباب النزول للواحدي )٥(
 ).١٣/٣٢٠( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٣٩٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢/٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٤/٤٩٣( زاد المسير )٩(
 =و يلقب  بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي واسم أبيه عمرعبدااللهعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن : هو )١٠(
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אWمـا القـول الثـاني فغـير وأ ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القـول الأول
 :وذلك لعدة أمور .صحيح

فـذمهم االله  ,أن سياق الآيات يدل على أنهـا نزلـت في قـوم فتنـوا فـافتتنوا :الأمر الأول
فلم يذكر في تراجمهم  ,وهذا غير منطبق على من ذكروا من الصحابة كعياش وأبي جندل ,تعالى

 .في الاستيعاب ولا في الإصابة شيء من ذلك
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ            (عـن ابـن عبـاس, قولـه :يرقال ابن جر

 )٣( .فتنته أن يرتدّ عن دين االله إذا أوذي في االله: قال )١٠: العنكبوت( )ڑ 
أن أهل التحقيق من المفسرين كابن جرير وابن كثير وابن عطية والواحدي  :الأمر الثاني

 .يذكروا غير القول الأول والوادعي في أسباب النزول لم
فمتـى . القول في الأسباب موقوف على النقل والسـماع: أن القاعدة تقول :الأمر الثالث

 )٤( .ثبت النقل في ذلك أثبتناه وإلا فلا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

 = ـــــــــــــــــ
مـن المستضـعفين واستشـهد  الرمحين أسلم قديما وهاجر الهجرتين وكان أحد مـن يـدعو لـه النبـي  ذا

ولم أقف على من  .)١/٧٦٦(تقريب التهذيب : انظر.باليمامة وقيل باليرموك وقيل مات سنة خمس عشرة
اب في معرفـة سـتيعالا )٢/٣٢٨(: الإصـابة في معرفـة الصـحابةذكر أنه ارتـد بعـد إسـلامه ثـم عـاد, 

 .)١/٣٨٢(: الأصحاب
 ).١/٤٧٤(: وانظر سيرة ابن هشام).١٣/٣٢٠( تفسير القرطبي )١(
 ).٤/٤٩٣( زاد المسير )٢(
 ).٥/٢٢٩( تفسير الطبري )٣(
 ).٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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אW)      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 .) ١٧: آية: ( العنكبوت  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
אאW ڤ (ما معنى(?. 
فسماه خلقة عـلى  ,يريد به نحت الأصنام ,هو من الخلقة « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»وقيل هو من اختلاق الكذب  .وجه التجوز
אW

אאW فهو من نحـت الأصـنام . بمعنى تنحتون ,على بابها »تخلقون « :  أن معنى
 )٢( .وصناعتها بأيديهم ووضعها كذباً وزوراً للعبادة

ه عنـو .كـذبا تصـنعون: قـال  )ڤ  ڦ  ( :قوله في عباس ابنفرو ابن جرير بسنده إلى 
رون إفكا :أيضاً قال تون تصوّ تادة وعن .تنحِ ا :قال قَ  )ڤ  ڦ ( :ال ابن زيدوق .تصنعون أصنامً

 .لأوثان التي ينحتونها بأيديهما
: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مـن قـال :وهذا هو الذي رجحه ابن جرير فقال

ا: معناه إنما تعبدون من دون االله أوثانا, وتصـنعون كـذبا : فتأويل الكلام إذن...وتصنعون كذبً
 »إفكـاً  «سـماها  .هو نحت الأصـنام وخلقهـا :قالابن عباس عن ابن عطية ونقل  )٣(. وباطلا

 )١(.توسعاً من حيث يفترون بها الإفك في أنها آلهة
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٢٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل )١(
تفسير ابـن و ,)٢٠/١٣٣( تفسير الطبري, و)٣/٩٣( تفسير الصنعاني, و)٢/٤٨٦( تفسير مجاهد: انظر )٢(

 تفسـير البغـوي, و)٤/١٦٩( تفسـير السـمعاني, و)٥/٢٠٩( معـاني القـرآن, و)٩/٣٠٣٧( أبي حـاتم
تفسـير , و)٦/٢٦٢( زاد المسـيرو ,)٤/٣٠٧( المحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز, و)٣/٤٥٦(

 ).١٩/١٧١( تفسير التحرير والتنوير, و)١٣/٣٣٠( القرطبي
عبارة ابن جرير فيها شيء من الإيهام, فهي محتملة ولكـن ابـن كثـير عليـه , و)٢٠/١٣٣( تفسير الطبري )٣(

وسبب الإيهام أنه رحمـه االله ذكـر في المسـألة ثلاثـة . رحمة االله حكى ترجيحه للقول الأول, فاعتبرته قرينة
تقولـون كـذباً وأسـنده إلى ابـن : الثـاني .أن المعنى وتصنعون كذباً وأسنده إلى ابن عبـاس: الأول: أقوال

وعبارات الجميع تعـود إلى . تنحتون إفكاً وأسنده إلى ابن عباس وقتادة وابن زيد: الثالث. عباس ومجاهد
جعلها ابن جريـر قـولاً  القولين الذين ذكرهما ابن جزي في المسألة, إلا أن إحد عبارات ابن عباس 

 =وكأن ابن كثير رحمه االله حمل القول الأول عنـد ابـن جريـر عـلى القـول . وتصنعون كذباً : ثالثاً وهي قوله
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−وبه قال مجاهـد . تنحتونها أصناما: وتصنعون إفكا, أي: ابن عباس قال :قال ابن كثير
 )٢(., رحمه االلهوعكرمة, والحسن, وقتادة وغيرهم, واختاره ابن جرير−في رواية 

تنحتون, فالمعنى إنما تعبدون أوثانا  »تخلقون« معنى: قال الحسن )ڤ  ڦ  ( :قال القرطبي
 )٣( .وأنتم تصنعونها

 )٤(.كم فتسمونها آلهةيتصنعون أصناما بأيد :قال مجاهدقال البغوي  
 )٥(., وقتادة, وابن زيد, وعطاءونقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

אאW تكذبون من اختلاق الكـذب في أخبارهـا ومناقبهـا  »تخلقون  «: أن معنى
وتقولـون : يقول )ڤ  ڦ  ( :في قوله ابن عباسوقد أخرج ابن جرير عن  )٦( .وأعمالها المكذوبة

 )٧(.تقولون كذبا: لقا عن مجاهدو .إفكا
وتخلقــون  الأوثــانوالمعنــى تعبــدون  .فــك الكــذبلإا: وقــال مجاهــد :قــال القرطبــي

رحمن السلمي, وعون العقـيلي وقتـادة وابـن أبي عبدالبقراءة أبي على هذا واستدلوا  )٨(.لكذبا
 .)٩(بفتح الخاء واللام وتشديد اللام وهو بمعنى الكذب على هذه القراءة »وتخَلَّقون« :ليلى

אW 
زي رحمـه أن المقدم من هذين القولين هو اختيار ابـن جـتعالى والراجح والعلم عند االله 

 :االله تعالى وذلك لعدة أمور
 = ـــــــــــــــــ

, ثم حكى ترجيحه  .وهذا هو الصحيح وهو ما صنعته, واالله أعلم. الثالث, وجعلهما قولاً واحداً
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو )١(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبيو )٣(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٩/٣٠٣٧( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 ).١٩/١٧١( تفسير التحرير والتنويرو ,)٦/٢٦٢( زاد المسير ٣/٤٤٣( الكشاف: انظر )٦(
 ).٢٠/١٣٣( تفسير الطبري )٧(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبي )٨(
 ) . ٣٧٢: ص : ( شواذ القراءات للكرماني: انظر    )٩(
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كـما أن هذا القول هو ترجيح المحققين من أهل العلم كابن جريـر وغـيره  :الأمر الأول
 .وهو الذي عليه جمهور المفسرين ,تقدم

 ,وهو في صناعة الأصـنام حقيقـةً  ,أن الخلق يطلق على افتراء الكذب مجازاً  :الأمر الثاني
قاً  :ومن المَجازِ  :قال الزبيدي .والحقيقة مقدمة على المجاز لْ فْكَ خَ لَقَ الإِ ـه  :خَ تَلَقَ اهُ كاخْ إِذا افْـترَ

ه ومنه قوله تَعالىَ  لَّقَ َ  )١(.)ڤ  ڦ  ( :وتخَ
اه :قال الرازي في مختار الصحاح َ ه افْترَ لَّقَ َ ه وتخَ تَلَقَ فْكَ من باب نَصرَ واخْ لَق الإِ ومنه . وخَ

 )٢( .)ڤ  ڦ  ( قوله تعالى
وأن كلا القولين  ,خاصة ,ولا تعارض بينهما ,ل فالآية محتملة لكلا القولينوعلى كل حا

لأنهـا عنـد الثبـوت تعامـل معاملـة خـبر  ,وتشهد له قراءة غير سـبعية ,مأثور عن ابن عباس
  .إلا أن القول المقدم والراجح هو الأول )٣( .فيستفاد منها في التفسير ,الآحاد

 .يه أسلمونسبة العلم إل واالله تعالى أعلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٦٢٨٨(: وستاج العر )١(
 .)١/٩١(: مختار الصحاح )٢(
 ).٤(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٣(
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אW)   ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک 

 ]]٢٦٢٦::العنكبوتالعنكبوت[[ )ک    ک    ک      گ     گ  

אאW  الآية ?هذه من القائل في. 
 وهاجرا مـن بلادهمـا .وقيل لوط .القائل لذلك إبراهيم« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» بأرض بابل إلى الشام
אW

 אאW  القائل لذلك إبراهيمأن. 
 )٢(.وابن زيـد والضـحاك وابـن جـريج وهذا القول حكاه ابن جرير عن ابن عباس 

اكِ وحكاه ابن أبي حاتم عن  حَّ ابـن و )٥( وكذا البغوي )٤(قتادة والنخعي وابن عطية عن  )٣(.الضَّ
 )٨( .وابن عاشور)٧(القرطبي و )٦(الجوزي 

אאW  أن القائل هو لوط. 
 )٩( . لوط )ژ  ژ  ڑ  ڑک   (: الذي قال: وقيل :قال القرطبي

على لوط لأنه هو أقرب المذكورين, ه يحتمل عودأنه  الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالىوذكر 
 )١٠(.ويحتمل عوده إلى إبراهيم

واستدلوا بما عند البيهقي عـن . ة عن فرقة أن القائل هو لوطوهذا القول حكاه ابن عطي
إلى  خرج عثمان بن عفان ومعه رقيـة بنـت رسـول االله : قتادة بسنده إلى أنس بن مالك يقول

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٣٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٤٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٢٦١( زاد المسير )٦(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبي )٧(
 ).٢٠/٩٦( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١٣/٣٣٠( تفسير القرطبي )٩(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )١٠(
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يا محمد رأيـت : خبرهم فقدمت امرأة من قريش فقالت أرض الحبشة فأبطأ على رسول االله 
قالت رأيته وقد حمل امرأته على حمـار مـن . يتهما ?على أي حال رأ: قال. ومعه امرأته )١(ختنك

صـحبهما االله, إن عـثمان لأول مـن هـاجر (  : فقال رسـول االله . وهو يسوقها )٢(هذه الدبابة
 )٣(.)بأهله بعد لوط 

אWوذلك لعدة أمور ,والراجح والعلم عند االله هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله: 
تشير إليه دلالة السياق فسياق الآية قبل وبعـد في سرد قصـة  أن هذا هو ما :الأمر الأول

وهذا هو الذي تؤيده قواعد  .ثم بعد ذلك جاءت قصة لوط عليه السلام ,إبراهيم عليه السلام
 :وتقـول القاعـدة الأخـر .التفسير فمن ذلك أنه متى أمكن إلحاق الكلام بما يليـه فهـو أولى

 ,والقطع بعدم احتمال المـراد وتخصـيص العـام ,المحتمل السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين
 :كما أن أحد الأمور السبعة التي يندفع بها الإشكال في التفسـير .وتنوع الدلالة ,وتقييد المطلق
  )٤( .دلالة السياق

 .فهذا لا يصح كما تبين  في شأن هجرة عثمان  ما ذكروه عن النبي  :الأمر الثاني
 .هو قول جمهور المفسرين أن هذا :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
انظـر النهايـة في . زوج البنت والأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الرجل والصـهر يجمعهـما : الختن    )١(

 ٢٠/  ٢الأثير  غريب الحديث والأثر لابن
 ٢٠٣/  ٢النهاية في غريب الحديث : انظر  .هي التي لا تسرع في المشي )٢(
مـن  )٩/٨١(: الطـبراني كـما في المجمـع, و)٢/٢٩٧(: أخرجه البيهقـي في الـدلائل. ضعيف: الحديث )٣(

وأخرجـه . وبقية رجاله ثقات. لا أعرفه: قال الهيثمي. حديث أنس, ومداره على الحسن بن زياد البرجمي
.  هـ وله شواهد واهيـه.مختصراً وفيه عثمان بن خالد متروك أ −يعني الطبراني  −من حديث زيد بن ثابت 

, ويعقـوب الفسـوي في )١٣١١/ ٥٩٦/ ٢( "السـنة"أخرجـه ابـن أبي عاصـم في و  )٢٧٥/ ٥(: الدر
ن البخـاري فـإ, وأما بشار من طريق أخر عن بشار به) ٢−١/ ٣٥(, وابن عدي )٢٥٥/ ٣( "تاريخه"

ولذلك قال ."منكر الحديث, قد رأيته, وكتبت عنه, وتركت حديثه": ممن ضعفه جداً بعد أن عرفه, فقال
: وأورده الذهبي في الضـعفاء والمتروكـين وقـال .ضعيف, كثير الغلط, كثير الحديث: الحافظ في التقريب

 .)٦/٢٠٦(: للألبانيفة السلسلة الضعي: وانظر  .منكر الحديث: ضعفه أبو زرعة, وقال البخاري
 ).٢٦, ٢٥, ٢١, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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אW)            ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ              ې  ې  ې

]]٢٩٢٩::العنكبوتالعنكبوت[[ )  �        �  �  �   �  �  �  �  �ې  
אאW د بالمنكر في الآية ?ما المرا. 
  )١(.» إذايتهم للناس: وقيل. فعلهم بالرجال: والمنكر « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW أن المراد بالمنكر هو إتيانهم الرجال والعياذ باالله تعالى. 

 ذكـر ذلـكثم  .سهمبل كان ذلك إتيانهم الفاحشة في مجال: وقال بعضهم :قال ابن جرير
 عـنو .)ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ( :كان يأتي بعضـهم بعضـا في مجالسـهم, يعنـي قولـه: عن مجاهد, قال

تادةورو بسنده  .المجالس في بعضا بعضهم يجامع كان: قالأيضاً  مجاهد كـانوا : قال أنه عن قَ
 .يأتون الفاحشة في ناديهم

عملهم الخبيث الـذي كـانوا : »رالمنك«و .المجالس: ناديهم :قالأنه  ابن زيدوأخرج عن 
 )٥٤: النمل( )ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ( وقرأ. يعملونه, كانوا يعترضون بالراكب, فيأخذونه ويركبونه

 )٢( .)٨٠: الأعراف( )ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ   ( وقرأ
مجاهد, وقتـادة,  وابن الجوزي عن )٤( .والماوردي عن مجاهد )٣(.ابن أبي حاتمونقل نحوه 

 )٦(.وحكاه القرطبي عن معاوية يرفعه )٥( .زيد وابن
 اويرو أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم, وعند كل رجل منهم قصـعة فيهـ :قال البغوي

إنه كـان يأخـذ مـا معـه : وقيل. حصى فإذا مرّ بهم عابر سبيل حذفوه فأيهم أصابه كان أولى به

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٤٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٦/٢٦١( زاد المسير )٥(
قـال صـحيح عـلى شرط , و)٣٤٩٦( :بـرقمخرجه الحاكم في مستدركه أو )١٣/٣٤١( تفسير القرطبي )٦(

 .مسلم
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 )١(.وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم, ولهم قاضٍ بذلك
 . أن المنكر هو إذايتهم للناس Wאא

: قالَ  )ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ( :عن قوله سألت النبيّ : عن أمّ هانئ, قالتوأخرج ابن جرير 
مْ  نْهُ رونَ مِ خَ يَسْ يقِ وَ ل الطَّرِ فُونَ أهْ ْذِ مة وروي عن )٢(.فهو المنكر الذي كانوا يأتون ,كانوا يحَ عكرِ

رَّ بهمؤذْون أهل الطريق يحيكانوا والسدي أنهم   ) ٣(.ذفون من مَ
ابـن و )٨(والبغـوي )٧(والقرطبـي)٦(وابـن الجـوزي)٥(والمـاوردي)٤(ابن أبي حاتموكذا قال 

 )٩(.كثير
وتحـذفون في : معنـاه: وأولى الأقوال في ذلك بالصـواب قـول مـن قـال :قال ابن جرير

رون منهم; لما ذكرنا من الرواية بذلك عن رسول ة بكم, وتسخَ  )١٠(. االله مجالسكم المارّ
אW

هو ما رجحه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله مـن أن المـراد  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 :وذلك لعدة أمور ,بالمنكر الذي كانوا يأتونه في مجالسهم هو فعلهم بالرجال والعياذ باالله تعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )١(
كلهم مـن  )٦/٣٣٥(سند الإمام أحمد في الم, و)٥/٣٣٦(: أخرجه الترمذي في جامعه .ضعيف: الحديث )٢(

ضـعيف : انظـر. جدا الإسنادضعيف : طريق واحد عن أم هانئ, وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي
 .)١/٤٠١(: سنن الترمذي

 ).٢٠/١٤٣( تفسير الطبري )٣(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٤/٢٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٦/٢٦١( زاد المسير )٦(
 ).١٣/٣٤١( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٨(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٠/١٤٣( تفسير الطبري )١٠(
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 )ۈ  ۈ ( :تعالى أن ما ذكر في القول الثاني من إذايتهم للناس يحمل على قوله :الأمر الأول
والتحرش بهـم وفعـل  ,ويدخل فيه حذفهم بالحصى وأخذ أموالهم ,فقطع السبيل إذاية للناس

 .الفاحشة وما إلى ذلك على وجه العموم
 )   �  �   �  �  �  ��  �ۉ  ې  ې     ې  ې   ( :وأما قولـه تبـارك وتعـالى 

ثم شنع  ,نساء إلى الرجال والعياذ بااللهفهذا على وجه العموم من أنهم انصرفوا عن ال )٨١:الأعراف(
عليهم تماديهم في القبح والتفحش بأن صاروا يفعلون المنكـر الشـنيع في نـواديهم أمـام النـاس 

فأفرده بالذكر ليبين  ,وهذا قبح آخر يزيد على القبح الأول والعياذ باالله ,فيجامع بعضهم بعضاً 
وعدم الاستحياء من ذلك والعيـاذ بـاالله  ,ة بهاأنهم جمعوا بين الوقوع في الفاحشة وبين المجاهر

ليسـتغرق جميـع صـور النكـارة  ,ثم انظر كيف عرف هذا المنكـر المعهـود ذكـره سـلفاً  ;تعالى
كما أن هذا التعريف يدل  )ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ( :والبشاعة والقبح لد أصحاب الفطر السوية فقال

 .روا به من إتيان الرجالعلى أن هذا منكر محدد ومعلوم لد كل أحد وهو ما اشته
صح لوجب المصير إليه لأن التفسير إذا  لو أن الحديث المنقول عن النبي  :الأمر الثاني

ومـع ذلـك فـإن الآيـة  ;ولكنه لم يثبت كما تقدم ,فلا حاجة إلى قول من بعده جاء عن النبي 
 .تحتمله إذ لا تعارض بين القولين ولكن المقدم هو ما ذكرناه

 . أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى
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אW)    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( 

zאW٣١x
אאW شر بها إبراهيم البشارة التي بُ  ما?. 
 البشرـ بشـارة إبـراهيم بالولـد,و الرسل هنا الملائكة, « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»والأول أظهر ;أو بشارته بنصر سيدنا لوط )٢٨:الذاريات( )  �   �  �  � ( :وهو قوله
 :وقد ذكر ابن جزي في هذه المسألة قولان لأهل العلم رحمهم االله تعالى

 אאW بشارة إبراهيم : أن المراد بالبشارة بالولد. 
مـن االله بإسـحاق, ومـن وراء  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ( :تعالى ذكـرهيقول  :قال ابن جرير

 )٢(.إسحاق يعقوب
 )٥(والبغـوي)٤(والزمخشرـي )٣(وما ذكره ابن جرير ذكره عامة المفسرـين كـابن أبي حـاتم 

 )٦( .والسعدي
لما استنصر لوط عليه السلام, االله عليهم, بعث االله لنصرته ملائكة فمـروا  :قال ابن كثير

ة لهم على إبرا هيم عليه السلام, في هيئة أضياف, فجاءهم بما ينبغي للضيف, فلما رأ أنه لا همَّ
هم, وأوجس منهم خيفة, فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صـالح مـن  إلى الطعام نَكِرَ

. »الحجـر«و »هود«فتعجبت من ذلك, كما تقدم بيانه في سورة −وكانت حاضرة −امرأته سارة 
اهيم بالبشر, وأخبروه بأنهم أرسـلوا لهـلاك قـوم لـوط, أخـذ يـدافع لعلهـم فلما جاءت إبر

نظَرون, لعل االله أن يهديهم  )٧(. يُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٤٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٣٠٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٣/٤٥٣( الكشاف )٤(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٦٢٩( تفسير السعدي )٦(
 ).٢/٤٥٢( تفسير ابن كثير )٧(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

تعـين أن يكـون مضـمون الجملـة التـي  ,ظرفـاً مـبهماً  »لما  «ولما كانت  :قال ابن عاشور
. معلـوممعلوماً للسامع, إذ التوقيت الإعلام بمقارنة زمن مجهـول بـزمن  ,»لما  «تضاف إليها 

يقتضي أن مجيء الملائكة بالبشر أمرٌ معلومٌ للسامع, مع أنـه لم يتقـدم ذكـر  ,هنا »لما  «فوجود 
أن تكون معلومة,  »لما  «للبشر, فتعين أن يكون التعريف في  البشر تعريف العهد لاقتضاء 

 عنكبـوتال( )گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  (هي ما دل عليـه قولـه تعـالى آنفـاً فالبشر :

١(.)٢٧( 
אאW نصرهم لسيدنا لوط : أن المراد بالبشر.  

 )٢(.حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط: قال )ٻ  ( وهو محكي عن قتادة في قوله
أولاً مبشرـين بإسـحاق ومبشرـين  −يعنـي الملائكـة  −فجاءوا إبـراهيم  :قال ابن عطية
 )٣( .في هذه الآية تتضمن أمر إسحاق ونصرة لوطفلفظة البشر ... بنصرة لوط على قومه

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله مـن أن المـراد 

وذلك لعدة أمور ,هو تبشير إبراهيم عليه السلام بالولد :بالبشر: 
 :في سورة هود قـال االلهف ;وهو أعلى مراتب التفسير ,أن هذا تفسير القرآن :الأمر الأول

  � ( :وفي الصـافات قـال االله )٧١: هـود( )   �  �      �  �  �ی   ی  ي  ي        � (
ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ( :وفي سورة الحجـر قـال االله )١٠١: الصافات( )  �    �    �
ـــر( ) جْ ـــال االله )٥٣: الحِ ـــذاريات ق  )  �   �  �  �ی  ی  يي    ��  �  � ( :وفي ال
ضع ولكنه يعين في موضع ير أن اللفظ قد يحتمل معنيين في موفمن ضوابط التفس )٢٨: الذاريات(

  )٤( .آخر
 .أن هذا قول الجمهور فجمهور المفسرين لم يذكروا غيره :الأمر الثاني 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢٣٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
 .المصدر السابق )٢(
 ).٤/٣٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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لم يستبشر بعذاب قوم لوط بل أخذ يجادل  أن واقع الحال أن إبراهيم  :الأمر الثالث
نعـم وقعـت  .فيهم لما يرجو من هدايتهم, ولخوفه على المؤمنين من أتبـاع لـوط الملائكة 

ـــالى ـــه تع ـــذاب كقول ـــارة بالع ـــا البش ـــد به ـــاب االله وأري   )ې   ې  ې ( :البشرـــ في كت
 .وأما هنا فهي على سبيل التكريم ,وهي على سبيل التهكم )٢١: آل عمران(

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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 )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ    ڻ  ٹ   (Wא

] ] ٤٢٤٢::العنكبوتالعنكبوت[[
אאW هنا?  »ما  «ما إعراب 
مفعولة للفعـل الـذي  »الذي« :موصولة بمعنى» ما  « « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لستم تدعون من دون االله شيئا له  :والمعنى على هذا ,نهاهي نافية والفعل معلق ع :وقيل .قبلها
 )١(.» بال فلا يصلح أن يسمى شيئاً 

 :وفيها قولان
אאW  مفعولة للفعل الذي قبلهاأن ما هنا موصولة بمعنى الذي. 

أيها القوم, حال  )گ  ڳ  ڳ  ( :فتأويل الكلام إذ كان الأمر كما وصفنا :قال ابن جرير
كم, إن أراد االله بكم سوءا, ولا  )ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ( ما تعبدون وأن ذلك لا ينفعكم ولا يضرّ

نائه عنها ثَلُ بيت العنكبوت في غَ  )٢(.يغني عنكم شيئا, وإن مثله في قلة غنائه عنكم, مَ
ن االله يعلم الذين يدعون من إمن الإعراب فقيل معناه  »ما  «فأما موضع  :قال ابن عطية
 )٣(.ء أن حالهم هذه وأنهم لا قدرة لهمدونه من جميع الأشيا

هو عالمِ بما : أي )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  (: قوله تعالى :وقال ابن الجوزي
 )٤( .أنه يجازيهم على كفرهم: عبدوه من دونه لا يخفى عليه ذلك; والمعنى

لا للتبعـيض, ولـو كانـت زائـدة للتوكيـد  »من  «و  بمعنى الذي »ما  «: وقال القرطبي
 )٥( .إن االله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه: نقلب المعنى, والمعنى

هنا متعـدياً إلى مفعـول واحـد وأنـه  »يعلم  «وجعل بعض المفسرين  :وقال ابن عاشور
 )١( .محذوفاً  دوالعائ »يدعون  «موصولة مفعول  »ما  «وجعل » يعرف «  بمعنى

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٣١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٢٧١( زاد المسير )٤(
 ).١٣/٣٤٣( تفسير القرطبي )٥(
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إنه تعالى يعلم ما هـم عليـه : غيره وأشرك بهثم قال تعالى متوعدا لمَِنْ عبد  :قال ابن كثير
 )٢( .من الأعمال, ويعلم ما يشركون به من الأنداد, وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

هذا توكيـد للمثـل وزيـادة عليـه  )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ( :قال الخازن
 )٣( .يعني إن الذي يدعون من دونه ليس بشيء

مضـمر  »يـدعون  «ومفعـول  »يعلم  «وهو مفعول » الذي«بمعنى » ما«و  :قال النسفي
 )٤( .للتبيين )ڱ  ڱ  (في » من« )ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  (أي يدعونه يعني يعبدونه 

إن االله : على تقدير الموصولةو...)گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ( :قال الشوكاني
)٥( Kيعلم الذين تدعونهم من دونه

אאW والفعل معلق عنها والمعنى على هذا لستم تـدعون مـن افية هنا ن »ما  «أن
 .دون االله شيئا له بال فلا يصلح أن يسمى شيئا

متصـل بـه,  )ں  ڻ    ڻ  ٹ (إخبـار تـام, وقولـه  )گ  ڳ  ڳ  (قولـه  :قال ابن عطية
 ...وذلك على هذا النحو من النظر يحتمـل )ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  (واعترض بين الكلامين 

نافية أي لستم تدعون شيئاً له بال ولا قدر ولا خلاق فيصلح أن يسـمى شـيئاً  »ما  « أن تكون
 )٦(.وفيه نظر»يعلم  «وفي هذا تعليق 

عن  »يعلم «يجوز أن تكون نافية معلِّقة فعل  )ڳ  ڳ  (من قوله  »ما  «و  :قال ابن عاشور
ظهـرت  »تـدعون  « ـعنى لزائدة لتوكيد النفي, ومجرورها مفعول في الم »من  «العمل, وتكون 

أن االله يعلم أنكم لا تدعون موجـوداً ولكـنكم : ومعنى الكلام. عليه حركة حرف الجر الزائد
تدعون أموراً عدمية, ففيه تحقير لأصنامهم بجعلها كالعـدم لأنهـا خلـو عـن جميـع الصـفات 

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢٥٥( لتحرير والتنويرتفسير ا )١(
 ).٣/٤٠٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٥/١٩٢( للخازن لباب التأويل في معاني التنزيل )٣(
 ).٣/٢٥٦( تفسير النسفي )٤(
 ).٤/٢٠٤( فتح القدير )٥(
 ).٤/٣١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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فائـدة المزعومـة لهـا فهي في بابها كالعدم فلما شـابهت المعـدومات في انتفـاء ال. اللائقة بالإلهية
 )١( .استعمل لها التركيب الدال على نفي الوجود على طريقة التمثيلية

إن االله : وعلى تقدير النفي كأنه قيل...)گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ( :وقال الشوكاني
وكأن عبارة السعدي  )٢( .ما تدعونه ليس بشيء: يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء, يعني

 )٣( .ل هذاتشير إلى مث
אW

 »مـا  «والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جـزي عليـه رحمـة االله وهـو أن 
 :وذلك لعدة أمور ,موصولية بمعنى الذي

أن االله يعلم الذين يدعون من دونه من  :موصولة فالمعنى »ما  «إذا قلنا بأن  :الأمر الأول
وأنها  ,ية على هذا المعنى تشير إلى أنها لا تصلح للعبادةوكأن الآ ,ويعلم حقيقتها ,جميع الأشياء

 .وليست بشيء ,حقيرة
أنهم لا يدعون  ,أن االله يعلم وهو العزيز الحكيم :فيكون المعنى :وإن كانت بمعنى النفي

 .فما يدعونه من دون االله لا يصلح أن يكون شيئاً له قدر ولا بال ,من دونه من شيء
في  »مـن  «ومنهـا أن تكـون  .عـن العمـل »يعلم  «تعليق  :نهام :وهذا يقتضي عدة أمور

والمقـرر في  .وهذه مسألة فيها نظر عند أهل العلـم رحمهـم االله تعـالى ;زائدة )ڱ  ڱں   ( :قوله
 )٤( .قواعد التفسير أنه لا زائد في القرآن

متضمن  أن ما ذكروه من معنى في القول الثاني موجود في القول الأول وهو :الأمر الثاني
وأمـا عـلى  ,شيئاً  الأنه نفى عنهم أن يكونو ;على النفي يكون أصرح »ما  «غير أنه عند حمل  ,له

وهـو حقيقـة مـا  ,وذلك يـدل عـلى التحقـير ,القول الأول فإن هذا المعنى مستفاد من التنكير
 .يعبدون من آلهة من دون االله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢٥٥( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٤/٢٠٤( فتح القدير )٢(
 ).١/٦٣١( تفسير السعدي )٣(
 ).٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٤(
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 .عالىأن هذا قول جمهور المفسرين رحمهم االله ت :الأمر الثالث
وهـو خـلاف  ,وعلى كل حال فالآية تحتمل القولين عند من يقرر وجود زائد في القـرآن

  .الصحيح
ا :قال الفيومي دَ  إذَ رَ يُ  وَ لىَ  النَّفْ ءٍ  عَ ْ وفٍ  شيَ صُ وْ ةٍ  مَ فَ ماَ  بِصِ إِنَّ لَّطُ  فَ تَسَ لىَ  يَ ةِ  تِلْكَ  عَ فَ ونَ  الصِّ  دُ

ا هَ قِ لَّ تَعَ وُ  مُ لَ  لاَ  نَحْ جُ ائِمٌ  رَ عْ  قَ مَ نْ  قِيَامَ  لاَ  نَاهُ فَ لٍ  مِ جُ هُ  رَ ومُ هُ فْ مَ ـودُ  وَ جُ كَ  وُ لِـ ـلِ  ذَ جُ وا الرَّ ـالُ لاَ  قَ  وَ
لَّطُ  تَسَ يُ  يَ لىَ  النَّفْ اتِ  عَ ةِ  الذَّ وفَ صُ َنَّ  المَْوْ اتِ  لأِ وَ نْفَى لاَ  الذَّ ماَ  تُ إِنَّ نْفَى وَ َا تُ اتهُ قَ لِّ تَعَ نْ  مُ مِ ا وَ ـذَ بَـابِ  هَ  الْ
له وْ الىَ  قَ عَ يُّ  )ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ   ( :تَ المَْنْفِ ماَ  فَ وَ  إنَّ ةٌ  هُ فَ ةٌ  صِ وفَ ْذُ ُمْ  محَ َنهَّ ا لأِ ـوْ عَ  دَ
يْئًا ا شَ وسً ْسُ وَ  محَ هُ نَامُ  وَ َصْ يرُ  الأْ دِ التَّقْ نْ  وَ ءٍ  مِ ْ مْ  شيَ هُ عُ نْفَ قُّ  أَوْ  يَ تَحِ سْ ةَ  يَ بَادَ عِ وِ  الْ نَحْ كَ  وَ لِـ كِـنْ  ذَ  لمََّـا لَ

تْ  تَفَ ةُ  انْ فَ تِي الصِّ يَ  الَّ ةُ  هِ رَ ةُ  الثَّمَ ودَ صُ اغَ  المَْقْ قُوعُ  سَ يِ  وُ لىَ  النَّفْ وفِ  عَ صُ مِ  المَْوْ دَ اعِ  لِعَ تِفَ نْ ا بِهِ  الاِ ازً َـ  مجَ
ا اعً اتِّسَ لِهِ  وَ وْ قَ الىَ  كَ عَ يَا لاَ  أَيْ  )٧٤: طـه( )  �   �  �  �  �     � ( تَ ْ يَاةً  يحَ يِّبَةً  حَ نْهُ  طَ مِ لُ  وَ وْ  قَ

الَ  لاَ :  النَّاسِ  الَ  لاَ :  أَيْ  ,ليِ  مَ افٍ  مَ الَ  لاَ  أَوْ  كَ لُ  مَ ْصُ نَى بِهِ  يحَ غِ وُ  الْ نَحْ لِكَ  وَ  )١( .ذَ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٩/٤٢٧(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )١(
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אW)   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

]]٤٤٦٦::العنكبوتالعنكبوت[[ )ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   
אKWڀ      (: ومـا معنـى .? )پ  پ  پ  پ   (: ما المراد بقوله تعالى

 .)ڀ    ڀ  ڀ 
أي لا تجادلوا كفار أهـل الكتـاب إذا اختلفـتم معهـم في «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

د ثـم نسـخ الدين إلا بالتي هي أحسن لا بضرب ولا قتال وكـان هـذا قبـل أن يفـرض الجهـا
وقيـل معنـى . بالسيف ومعنى إلا الذين ظلموا أي ظلموكم وصرحوا بإذاية نبـيكم محمـد 

الآية لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيما حدثوكم به من الأخبار إلا بـالتي هـي أحسـن 
 )١( .» ومعنى إلا الذين ظلموا على هذا من بقي منهم على كفره والمعنى الأول أظهر

אW
אאW أي جدال بلا ضرب ولا قتال, وأن ذلك في حق : أن المراد بالتي هي أحسن

 .أهل الكتاب الباقين على دينهم
ٻ   (أيها المؤمنون باالله ورسوله اليهودَ والنصار, وهـم  )ٱ  ٻ    ٻ   ( :قال ابن جرير

الـدعاء إلى االله بآياتـه, والتنبيـه عـلى إلا بالجميـل مـن القـول, وهـو : يقول )ٻ  پ  پ  پ  پ  
 )٢( .حججه

ولا تجادلوا أهل الكتاب الذين قبلـوا الجزيـة إلا بـالتي هـي  :وقال أبو المظفر السمعاني
 )٣( .أحسن

أي  )پ  پ  پ  پ    (لا تخاصـموهم  )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  (: قولـه تعـالى :وقال البغوي
 )٤( . على حججه, وأراد من قبل الجزية منهمبالقرآن والدعاء إلى االله بآياته والتنبيه 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٣٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٤(
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اليهود والنصار الباقون على ديـنهم أمـر  )ٻ  ٻ  (المراد بـ : قال مجاهد :وقال ابن عطية
من الدعاء إلى االله تعالى والتنبيه على آياته, وأن  )پ  پ  پ  پ   (االله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم 

ولم يذكر ابن كثير والبغوي  )٢(.وكذا قال القرطبي )١( ةيزال معهم عن طريق الإغلاظ والمخاشن
 )٣(.سو هذا القول

يجـادل  أن :في هـذه الآيـة الكريمـة أمـر االله جـل وعـلا نبيـه  :قال الشيخ الشنقيطي
 :مجاهد نوع .من إيضاح الحق بالرفق واللين :خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة

ٱ   ( :إلى هذا المعنى في قوله أشاروقد  .أعرض عن أذاهم :قال  )١٢٥: النحل( )ے  ے  ۓ  ۓ  (
أي إلاّ الـذين نصـبوا للمـؤمنين الحـرب فجـادلهم  ]٤٦:العنكبوت[ )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 )٤(.يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون أو ,بالسيف حتى يؤمنوا
غير بصيرة من المجادل,  ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب, إذا كانت من :قال السعدي

أو بغير قاعدة مرضية, وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن, بحسن خلق ولطف ولـين كـلام, 
ودعوة إلى الحق وتحسينه, ورد عن الباطل وتهجينه, بأقرب طريق موصل لذلك, وأن لا يكون 

داية الخلق, إلا القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو, بل يكون القصد بيان الحق وه
من ظلم من أهل الكتاب, بأن ظهر من قصده وحاله, أنه لا إرادة له في الحق, وإنما يجادل عـلى 

 )٥( .وجه المشاغبة والمغالبة, فهذا لا فائدة في جداله, لأن المقصود منها ضائع
אאW أن المراد بهذا النوع من الجدال مع من أسلم من أهل الكتاب. 

ومعنى النهـي عـن  ,المؤمنين منهم: يعني )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  (: المظفر السمعانيقال أبو 
المجادلة معهم بعد إيمانهم, هو أنهم كانوا يخبرون عن أشياء في كتبهم لم يعلمها المؤمنون فنهـي 

 )٦( .عن مجادلتهم فيها, فلعلها صحيحة
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٢٠( سير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تف )١(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي ).١/٤٦(: تفسير ابن كثير )٣(
 ).٦/١٥٨( أضواء البيان )٤(
 ).١/٥٨( تفسير السعدي )٥(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٦(
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دلوا من آمن بمحمد من أهل لا تجا: معناها: قال ابن زيد: )٢(والقرطبي)١(وقال ابن عطية 
  .أهل الكتاب المؤمنين: الكتاب فكأنه قال

אW
مـن أن المـراد بأهـل الكتـاب  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابـن جـزي

 ,وأن الواجب مجادلتهم بالقول الأحسن من غير ضرب ولا قتـال ,الباقين على كفرهم وغيهم
 :جح لعدة أموروإنما كان هذا هو الرا
أن هذا هو قول جمهور المفسرين بل من المحققين مـن لم يـذكر غـيره كـابن  :الأمر الأول

 .جرير والبغوي وابن كثير والشنقيطي والسعدي وهو قول عامة المفسرين
فلو نظرت إلى سياق الآيات لوجدت  ,أنه هو المناسب لسياق آيات السورة :الأمر الثاني

 .ليس للمؤمنينو ,الخطاب فيها للكفار
ويجـادلونهم بهـذه  ,أن أهل الكتاب كان من شأنهم التشبيه عـلى المـؤمنين :الأمر الثالث

آذ النبي  إلا من اعتد وظلم المؤمنين أو ,فأمر االله تعالى بأن يؤخذوا بالتي هي أحسن ,الشبه
. لأمـر كلهـم لأنهـم في حقيقـة ا )ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ( :وهذا هو تفسير الظلم في قوله تعالى

وأما المؤمنون منهم فلم يذكر أنهم كانوا يجـادلون المـؤمنين جـدالاً  .ظالم فليس بعد الكفر ظلم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم .يستنزل قرآناً بشأنهم

אאW ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  (: معنى قوله تعالى(.  
W

אאW الذين ظلموا المؤمنين وصرحوا بإذاية النبي : أن المراد بالذين ظلموا هم. 
 )٣(.به الذين ظلموا منهم أهل الإيمان باالله ورسوله محمد  ىعن :قال الطبري
 )٤(.إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم بالكفر: ومجاز الآية :وقال البغوي
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٣(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٤(
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استثنى من ظلم منهم المؤمنين إما بفعل وإما بقول, ثم . معناه ظلموكم :وقال ابن عطية
 )٢(.القرطبيوكذا قال  )١(.وإما بإذاية محمد 

אאW أن معنى الذين ظلموا, أي من بقي منهم على كفره. 
 )٣( .هم الذين لم يؤمنوا )ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  (: وقوله :قال السمعاني
من بقي على كفره منهم, كمن كفر وغدر من  يريد به )ڀ     ڀ    ڀ  ( :وقال ابن عطية

 )٥( .وكذا قال القرطبي )٤( .قريظة والنضير وغيرهم
أي حادوا عن وجه الحق وعمـوا عـن  )ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  (وقوله تعالى  :وقال ابن كثير

 )٦( .واضح المحجة وعاندوا وكابروا
אW

أي  ,ح والعلم عند االله هو القول الأولوالراج ,وهذه المسألة مبنية على المسألة التي قبلها
وأما من بقي على دينه والتزم دفع الجزية في ظل  الذي ظلموا المؤمنين وصرحوا بإذاية النبي 

الإسلام فإن الواجب معاملتهم بما يوجبه العهد لهم كما هو معلـوم إلا مـن نقـض العهـد كـما 
اتلهم وأخرجهم وهـذا هـو المتفـق مـع فلما نقضوا العهد ق صنعت يهود في المدينة مع النبي 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم      .سياق الآيات
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٣(
 ).٤/٣٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٥(
 ).١/٤٦(: كثير تفسير ابن )٦(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW)   ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ

@]]٤٧٤٧::العنكبوتالعنكبوت[[@)ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  

אאWWאאW؟K
أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التـوراة والإنجيـل وأراد « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

المتقدمين من : أراد بالذين أوتوا الكتاب  :وقيل .كفار قريش :» من هؤلاء من يؤمن به«:بقوله 
 )١(.»م بن سلاعبدااللهمنهم ك أهل التوراة والإنجيل وأراد بهؤلاء المعاصرين لمحمد 

אW
אאWڃ  ڃ  ( :راد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل وأراد بقوله أن الم

Kكفار قريش )
ڃ  ڃ  چ  چ   (: يصدقون بـه, وقولـه: أي )ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  (: وقوله :قال السمعاني

ة إلى المشرـكين الـذين كـانوا إشـار »هـؤلاء  «ومن المشركين من يصدق به, فقولـه : أي )چچ 
 )٢( .بمكة

 بـن سـلام عبـدااللهيعنـي مـؤمني أهـل الكتـاب  )ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ( :وقال البغـوي
وقريب من ذلك  )٣(.وهم مؤمنوا أهل مكة )چ  چ  چ  (يعني أهل مكة  )ڃ  ڃ   ( وأصحابه

 )٥(.وابن كثير )٤(ما ذكره ابن الجوزي 
مـن  )ڃ  ڃ  (  بن سلام ومـن آمـن معـهعبداالله هم )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ( :وقال الزمخشري 

.أهل مكة

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٢  (ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٦/٢٧٧( زاد المسير )٤(
 ).٣/٤١٧( تفسير ابن كثير )٥(
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ه حـق تلاوتـه مـن : أي )ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ( : وقوله :قال ابن كثير الذين أخذوه فتلَـوْ
ڃ  ڃ  ( : وقولـه . بن سلام, وسلمان الفـارسي, وأشـباههماعبدااللهأحبارهم العلماء الأذكياء, ك

)١(.يعني العرب من قريش وغيرهم )چ  چ  چ 
אאWراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيـل وأراد أن الم

K بن سلامعبدااللهمنهم ك  بهؤلاء المعاصرين لمحمد 
 )ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  (من قبلك مـن بنـي إسرائيـل  )ڄ  ڄ  ڄ  ( :قال الطبري

 بـن سـلام, ومـن آمـن عبدااللهكومن هؤلاء الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به : يقول
 )٢(.برسوله من بني إسرائيل
يريد التوراة والإنجيل, أي فالذين كانوا في عصرـ نـزول  )ڄ  ڄ  ڄ  ( :وقال ابن عطية

أي كانوا مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك, فالضـمير  )ڄ  ڃ  (الكتاب وأوتوه حينئذ 
ولم  )چ  چ  چچ  (أن مـنهم أيضـاً  ي محمد عائد على القرآن, ثم أخبر عن معاصر »به  «في 

 )٣(.يكونوا آمنوا بعد
مـن أهـل  أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسـول االله  :وقال الزمخشري

 )٤( .ممن في عهده منهم )ڃ  ڃ  ( الكتاب
אW

 :وذلك لعدة أمور ,والراجح والعلم عند االله هو القول الثاني
حيــث جــاء الأمــر  ,أن ســياق الحــديث في الآيــات عــن أهــل الكتــاب :ولالأمــر الأ

في  :أي )ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ   ( :ثـم قـال االله .بمجادلتهم بالتي هي أحسـن
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( :فآمنوا به قبل بعثته كما قال االله وا بالنبي شرِّ ذلك أن أهل الكتاب بُ  ,زمنهم

ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤١٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٠/١٥٣( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٣/٤٥٣( الكشاف )٤(
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ثم لمـا جـاء  .وإلا لما صح منهم الإيمان حينذاك ,فهم آمنوا به قبل مجيئه ]٦: الصف[ )ڦ    ڦ  ڦ  
ثم قال عـن  ;مع أنهم على علم بحقيقته بالبينات فمنهم من جحد بالكتاب المنزل على النبي 

 بـن عبـدااللهمن آمن مـنهم بـه ك :يعني )ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ( :للنبي أهل الكتاب المعاصرين 
لأنهم في حقيقة الأمـر موقنـون بصـدق مـا  )ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ( :ثم قال .سلام وغيره

نكار مع  :لجوهري الجُحودُ قال ا :قال ابن منظور ,فكفروا مع العلم أنزل االله على رسوله  الإِ
هُ جَ  :وقال الفيومي )١(.العلم دَ دِ بِهِ  ..حَ َاحِ نْ الجْ مٍ مِ لْ لىَ عِ ونُ إلاَّ عَ كُ لاَ يَ هُ وَ رَ وقبـل ذلـك  )٢(.أَنْكَ

ثم  .) ٣٣: الأنعام( )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ( :يقول االله تعالى
ة الأخـر والقاعـد .دلالة السياق :إن أحد الأمور السبعة التي يندفع بها الإشكال في التفسير

 )٣( .مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولى :تقول
فإن االله تعالى أمر بمجادلة أهل  ,وهو متعلق أيضاً بمناسبة الآيات وسياقها :الأمر الثاني

وهو إيمان  ,ثم بين لنا ما نجادلهم به لبيان الحق وصدق نبوة محمد  ,الكتاب بالتي هي أحسن
 ,وهذه من أقو حجج الإلزام لهم ,لقرآن والنبي الذي يبعثه االله في آخر الزمانأسلافهم بهذا ا

فأهل مكـة لم يكونـوا  .يعني به أهل مكة لتحول مجر الكلام )ڃ  ڃ   ( :ولو كان قوله تعالى
مون بعلمهم بخلاف أهل الكتاب يُلْزَ  .قبل ذلك أهل علم فَ

والآيـة . جرير وابن عطية وغـيرهمبن أن هذا هو قول جمهور المفسرين كا :الأمر الثالث
 .تحتمل القول الأول لكن المقدم هو ما ذكرناه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/١٠٦(: لسان العرب )١(
 .)٢/٧٢(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٢(
 ).٢٦, ٢٥, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٣(
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אW)    ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک

@]]٤٤٨٨::العنكبوتالعنكبوت[[@)گ  

אW
אאW ومن هم المبطلون ?ما وجه ارتيابهم ?. 

 ,لتطـرق الشـك إلى الكفـار ,أي لو كنت تقرأ أو تكتب«  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فكانوا يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه وقيل وجه الاحتجـاج أن أهـل الكتـاب كـانوا 

كتب فلما جعله االله كذلك قامت عليهم الحجـة أمي لا يقرأ ولا ي  يجدون في كتبهم أن النبي 
 )١(.»ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه االله بها عندهم 

אW
אאW  كـانوا يهم فـربما تطرق الشك إلأن المبطلين هم الكفار ووجه الارتياب هو

 .يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه
ولو كنـت مـن قبـل أن يـوحى إليـك تقـرأ  :يقول )ک  ک  ک   گ   ( :ابن جرير قال

يقول,إذن لشك بسبب ذلك في أمرك وما جئـتهم بـه  − الكتاب, أو تخطه بيمينك, إذاً لارتاب
المبطلون القائلون أنه سجع وكهانـة, وإنـه  −من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم 

 )٢( .قريش: أن المبطلين وعن مجاهد. أساطير الأولين
قبل القرآن كتاباً من كتب االله المنزلة ولا تخطـه  )ڌ  ڌ           ڎ   (معناه  :قال الماوردي

كوا في إخبارك عنه إنه من وحـي االله سـبحانه شُ أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل االله فيه حتى يَ 
  .إليك

 )٣(.قد تعلمه من غيره وعن قتادة أنهم مشركي العرب أن يقولوا لو كان يقرأ
أمـا أهـل  ,أي لشك الكافرون لـو قـرأت وكتبـت )ک  ک  ک   گ   ( :قال السمعاني

 )١( .الشرك وكانوا يزعمون أنه قرأ من كتب الأولين وانتسخ منها
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٣٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٠/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٨٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
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يعني لـو كنـت تقـرأ أو تكتـب قبـل الـوحي لشـك  )ک  ک  ک   گ   ( :قال البغوي
 )٢( .إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه منه قاله قتادة :المبطلون المشركون من أهل مكة وقالوا

 )٣( .لعله تعلمه أو كتبه بيده: لارتاب مشركوا مكة وقالوا :قال الزمخشري
لو كنت تحسنها  لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا  :أي: قال ابن كثير

 )٤(.مهم بأنه أمي لا يحسن الكتابةمن كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع عل
אאW  كانوا يجدون في كتـبهم ووجه الارتياب أنهم أهل الكتاب أن المبطلين هم

أمي لا يقرأ ولا يكتب فلما جعله االله كذلك قامت عليهم الحجة ولو كان يقـرأ أو   أن النبي 
 .يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه االله بها عندهم

 )٥( .إنهم المكذبون من اليهود قاله السدي )ک  ک  ک   گ   ( :ويقال البغ
وأما أهل الكتاب فقد كان من نعته في كتبهم أنه ... )ک  ک  ک   گ   ( :قال السمعاني

 )٦( .أمي لا يقرأ ولا يكتب, فلو قرأ وكتب وقع لهم الشك
: ك واتهموك, وقالواالمبطلون هم اليهود, ومعناه إذاً لشكوا في: قال مقاتل :قال البغوي

 )٧( .إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت
الذي نجده في كتبنا أمـي : من أهل الكتاب وقالوا )ک  ک  ک   گ   ( :قال الزمخشري

 )٨( .لا يكتب ولا يقرأ وليس به

 = ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٨٦( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٢(
 ).١/٦١( الكشاف )٣(
 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٨٦( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٤٧٠( تفسير البغوي )٧(
 ).١/٦١( الكشاف )٨(
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تبـاً لشـك اليهـود فيـك لو كنـت قارئـاً كا: أي )ک  ک  ک   گ   ( :وقال ابن الجوزي
ليست هذه صفته في كتابنا, والمبطلون الذين يأتون بالباطل وهـم كفـار اليهـود قالـه : ولقالوا
أي من أهل الكتاب, وكان لهم في ارتيابهم متعلق وقالوا الذي نجـده  :قال القرطبي )١( .مقاتل

 )٢( .في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس به
אW 

فالريب  ,اجح والعلم عند االله تعالى أن الآية محتملة للقولين إذ لا تعارض بينهما البتةوالر
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   (فأما الكفار فقـد اتهمـوه  ,حاصل من الكفار ومن أهل الكتاب

 وأما أهل الكتـاب فـإنهم يجـدون في ,فلما لم يكن كاتباً ولا قارئاً تبين كذبهم )٥: الفرقـان( )ڍ  ڍ  
لكنني أجد أن القول الثاني  .كتبهم أنه أمي فلو كان على غير هذه الصفة لوقع الريب في قلوبهم

 :هو المقدم وذلك لعدة أمور
 .أن سياق الآيات كما تقدم في الكلام على أهل الكتاب :الأمر الأول
يقـرأ  أن الارتياب في حق أهل الكتاب مقطوع بـه في حـال كـون النبـي  :الأمر الثاني

ن مـنهم ظـوأمـا الكفـار فارتيـابهم مجـرد احـتمال و .لأنهم يعلمون صفته في كتـبهم ;يكتبو
 :قـال الفيـومي .إذ من المحتمل أن يكون كتب أو قرأ في كتب الأولين ونقل عـنهم .وتخريص

الَ أَ  يبَةَ فـإِذا  :يدزو بقَ نْتَ منه الرِّ تَيْقَ بًا إذا اسْ يْ يبُنِي رَ رِ نْ فلانٍ أَمرٌ يَ نِي مِ ْ رابَ ـأْتَ بـه الظَّـنَّ ولمَ أَسَ
يبَةَ قلت نْهُ الرِّ نْ مِ تَيْقِ ةً  :تَسْ ابَ وَ فِيهِ إرَ رٌ هُ نْهُ أَمْ نِي مِ ابَ  )٣( .أَرَ

لأنهـا علامـة وبينـة عنـدهم في  ,حجة على أهل الكتاب  أن أمية النبي  :الأمر الثالث
 ,فات أخر في كتبهمفلا يشكون في أمره ويقارنون حاله بما وجدوا من ص ,كتبهم يعرفونه بها

وهذا هو المناسب في محاججة أهل الكتاب بـه بـالتي هـي أحسـن كـما تقـدم بيانـه في المسـألة 
 :وهي ,بينت معطيات المحاجة لأهل الكتاب بطريقة لطيفة −واالله أعلم−فكأن الآية  ,السابقة

ثـم كـون  ,جادلـةيمهد لقبـول الم ,وأنهما من عند االله ,كون المؤمنين يؤمنون بالتوراة والإنجيل
  ـــــــــــــــــ

 ).٦/٢٧١( زاد المسير )١(
 ).١٦/٥٧( تفسير القرطبي )٢(
 .)٤/٢٦(: ريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في غ )٣(
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وهذا يتبين فيه الحق  ,وإنما بقي الخلاف على نبوة محمد  ,الجميع يعبدون االله وأن إلههم واحد
وقد وجدت فيه والله الحمد فما بقي بعد ذلك إلا  ,من خلال ما في كتبهم من علامات لهذا النبي

 .الجحود بعد العلم واليقين
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אאW هل بقي النبي  على أميته حتى توفاه االله أم أنه قرأ وكتب?. 

لم يقرأ قط ولا كتب   والمذهب الصحيح أن رسول االله « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» وقال الباجي وغيره أنه كتب لظاهر حديث الحديبية وهذا القول ضعيف

אW
אאW وهذا منقول عن الشعبي وجوزه أبو الوليـد البـاجي عـلى وجـه  .أنه كتب
 .الاعجاز في حقه 

  :واستدلوا بما يلي
مـن الـدنيا حتـى  لم يخرج النبـي : استدلوا بما جاء عن الشعبي أنه قال :الدليل الأول

 )٢(.كتب وقرأ
قرأ صحيفة لعيينة بـن حصـن   بيما روي عن أبي كبشة السلولي أن الن :الدليل الثاني

 )٣(.وأخبر بمعناها
 ما وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي  :الدليل الثالث

 )اكتب الشرط بيننا بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما قـاضى عليـه محمـد رسـول االله ( : قال لعلي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٣٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
: وقال الحـافظ في الفـتح ).٤/٣١٧( المحرر الوجيزابن عطية في , و)٤/١٨٦( هتفسيرنقله السمعاني في  )٢(

 ":  قالعبدااللهواحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن 
صدق قد سمعت مـن يـذكر : فذكرته للشعبي فقال: قال مجاهد "حتى كتب وقرأ    ما مات رسول االله

 .لم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة, و)١٢/٦٦(: فتح الباري. ذلك
عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل ابن الحنظلية قال قدم عـلى رسـول االله : التالي باللفظ صحيح: الحديث )٣(

  حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا وأمر معاويـة فكتـب لهـما بـما سـألا فأمـا عيينة بن حصن والأقرع بن
مكانه فقال يا محمد أتـراني  الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي 

سول االله فقال ر حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول االله 
 : ) ٣٦/٢١(: أحمـد, و)٤/٤٣٦(: أخرجه أبو داود) من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار( ,
صـححه , و)٦/٢٨(: ابـن أبي عاصـم في الآحـاد والمثـاني, و)٩/٢١٠(: أبو نعيم في معرفة الصـحابةو

 .)٤/١٢٩(: صحيح سنن أبي داودالألباني في 
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محمد  :ولكن اكتب −وفي رواية  بايعناك  −ك لو نعلم أنك رسول االله تابعنا :فقال له المشركون
 )أرني مكانهـا ( :, فقال رسول االله واالله لا أمحاه: فقال علي ,وها فأمر علياً أن يمحعبدااللهبن 

 )١(.عبدااللهفأراه فمحاها وكتب ابن 
احـتج  :−رضي االله تعالى عنـه  −قال القاضي عياض  :قال النووي في شرح هذ الحديث

وقـد ذكـر  ,كتب ذلك بيـده عـلى ظـاهر هـذا اللفـظ الناس على أن النبي بهذا اللفظ بعض 
الكتـاب  أخـذ رسـول االله  :وقـال فيـه ,البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسـحاق

 :قال أصحاب هـذا المـذهب )  ولا يحسن أن يكتب فكتب: (  وزاد عنه في طريق آخر ,فكتب
أو أن  ,كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بـما يكتـبإن االله تعالى أجر ذلك على يده إما بأن 
فإنه كان أميا فكما علمـه  ,وجعل هذا زيادة في معجزته ,االله تعالى علمه ذلك حينئذ حتى كتب

كذلك علمه أن يكتـب مـا لم  ,ويتلو ما لم يكن يتلو ,وجعله يقرأ ما لم يقرأ ,ما لم يعلم من العلم
وهذا لا يقـدح في  :قالوا ,أو أجر ذلك على يده ,لنبوةوخط ما لم يكن يخط بعد ا ,يكن يكتب

لم  وأن النبـي  ,واحتجوا بآثار جاءت في هذا عـن الشـعبي وبعـض السـلف ,وصفه بالأمية
وحكـاه عـن  ,وإلى جـواز هـذا ذهـب البـاجي :− عيـاض − قـال القـاضي .يمت حتى كتب

 :فقال )ژ  ڑ  ڑ  ( :ل القاضي جوابهم عن قوله تعالىثم نق .السمناني وأبي ذر وغيره
 :أي من قبل تعليمه كما قال االله تعالى ,وأجاب الأولون عن قوله تعالى إنه لم يتل ولم يخط

ولا يقدح هذا في كونه أميا إذ ليست المعجـزة مجـرد  ,فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب )ڎ  ڈ   (
وبعلوم لا يعلمهـا  ,نثم جاء بالقرآ ,كان أولا كذلك فإن المعجزة حاصلة بكونه  ,كونه أميا
ولا (  : اـوقوله في الرواية التـي ذكرناهـ :قال ,وهذا الذي قالوه ظاهر :قال القاضي ,الأميون

ولا ضرورة  ,والعـدول إلى غـيره مجـاز :قال ,كالنص أنه كتب بنفسه )يحسن أن يكتب فكتب 
واالله  .ر في هذاوشنعت كل فرقة على الأخ ,وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة :قال ,إليه
 )٢(.أعلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٩/٢٥٧(: مسلم في باب صلح الحديبية, و)١٠/٤٥٣(: صحيح البخاري. صحيح: الحديث )١(
 .)٦/٢٤٠(: شرح النووي على مسلم )٢(
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אאW  أن رسول االله  وهو قـول عامـة أهـل  .قط حتى مات كتب يلم يقرأ ولم
 :واستدلوا بما يلي.العلم ولا يعرف من قال بخلافه إلا من ذكرنا على الوجه المذكور سلفاً 

ژ  ڑ  ڑک  ک  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ               ( :قولـه تعـالى :الدليل الأول
 .)ک  ک   گ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ( قولـه تعـالى :الدليل الثاني
 .]١٥٧:الأعراف[ )ڌ 

نْ النَّبِيِّ ما رضي االله عنهما في الصحيحين عن ابن عمر  :الدليل الثالث الَ   عَ هُ قَ نَّ ا ( :أَ إِنَّ
تُبُ وَ  يَّةٌ لاَ نَكْ ةٌ أُمِّ ثِينَ أُمَّ ةً ثَلاَ رَّ مَ ينَ وَ ِ عِشرْ ةً وَ عَ ةً تِسْ رَّ نِي مَ عْ ا يَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ رُ هَ هْ بُ الشَّ سُ  )١(.)لاَ نَحْ
 ما وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبـي  :الدليل الرابع

 )سـول االله اكتب الشرط بيننا بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليـه محمـد ر( : قال لعلي
محمد  :ولكن اكتب −وفي رواية  بايعناك  −لو نعلم أنك رسول االله تابعناك  :فقال له المشركون

 )أرني مكانها(: فقال رسول االله  ,واالله لا أمحاها :فقال علي , فأمر علياً أن يمحوهاعبدااللهبن 
  )٢( .الحديث.. .عبدااللهفأراه مكانها فمحاها وكتب ابن 

ولم يقـل  ,أن هذا هو قول عامة أهل العلـم مـن المتقـدمين والمتـأخرين :الدليل الخامس
 .إلا ما نقل عن الشعبي وأبي الوليد الباجي ,قرأ وكتب منهم أحد بأن النبي 

: قـال )ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ( :فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الضـحاك في قولـه 
لا  ,االله نعته في التوراة والإنجيل أنه نبـي أمـيوكذلك جعل  ,لا يقرأ ولا يكتب كان النبي 

 )٣(.يقرأ ولا يكتب وهي الآية البينة

  ـــــــــــــــــ
 .صحيح: الحديث )١(
 .)٥/٣٥١(: صحيح مسلم, و)٦/٤٨٧(: صحيح البخاري 
 .)٩/٢٥٧(: هصحيحأخرجه الإمام مسلم في . صحيح: الحديث )٢(
 ).٩/٣٠٦٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
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أي  )ژ  ڑ (قبل القرآن كتاباً من كتـب االله المنزلـة  )ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ( :وقال البغوي
 )١(.تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل االله فيه

 )٢(.بأي لم تكن تقرأ ولا تكت )ژ  ڑ  ڑ  (: وقال السمعاني
فك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط :وقال الزمخشري  )٣( .وأنت أمي ما عرَّ
لا يقرأ ولا يكتب ولا يتلوا كتاباً ولا يخط حرفاً ولا سبيل لـه  وهو أميّ  :وقال ابن عطية

 )٤(.إلى العلم
مـا كنـت قارئـاً قبـل : ما كنت تقرأ قبله كتاباً والمعنى :قال أبو عبيدة :وقال ابن الجوزي

  )٦(.و بنحو ذلك قال القرطبي )٥( .ي ولا كاتباً الوح
وصـفته التـي  ,وأنها صـفته في الكتـب المتقدمـة بعد أن قرر أمية النبي  :قال ابن كثير

اب بـين يديـه لمكاتبـة تَّ وأنه لأجل ذلك اتخذ الكُ  ,يعرفه بها قومه وكل أحد من الناس في زمانه
 :قال .الملوك والأقاليم

كتب يوم  لفقهاء, كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه ومن زعم من متأخري ا 
: فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ) عبدااللههذا ما قاضى عليه محمد بن ( : الحديبية

ولهذا اشـتد النكـير  .) ثم أمر فكتب( : وهذه محمولة على الرواية الأخر :) ثم أخذ فكتب (
على من قال بقول الباجي, وتبرؤوا منه, وأنشـدوا في ذلـك أقـوالا بين فقهاء المغرب والمشرق 

أنه كتـب ذلـك عـلى −أعني الباجي, فيما يظهر عنه −وإنما أراد الرجل : وخطبوا به في محافلهم
:  الـــوجه المعجزة, لا أنه كان يحسن الكتابة, كما قال عليه الصلاة والسلام  إخبارا عن الدج

وما أورده بعضهم من  )٧( ) ك ف ر, يقرؤها كل مؤمن(   :وفي رواية ) مكتوب بين عينيه كافر( 
  ـــــــــــــــــ

 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )١(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٦٢( الكشاف )٣(
 ).٤/٣٢١( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٤(
 ).٦/٢٧١( زاد المسير )٥(
 ).١٣/٣٥١( تفسير القرطبي )٦(
 ).١/١٥٢( صحيح مسلم, و)٦/٢٦٩٤( صحيح البخاري. صحيح: الحديث )٧(
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ڌ  ڌ            (: قـال االله تعـالى ;حتى تعلم الكتابـة, فضـعيف لا أصـل لـه من الحديث أنه لم يمت 
تأكيـد أيضـا, وخـرج مخـرج  )ژ  ڑ  ڑک     (لتأكيد النفـي,  )ڎ  ڈ  ڈ  ژ   (تقرأ : أي )ڎ  

 )١(.]٣٨: الأنعام[ )ڃ    چ  چ   ڃ (: الغالب, كقوله تعالى
אאW

لقـوة أدلتـه وصراحتهـا وهو ما رجحه ابن جـزي  الثانيوالراجح واالله أعلم هو القول 
ويجـاب  .وعدم نهوض أدلة الفريق الثاني لا من حيث الثبوت ولا من حيث صراحـة الدلالـة

  :عما استدلوا به من أدلة بما يلي
لم يعرف مكانها بل سـأل  ديبية فالدلالة فيها صريحة بأن النبي فأما أحاديث صلح الح

لا يقـرأ  وهذا نص صريح لا يتطرق إليه الاحتمال بـأن النبـي   )أرني مكانها (  :علياً فقال له
وهذا ينفي كونه قـرأ وكتـب حتـى  ,ولو كان يقرأ لما سأله عن مكانها ولتبين له بقراءته ,حينها

لأن ورود الإعجـاز في الكتابـة لـيس بـأولى مـن وروده في  ,لإعجازولو كان ذلك على وجه ا
 .وهو واضح والله الحمد ,معرفة محلها إذا الثاني مبني على الأول

 :فهذا يجاب عنه بعدة أجوبة .عبداهللابن  :محاها وكتب وأما استدلالهم  بأن النبي 
محتمل لأن يكون و ,أن هذا محتمل لأن يكون الذي كتب هو الرسول  :الجواب الأول
وعلي امتنع عـن المحـو ولم يمتنـع عـن الكتابـة  ;والذي كتب علي  الذي محاها هو النبي 

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها  :والقاعدة تقول .وكتب علي  فمحاها النبي 
  )٢(.وسقط بها الاستدلال ,ثوب الإجمال

قد ورد في كثير من الأحاديث في الصحيح و :قال ابن حجر في التلخيص :الجواب الثاني
كتـب إلى   أن  النبـي ( :حـديث ابـن عبـاس :منهـا .أمـر :كتب بمعنى :وغيره إطلاق لفظ

 بـن عبدااللهوحديث  )كتب إلى كسر  ( :وحديثه )٤()كتب إلى النجاشي  ( :وحديثه )٣(.)قيصر
  ـــــــــــــــــ

 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )١(
 .)٢/١٠٤(المنير    شرح الكوكب )٢(
كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم  ( أخبره أن رسول االله  االله عنهما  بن عباس رضيعبداالله )٣(

 ).٣/١٠٧٣( صحيح البخاري )الأريسيين 
 =كتب إلى كسر وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كـل جبـار يـدعوهم إلى االله تعـالى   عن أنس أن نبي االله  )٤(
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 )٢( .على أنه أمر الكاتبوغير هذه الأحاديث كلها محمولة  )١( .بن عكيم كتب إلينا رسول االله
ومن زعم مـن متـأخري الفقهـاء, كالقـاضي أبي الوليـد  :قال ابن كثير :الجواب الثالث
فـإنما حملـه  ) عبدااللههذا ما قاضى عليه محمد بن ( : كتب يوم الحديبية الباجي ومن تابعه أنه 

: ايـة الأخـروهذه محمولة على الرو :) ثم أخذ فكتب( : على ذلك رواية في صحيح البخاري
 )٣(.) ثم أمر فكتب(

قد قرأ صحيفة لعيينة بن حصن فهو كحديث الحديبية ليس  وأما استدلالهم بأن النبي 
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو نعـيم  − على فرض ثبوته -فيه دلالة صريحة 

قال مـا  وية كتاب النبي أن الأقرع بن حابس لما دفع إليه معا ,الأصبهاني في معرفة الصحابة
بئس وافد قومي إن جئتهم بصحيفة أحملهـا لا  :فقال .فيها الذي أمرت به :فيها ? فقال معاوية

فـإذا فيهـا الـذي أمـر بـه  ,فنظـر فيهـا فأخـذها النبـي  )٤(.كصحيفة المتلمس ,أدري ما فيها
  .الحديث.. .فألقاها

ولم يكتبهـا  ,بن أبي سفيان  وهذا الحديث تضمن أن الذي كتب الصحيفة هو معاوية
وسـياقها  .وهذا هو الذي في الرواية الصحيحة التـي عنـد أبي داود كـما سـبق بيانـه ,النبي 
عيينـة بـن  عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل ابن الحنظلية قال قدم على رسـول االله  :كالتالي

ب لهما بما سألا فأما الأقرع حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية فكت
 = ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٣٩٧( صحيح مسلم .النجاشي الذي صلى عليه النبي وليس ب
, ) عصـب أن لا ينتفعـوا مـن الميتـة بإهـاب ولا( : كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن رسول االله وفيه  )١(

, )٢/١١٩٤( ســنن ابــن ماجــه, و)٤/٢٢١( ســنن الترمــذي, و)٤/٦٧( ســنن أبي داودالحــديث في و
 .)٤١٢٧(: نن أبي داود برقمالحديث صححه الألباني في صحيح سو

 .)٤/٢٠٥(: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )٢(
 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )٣(
لها قصة مشهورة عند العرب وهو المتلمس الشاعر وكان هجا عمرو بن هنـد الملـك فكتـب لـه كتابـا إلى  )٤(

أن يقتله فارتاب المتلمس ففكه وقرأه فلما علم مـا فيـه عامله يوهمه أنه أمر له فيه عطية وقد كان كتب إليه 
يـرُ بـن : والمـتلمس هـو.)٤/٤٢(عون المعبـود  : انظر. رمى به ونجا فضربت العرب مثلا بصحيفته جرِ

رعبدالمَسيح بن عبْد اعِ بَعيّ الشَّ قن الضُ وْ : لابـن الكلبـي نسب معد واليمن الكبـير: انظر.االلهِ بن زيْد بن دّ
)١/٢٤(. 
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مكانـه فقـال يـا محمـد  فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي 
أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقولـه رسـول االله 

  فقال رسول االله :)١(.)ر من النارمن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكث( 
فهـذا القـول  ,حتى قرأ وكتب ما مات رسول االله  :وأما ما ذكروا عن الشعبي أنه قال

وهـو  :وقال عنه السمعاني بعدما نقله .يحتج له ولا يحتج به فهو مفتقر إلى ما يدل له في الحقيقة
وقـال  )٢(.يراً لأنه كان عالماً كبـ ,قول ضعيف لا يعتمد عليه وأظنه أنه لا يصح عن الشعبي هذا

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت, عليه السلام حتى تعلـم الكتابـة,  :الحافظ ابن كثير
 )٣(.فضعيف لا أصل له

  :وأما ما نقله ابن حجر من تعليلات لهم في ذلك ومنه قولهم
لا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابـة أن يصـير عالمـا أنه 

فإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابـة يعـرف تصـور بعـض الكلـمات  ,الكتابة ويخرج عن كونه أمياب
  .ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ككثير من الملوك ,ويحسن وضعها وخصوصا الأسماء

يحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسـنها فخـرج المكتـوب أنه  :قولهمو
 . ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ,صةة أخر في ذلك الوقت خاق المراد فيكون معجزفْ على وَ 

تعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون آية أخر لكنـه ينـاقض فقد 
فلـو  .وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشـبهة ,كونه أميا لا يكتب

كان يحسن يكتب لكنه كان يكـتم  :المعاندوقال  .جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة
 : هــق أن معنى قولـــــوالح ,والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا :قال السهيلي ,ذلك

  .انتهى. أمر عليا أن يكتب : أي  »فكتب  «

  ـــــــــــــــــ
 .وهو صحيح  )   ٥٦  : ص  (: م فيتقد )١(
 ).٤/١٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).١/١١٣( تفسير ابن كثير )٣(
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وفي دعو أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تسـتلزم مناقضـة  :قال الحافظ
 )١(.واالله أعلم ,ير أمي نظر كبيرالمعجزة وتثبت كونه غ

كما يفعله كثير من الذين لا يعرفون القراءة والكتابـة  وأما كتابة اسمه الشريف  :قلت
 ,لا تناقض أميته ولا تناقض المعجزة كما ذكـر الحـافظ عليـه رحمـة االله ,على طريقة الرسم فقط

الحـال هـذه فـلا نحتـاج إلى هـذا أما و . الأدلة ئولكن هذا التأويل لا يصار إليه إلا عند تكاف
 .التأويل 

 .واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٢/٦٦(فتح الباري لابن حجر   )١(
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אW )   ٥٣٥٣::العنكبوتالعنكبوت[[ )ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ[[

אאWW)   پ(
أو الجـوع , ل الذي أصابهم يـوم بـدريحتمل أن يريد القت« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وإن جهنم لمحيطـة {:لقوله ,وهذا أظهر ,أو يريد عذاب الآخرة الذي أصابهم بتوالي القحط,
.»٥٤العنكبوت }بالكافرين

אW
אאW ــدر ــه القتــل الــذي أصــابهم يــوم ب  )١(وممــن ذكــره البغــوي . أن المــراد ب

 )٥(.وابن عطية )٤(والقرطبي )٣(وابن الجوزي )٢(والزمخشري
وهـو عـذاب  ,وإذ قد كان االله أعد لهم عذاباً أعظم من عذاب يوم بدر :قال ابن عاشور

وأعيـد  .أعقب إنذارهم بعذاب يوم بدر بإنذارهم بالعذاب الأعظم ,جهنم الذي يعم جميعهم
, ب اسـتعجالهمإيماء إلى أن ذلك جوا,لأجله ذكر استعجالهم بالعذاب معترضاً بين المتعاطفين

 )٦(.أحدهما أعجل من الآخر ,فإنهم استعجلوا العذاب فأُنذروا بعذابين
אאW ولم أجد من قـال بـه في . أن المقصود به الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط

 .التفاسير التي بين يدي
אאW عذاب الآخرة :أن المراد به. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٨( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٤٦٣( الكشاف )٢(
 ).٦/٢٧٧( زاد المسير )٣(
 ).١٣/٣٥٠( تفسير القرطبي )٤(
 ).٤/٣٢٣( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٥(
 ).٢١/١٩( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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ه في اللـوح لعـذابهم, وأوجبـت الحكمـة نَ يَّ ه االله وبَ قد سما )ٻ  ٻ  ٻ   ( :قال الزمخشري
, والمراد بالأجل )پ  پ    (تأخيره إلى ذلك الأجل المسمى  وكذا قـال ابـن  )١(.الآخرة :عاجلاً

 )٢(.الجوزي ونقله عن سعيد بن جبير
مـا وعـدتك أني لا أعـذب قومـك ولا : قال ابـن عبـاس )ٻ  ٻ  ٻ  پ  (: قال البغوي

 )٣( .ذابهم يعني لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذابأستأصلهم وأؤخر ع
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن القول الأول والقول الثالث لا تعارض بينهما بل همـا 
والأجل المسمى هو الموت والقتل الذي أصابهم يـوم بـدر  ,وأحدهما مقدمة للآخر ,متلازمان

 ,فمن مات فقد قامـت قيامتـه ,قيامة الصغر لكل عبدولأن الموت هو ال ,على أيدي المؤمنين
أن  أنس بن مالكفعن  ,لاقوا عذاب االله تعالى الذي وعدهم به ,والموت بوابة الآخرة فإذا ماتوا

يا أبا جهل بن هشام يـا (  :ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال رسول االله 
فـإني قـد  ,شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاأمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا 

يا رسول االله كيف يسمعوا وأنى  :فقال  فسمع عمر قول النبي ) وجدت ما وعدني ربي حقا 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكـنهم لا يقـدرون (  :قال .يجيبوا وقد جيفوا

  )٤( .ا في قليب بدرثم أمر بهم فسحبوا فألقو .)أن يجيبوا 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٣( الكشاف )١(
 ).٦/٢٧٧( زاد المسير )٢(
 ).٣/٤٦٨( تفسير البغوي )٣(
 .)١٤/٣٧(: صحيح مسلم, و)٥/١٦١(: صحيح البخاري )٤(
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אW)    ٦٩٦٩::العنكبوتالعنكبوت[[ )ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه[[ 

אאW؟אאK
واحتمال  ,من الصبر على إذاية الكفار ,يعني جهاد النفس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
لأن القتـال لم يكـن  ,وذلـك ضـعيف ,يعنـي القتـال :وقيل .الخروج عن الأوطان وغير ذلك

 )١(.» مأمورا به حين نزول الآية
W
אאW أن المراد بالجهاد في هذا الموطن هو جهاد النفس. 

جاهدوا أنفسهم في التوبة . هواها خوفاً مناجاهدوا أنفسهم في : قال أبو الحسن الماوردي
 )٢(.من ذنوبهم

: أفضـل الجهـاد مخالفـة الهـو, ويقـال: عن الحسن أنه قـال :وقال أبو المظفر السمعاني
تحقيق الإخـلاص في الأعـمال, : ويقال. هو الصبر على الطاعات واجتناب المعاصي: المجاهدة

 )٣(.»فينا  «: وهو حقيقة قوله تعالى
وهـو  ومنه مجاهدة النفس في طاعـة االله  :قال عطية عن أبي سليمان الداراني ابن وذكر
 )٤(.الجهاد الأكبر

אאW  القتال: أن المراد بالجهاد في هذا الموطن هو . 
والـذين قـاتلوا هـؤلاء  :وقـال القرطبـي )٥(.قاتلوا المشركين طائعين لنـا :قال الماوردي

فار قريش, المكذبين بالحق لمـا جـاءهم فينـا, مبتغـين بقتـالهم علـو على االله كذبا ًمن ك المفترين

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٥/ص( : التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٩٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٩٤( عانيتفسير السم )٣(
 ).٤/٣١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٢٩٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
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قـاتلوا : قيل له: رحمن بن زيد بن أسلمعبدالوأخرج ابن أبي حاتم عن  )١( .كلمتنا, ونصرة ديننا
 )٣( .قتال الكفار: وقال السمعاني )٢( .نعم :فينا? قال

قاتلوا أعداءنا : ابن الجوزي وقال )٤( .والذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا: قال البغوي
عـلى االله كـذبا ًمـن  هؤلاء المفترين اوالذين قاتلو: يقول تعالى ذكره: وقال ابن جرير )٥( .لأجلنا

 )٦( .كفار قريش, المكذبين بالحق لما جاءهم فينا, مبتغين بقتالهم علو كلمتنا, ونصرة ديننا
אW

فكل من جاهد في سبيل االله تعـالى  ,عم الجميعوالراجح والعلم عند االله تعالى أن المعنى ي
لأن الجهـاد بـذل الوسـع  ,بأي نوع من أنواع الجهاد فإن ذلك سبب في هداية االله تبارك وتعالى

واستفراغ الطاقة في طاعة االله ومرضاته سواءً في قتال الكفار أو الـدعوة إلى االله تبـارك وتعـالى 
سـاكين فـإن هـذه الأعـمال جميعهـا مـن أسـباب أو بالسعي عـلى الأرامـل والم ,وتعليم الناس

 ) ٧ − ٥: الليل( )ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    ے   ے  ۓ  ۓ   ( :الحصول على السعادة قال االله تعالى
 ,فأكمـل النـاس هدايـة أعظمهـم جهـاداً  ,علق سبحانه الهداية بالجهـاد :قال ابن القيم

فمن جاهد هذه  ;وجهاد الدنيا ,نوجهاد الشيطا ,وجهاد الهو ,وأفرض الجهاد جهاد النفس
ومن ترك الجهاد فاته من الهد بحسب  ,هداه االله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ,الأربعة في االله

والـذين جاهـدوا أهـواءهم فينـا بالتوبـة لنهـدينهم سـبل  :قـال الجنيـد .ما عطل من الجهـاد
صر فمن نُ  ,عداء باطناً ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأ .الإخلاص

  )٧( .صر عليه عدوهصرت عليه نُ ومن نُ  ,صر على عدوهعليها نُ 
 :ويؤيد هذا جملة من قواعد التفسير

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٥( فسير الطبريت )١(
 ).٩/٣٠٨٤( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٤/١٩٤( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٦٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٢٨٥( زاد المسير )٥(
 ).٢١/١٥( بريفسير الطت )٦(
 ).٥٨(ص: الفوائد لابن القيم )٧(
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 .أن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :القاعدة الأولى
قد يحتمل اللفظ معان عـدة ويكـون أحـدهما هـو الغالـب اسـتعمالاً في  :القاعدة الثانية

 .فيقدمالقرآن 
القاعدة  .ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة :القاعدة الثالثة

  )١( .أن الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :الرابعة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
==== 

   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧, ٢٦, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )١(
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אW)  ٧٧::الرومالروم[[ )ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ[[@

אאW ظاهراً ? :ما معنى قوله.   
معناه يعلمون ما يـدرك بـالحواس دون مـا يـدرك  :قيل « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والبـاطن مـا يعلـم  ,ولالظاهر ما يعلم بأوائل العق :وقيل .فهم في ذلك مثل البهائم ,بالعقول
 .ظاهر بمعنى زائل ذاهب :وقيل .هو من الظهور بمعنى العلو في الدنيا :وقيل .بالنظر والدليل

لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عـن  ,أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها :والأظهر
لا ثم أثبت لهم العلم وانظر كيف نفى العلم عنهم أو ,وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها ,الآخرة

وجعـل  ,لاجتماع النفي والإثبـات ,وقال بعض أهل البيان إن هذا من المطابقة ,بالدنيا خاصة
 )١( .» فهو على هذا بيان للنفي ,لقلة منفعته ,بعضهم العلم المثبت كالعدم

אאW
אאW رك بالعقول وذلك تشـبيه أن المراد هو علمهم بما يدرك بالحواس دون ما يد

مـا أدتـه إلـيهم حواسـهم, فكـأن :  أي. بينـاً : معناه : قالت فرقة :قال ابن عطية .لهم بالبهائم
 )٢(.علومهم إنما هي علوم البهائم

אאW الظاهر ما يعلم بأوائل العقول والباطن ما يعلم بالنظر والدليلأن المراد ب. 
ل ما يعلم بأوائل العقول فهو الظاهر, وما يعلم بـدليل العقـل ك: قال الروماني: قال ابن عطية
  )٣(.فهو الباطن

אאW قـال ابـن : قال ابن عطية .العلو والارتفاع في الدنيا: أن المقصود بالظهور
معناه ما فيه من الظهـور والعلـو في الـدنيا مـن إتقـان الصـناعات : عباس والحسن والجمهور
 )٤( .لأموال والفلاحات ونحو هذاوالمباني ومظان كسب ا

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٦(ص: تفسير ابن جزي الكلبي )١(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
نقله أبو حيان بحرفه في و, )٤/٢٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردير انظ, و)٤/٣٢٧(: المحرر الوجيز )٤(

 .لم أجد من أسنده في كتب التفسير المسندة التي بين يدي والعلم عند االله, و)٧/١٥٧( تفسير البحر المحيط
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אאאW  ًمعنـاه : وقالـت فرقـة: قال ابن عطيـة .أي زائلٌ وذاهبٌ : أن معنى ظاهرا
, أي يعلمون أمور الدنيا التي لا بقاء لها ولا عاقبة, ومثل هذه اللفظة قول الهذلي  :ذاهباً زائلاً

 )١( .ك عارهاوعيرها الواشون أني أحبها            وتلك شكاة ظاهر عن
אאW أن المراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها. 

يعني معايشـهم, متـى يحصـدون  )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ( :قال ابن عباس في قوله تعالى
يعني الكفار, يعرفون عمران الدنيا, وهـم في أمـر الـدين : وعنه أيضاً أنه قال .ومتى يغرسون

 .معايشـهم ومـا يصـلحهم: وقـال إبـراهيم .لخرازون والسراجونهم ا: وقال عكرمة .جهال
 )٢(.من حرفتها وتصرفها وبغيتها :وقال قتادة

أنه يقلب الـدرهم عـلى ظفـره فيخـبرك  ,ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه: قال الحسن
 )٣( .وما يحسن يصلي ,بوزنه

אW 
والقول الثاني لا فرق بينهما في المعنى, نجد أن القول الأول  ,بالتمعن في الأقوال السابقة

هو قصر أفهام الكفار على ما يدرك بالحس المادي, وأمـا مـا يتعلـق بعلـوم  :وذلك أن المقصود
  .الغيب من الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار فهم عنه غافلون

 وأما القول الثالث والذي حكاه ابن عطية عن ابن عباس والحسن والجمهـور عـلى حـد
قوله فالذي يظهر والعلم عند االله أنه استنباط من تفسير ابن عباس والحسن وبقية المفسرـين إذ 
أن هؤلاء المفسرين كما سبق ونقلنا عباراتهم أنهم ذكروا أن المعنى هو معرفتهم بأوقـات الـزرع 

في هو العلـو والارتفـاع  )ٺ    (ولم يذكروا أن معنى  ;والحرث والغراس والمباني والتجارات

  ـــــــــــــــــ
أنظـر خزانـة الأدب . والبيـت لأبي ذؤيـب الهـذلي ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز )١(

)٣/٤٢٢(. 
 الدر المنثـورو ).١٤/٥( تفسير القرطبي )٩/٣٠٨٨(: تفسير ابن أبي حاتمو ,)٢١/١٥( تفسير الطبري )٢(

)٦/٤٨٤.( 
 ).١٤/٥( تفسير القرطبيانظر  )٣(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

ولعل هـذا تفسـير بـاللازم, إذ أن المعرفـة بهـذه الأمـور تـؤدي إلى الارتفـاع في الـدنيا  .الدنيا
 .والعلم عند االله. والظهور والبروز

وأما القول الرابع الـذي بمعنـى الـزوال والـذهاب فهـذا لـه وجـه, إذ أن علـم الـدنيا 
 .ومعاشاتها قصير المد نهايته إلى الزوال عند أهل العقول

القول الخامس فهذا  قول جمهور المفسرين وهو الذي اتفقـت عليـه جـل عبـاراتهم  وأما
 :وذلك لعدة أمور ,والذي يترجح هو القول بالعموم. رحمهم االله تعالى

مـع  ,والآية محتملة لكل هذه المعاني ,أن القول بالعموم ينتظم جميع الأقوال :الأمر الأول
  .السلامة من التدافع
 :هذا هو المتفق مع قواعد التفسير فمن ذلك أن :الأمر الثاني

 :خـر تقـولالأقاعدة وال .عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :أن القاعدة تقول
الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناهـا إلى بعـض وجوههـا دون بعـض إلا 

ي رحمه االله حـول هـذه الآيـة الأمين الشنقيطإليه ما ذكره الشيخ يؤيد ما ذهبت ومما  )١( .بحجة
 :قال رحمه االله تعالى حيث

ا, ويبـينّ » الروم«اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبّر آية  ا كثيرً رً هذه تدبّ
  .ما دلّت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس

ن بهـا ضـعاف العقـول مـ االلهوإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخـر الزمـان التـي ابـتلى 
ة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الـدنيا, ومهـارتهم فيهـا عـلى كثرتهـا, واخـتلاف  المسلمين, شدّ
أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك, فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق, وأن من 

وفي هذه الآية الكريمة . عجز عنها متخلّف وليس على الحق, وهذا جهل فاحش, وغلط فادح
في كتابـه قبـل وقوعهـا بأزمـان كثـيرة, فسـبحان  االلهلهذه الفتنة, وتخفيف لشأنها أنزله  إيضاح

 .الحكيم الخبير ما أعلمه, وما أعظمه, وما أحسن تعليمه
ويـدخل  )     �    �  �      �  ( فقد أوضح جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمـة أن

د نفى عنهم جلَّ وعلا اسم العلـم بمعنـاه هذه العلوم الدنيوية دخولاً أوليا, فق أصحابفيهم 
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٦(ص: انظر مختصر قواعد التفسير للسبت )١(
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ـن خلقهـم, فـأبرزهم مـن العـدم إلى الوجـود,  الصحيح الكامل, لأنهم لا يعلمون شـيئًا عمّ
ورزقهم, وسوف يميتهم, ثم يحييهم, ثم يجازيهم على أعمالهم, ولم يعلموا شيئًا عـن مصـيرهم 

ة في عذاب فظيع دائم, ومـ ن غفـل عـن جميـع هـذا فلـيس الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبديّ
ا من جنس من يعلم; كما دلّت عليه الآيات القرءانيّة المذكورة, ثم لمـا نفـى عـنهم جـلَّ  معدودً
ا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى  وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل, أثبت لهم نوعً

 : وعاب ذلك النوع المذكور من العلم, بعيبين عظيمين .غيره
W والعلم المقصور على ظاهر  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ( قلّته وضيق مجاله, لأنه لا يجاوز

من الحياة الدنيا في غاية الحقارة, وضيق المجال بالنسبة إلى العلـم بخـالق السـمٰوات والأرض 
جلَّ وعلا, والعلم بأوامره ونواهيه, وبما يقرب عبده منه, وما يبعده عنه, وما يخلـد في النعـيم 

  .الأبدي والعذاب الأبدي, من أعمال الخير والشر
אW  هدف ذلك العلم, وعدم نبل غايتـه, لأنـه لا يتجـاوز الحيـاة الـدنيا,  دناءةهو

وهي سريعة الانقطاع والـزوال, ويكفيـك مـن تحقـير هـذا العلـم الـدنيوي أن أجـود أوجـه 
فهـذا العلـم كـلا علـم  )�    �  ( أنه بـدل مـن قولـه قبلـه )ٺ  ٺ  ( :الإعراب في قوله

 .لحقارته
ـونَ {:بدل من قولـه )ٺ  ( :وقوله: »الكشاف«قال الزمخشري في  لَمُ عْ وفي هـذا }لاَّ يَ

ه ليعلمـك أنـه لا فـرق  الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه, ويسد مسدّ
  .ابين عدم العلم الذي هو الجهل, وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدني

ا وباطنًا فظاهرها ما يعرفه الجهـال مـن  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ( :وقوله يفيد أن للدنيا ظاهرً
م بملاذها, وباطنها وحقي د منهـا إليهـا قالتمتع بزخارفها, والتنعّ تها أنها مجاز إلى الآخرة, يتـزوّ

ا م ا واحدً  .ن ظواهرهـابالطاعة والأعمال الصالحة, وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرً
مْ «و مْ «خبره, والجملة خبر  )ٹ        ٹ    ( الثانية يجوز أن يكون مبتدأ, و» هُ الأولى, وأن »  هُ

ا للأولى, و كانت فذكرها مناد على أنهـم معـدن  اخبر الأولى, وأي )ٹ        ٹ   ( يكون تكريرً
ها, ومحلّها وأنها مـنهم تنبـع وإلـيهم ترجـع, ا نتهـى كـلام صـاحب الغفلة عن الآخرة, ومقرّ
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راً «: وفي تنكير قوله: وقال غيره )١(.»الكشاف« تقليل لمعلومهم, وتقليله يقربه من النفي,  »ظَاهِ
 . حتى يطابق المبدل منه, اهــ, ووجهه ظاهر

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلّم هذه العلـوم الدنيويـة, كـما أوضـحنا ذلـك غايـة 
 )ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ( :عـلى قولـه تعـالىٰ , في الكـلام »مريم«في سورة  الإيضاح

وهذه العلوم الدنيوية التي بيّنا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنـه أصـحابها الكفـار, إذا  )٧٨:مريم(
ا لما أمـر  , بـه عـلى لسـان نبيّـه  االلهتعلّمها المسلمون, وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقً

ومرضاته جـلَّ وعـلا,  ان بها على إعلاء كلمة االلهعها; لأنها يستعكانت من أشرف العلوم وأنف
 )٦٠:الأنفـال( )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ( :وإصلاح الدنيا والآخرة, فلا عيب فيها إذن; كما قال تعـالىٰ 

تعالىٰ وسعيًا في مرضـاته, وإعـلاء كلمتـه  االلهفالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر 
لم الكفار الغافلين عن الآخرة كما تر, والآيات بمثل ذلك كثـيرة, والعلـم ليس من جنس ع

 )٢(.تعالىٰ  االلهعند 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٧٣( الكشاف )١(
 ).٦/١٦٧( أضواء البيان )٢(
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אW)           ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ

 ]٨ :الروم[ )چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
אאWٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ( :صود بقوله تعالىالمق(K
أن تكون النفس ظرفا للفكـرة   :أحدهما : يحتمل معنيين « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن االله ما خلق السـموات  أولمفي خلق السموات والأرض كأنه قال 
وخلقتهم ليستدلوا بذلك  ذواتهم أن يكون المعنى أو لم يتفكروا في :والثاني .والأرض إلا بالحق

 )١( .» والمعنى الأول أظهراستئناف كلام ..)ڦ  ڦ  ( :على الخالق ويكون قوله
אW

אאW  فكرتتكون النفس ظرفا للوعليه . أولم يتفكروا بعقولهم: المعنىأن. 
أولم يحـدثوا التفكـر في : لكأنه قي: يحتمل أن تكون ظرفاً : »في أنفسهم  « :قال الزمخشري

والتفكـر  لا يكـون إلا في القلـوب, ولكنـه زيـادة  ;أنفسهم, أي في قلوبهم الفارغة من الفكر
 )٢( .تصوير لحال المتفكرين, كقولك اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك

أن تكون النفس ظرفـاً للفكـرة في خلـق السـماوات والأرض, فيكـون : وقال ابن عطية
: انظر بعينك واسمع بأذنك, فقولك: كما تقول »يتفكروا  «: تأكيداً لقوله »فسهم في أن «: قوله

 )٣(.بأذنك تأكيد
ظـرف للتفكـر ولـيس بمفعـول تعـد إليـه  »في أنفسهم  «: قوله تعالى :وقال القرطبي

بحرف جر, لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم, إنـما أمـروا أن يسـتعملوا  »يتفكروا«
في خلق السماوات والأرض وأنفسهم, حتى يعلموا أن االله لم يخلق السماوات وغيرهـا التفكير 
 )٤( .إلا بالحق

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٧ − ٥٣٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٧٣( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٨( تفسير القرطبي )٤(
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يجـوز أن يكـون للظرفيـة : »في أنفسـهم  «: مـن قولـه »في  «وحـرف : قال ابن عاشـور
وموقـع . تفكـراً مسـتقراً في أنفسـهم: أي »يتفكرون  «الحقيقية الاعتبارية فيكون ظرفاً لمصدر 

وإذ قد كان التفكر, إنما يكون في النفس, فَذكر . ف مما قبله موقع معنى الصفة للتفكرهذا الظر
لتقوية تصوير التفكر, وهو كالصفة الكاشفة, لتقرر معنى التفكر عند السـامع,  »في أنفسهم  «

ڦ  ڦ  ڦ   (وتكون جملة  )٣٨: الأنعام( )ڃ  ڃ    چ  چ   (: وقوله )٤٨: العنكبوت( )ژ  ڑ  ڑ (: كقوله
ڱ   ( :إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعـالى »يتفكرون  «إلخ على هذا مبينة لجملة  )ڦ  ڄ 

 )١(.)١٨٤:الأعراف( )ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹ 
אאW وخلقـتهم ليسـتدلوا بـذلك عـلى  أن يكون المعنى أو لم يتفكروا في ذواتهم
 .كلام استئناف .الآية )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   (: الخالق ويكون قوله
أن يكون صلة للتفكر كقولك تفكر في الأمر وأجـال ... :»في أنفسكم  « :قال الزمخشري

... أو لم يتفكروا فيقولـوا هـذا القـول: متعلق بالقول المحذوف, معناه »ما خلق  «و .فيه فكره
أولم يتفكـروا في : معنـاه: صلة للتفكر فـما معنـاه ? قلـت »في أنفسهم  «إذا جعلت : فإن قلت

سهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات, وهـم أعلـم وأخـبر بأحوالهـا مـنهم أنف
 )٢( .بأحوال ما عداها

أن تكون الفكرة في ذواتهم وحواسهم وخلقـتهم ليسـتدلوا بـذلك عـلى  :قال ابن عطية
فيفهم على طريقة الإيجاز والاختصار أن من فكر في نفسه علم حقيقـة هـذا ... الخالق المخترع

 )٣( .بر ووقف عليه ببصيرة نفسهالخ
تعلـق  »يتفكرون  «للظرفية المجازية متعلقة بفعل »في  «يجوز أن يكون : قال ابن عاشور

الذوات, فهو في معنى قوله : والمراد بالأنفس .المفعول بالفعل, أي يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم
لمؤدي إلى معرفة الوحدانية وتحقق البعث فإن حق النظر ا )٢١: الـذاريات(  )ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ   (: تعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٥٢( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٣/٤٧٣( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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 )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   (: أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان, قـال تعـالى

 )١(.)١٨٥:الأعراف( )ه  ه  ه  ه  ے   ے  (: وهذا كقوله تعالى )١١٥:المؤمنون(


אWيصلح أن تحمل الآيـة والذي يظهر والعلم عند االله أنه لا تعارض بين المعنيين ف
  :على هذا وهذا لكن ما استظهره ابن جزي رحمه االله تعالى هو الأظهر وذلك لعدة أمور

, هو الغالب في استعمال القـرآن ,يأن المعنى الأول الذي استظهره ابن جز :الأمر الأول
رآن ويكون أحدها هـو الغالـب اسـتعمالاً في القـ ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :والقاعدة تقول

ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٷ   ( :قال االله تعالى )٢(.فيقدم
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ   ( :وقال تعالى)١٨٥: الأعراف( )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ے     ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    هه  ه  ه  ے   ( :وقـــال تعـــالى .)١٠١: يـــونس(  )گ  ڳ  ڳ   
 .)٢٠: العنكبوت(  )ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ثـم  )ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ( :أن دلالة السياق ترشد إلى هذا المعنى فقولـه تعـالى :الأمر الثاني
مشعر بأن خلق السموات والأرض هو محـل  )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ( :قال بعدها

 .التفكر
 .سلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٤٤( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٦(ص: تصر قواعد التفسير للسبتانظر مخ )٢(
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אW) �  �  �   �  �  �  �  �  �     ١٥١٥::الرومالروم[[  )ی[[ 

אאWW) �     ی( 
 :وقيـل .السرـور والنعـيم :وهـو ,من الحبـور :تنعمون «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»تكرمون 

אW
אאWمن الحبور وهو السرور والنعيم .نعموني :أن المعنىK

فهم في : يقول )ی     �  �  �  �  (: وممن قال بذلك  ابن جرير الطبري حيث قال
السرـور  :والحبرة عند العرب... الرياحين والنباتات الملتفة وبين أنواع الزهر في الجنان يسرون

 : والغبطة, قال العجاج
 )٢( الذي أعطى الحبر               موالي الحق إن المولى شكرفالحمد الله 

ونَ  «قال قتادة في قوله  ُ ْبرَ كما ذكر ذلك عنه ابـن .وبمثله قال مجاهد )٣( .ينعمون: قال » يحُ
ونَ  «: وقال ,ونقله الماوردي عن مجاهد وقتادة )٤( .كثير ُ ْبرَ والحـبرة . يفرحون, قاله السـدي » يحُ

 )٥( .والفرح ثم ذكر بيت العجاج السابقعند العرب السرور 

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
اج, وهي نحو مائتي بيت مدح بها عمر بن عبيد االله بن معمر, وكان  )٢( وهذا البيت من أرجوزة طويلة للعجّ

هه لقتال أبي فديك الحروريّ فأوقع به وبأصحابه ومطلعهاعبدالم  .: لك بن مروان قد وجّ
يــد جـق  حمن من ولىّ العورــوع     بر ــجـن الإله فبر الدّ ر الرّ  .وّ
بر ـف   .كرـولى شــن المإقّ ـوالي الحـم      الحمد الله الذي أعطى الشّ
بر  «و   ـدة الخـير, ويـرو : »الشّ ـدة, وهـو : » الحـبر «بفتح الشين المعجمـة والموحّ بفـتح المهملـة والموحّ

لعبيد, وهو مفعول ثان لأعطى; وروي موالي بضم الميم, فيكون وموالي الخير, بفتح الميم, يريد ا. السرور
 .)١/٤٧٩(: خزانة الأدب: انظر .العبد: بالفتح »المولى  «و .من صفة االله, ونصبه على المدح

 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٣/٤٢٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٤/٢٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
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ونَ  «: معنى قولهفي ابن قتيبة عن  )١( أبو المظفر السمعانيونقل  ُ ْبرَ قـال و .يسرون: أي » يحُ
: وقال أبو عبيدة يسرون, والحبرة السرور, وقيل: قال ,البغوي بعد أن أورد قول مجاهد وقتادة

 )٤(ابن عطيةو)٣(ابن الجوزيذكر ونحوه  )٢(ينكل نعمة حسنة, والتحبير التحس: الحبرة في اللغة
ونَ  «: قال الزمخشري ُ ْبرَ حبره إذا سره سروراً تهلل له وجهه وظهر فيه : يسرون, يقال » يحُ

 ) ٦( .وكذا قال ابن عاشور )٥(.أثره
على أســــنانه حـبرة   :هو مشتق من قولهم: سمعت علي بن سليمان يقول :قال القرطبي

ونَ  «ر, فـ أي أث −بسكون الباء− ُ ْبرَ يتبين عليهم أثر النعيم, والحـبر مشـتق مـن هـذا, قـال  » يحُ
ق فيها                                   :الشاعر  )٧(اأما تر حبار من يسقيه        لا تملأ الدلو وعرّ

אאW»  كرموني :»يحبرون. 
 .يكرمـون :قـال )ی     � ( :في معنى قولـه تعـالىوهذا مروي عن ابن عباس أنه قال 

وابـن  )١١(وابن عطيـة )١٠(والبغوي )٩(والماوردي )٨(ابن جرير :القول من المفسرينهذا ذكر وممن 
عـن ونقله −والقرطبي  )١(−ونقله عن مجاهد−والزمخشري  )١٣(أبو المظفر السمعانيو )١٢(الجوزي

 )٢(.−الضحاك وابن عباس
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٩٩( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٤٧٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )٣(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٤٧٦( الكشاف )٥(
 ).٢١/٦٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 .)١/٤٣(: مجالس ثعلب: انظر البيت في, و)١٤/١٢( تفسير القرطبي )٧(
 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )٨(
 ).٤/٢٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٣/٤٧٦( تفسير البغوي )١٠(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )١٢(
 ).٤/١٩٩( تفسير السمعاني )١٣(
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אW فـالاختلاف بـين تكرمـون  ,القول بالعموموالراجح والعلم عند االله تعالى هو
. والآية محتملة لكلا المعنيين فهو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضـاد ,وتنعمون لفظي

ولأن القول الأول وهو السرور والنعيم وظهور أثره على أهل الجنة ناتج عـن تكـريم االله لهـم 
 ,عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيـين فـأكثرثم إن . بهذا النعيم المقيم نسأل االله تعالى من فضله

كما تقـدم في  .فإنه يحمل عليها ,ولم يمتنع إرادة الجميع ,فظ محتملاً لأكثر من معنىلوإذا كان ال
 .قواعد التفسير

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٧٦( الكشاف )١(
 ).١٤/١٢( تفسير القرطبي )٢(
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אW)   ١٧١٧::الرومالروم[[)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ[[

אאKWאאאאK 
سـبحان االله حـين تمسـون  :أي قولـوا ,هذا تعليم للعباد «: تعالى االله قال ابن جزي رحمه

.. .حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي وسط النهـار :أي )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ( .وحين تصبحون
حين تمسون المغرب والعشاء وحـين تصـبحون الصـبح أراد بذلك الصلوات الخمس ف :وقيل

 )١(.» وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر
אW

אאWأن ذلك تعليم للعباد بالتسبيح في المساء والصباح ووقت الظهيرة. 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة, وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميـده, : قال ابن كثير

عند المساء, وهو إقبال الليـل :  هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانهفي
  )٢( .بظلامه, وعند الصباح, وهو إسفار النهار عن ضيائه

ــن عاشــور ــال اب ــه  :ق ظــروف  )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   (و  )ٺ  ٿ  ٿ   (و  )ٺ  ٺ     (وقول
نْشأ تنزيه االله في هذه الأوقات وهـي الأجـزاء متعلقة بما في إنشاء التنزيه من معنى الفعل, أ ي يُ

, وسـلك بـه مسـلك  :التي يتجزأ الزمان إليها, والمقصود التأبيد كما تقـول مـاً وْ سـبحان االله دَ
 )٣( .الإطناب لأنه مناسب لمقام الثناء

 ولكـن الآيـة مـن المـراد هـي وأوقاتها الخمس الصلوات وليست: وقال في موضع آخر
 لأن, القـرآن إعجـاز مـن وذلك وأوقاتها الخمس الصلوات لشموله حصال نسج على نسجت
بحة عليها ويطلق تسبيح فيها كان وإن الصلاة  )٤( .االله سبحان :عليها يطلق فلا السُ

אאW فحـين تمسـون المغـرب والعشـاء  بذلك الصلوات الخمـس,أن المقصود
 .وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٣٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٢٧( بن كثيرتفسير ا )٢(
 ).٢١/٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢١/٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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 )ٺ  ٺ    (أي صـلوا لـه : فسـبحوا االله أيهـا النـاس: يقـول تعـالى ذكـره: قال الطـبري
, وذلك صلاة العصر,  وحـين تـدخلون في وقـت : يقـول )ڤ  ڤ  ڤ   (وسبحوه أيضاً عشياً

 .الظهر
هل تجد ميقات الصلوات الخمس في كتاب : ثم ذكر أن نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس

 )ٺ  ٿ  ٿ  ( −المغــرب والعشــاء : وفي روايــة −المغــرب  )ٺ  ٺ   ڀ  ٺ   (نعــم : االله ? قــال
وذكر )١(. )  ��  �  �  ��ې  ې  ې  (: الظهر, قال )ڤ  ڤ  ڤ   (العصر  )ٹ   (الفجر 

ونقلـه أيضـاً  .نحـوه عـن ابـن عبـاس )٥(ابن الجوزيو)٤(ابن عطية و)٣(والزمخشري  )٢(البغوي 
  .عن ابن عباس وابن جبير والضحاك )٩( لقرطبياو)٨(السمعانيو )٧(الماورديو )٦(لنحاسا

ز بعض المفسرين أن يكون  :قال ابن عاشور هنا مصدراً واقعاً بـدلاً عـن  » سبحان «جوّ
وعليـه يخـرج مـا روي أن نـافع بـن الأزرق . فسبحوا االله سبحاناً : فعل أمر بالتسبيح كأنه قيل

ڀ  ٺ  ٺ   (وتلا قوله تعالى . نعم: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن? قال: سأل ابن عباس
أمـر بـأن  )ڀ  (أن : فـإذا صـح مـا روي عنـه فتأويلـه )ڤ  ڤ  ڤ   (إلى قوله  )ٺ   ٺ  ٿ  ٿ 

سـبحان ربي الأعـلى : لى قولسبحان االله, وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل ع: يقولوا
 )١٠( .وبحمده

אW والآية محتملة لكلا المعنيـين  ,بالعموموالراجح والعلم عند االله تعالى هو القول
ولأن القول الأول داخل في القول الثاني فالأمر بالتسـبيح في الصـباح والمسـاء داخـل ضـمن 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )١(
 ).٣/٤٧٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٤٧٧( الكشاف )٣(
 ).٤/٣٣٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٢٩٤( زاد المسير )٥(
 ).٥/٢٤٢( معاني القرآن )٦(
 ).٤/٣٠٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٢٠٢( تفسير السمعاني )٨(
 ).١٤/١٤( تفسير القرطبي )٩(
 ).٢١/٦٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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ثم إن عامة ألفاظ القـرآن تـدل  .والحمل على العموم أولى .الصلوات الخمس في اليوم والليلة
فإنـه يحمـل  ,ولم يمتنع إرادة الجميع ,فظ محتملاً لأكثر من معنىلوإذا كان ال .على معنيين فأكثر

 .عليها
ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كـما قالـه جماعـة مـن  :قال الشيخ الأمين

 ]١٨−١٧: الـروم[ )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :العلماء قوله تعـالى
 )١(.المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة :قالوا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٨٠( أضواء البيان )١(
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אW)   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ

]]٢١٢١::الرومالروم[[ )ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
אW

אאWک  ک  (: ما معنى قوله: وهي(:
أي صنفكم وجنسكم قيل أراد خلقة حواء من ضلع آدم «  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم 

אW
אאWصنفكم وجنسكممن  :أيK

خلـق سـائر الأزواج مـن  هأنـ :أنه قال في معنى الآية علي بن عيسىعن  الماوردي ونقل
 )٣( .من جنسكم من بني آدم: لبغويوقال ا )٢(.أمثالهم من الرجال والنساء

من شكل أنفسكم وجنسها, لا من جنس آخر, وذلك لما بـين الاثنـين : وقال الزمخشري
قـال ابـن و  )٤( .من جنس واحد من الإلف والسكون, وما بين الجنسين المختلفين مـن التنـافر

جعـل لكـم : ىأن المعن: قال ابن الجوزيو )٥( .يحتمل أن يريد من نوعكم ومن جنسكم: عطية
أي مـن نطـف : وقال القرطبـي )٦( .آدميَّات مثلكم, ولم يجعلهنَّ من غير جنسكم, قاله الكلبي

 )٧( .الرجال ومن جنسكم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٨/ص( : التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٤٨٠( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٣٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٢٩٤( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٧(
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نَّ لكم أزواجا: أي: قال ابن كثير كُ ولو أنـه جعـل بنـي ... خلق لكم من جنسكم إناثا يَ
أو حيوان, لمـا حصـل إما من جان ] من غيرهم[آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر 

ة لو كانت الأزواج من غير الجنس رَ   )١( .هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج, بل كانت تحصل نفْ
هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظـام الازدواج : قال ابن عاشور

بلة لا يشذ عنه إلا وكينونة العائلة وأساس التناسل, وهو نظام عجيب جعله االله مرتكزاً في الج
عـل : وهي آية تنطوي على عدة آيات منها .الشذاذ عل للإنسان ناموس التناسـل, وأن جُ أن جُ

تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه, وأن جعل أزواج الإنسـان مـن صـنفه ولم 
  )٢( .يجعلها من صنف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف

אאWوخاطب النـاس بـذلك لأنهـم  .واء من ضلع آدمقصود هو خلقه لحأن الم
Kذرية آدم

خلقه لأبيكم آدم من نفسـه  ومن حججه وأدلته على ذلك أيضا,: قال ابن جرير الطبري
اء من ضلع من أضلاع آدم تـادةثم رو بسنده  .زوجة ليسكن إليها, وذلك أنه خلق حوّ  عن قَ

  )٣(.أضلاعه من ضلع من لكم خلقها :قال
 )٧(وابـن عطيـة )٦(والزمخشرـي )٥(والبغوي )٤(الماوردي :ممن ذكر نحو ذلك من المفسرينو
خلقهـا االله مـن آدم  ,حـواء: يعني بذلك :وقال ابن كثير )٩(.والقرطبي )٨(وابن الجوزي )٧(عطية

لعه الأقصر الأيسر   )١( .من ضِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٢٨( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢١/٧١( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢١/٢٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٤٨٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٣٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٢٩٤( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٩(
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אW
ملـة لكـلا المعنيـين ولأن الآيـة محتف ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بـالعموم

ثم جعل التزاوج في ذريتـه بـين  ,آدم حواء منخلق إن االله القول الثاني داخل في القول الأول ف
ثم إن عامة ألفاظ القـرآن تـدل عـلى  .الحمل على العموم أولىف .هذين الجنسين الذكر والأنثى

فإنـه يحمـل  ,إرادة الجميـعولم يمتنـع  ,فظ محتملاً لأكثر مـن معنـىلوإذا كان ال .معنيين فأكثر
لا يجـوز  :لأن القاعـدة تقـول .ية للمعنيين يوجب المصير إليهما جميعـاً ثم إن احتمال الآ .عليها

  )٢( .إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٢٨( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אאWW )     گ  ڳڳ( 
والعمـوم أحسـن  .الولـد :والرحمـة .الجماع :قيل المودة «:  قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١( .» وأبلغ
אW

אאWمجاهـد وهـذا القـول مـروي عـن  .والرحمة الولـد ;لمودة الجماعأن المراد  با
  )٦(.والقرطبي )٥(ابن عطيةو )٤(الزمخشريو)٣( اورديوالم )٢(كما عند السمعاني ,والحسن وعكرمة

אאWأن معنى المودة والرحمة أعم من الجماع والولد.
جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مـودة  :يقول )گ  گ  گ  ڳ  (: وقوله: قال ابن جرير

لى فعطـف بعضـكم بـذلك عـ ,رحمكـم بهـا )ڳڳ    (. تتوادّون بها, وتتواصلون من أجلها
)٨(.أنهما التراحم بين الزوجين :مقاتل عن الماوردي حكىو)٧( Kبعض

الحب والعطف, وقد يتفق بين الزوجين من العطف والمـودة مـا : المودة: وقال السمعاني
  )٩(.لا يتفق بين الأقارب
ان ويتراحمان, وما شيء أحب : وقال البغوي جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادّ

 )١٢( Kبن الجوزيوا )١١( الزمخشري قالكذا و)١٠( .دهما من الآخر من غير رحم بينهماإلى أح
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٣٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )٢(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/٣٠( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٠٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )٩(
 ).٣/٤٨٠( تفسير البغوي )١٠(
 ).٣/٤٧٧( الكشاف )١١(
 ).٦/٢٩١( زاد المسير )١٢(
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على بابها المشـهور مـن التـواد والـتراحم, هـذا هـو » المودة والرحمة « و : قال ابن عطية
 )١( .البليغ

وروي معنـاه  :قـال .الشـفقة: المحبة, والرحمة: المودة :قال السديعن  القرطبيحكى و
 )٢(.المودة حب الرجل امرأته, والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء :العن ابن عباس ق

وهي الرأفة, فإن الرجـل  :ورحمة. وهي المحبة: وجعل بينهم وبينهن مودة: قال ابن كثير
يمسك المرأة إما لمحبته لها, أو لرحمة بها, بأن يكون لها منه ولد, أو محتاجة إليـه في الإنفـاق, أو 

 )٤( .صفة تبعث على حسن المعاملة: المحبة, والرحمة: والمودة: قال ابن عاشور )٣( .للألفة بينهما
אW

 :وذلك لعدة أمور. والراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي وهو الحمل على العموم
وقواعد التفسير تقرر المصـير إلى ظـواهر القـرآن  ,أن هذا هو ظاهر القرآن :الأمر الأول

وأن الأصل في التفسـير حمـل النصـوص عـلى  ,دليل يجب المصير إليهوعدم العدول عنها إلا ب
 .ظواهرها

 .أن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :الأمر الثاني
أن الكلمة إذا احتملت وجوهـاً لم يكـن لأحـد صرف معناهـا إلى بعـض  :الأمر الثالث

 )٥( .وجوهها دون بعض إلا بحجة
بين القولين مـع احـتمال الآيـة لهـما يوجـب الأخـذ  عدم وجود التعارض :الأمر الرابع

 .بالجميع
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٤/١٧( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٤٢٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢١/٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٦ − ٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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אW)   ٢٢٢٢::الرومالروم[[@)ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه[[ 

אאWW)   ہہ(K
والأول  يعني أصـنافكم :وقيل . يعني البياض والسواد «: االله تعالىقال ابن جزي رحمه 

 )١( .» أظهر

אW
אאWوهم ولد رجل واحد وامرأة واحدة يعني البياض والسواد  فلا تكـاد تـر

Kأحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر
− المـاورديوكـذا قـال )٢( Kمواختلاف ألـوان أجسـامك: يقول )ہہ   (: قال ابن جرير

 )٨(.القرطبيو)٧( ابن الجوزيو )٦(وابن عطية )٥(والبغوي )٤( السمعانيو)٣(−السديوحكاه عن 
 )٨(.القرطبيو)٧(

الألوان وتنويعها, ولاختلاف ذلك وقع التعـارف, وإلا فلـو اتفقـت : وقال الزمخشري
 )٩(.وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس, ولتعطلت مصالح كثيرة

אאW أصنافكم :أي )ہ ( أن معنى.
 )١٠(.الصورة حتى لا يشتبه الناس في المعارف والمناكح والحقوق )ہ  ( :قال الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٣١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٤٧٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٨( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٧٩( الكشاف )٩(
 ).٤/٣٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
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, فلا : وقال السمعاني واختلاف الألوان معلوم بين الناس, وإن كان كلهم بيضاً أو سوداً
و اتفقت الألوان والألسـنة لبطـل وفيه حكمة عظيمة, وهو أنه ل .يتفق لونان من جميع الوجوه

 )١( .التمييز, فلم يعرف الأب ابنه, والابن أباه, وكذلك في الإخوة والأزواج وجميع الناس
وأشـخاص الأخـوة  ,عـميحتمل أن يريـد ضروب بنـي آدم وأنـواعهم نِ : قال ابن عطية

لفـروق عم الألسنة وبذلك تصح الشـهادات والمـداينات وتقـع اونحوهم تختلف بالألوان ونِ 
 )٢( .والتعيين فهكذا تبين النعمة

ر, فـلا تشـتبه صـورتان مـع : المراد باختلاف الألوان: قال ابن الجوزي ـوَ اختلاف الصُّ
 )٣( .التشاكل

لاهم, فجميع أهل الأرض : قال ابن كثير −بل أهل الـدنيا −واختلاف ألوانهم وهي حُ
 ولـيس. وخدان وفم وأنف وجبين, كل له عينان وحاجبان,: منذ خلق االله آدم إلى قيام الساعة

 كـان ظاهرا الكلام, أو الهيئة أو السمت من بشيء يفارقه أن بد لا بل الآخر, منهم واحد يشبه
 توافـق ولـو. الأخر تشبه لا وهيئة بذاته أسلوب منهم وجه كل التأمل, عند يظهر خفيا, أو

 )٤( .الآخر وبين منهم واحد كل بين فارق من بد لا, قبح أو جمال من صفة في جماعة
ن كل شيء :قال ابن دريد وْ ۀ  ۀ  (: وفي التنزيل. ما فصل بينه وبين غيره, والجمع ألوان: لَ

ن فلان علينا, إذا اختلفت أخلاقُه )ہہ    :قال الشاعر. وتلوّ
نُ كما                      فما تدومُ على حالٍ تكون بها  لَوَّ ولُ  تَ  )٥(.في أثوابها الغُ

אW
 :وذلك لعدة أمور. والراجح واالله أعلم هو الحمل على العموم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠٤( تفسير السمعاني )١(
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٢٩٣( زاد المسير )٣(
 ).٣/٤٢٨( تفسير ابن كثير )٤(
خزانـة كـما في  زهير في مـدح النبـي  البيت من قصيدة بانت سعاد لكعب بن, و)٢/٥٧(: جمهرة اللغة )٥(

 .ديلـفجعٌ وولعٌ وإخلافٌ وتب           لكنها خلةٌ قد سيط من دمها                 : فيها, و)٤/١٨٨(الأدب 
 .وابها الغولـــفي أث ونـــكما تل            ون بها ـفما تدوم على حالٍ تك                                                                    
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وقواعد التفسير تقرر المصـير إلى ظـواهر القـرآن  ,أن هذا هو ظاهر القرآن :الأمر الأول
لتفسـير حمـل النصـوص عـلى وأن الأصل في ا ,وعدم العدول عنها إلا بدليل يجب المصير إليه

 .ظواهرها
 .ظ القرآن تدل على معنيين فأكثرأن عامة ألفا :الأمر الثاني
أن الكلمة إذا احتملت وجوهـاً لم يكـن لأحـد صرف معناهـا إلى بعـض  :الأمر الثالث

  .وجوهها دون بعض إلا بحجة
عدم وجود التعارض بين القولين مـع احـتمال الآيـة لهـما يوجـب الأخـذ  :الأمر الرابع

 )١( .بالجميع
يم الذي تقرره الآيـة هـو اخـتلاف الألسـن أن وجه إعجاز الخالق العظ :الأمر الخامس

 ;والألوان مع كون الجميع أبناء رجل واحد وهو آدم عليه السلام وأمهم واحـدة وهـي حـواء
وهذا الاختلاف وارد في اللغات والألسنة كما أنه وارد في ألوان أبشارهم من السواد والبياض 

لأشكال فلا وجه لتخصيص الآية وهو أيضاً وارد في اختلاف الهيئات وا ,والحمرة ونحو ذلك
 .فسبحان الخالق وتبارك االله أحسن الخالقين .في شيء دون شيء

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧ − ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې

  ]]٣٠٣٠::الرومالروم[[ )  �  �  �             �  �  �

אW ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ( :المراد بقوله تعالى( . 
الفطرة التي خلـق النـاس عليهـا مـن  :يعني بخلق االله« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لا يخلق الناس على غيرها ولكـن يبـدلها شـياطين الإنـس  :أي ومعنى أن االله لا يبدلها .الإيمان
أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها فالنفي  :يكون المعنى أو .الأولىبعد الخلقة  ,والجن

إنه على الخصوص في المؤمنين أي لا تبديل لفطرة االله في حق من  :وقيل .على هذا حكم لا خبر
إنه نهى عن تبديل الخلقة كخصـاء الفحـول مـن الحيـوان  :وقيل .قضى االله أنه يثبت على إيمانه

 )١(. »ذلك  وقطع آذانها وشبه

אאW
אאWلدين االله: أي )ۅ  ۅ  ۉ    ۉې   ( :أن المراد بقوله. 

 : وهذا القول متفرع إلى قولين
 .أن دين االله لا يتبدل :نافية والمعنى حينئذ »لا  «فمنهم من جعل 
  .لا تبدلوا دين االله :ناهية والمعنى حينئذ »لا  «ومنهم من جعل 
لا تغيير لدين االله; أي لا يصـلح ذلـك, : يقول )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (: وقوله :قال ابن جرير
  .لدينه :قال )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( مجاهد عن .ولا ينبغي أن يفعل

ثم ساق بإسناده إلى مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيـد وذكـر 
 )٢(.بنحو ذلك الأقوال عنهم

وكذا   )٣(دين االله: قال )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :في قوله {م عن ابن عباس وذكر ابن أبي حات
 )٥(.القرطبيو )٤(نقل الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٠ − ٥٣٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٣٦( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٩١(: تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٣١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).١٤/٢٥( تفسير القرطبي )٥(
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خـبر بمعنـى  )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (: وأما إذا حملنا الفطرة على الـدين فقولـه :قال السمعاني
 )١( .لا تبدلوا دين االله: الأمر, كأنه قال

معناه لا تبـديل : ل الفطرة على الدين قالفمن حم )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (: قوله: وقال البغوي
 :معنـى الآيـة: قال مجاهد, وإبراهيم. لا تبدلوا دين االله: لدين االله, وهو خبر بمعنى النهي, أي

 )٢( .الزموا فطرة االله, أي دين االله, واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك
ل تلك :أي )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :وقال الزمخشري  )٣(.أو تغير ,الفطرة ما ينبغي أن تبدّ
لا  :والتقـدير ;ومعنـاه النهـي ,لفظـه لفـظ النفـي )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :وقال ابن الجوزي

لْق االله لوا خَ  )٤( .تبدِّ
معناه لا تبدلوا خلق االله, فتغـيروا : قال بعضهم )ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ( :قوله :قال ابن كثير

ہ  ہ  ہ    (: بمعنى الطلب, كقوله تعالىفيكون خبرا . الناس عن فطرتهم التي فطرهم االله عليها
 )٥( .وهذا معنى حسن صحيح ]٩٧: آل عمران[  )ه  

معترضة لإفادة النهي عن تغيـير خلـق االله فـيما  )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ( :وقال ابن عاشور
خبراً مستعملاً في معنى النهي على وجه المبالغة كقوله  )ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  (فتكون . أودعه الفطرة

الجنس مراد به جنس من التبديل خـاص بالوصـف لا نفـي  يفنف. ]٢٩: النسـاء[ )چ  چچ   ڃ   (
واسم الإشارة لزيادة تمييز هذا . وقوع جنس التبديل فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة

 )٦( .الدين مع تعظيمه

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/٢١٢(السمعاني   تفسير أبي المظفر )١(
 ).٣/٤٧٨( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٤٨٤( الكشاف )٣(
 ).٦/٣٠٢( زاد المسير )٤(
 ).٣/٤٣٣( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢١/٩٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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אאW  في حق من لا تبديل لفطرة االله :والمعنىعلى الخصوص في المؤمنين  انهإقيل 
  .قضى االله أنه يثبت على إيمانه

كـذا قـال و )١(.لا يشقى مـن خلقـه سـعيداً ولا يسـعد مـن خلقـه شـقيّاً : قال الماوردي
 )٤( .والقرطبي)٣( والبغوي)٢(السمعاني

אאWذلكنحو نهى عن تبديل الخلقة كخصاء الفحول وقطع آذانها وال إن.
ثـم  .منهـا الفحول يخصي بأن البهائم, من االله لخلق ييرتغ لا :ذلك معنى: قال ابن جرير

 .)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې   ( :عن رجل, سأل ابن عباس عن خصاء البهائم, فكرهـه, وقـالذكر 
مة الق عمر بن الخطاب وابن عبـاس  عنالماوردي حكاه و )٥(., وكذلك مجاهدالإخصاء: عكرِ

ابـن و)٩( ابـن عطيـةو)٨( البغـويو)٧( السـمعاني :وممن ذكر نحو هذا من المفسرـين )٦(.وعكرمة
 )١١( .القرطبيو)١٠(الجوزي

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢١٠( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٧٨( تفسير البغوي )٣(
 ).١٤/٢٥( سير القرطبيتف )٤(
 ).٢١/٣٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٣١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٢١٠( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٤٧٨( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٣٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٣٠٢( زاد المسير )١٠(
 ).١٤/٢٥( تفسير القرطبي )١١(
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אW أي أن االله  ,فطرة الدين ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو أن المراد بالفطرة
يـدخل . )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   (ومعنـى  ,تعالى خلق الناس عـلى الفطـرة وهـي ديـن الإسـلام

ه للناس على هـذا الـدين رِ طْ والنفي لأن تتغير سنة االله في فَ  ,ضمنها النهي عن تبديل شريعة االله
 :عدة أمورترجيح ويدل على هذا ال

وكما هو معلوم في قواعد التفسير فإن دلالة  ,أن هذا هو مدلول سياق الآية :الأمر الأول
  .السياق من الأمور التي يحتكم إليها في معنى الآية عند الاحتمال

 موالقطع بعـد ,وتعيين المحتمل ,لسياق يرشد إلى بيان المجملأن ا :ومن قواعد التفسير
 )١( .احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة

فتأمـل قولـه تعـالى  ,وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنك تجدها ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا
 ,للدين مستقيماً على تعاليمه وشرائعـهفابتدأ الكلام بالأمر بإقامة الوجه  )ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  (

خلقهـم  ,أي أن هذا الدين هو ما فطر االله عليه الخلائق كلهـم )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ( :ثم قال
كل مولـود (  :ويدل له أيضاً حديث النبي  )٢(,حنفاء ثم اجتالتهم الشياطين كما في الصحيح

ثم بين بعد ذلك أن هـذه الفطـرة  )٣( . ).نهيولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسا
هم حنفاء مستقيمين غير ضالين ولا زائغين محبين للخـير قُ لْ التي قضى االله بها على عباده وهي خَ 

بـأن يخلـق العبـاد عـلى  ,وهي مقتضى العدل الإلهي الرباني ,لا تتغير ولا تتبدل ,مبغضين للشر
ق الهداية فهو المستحق للعقوبة المتعرض لسخط ثم من زاغ بعد ذلك عن طري ,الاستقامة بدايةً 

 ( :فقال  )  �  �   �  �  �  � ( :وقوله سبحانه  )ڻ   ڻ     ٹ   ( :الخالق كما قال االله
بما يدل على  إلى هذه الفطرة العظيمة المستقيمة السويةأشار ثم بعد ذلك  .)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  

وهذا ختام بـما ابتـدأت الآيـة بـه  }ې  ې  ې   { :فقال ,ورفعة منزلتهاها وسمو تهاعلو مكان
 فهذا السياق كما رأيت واضح جلي في بيان مراد الآية واالله أعلم بمراده .وهو الكلام عن الدين

. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦ − ٢٤(ص: تصر قواعد التفسير للسبتمخ: انظر )١(
 .)١٤/٢٤(: أخرجه مسلم في صحيحه. صحيح: الحديث )٢(
 .)١٣/١٢٧(: مسلم, و)٥/١٨٢(: البخاري أخرجه. صحيح: الحديث )٣(
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 .في هذه الآية والعلم عند االله تعالىدخوله وجه م يتبين لي وأما القول الثاني فل
ذا ممـا يمكـن أن يـدخل في مـدلول وأما القول الثالث والذي يقضي بتحريم الخصاء فه

 .هذا أولاً  .لا يعارض ما ذكرناه من ترجيح القول الأوله نلأعموم الآية وذلك 
فإنه يجوز  ,أن لفظ الآية إذا كان محتملاً لبعض المعاني ولا تعارض بين هذه المعاني :وثانياً 

 .إدخال ذلك المعنى في مدلول الآية
: نافاة بين القولين كما قال تعالىولا م  :الأول والثالثقال ابن القيم بعد أن ذكر القولين 

 ,فتغيير ما فطر االله عبـاده مـن الـدين تغيـير لخلقـه )١١٩ :النساء( )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    (
فأولئـك  ,أحـدهما بـالآخر ولهذا شبه النبـي  ,والخصا وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضاً 

وهذا يغـير  ,فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه ,ن الخلقةيغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرو
 )١( .ما خلق عليه بدنه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٨٧ − ٢٨٦(شفاء العليل  )١(
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אW) �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  ( ]]٣١٣١::الرومالروم[[ 

אW
אאWإليهما إعراب منيبين ؟K

لأن الخطـاب  ,أقم وجهك :منصوب على الحال من قوله«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
هو حال من ضمير الفاعل  W .»منيبين« :ولذلك جمعهم في قوله ,والمراد هو وأمته للنبي 

 )١(.»وهذا بعيد »فطر الناس« :هو حال من قوله W  .الزموا فطرة االله :المستتر في
אאW

אאW منيبين«أن«أقم وجهك« :منصوب على الحال من قوله@K
 .إلى االله ,منيبين إليـه ,فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفا :وتأويل الكلام :قال ابن جرير

والكـاف  ,منهـا وكيف يكون حـالاً  :فإن قال قائل .فالمنيبون حال من الكاف التي في وجهك
لأن الأمر من الكاف كناية اسمه من االله في هـذا : والمنيبون صفة لجماعة? قيل ,واحدكناية عن 
فأقم وجهك أنت وأمتك للـدين حنيفـا الله, منيبـين : أمر منه له ولأمته, فكأنه قيل له ,الموضع

 )٢(.إليه
: أي  )�  �  � (اتبعـوا ديـن االله : أي ) �  �  � ( :قوله تعـالى: وقال السمعاني

, وهو  ) �  � (: كيف يستقيم قوله: فإن قيل... يهراجعين إل وقد خاطب في الابتداء واحداً
فـأقم : أي )ڭ  ڭ  (: أن قولـه :والجـواب عنـه .?  )ڭ  ڭ  ڭ       ۇ  (: بقولـه الرسـول 

 )٣(.اتبعوا الدين القيم منيبين إلى االله :وجهك وأمتك معك منيبين إلى االله, وحقيقة المعنى
فأقم وجهك أنت وأمتك منيبـين إليـه لأن مخاطبـة : أي ) �  �  � ( :وقال البغوي

 )٤( . ]١: الطلاق[)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  (: يدخل معه فيها الأمة, كما قال النبي 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٠ − ٥٣٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٤٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٠٩( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٧٦( تفسير البغوي )٤(
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وجمعـه لأن  )ڭ  ڭ  ( :يحتمل أن يكون حالاً مـن قولـه :) �  � ( فيوقال ابن عطية 
قـال ابـن وكـذا  )١( )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ( :نظيرهـا قولـه ,ولأمتـه الخطاب بإقامة الوجه للنبي 

 )٣( .القرطبيو)٢(الجوزي
أقِمْ  حال من ضمير  ) �  � ( :وقال ابن عاشور للإشارة إلى أن الخطاب  ]٣٠: الروم[ فَ

)٤( .مراد منه نفسه والمؤمنون معه كما تقدم الموجه إلى النبي 
 )ڭ  ڭ  ( :لأن معنـى :قـال المـبرد .وانتصابه على الحال من فاعل أقـم :وقال الشوكاني

 ,وكـذا قـال الزجـاج ,فأقم وجهك ومن معـك منيبـين :المعنى :قال الفراء .أقيموا وجوهكم
وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبـين . فالحال من الجميع ,فأقم وجهك وأمتك :تقديره :وقال
 )٥(Kعليه

אאWالزموا فطرة االله :هو حال من ضمير الفاعل المستتر في. 
)٦(.الزموا :حال من الضمير في :ومنيبين ) �  �  � ( :الزمخشري قال

אאWفطر الناس« :هو حال من قوله«. 
لا سـيما  )ۈ  ٷ  ۋ  ( :يحتمل أن يكون حالاً من قوله ) �  � ( :وقوله :قال ابن عطية

 )٧(.على رأي من رأ أن ذلك خصوص في المؤمنين
אW 

 :ند االله هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله وذلك لعدة أموروالراجح والعلم ع
 .أن هذا هو قول عامة المفسرين وجمهور العلماء وأهل اللغة :الأمر الأول
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٢٩٩( زاد المسير )٢(
 ).٢/٣٢٥(: انظر معاني القرآن للفراء, و)١٤/٣١( تفسير القرطبي )٣(
 ).٢١/٩٤( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٤/٢٢٤( فتح القدير )٥(
 ).٣/٤٨٤( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٣٧( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٧(
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وعليه فإن الإعراب عـلى  ,يؤيده أن خطاب االله تعالى لنبيه هو خطاب لأمته :الأمر الثاني
 .لتقديرالنحو الراجح أقرب ما يكون من معنى الآية بلا تكلف في ا

وإنـما  )�( :حال من الضمير في ) �  �  � ( :قوله :قال مكي بن أبي طالب القيسي
فـأقيموا  :فتقـديره ,وهـو خطـاب لأمتـه ,لأن الخطاب للنبـي  ,جمع لأنه مردود على المعنى

 )١(.وجوهكم منيبين إليه
ينَ  :أَي )ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ   ( :وقوله تعالى :قال ابن منظور بِع الدِّ يِّمَ وأَراد فأَقيموا  اتَّ القَ

وهُ والمخاطَبُ النبيُّ  قُ نِيبِينَ إليه واتَّ والمراد هو  وجوهكم يدل على ذلك قوله عز وجل بعده مُ
ةُ    )٢(.والأُمَّ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٦١: / ٢−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )١(
 .)١٣/٥٥٥(: لسان العرب )٢(
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אאW؟אאא
هـم  :وقيـل .أصـناف الكفـار :والمـراد بالمشرـكين هنـا«:رحمه االله تعـالى ل ابن جزيقا

ولعـل قائـل هـذا  .هنا تجوز بعيـد )  �  � ( :وفي لفظ .مختلفة قاً رَ ِالمسلمون الذين تفرقوا فِ 
 )١(.»فإنه ليس هناك ذكر المشركين )ی    �  �  � ( :القول إنما قاله في قول االله في الأنعام

אW
אאWאאWأصناف الكفار.

  ولا تكونـوا مـن أهـل الشرـك بـاالله :يقـول )  �  �  �  �  � ( :قال ابن جريـر
 )٢( .إليه  وخلافكم الدين الذي دعاكم ,وركوبكم معاصيه ,بتضييعكم فرائضه
 )٣( .قاله معمر ,ارأنهم اليهود والنص :الثاني .قاله قتادة ,أنهم اليهود :قال الماوردي
 )٥(وكذا قال البغوي )٤( .أن المراد منهم اليهود والنصار :أظهر الأقاويل :قال السمعاني

 )٦(.ابن زيدونقله عن  ابن عطيةو
بَـدة الأوثـان: قال ابن كثير وسـائر أهـل  ,وهؤلاء كـاليهود والنصـار والمجـوس وعَ

 أهـل ديـنهم فرقـوا الـذين: أنـس بـن الربيـع قالو  )٧( .مما عدا أهل الإسلام ,الأديان الباطلة
 )٨( .ومعمر قتادة وقاله والنصار, اليهود من الكتاب

وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرـك يـراد تحـذير المسـلمين مـن : قال ابن عاشور
 )٩(. الوقوع في مثلها
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٤٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٤٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣١٤(: النكت والعيون )٣(
 ).٤/٢١٣  ج: أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٤٨٣(: تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٣/٤٣٠( تفسير ابن كثير )٧(
 ).١٤/٢٦( تفسير القرطبي )٨(
 ).٢١/٩٥( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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אאWهم المسلمون الذين تفرقوا فرقا مختلفةK
ارج من هـذه الأمـة, وهـذا قـول أبي هريـرة ورواه أبـو أمامـة نهم الخوإ: قال الماوردي

  )٢( .هم أهل البدع من هذه الأمة: قال البغويو )١( .مرفوعاً 
: قال الفقيه الإمام القاضي .هي في أهل القبلة: قالت عائشة وأبو هريرة: قال ابن عطيةو

 )٤( .قال القرطبيوكذا  )٣( .فلفظة الإشراك على هذا فيها تجوز فإنهم صاروا في دينهم فرقاً 
אW 

والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي من كون المراد بالآية هـم 
 :وذلك لعدة أمور ,أصناف الكفار

فلو أنعمت النظر في الآيـات قبلهـا  ,أن هذا هو ما يدل عليه سياق الآيات :الأمر الأول
بــل ســياق الســورة في مجادلــة الكفــار  ,عــن الشرــك وبعــدها لوجــدت ســياقها في الحــديث

 ,ومحــاججتهم بــالبراهين العقليــة والآيــات الكونيــة وضرب الأمثــال وبــدء الخلــق وإعادتــه
وبيان أن االله هو الخالق الـرازق وأن الشرـكاء لا يفعلـون مـن  ,ورجوعهم إلى االله وقت الشدة

مصير الأمم التي أهلكها االله وأنه إنما ودعوة االله لهم بالسير في الأرض للنظر في  ,ذلك من شيء
 .إلى آخر ما جاء في السورة من أولها إلى آخرها ,أهلكهم بسبب الشرك

وكما هو معلوم في قواعد التفسير فإن دلالة السياق من الأمور التي يحتكم إليها في معنى 
  .الآية عند الاحتمال

 موالقطع بعـد ,وتعيين المحتمل ,أن السياق يرشد إلى بيان المجمل :ومن قواعد التفسير
 )٥( .احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة

أن هذا هو تـرجيح المحققـين مـن أهـل التفسـير كـابن جريـر والمـاوردي  :الأمر الثاني
 .والسمعاني وابن عطية وابن كثير وغيرهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣١٤(: النكت والعيون )١(
 ).٣/٤٨٣(: تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٢٦( ير القرطبيتفس )٤(
 ).٢٦, ٢١  (ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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يـا  : ( قـال لعائشـة االله عمر بن الخطـاب أن رسـول أن ما ذكروه عن  :الأمر الثالث
ليس لهم توبة  الأهواءعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب 

رواه الطـبراني في الصـغير وفيـه بقيـة ومجالـد بـن سـعيد فقـد  .)  ءاأنا منهم برئ وهم مني بر
  )١( .كما ذكر ذلك الهيثمي في المجمع .وكلاهما ضعيف

 : لـــفي قولـه عزوج  ن حديث طاوس عن أبي هريرة عن النبي عالدارقطني  وسئل
يَعاً  { انُوا شِ كَ مْ وَ وا دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ ذِ  )الأمة من هذه  والأهواءهم أهل البدع (  )١٥٩: الأنعام( }إِنَّ الَّ

رحمن والثوري عن ليث عن عبدالشيبان بن  يث بن أبي سليم واختلف عنه فرواهيرويه ل :فقال
مـن الـذين وليث بن أبي سـليم  )٢(.ورفعه عباد بن كثير عن ليث أبي هريرة موقوفا طاوس عن

 )٣(.صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك  :ابن حجرقال عنه التابعين  عاصروا صغار
 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣(الحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة , و)١/١٨٨(: مجمع الزوائد )١(
 .)٨/٣٢١(: علل الدارقطني )٢(
 .)٢/٤٨(: تقريب التهذيب )٣(
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אW)   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٷ    ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ

 ]]٣٩٣٩::الرومالروم[[ )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
אאW؟אאK

أي مـا أعطيـتم  )ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ( :الآية معناها كقولـه«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فهو الذي يزكـو عنـد  ,وما آتيتم من الصدقات ;كو عند االلهفلا يز ,من أموالكم على وجه الربا

 ,ليعوض له أكثر مـن ذلـك ,أو يهدي له ,المراد أن يهب الرجل للرجل :وقيل .االله وينفعكم به
 )١(.» فإنه لا ثواب فيه ,فهذا وإن كان جائزاً 

אW
אאW فلا يزكو عنـد االله ومـا آتيـتم  ما أعطيتم من أموالكم على وجه الرباأن أي

Kمن الصدقات فهو الذي يزكو عند االله
اْ فى أموالهم: قال الزمخشري بوَ ْ يرَ باً لِّ ليزيد ويزكو في أموالهم, : وما أعطيتم أكلة الربا مِّن رِ

, لا  :أي )ۆ     ۈ  ۈ  ٷ  ( ,فلا يزكو عند االله ولا يبارك فيه صدقة تبتغون بـه وجهـه خالصـاً
وقيـل ... ذوو الإضعاف مـن الحسـنات )ۅ  ۉ  ۉ  ې   (مكافأة ولا رياء وسمعة تطلبون به 

 )٢( .نزلت في ثقيف, وكانوا يربون
ا حـض لمـيكون معنى هذه الآية النهي عن الربا في التجـارات يحتمل أن  :قال ابن عطية

 به مـالاً  أعلم أن ما فعل المرء من ربا ليزداد ,على نفع ذوي القربى والمساكين وابن السبيل, 
وفعله ذلك إنما هو في أموال الناس فإن ذلك لا يربو عند االله ولا يزكـو بـل يتعلـق فيـه الإثـم 

لماله وتطهيراً يريد بذلك وجه االله تعالى فـذلك  تنميةً  وما أعطى الإنسان من زكاةٍ  ,ومحق البركة
 .هو الذي يجاز به أضعافاً مضاعفة على ما شاء االله تعالى له

نزلت هذه الآية في ربا ثقيف لأنهم كـانوا يعملـون بالربـا وتعملـه فـيهم : وقال السدي
)٣(Kقريش

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٨٧( الكشاف )٢(
 ).٥/٣٩٣( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  )٣(
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م, قاله الحسن البصريإ:  قال ابن الجوزيو با المحرَّ  )٢(.قال القرطبيوكذا  )١( نه الرِّ
وي الحاجة وصلة الرحم وما في : قال ابن عاشور لما جر الترغيب والأمر ببذل المال لِذَ

أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المال لا يرضىَ االله تعالى به وكان الربا ذلك من الفلاح 
فلما أرشـد االله المسـلمين إلى . فاشياً في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش

مواساة أغنيائهم فقراءَهم أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكـف عـن المعاملـة بالربـا للمقترضـين 
لّة, وشـأن المُقـرِض أنـه ذو منهم, فإن المعا ملة بالربا تنافي المواساة لأن شأن المقترض أنه ذو خَ

ة فمعاملته المقترِض منه بالربا افـتراضٌ لحاجتـه واسـتغلال لاضـطراره, وذلـك لا يليـق  دَ جِ
ذِ  )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ( :وقوله.. .بالمؤمنين  .خطاب للفريق الآخِ
 :في )ۓ  ڭ  ڭ  (: وقولــه. مــوالكملتزيــدوا, أي لأنفســكم أمــوالاً عــلى أ )ۓ  ( و

الابتدائية, أي لتنالوا زيادة وأرباحـاً تحصـل لكـم مـن أمـوال » من  «للظرفية المجازية بمعنى 
ةَ الفقعسي»  في « الناس, فحرف برْ  :هنا كالذي في قول سَ

بُ فيِ أثمانها ونُقامر َ  )٣(ونَشرْ
في سـورة  )ٷ  ۋ  ۋ   (عـالى وتقدم بيانـه عنـد قولـه ت. أي نشرب ونقامر من أثمان إبلنا

وهذا التفسير هو المناسب لمحمل لفظ الربا على حقيقتـه المشـهورة, ولموافقـة معنـى ... النساء
 )ۅ  ۉ  ۉ  ې   (, ولمناسبة ذكر الإضعاف في قوله هنا ]٢٧٦: البقـرة [ )ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  (: قوله تعالى

ي والحسـنوهذا المع. )١٣٠:آل عمران( ) �  �  �  �  � (: وقوله وقـد . نى مروي عن السدّ
 )٤(.)ۓ  ڭ  ڭ  ( :من قوله »في«استقام بتوجيهه المعنى من جهة العربية في معنى

אאWالمراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوض له أكثر من ذلـك فهـذا
 .وإن كان جائزا فإنه لا ثواب فيه

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٠٤( زاد المسير )١(
 ).١٤/٣٦( تفسير القرطبي )٢(
 .نحابي بها أكفاءنا ونهينها: صدره, و)٣/٤٢٢(: خزانة الأدب )٣(
 ).٢١/١٠٥( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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 ;أيها النـاس, بعضـكم بعضـا مـن عطيـةوما أعطيتم : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
فـلا  :يقـول )ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ     ( ,أموال الناس برجوع ثوابها إليه, ممن أعطاه ذلـك لتزداد في

في ن ابن عباس ثم رو ع .يزداد ذلك عند االله, لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه
ي الرجل الرجل العطية, يريد أن هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضا, يعط :قالهذه الآية 

بَيررو نحوه و .يعطى أكثر منها   )١(.قتادة والضحاكو طاوسو مجاهدو عن سعيد بن جُ
بَوان :قال ابن عباسعن  الماورديونقل  أحدهما حلال والآخر حرام, فما تعاطيتم  :هما رِ

 )٢(.بينكم حلال ولا يصل إلى االله
أو يجـرّ : كل قرض يؤخـذ فيـه أكثـر منـه: الحرامف :الربا ربوان :قالوا: قال الزمخشريو
  )٣(.أن يستدعى بهبته أو بهديته أكثر منها: والذي ليس بحرام. منفعة

 )٦(والبغوي )٥(وأبو المظفر السمعاني )٤(ابن أبي حاتم :من المفسرينذكر نحو ذلك ممن و
ابـاتهم نزلـت في قـوم يعطـون قر أنها :ابن عباس وإبراهيم النخعي عن ابن عطيةونقل 

 .وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع
معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً وخف به لينتفع في دنياه فإن ذلك : وقال الشعبي

 )٩(.القرطبيو)٨(قال ابن الجوزيوبنحو هذا  )٧( )ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ( النفع الذي يجز به الخدمة
ابـن عبـاس, ومجاهـد, والضـحاك, وقتـادة, بعد أن نقل هذا المعنى عـن  قال ابن كثيرو

وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قـد  :قالوعكرمة, ومحمد بن كعب, والشعبي 
  ـــــــــــــــــ

 ).٢١/٤٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٤٨٧( الكشاف )٣(
 ).٦/٢٠١٠( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٤/٢١٦( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٤٧٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٥/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٣٠٤( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣٦( تفسير القرطبي )٩(
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 ِ لا : أي ]٦: المـدثر [ )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ( :قاله الضحاك, واستدل بقوله ,خاصة ى عنه رسول االله نهُ
 )١(.اء تريد أكثر منهتعط العط

في الآية أطلق على الزيادة في مـال لغـيره,  )ے    ( يجوز أن يكون لفظ: قال ابن عاشور
أي إعطاء المال لذوي الأموال قصدَ الزيادة في أموالهم تقرباً إليهم, فيشمل هبة الثـواب والهبـة 

لونه من ذلك لا يغني عنهم ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفع. للزلفى والمَلَق
ودرج على هـذا المعنـى جـم غفـير مـن . من موافقة مرضاة االله تعالى شيئاً وإنما نفعه لأنفسهم

 )ۓ( :وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا في أموال النـاس, وتصـير كلمـة: المفسرين فيصير المعنى
 )٢( .)ۓ  ڭ  ڭ  (توكيداً لفظيّاً ليعلق به قوله 

אW 
 :راجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وذلك لعدة أموروال

أن سياق الآية ليس في بيان الحلال والحـرام وإنـما في الإخـلاص الله فمـن  :الأمر الأول
أعطى يبتغي بذلك وجه االله فهـو الـذي يضـاعفه االله ومـن أعطـى يريـد الوجاهـة والسـمعة 

 .ضاعفهوالزيادة من الناس فهذا لا يقبله االله ولا ي
ذكـر العمـل الـذي ] من النفقـات[ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه  :قال السعدي

ما أعطيتم من أموالكم  :أي )ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  (: يقصد به مقصد دنيوي فقال
يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون  :الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو أي

أكثر منها, فهذا العمل لا يربو أجره عند االلهّ لكونه معدوم الشرـط الـذي أن يعاوضكم عنها ب
ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس فهذا كله لا . هو الإخلاص
 )٣( .يربو عند االلهّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٣٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢١/١٠٥( تنويرتفسير التحرير وال )٢(
 ).١/٦٣٩( تفسير السعدي )٣(
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اؤه فـإن هـذا جـز ,أنه لو كان المراد هو الربا المعروف وما نقل أنه ربا ثقيف :الأمر الثاني
وإذا نظـرت إلى  ]٢٧٦: البقـرة [ )ڌ   ڌ  ڎ  (ليس عدم التضعيف وإنما المحق والإتلاف كما قال االله 

 .الآيات التي ذكر فيها تحريم الربا لوجدت فيها من الشدة ما ليس في هذا الموضع
وابـن جبـير  ,أن هذا قول الأكثرين ومـنهم ابـن عبـاس ترجمـان القـرآن :الأمر الثالث

وغـيرهم مـن  د, والضحاك, وقتادة, وعكرمة, ومحمـد بـن كعـب, والشـعبيوطاوس ومجاه
 .المفسرين

 .ونسبة العلم إليه أسلم  واالله تعالى أعلم
 

  



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW)         ي  ي�  �    �  �  � �  �   �       �  �   �  

]]٤١٤١::الرومالروم[[ )   �  �  �
אאWאאא؟K

هـو الـبلاد  :والبحر .البلاد البعيدة من البحر :البر W«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أن الـبر  :والصـحيح .البر اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف W .التي على ساحل البحر

الفسـاد في البحـر  فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك وظهور .والبحر المعروفان
 الكفـر ا يفعله الناس منبالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك وكل ذلك بسبب م

 )١(.» والعصيان

אאW
אאWعلى ساحل البحرما كان والبحر  .البر البلاد البعيدة من البحرأن المراد ب.

, الفلوات,: قال ابن جرير ر التي على المياه: وبالبحر عنى بالبرّ  .والأنهار الأمصار والقُ
أما واالله ما هـو بحـركم  :قالثم   )   � �    �  �ي  ي         (قرأ ثم رو عن مجاهد أنه 

في بحـر  ,أفسدهم االله بـذنوبهم :عن الحسن قالو .هذا, ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر
 )٢(.الأرض وبرها بأعمالهم الخبيثة

( :قــال عــن الســدي ابــن أبي حــاتم ورو � �ــة عــن البحــر : )    ــة نائي كــل قري
 )٣( .كــل قريــة عــلى البحــر مثــل كوفــة والبصرــة والشــام )   � � (و  ,مثــل مكــة والمدينــة

وممــن ذكــر  .ابــن عبــاسنحــو ذلــك عــن  )٦(القرطبــيو )٥(ابــن الجــوزيو )٤(المــاورديونقــل 
ــــــــين ــــــــن المفسر ــــــــى م ــــــــذا المعن ــــــــوي :ه ــــــــيو )٧(البغ   )٨(الزمخشر

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤١ − ٥٣٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٤٥( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٩٢(: ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٣١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٦/٣٠٤( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٧٩( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٤٨٨( لكشافا )٨(
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 )٣(.ابن عاشورو )٢(ابن كثيرو )١(ابن عطيةو
אאWالقلب :البحربو .اللسان :البرأن المراد ب. 
 .في القلـب لظهور ما على اللسان وخفـاء مـا. البر اللسان والبحر القلب: قال الماوردي

 )٦(.وكذا القرطبي )٥( بعض العبادعن  ابن عطيةونقله  )٤(.وهو بعيد
אאW هو البر والبحر المعروفان :أن المراد. 
أخبر أن الفسـاد قـد  ,وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن االله تعالى ذكره :قال ابن جرير

بحر ملـح, وبحـر عـذب, : ظهر في البرّ والبحر عند العرب في الأرض القفار, والبحر بحران
ك في بحر دون بحر, فـذلك فهما جميعا عندهم بحر, ولم يخصص جلّ ثناؤه الخبر عن ظهور ذل

إذا كان ذلك كـذلك, دخـل القـر التـي عـلى . على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا
 . الأنهار والبحار

فتأويل الكلام إذن إذ كان الأمر كما وصفت, ظهرت معاصي االله في كـل مكـان مـن بـرّ 
 )٧(.فيهماأي بذنوب الناس, وانتشر الظلم : )   � �  �        �  �  ( وبحر

قال  .هما المعروفان المشهوران في اللغة :أنه قال الحسن بن أبي الحسنعن  ابن عطيةونقل 
 )٨( .وهذا هو القول الصحيح: الفقيه الإمام القاضي
لا مـا قالـه  ,والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند النـاس: قال القرطبي

 )٩(.ما على اللسان وخفاء ما في القلب ر القلب, لظهوروالبح ,أن البر اللسان :بعض العباد
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٣/٤٢٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٥/١٠١( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٣١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/٤٥( ير الطبريتفس )٧(
 ).٤/٣٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٩(
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אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن المـراد بـالبر والبحـر هـو 

 ,وأن البر هو سائر بقاع الأرض مما عدا ذلـك ,المعروف عند العرب من البحر المالح والعذب
  :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور

  .تاب على معهود الأميين في الخطابتحمل نصوص الك: أن القاعدة تقول :الأمر الأول
وهو أول ما  ,أن الغالب في استعمال القرآن للبر والبحر إنما يراد به ما ذكرنا :الأمر الثاني

وأحـدها هـو  ,أن اللفظ إذا احتمل معان عدة ,فمن قواعد التفسير .يتبادر للذهن عند الورود
  )١( .فإنه يقدم ,ب في القرآن استعمالاً الغال

كـابن جريـر وابـن عطيـة  .أن هذا هو اختيار المحققـين مـن أهـل العلـم :الأمر الثالث
 .والقرطبي وغيرهم

 .ونسبة العلم إليه أسلم أعلم  واالله تعالى
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہه  ه  ه  ه  ے   ے   

 ]]٤٧٤٧::الرومالروم[[ )ۓ  

אW ه  ه  ه ۓ   ( :قوله تعالى في» حقاً «ما إعراب(?. 
 »نصرـ المـؤمنين« :واسمها ;لأنه خبر كان »حقا«انتصب « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لى وكان الانتقام حقا فعلى هـذا يوقـف عـ :أي .مضمر يعود على مصدر انتقمنا :اسمها :وقيل
 )١(.» وهذا ضعيف ,ويكون نصر المؤمنين مبتدأ ,حقا

אW
אאW ے   ے   ۓ   (أن اسم كان جملة(.

)٢( Kقدمه اهتماماً لأنه موضع فائدة الجملة » كان « خبر » حقاً «و: قال ابن عطية
 )٣( .اسمها  »نصر« و ,نصب على خبر كان »حقا« : قال القرطبيو

אאWحقاوكان الانتقام : أن اسم كان مضمر, يعود على مصدر انتقمنا أي. 
, ثم يبتـدأ :ومعناه )ه ۓ   ( قد يوقف على: قال الزمخشري  ( :وكان الانتقام منهم حقاً

 )٤(.)ه  ے   ے   ۓ  
وجعله مـن الكـلام  )ه ۓ   (بعض القراء في هذه الآية وقف على قوله : قال ابن عطية

لأنـه لم يـدر قـدماً  وهذا قول ضعيف, )ه  ے   ے   ۓ   (ثم استأنف جملة من قوله المتقدم 
  )٥(.عرضه في نظم الآية
ه  ے    (: أي وكان عقابنـا حقـا, ثـم قـال)٦( )ه  (كان أبو بكر يقف على : قال القرطبي

 )١(.ولا خلف في خبرنا ,ابتداء وخبر, أي أخبر بأنه لا يخلف الميعاد )ے   ۓ  
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٤٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٣(
 ).٣/٤٩٠( كشافال )٤(
 ).٤/٣٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 =ص :الوقـف والابتـداء للسـجاوندي : وانظـر  ٨٣٤/  ٢ذكره ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء  )٦(
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ه  ( :فيكون في )ه  (عن أبي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله :  ن عاشورقال اب 
عدلاً, ثم يستأنف  :أي »وكان الانتقامُ من المجرمين حقاً « :ضمير يعود على الانتقام, أي )ۓ  
وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد حق على االله إيجابـاً  )ه  ے   ے   ۓ   ( :بقوله
 )٢(.وهو وقف ضعيف: قال ابن عطية. اً من مذهب الاعتزال وهو غير لازم كما علمتفرار

אW 
 :والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى وذلك لعدة أمور

إلا أن القـرآن يجـب ألا  ,أن الوقف على حقاً وإن كان يجيـز الوجـه الثـاني :الأمر الأول
 )٣( .  على المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليليحمل إلا

ولما ذكروا القـول الثـاني  ,أن هذا هو المعتمد في إعراب الآية عند أهل اللغة :الأمر الثاني
ويجوز أن تضـمر في  .اسمها »نصر«و »كان«خبر  »حقاً « :قال مكي .ذكروه على وجه التجويز

ويجـوز في  .»كـان«والجملـة خـبر  ,الخـبر »علينـا  «و  ,لابتـداءبا »نصر «اسمها وترفع  »كان«
 .»كان«على خبر »نصر«وتنصب  »علينا«لأنه قد وصف بـ  »كان«على اسم  »حق «الكلام رفع 

 )٤(.»كان «والجملة خبر ,الحديث :»كان«ويجوز رفعهما جميعاً على الابتداء والخبر وتضمر في 
 »حقـاً «ويجـوز أن يكـون  .اسـمها »نصرـ«م و مقـد »كان«خبر  »حقاً « :وقال العكبري

علينـا «و  ,مصـدر» حقـاً «و ,ضمير الشأن »كان«ويجوز أن يكون في  .الخبر »علينا«مصدراً و 
 )٥( .»كان«مبتدأ وخبر في موضع خبر  »نصر

  .أن هذا هو ترجيح المحققين من أهل العلم كما تقدم :الأمر الثالث
  .أسلم واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه

 = ـــــــــــــــــ  
 وأبو بكر هو شعبة راوي عاصم  ٣٣٤

 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )١(
 ).١٤/٤٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٥(ص:  قواعد التفسير للسبتمختصر: انظر )٣(
 ).٥٦٢: / ٢−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )٤(
 ).٢/١٠٤١(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٥(
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אW )   ٥١٥١::الرومالروم[[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ[[  

אאWאאW ) ؟)ٻK
الضمير للنبات الذي ينبته االله بالمطر والمعنى لـئن أرسـل «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 .وقيـل الضـمير للـريح .فاصفر به النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض عـلى اهللاالله ريحا 
 )١(.» والأول أحسن في المعنى .وقيل للسحاب

אאW
אאW الضمير للنباتأن .

ولئن أرسلنا ريحا مفسدة ما أنبته الغيث الـذي أنزلنـاه : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
من السماء, فرأ هؤلاء الذين أصابهم االله بذلك الغيث الذي حييت به أرضـوهم, وأعشـبت 
ا, قد فسـد بتلـك الـريح  ونبتت به زروعهم, ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزرع مصفرّ
التي أرسلناها, فصار من بعد خضرته مصـفرا, لظلـوا مـن بعـد استبشـارهم, وفـرحتهم بـه 

 )٢( .يكفرون بربهم
  )٣(.فرأوا الزرع مصفراً بعد اخضراره, قاله ابن عباس وأبو عبيدة: الماورديقال 

ونقلـه − وابن الجوزي)٦(ابن عطيةو)٥( البغويو )٤(السمعاني :وممن قال بهذا من المفسرين
)١٠( .ابن عاشورو )٩(ابن كثيرو )٨(القرطبيو )٧(−الزجاج عن

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٥٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٢١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٢٠( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٤٨٦( بغويتفسير ال )٥(
 ).٤/٣٤٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٠٨( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٣٨( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢١/١٢٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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. النبـات: رحمة االله هي الغيـث, وأثرهـالأنّ . فرأوا أثر رحمة االله )ٻ   (: وقال الزمخشري
رجع الضمير إلى معناه; لأنّ معنى آثار الرحمة النبات, واسم النبات يقع على : ومن قرأ بالجمع

 )١(. القليل والكثير, لأنه مصدر سمي به ما ينبت
אאW للريحيعود الضمير أنK
 )٣( السـمعاني :وممـن ذكـر هـذا )٢( .قيل إنها الريح الدبور لأنهـا لا تلقـح: قال الماوردي

 )٥(.قال قوم هو للريح, وهذا كله ضعيف :قال ابن عطيةو )٤( القرطبيو
אאWللسحاب :أن الضمير. 

, لأن السـحاب إذا  :أنه قال علي ابن عيسىعن  الماورديوحكى  فرأوا السحاب مصفراً
ابـن وحكاه  )٨(بصيغة التمريض بيالقرطوحكاه )٧(وكذا قال الزمخشري )٦(.كان كذلك لم يمطر

 )٩(.وهذا كله ضعيف :قالو ابن عطية
אW 

 : والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله وذلك لعدة أمور
أن هذا هو قول ابن عباس وأبي عبيدة كما أن الطبري لم يـذكر غـيره وابـن  :الأمر الأول

حكاها فبصيغة التمريض ومن ,عطية ضعف الأقوال الأخر.  
كالذي يفسره  ,ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني

وسياق الكلام لو نظرت إليه لوجدته في إحياء الأرض بالمطر قال االله قبل هـذه  .سياق الكلام
  ـــــــــــــــــ

 ).٣/٤٩٢( الكشاف )١(
 ).٤/٣٢١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٢٠( عانيتفسير السم )٣(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٤(
 ).٤/٣٤٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/٣٢١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٣/٤٩٢( الكشاف )٧(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٤/٣٤٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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وهـو  ,بالنباتوحياة الأرض  .الآية )   � �    �  �  �  �ی  ی   ي  ي    � ( :الآية
 .مفهوم من سياق الكلام

  �( :وقد دل عليـه ,للزرع )ڱ  ڈ  (والهاء في  :قال العكبري في إملاء ما من به الرحمن
 )٢( .وكذا قال مكي بن أبي طالب القيسي. )١( .للسحاب :وقيل .للريح :وقيل .)   � �

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤٨٣(ص :إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).٢/٥٦٢−١(: إعراب مشكل القرآن لمكي )٢(
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אW )   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ے  ۓ  ۓ   ڭ

]]٥٦٥٦::الرومالروم[[ )ڭ           ڭ  ڭ  ۇ  
אאWאאW)   ہ  ہ      ه ۇ(K]]٧٧::الرومالروم[[ 
 ;أو علـم االله  حفـوظاللوح الم :يعني  )ہ  ہ      ه ۇ   ( «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فعلى هـذا يتعلـق هـذا المجـرور  ,القرآن :يعني . »لبثتم«: والمجرور على هذا يتعلق بقوله
قال الذين أوتـوا العلـم في  :وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره على هذا ,»أوتوا العلم «:بقوله

 )١(.»العلماء بكتاب االله : كتاب االله أي
אW

אאWفي اللوح المحفوظ :أي )ہ  ہ      ه ۇ   ( :أن معنى.
فيما كتب االله ممـا سـبق في علمـه أنكـم  :يقول )ہ  ہ      ه ۇ   ( :وقوله: قال ابن جرير

لبثوا في علم االله في البرزخ إلى يـوم  :أنه قالعن الربيع بن أنس  رو ابن أبي حاتمو )٢(.تلبثونه
 )٥(.وكـذا قـال ابـن الجـوزي )٤( لقد لبثتم في علم االله :عن الفراء قال ديالماورونقل  )٣(.القيامة

: قـال ابـن كثـيرو )٦( .فيما كتب االله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور: أي: قال البغويو
في : قال الزجاج. في علمه وقضائه: معنى في كتاب االله: قال الشوكاني )٧(.في كتاب الأعمال: أي

 )٨( .بت في اللوح المحفوظعلم االله المث
אאWفي القرآن :أي )ہ  ہ      ه ۇ   ( :أن معنى.  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٥٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣٠٩٤(ابن أي حاتم  )٣(
 ).٤/٣٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٦/٣١١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٤٣٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٢٢٤( ح القديرفت )٨(
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يج أنه كان يقول: قال الطبري رَ وقـال الـذين أوتـوا العلـم  :معنى ذلك :ذُكر عن ابن جُ
 )١(.والإيمان باالله وكتابه ,بكتاب االله

في كتـاب االله  )ٹ  ٹ  ۀ ۇ  ڻ   ( :أن في الكـلام تقـديماً وتـأخيراً تقـديره: قال المـاوردي
وذكر السمعاني في تفسـيره نحـواً  )٢(.قاله قتادة )ہ  ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ۇ   ( والإيمان

  )٤( .وكذا البغوي )٣( .منه
 القرطبـيونقلـه  )٥( .ابن جريج في جماعة من المفسرـينونقله عن  قال ابن الجوزيوكذا 

 )٦(.بمعنى كتـاب االله )ٹ  ۀ ۇ    ( وعلى هذا  :لقشيرياوقال  :قال .مقاتل وقتادة والسديعن 
وقـال : والمفسرون حملوا هذا على التقديم والتأخير عـلى تقـدير :قال الواحدي :قال الشوكاني

 )٧(.الذين أوتوا العلم في كتاب االله
אW 

معنى قولـه  والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله تعالى من أن
 :وذلك لعدة أمور .في اللوح المحفوظ :أي )ہ  ہ      ه  ۇ   ( :تعالى

 :والقاعـدة تقـول ,أن القول الثاني لا يستقيم إلا بتقديم وتأخير في الكلام :الأمر الأول
  )٨( .مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو الأولى

نى بغير تقدير ولا تقديم ولا تأخير وهـو الموافـق أن القول الأول ظاهر المع :الأمر الثاني
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ( :فالسـياق يبتـدئ بقولـه تعـالى ,لسياق الآيات سابقها ولاحقها

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٥٧( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٢٠( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٣١١( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٤٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٢٣٢( فتح القدير )٧(
 .)٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٨(
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 )ہ  ہ  ہ  ہ      ه ۇ  (فيرد أهل العلم والإيمان من الملائكـة والمـؤمنين علـيهم  )ڻ   ڱ  ڱ
 .فيما كتبه وقدره وقضاه :أي

أن الكفـار إذا بعثـوا يـوم  :ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمـة: قال الشيخ الشنقيطي
ويـدخل فـيهم  ,وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان ,القيامة
فهذا يوم  ,واالله لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث :والصالحون ,والأنبياء ,والرسل ,الملائكة
 .نتم لا تعلمونولكنكم ك ,البعث

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يـس عـلى أصـح 
  )  �  ���  �  �  �  �  � ( :وذلك في قوله تعالى ,التفسيرين

عـلى أنهـم  ,والآية تدل دلالـة لا لـبس فيهـا ,والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هـي نومـة  ,غير واحدينامون نومة قبل البعث كما قاله 

أي هـذا  :هذا ما وعد الـرحمن وصـدق المرسـلون :موت يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان
كـما  ,وصـدق المرسـلون في ذلـك ,الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسـله ,البعث بعد الموت

قـول الـذين أوتـوا العلـم  ] ٥٢ :يـس[  )  �   �  �  �  � ( :شاهدتموه عياناً فقوله في يس
ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ( :وهو مطابق لمعنى قولـه ,وقد اختاره ابن جرير ,على التحقيق ,والإيمان

 .الآية )ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ۇ  
وليست إشـارة  ,والتحقيق أن قوله هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين

 :أي )ہ  ہ      ه ۇ   ( :وقولـه )  �  �  ���  �  �  �  ( قول الكفار إلى المرقد في
الآية ]  ٥٢ :يـس[ )  �   �  �  �  � ( :إن قوله :وقال بعض العلماء .فيما كتبه وقدره وقضاه

  �  �  �  �  �  �  �   �   �ې   ( :ويدل لـه قولـه في الصـافات ,من قول الكفار
 )١( .الآية ]٢١−٢٠:الصافات[ )   �  �  �               �

 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
==== 

   
  ـــــــــــــــــ

 ).٦/١٧٠( أضواء البيان  )١(
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אW)    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ

]]٦٦::لقمانلقمان[[)ڇ  ڍ  ڍ  
אאW)   ڄ    ڄ   ڍ(K 
شراء (  :قـال هـو الغنـاء وفي الحـديث أن رسـول االله « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ومعنى  .وقيل الشرك .الطبل :وقيل لهو الحديث...)١(.وقرأ هذه الآية)   المغنيات وبيعهن حرام
 )٢(.»اللفظ يعم ذلك كله 

אאW
אאWالغناء :الحديثهو بل أن المراد.

 بـن عبـدااللهعـن أبي الصـهباء البكـري  أنـه سـمع  )٤( .وابن كثير )٣(وقد رو ابن جرير
فقال  )ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڍ   (: أل عن هذه الآيةسْ مسعود وهو يُ 

ات ,والذي لا إله إلا هو ,الغناء :عبداالله دها ثلاث مرّ   .يردّ
مةو مجاهدوعن ابن عباس مروي وهذا التفسير  وعـن عطـاء )٥( .كما عند الطـبري ,عكرِ

 )٦( .الخراساني والحسن كما عند ابن أبي حاتم
 ,وابـن جبـير ,وعكرمـة ,وابـن عبـاس ,قالـه ابـن مسـعود .الغناءهو : وقال الماوردي

  )٧(.وقتادة

  ـــــــــــــــــ
لا تبيعوا القينات ولا تشـتروهن ولا (: قال عن أبي أمامة عن رسول االله : حسن باللفظ التالي: الحديث )١(

 ڇ چڇ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ   ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ژتعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآيـة 

في , و)٧/١٢٣(السلسـلة الصـحيحة حسـنه الألبـاني في , و)٨٧/ ٥(ه سننترمذي في أخرجه ال .  ژ ڍ ڇ  ڇ
 .)٣/٢٨٢(صحيح سنن الترمذي 

 .)٥٤٤ − ٥٤٣(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٣/٤٣٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٩/٣٠٩٦(: ابن أبي حاتم )٦(
 ).٤/٣٢٨( ن تفسير الماورديالنكت والعيو )٧(
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رمـة  بـن عبـاس ومجاهـد والحسـن وعكعبداالله بن مسعود وعبدااللهعن : قال السمعاني
وكذا قال )١( . بن مسعود يحلف على ذلكعبدااللهوكان  ,وأكثر المفسرين أن الآية نزلت في الغناء

 )٣( .وابن الجوزي)٢( .ابن عطية
عهن بـيلا يحل تعليم المغنيات ولا (  :قال رسول االله  :عن أبي أُمامة قال :وقال البغوي

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڍ   ( :وفي مثل هذا أنزلت هذه الآيـة )٤(.) وأثمانهن حرام
 ,أحـدهما عـلى هـذا المنكـب ,وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث االله عليـه شـيطانين )

وعـن KKKفلا يزالانِ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسـكت ,والآخر على هذا المنكب
 » لهـو الحـديث « : قالواوسعيد بن جبير ,وعكرمة ,والحسن ,وابن عباس , بن مسعودعبداالله

Kالمتقدمباء البكري هالصثم ساق خبر أبي . )٥(والآية نزلت فيه ,هو الغناء
ْو الحديث :قال الزمخشري  ,نحو السـمر بالأسـاطير والأحاديـث التـي لا أصـل لهـا :لهَ

ونحو الغنـاء  ,وما لا ينبغي من كان وكان ,فات والمضاحيك وفضول الكلاماوالتحدث بالخر
 )٦(.وما أشبه ذلك ,لموسيقاروتعلم ا

 :قـال .الغنـاءوأنه  )ڄ    ڄ   ڍ   ( :وقال القرطبي بعد أن ذكر كلام المفسرين في معنى
وحلف على ذلك ابن مسعود بـاالله الـذي لا إلـه إلا هـو ثـلاث  ,هذا أعلى ما قيل في هذه الآية

بـن مهـران وكـذلك قـال عكرمـة وميمـون  ,وعـن ابـن عمـر أنـه الغنـاء...مرات إنه الغناء
 )٧( .ومكحول

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٢٦( تفسير السمعاني )١(
 ).٤/٣٤٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣١٢( زاد المسير )٣(
 ).   ١٢٠   (ص: تقدم في: الحديث )٤(
 ).٣/٤٨٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٤٩٧( الكشاف )٦(
 ).١٤/٤٥( تفسير القرطبي )٧(
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אאWوهو مروي عن مجاهـد وابـن جـريج .الطبل :أن المراد بلهو الحديث هو. 
 ( :قال مجاهد أيضاً  :وقال ابن عطية )٤(.والبغوي)٣(والسمعاني  )٢(الماوردي و )١( الطبريكما عند 

 )٥(.الطبل وهذا ضرب من الغناء )ڄ    ڄ   ڍ   (
אאW  ٦(كــما عنــد ابــن جريــر ,وهــو تفســير الضــحاك .الشرــك :بــهأن المــراد( 

وكـذا  )١١(ابن زيـد ونقله الماوردي عن )١٠(وابن الجوزي )٩(وابن عطية  )٨(والبغوي )٧(والسمعاني
 )١٢(.وكذا ابن كثير

אאאW معنى اللفظ يعم ذلك كلهأن. 
ن الحـديث عنى به كلّ ما كـان مـ :والصواب من القول في ذلك أن يقال: قال ابن جرير

ڄ    ڄ   ڍ   (: لأن االله تعالى عـمّ بقولـه ;ملهيا عن سبيل االله مما نهى االله عن استماعه أو رسوله
والغنـاء  ,فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدلّ على خصوصـه ,ولم يخصص بعضا دون بعض )

 :مخشرـيقال الزو )١٤(الحسن هما ألهى عن االله سبحانه, قال :ال الماورديق )١٣(.والشرك من ذلك
 )١٥(.اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣١٢( زاد المسير: انظر, و)٢١/٦٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٢٦( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٨٩( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٤٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/٢٢٦( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٤٨٩( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٣٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٣١٢( زاد المسير )١٠(
 ).٤/٣٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 ).٣/٤٣٧( تفسير ابن كثير )١٢(
 ).٢١/٥٦( تفسير الطبري )١٣(
 ).٤/٣٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٤(
 ).٣/٤٩٧( الكشاف )١٥(
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ة لهـا عـن أجـلِّ : أي )ڄ    ڄ   ڍ   ( :قال السعدي الأحاديث الملهية للقلوب, الصـادَّ
فدخل في هذا كل كلام محرم, وكل لغو, وباطـل, وهـذيان مـن الأقـوال المرغبـة في . مطلوب

ق, المجادلين بالباطل ليدحضـوا بـه الكفر, والفسوق, والعصيان, ومن أقوال الرادين على الح
الحق, ومن غيبة, ونميمة, وكذب, وشتم, وسب, ومن غناء ومزامير شيطان, ومن الماجريات 

 )١(.الملهية, التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا
אW 

والراجح والعلم عند االله هو ما رجحه ابن جرير عليه رحمة االله تبارك وتعالى من أن لفظ 
 ,ية يعم كل لهو من الحديث من شأنه أن يصد عن سبيل االله فهو داخل ضمن منطوق الآيـةالآ

 :وإنما قلت بترجيح ذلك لعدة أمور ,وإن كان الغناء داخلٌ في الآية دخولاً أولياً 
 :أن هذا هو ما تدل عليه قواعد التفسير :الأمر الأول

 . فأكثرأن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين :القاعدة الأولى
 .ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة :القاعدة الثانية
لا يجوز إخراج ما احتملـه ظـاهر الآيـة مـن حكمهـا إلا بحجـة يجـب  :القاعدة الثالثة

 .التسليم لها
  .أن هذا القول فيه جمع بين أقوال أئمة التفسير وعدم إهمال شيء منها :الأمر الثاني

 .الله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلموا
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٤٧( تفسير السعدي )١(
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אW)   ہ  ه   ه   ه  ه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 ]]١٦١٦::لقمانلقمان[[@)ۈ   ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
אאWאא ?. 
 .المراد الصخرة التي عليها الأرض وهـذا ضـعيف :قيل« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولـو كانـت في أخفـى موضـع  :وإنما معنى الكلام
 )١(.» كجوف صخرة فإن االله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لو كانت في السموات أو في الأرض

אW
אאW الأرضالتي عليها هي الصخرة بد المراأن.
وي عـن ابـن عبـاس  ,عنى بها الصخرة التي عليها الأرض: قال الطبري وذلك قـول رُ

الصـخرة خضرـاء عـلى  :قـال  بن الحارثعبدااللهعن و... هي صخرة خضراء: وقالوا ,وغيره
ة... ظهر حوت خلق االله الأرض على  :وعن ناس من أصحاب النبي  ,عبدااللهعن  ,وعن مرّ

 ,والحـوت في المـاء )ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ( والحوت هو النون الذي ذكر االله في القرآن ,حوت
وهي  ,والصخرة في الريح ,والملك على صخرة ,والصفاة على ظهر ملك ,والماء على ظهر صفاة

 )٣(.وكذا قال البغوي)٢(. ولا في الأرض ,الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء
الصخرة التـي تحـت الأرض هي  :أنهما قالا الربيع بن أنس والسدي عن الماورديونقل 

 )٥(.صخرة خضراء, خضرة السماء منهاعن السدي وفيه أنها السمعاني وكذا نقل  )٤(.السابعة
ين يكتب فيها أعـمال جِّ الصخرة هي التي تحت الأرض, وهي السِّ : قيل: قال الزمخشري

  )٦(.الكفار

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٧٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )٦(
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 )٣(.القرطبيو )٢(وابن الجوزي )١(ابن عطية :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
אאW مثقـال خردلـة مـن هذا مثل ضربه االله لبيان سعة علمه فلـو قـدر أن أن

الأعمال أو من الأشياء كانت في أخفى موضع كجوف صخرة فـإن االله يـأتي بهـا يـوم القيامـة 
.وكذلك لو كانت في السموات أو في الأرض

 تـا الطبريفرو وكـذا قـال  )٤(.جبـل :أيقـال  )ۓ  ڭ  ڭ    ۉ   (: دة في قولـهعن قَ
 )٨(.وابن الجوزي )٧(.والبغوي)٦(والسمعاني )٥(الماوردي

إن كانت مثلاً في الصغر والقماءة كحبة الخردل, فكانت مع صغرها : أي: قال الزمخشري
 )٩(.في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي

وهذا كله ضعيف لا يثبتـه سـند, وإنـما معنـى : بعد أن ذكر القول الأول: قال ابن عطية
الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم, أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون 

 )١١(.وكذا قال القرطبي )١٠( .في السماء وفي الأرض
ء, أو غائبـة  ولو كانت تلك الذرة محصنة )١٢( :قال ابن كثير ـماَّ محجبة في داخل صخرة صَ

ولا يعزب عنه  ,ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض فإن االله يأتي بها; لأنه لا تخفى عليه خافية

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٢١( زاد المسير )٢(
 ).١٤/٦٧( فسير القرطبيت )٣(
 ).٢١/٧٢( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٣٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٧(
 ).٦/٣٢١( زاد المسير )٨(
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )٩(
 ).٤/٣٥٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).١٤/٦٧( تفسير القرطبي )١١(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )١٢(
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ۓ  ڭ  ڭ  ۉ   ( :وقد زعم بعضهم أن المراد بقولـه... مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض
ي ب ,أنها صخرة تحت الأرضين السبع ) دِّ إسناده ذلك المطروق عن ابن عبـاس وابـن ذكره السُّ

 ,وأبي مالـك ,ويـرو هـذا عـن عطيـة العـوفي ,مسعود وجماعة من الصحابة إن صـح ذلـك
كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا  ,وهذا واالله أعلم .والمِنهال بن عمرو, وغيرهم ,والثوري
بـة في حقارتهـا لـو كانـت أن هـذه الح :أن المراد −واالله أعلم  −والظاهر  ,ولا تكذب ,تصدق

عـن أبي بسـنده  :كما قال الإمـام أحمـد ,فإن االله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه ,داخل صخرة
ء, لـيس لهـا  ( :قال عن رسول االله   ,سعيد الخدري ـماَّ لو أن أحدكم يعمل في صـخرة صَ

ة, لخرج عمله للناس كائنًا ما كان  )١(.) باب ولا كوَّ
كر أدقُّ الكائنـات حـالاً مـن وقد أفي: قال ابن عاشور د ذلك بطريق دلالة الفحو; فذُ

ه  ,حيث تعلق العلم والقدرة به لَب مكان أو أقصـاه وأعـزِّ وذلك أدق الأجسام المختفي في أصْ
نو من التنـاول أولى  ,أو أوسعه وأشده انتشاراً  ,منالاً  ليعلم أن ما هو أقو منه في الظهور والدّ

 )٢( .تهبأن يحيط به علم االله وقدر
אW  

ما رجحه ابن جزي رحمه االله من أن معنـى الآيـة أن  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو
سعة علم االله تبارك وتعالى تحيط بأعمال العباد وإن تناهت في الخفاء والصـغر فـلا يعـزب عـن 

  :أمور وترجيح هذا القول يعود إلى عدة .علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض
كابن جريـر  .أن هذا هو ترجيح المحققين من أئمة التفسير رحمهم االله تعالى :الأمر الأول

 .وابن عطية وابن كثير وغيرهم

  ـــــــــــــــــ
أبـو عمـرو , و)٢/٥٢١/٤٠٤(أبو يعلى في  مسـنده  و ,)٣/٢٨(في المسند رواه أحمد  ضعيف : الحديث )١(

عـن دراج  )٤/٣١٤(الحاكم , و)١٩٤٢(ابن حبان و ,)٢ − ٢٦٧/١(ابن منده في  المنتخب من الفوائد  
 .ووافقه الذهبي .صحيح الإسناد: قال الحاكمو .مرفوعا يأبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدر

 .ضـعيف: وقال أبو حـاتم. لينهو مناكير, أحاديثه: فإن دراجا هذا قال أحمد وليس كما قالا,: قال الألباني
: ( انظـر ترجمتـه في التقريـب بـرقم  .صدوق, في حديثه عن أبي الهيثم ضـعف: الحافظ في  التقريب قالو

 .)٤/٢٨٨( :للألباني  الموضوعةو السلسلة الضعيفة: انظرو. أبي الهيثم وايته عنمن ر هذاو)  ١٨٢٩
 ).٢١/١٦٢( تفسير التحرير والتنوير )٢(
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إذ أن ما ذكروه كلام في غيب لا يخـبر  ,ضعف حجة أصحاب القول الأول :الأمر الثاني
ممـا لا يصـدق  ,ني إسرائيلوأنه متلقى عن ب ,نا سقوطهمْ لِ ولما لم يكن ذلك عَ  ,عنه إلا معصوم

 .كما ذكر ذلك ابن عطية وابن كثير .ولا يكذب
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)    ې  ې  ې  ې�  �  �  �      �  �  �  ��  �   �   

�     �  �    �  (]]١٧١٧::لقمانلقمان[[ 
אאWא 
أمر بالصبر على المصائب عموما وقيل المعنى مـا يصـيب «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر 
אW

אאW الصبر على المصائب عموماأن ذلك أمر بKعـلى مـا أصـابك : قال الماوردي
 )٤(البغـويوكـذا قـال  )٣(.مـن الأذ: أي: قـال السـمعاني )٢( .مالـك من البلو في نفسك أو

وألا  ,وغيرهـا كـالأمراضأمره بالصبر على شدائد الدنيا  :قيل: قال القرطبيو )٥( الزمخشريو
 )٦( .يعم لأنهوهذا قول حسن  ,يخرج من الجزع إلى معصية االله 

אאWنكرالمنهى عن عروف أو يلماما يصيب من يأمر بأن ذلك في من الأذ.
 ,إذا أنت أمـرتهم بـالمعروف ,واصبر على ما أصابك من الناس في ذات االله: قال الطبري
نك عن ذلك ما نالك منهم ,ونهيتهم عن المنكر يج في قولهثم رو ع .ولا يصدّ رَ ې  (  :ن ابن جُ

الأذ  اصبر على ما أصابك مـن :قال )  � �  �  �  �      �  �  �  �ې   ې  ې   
 )٧( .في ذلك

 )٨( .على ما أصابك من الأذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٣٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )٥(
 ).١٤/٦٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/٦٥( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٣٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
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يجوز أن يكون خاصاً بما يصيبه فيما أمر به من الأمـر بـالمعروف والنهـي : قال الزمخشري
 )١( .من أذ من يبعثهم على الخير وينكر عليهم الشر: عن المنكر

 ضاً على تغيير المنكر وإن نال ضرراً فهو إشعار بأن المغير يـؤذيقتضي ح: قال ابن عطية
 )٥(.ابن كثيرو)٤(ابن الجوزيو )٣(.وكذا قال القرطبي )٢( .أحياناً 

ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر بملازمـة الصـبر أن : قال ابن عاشور
ران للقائم بهما معـاد اةً مـن بعـض النـاس أو أذ مـن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجَ

بعض فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جـراء الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أو شـك أن 
)٦(. يتركهما

אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من القول بـالعموم, 
 :وإنما قلت بترجيح ذلك لعدة أمور

 ,نا بالعموم فإن القول الثاني يدخل دخولاً أولياً في القـول الأولأننا إذا قل :الأمر الأول
  .وهذا فيه إعمال لجميع أقوال أئمة التفسير رحمهم االله تعالى

إذ أن  ,أن ما نقل عن أئمة التفسير في القول الثـاني هـو مـن بـاب التنكيـت :الأمر الثاني
وأن يناله شيء من الأذ غـير مـانع  إشعار الآية بأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد
  .من عموم الأمر بالصبر في بقية المصائب التي تصيب العبد

 :أن هذا هو المتفق مع قواعد التفسير فمن ذلك :الأمر الثالث
  �  � (وقوله تعالى  .أن الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :أن القاعدة تقول

عامـة ألفـاظ  :وتقول القاعدة الثانية .ن أدوات العمومم »ما  «لفظ عام فإن  )  �  ��  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٠٣( الكشاف )١(
 ).٤/٣٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٦٨( تفسير القرطبي )٣(
 ).٦/٣٢٢( زاد المسير )٤(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢١/١٦٣( لتحرير والتنويرتفسير ا )٦(
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الكلمة إذا احتملت وجوهـاً لم يكـن  :وثمة قاعدة أخر تقول .القرآن تدل على معنيين فأكثر
  )١( .لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٱ
 ]]٢٠٢٠::لقمانلقمان[[)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  

אאW؟אאאא 
النعم التي  :والباطنة . ذلكالصحة والمال وغير :الظاهرة«: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم
 :والباطنـة .نعـم الـدنيا :الظاهرة :وقيل .ومنها ستر القبيح من الأعمال ,لا يطلع عليها الناس

 )١(.»واللفظ أعم من ذلك كله .نعم العقبى
אאW

אאWيها الناس الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك والباطنة النعم التي لا يطلع عل
 .ومنها ستر القبيح من الأعمال

: ويقـال... حسـن الخلـق الباطنـةتمام الـرزق والنعمـة : الظاهرةالنعمة : قال السمعاني
 )٢(.ما أخفى من المعصية وسترها: الباطنةالزي والرياش الحسن والنعمة : الظاهرةالنعمة 

 )٣(.حسن الخلق :تمام الرزق والباطنة :الظاهرة: قال البغوي
المعتقـدات مـن  هي الصحة وحسن الخلقة والمال وغير ذلك, و الباطنـة: ل ابن عطيةقا

 )٤(.الإيمان ونحوه والعقل
אאWالظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبى. 
وابن  )٦(.وكذا قال السمعاني )٥( .أن الظاهرة في الدنيا, والباطنة في الآخرة: قال الماوردي

 )٧( .حاسبي رحمه اهللالمعطية ونقله عن 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٣٥( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٨٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٣٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٣٥( سير السمعانيتف )٦(
 ).٤/٣٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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אאWوالظـاهرة: قـال ابـن عاشـور.أن المراد أعم مما ذكر فيشـمل ذلـك كلـه :
 )١( .الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلاً : والباطنة. الواضحة

قول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة, بأنه سخر لهـم ي :قال ابن كثير
لسموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم, وما يخلق فيها من سحاب وأمطار ما في ا

وثلج وبرد, وجعله إياها لهم سقفا محفوظا, وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشـجار 
وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب, وإزاحة . وزروع وثمار

في توحيـده : ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم, بل منهم من يجادل في االله, أيالشبَه والعلل, 
ومجادلته في ذلك بغير علم, ولا مستند من حجة صحيحة, ولا كتاب مـأثور . وإرسال الرسل

 )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ   (: صحيح; ولهذا قال تعـالى
 )٢( .مبين مضيء :أي

كم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنـة التـي نعلـم : أي )ڀ   ٺ  ڦ   ( :قال السعديو عمّ
والتي تخفى علينا, نعم الدنيا, ونعم الدين, حصول المنافع, ودفع المضـار, فـوظيفتكم أن  ؛بها

وصرفها في الاستعانة على طاعته, وأن لا  ؛بمحبة المنعم والخضوع له ؛تقوموا بشكر هذه النعم
 )٣( .ء منها على معصيتهيستعان بشي

אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من القول بـالعموم, 
 :وإنما قلت بترجيح ذلك لعدة أمور

  .بالعموم فيه إعمال لجميع أقوال أئمة التفسير رحمهم االله تعالىالقول  أن :الأمر الأول
فسير في بقية الأقوال هـو مـن بـاب التنصـيص عـلى أن ما نقل عن أئمة الت :الأمر الثاني
   .فكل نعمة ظاهرة ومشاهدة وكل نعمة غير معلومة داخلة في الآية .بعض أفراد العام

 :قواعد التفسير فمن ذلك ما تدل عليهأن هذا هو  :الأمر الثالث
  .أن الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :أن القاعدة تقول

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٧٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).١/٦٤٩( تفسير السعدي )٣(
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الكلمة إذا احتملـت و .عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر :ثانيةوتقول القاعدة ال
  )١( .وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ

 ]]٣٢٣٢::لقمانلقمان[[)ٹ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ   ٹ 
אאW؟אא  
أن يريـد كـافرا  :المتوسـط في الأمـر فيحتمـل: المقتصـد«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لإخلاص الـذي عليـه في البحـر متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمنا متوسطا في إيمانه لأن ا
      )١(.»معنى مقتصد مؤمن ثبت في البر على ما عاهد االله عليه في البحر :وقيل .كان يزول عنه

אאW
אאW وهذا القـول  ,لم يسرف فيهالذي  كفره في توسطلما كافرالمراد بالمقتصد الأن

 .مروي عن مجاهد والكلبي
 )٢(المقتصد في القول وهو كـافر :قال )ں  ںڻ  ہ   ( :قولهفي ن مجاهد ابن جرير ع روف

 )٣(.وكذا نقل الماوردي
لأن بعضهم كان أشد قولا  ,من الكفار :أي ,مقتصد في القول :قال الكلبي: قال البغوي

 )٤(.وأغلى في الافتراء من بعض
خفض من غلوائـه, وانزجـر متوسط في الكفر والظلم,  )ں  ںڻ  ہ   (: قال الزمخشري

 )٥(.بعض الانزجار
 ,الله مـنهم مـن يسـلم: عـلى كفـره أي  )ں  ںڻ  ہ   (يريـد : قال مجاهد: قال ابن عطية

 )٦(.ويفهم نحو هذا من القدرة وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها بسيرته ونشأته

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٨٥( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٠٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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عترف بأن االله وحده يعني أنه ي. مقتصد في قوله, وهو كافر, قاله مجاهد: قال ابن الجوزي
ك راً للشرِّ مِ ضْ  )٢(.قال القرطبيوكذا  )١( القادر على إِنجائه وإِن كان مُ

الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفين, والمقام دليل على أن : المقتصد: قال ابن عاشور
ولقوله  )ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ   (المراد الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله 

 )٣(.)٦٥:آية( )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   (في نظيره في سورة العنكبوت 
אאWفي إيمانـه لأن الإخـلاص الـذي عليـه في  توسـطلما ؤمنن المراد بذلك المأ

 .وهذا القول مروي عن ابن زيد .يزول عنه قدالبحر 
 )٤(.ن الأمرالمقتصد الذي على صلاح م: قالن ابن زيد رو ابن جرير ع

وهذا الذي قاله ابن  :ثم قال ابن كثير .هو المتوسط في العمل: قال ابن زيد: قال ابن كثير
: فالمقتصـد هاهنـا هـو ]٣٢: فـاطر[ )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   (: زيد هـو المـراد في قولـه

ا هنا أيضا, ويكون من باب الإنكار على  .المتوسط في العمل مـن شـاهد ويحتمل أن يكون مرادً
تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر, ثم بعدما أنعم عليه من الخـلاص, 

فمـن . كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام, والـدؤوب في العبـادة, والمبـادرة إلى الخـيرات
)٥(.اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه, واالله أعلم

אאW ثبت في البر على ما عاهد االله عليه في البحرالذي ؤمن لمأن المراد به ا.
يعنـي : النقـاشوقـال  .موف بما عاهد عليه االله في البحر: قال ابن عباس :قال القرطبي

مؤمن متمسك  »مقتصد«: وقال الحسن . البر بما عاهد عليه االله في البحر فيِ فىَّ عدل في العهد, وَ 
  )٦( .بالتوحيد والطاعة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٢٤( زاد المسير )١(
 ).١٤/٨٠( تفسير القرطبي )٢(
 ).٢١/١٨٦( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢١/٨٥( تفسير الطبري )٤(
 ).٣/٤٤٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).١٤/٨٠( تفسير القرطبي )٦(
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ـد االله عليـه في البحـر, قالـه : ديقال الماور دل في العهـد, يفـي في الـبر بـما عاهَ معناه عَ
  )٥(.مقاتلونقله ابن الجوزي عن )٤(والزمخشري )٣(والبغوي )٢(, وكذا قال السمعاني)١(النقاش

אW 
وأنها ذكـرت صـنفين مـن  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن سياق الآية يدل على الذم

فهم الذين لما نجاهم إلى البر بقوا عـلى أصـل  :أما الصنف الأول »فمنهم« :بدلالة قولهالناس 
الإيمان لكنهم زال عنهم ما كانوا عليه من الإخلاص التام وصدق اللجوء إلى االله تعالى وقـت 

وهذا معنى قول ابن  .ونقص إيمانهم وتوكلهم على ربهم ,وعادوا لحال الفتور ,الشدة والكرب
وعليـه  ,وهو الأقـرب في مـراد الآيـة هنـا ,وهو القول الثاني ,الذي رجحه ابن كثيرزيد وهو 

 .مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة :أي »مقتصد« :يحمل قول الحسن
فهم الكفار الجاحدون بالكلية وهم الذين عـادوا لكفـرهم وغـيهم  :وأما الصنف الثاني
ڻ  ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ   ( :وهم الذين قال االله عـنهم ,وضلالهم والعياذ باالله

 ( :وهو الأقرب في مراد آية العنكبوت ,وهو القول الأول ,وهذا معنى قول مجاهد والكلبي .)
  .)٦٥: العنكبوت( )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
أياً ما كان فالظـاهر أن المقابـل و :ولذا قال الألوسي بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية

وكذا قـال أبـو  )ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ   ہ   ( :لقسم المقتصد محذوف دل عليه قوله تعالى
 )٦(.حيان

  :انقسموا فريقين )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ہ   ( :وقال السعدي
 .ملم تقم بشكر االلهّ على وجه الكمال, بل هم مذنبون ظالمون لأنفسه: أي ,فرقة مقتصدة

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٣٠( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٠٨( الكشاف )٤(
 ).٦/٣٢٤( زاد المسير )٥(
 .)٧/١٨٨( سير البحر المحيط, تف)٢١/١٠٦( تفسير الألوسي )٦(
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, جاحدة لهـا, ولهـذا قـال أي  )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ ہ ( :وفرقة كافرة بنعمة االلهّ
غدار, ومن غدره, أنه عاهد ربه, لئن أنجيتنا من البحر وشدته, لنكونن من الشاكرين, فغـدر 

  )١( .بنعم االلهّ )ہ        ہ   ( ولم يف بذلك
وممـا يؤيـد  , الكفار بل هي في أهل الملـةوظاهر كلام السعدي مشعر بأن الآية ليست في

فمن خـرج عـن ربقـة الـدين فقـد  ,أنه ليس بعد الكفر ذنب :هذا ويجاب به على القول الأول
فكلهم في الكفـر  ,فلا يقال كافر معتدل وكافر غالي ,والتقسيم في هذا غير ممكن ,خاب وخسر

 .سواء والكفر ملة واحدة
فالمقتصد هو من ليس متوغل في الشيـء  .المقتصد :فظفلا يتفق مع ل :وأما القول الثالث

 :ولا مفرط فيه قال ابن منظور
فراطِ وهو ما بين الإِسراف والتقتير والقصد في المعيشـة أَن  د في الشيء خلافُ الإِ صْ والقَ
ترِّ يقال فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصد واقتصد فـلان في أَمـره أَي اسـتقام  قَ فَ ولا يُ ِ لا يُسرْ

دٌ بين الظالم والسابق وفي الحديث وقو تَصِ قْ يـلُ (له ومنهم مُ عِ أَي مـا  )٢( )مـا عـالَ مقتصـد ولا يَ
 ُ ترِّ قَ فُ في الانفاقِ ولا يُ ِ  )٣(.افتقر من لا يُسرْ

أن يريـد كـافرا متوسـطا في  :المتوسط في الأمر فيحتمل: المقتصد :ذا قال ابن جزيوله  
إيمانه لأن الإخلاص الذي عليه في البحـر كـان يـزول أو مؤمنا متوسطا في  .كفره لم يسرف فيه

لم يبق إلا الاحـتمال الثـاني  ,وهو كون الاقتصاد في الكفر فلما انتفى الاحتمال الأول :قلت .عنه
وهو القول الذي رجحه ابن كثير وظاهر كلام السعدي  .وهو الاقتصاد في الإخلاص الله تعالى

 .رحمهم االله جميعاً 
 .نسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم و

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٥٢( تفسير السعدي )١(
 .)٣/٣٥٣(: لسان العرب )٢(
/  ٨(في الكبيرلطبراني وا )٢٥٢/ ٦(ابن أبي شيبة و) ٨٣/ ٩( أخرجه أحمد في المسند . ضعيف : الحديث  )٣(

وضـعفه الألبـاني في .)١٨٩/  ٣(ه مسـندوالقضـاعي في  )٨٧/ ١٤(شعب الإيـمان والبيهقي في  )٤٣٩
 . ٥١٠٠: ث رقم ديالحضعيف الجامع انظر 
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אW)   ہ  ه   ه   ه  ه  ے                 ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ

 ]]٣٣٣٣::لقمانلقمان[[@)  �  �   �ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
אאWما معنى: ) �  �  (? . 

 )١(.» الأمل والتسويف :وقيل. الشيطان«: رحمه االله تعالىقال ابن جزي 
אW

אאWالشيطان.
رور بفتح الغين: قال الطبري هو ما غرّ الإنسان من شيء كائنا ما كان شيطانا كان أو : الغَ

تادة ومجاهد عن ثم رو . إنسانا, أو دنيا  )٢(.انالشيط :الغرور :أنهم قالوا الضحاكوقَ
ــاس  ــن عب ــن أبي حــاتم عــن اب ــه {ورو اب ــال )  �  �   �ې  ې   (: في قول : ق

  :ذكر هذا من المفسرينوممن  )٣(. الشيطان
 ونقله عن ابن الجوزيو )٨(وابن عطية )٧(والزمخشري )٦(والبغوي)٥(الماورديو)٤(السمعاني

 .وقتـادة ,والضـحاك ,ابن عباس, ومجاهدوحكاه عن  ابن كثيرو )١٠(القرطبيو )٩( ابن قتيبة عن
)١١( 

رور بفتح الغين: قال ابن عاشور من يكثر منه التغرير, والمراد به الشيطان بوسوسته : الغَ
ليه في نفوس دعاة الضلالة من شـبه التمويـه للباطـل في صـورة ومـا يلقيـه في نفـوس موما ي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٤٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٠١( ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٢٤٠( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٦٠٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٣٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٣٢٩( زاد المسير )٩(
 ).١٤/٨١( تفسير القرطبي )١٠(
 ).٣/٤٥٠( تفسير ابن كثير )١١(
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  )١(.أتباعهم من قبول تغريرهم
אאWالأمل والتسويف.
بَير قولهع: قال الطبري ن تعمـل بالمعصـية أ :قال )  �  �   �ې  ې   (: ن سعيد بن جُ
 )٥(والزمخشرـي )٤(والبغـوي )٣(المـاوردي: وممن ذكر ذلك أيضـاً عـن سـعيد )٢(.وتتمنى المغفرة

 )٦(.والقرطبي
مجاهد والضحاك وقال  هبذلك فسر .التطميع بما لا يتحصل )  �  � (: قال ابن عطية

 )٧(.بضم العين )  �  � (قرأ سماك بن حرب وأبو حيوة هو الأمل والتسويف, و
אW 

  :وذلك لعدة أمور ,القول بالعموم وهو المناسب للآية :والراجح والعلم عند االله تعالى
 .بالعموم فيه إعمال لجميع أقوال أئمة التفسير رحمهم االله تعالى القول أن :الأمر الأول
فالتسـويف وطـول الأمـل همـا  ,تسويف من عمل الشـيطانأن التغرير بال :الأمر الثاني

 .ويزين لهم المعاصي بها ,أداتان من أدوات الشيطان التي يضحك بهما على بني آدم
الكلمـة إذا احتملـت وأن  .أن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فـأكثر :الأمر الثالث

  )٨( .بحجة وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٩٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٦٠٨( الكشاف )٥(
 ).١٤/٨١( تفسير القرطبي )٦(
 ٢/١٧٢المحتسـب لابـن جنـي القـراءة في  انظـرو).٤/٣٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز )٧(

 ٣٨٠وشواذ القراءات للكرماني 
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٨(
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אW)            ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ

]]٥٥::السجدةالسجدة[[)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
א

אאWאא؟K
 .المـأمور بـه مـن الطاعـات :وقيـل .واحد الأمور :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» والأول أصح
אW

אאWجميع الأمور :والمراد ,الأمور مفرد :أي :أن المراد بالأمر. 
بر الأمر من أمر خلقه مـن السـماء إلى االله هو الذي يد: يقول تعالى ذكره :قال ابن جرير
ج إليه  )٢( .الأرض, ثم يعرُ
ژ  ڑ        (: وقـال البغـوي )٣(. اسم جنس لجميـع الأمـور )ڑ       ڱ   ( :قال ابن عطية

: وقيـل. أمـر الـدنيا: قيـل :وقال ابن الجـوزي )٤(.يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر :أي )ڱ  
 :الأمر :وقال الثعالبي )٦(.يقضي الأمر :لماوردي عن مجاهد قالوحكى ا )٥( .القضاء, قاله مقاتل

 )٧( .اسم جنسٍ لجميعِ الأمور :الأمر
مها )ڑ       ڱ    (: قال ابن عاشور ها وما به تقوُّ والتعريف فيه . الشأن للأشياء ونظامُ

للجنس وهو مفيد لاستغراق الأمور كلها لا يخرج عن تصرفه شيء منها, فجميع ما نقـل عـن 
 )٨( .فسرين في تفسير الأمر يرجع إلى بعض هذا العمومسلف الم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٨(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٥٨( لكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ا )٣(
 ).٣/٤٩٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٣٣٣( زاد المسير )٥(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٧/٣٢٥( تفسير الثعالبي )٧(
 ).٨/١٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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الجميـع هـو المتفـرد  ,القدري والأمر الشرعي )ژ  ڑ       ڱ   ( :قال الشيخ السعدي
دُ  ,تلك التدابير من عند المليك القدير بتدبيره, نازلةٌ  عِ يُسْ قِي, بها فَ ي ويُشْ نِـ غْ , ويُ ـرُ قِ فْ , ويُ ـزُّ عِ  ويُ

, لُّ ذِ , ويُ مُ ِ  ويُكرِ ,ويهُ ا, ويرفع ينُ نزل آخرين, ويضع أقوامً  )١( .الأرزاق ويُ
אאWالمأمور به من الطاعات :أن المراد بالأمر أي. 

ينزلـه  ,والأعـمال الصـالحة ,المأمور به مـن الطاعـات )ڑ       ڱ    ( :قال الزمخشري
 )٢(.مدبراً 

א
هو  :من أن المراد بالأمر ,صوابوالراجح والعلم عند االله أن ما رجحه ابن جزي هو ال

 :وذلك لعدة أمور .جميع الأمور القدرية الكونية والشرعية الدينية
تحمل الآيـة عـلى  :أن هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين والقاعدة تقول :الأمر الأول

  .وإن كان غيره محتملاً  ,المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم
يص معنى الأمر في الآية بالمأمور بـه مـن الطاعـات تخصـيص لا أن تخص :الأمر الثاني

 )٣( .الخبر يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :دليل عليه لأن القاعدة تقول
فيدخل فيها كل أمر يقع تحت تدبير  ,التي في الأمر للاستغراق »أل  «أن  :الأمر الثالث

فإن جميـع  ,وهذه هي حقيقة الأمر .رةوهذا يعني دخول كل أمور الدنيا والآخ ,االله جل وعلا
ولا  ,الأمور الدنيوية والأخروية مرد تدبيرها إلى الخالق الحكيم فهو الذي يسيرها كيـف يشـاء

فاالله لا تعزب عنـه  ,وهذا هو الموافق لنصوص الكتاب والسنة .يخرج عن إرادته منها شيء 
.ب مستفيضة ومعلومةوالنصوص في هذا البا ,مثقال حبة في السموات ولا في الأرض

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٥٤( تفسير السعدي )١(
 ).٣/٥١٤( الكشاف )٢(
 ).٢٦, ١٩(ص: سبتمختصر قواعد التفسير لل: انظر )٣(
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אאW ــالى ــه تع ــدير في قول ــراد بالتق ــا الم ک   گ   گ     گ  گ  ڳ            (: م
 .? )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

إلى  المعنى ينفذ االله ما قضاه مـن السـماء :قال ابن عباس«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
مقداره لو سير فيه السـير المعـروف مـن  ,الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا

فـالألف مـا بـين نـزول الأمـر إلى  ,البشر ألف سنة لأن ما بين السـماء والأرض خمسـمائة عـام
إن االله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة مـن أعـوام البشرـ  :وقيل .السماءالأرض وعروجه إلى 

فرغت ألقي إليهم مثلها فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهـذه المـدة ثـم  وهو يوم من أيام االله فإذا
 )١(.» فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه لأن عاقبة الأمور إليه, تصير إليه آخراً 

אW
אאW ًوعروجاً يعادل بسـير أن ذلك مقدار السير ما بين السماء والأرض نزولا 

  .البشر ألف سنة

يعنـي بـذلك نـزول  )گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ( عن مجاهـد: قال ابن جرير
 ;ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد وذلك مقـداره ألـف سـنة ,الأمر من السماء إلى الأرض

وقتـادة والضـحاك  ثم رو عن ابن عبـاس .لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام
 .نحو ذلك

أولى الأقـوال في ذلـك عنـدي  وهـ :وهذا القول هو الـذي رجحـه ابـن جريـر وقـال
 )٢(.بالصواب وأشبهه بظاهر التنزيل

 )٤(والمـاوردي  )٣( −ونقله عن السدي−ابن أبي حاتم  :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٣(.وابن الجوزي )٢(وابن عطية )١( والبغوي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٨(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/٨٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٠٣(ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
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النـزول مـن الملـك في مسـيرة خمسـمائة  :والضحاك ,وقتادة ,قال مجاهد: قال ابن كثير
گ  گ   ( :ولهـذا قـال تعـالى ;ولكنه يقطعها في طرفة عين ,وصعوده في مسيرة خمسمائة عام,عام

 )٤(.)ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
אאWوم من أيام إن االله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر وهو ي

 .فرغت ألقي إليهم مثلها االله فإذا
أنه يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته فإذا : قال الماوردي

, قاله مجاهد  )٦(وممن نقله عن مجاهد ابن عطية  )٥( .مضت قضى لألف سنة أخر ثم كذلك أبداً
 )٨(.والقرطبي )٧(وابن الجوزي 

אW
 ,والعلم عند االله تعالى هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله ورجحـه ابـن جريـروالراجح 

لم يرد إلا عـن فوهو اختيار جمهور السلف والمفسرين ومجاهد في أحد قوليه, وأما القول الثاني 
  :وإنما قلنا بترجيح ذلك لعدة أمور .مجاهد في أحد قوليه في المسألة

تحمل الآيـة  :والقاعدة تقول ,المفسرين كما تقدم أن هذا هو اختيار جمهور :الأمر الأول
  )٩( .وإن كان غيره محتملاً  ,على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم

أن سياق الآية يدل على أن هذا المقدار له بداية وله نهاية فبدايتـه في قولـه   :الأمر الثاني
ثم عودة الملك مرة  .نزولاً  )ک    ک   ڱ   ( ونهايته في قوله تعالى )ڑ    ک  ڱ         ( :تعالى

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٩٧( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٣٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣٣٣( زاد المسير )٣(
 ).٣/٢٢٩( كثير تفسير ابن )٤(
 ).٤/٣٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٣٣( زاد المسير )٧(
 ).٢/٨٦( تفسير القرطبي )٨(
 ).٢٦, ٢٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٩(
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فتبين من السـياق أن الحـديث عـن  )ک   گ   گ     ڱ   ( :أخر إلى السماء صعوداً في قوله
ر وصعوده دَ وكـما هـو  )گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   (وأن ذلك كلـه  ,نزول المَلَك بالقَ

  .ود الإشكال في التفسيرمعلوم أن دلالة السياق محكمة عند المفسرين عند ور
ڑ     ( :فما معنـى قولـه تعـالى ,تقدير المقادير لألف عام: ثم لو أننا افترضنا أن المعنى هو

 .? )ک  ک    ک   ڱ  
وثمة فرق بـين المقـدار  ,أن منطوق الآية يدل على المقدار لا على التقدير :الأمر الثالث

   :قال ابن منظور ,والتقدير
رُ كل شيء ومِ  هوقدْ ـدارُ ـه  :قْ ه قاسَ رَ ـدَّ راً وقَ ـدْ ه قَ رُ ـدُ قْ رَ الشيـءَ بالشيـء يَ ـدَ ـه وقَ ياسُ قْ مِ

ةً إِذا قايسته رَ قادَ تُ الرجل مُ رْ  )١(.فعله مثل وفعلت وقادَ
  :ثم إن أنواع التقدير كما ذكرها أهل العلم رحمهم االله تعالى أربعة أنواع

اكتب  :ما خلق االله القلم فقال لهإن أول (  :ودليله قول النبي . التقدير الأزلي :الأول
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة من مات على غير هذا  :يا رب و ما أكتب ? قال :قال

  )٢( .)فليس مني 
أن خلـق أحـدكم ( : ودليله حـديث الصـادق المصـدوق . التقدير العمري  :الثاني

مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث  يجمع في بطن أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة ثم يكون علقة
إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيـه الـروح 
فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينهـا وبينـه إلا ذراع فيسـبق عليـه الكتـاب 

لنار حتى مـا يكـون بينهـا فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل ا
  )٣(.) وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها

  ـــــــــــــــــ
 .)٥/٧٤(: لسان العرب )١(
, )٨/٥١(الترمـذي في جامعـه , و)٣٠٩ /١٢(ه سـننرجـه أبـو داود في الحـديث أخ. صحيح: الحديث )٢(

صــححه الألبــاني في , و)٢/١٠٧( همســندفي الطيالسيــ , و)٢٠٤ /١٠(الســنن الكــبر البيهقــي في و
 .)٩/٢٢٨(لجامع الصغير اصحيح , و)١٠/٢٠٠(صحيح سنن أبي داود 

 .)١٠٠/ ١٣(في صحيحه  مسلم , و)٢٢/٤٦٦(: في صحيحهالبخاري أخرجه  .صحيح: الحديث )٣(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 ]٤: الـدخان [)ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ    (: قول االله تبارك وتعـالى. التقدير السنوي  :الثالث
 .أي ليلة القدر يقدر االله فيها مقادير العام كله

گ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ   (: وله تبارك وتعالىودليله ق .التقدير اليومي :الرابع
  .وأما تقدير الألف سنة فلا أعلم له دليلاً من الكتاب والسنة ]٢٩:الرحمن[)ڱ  

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ(]]١٨١٨::السجدةالسجدة[[ 

אאאW؟אאאאK
يعنـي  :وقيـل .والفاسقين على العمـوم المؤمنين: يعني«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط

אW
אאW والفاسقين المؤمنينعموم يعني.

ب ب :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير المخالف أمر  ,عد االله ووعيدهوأفهذا الكافر المكذّ
ق بوعـده ووعيـد ,كهذا المؤمن باالله ,االله ونهيه كـلا لا .? المطيـع لـه في أمـره ونهيـه ,هوالمصـدّ

ار باالله :يقول .يستوون عند االله  فـيما هـو فاعـل بهـم يـوم ,والمؤمنون به عنـده ,لا يعتدل الكفَّ
لأنـه لم يـرد  ;مؤمنـا وفاسـقا :وإنما ذكر قبل ذلـك اثنـين ,فجمع )ڭ  ۇ  ۇ   (: وقال .القيامة
ـاق ,فاسقا واحدا :وبالفاسق ,مؤمنا واحدا :بالمؤمن وجميـع المـؤمنين  ,وإنما أريد به جميع الفسَّ
 )٢( .فإذا كان الاثنان غير مصمود لهما ذهبت لهما العرب مذهب الجمع .باالله

 )٣(.وقيل إن الآية على العموم: نيقال السمعا
ا ,لا يستويان :ولم يقل: قال البغوي ا واحـدً ا وفاسـقً بـل أراد  ,لأنه لم يرد مؤمنًا واحـدً

 )٤( .جميع المؤمنين وجميع الفاسقين
نْ كـان : قال ابن كثير كمه يوم القيامة مَ يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حُ
ا لر ؤمنًا بآياته متبعً ـله إليـه, كـما : سله, بمن كان فاسقا, أيمُ سُ ا لرُ بً خارجا عن طاعة ربه مكذِّ

  �  �   �  ��  �  �  �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې               ( :قال تعـالى
 )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ               ڦ   ( :وقــال تعــالى ]٢١:الجاثيــة[ )  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥٠(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١٠٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٤٢( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٠٢( تفسير البغوي )٤(
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 ( :ولهذا قال تعالى هاهنا ]٢٠:الحشر[ )چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ( :وقال تعالى ]٢٨:ص[
 )١( .عند االله يوم القيامة : أي )ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  

  �  �   � (مَن ليس بمؤمن بقرينة قولـه بعـده : والفاسق هنا هو: قال ابن عاشور
الموصـولة في الموضـعين عامـة بقرينـة  »مَن «و.. .)ی     �  �            �  �   �  �

فليست الآيـة نازلـة . )ی        �ې  ې   (و . الخ )ۆ  ۆ  ۈ  ې   ( :التفصيل بالجمع في قوله
 )٢(.في معينَّ كما قيل

אאW عقبة بن أبي معيطبن  علي بن أبي طالب والوليدأن المراد بذلك. 
 والوليـد ,في عليّ بن أبي طالب ,نزلت بالمدينة :قال ,بن يسار عن عطاء: قال ابن جرير

أنـا أبسـط منـك  :فقال الوليد بـن عقبـة ,بن عقبة بن أبي معيط كان بين الوليد وبين عليّ كلام
 :فأنزل االله فيهما ,فإنك فاسق ,اسكت :فقال عليّ  ,وأرد منك للكتيبة ,وأحدّ منك سناناً  ,لساناً 

 )٣(.)ی     � ( :إلى قوله )ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ے  ے         ۓ  ۓ    (
 )٧(والبغـوي )٦(والسـمعاني )٥(والمـاوردي )٤(ابن أبي حاتم :وممن ذكر ذلك من المفسرين

 )١١(يسـار بـن وعطاء عباس ابن عن ورواه والقرطبي )١٠(الجوزي وابن )٩(عطية وابن )٨(والزمخشري
ار والسُّ  وابن كثير  ونقله عن  يّ وغيرهماعطاء بن يَسَ والخبر أخرجه الإمام أحمد في فضائل  )١٢(دِّ
  ـــــــــــــــــ

 ).٣/٤٦٣( تفسير ابن كثير )١(
 ).١١/١٧٦(التحرير والتنوير  )٢(
 ).٢١/١٠٧( تفسير الطبري )٣(
 .)٣١٠٩/ ٩(ابن أبي حاتم  )٤(
 ).٤/٣٦٥( والعيون تفسير الماوردي النكت )٥(
 ).٤/٢٤٨( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٥٠٢( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٥١٥( الكشاف )٨(
 ).٤/٣٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٣٣٥( زاد المسير )١٠(
 ).١٤/١٠٥( تفسير القرطبي )١١(
 ).٣/٤٥٨( تفسير ابن كثير )١٢(
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وأحـد منـك  ,منك لسـاناً  أبسطُ  ألستُ  :أن الوليد بن عقبة قال لعلي ,عن ابن عباسالصحابة 
ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ    ( :فأنزل االله عـز وجـل .? وأملأ منك حشواً  ,سناناً 

  )١(.)ڭ  ۇۇ  
אW
 ,ح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله وهو القول بـالعموموالراج

فـالعبرة بعمـوم  )٢(حتى وإن كانت الآية نزلت في واقعة معينة كما جاء في كتب أسباب النزول 
فقـول االله  )٣(;اللفظ لا بخصوص السبب على القول الراجح عند أئمة التفسير وعلوم الشريعة

على وجـه التفريـد ثـم  )ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ   (: تبارك وتعالى
على صفة الجمع يدل دلالة واضـحة  ;الآية )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ې   ( :قوله بعد ذلك

  .على أن الحمل على العموم هو المراد
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/٢١(: حمد بن حنبلفضائل الصحابة لأ )١(
 .)١/١٥٥(: لباب النزولو ,)١/١٢٦(للواحدي أسباب نزول القرآن  )٢(
 .)١/٣٢(: للزركشيالبرهان , و)١/٣٢(: للسيوطيالإتقان : انظر )٣(
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אW) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ٱ(]]٢١٢١::لقمانلقمان[[

אאW ? ما المراد بالعذاب الأدنى . 
 .القتـل يـوم بـدر :وقيل .الجوع ومصائب الدنيا :يعني« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» عذاب القبر وهذا بعيد لقوله لعلهم يرجعون :وقيل
אאW

אאWوما أصابهم  ,وأسقامها الجوع ومصائب الدنيا :أن المراد بالعذاب الأدنى
وذلك بما دعا عليهم رسول  .الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلابمن 
وهذا القول مروي عن ابـن عبـاس وابـن مسـعود وأبي بـن كعـب وأبي  )٢(.من السنين االله 

كريم عبـدالو ,وعطيـة ,مقاتلو ,والضحاك, ومجاهدوقتادة والحسن وإبراهيم  وعلقمةالعالية 
ري يف ,الجَزَ صِ .وخَ

مصائب الدنيا وأسـقامها  :يقول )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ   ( عن ابن عباسفرو ابن جرير 
ورو نحوه عن أبي بن كعب وأبي العاليـة وقتـادة  .وبلاؤها مما يبتلي االله بها العباد حتى يتوبوا

  .الحسن وإبراهيمو
 وأولى الأقـوال في  :ثـم قـال )٣(.القتل والجوع لقريش في الـدنيا :قال عن مجاهدورو
بين بوعيـده في الـدنيا العـذاب الأدنـى :ذلك أن يقال أن  ,إن االله وعـد هـؤلاء الفسـقة المكـذّ

ة مـن إما شـدّ  ,هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم :والعذاب ,يذيقهموه دون العذاب الأكبر
ولم يخصـص االله تعـالى  ,فكل ذلك من العذاب الأدنى ,أو مصائب يصابون بها ,أو قتل ,مجاعة

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥٠(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
ة الفجـر مـن يقول حين يفرغ مـن صـلا كان رسول االله : كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال )٢(

اللهم أنج الوليد ( : ثم يقول وهو قائم) سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد ( : القراءة ويكبر ويرفع رأسه
بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر 

ثم بلغنـا ). وعصية عصت االله ورسوله  واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان
 .)٤٣٣/ ٣(: مسلم, و)٣٣/ ١٤(: البخاري .ژ  ڭ ۓ ۓ  ے ے ه ه ه  ه ہ     ہ ہ ژ أنه ترك ذلك لما أنزل

المحـرر  ٤/٣٥٦( النكت والعيون تفسير المـاوردي ٢١/١٠٥( ير الطبري, تفس)٢/٥١١( تفسير مجاهد )٣(
 ).١٤/١٠٥( ير القرطبيتفس, )٤/٣٥٧( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
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بهم بنوع من ذلك دون نوع ,ذكره بهم بكـل ذلـك في الـدنيا  ,إذ وعدهم ذلك أن يعذّ وقد عـذّ
    )١(.فأوفى لهم بما وعدهم ,بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال

وابن  )٥(والقرطبي )٤(وابن الجوزي )٣(والبغوي )٢(السمعاني :لمفسرينوممن ذكر هذا من ا
 )٧(.وابن عاشور )٦(كثير

אאWالقتل يوم بدر: أن المراد بذلك هو.
 قتـادةو  الحسـن بـن عـليوهو مروي عن ابن مسعود وأبي بـن كعـب وابـن عبـاس و

وابن أبي حاتم وابن عطية وابن كما عند الطبري .زيد بن أسلمو  بن الحارثعبدااللهو والسدي
 )٨(.الجوزي والسمعاني والقرطبي وابن كثير

 )٩(.ما يصيبهم يوم بدر من القتل والأسر ويوم الفتح من الذل: وقال ابن عاشور
אאWكـما  .عبيـدة وأبي مجاهدو البراء بن عازبوهو مروي عن . عذاب القبر

 )١٠(.وابن كثير ,والقرطبي ,الجوزي وابن ,والزمخشري ,والماوردي ,عند الطبري
ا مـن العـذاب الأدنـى, وهـو : أي :قال السعدي ولنذيقن الفاسقين المكذبين, نموذجً

ا منه, قبل أن يموتوا, إما بعذاب بالقتل ونحوه, كما جر لأهـل  عذاب البرزخ, فنذيقهم طرفً
  ـــــــــــــــــ

 ).٢١/١٠٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٥١( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٠٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٦/٣٤٠( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٠٧( تفسير القرطبي )٥(
 ).٣/٤٦٣( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٧/٢٢٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
المحـرر   ٤/٢٥١( تفسـير السـمعاني )٣١١٠/ ٩(بـن أبي حـاتم ا, و)٢١/١٠٥( تفسير الطبري: انظر )٨(

ير , تفسـ)١٤/١٠٧( ير القرطبـي, تفس)٦/٣٤٠( زاد المسير  ٤/٣٥٧( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 ).٣/٤٦٣( ابن كثير

 ).٩/٣٣٧( تفسير التحرير والتنوير )٩(
ير , تفسـ)٣/٥٢٠( الكشـاف  ٤/٣٥٦( النكت والعيـون تفسـير المـاوردي ٢١/١٠٥( تفسير الطبري )١٠(

 ).٣/٤٦٣( سير ابن كثير, تف)٦/٣٤٠( زاد المسير ١٤/١٠٧( القرطبي
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ  ڭ  ڭ  ڭ       (بدر من المشركين, وإما عند الموت, كما في قوله تعـالى 
ام [)  �ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  وهذه الآيـة  .ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم] ٩٣:الأنع

بعض : أي )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ   ( :من الأدلة على إثبات عذاب القبر, ودلالتها ظاهرة, فإنه قال
ا أدنى قبل العذاب الأكبر,  مَّ عذابً   .وهو عذاب الناروجزء منه, فدل على أن ثَ

ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا, قد لا يتصل بها الموت, فأخبر تعالى أنه 
    �  �ي  ي         (: يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون مـن ذنـوبهم كـما قـال تعـالى

�  �  �               �  �   �       �  �   �  �  �  �   (.)١( 
א

والذي يترجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو أن المراد بالعذاب الأدنى كـل عـذاب 
كـل مـا ذكـره المفسرـون مـن  ,فيدخل فيه ,يوقعه االله جل وعلا على الكفار قبل عذاب جهنم

أصناف العذاب كالجوع والقتل والقحط وانحباس المطر والحدود وغلاء الأسعار والأمراض 
ء وما يلحقهم عند الموت من شدة النزع والسكرات وتعذيب الملائكة لهم ومـا وتسليط الأعدا

إذ أن قوله تبارك  .كل ذلك داخل في معنى العذاب الأدنى ,يلاقونه في قبورهم قبل يوم القيامة
مشعر بـأن كـل مـا هـو دونـه مـن  ,الذي هو باتفاق عذاب جهنم )ٻ  پ  پ   ڀ   (وتعالى 

 .نسأل االله العفو والعافية ,اب الأدنىأصناف العذاب فهو من العذ
 , بن عباس على عـذاب القـبرعبداالله :وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم :قال ابن القيم

ولم يكـن  ;لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عـن الكفـر ,وفي الاحتجاج بها شيء
قرآن ودقة فهمه فيه فهم منهـا لكن من فقهه في ال ,هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن

فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى  ,أدنى وأكبر :فإنه سبحانه أخبر أن له فيه عذابين ,عذاب القبر
ٻ  ( :ولهـذا قـال ,فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ,ليرجعوا

ومما يؤيد هذا أن اللفـظ إذا احتمـل  )٢( .فتأمله .ولنذيقنهم العذاب الأدنى :ولم يقل )ٻ  ٻڀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٤٩( تفسير السعدي )١(
 ).٣/١٠(: زاد المعاد: انظر )٢(
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وأن الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد أن  .معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .واالله أعلم )١(.يصرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW)   ڃ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ(

  ]]٢٣٢٣::السجدةالسجدة[[
لا تمـتر في لقائـك : المرية الشـك والضـمير لموسـى أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والكتاب  −المعنى لا تشك في لقاء موسى الكتاب الذي أنزل عليه  :وقيل .موسى ليلة الإسراء
ب فلا تشك أنـت لقد آتينا موسى الكتا :والمعنى الكتاب هنا جنس, :وقيل −على هذا التوراة 

وإنـك لتلقـى «: في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك وعبر باللقاء عـن إنـزال الكتـاب كقولـه
 )١(.» »القرآن

אאW
אאWلا تمــتر في لقائــك موســى ليلــة : أن الضــمير يعــود إلى موســى والمعنــى

.الإسراء
آتينا موسى التوراة, كـما آتينـاك الفرقـان يـا  ولقد :يقول تعالى ذكره )٢( :قال ابن جرير

 :فكـان قتـادة يقـول ,فلا تكن في شكّ مـن لقائـه :يقول )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ( محمد
وبذلك جـاء الأثـر عـن  ,أو تلقاه ليلة أُسري بك ,فلا تكن في شكّ من أنك لقيته :معنى ذلك
انَ أُ (  :قال نبيّ االله  :قال −ابن عباسفعن   رسول االله  ـرَ مْ ى بنَ عِ وسَ يَ بيِ مُ ِ ةَ أُسرْ يتُ لَيْلَ رِ

ةَ  ـنُوءَ نْ رجالِ شَ هُ مِ ا, كأنَّ دً عْ الا جَ مَ طِوَ لا آدَ جُ وأورد ابـن أبي حـاتم عـن أبي  )٣(.الحـديث )...رَ
قـال رسـول : عن أنس قـالثم رو  ابن عباس عن )٥(البغوي وحكاه )٤(.العالية ومجاهد نحوه

 )٦( .) السماء رأيت موسى يصلي في قبرهلما أسري بي إلى (  :االله 

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١٠٥( تفسير الطبري )٢(
 .)١/٣٩٠(: ومسلم  )١١/١٦ ( : في صحيحهالبخاري أخرجه .حصحي: الحديث )٣(
 .)٣١١٠/ ٩(ابن أبي حاتم  )٤(
 ).٣/٥٠٣( تفسير البغوي )٥(
 .)١٢/٨٠(: في صحيحهمسلم أخرجه الإمام .صحيح: الحديث )٦(
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يعود على موسى, والمعنى لا تكن  :قالا العالية الرياحي وقتادة أبيعن  ابن عطية ونقل
 )١( .في شك من أن تلقى موسى, أي في ليلة الإسراء, وهذا قول جماعة من السلف

د, وقتادة, وابن من لقاء موسى ليلة الإِسراء, قاله أبو العالية, ومجاه: قال ابن الجوزي
 )٣( .ابن عباس ونقله القرطبي عن )٢( .السائب

ثـم . يعني به ليلـة الإسراء :قال قتادة :)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   (قال ابن كثير في 
 )٥(المـاوردي :وممـن ذكـر نحـو هـذا )٤( .أورد ابـن كثـير حـديث ابـن عبـاس في ليلـة الإسراء

 )٨(.والشوكاني )٧(الزمخشريو )٦(السمعانيو
אאW الكتـاب  لا تشك في لقاء موسـى: والمعنى ;الكتابأن الضمير يعود إلى

.الذي أنزل عليه
من لقـاء موسـى الكتـاب, ولقـاء : أي )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ( :قال السمعاني

 )٩( .ذكره الزجاج وغيره .تلقيه بالقبول: موسى الكتاب
من تلقي موسى كتـاب  :أي )ڄڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ( :قال السدي: قال البغوي
 )١٠(.االله بالرضا والقبول

مـن تلقيـه لـه بالرضـا : أي. الكتـاب مـن لقـاء موسـى : قيـل: قال الزمخشري
 )١(.والقبول

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٢(
 ).١٤/١٠٨( تفسير القرطبي )٣(
 ).٣/٤٦٠( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٤/٣٦٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٥٢( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٥٢٣( الكشاف )٧(
 ).٤/٢٥٦( فتح القدير )٨(
 ).٤/٢٥٢( تفسير السمعاني )٩(
 ).٣/٥٠٣( تفسير البغوي )١٠(
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أي أنه لقي موسـى حـين لقيـه  )ڤ  ڃ   ( قالت فرقة الضمير عائد على: قال ابن عطية
لفاعل بمعنى لقـي الكتـاب موسـى, موسى, والمصدر في هذا التأويل يصح أن يكون مضافاً ل
 )٢( .موسى −بالنصب  −ويصح أن يكون مضافاً إلى المفعول بمعنى لقي الكتابَ 

من لقاء موسى الكتاب, فأضيف : المعنى :قال علي الفارسيعن أبي  ابن الجوزي ونقل
بمثل هذا المصدر إِلى ضمير الكتاب, وفي ذلك مدح له على امتثاله ما أُمر به, وتنبيه على الأخذ 

 )٤(.مجاهد والزجاجعن  القرطبيونقله  )٣( .الفعل
 )٥( .عائداً إلى الكتاب )ڄڄ  ڃ   (يجوز أن يكون ضمير : قال ابن عاشورو

אאW أن الضمير يعود على الكتاب الذي أنزل عـلى النبـي .فـلا : والمعنـى
.تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك

إنـا آتينـا : ومعنـاه .لـه )ڄڄ  ڃ   ( للجـنس والضـمير في )ڃ    ڤ (: قال الزمخشري
ناك من الوحي, فـلا تكـن في شـك يْ ناه مثل ما لقَّ يْ مثل ما آتيناك من الكتاب, ولقَّ  موسى 

ه  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ   (: من أنك لقيت مثله ولقيت نظيره كقولـه تعـالى
 )٦(.]٩٤:يونس[ )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ې  

אW
فلا  :وعليه فيكون معنى الآية ,والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو القول الثاني

ويدخل ضـمن هـذا القـول جـواز  ,تكن في مرية من لقاء موسى الكتاب الذي أعطاه االله إياه
وسبب ترجيح هذا القول  ,كون المراد لقاء موسى ربه حينما أعطاه الكتاب وكتب له في الألواح

  :عدة أمور
 = ـــــــــــــــــ

 ).٣/٥٢٣( الكشاف )١(
 ).٤/٣٦٤( العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب )٢(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٣(
 ).١٤/١٠٨( تفسير القرطبي )٤(
 .)١١/١٨٠(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٣/٥٢٣( الكشاف )٦(
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وأمـا مـا جـاء في  ,أن ما ذكر من الأقوال لا يخلو مـن تكلـف في التقـدير:الأمر الأول
 :بأنه لقي موسى ابن عمران فيعترضه عدة إشكالات الصحيحين من إخبار النبي 

أن هذا الخبر صحيح ولكنه غير صريح في دلالته فليس ثمة رابطة تجمع بين الآية  :أولاً 
أنه لقي الأنبياء في السـماء الأولى والثانيـة  الإسراء والمعراج أخبر النبي ففي ليلة  ,والحديث

 .فلم خص موسى في الآية من بين الأنبياء بعدم الامتراء في لقائه ? )١(,والثالثة وهكذا
ابن عباس رضي االله عنهما عـن  أن ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن:ثانياً 

أَيْتُ لَ (  :قال النبي  ةَ رَ ـنُوءَ ـالِ شَ جَ ـنْ رِ ـهُ مِ أَنَّ ا كَ ـدً عْ الاً جَ ـوَ مَ طُ لاً آدَ جُ ى رَ وسَ يَ بيِ مُ ِ ةَ أُسرْ يْلَ
ـا  الِكً ـتُ مَ أَيْ رَ أْسِ وَ ـبِطَ الـرَّ الْبَيَـاضِ سَ ةِ وَ ـرَ مْ قِ إِلىَ الحُْ لْ بُوعَ الخَْ رْ ا مَ بُوعً رْ لاً مَ جُ ى رَ يسَ أَيْتُ عِ رَ وَ

الَ  جَّ الدَّ نَ النَّارِ وَ ازِ اهُ فيِ آيَ  .)خَ نَّ االلهَُّ إِيَّ اهُ   )٢(.)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ( اتٍ أَرَ
أن الزيادة التي جاءت في آخر الحديث مدرجة من قول الراوي كما بين أهل العلم فقد 

  :قال النووي في شرحه على مسلم .ذكر ذلك أهل التحقيق
له وْ ال فيِ آيَـات  :قَ جَّ الـدَّ ن النَّار وَ ازِ ا خَ الِكً يَ مَ أُرِ ـاهُ وَ ـنَّ االلهَّ إِيَّ اهُ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   (أَرَ

الَ  .)ڄڄ  ڃ   بِيّ االلهَّ  :قَ ا أَنَّ نَ هَ فَسرِّ ةُ يُ تَادَ انَ قَ م  كَ لاَ يْهِ السَّ لَ ى عَ وسَ يَ مُ قِ دْ لَ اد  ,قَ هَ تِشْ سْ ا الاِ ذَ هَ
الىَ  عَ لِهِ تَ وْ اة )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڃ   (بِقَ وَ ل بَعْض الرُّ لاَ تِدْ نْ اِسْ وَ مِ أَمَّ  .هُ ـهُ وَ قَ افَ ـدْ وَ قَ ةَ فَ تَادَ ير قَ سِ ا تَفْ

يُّ  دِّ السُّ بِيّ وَ لْ كَ الْ د وَ َاهِ مْ مجُ نْهُ ة مِ َاعَ يْهِ جمَ لَ ائِـك  ,عَ ـنْ لِقَ ـكٍّ مِ نْ فيِ شَ نَاهُ فَلاَ تَكُ عْ بهمْ مَ هَ ذْ لىَ مَ عَ وَ
ى وسَ اب المَْ  .مُ حَ أَصْ ينَ وَ ِ نْ المُْفَسرِّ ينَ مِ قِ قِّ نْ المُْحَ ونَ مِ ثِيرُ بَ كَ هَ ذَ ـنْ فيِ وَ ـا فَـلاَ تَكُ نَاهَ عْ ـانيِ إِلىَ مَ عَ

همْ  يرْ غَ اج وَ جَّ الزَّ اتِل وَ قَ مُ بَّاس وَ ب اِبْن عَ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ كِتَاب وَ ى الْ وسَ اء مُ نْ لِقَ كّ مِ    )٣(.شَ
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   (تمامه عند البخاري في آيات أراهـن االله إيـاه  :وقال في فيض القدير

 »إيـاه« :الراوي أدرجه دفعا لاستبعاد السامع بدليل قولـه وهو من كلام :قيل .ـاه )ڄڄ  ڃ  
  )٤( .»إياي« :وإلا لقال

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣٨٥( −صحيح مسلم ) ٢٣/٣٨( −صحيح البخاري  )١(
 .)١١/١٦(صحيح البخاري  )٢(
 .)٢٩٧ /١(شرح النووي على مسلم   )٣(
 .)٤/١٠(: فيض القدير )٤(
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وإذا جاء التفسـير  ,أن هذا التفسير جاء عن النبي  :الأمر الثاني من أسباب الترجيح
فـلا حاجـة إلى  إذا عرف التفسير من جهة النبـي  :والقاعدة تقول ,فحسبك به عن النبي 

ڄ   ( :في قولـه ابن عباس عن النبي أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد عن  فقد )١(.قول من بعده
 )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڃ  ( :في قولهو ) جعل موسى هدي لبني إسرائيل(  :قال. )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

  )٢(.رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .) من لقاء موسى ربه (  :قال
فقد دلت آيات الكتاب على  ,دلائل القرآنأن هذا الترجيح هو الموافق ل :الأمر الثالث

أن االله واعد موسى أربعين ليلة فلما جاء لميقات ربه كلمه االله وكتب له في الألواح من كل شيء 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ( :موعظة قال االله تعالى

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ہ  ه    ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
      �  �  �  �   �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �  �  �ۉ  ې    ې  ې  ې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ی     �  �  �
فهذا لقاء  ]١٤٥ − ١٤٣: الأعراف[ )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ( :وهو الأنسب لقوله تعالى ,موسى لربه ولما أعطاه االله إياه من شريعة التوراة
 .من لقاء موسى لربه تبارك وتعالى :أي )ڄ  ڄڄ    ڃ  

 بـن عبـاس رضي االله عـنهما عبـدااللهأن هذا هـو قـول حـبر هـذه الأمـة  :الأمر الرابع
اوالمحققين من أهل اللغة كا جَّ  )٤( .وهو ظاهر عبارة السعدي )٣( .وغيره جلزَّ

قال سيد طنطاوي في كتابه الوسيط بعـد أن ذكـر عـن الألـوسي حكايتـه للأقـوال في 
عائد إليه من غـير  ,لقائه ,وضمير ,المراد به التوراة ,وقيل الكتاب :حيث قال الألوسي ,المسألة

فى مرية من لقاء موسـى  فلا تكن :أ .صدر مضاف إلى مفعوله موسىمولقاء  .تقدير مضاف
قال  .من لقاء الكتاب موسى ووصوله إليه :أ .ومفعوله موسى ,ومضاف إلى فاعله ,الكتاب

  ـــــــــــــــــ
 .)  (ص: مختصر في قواعد التفسير للسبت )١(
 .)٣/٢٠١(: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢(
 ).٤/٢٠٩(: معاني القرآن للزجاج )٣(
 ).١/٦٥٤( تفسير السعدي )٤(
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وهـو فى رأينـا  »وقيـل«بقولـه  −رحمه االله  −وهذا الرأ الأخير الذ عبر عنه الآلوسى  :سيد
  )١(.لبعده عن التكلف ,وأقربها إلى الصواب ,رجح الآراءأ

 .ونسبة العلم إليه أسلم واالله تعالى أعلم
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣٣٨٧(: الوسيط لسيد طنطاوي )١(
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אW) ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک(]]٢٥٢٥::السجدةالسجدة[[

 .? )ژ ک   (: على من يعود الضمير في قوله: وفيها مسألة واحدة وهي
 )١(.»لبني إسرائيل خاصة :وقيل .لجميع الخلق :الضمير«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW الضمير لجميع الخلقأن. 

بين جميع خلقه يوم القيامة فصل إن ربك يا محمد هو ي :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
وغـير ذلـك مـن  ,فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثـواب والعقـاب

 )٢(. ولأهل الباطل النار ,بإيجابه لأهل الحقّ الجنةفيفرق بينهم بقضاء فاصل  ,أسباب دينهم
 )٤(القرطبـيقـال وكـذا  )٣(يعني بين الأنبياء وبين قومهم, حكاه النقاش :قال الماوردي

وذهـب بعـض  :قـال .حكم يعـم جميـع الخلـقإلى أن هذا  ابن عطيةوذهب  )٥(.وابن الجوزي
 )٦(.المتأولين إلى تخصيص الضمير وذلك ضعيف

אאW لبني إسرائيل خاصةأن الضمير يعودK
ضـمير فصـل لقصرـ الفصـل  )ڈ  ڈ ک   (في قوله  )ڈ ک   (وضمير : قال ابن عاشور

تعالى إيماء إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفـوا فيـه عـلى أنبيـائهم تبارك وعليه 
م وقطع معـذرتهم لأنهـم ليس مطموعاً منه أن يرتدعوا عن اختلافهم وإنما هو للتسجيل عليه

 )٧(.لا يقبلون الحجة فلا يفصل بينهم إلا يوم القيامة

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١١٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٦٧( الماورديالنكت والعيون تفسير  )٣(
 ).١٤/١٠٩( تفسير القرطبي )٤(
 ).٦/٣٤٢( زاد المسير )٥(
 ).٤/٣٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١١/١٨٢(التحرير والتنوير  )٧(
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مَّ مسائل اختلف فيها بنو إسرائيـل, مـنهم مـن أصـاب فيهـا  :قال الشيخ السعدي وثَ
ا الحق, ومنهم من أخطأه خطأ وهذا  )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   (وااللهّ تعالى  ,أو عمدً
, بعض الذي يختلفون فيه, فكل خلاف وقع بيـنهم, ووجـد في القرآن يقص على بني إسرائيل

 )١(.القرآن تصديق لأحد القولين, فهو الحق, وما عداه مما خالفه, باطل
אאW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي رحمـه االله جـل 
  :ترجح ذلك لعدة أمور من أن المراد بالضمير عموم الخلق وإنما ,وعلا

بـل هـو  ,فصل االله تبارك وتعالى غير خاص ببنـي إسرائيـل وحـدهمأن  :الأمر الأول
كـان  ,ولما كان ذلك كـذلك ]٤٠:الـدخان[ )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ( :لجميع الخلائق كما قال تعالى

 ,لمعـانيحمل الآية على الشائع في استعمال القرآن أولى من قصره على معنـى خـاص مـن جملـة ا
يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكـن الحمـل عـلى  ,إذا كان في الآية ضمير :والقاعدة تقول

 . الجميع حمل عليه
أن الكلام في بداية سياق الآية عن بني إسرائيل وختامها جـاء بـما يكـون  : الأمر الثاني

وذلـك  ,نوا فيـه يختلفـونعاماً بين بني إسرائيل وغيرهم من فصل االله بينهم يوم القيامة فيما كا
فإن خصـوص أولـه لا  ,وآخره بصيغة العموم ,إذا كان أول الكلام خاصاً  :لأن القاعدة تقول

 )٢( .يكون مانعاً من عموم آخره
 .أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٥٠( تفسير السعدي )١(
 .) ١٩ (ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אW)   گ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ

]]٢٦٢٦::السجدةالسجدة[[)ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ   ہ  
 .)ڱ ہ ( :على من يعود الضمير في قوله: مسألة واحدة وهي ايهوالآية ف

  يمشـون في: أي .لأهـل مكـة :يمشـون في الضـمير«: قال ابن جـزي رحمـه االله تعـالى
الضـمير للمهلكـين أي  :وقيـل .)   �ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ( :هلكـين كقولـهمساكن القـوم الم

 )١(.» لأن فيه حجة على أهل مكة والأول أحسن .أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم
אW

אאW يمشون في مساكن المهلكين :يلأهل مكة أ »يمشون«الضمير في أن. 
كثرة إهلاكنـا  م لهينَّ بَ أولم يُ  :يقول تعالى ذكره )ڱ  ڱں  ہ   ڱ  (: قوله: قال ابن جرير

 .كعاد وثمود ,وأرضهم القرون الماضية من قبلهم يمشون في بلادهم
بين  :يقول تعالى ذكره إن في خلاء مساكن القرون الذين أهلكناهم من قبل هؤلاء المكذّ

رها بوا رسـلنا بآيات االله من قريش من أهلها الذين كانوا سكانها وعماَّ  ,بإهلاكنا إياهم لمـا كـذّ
ون بها فيعاينونها ,وجحدوا بآياتنا لآيات لهم وعظات  ,وعبدوا من دون االله آلهة غيره التي يمرّ

 )٢( .لو كانوا أولي حجا وعقول ,يتعظون بها
 )٣( .أي يمشي أهل مكة في مساكنهم: قال السمعاني
يعني أهل مكـة,  )ڱ  ڱ  ڱں  ہ   (عاد وثمود وقوم لوط  )ڱ     (: قال الزمخشري

 )٦(ابن الجوزيو )٥( ابن عطية :وممن ذكر نحو هذا )٤( .يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 ).٢١/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٥٤( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٢٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٤٤( زاد المسير )٦(
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 )١(.القرطبيو
 ,أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك االله قبلهم من الأمـم الماضـية: قال ابن كثير

من قويم السبل, فلم يبـق مـنهم باقيـة ولا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به 
ڱ  ڱ  ڱں  ہ  ( :ولهذا قـال]٩٨:مـريم[ )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ( ?  عين ولا أثر

وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكـذبين فـلا يـرون فيهـا أحـدا ممـن كـان  :أي )
ہ  ه     ه   (: الـــكـما ق ]٩٢:الأعراف[ )ے    ۓ  ۓ  ڭڭ  ۈ   ( ,ذهبوا منها ,يسكنها ويعمرها

ــل[ )ه   هے  ڭ   ــال ]٥٢:النم ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې   (: وق
  �            �  �   �    �  ��  �  �       �  �  �  �  �  �ې  ې  ې    

 )٢(.]٤٥,٤٦:الحج[ )ی     �  �           �       �  �
أنهم يمرون : والمعنى )ہ  ہ ۆ    (حال من فاعل  )ڱ  ڱ  ڱں  ہ   (: ن عاشورقال اب

جر ثمود وديار مدين فتعضد مشـاهدةُ مسـاكنهم  على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حِ
 )٣(.الأخبار الواردة عن استئصالهم وهي دلائل إمكان البعث

אאW  هم يمشون في مساكنهمأهلكناهم و :الضمير للمهلكين أيأن.  
في موضـع  )ڱ   ( ـيحتمل أن يكون للمهلكـين فـ )ڱ (والضمير في : قال ابن عطية

)٥(.القرطبيوكذا قال  )٤(الحال, أي أهلكوا وهم ماشون في مساكنهم
א

 :والراجح والعلم عند االله هو القول الأول وذلك لعدة أمور
 :ولأن القاعـدة تقـول ,عـن أئمـة التفسـيرأن هذا القول هو المستفيض  :الأمر الأول

 )١( .وإن كان غيره محتملاً  ,استفاض النقل فيه عن أهل العلم يتحمل الآية على المعنى الذ
  ـــــــــــــــــ

 ).١٤/١١٠( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٤٦٤( تفسير ابن كثير )٢(
 .خر السجدة محذوفة من التحرير في التراثجميع المواضع التي في آ )١١/١٨٣(التحرير والتنوير  )٣(
 ).٤/٣٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/١١٠( تفسير القرطبي )٥(
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فأهـل مكـة  ,أن هذا القول تلتقي فيه منقولات الأخبار مع عبر الأبصـار :الأمر الثاني
وكون القرآن يدعوهم ليشاهدوا  ,يعلمون أخبار الأمم السابقة وأن االله أهلكها لما كذبت رسله

ويرون مساكنهم وبيوتهم وهي خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً كما قال  ,آثار أولئك القوم
وحصول العـبرة  ,وبيان المحجة ,فإن هذا أبلغ في إقامة الحجة ]٥٨: القصص [ )  �  �  � (االله 

لى الشـام مـن ديـار ثمـود خاصة ما كان من ذلك على طريق رحلتهم في الصـيف إ ,والاتعاظ
وما كان منها على طريق رحلتهم في الشتاء إلى اليمن من ديار أهل نجران وأصحاب  ,وغيرهم

 .الأخدود وأبرهة الأشرم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

 = ـــــــــــــــــ
 .)  ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)    ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ۅ    ۅ  ۉ(]]٢٨٢٨::السجدةالسجدة[[

 .ما المقصود بيوم الفتح ?: مسألة واحدة وهيها فيالآية و
 :وقيـل .أي الحكم بـين المسـلمين والكفـار في الآخـرة«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 وذلك في الآخرة )  �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :يعني فتح مكة وهذا بعيد لقوله
«.)١( 

אW
אאW؛يوم القيامة ,وم الفتحأن المراد بيبين المسلمين والكفاراالله فيه كم يح.

تادة في قوله )٣(والبغوي )٢(ابن أبي حاتموابن جرير  فرو ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ۅ     ( :عن قَ
فقـال  .ونـنعم فيـه ,إن لنا يوما أوشك أن نستريح فيه :قال أصحاب نبي االله  :قال )ۅ  ۉ   

 .)ۅ  ۉ      ۈ  ٷ  ۋ  ۋ    ۅ  ( :المشركون
ورد على القائلين بأنه فتح مكة بأن االله  ,ورجح ابن جرير القول بأن المراد به يوم القيامة

ــال ــالى ق ولا شــكَّ أن  )  �       �  �       �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :تع
ٷ  ۋ  ۉ   ۈ    ( :ولو كان معنـى قولـه ,الكفار قد كان جعل االله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده

ولا شـكّ أن االله قـد  ,لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فـتح مكـة ,يعني به فتح مكة )
فمعلـوم بـذلك  ,ونفعهم بالإيمان به وبرسـوله ,تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة

 )٥(.قال السمعانيوبنحوه  )٤( .وفساد ما خالفه ,صحة ما قلنا من التأويل
قـال و :قـال .الحكـم بـالثواب والعقـاب في القيامـة :عن مجاهد قـال رديالماوونقل  
 )٦(.لم يبعث االله نبياً إلا وهو يحذر من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة :الحسن

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٥١(ص: انظر تفسير ابن جزي )١(
 .)٩/٣١١١(ابن أبي حاتم  )٢(
 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٢١/١١٦(  الطبريتفسير )٤(
 ).٤/٢٥٢( تفسير السمعاني )٥(
 ).٤/٣٦٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
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ک  ک     ک  ڳ   (: النصر, أو الفصل بالحكومة, من قولـه: الفتح: قال الزمخشريو
فـإذا  ويفتح بيننـا وبيـنهم,. ح لنا على المشركينوكان المسلمون يقولون إنّ االله سيفت ]٨٩:الأعـراف[ )

في أنـه  )ۋ    ۅ    ۅ  ۉ    (أي في أيّ وقـت يكـون  )ۈ  ٷ  ۋ  ۉ    ( :سمع المشركون قـالوا
يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعـدائهم, ويـوم نصرـهم  )  �ې  ې   (و . كائن
 )١( .عليهم

يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء بيـنهم  عن الكفرة أنهم ىثم حك :قال ابن عطية
هـذا قـول جماعـة مـن  ,الحكـم :)  �ې    (وبين الرسول عـلى معنـى الهـزء والتكـذيب, و 

يـرده الإخبـار بـأن  ,وهـذا ضـعيف :ثم قال عن القول الثاني .المفسرين, وهذا أقو الأقوال
وهـذا  )٢( .يمان وهـم كثـيروقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة الإ: اهـ أي.الكفرة لا ينفعهم الإيمان

  )٣(.ابن الجوزيالقول هو اختيار 
وأولى من هـذا مـا قالـه مجاهـد,  :ثم قال .الفتح القضاء :قال قتادةعن  القرطبيونقل 

 )٤(.يعني يوم القيامة :قال
عـة, وأخطـأ : قال ابن كثير نْ زعم أن المراد من هذا الفتح فتحُ مكة فقـد أبعـد النَّجْ ومَ
بِل رسولُ االله  فأفحش, فإن يوم إسلام الطلقاء, وقد كانوا قريبًا من ألفـين, ولـو  الفتح قد قَ

  �       �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :لقوله ;كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ( :وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل, كقولـه تعـالى )  �       �

 )ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ   (: وكقولــه ]١١٨:الشــعراء[ )ڍ  ڌ   ڇ    ڇ  ڍ 
  )٥( .]٢٦:سبأ[

אאW  الكلبـي والفـراء وهو منقـول عـن  .يعني فتح مكةأن المراد بيوم الفتح
 .ابن السائب, وابن قتيبةومجاهد والحسن و

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٤( الكشاف )١(
 ).٤/٣٦٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٣(
 ).١٤/١١١( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٤٦٥( تفسير ابن كثير )٥(
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وابـن )٤(والزمخشرـي )٣(معانيوالسـ )٢(والمـاوردي )١(وممن ذكره من المفسرين ابن جرير
وهذا القول الذي قد دافعنا عنه ليس  :ودافع عنه ابن الجوزي بحجج ثم قال بعد ذلك)٥(عطية

 )٧(.الفراء والقتبيوحكاه القرطبي عن  )٦(. بالمختار, وإِنما بيَّنَّا وجهه لأنه قد قيل
 )  �     �     �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :وأما جوابهم عن الاعتراض بقوله تعـالى

 .وأنه لو كان المراد به فتح مكة فكيف لاينفعهم إيمانهم وقد نفع أقواماً إيمانهـم يـوم فـتح مكـة
 .بعد الموت: أي )  �       �  �       �     �     �  �ې  ې   ( :إن معنى قوله :فقالوا

       � ( :ولـهوق. كـما لم ينفـع فرعـون إيمانـه عنـد إدراك الغـرق .إذا جاءهم العذاب وقتلـواأو 
  .لا يمهلون ليتوبوا ويعتذروا )  �       �  �

א 

  :وذلك لعدة أمور ,ولا شك أن القول الراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول
 .أنه ترجيح جمهور المفسرين كما تقدم :الأمر الأول
قـال  .اء والنصرـأن معنى الفتح  في اللغة يدور حول طلب الحكم والقض :الأمر الثاني

تْح :الخليل بن أحمد في كتاب العين , قـال تعـالى: والفَ مون إليـكَ ْتَصِ مٍ يخَ وْ مَ بين قَ ک   (: أنْ تحكُ
تْح ]٨٩:الأعـراف[ .)ک     ک  ک  گ  گ  ڳ   ةُ : والفَ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ژ   (: قال تعالى ,النُّصرْ

تُ االلهَ على فُلانٍ أيْ  ]١٩:الأنفال[ ) تَحْ َ عليه ونحو ذلـكسَ : واستَفْ تُه النَّصرْ تّـاحُ الحـاكِمُ  )٨(.أَلْ  .والفَ
ة مَ اكَ ةُ المُحَ تَاحَ ةُ والفِ تَاحَ  )٩(.والفُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١١٦( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٦٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٢٥٤ص ٤(أبو المظفر السمعاني  )٣(
 ).٣/٥٢٤( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٦٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١١١( تفسير القرطبي )٧(
 ).٤٩٢(ص: قتيبة انظر تأويل مشكل القرآن لابن, و)١/٢٠٩(: العين )٨(
 .)١/٢٢٥(: القاموس المحيط )٢/٣٢(: الصحاح في اللغة )١/٢١٥(: المحيط في اللغة )٩(
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إن تستنصرـوا  :أي ]١٩:الأنفال[ )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ژ   ( :قال االله تعالى :قال الأزهري
  .فقد جاءكم النَّصرُ 
اء ينين وأحقـه بالنَّصرـ فقـال اللهم انصر أفضل : قال أبو جهل يوم بدر :وقال الفرَّ الدِّ

معنـاه إن تستنصرـوا فقـد : وقال أبو إسـحاق .يعني النَّصرْ  )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ     ژ   ( :االله
إن تستقضوا فقـد جـاءكم القضـاء, وقـد جـاء في : ويجوز أن يكون معناه: قال .جاءكم النصر

ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې      ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ ( :وقـول االله جـلَّ وعـزَّ  .التفسير المعنيان جميعاً 
�  �     �  (. 

جاجُ   ,متـى هـذا الحكـم والقضـاء )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۉ    (: جاء أيضاً في قولـه: وقال الزَّ
عرضـة فالتَّوبة الدنيا فأعلم االله أن يوم ذلك الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم أي ماداموا في  مُ

 )١(.الآخرة في توبة ولا
جاء في التفسير :قال الزجاج )ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ( :وقوله تعالى :قال ابن منظور

كَ     )٢(.قضينا لك قضاءً مبيناً أَي حكمنا لك بإِظهار دين الإِسلام وبالنصر على عدوِّ
يوم القضاء بين العباد والحكم عليهم والفصل فيما بينهم  :فتبين أن المراد بيوم الفتح هو

 .وهو يوم القيامة
فهـم  ,أن هذا اليوم يوم القيامة هو محل النزاع بين الكفار وأهل الإيـمان :ثالثالأمر ال

وعامة جدل القرآن مع الكفار والمشركين هو  ,وينكرون البعث والنشور ,يكفرون بيوم البعث
 .في التدليل على يوم البعث ويوم الجزاء والحساب

 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

   

  ـــــــــــــــــ
 .)٢/٨١(: تهذيب اللغة )١(
 .)٢/٥٣٦(: لسان العرب )٢(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 

אאW?ما المقصود بالكافرين والمنافقين هنا.  
ويعنـي .أي لا تقبـل أقـوالهم وإن أظهـروا أنهـا نصـيحة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وروي أن .وبالمنـافقين الـذين يظهـرون الإسـلام ويخفـون الكفـر المظهرين للكفر, كافرينبال
 )١(.» بن أبي ابن سلول والعموم أظهرعبداهللالكافرين هنا أبي بن خلف والمنافقين هنا 

אW
אאW  أن المقصود بذلك عموم الكفار والمنافقين. 

اطرد عنك أتباعـك مـن ضـعفاء  :الذين يقولون لك )پ  ٺ  ٻ  پ   (: قال ابن جرير
وهم لا  ,الذين يظهرون لك الإيمان باالله والنصيحة لك )پپ  ٺ   ( المؤمنين بك حتى نجالسك

فإنهم لك  ,ولا تستشرهم مستنصحا بهم ,يألونك وأصحابك ودينك خبالا فلا تقبل منهم رأيا
 )٢(.أعداء

وهم المظهرون للإيـمان  )پپ  ٺ    ( و.لجون بالكفروهم الم )پ  ٺ   (: قال ابن عطية
 )٣(.وهم لا يبطنونه

אאW ٤(. بن أبي بن سلولعبداالله والمنافقين أبي بن خلف,: أن الكافرين(  
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١١٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
وبنـي  قريظـة والنضـير: لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهـود رسول كر بعض المفسرين أن الذ )٤(

وإذا أتى منهم  ,ويكرم صغيرهم وكبيرهم ,فكان يلين لهم جانبه ,وقد تابعه ناس منهم على النفاق ,قينقاع
دي والقشـيري والثعلبـي إنها نزلت فـيما ذكـر الواحـ: وقيل. فنزلت ,وكان يسمع منهم ,قبيح تجاوز عنه

والماوردي وغيرهم في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الاعور عمـرو بـن سـفيان, نزلـوا 
مـان عـلى أن الأ وقـد أعطـاهم النبـي  , بن أبي ابن سلول رأس المنـافقين بعـد أحـدعبداهللالمدينة على 
وعنـده عمـر ابـن  فقـالوا للنبـي  ,يرق بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبـعبدااللهفقام معهم  ,يكلموه
. ونـدعك وربـك ,وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها ,رفض ذكر آلهتنا اللات والعز ومناةا: الخطاب

إني قـد أعطيـتهم  (: فقال النبي . يا رسول االله ائذن لي في قتلهم: فقال عمر. ما قالوا فشق على النبي 
 =انظـر  أن يخرجوا من المدينة, فنزلت الآيـة فأمر النبي . االله وغضبهاخرجوا في لعنة : فقال عمر)  مانالأ
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 .وأبا الأعور ,وعكرمة ,أبا سفيان :يعني.من أهل مكة )ٻ  پ  پ  ٺ   (: قال البغوي
وكـذا قـال ابـن  )١(وطعمـة , بـن سـعدعبـدااللهو ,بـن أُبيّ  عبـداالله ,من أهل المدينة )پپ  ٺ   (

 )٣(.والقرطبي )٢(الجوزي
 بن عبداالله: وهم  )پپ  ٺ   ( .وهم النفر القرشيون )ٻ  پ  پ  ٺ   (: قال ابن عاشور

 )٤(.وهذا الخبر لا سند له ولم يعرج عليه أهل النقد مثل الطبري وابن كثير.أبيّ ومن معه
אW
والعلم عند االله أن العموم هـو الصـحيح ذلـك أن القصـة التـي تفيـد سـبب والراجح 

النزول في هؤلاء الأشخاص لا سند لها في كتب التفسير وذكرها الواحدي في أسـباب النـزول 
ثم إنه على فرض ثبوت ذلك فالعبرة بعموم اللفـظ  ,ولم أقف عليها في دواوين السنة ,بلا سند

 .لا بخصوص السبب
 .أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى 

 
  

 = ـــــــــــــــــ
ير , تفس)٣/٣٩( ير السمرقندي, تفس)٣/٤٩٦( ير البغوي, تفس)١٤/١١٤( تفسير القرطبي: القصة في
 ).٣/٥٠٥( البغوي

 ).٣/٤٩٦( تفسير البغوي )١(
 ).٦/٣٤٦( زاد المسير )٢(
 ).١٤/١١٤( تفسير القرطبي )٣(
 ).٢١/٢٥١( تحرير والتنويرتفسير ال )٤(
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אW )   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ

 )ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
אאW  ما حقيقة النفي في الآية هل هو لضرب المثل أم لنفي بعـض

 .كفار في ذلكمزاعم ال
 ,كان في قريش رجل يقال له ذو القلبـين: قال ابن عباس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :وقيـل )٢(.جميل بـن معمـر :وقيل )١(.لإنه ابن أخط :ويقال لذلك لشدة فهمه فنزلت الآية نفياً 
في جوفـه  كـما لم يجعـل االله لرجـل مـن قلبـين: إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي أي

 )٣(.» كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم
אW

אאW  يقـال لـه ذو  رجـلاحيـث زعمـوا أن قريش أن المراد بالآية الرد على كفار
 .جميل بن معمرل, أو يقال إنه ابن خط.القلبين لشدة فهمه

وسـعيد بـن جبـير ومجاهـد  ابـن عبـاس عـنالطبري وابن أبي حاتم وابن كثـير  فرو
كان رجل من قريش يسـمى مـن  :واقال )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڳ   (وعكرمة 

   ) ٤(.فأنزل االله هذا في شأنه ,ه ذا القلبينيِ هْ دَ 
ن رجـلا أ :وقتادة والحسن وعكرمة عن مجاهدورو الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير 

  )١(.وكذب ,أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ,قلبين فيإن في جو: قال من بني فهر
  ـــــــــــــــــ

 بـن عبـداهللاسمه غالب بـن : عز, وقيلعبداليوم فتح مكة بقتله, اسمه  أمر النبى : ابن خطل الكافر )١(
عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم ابن غالب, كذا سماه ابن الكلبى, وسماه محمـد بـن إسـحاق 

قتله سعيد بن حريث, والسبب فى قتله أن كان : هملة, قيل بن خطل, بفتح الخاء المعجمة والطاء المعبداالله
 .)٣/١٩٠(تهذيب الأسماء : انظر. أسلم ثم ارتد, وكانت له قينتان يغنيان بهجاء المسلمين

جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي هـو أخـو سـفيان بـن معمـر : هو )٢(
وكان يسمى ذا القلبين فيما ذكره الزبير عن  . من مهاجرة الحبشةوعم حاطب ابن الحارث بن معمر وكانا 

أسـلم جميـل عـام الفـتح وكـان  "ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه  ": مصعب قال وفيه نزلت عمه 
 .)١/٧٣(الإستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر. حنيناً  مسناً وشهد مع رسول االله 

 .)٥٥٢(ص: التسهيل لابن جزي )٣(
 ).٣/٤٥٧( تفسير ابن كثير )٩/٣١١٢( (ابن أبي حاتم , و)٢١/١١٥( تفسير الطبري )٤(
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يسـمى ذا  كـان رجـل عـلى عهـد رسـول االله : وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال
أنها : وعن السدي.لي نفس تأمرني, ونفس تنهاني, فأنزل االله فيه ما تسمعون: القلبين كان يقول

 )٢(.يل بن معمرجم: نزلت في رجل من قريش من بني جمح, يقال له
َـح كـان أحفـظ النـاس لمـا إ: قال الماوردي ن جميل بن معمر ويكنى أبا معمر من بني جمُ

يسمع وكان ذا فهم ودهاء فقالت قريش ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحد إن لـه قلبـين فلـما 
كان يوم بدر وهزموا أفلت وفي يديـه إحـد نعليـه والأخـر في رجليـه فلقيـه أبـو سـفيان 

إنه قـد : ىء البحر فاستخبره فأخبره أن قريشا قتلوا وسمى من قتل من أشرافهم, قال لهبشاط
ما كنت أظنهـا إلا في : ? قال ذهب عقلك فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخر في رجلك

 )٣(.رجلي فظهر لهم حاله فنزلت فيه الآية, قاله السدي
, : قال ابن عاشور ما جعل االله لأي رجـل مـن النـاس : أيفنفت الآية زعمهم نفياً عاماً

وهو نكرة في سـياق النفـي يقتضيـ  » رجل«  قلبين لا لجميل بن معمر ولا لابن خطل, فوقوع
في سياق النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفـي مثـل  »جعل  « العموم, ووقوع فعل
ن  «ودخول .النكرة في سياق النفي مـوم قلبـين في جـوف للتنصـيص عـلى ع » قلبين «على  »مِ

رجل فدلت هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد مما يطلق عليـه 
أنه قلبان, عن كل رجل من الناس, فدخل في العموم جميل بن معمر وغـيره بحيـث لا يـدعى 

اً كان  )٤(.ذلك لأحد أيّ
אאW ــه االله مق ــل, وجعل ــل ضرب المث ــن قبي ــذا م ــة أن ه ــن دم ــده م ــا بع لم

أزواجكم أمهاتكم ولا  كما لم يجعل االله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل: والمعنى.النفي
 .أدعياءكم أبناءكم
 = ـــــــــــــــــ

ير التحرير , تفس)١٤/١١٦( تفسير القرطبي )٩/٣١١٢( (ابن أبي حاتم , و)٢١/١١٥( تفسير الطبري )١(
 ).٢١/٢٥٤( والتنوير

 ).١٤/١١٦( تفسير القرطبي انظر, و)٩/٣١١٢( (ابن أبي حاتم  )٢(
 ,)٣/٥٠٠( تفسير البغـويو ,)٤/٢٥٣( سير السمعاني, تف)٤/٣٧٠( ون تفسير الماورديالنكت والعي )٣(

 ).٦/٣٤١( زاد المسيرو ,)٤/٣٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو ,)٣/٥٢٨( الكشافو
 ).٢١/٢٥٣( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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بعـد أن أعتقـه فلـما  أنه مثل ضربه االله لزيد بن حارثة حين تبناه النبي : قال الماوردي 
مـا : يقـول )ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  ڳ  ڃ   (نزل تحريم التبنّي منع من ادعائه ولداً ونـزل فيـه 

قالـه مقاتـل بـن  جعل االله لرجل من أبوين, كذلك لا يكـون لزيـد أبـوين حارثـة ومحمـد 
ما جعـل االله لرجـل : وفيه إثبات لمذهب الشافعي في نفي الولد عن أبوين ويكون معناه.حيان

 )١(.من أبوين
فعي في مسألة القائفـة, وقـال ما جعل االله لرجل أبوين, وقد احتج الشا: قال السمعاني 
لٍ بالبنوة فقال االله تعالى  لأن زيد بن حارثة كان ينسب إلى النبي  :هذا جُ لَ االلهَُّ لِرَ عَ ا جَ أبوين  مَ
 )٢(.هو ابن حارثة, وليس بابن النبي : أي

ثَلٌ ضربه االله : قال البغوي للمظاهر من امرأته وللمتبنـي  قال الزهري ومقاتل هذا مَ
ـه حتـى تكـون افكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امـرأة  :يقول ,ولد غيره لمظـاهر أمَّ

ان   )٣(.ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين ,أُمَّ
 القرطبيو )٦( ابن الجوزيو )٥( ابن عطيةو )٤( الزمخشري :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

 )٨(.وابن زيد ,تادةوق ,مجاهدونقله عن الزهري وابن كثيرو) ٧( النحاسونقله عن  القرطبيو
لَـق االله رجـلاً بقلبـين في : والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلي, أي: قال ابن عاشور ما خَ

جوفه وقد جعل إبطال هذا الزعم تمهيداً لإبطال ما تواضعوا عليه من جعْل أحدٍ ابناً لمن لـيس 
اً لمن هي ليست أمه بطريقة قياس التمث عْل امرأة أمّ ن جَ يـل, أي أن هـؤلاء الـذين هو بابنه, ومِ

ون عن اختلاق ما هو من ذلك القبيل من الأبوة والأمومة,  يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعُ
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٥٣( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٠٠( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٢٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٤١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١١٦( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
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وتفريعهم كل اختلاقهم جميع آثار الاختلاق, فإن البنوة والأمومة صفتان من أحـوال الخلقـة 
 )١(.وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء والحلف

אW
وأما القول الثاني فضعفه النحاس  ,أما القول الأول فلم يثبت أنه كان سبباً في نزول الآية

قـابوس بـن وقد رو الطحاوي عـن  )٢(.لا يصح في اللغة وهو من منقطعات الزهري :وقال
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      (  :أرأيـت قـول االله عـز وجـل :قلنـا لابـن عبـاس :أبي ظبيان أن أباه حدثه قال

فقال المنافقون  ,فخطر خطرة ,يوما يصلي كان نبي االله «  :ما عنى بذلك ? فقال )چ  چ  ڳ  
مـا  ® :وقلبا معهم ? فأنزل االله عز وجل ,قلبا معكم ,ألا ترون أن له قلبين :الذين يصلون معه

وأبو  ,الطحاويأبو جعفر وهذا القول هو الذي رجحه   〉جعل االله لرجل من قلبين في جوفه 
  )٤(.غير أن الألباني ضعف إسناده )٣(.ر النحاسجعف

قلت والراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية تـدل عـلى أن االله جـل وعـلا مـا خلـق في 
كـما أنهـا مقدمـة .سواءً كانت الآية نزلت رداً على جميل معمـر وغـيره أم لا ,جوف أحد قلبين

وكان أهل الجاهليـة يصـنعون  ,والظهاروهي إبطال التبني  ,لإثبات نتيجة أراد القرآن تقريرها
 ,إذ لم يثبـت تخصيصـها بشيـء ممـا ذكـر ,فالآية عامة يدخل فيها كل معنىً صالح تحتمله.ذلك

وهذا هو ما تقرره قواعد التفسير كما تقدم مـن أن اللفـظ إذا كـان محـتملاً .فتبقى على عمومها
 .لأكثر من معنى فإن الآية تحمل على كل هذه المعاني

 .عالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله ت
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/٢٥٥( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/٣١٧( معاني القرآن )٢(
 .)٧/٤٠٠(: ل الآثار للطحاويمشك )٣(
 .)١/٤٠٣(: ضعيف سنن الترمذي )٤(
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אW )    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

( 
אאW  ما المقصود بالميثاق المأخوذ على الأنبياء?. 
هـو  :وقيـلالة والقيـام بالشرـائع هو الميثاق بتبليغ الرس«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لأنـه هـو المخـتص  والأول أرجحالميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر 
 )١(.» بالأنبياء
אW

אאW  ميثاق تبليغ الرسالة والقيام بالشرائعأن هذا. 
  )٢(.تبليغ الرسالة :أن الميثاق الغليظ: قال الماوردي
أخـذ علـيهم أن يعبـدوا االله ويـدعوا إلى عبـادة االله, : قال أهـل التفسـير: قال السمعاني

, وينصحوا الناس ونقلاه عـن )٥(.و ابن الجوزي )٤(وكذا قال البغوي )٣(.ويصدق بعضهم بعضاً
 )٨(.والقرطبي )٧(.وابن الجوزي )٦(.وبنحوه قال الزمخشري.مقاتل

أنـه أخـذ علـيهم  :وبقية الأنبياء ,ولي العزم الخمسةيقول تعالى مخبرا عن أ: قال ابن كثير
 ( :والتعاون والتناصر والاتفاق, كما قال تعالى ,وإبلاغ رسالته ,العهد والميثاق في إقامة دين االله

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  هے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٦١( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٠٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٦/٣٥١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٣٣( الكشاف )٦(
 .)٥/٢٩٣(المحرر الوجيز  )٧(
 ).١٤/١٢٧( تفسير القرطبي )٨(
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 ,فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم ]٨١:آل عمران[ )ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   
 )١(.وكذلك هذا

ڄ  ڄ  ڄ   (: إلى قوله )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٺ (عطف على قوله : قال ابن عاشور
فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده االله تعالى وأوحى بـه إلى رسـوله  ]٣١:الأحـزاب[ )ڄ  
 والأوهـاموعلى نبذ سنن ا وقـال أيضـاً .لكافرين الصرحاء والمنافقين مـن أحكـام الهـو :

الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب لأن مما أخـذ االله عليـه  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٿ    ( :وقوله
ڱ   (: ميثاق النبيين أن ينصروا الدين الذي يرسله االله به, وأن ينصروا دين الإسلام, قال تعالى

 )٢( ]٨١:آل عمران[ )ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  ه ۅ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
אאW ٣(.هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر(  

في ظهـر  :قـال )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٿ     (: عن مجاهد في قـول االلهرو ابن جرير ف
أخذ ذرية آدم من ظهـر آدم, والنبيـون : كعب أنه قال روي عن أبي بن: قال السمعاني و )٤(.آدم

ــاق ــيهم الميث ــذ عل ــوا, وأخ ــأنهم سرج تزه ــيهم  ك ــن بعضــهم.ف ــل : وع ــق الأرواح قب خل
 )٥(.وأخذ الميثاق على الأرواح.الأجساد

وهذا الميثاق المشار إليه قال الزجاج وغيره إنه الذي أخـذ علـيهم وقـت : قال ابن عطية
م كالذر, قـالوا فأخـذ االله تعـالى حينئـذ ميثـاق النبيـين بـالتبليغ استخراج البشر من صلب آد

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢١/٢٧٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
  السـنة  ابـن أبي عاصـم فيو ,)١٥٣٣٨( ابـن جريـر في و ,)١/٢٧٢(أخرجـه أحمـد  .صحيح: الحديث )٣(

عـن عن ابن عبـاس  )٣٢٧ − ٣٢٦(صالصفات و البيهقي في الأسماء, و)٢/٥٤٤(الحاكم و ,)١٧/١(
تعالى الميثـاق مـن ظهـر و أخذ االله تبارك: ولفظهوافقه الذهبي و صحيح الإسناد,: قال الحاكمو .النبي 

من صلبه كل ذرية ذرأها, فنثرهم بين يديه كالذر, ثم كلمهم قـبلا  فأخرج −يعني عرفة  − »نعمان«آدم بـ 
تقولـوا إنـما أشرك  أو. عن هذا غافلينبلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا : بربكم قالوا ألست{: قال

السلسـلة وصـححه الألبـاني في . }كنـا ذريـة مـن بعـدهم أفتهلكنـا بـما فعـل المبطلـونو آباؤنا من قبل
 .)٤/١٥٨(, و)١٦٢٣:برقم٢/٣٦٧(: الصحيحة

 ).٢١/١٢٥( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٢٥٣( تفسير السمعاني )٥(
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 )١(.وبتصديق بعضهم بعضاً وبجميع ما تتضمنه النبوة, وروي نحوه عن أبيّ بن كعب
رِّ : قال ابن الجوزي ذ منهم حين أُخرجوا من ظهر آدم كالذَّ قـال أُبيُّ بـن .وهذا الميثاق أُخِ

هـذا قـول  :قـالو ابن كثير وكذا ذكر )٢(.لنبيينِّ بميثاق آخرلمَّا أخذ ميثاق الخَلْق خصَّ ا: كعب
 )٣(.مجاهد أيضاً 

אW
فكـما  ,ومرد القول الثاني للأول ,والراجح والعلم عند االله أن هذا ميثاق خاص بالأنبياء

وأخـذ  ,ذكر ابن الجوزي وابن عطية وابن كثير أن االله عندما أخرج من ظهر آدم ذريتـه كالـذر
 .ميثاقاً خاصاً أخذ على الأنبياء  ,الميثاق ألست بربكم قالوا بلى عليهم

وتفسرها آية آل عمران  ,فتخصيص الأنبياء بميثاق خاص بهم هو الصواب في هذه الآية
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  هے  ے   ( :في قولـــه تعـــالى

والآية التـي في سـورة  ] ٨١ :عمـران آل[  )ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
الشور. 

وقد بين جل وعلا الميثـاق الـذي أخـذه عـلى خصـوص  :قال الشيخ الأمين الشنقيطي 
ڃ  چ  چ  چ  چ   ( :سة الذين هم أولوا العزم من الرسل في سورة الشور في قوله تعـالىمالخ

وبما .] ١٣ :الشور[  )ٹ    کگڑ  ڑ  ک   ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
 )٤(.أن آية آل عمران وآية الشور فيهما بيان لآية الأحزاب هذه :ذكرنا تعلم

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٥٥( زاد المسير )٢(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٦/٢٢٨( أضواء البيان )٤(
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אW )   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ

 ]١٠: الأحزاب [ )
אW

 ?  )ژ   ژ  گ   ( و )ڈ  گ   ( :ما معنى :الأولى
وقيل معنـى .أي حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» أهل مكة وسائر تهامة :ومن أسفل منكم.أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة :من فوقكم
אW

אאW حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها. 
هنا إنما يراد به مـا يخـتص ببقعـة المدينـة, أي نزلـت » من فوق وأسفل « : قال ابن عطية

 )٢(.طائفة في أعلى المدينة وطائفة في أسفلها, وهذه عبارة عن الحصر
نْ فوق الوادي ومن أسفله: أي: قال ابن الجوزي  )٣(.مِ

 )٤(.فوق جهة المدينة وأسفلها »أسفل « و » فوق  « ـالمراد ب: اشورقال ابن ع
אאW الـذين و.أهل نجـد لأن أرضـهم فـوق المدينـة :أن الذين جاءوا من فوق

 .أهل مكة وسائر تهامة :أسفلجاءوا من 
 في )٧(عيينة بن بدر :قال )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ گ   ( عن مجاهد )٦(وابن أبي حاتم )٥(رو ابن جريرف

 .أبو سفيان :قال )ڈ  ژ   ژ  گ   ( . أهل نجدفي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٦/٣٥٤( زاد المسير )٣(
 ).٢١/٢٨٠( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢١/١٢٥( تفسير الطبري )٥(
 .)٩/٣١١٨(ابن أبي حاتم  )٦(
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بالجيم مصغرا ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن : هو )٧(

قال .كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه: يقال.فزارة الفزاري أبو مالك
 =أسـلم قبـل الفـتح وشـهدها وشـهد حنينـا .روايـة له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح لـه: ابن السكن
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يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل  )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  گ   (: قوله تعالى: قال الماوردي
في بني نضر, وعيينة بن حصن في أهل نجـد, وطلحـة بـن  )١(المشرق, جاء منه عوف بن مالك

بطن الوادي من قبل المغرب أسفل يعني من  )ڈ  ژ   ژ  گ   ( .في بني أسد )٢(خويلد الأسدي
جاء منه أبو سفيان بن حـرب عـلى أهـل مكـة, ويزيـد بـن جحـش عـلى  أي تحتاً من النبي 

 )٨(.والقرطبي )٧(.وابن عطية )٦(والزمخشري )٥(والبغوي )٤(.وكذا قال السمعاني )٣(.قريش
אW

ولا تعارض بين القولين فالـذين  ,الصواب والعلم عند االله أن الآية تحتمل المعنيين جميعاً 
وكان حصارهم للمدينة  ,جاءوا من فوق هم أهل نجد والذين جاءوا من أسفل هم أهل مكة

 = ـــــــــــــــــ
لبني تميم فسبي بعض بني العنبر ثم كـان ممـن ارتـد في عهـد أبي بكـر ومـال إلى  والطائف وبعثه النبي 

: الإصـابة في معرفـة الصـحابة: انظـر. وكان فيه جفاء سكان البـوادي. طلحة فبايعه ثم عاد إلى الإسلام
)٢/٣٣٤(. 

بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بـن بكـر بـن هـوازن أبـو عـلي مالك بن عوف بن سعد  )١(
النصري وواثلة في نسبه ضبطت بالمثلثة عند أبي عمر لكنها بالمثناة التحتانية عند بن سعد قال بن إسـحاق 
بعد أن ذكر قصة مالك بن عوف بوفد حنين كان رئيس المشركين يوم حنين ثم اسـلم وكـان مـن المؤلفـة 

 .)٣/٤٣(: الإصابة في معرفة الصحابة: انظر ب ثم شهد القادسية وفتح دمشقوصح
 طليحة بن خويلد الأسدي الفقعسي; كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق, ثم قدم على رسول االله : هو )٢(

سنة تسع, ثم ارتد وادعى النبو ة في عهد آبي بكر في بأرض نجد, وكانت له وقائع مع المسلمين, ثم خذله 
 , االله فهرب حتى لحق بدمشق ونزل على آل جفنة, ثم اسلم وحسن إسـلامه, وقـدم مكـة حاجـاً معتمـراً

, وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس في الطبقة الرابعـة, كـان : قال ابن سعد. وخرج إلى الشام مجاهداً
ين مـع واستشهد بنهاوند سنة إحد وعشر. رب; انتهىيعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره في الح

الإسـتيعاب في معرفـة : انظـر, و)٥/٢٩٩(النعمان بن مقرن وعمرو بن معدي كـرب الـوافي بالوفيـات 
 .)١/٢٣٤(الأصحاب 

 ).٤/٣٧٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٦٢( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥١٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٣٤( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٦٧( اب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكت )٧(
 ).١٤/١٢٩( تفسير القرطبي )٨(
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فـإن  ,وهذا الترجيح هـو الـذي تؤيـده قواعـد التفسـير ,من فوقها ومن أسفلها كل من جهته
 .اللفظ إذا احتمل معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها

 .أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى 
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אאאאWW? هل بلوغ القلوب الحناجر من الخوف حقيقة أم مجاز ?هل بلوغ القلوب الحناجر من الخوف حقيقة أم مجاز..
جمع حنجرة وهي الحلق وبلـوغ القلـب إليهـا : الحناجر « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فتربـو  بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف :وقيل.مجاز وهو عبارة عن شدة الخوف

 )١(.»ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة
אW

אאW بلوغ القلب إليها مجاز وهو عبارة عن شدة الخوف. 
قيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تـزل : قال الماوردي

 )٢(.عن أماكنها مع بقاء الحياة
بلـغ : أن هذا على طريق التمثيـل, والعـرب تقـول: من المعنىوالأصح : قال السمعاني 

وهو كلمة عبـارة  −والحنجرة حرف الحلقوم  −من الرعب والخوف : قلب فلان حنجرته, أي
 )٣(.عن شدة الخوف
 ,فزالت عن أماكنها حتى بلغـت الحلـوق مـن الفـزع )ک  ک  ک   گ   (: قال البغوي

رة  )٤(.عبرّ به عن شدة الخوف ,تمثيلوهذا على ال ,جوف الحلقوم :والحَنْجَ
ويجوز أن يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلـوب ووجيبهـا وإن لم تبلـغ : قال الزمخشري

 )٥(.الحناجر حقيقة
عبارة عما يجده الهلع من ثوران نفسه وتفرقها شعاعاً ويجد كـأن حشـوته : قال ابن عطية

لنقلـة بـل يشـير لـذلك وتجـيش وقلبه يصعد لينفصل, فليس بلوغ القلوب الحناجر حقيقـة با
 )٦(.فيستعار لها بلوغ الحناجر

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٦٣( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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كـادت القلـوبُ تبلـغ الحُلـوقَ مـن : ذهـب ابـن قتيبـة إِلى أن المعنـى: قال ابن الجوزي
 )١(.الخوف

إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن : وقال القرطبي
 )٢(.أماكنها مع بقاء الحياة

 )٣(.من شدة الخوف والفزع أي: وقال ابن كثير
وبلوغ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع : قال ابن عاشور

ها وترتفع طالبة الخروج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم  حتى كأنها لاضطرابها تتجاوز مقارّ
تجاوز موضعه وذهب  فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة قلبٍ  ;تستطع تجاوزها من الضيق

ولـيس الكـلام عـلى .متصاعداً طالباً الخروج, فالمشبه القلبُ نفسه باعتبـار اخـتلاف الهيئتـين
داء, وبلغـت الـروح : الحقيقة, فإن القلوب لا تتجاوز مكانها, وقريبٌ منه قولهم ـعَ تنفّس الصُ

 )٤(.التراقيَ 
אאW شدة الخوف فتربو ويرتفـع قيقة لأن الرئة تنتفخ من أن ذلك على وجه الح

 .القلب بارتفاعها إلى الحنجرة
نبت القلوب عن أماكنها من الرعـب  :يقول )ک  ک  ک   گ   (: وقوله: قال ابن جرير

 )٥(.فبلغت إلى الحناجر ,والخوف
شخصـت مـن : قـال )ک  ک  ک   گ   (: ورو ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعـالى

 )٦(.وم عنها أن تخرج لخرجتمكانها, فلولا أنه ضاق الحلق
أي زالت عن أماكنهـا حتـى بلغـت القلـوب الحنـاجر وهـي الحلاقـيم : قال الماوردي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٥٨( زاد المسير )١(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٤٦٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢١/٢٨٠( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢١/١٣١( تفسير الطبري )٥(
 .)٩/٣١١٩( (ابن أبي حاتم  )٦(
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 )٤(.والقرطبي )٣(والزمخشري )٢(وكذا قال السمعاني )١(.واحدها حنجرة
אW

والراجح والعلم عند االله أن بلوغ القلوب الحناجر محمول على الحقيقة وليس كما رجحه 
فليس في القـرآن مجـاز عـلى  ,ن جزي عليه رحمة االله جل وعلا من أن ذلك محمول على المجازاب

وارتفاع  ,وعلى فرض جواز ذلك فإن الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز ,الصحيح
 )٥(.بسبب الخوف فتنتفخ الأسحار وترتفع القلوب ,القلوب ونبوها من مكانها

وسبيل الجبان إذا اشـتدّ  ,أنهم جبنوا وجزع أكثرهم :والمعنى :قال الفراء :قال الشوكاني
ولهذا يقـال للجبـان انـتفخ  ,فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة ,خوفه أن تنتفخ رئته

 )٦(.سحره
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٦٣( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٣(
 ).١٤/١٤٥( سير القرطبيتف )٤(
مجمـوع وانظر بتوسع الكلام على هذه المسألة رسالة شيخ الإسلام بن تيميـة في الحقيقـة والمجـاز ضـمن  )٥(

 .بدائع الفوائد لابن القيم في بحث موسع لا نظير له, و)٤/٣٣٥(: فتاوال
 ).٤/٢٦٤( فتح القدير )٦(
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אW)   ١١:الأحزاب[)ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ[ 
אאW  هنالك«ما العامل في الظرف« ?. 

 :والعامـل في الظـرف.أو أصـابهم بـلاء أي اختـبروا,« :قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى 
 )١(.» ما قبله :وقيل.ابتلى

אW
אאW  ابتلى« :هو » هنالك«: العامل في الظرفأن«. 

 )٢(.عند ذلك اختبر المؤمنون :أي )ڳ  ڳ  ڱ   (: البغويقال 
ومن قال  )ڳ  ڱ    (ظرف زمان, والعامل فيه  )ڳ  ڱ   (: وقوله تعالى: قال ابن عطية

 )٣(.فليس قوله بالقوي لأن البدأة ليست متمكنة )گ    گ   (إن العامل فيه 
اختُـبروا : أي )ڱ      ڳ  ڳ (عند ذلـك : أي )ڳ  ڱ   (: قوله تعالى: قال ابن الجوزي

 )٤(.بالقتال والحصر ليتبينَّ المُخلِص من المنافق
ــي ــال القرطب ــه  )ڳ  ڱ   (: ق ــل في ــتلي«يجــوز أن يكــون العام ــلا يوقــف عــلى »اب ف

أي عند ذلك اختبر المؤمنـون ليتبـين المخلـص مـن  ,يشار به إلى الوقت :وقال أيضاً .»هنالك«
 )٦(.السابق يةابن عط ونقل ابن عاشور قول )٥(.المنافق

אאW گ  گ  گ  گ   (: أن العامل هو قوله(. 
 )٧(.)ڱڳ(فيوقف على  )گ  گ  گ  گ   (يجوز أن يكون : قال القرطبي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٣٧٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٣٥٨( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٤٦( تفسير القرطبي )٥(
 ).٢١/٢٨٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).١٤/١٤٦( تفسير القرطبي )٧(
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אW
وهـو المناسـب للوقـف  ,والراجح والعلم عنـد االله تعـالى أن القـول الأول هـو المقـدم

ڳ  ڳ    ڳ   ( :أجود من الابتـداء بقولـه )ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ( :فالابتداء بقوله تعالى.والابتداء
مع إجماعهم على  ,في حالة الوصل »الظنونا«كما أن القراء اختلفوا في إثبات ألف  )ڱ  ڱ  ڱ  

عـلى  لأنه لا يستوجب الحذف ولـو ,وهذا مما يقوي القول الأول ,أنها مثبتة في جميع المصاحف
 .قول بعض الناس

ولا  ,بيـد والحـذاق أن يوقـف عـلى هـذه الكلمـة بـالألفواختار أبو ع :قال أبو حيان
ولأن  ,لأن حذفها مخالف لمـا اجتمعـت عليـه مصـاحف الأمصـار ,فيحذف أو يثبت ,يوصل
أما إثباتهـا .لا في اضطرار ولا غيره ,نظمهم ونثرهم ,الوصل معدوم في لسان العرب في إثباتها

لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي  ,بفي الوقف ففيه اتباع الرسم وموافقته لبعض مذاهب العر
  )١(.أشعارهم وفي تصاريفها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٢٠٧( تفسير البحر المحيط )١(
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אW)   ه  ه  ه   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ

 ]١٣:الأحزاب[ )ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  
אW

אאW ? من هو المستأذن هنا. 
بنـو  :وقيـل.وعشـيرته ييظـأوس بـن ق :والمسـتأذن« :قال ابـن جـزي رحمـه االله تعـالى

  )١(.»حارثة
אW

אאW ي وعشيرتهيظأوس بن ق :أن المستأذن. 
ذنه مـنهم رجـلان مـن الـذي اسـتأ: قـال السـدي )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ې   (: قال الماوردي 

: قـال الضـحاك.يظـيقالأنصار من بني حارثة, أحدهما أبو عرابة بن أوس, والآخر أوس بن 
 )٣(.هم أوس بن قيظي ومن وافقه عـلى رأيـه: ال الزمخشريوق )٢(.ورجع ثمانون رجلاً بغير إذن

  :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين
)٨(.ابن عاشورو )٧(ابن كثيرو )٦(لقرطبياو )٥(السدي ونقله عن ابن الجوزيو )٤( ابن عطية

אאW  بنو حارثةأنهم. 
ــر فــرو ــو  :قــال )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ې   (: قولــهفي عــن ابــن عبــاس  ابــن جري هــم بن

 )٩(.بيوتنا مخلية نخشى عليها السرق :قالوا.حارثة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٦( تفسير الماورديالنكت والعيون  )٢(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٣(
 .)٥/٢٩٦(المحرر الوجيز  )٤(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢١/٢٨٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٢١/١٣٥( تفسير الطبري )٩(
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ي حارثة وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار من بن :قال الماوردي 
وا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق  )١(.وبني سلمة, همّ

عن  ابن الجوزيونقل  )٤( ابن عطيةو )٣(البغويو )٢( السمعاني :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
  )٧(.وابن كثير )٦(وكذا قال القرطبي )٥(بنو حارثة ابن الحارث بن الخزرج :قال مجاهدعن 

אW
د االله تعالى أنه لا تعارض بين القولين فمن قال أنهما رجلان من بنـي والراجح والعلم عن

لأن الجزء داخل في الكل ولعل هؤلاء هـم  ,حارثة فقوله داخل في قول من قال هم بنو حارثة
أو أن منهم .وإن كان المتكلم بالاعتذار بعضهم ,الذين اعتذروا ووافقهم غيرهم من بني حارثة

 .ذلك الضحاك والمستأذن اثنانمن رجع بغير إذن كما ذكر 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧٦( ون تفسير الماورديالنكت والعي )١(
 ).٤/٢٦٢( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٦٨( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٤(
 ).٦/٣٥٢( زاد المسير )٥(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٧(
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אאWٷ  ۋ    ې   (: ما المقصود بقولهم(. 
 )١(.»خالية للسراق  :وقيل.أي منكشفة للعدو« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
 אאW على عورة النساء والصبيان لا يؤمن قاصية من المدينة و أي منكشفة للعدو

 .وهي مما يلي العدو ,ضائعة ليست بحصينةوسائبة وهي  من السبي
وإنا نخـاف  ,إنها مما يلي العدوّ أي : قالواقتادة ومجاهد وعن ابن عباس : ونقل ابن جرير

اق  )٤(البغـويو )٣(قتـادة ونقلـه عـن المـاوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين )٢(.عليها السرّ
  )٩(.ابن كثيرو )٨(لقرطبيوا )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو

אאW مكشوفة الحيطان نخاف عليها السراق والطلب.خالية للسراق 
إنهـا ممـا : أي )ۈ  ٷ  ۋ    ې    (: قولـهفي قتادة ومجاهد وعن ابن عباس رو ابن جرير 

اق وإنا نخاف ,يلي العدوّ    )١٠( عليها السرّ
  :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

  )١٣(البغــــــويو )١٢(المــــــاورديو )١١(عــــــن مجاهــــــد ابــــــن أبي حــــــاتم
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٣٥( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٦٨( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٦(
 ).٦/٣٥٢( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢١/١٣٥( تفسير الطبري )١٠(
 .)٩/٣١٢٠( (ابن أبي حاتم  )١١(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٢(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )١٣(
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   )٤(.عن ابن عباس ونقلهابن كثيرو )٣(القرطبيو )٢(ابن عطيةو )١(الزمخشريو
ـا: أي :قال ابن قتيبة عن بن الجوزيونقل ا ـن مـن أراد دخولهَ كَ , فقـد أمْ وأصـل .خاليةٌ

وْ  رت : رةالعَ ـوَ ترٌ وحفظٌ للبيوت, فـاذا ذهبـوا أعْ فظ, فكأنَّ الرجال سِ تر والحِ ما ذهب عنه السِّ
, تقول العرب رَ منزلي: البيوتُ وَ رَ الفارسُ : أَعْ وَ ه, أو سقط جداره, وأعْ ُ ترْ إِذا بـان : إِذا ذهب سِ

  )٥(.منه موضع خلل للضرب والطعن
אW

 ,فالقولان قول واحد لا فرق بيـنهماتعارض بين القولين  والراجح والعلم عند االله أنه لا
 ,والآية محتملة للجميع ,كما يجوز أن تكون خالية للسراق ,فقد يكون المعنى أنها منكشفة للعدو

 .وهذا الذي تؤيده قواعد التفسير كما تقدم.ومتى انكشف المنزل فهو عرضة للعدو والسراق
 .سلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )١(
 ).٤/٣٦٨( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٢(
 ).١٤/١٤٨( تفسير القرطبي )٣(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٦/٣٥٢( زاد المسير )٥(
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אW )   چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ(. 

 ]١٨:الأحزاب[
אאW على الفعل المضارع ?» قد  « ماذا يفيد دخول. 
 :وقيـل.ديـددخلت قد على الفعل المضارع بمعنـى الته«  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» ليل على وجه التهكمقللت
אW

אאW  معنى التهديدعلى الفعل المضارع يفيد » قد«أن دخول. 
بوعظهم,  ولما أخبرهم سبحانه بما علم مما أوقعوه من أسرارهم, وأمره : قال البقاعي

الماضي ومؤذناً بدوام هـذا الوصـف  حذرهم بدوام علمه لمن يخون منهم, فقال محققاً مقرباً من
التي ربما أفهمت في هذه العبارة التقليل, إشـارة إلى  »قد«ـولعله عبر ب )چ  چ  چ     ژ   ( :له

 )٢(.أنه يكفي من له أدنى عقل في الخوف من سطوة المتهدد احتمال علمه
دْ «و  :وقال الألوسي  )٣(.للتحقيق أو للتقليل وهو باعتبار المتعلق »قَ

 )٤(.قد لتأكيد العلم بالتعويق ومرجع العلم الى توكيد الوعيد: تفسير حقي وفي
عد تعالى المخذلين المعوقين, وتهددهم فقـال: قال السعدي چ  چ  چ     ڇ  ڇ   (: ثم توَّ

 )٥(.عن الخروج )ڇ     ژ  
אאW  ليلقللتهنا  »قد  «أن. 

 .ا دخلت على الفعل المضارعإذ »قد«وهذا المعنى ذكره أهل اللغة من معاني 
 الفعل وقوع تقليل: ضربان وهو التقليل,: الثالث المعنى :»قد  «قال ابن هشام في معاني 

قُ  قد نحو ڭ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   (: تعـالى قوله نحو متعلقه وتقليلُ  البخيل يجود وقد لكذوبُ ا يصدُ
  ـــــــــــــــــ

 .والصواب ما أثبته). للتعليل : وقيل( : في المطبوع )٥٥٥(ص: هيل لابن جزيالتس )١(
 ).٦/٨٦( نظم الدرر )٢(
 ).٢١/١٦٣( روح المعاني )٣(
 .)١١/١٩(تفسير حقي  )٤(
 ).١/٦٦٠( تفسير السعدي )٥(
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 ونحوها الأمثلة هذه في أنها عضهمب وزعم سبحانه, معلوماته أقلّ  هو عليه هم ما أي ]٦٤:النور[ )
والظـاهر  :وقال الرضي في شرحه على الكافية بنحو ما قال ابن هشام غير أنه قـال )١(.للتحقيق

  )٣(.وتابع السيوطي في ذلك قول ابن هشام )٢(.أن قد في هذه الآية للتحقيق, كما ذكره غيره
אW

في كتاب االله تعـالى إذا دخلـت عـلى المضـارع  »قد  «أن  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 .كما هو الحال في هذا الموضع.تحقيق دائماً لالمسند إلى االله تعالى فهي ل

 )ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ   ې   ( :ومن الأمثلة على هذه القاعدة هذه الآيـة, وقولـه تعـالى
 .]٦٤:النور[ )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ڭ    ( :وقوله تعالى ]١٤٤: البقرة[

إذا دخلت عـلى المـاضي فهـي للتحقيـق غالبـاً وإذا  »قد  «في اللغة فمن المعلوم أن وأما 
 )٤(.دخلت على المضارع فهي للتشكيك غالباً 

هـذا الحـرف إذا دخـل عـلى  :»قـد « قال المرادي في الجنى الداني عند كلامه على معـاني 
أنهـا تفيـد, مـع المـاضي, والحاصل  :ثم قال...الماضي أو المضارع فلا بد فيه من معنى التحقيق

التوقـع, : ومـع المضـارع أحـد أربعـة معـان.التوقع, والتقريب, والتحقيـق: أحد ثلاثة معان
 )٥(.والتقليل, والتحقيق, والتكثير

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٦٥(: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )١(
 .)٤/٤٤٤(: شرح الرضي على الكافية )٢(
 ).٢/٢٣٢البرهان للزركشي و ,)١/١٩١( :الإتقان )٣(
 ).٣٩٥/ ١(: قواعد التفسير للسبت: انظر )٤(
 .)١/٤٢(: الجنى الداني في حروف المعاني )٥(
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אW)   ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 )ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  هه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڱڱ
 ]١٩:الأحزاب[

אW
אאW ڑ   ڑک  ڭ   (معنى(. 

فلا  بأنفسهم يشحون: معناه ,فعيل بوزن شحيح جمع أشحة « :تعالى االله رحمه جزي ابن قال 
  )١(.» يقتلوا أن يشفقون أي الحرب وقت عليكم أشحة :معناه :وقيل.بأموالهم يشحون :وقيل .يقاتلون
אאW

אאW يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون. 
وابـن  )٤(وابـن عطيـة )٣(والسمعاني )٢(ابن كاملوممن ذكر هذا القول الماوردي ونقله عن 

 )٦(.والقرطبي )٥(الجوزي
אאW يشحون بأموالهم. 

وقـال  ,بـالخير المنـافقون :قـال )ڑ   ڑک  ڭ   ( :في قولـه عن مجاهدابن جرير  فرو
 )٧(.أشحة عليكم بالنفقة على ضعفاء المؤمنين منكم :معناه :غيره

 )٩(وكـذا ذكـر البغـوي )٨(.أشحة بالنفقـة في سـبيل االله :أنه قال قتادةونقل الماوردي عن 
 )١١(.يوابن الجوز )١٠(.وابن عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٦٨( تفسير السمعاني )٣(
 ).٤/٣٦٧( يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز )٤(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )٥(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٦(
 ).٢١/١٣٥( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٣/٥١٨( تفسير البغوي )٩(
 ).٤/٣٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )١١(
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قالـه  ,بـالحفر في الخنـدق والنفقـة في سـبيل االله :أي.بخلاء عليكم :أي: وقال القرطبي
 )١(.بالنفقة على فقرائكم ومساكينكمبخلاء : وقال أيضاً .مجاهد وقتادة

אאW أشحة عليكم وقت الحرب أي يشفقون أن يقتلوا. 
يترفرفـون علـيكم كـما  كمفي وقت الحرب أضناء ب )ڑ   ڑک    ڭ   (: قال الزمخشري

 )٢(.يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الخوف
אW

والآيـة تحتملهـا جميعـاً  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين هذه الأقـوال
ويشـحون بـالخير  ,فهم يشحون بالنفقة و بأنفسهم في القتال ,ولفظها يشمل جميع أنواع الشح

فإن اللفظ إذا أمكن حمله على أكثر  ,وهذا هو الذي تعضده قواعد التفسير.في آخر الآية كما جاء
من معنى كان ذلك أولى من قصره على معنى واحد فالقرآن يدل على المعاني الكثـيرة بالألفـاظ 

هو الذي ولعل سياق الآية وأنها في القتال .وهذا من التنوع لا من التضاد.القليلة كما هو معلوم
والظاهر أنهم يشحون بأنفسهم عند القتال وبـأموالهم  ,ل ابن جزي على تقديم القول الأولحم

كـما  ,المال :»الخير« ومما يؤيد هذا أن الشح في آخر الآية قيده بالخير وتفسير.بعد ذهاب الخوف
 .سيأتي في المسألة بعد القادمة

الله وصـف هـؤلاء إن ا: والصواب من القـول في ذلـك عنـدي أن يقـال :قال ابن جرير
, بمعنـى دون معنـى, فهـم كـما  , ولم يخصص وصفهم من معاني الشحّ المنافقين بالجبن والشحّ

أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقـة في سـبيل االله, عـلى أهـل مسـكنة : وصفهم االله به
 )٣(.المسلمين

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٢(
 ).٢١/١٤٠( تفسير الطبري )٣(
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אאWWسلقوكم « :في المعنى المراد بقوله«. 
السلق بالألسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكره ومعنى  «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وإذا نصركم االله فزال الخوف رجـع المنـافقون إلى إذايـتكم .فصحاء قادرين على الكلام :حداد
 )١(.طلبوا من الغنائم إذا غنمتم  W.بالسب وتنقيص الشريعة
אW

אאW  يتـنقص المنـافقون الشرـيعة ويـؤذون الخـوف أن ذلك عند النصرـ وزوال
 .المؤمنين بألسنتهم

ڻ   ڻ  ٹ  ڭ  ( فإذا انقطعت الحرب واطمـأنوا :يقول )ڱ  ں  ں  ڭ   (: قال ابن جرير
 )٣(.يكم بألسنة سليطة ذربةوقعوا ف :قال الفراء عن السمعانيونقل  )٢(.)

 ,ذربة )ڻ  ٹ  ڭ  ( آذوكم ورموكم في حال الأمن )ڱ  ں  ں  ڻ   ڭ   ( :قال البغويو
قال ابـن .مسلق ومصلق وسلاق وصلاق :يقال للخطيب الفصيح الذرب اللسان.جمع حديد

ابـن و )٥( قـال ابـن عطيـةوكذا  )٤(عضدوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة :سلقوكم أي :عباس
 )٦(.لجوزيا

لْق: قال ابن عاشور رفعوا أصواتهم بالملامة عـلى : والمعنى.قوة الصوت والصياح: والسَ
التعرض لخطر العدوّ الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم عـلى المسـلمين بمسـالمة المشرـكين, 

: فقـال )ڻ   ڭ ( بن عباس عـن عبدااللهسأل نافعُ بن الأزرق : قيل.وفسر السلق بأذ اللسان
      :نعم, أما سمعت قـول الأعشـى: فقال.? هل تعرف العرب ذلك: فقال نافع.طعن باللسانال

 )٧(.دة فيهم والخَاطب المِسلاقـ   ...   ـفيهم الخصب والسماحة والنج
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٣٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٦٨( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥١٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )٦(
 ).١/١٤٢( ديوان الأعشى: انظر, و)٢١/٢٩٨( التنويرتفسير التحرير و )٧(
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אאW كم عليهاناصمويخو ,هامن نطلبوي ,أن ذلك يكون عند الغنيمة. 
أعطونـا  ,فأشحّ قـوم وأسـوأ مقاسـمة ,يمةأما عند الغن :قال عن قتادةابن جرير  فرو

 )٥( الزمخشريو )٤(البغويو )٣( السمعانيو )٢(الماوردي وكذا قال  )١(.أعطونا فإنا قد شهدنا معكم
وكذا  )٨(.هذا قول حسن :أنه قال النحاسونقل عن القرطبي و )٧(ابن الجوزيو)٦( ابن عطيةو )٥(

  )٩(.وكذا الحافظ ابن كثير في تفسيره
אW

فهم في حال الخوف يشحون  ,لراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القولينوا
رأيـتهم أشـد  ,وإذا انتهت المعركة وذهب الخوف وجاءت قسـمة الغنـائم ,بأنفسهم وأموالهم

 ,وتعرضـوا للمـؤمنين بالسـب والشـتم والتـنقص ,وحرصاً عليهـا ,الناس مخاصمة وجدالاً 
وهـذا القـول هـو الـذي تعضـده قواعـد .اطبة وأبلغها في الغنـائموخاطبوا المؤمنين أشد المخ

 .التفسير وفيه الجمع بين الأقوال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٣٩( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٤/٢٦٨( (أبو المظفر السمعاني  )٣(
 ).٤/٢٦٨( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٦٥( المسير زاد )٧(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٩(
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אאWאW )   ٹ  ۀ  ۀہ  ڭ(
 )١(.» يشحون بالمغانم :وقيل.يشحون بفعل الخير :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW أي يشحون بفعل الخير. 
ـوا الجـبن والكـذب وقلـة  ,ليس فيهم خير :أي ,أشحة على الخير: قال ابن كثير َعُ قـد جمَ

 :فهم كما قال في أمثالهم الشاعر ,الخير
ةً  اءً وغلظَ فَ ا جَ يَارً لم أعْ ثَ          أفي السّ في الحَربْ أمْ اركِ وَ وَ اء العَ  الَ النِّسَ

وفي الحـرب كـأنهم .وهـو الحـمار ,جمع عير: والأعيار في حال المسالمة كأنهم الحمير, :أي
 )٢(.النساء الحُيَّض

אאW يشحون بالمغانم. 
 )٣(.أشحة على الغنيمة إذا ظفـر المؤمنـون :)ٹ  ۀ  ۀہ  ڭ   ( :تعالى ولهفي ققال ابن جرير

 )٤(.على قسمة الغنيمة أشحة :قال يحيى بن سلامعن  الماورديونقل 
 )٩(.والقرطبي )٨(ابن الجوزيو )٧( الزمخشريو )٦( البغويو )٥(السمعاني وكذا قال

في كتـاب االله »  الخير«  أشحة على مال الغنائم, وهذا مذهب من قال إن :قال ابن عطيةو
 )١٠(.تعالى حيث وقع فهو بمعنى المال

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٤٦٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢١/١٤٠( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٨٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٦٣( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥١٨( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٧(
 ).٦/٣٦٥( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٤٥( تفسير القرطبي )٩(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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אW
العلم عند االله تعالى أن هذه صفة المنافقين فلا تعارض بين القولين فهم أشحة والراجح و

وقد  ,عند قسمة الأموالوأشحة في الغنائم  ,والنفقة على الفقراء والمساكين بالمال في فعل الخير
  �ۉ  ې  ې   ( :كما في قوله تعـالىجاء الخير مفسراً بالمال في مواضع كثيرة من كتاب االله تعالى 

 :ابن زيدقال مجاهد و ]٨: العاديـات[ )ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   ( :وكما في قوله تعالى.المال :قال مجاهد )
 :قــال مجاهــد ]٣٢: ص[ )ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ    ڳ ( :وكــما في قولــه تعــالى.المــال
ما في قولـه وكـ.المال :قال مجاهد ]٣٣: النـور[ )ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ڳ    ( :وكما في قوله تعالى.المال
  )١(.الغني :قال الضحاك ]٨٤: هود[ )ٹ  چ  ڇ  ڇ    ڎ   ( ::تعالى

ابـن  فسرـه ]٢١٥:قـرةبال[ )   �  �   �  �  �  �  �  �  � ( :وكما في قوله تعالى
 :قـال ابـن جريـر ]٤٩:فصـلت[ )ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ   ( :وكـما في قولـه تعـالى )٢(.المالب جرير

 )ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   ( :وكـما في قولـه تعـالى )٣(.المـال وصـحة الجسـم :والخير في هذا الموضـع
 )٤(.إذا كثر ماله :قال ابن جرير ]٢١:المعارج[

الخـير: قـال ]٨: العاديـات[ )ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   ( :ابن زيد, في قوله عن ابن جرير ورو :
: المال? قـال :)  �ې    ۉ  ې ( :فقلت له: قال ]١٨٠:البقـرة[ )  �ۉ  ې  ې  ې   ( :وقرأ ؛الدنيا

وعسى أن يكون حراما, ولكن الناس يعدونه خيرا, فسـماه : نعم, وأي شيء هو إلا المال? قال
االله خيرا, لأن الناس يسمونه خيرا في الدنيا, وعسى أن يكون خبيثا, وسـمي القتـال في سـبيل 

لم يمسســهم : قــال ]١٧٤:آل عمـران[)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٺ   ( :االله ســوءا, وقــرأ قــول االله
والقول في هذه المسألة كالقول في  )٥(.وليس هو عند االله بسوء, ولكن يسمونه سوءا: قال ؛قتال

 .في التي قبلها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)٣٩٤ − ٣٩٣/ ٣(: جامع البيان للطبري: انظر )١(
 .)٤/٢٩٢(: نفس المصدر السابق )٢(
 .)٢١/٤٩٠(: نفس المصدر السابق )٣(
 .)٢٣/٦١١(: نفس المصدر السابق )٤(
 .)٢٤/٥٦٨(: نفس المصدر السابق )٥(
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אאאWאאW)    ه   ه  هه    ڭ(  
ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتها وإنما المعنى أنها لم تقبل « :لىقال ابن جزي رحمه االله تعا

إنهـم نـافقوا بعـد أن آمنـوا فالإحبـاط عـلى هـذا  :وقيـل.لأن الإيمان شرط في قبول الأعـمال
 )١(.»حقيقة

אW
אאW الإيمان شرط في قبول الأعمالوذلك لأن  ,أنها وقعت محبطة. 

لا : رد عليـه الإحبـاط? قلـتهل يثبت للمنافق عمل حتى يَ : فإن قلت :قال الزمخشري
وأن ما يعمل المنافق  ,طئه القلباولكنه تعليم لمن عسى يظن أنّ الإيمان باللسان إيمان وإن لم يو

 )٢(.وأنّ كل عمل يوجد منه باطل ,فبين أنّ إيمانه ليس بإيمان ,ي عليهزمن الأعمال يجُ 
الإشارة  هولا كمل تصديقهم, وجمهور المفسرين على أن هذ )  ہ  ہ  ڭ (: قال ابن عطية

أنهـا لم تقبـل قـط, فكانـت  :أي )ه   ه  ڭ   (إلى منافقين لم يكن لهم قط إيمان, ويكون قولـه 
 )٣(.كالمحبطة

يـمان فليسـوا : أي )ہ  ہ  ہ  ڭ   (: قولـه تعـالى :قال ابن الجوزي هـمْ وإِن أظهـروا الإِ
نين لنفاقهم  )٤(.أبطلَ جهادهم, لأنه لم يكن في إِيمان: قال مقاتل )ه  هه  ڭ   ه   ( بمؤمِ

والمنـافق كـافر  الإيـمان,يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم  )ہ  ہ  ہ  ڭ   (: قال القرطبي
إذ لم يقصـدوا  ,أي لم يثبهم عليهـا )ه   ه  هه  ڭ   ( .لهم بالكفر على الحقيقة لوصف االله 

 )٥(.وجه االله تعالى بها
)٦(.أنهم لا تنفعهم قرباتهم ولا جهادهم: المعنى: ابن عاشور قال

אאW نهم نافقوا بعد أن آمنوا فالإحباط على هذا حقيقةأ. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٥٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٣٥( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٧٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٣٦٧( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٥٤( تفسير القرطبي )٥(
 ).٢١/٢٩٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

فحـدثني أبي أنـه كـان  :قـال )ه   ه  هه  ڭ   (: ابن زيد في قولـه عن ابن جرير فرو
 .أحبط االله عمله يوم بدر )ه   ه  هه  ڭ   ( :وأن قوله ,بدرياً 

وذُكر أن الذي وصف بهذه الصفة .فأذهب االله أجور أعمالهم وأبطلها: يقول :وقال أيضاً 
 )١(.كان بدريا, فأحبط االله عمله

אW
يبطنـون  ,والمتأمل في الآية يعلم أن هؤلاء المنافقين الذين ذكر االله تعالى في هـذه السـورة

أنهم في السر يكونون مع الكفار كما ذكـر االله  كما ,الكفر والعداء للمؤمنين ويودون لهم الهزيمة
: البقـرة( )  �  �  �   �ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې   (في سورة البقرة 

وهؤلاء ما يقع منهم في الظاهر من أعمال تشابه أعمال المؤمنين من صلاة وصيام وأعمال بـر  )١٤
 ,ل لا تنفع صاحبها عند االله تعالى إلا بعد الإيـمانلأن هذه الأعما ,فهي باطلة من حين وقوعها

 .فإذا انتفى الإيمان انتفى قبول الأعمال
وهذه الآية يدخل فيها من كان قد آمن حقيقة ثم تحـول إلى النفـاق والعيـاذ بـاالله تعـالى 

ه فالأول أحبط االله عمله بعد ثبوت ,ومن كان منافقاً من بداية إظهاره للإسلام ,ومات على نفاقه
  )٢(.والثاني لم يقبل عمله بالكلية ,وبعد موته

واالله تعالى أعلـم ونسـبة  ,وهذا الأمر واضح وبين والله الحمد فهو من أهم أصول الدين
 .العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٣٧( تفسير الطبري )١(
 .)٢/١٥١(مجموع فتاو ابن تيمية : انظر )٢(
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אW )   ه  ه  ه  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 )ۈ  
אאWالآية  ما سبب نزول?.  

تغـايرن حتـى غمـه  أن أزواج رسول االله  :الآية سببها« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» طلبن منه الملابس ونفقات كثيرة :وقيل.ذلك

אW
אאW  النبي أزواج سبب التخيير هو تغاير أن  الآيةفنزلت  تى غمه ذلكح. 

وهـي غـيرة مـن  :قـال قتـادة.كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها: قال ابن جرير
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڃ   (: في قول االله قال ابن زيد.عائشة في شيء أرادته من الدنيا

 )٢(.فهجرهنّ شهراً  كان أزواجه قد تغايرن على النبي  :قال )
ا  حلـف رسـول االله : قالـت < عائشـة في صحيح البخاري من حديثو  نّـ ليهجرنَ

ألم تكـن حلفـت لتهجرننـا : شهراً فدخل عليّ بعد صبحة تسعة وعشرين, فقلت يا رسول االله
اكِرٌ  (: ثم خنس الإبهام, ثم قال يا عائشة )إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا  (: ? فقال شهراً  إِنيّ ذَ

ليِ حَ  يْكِ أَن لاَّ تَعْجَ لَ لاَ عَ راً وَ يري أَبُويكِ لَكِ أَمْ تَشِ ومـا ذاك? : وخشي حداثة سني قلت )تَّى تَسْ
نَّ  (قال  كُ َ يرِّ تُ أَن أَخَ رْ  )٣(.) أُمِ

 )٧(وابـن عطيـة )٦(والزمخشرـي )٥( البغويو )٤(الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٩(.والقرطبي )٨(وابن الجوزي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٥٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٥٧( تفسير الطبري )٢(
 .باب الغرفة العلية والمشرفة وغير المشرفة )٨/٣٥٧(: أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث )٣(
 ).٤/٣٨٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٥٢٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٤٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٣٧١( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٧٠( تفسير القرطبي )٩(
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אאW  كثيرةالنفقات اللابس ومنه المأن سبب التخيير هو طلب أزواجه. 
من أجل أن عائشة سـألت رسـول  هذه الآية نزلت على رسول االله  )١(: قال ابن جرير

أن رسـول االله  ,عن أبي الزبيرف...شيئا من عرض الدنيا, إما زيادة في النفقة, أو غير ذلك االله 
 فأتى النبـيّ  ,هإن شئتم لأعلمنّ لكم شأن :? فقال عمر ما شأنه :فقالوا ,لم يخرج صلوات 

فجعلت أقول في نفسي أيّ شيء أكلم به رسول  :قال ,له حتى أذن ,فجعل يتكلم ويرفع صوته
لو رأيـت فلانـة وسـألتني النفقـة  ,يا رسول االله :فقلت ,أو كلمة نحوها ,لعله يضحك االله 

مْ  :فقال ,فصككتها صكة نكُ نِي عَ بَسَ  االله  لا تسألي رسـول :فقال ,فأتى حفصة :قال.ذلكَ حَ
ك  :فقال لعائشة ,فجعل يكلمهنّ  ثم تتبع نساء النبيّ  ,شيئا ما كانت لك من حاجة فإليّ  أيغرّ

 :فقالت أمّ سلمة :قال ,أو لينزلنّ فيك القرآن ,? لتنتهينَّ  وأن زوجك يحبك ,أنك امرأة حسناء
ن تسأل المـرأة إلا ول ,وبين نسائه أوَ ما بقي لك إلا أن تدخل بين رسول االله  ,يا ابن الخطَّاب

 إلى قوله )ه  ه  ه  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۈ   ( ونزل القرآن :? قال لزوجها
) �   �  �   (.)٢( 

لهن أم سلمة فسـألته سـتراً  :قال الماوردي  أن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع فكان أوّ
ه زينب بنت جحش ثوباً مخططـاً وهـو وسألت ,وسألته ميمونة حلة يمانية ,فلم يقدر عليه ,معلماً 

وسـألته  ,وسـألته حفصـة ثوبـاً مـن ثيـاب مصرـ ,وسألته أم حبيبة ثوباً سحولياً  ,البرد اليماني
وكل واحدة مـنهن طلبـت نصـيباً إلاّ عائشـة لم  ,وسألته سودة قطيفة جبيرية ,جويرية معجزاً 

نريـد  :واجه اجتمعن يوماً فقلنلأن أز...فأمر االله تعالى بتخييرهن, حكاه النقاش ,تطلب شيئاً 
إذن لكان لنا شأن  غير النبي  دلو كنا عن :ما تريد النساء من الحلي والثياب حتى قال بعضهن

 )٤(.وذكر السمعاني نحوه )٣(.حكاه النقاش ,فأنزل االله تعالى آية التخيير ,وثياب وحلي

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٥٥( تفسير الطبري )١(
 .)٧/٤٣٩(في صحيحه مسلم و ,)٨/٣٥٧(: البخاريأخرجه . صحيح: الحديث )٢(
 ).٤/٣٩٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)ما بعدها , و)٤/٢٧٣( (: تفسير السمعاني )٤(
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 ,ن عـرض الـدنياسـألنه شـيئا مـ سبب نزول هذه الآية أن نساء النبـي  :قال البغوي
 )٣(.وابن الجوزي )٢(.وكذا قال الزمخشري )١(.وطلبن منه زيادة في النفقة
سأله أزواجه النفقـة  نزل ذلك بسبب أن رسول االله : قال ابن الزبير: ورو ابن عطية

وقالت فرقة بل سبب ذلك أنهن طلبن منه ثياباً وملابس  ,وتشططن في تكليفه منها فوق وسعه
وكذا ابن  )٥(.وذكر القرطبي نحوه )٤(.و كنا عند غير النبي لكان لنا حلي ومتاعل :وقالت واحدة

 )٦(.عاشور
אW

ولا شك في أن سبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصـحيحين مـن حـديث ابـن عبـاس 
  عـن المـرأتين مـن أزواج النبـي   لم أزل حريصا على أن أسأل عمـر  :رضي االله عنهما قال

فحججـت معـه فعـدل ]الطـلاق[ )ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ہ   ( ال االله لهـمااللتين ق
وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديـه مـن الإداوة فتوضـأ فقلـت يـا أمـير 

ک  ک      گ      گ  گ   ( اللتان قال االله عز وجل لهما المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي 
جبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقـال عفقال وا )گ  ڳ

المدينة وكنا نتنـاوب النـزول  إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي
فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغـيره وإذا  على النبي 

 قريش نغلب النساء فلما قـدمنا عـلى الأنصـار إذا هـم قـوم تغلـبهم نزل فعل مثله وكنا معشر
نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فـأنكرت 

ليراجعنـه وإن إحـداهن  أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعـك فـواالله إن أزواج النبـي 
ت من فعل منهن بعظـيم ثـم جمعـت عـلي ثيـابي لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني فقلت خاب

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٥( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٥٤٢( الكشاف )٢(
 ).٦/٣٧١( زاد المسير )٣(
 ).٤/٣٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/١٧٠( تفسير القرطبي )٥(
 ).١٢/١٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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اليـوم حتـى الليـل  فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضـب إحـداكن رسـول االله 
لا  .?فتهلكـين فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب االله لغضـب رسـوله  .فقالت نعم

لا يغرنك و ,ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك تستكثري على رسول االله 
يريد عائشة وكنا تحـدثنا أن غسـان  أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول االله 

الَ  لُ النِّعَ نْعِ لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنـائم  تُ
قـال لا بـل  .?ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسـان .?هو

نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا  نه وأطول طلق رسول االله أعظم م
فدخل مشربة له فاعتزل  يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي 

أطلقكـن رسـول  .?حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك فيها فدخلت علىَّ 
فخرجـت فجئـت المنـبر فـإذا حولـه رهـط يبكـي  ,المشربةلا أدري هو ذا في : قالت.? االله 

بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيهـا فقلـت لغـلام لـه 
ثم خرج فقال ذكرتك له فصـمت فانصرـفت حتـى  أسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي 

ثلـه فجلسـت مـع الـرهط جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر م
الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمـر فـذكر مثلـه فلـما وليـت 

فدخلت عليه فـإذا هـو مضـطجع عـلى  منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول االله 
ليف  رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها

ثم قلت وأنا قـائم  .لا :فرفع بصره إلي فقال. ?طلقت نساءك  :فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم
يا رسول االله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا عـلى قـوم تغلـبهم  :أستأنس
لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنـك أن  :ثم قلت فذكره فتبسم النبي  ,نساؤهم

فجلسـت  ,فتبسـم أخـر −يريد عائشـة− جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي كانت 
ثلاثـة  )١(حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فواالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غـير أهبـة

  ـــــــــــــــــ
ة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضا بمعنى الأهب والهاء فيـه بَ هَ الأَ : )ة ثلاثة بَ هَ غير أَ ( قوله : قال ابن حجر )١(

للمبالغة وهو جمع إهاب على غير قياس, وهو الجلد قبل الدباغ, وقيل هو الجلد مطلقـا دبـغ أو لم يـدبغ, 
فـإذا أفيـق  "والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه ولم يكمل, لقوله في رواية سـماك بـن الوليـد 

 .)١٤/٤٨٢(والأفيق بوزن عظيم الجلد الذي لم يتم دباغه, فتح الباري لابن حجر  "معلق 
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فقلت ادع االله فليوسع على أمتك فإن فـارس والـروم وسـع علـيهم وأعطـوا الـدنيا وهـم لا 
في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم  أو( : ال يعبدون االله وكان متكئا فق

من أجل ذلـك الحـديث حـين  فقلت يا رسول االله استغفر لي فاعتزل النبي  )في الحياة الدنيا 
أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين 

دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت أن  عاتبه االله فلما مضت تسع وعشرون
الشـهر تسـع  لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال النبـي 

وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امـرأة 
 حتى تستأمري أبويك قالت قد أعلم أن أبوي لم فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي

قلـت أفي  )   �  � (إلى قولـه  )ه  ه  ه  ے ۈ   ( يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن االله قال
هذا أستأمر أبوي فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة ثـم خـير نسـاءه فقلـن مثـل مـا قالـت 

ولا يمنع أن يكـون . وقوف على النقل والسماعالقول في الأسباب م :والقاعدة تقول  )١(.عائشة
 .سبب غضبه عليهن هو ما وقع بينهن من التغاير في طلب النفقة ونحو ذلك

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٨/٣٥٧(: صحيح البخاري )١(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 

 .ما المقصود بالرزق الكريم ? Wאא
 )١(.»والأول هو الصحيح.في الدنيا :وقيل.يعني الجنة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW  الجنةأن الرزق الكريم هو رزق. 

 ( :قال ذلك عن قتادةثم رو .وأعتدنا لها في الآخرة عيشا هنيئا في الجنة: قال ابن جرير
وابـن  )٥(.والبغـوي  )٤(.والسـمعاني )٣(.وكـذا قـال المـاوردي  )٢(.هي الجنةو )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ذكـره  ,وأهل التفسير على أن الـرزق الكـريم الجنـة: وقال القرطبي )٧(.وابن الجوزي )٦(.عطية
 )٨(.النحاس

في أعـلى  االله فإنهن في منازل رسـول  ,في الجنة :أي )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   (: قال ابن كثير
وقـال  )٩(.في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العـرش ,فوق منازل جميع الخلائق ,عليين

 ]٢٥: البقـرة[ )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ڃ    (: هو رزق الجنة قال تعالى: والرزق الكريم: ابن عاشور
 )١٠(.ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه

אאW  في الدنياأن ذلك. 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٩٨( لنكت والعيون تفسير الماورديا )٣(
 ).٤/٢٧٢( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٢٦( بغويتفسير ال )٥(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٣٧٤( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٧٦( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٨٣( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/١٧( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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 )١(.لكونه واسعاً حلالاً  ,في الدنيا  )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ( :قال الماوردي 
وهو  ,أي أن رزقها في الدنيا على االله ,يجوز أن يكون في ذلك وعد دنياوي :قال ابن عطية

 )٢(.كريم من حيث ذلك هو حلال وقصد ويرضى من االله في نيله
אW

 :ول الأول كما رجحه ابن جزي وذلك لعدة أموروالراجح والعلم عند االله تعالى هو الق
فـإنهن .أن هذا هو الذي يؤيده سبب النزول وواقع حـال أزواج النبـي  :الأمر الأول

 .ونزول التخيير بعد ذلك طلبن التوسعة في النفقة واشتكين ضيق العيش مع رسول االله 
فهـذا . لـيس في الـدنيايقتضي أن ذلك في الجنـة و »أعتدنا«:أن مدلول قوله: الأمر الثاني

 .»نؤتيها«أو » نرزقها«يكون في الأمر المقبل أما لو كان في الدنيا لقال 
 .أن هذا هو قول جمهور المفسرين فهو المقدم :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٨( لنكت والعيون تفسير الماورديا )١(
 ).٤/٣٧٧( العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  )٢(
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אW)   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

 )ڄ  ڄ  
אאW  ? ما المقصود بالمرض هنا 
وهذا بعيـد في  ,هو النفاق :وقيل.أي فجور وميل للنساء« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»هذا الموضع

אW
אאW يل للنساءالمووالشهوة فجور أن المراد بالمرض هو ال. 

 :قـال عكرمـة :قـال )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ( :في قولـه تعـالى عن قتادةرو ابن جرير 
عكرمـة  وحكـاه المـاوردي عـن )٤(.والسـمعاني )٣(.وكـذا رواه ابـن أبي حـاتم )٢(.شهوة الزنـا
 )٨(.وابن الجوزي )٧(.والزمخشري )٦(.ال البغويوكذا ق )٥(.والسدي

كـذا قـال و )٩(.للنفـاق مـدخل في هـذه الآيـة ولـيس.وهـذا أصـوب: وقال ابن عطيـة
 )١٠(.القرطبي

אאW لنفاقا :لمرضاأن المراد ب. 
وابـن  )٣(.والبغـوي )٢(.وكـذا ذكـر السـمعاني )١(.نفـاق :قـال عن قتادةرو ابن جرير ف
 )٥(.المنافقون وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمان النبي  :والماوردي وقال )٤(.عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢١/١٥٥( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٣٠(ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٤/٢٧٩( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣٩٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٥٢٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٤٤( الكشاف )٧(
 ).٦/٣٧٥( زاد المسير )٨(
 ).٤/٣٩٩( ز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجي )٩(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )١٠(
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لْنَ قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إِلى موافقتكن له: المعنى :الجوزي وقال ابن قُ  )٦(.لا تَ
 )٧(.أي شك ونفاق :عن قتادة والسدي ونقل القرطبي

אW
أن القلب يكون فيه من النفاق بقدر ما يكـون فيـه مـن  :والراجح والعلم عند االله تعالى

ولـذا فـإن  ,اد فيه النفاق حتـى يطغـى عليـه والعيـاذ بـااللهوكلما زاد فسق العبد كلما ز ,الفسق
 ,الفسوق يفضي إلى الكفر والعياذ باالله تعالى وقد جاء عن بعض السلف أن المعاصي بريد الكفر

 .وهذه طريقة الشيطان في إغواء الإنسان فأول ما يأتيه بالصغائر ثم إلى الكبائر وهكذا
 ,زم واضح فيصـح حينئـذٍ حملهـا عـلى القـولينإذا علم هذا تبين لك أن بين القولين تلا

ومـرض  ,المنـافقون يعضد هذا أن أكثر من كانت تصيبهم الحدود عـلى عهـد رسـول االله و
لكن القول .القلب بالشهوة والعياذ باالله هو سبب الوقوع في الحدود نسأل االله العافية والسلامة

والقاعـدة في هـذا الشـأن معروفـة  ,اقوذلك لدلالة السـي ,الأول يدخل في الآية دخولاً أولياً 
 .تقدم الكلام عليها كثيراً 

 
  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٥٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٧٩( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٢٦( تفسير البغوي )٣(
 .)٥/٣٠٦(المحرر الوجيز  )٤(
 ).٤/٣٩٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٦/٣٧٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )٧(
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אW )   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ

 )ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
אW

אאW القراءتينعلى  )ڃ   ک   ( معنى ما. 
أن يكـون مـن  :ويحتمـل وجهـين.قـرئ بكسرـ القـاف«: قال ابن جزي رحمه االله تعـالى

وأمـا .أو من القرار في الموضع ثم حذفت الـراء الواحـدة كـما حـذفت الـلام في ظلـت.الوقار
القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على لغة من يقول قررت بالكسر أقر بالفتح والمشـهور في 

قيل  <ومعنى القرار أرجح لأن سودة  ,هي من قار يقار إذا اجتمع :وقيل.ذلك اللغة عكس
وكانت عائشـة إذا قـرأت هـذه الآيـة  )١(.أمرنا االله بأن نقر في بيوتنا :فقالت.?لها لم لا تخرجين 

 )٣(.» )٢(ر إن االله أمرك أن تقري في بيتكوحينئذ قال لها عما ,تبكي على خروجها أيام الجمل
אאW
 وأبي عمـرو وابـن عـامر وحمـزة ,فهـي قـراءة ابـن كثـير.بكسرـ القـافاءة قـرفأما ال
 :وفي توجيهها وجهان )٤(والكسائي

אאW أن يكون من الوقار. 
نَ   :قرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة: قال ابن جرير قِرْ  :بمعنـى ,بكسرـ القـاف  وَ

ذه القــراءة وهــي الكسرــ في القــاف أولى عنــدنا وهــ .في بيــوتكن كــن أهــل وقــار وســكينة
لأنـه  ;فلا شك أن القراءة بكسر القـاف ,لأن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا.بالصواب

ر كما يقال قِ  :فإذا أمر منه قيل ,فتكسر القاف في تفعل ,فهو يقر وقورا ;وقر فلان في منزله :يقال
ن :من وزن ن زِ د :ومن وعد.يزِ    )٥(.يعِد عِ

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٨١( لقرطبيلم أقف عليه إلا عند ا )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .)٥٦٠(ص: التسهيل لابن جزي )٣(
 ).٢/٤٧٦(: شرح الهداية للمهدوي, و)٥٧٧(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٤(
 ).٢١/٣( تفسير الطبري )٥(
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−وهو الأصح− :قيل...−وهم غير أهل المدينة وعاصم  - القاف سرَ ن كَ مَ : قال البغوي
نَّ أهل وقار وسكون, : لن, أيصِ : دن, ومن الوصلعِ : أنه أمر من الوقار, كقولهم من الوعد كُ

ا إذا سكن واطمأن  )٣(.وابـن عطيـة )٢(.وكذا قـال الزمخشرـي )١(.من قولهم وقر فلان يقر وقورً
 )٦(.ونقل ابن عاشور الوجهين )٥(.والقرطبي)٤(− ابن قتيبةونقله عن  − يوابن الجوز

אאWאאK
 :لأن من قال من العرب.اقررن :فإن الوجه أن يقال ,وإن كان من القرار: قال ابن جرير

ا وحول حركتها إلى فائـه في فعـل وفعلنـ ,فأسقط عين الفعل ,وأحست بكذا ,ظلت أفعل كذا
فليس الذي اعتل به  ,ظل قائما ولا تظل قائما :فلا يقول ,لم يفعل ذلك في الأمر والنهي ,وفعلتم

ظلـت  :من اعتل لصحة القراءة بفـتح القـاف في ذلـك يقـول العـرب في ظللـت وأحسسـت
وقد حكى بعضهم عـن بعـض الأعـراب  ,بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة ,وأحست
فهو أقرب إلى أن  ,فإن يكن ذلك صحيحا ,ينحططن :وهو يريد ,ينحطن من الجبل :سماعا منه

٧(.يكون حجة لأهل هذه القراءة من الحجة الأخر(   
هو من قررت : فقد قيل −وهم غير أهل المدينة وعاصم  −من كسر القاف : قال البغوي
وذكـر  )٨(.فحذفت الأولى ونقلت حركتها إلى القاف كما ذكرنـا−بكسر الراء−أقر, معناه اقررن 

رن بكسر الـراء الأولى : هو من القرار, أصله :قال أنهكسر ابن عاشور عن المبرد في قراءة ال اقرِ
, وألقيت حركتها على القاف كما قالوا ت: فحذفت تخفيفاً  )٩(.ظَلْت ومَسْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٧٧( رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمح )٣(
 ).٦/٣٧٩( زاد المسير )٤(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )٥(
 ).٢٢/١٠( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٢١/١٥٩( تفسير الطبري )٧(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٨(
 ).٢٢/١٠( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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الوقـار والقـرار غـير أن معنـى الوقـار  :وبهذا يتيبين لنا أن قراءة الكسر تحتمل المعنيـين
ولاً أوليــاً وهــو المقــدم كــما رجــح ذلــك ابــن جريــر عليــه رحمــة االله تعــالى يــدخل فيهــا دخــ

 .واالله تعالى أعلم.والبغوي
 :وفي توجيهها وجهان )١(.فهي قراءة نافع وعاصم.القاففتح باءة قرأما الو

אאWأنه من القرار.
نَ  (:  ينوفيــفقرأته عامة قراء المدينة وبعض الك )ڃ   ڃ  ڃ  ک   (: قال ابن جرير رْ قَ  وَ

وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف الـراء الأولى مـن  ,واقررن في بيوتكن :بمعنى ,بفتح القاف) 
ـونَ { كما قيل ,ثم نقلها إلى القاف ,وهي مفتوحة ,اقررن هُ كَّ فَ تُمْ تَ لْ  : وهـو يريـد ]٦٥:الواقعـة[}فظَ
وكـذا ذكـر  )٢(ثـم نقلـت كسرـتها إلى الظـاء ,فأسقطت اللام الأولى وهـي مكسـورة ,فظللتم
روي أن عمارا قـال  :والقرطبي وقال )٦(.وابن عطية )٥(.وابن الجوزي)٤(.والزمخشري )٣(.البغوي

يا أبا اليقظان, مـا زلـت قـوالا : إن االله قد أمرك أن تقري في منزلك, فقالت: <قال لعائشة 
 )٧(.الحمد الله الذي جعلني كذلك على لسانك: فقال! بالحق 

ـهَ جَّ وَ وَ .وعاصم وأبو جعفر بفتح القـاف قرأ نافع: وقال ابن عاشور ا أبـو عبيـدة عـن هَ
رّ بمعنى , يقولون: الكسائي والفراء والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في قَ رت في : أقام واستقرّ قَرِ

ن فحـذفت الـراء  رْ رَ ن اقْ رْ لم فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصل قَ المكان بكسر الراء من باب عَ
ـنَ بمعنـى : ف وألقيـت حركتهـا عـلى القـاف نظـير قـولهمالأولى للتخفيف من التضعي سْ أحَ
بيد نَ في قول أبي زُ سْ سَ  :أَحْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٧٦(: شرح الهداية للمهدوي, و)٥٧٧(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )١(
 ).٢١/٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٤(
 ).٦/٣٧٩( زاد المسير )٥(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).١٤/١٧٥( تفسير القرطبي )٧(
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وس                 سو أن الجياد من المطايا ن إليه شُ ن به فهُ سْ  )١(أحَ
אאWمن قار يقار إذا اجتمع.

: قـالالفـتح ففي توجيه قراءة  وجهاً آخرأنه ذكر الفتح الهمداني  وذكر الزمخشري عن أبي
اجتمعـوا : )٢(الـديشبن القارة, لاجتماعها, ألا تر إلى قول عضل .ومنه.إذا اجتمع: قار يقار

 )٣(.فكونوا قارة
אW

فالآية أمرت أزواج النبي  ,والمتأمل في هذه التوجيهات يجد أنها داخلة كلها في مراد الآية
 وهـو داخـل في  ,بن جزي عليه رحمة االله تعالىوهذا المعنى الذي رجحه ا ,بالقرار في بيوتهن

وهـو  ,كما أنهـا أمـرتهن بالوقـار ;الأية دخولاً أولياً لورود هذا التفسير عن أصحاب النبي 
ار :مختار الصحاحالطمأنينة والسكون قال في  قَ قَـر الرجـل  :والوَ انة وقـد وَ زَ لْم والرَّ بالفتح الحِ

ةٍ  ـدَ ـاراً وقِـرةَ بـوزن عِ ر بالكسرـ وقَ ـه تعـالى  يقِ قُـور ومنـه قولُ نّ  ®فهـو وَ يُـوتكُ نَ في بُ  〉 وقِـرْ
ار.بالكسر رَ ن بالفتح فهو من القَ رْ أَ وقَ رَ نْ قَ وهذه الحال لا تكون إلا مع كمال العقل وهـو  )٤(.ومَ

 .)ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ڄ      (: فهن أكمل النساء كما قال االله تعالى المناسب لحال أزواج النبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٠( تفسير التحرير والتنوير )١(
هم بنو الديش بن مليح بـن هـون : عبيد أبوقال : القارةو .عضل والديش والصواب ما أثبته: طبوعفي الم )٢(

: قـال ابـن الكلبـي, و)١/٥٦(نهايـة الأرب في معرفـة الأنسـاب العـرب : انظر .بن خزيمة ابن مدركة
. )١/٣٣(أنسـاب الأشراف : انظـر. وهم من ولد عضل بـن الـديش. والقارة من ولد الهون بن خزيمة

نهاية الأرب في معرفة الأنساب العـرب : انظر .وكان للديش من الولد عضل والأيسر: القلقشنديوقال 
. وفي لسان العرب وتاج العروس ما يوافق المطبوع غير أني لم أجد ما يوافقه في كتب الأنسـاب. )١/٢٠(

بـن عـوف  ن يعمـروإنـما سـموا القـارة لأ ).١/٣٤٣٠(تاج العروس , و)٥/١٢١(لسان العرب انظر 
جفـال إفنجفل مثـل .ناودعونا قارة لا تنفر: الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون بني كنانة, فقال رجل منهم

 .)٤/٤٢٥(الأنساب للسمعاني : انظر .القارة: فسموا .الظليم
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٣(
 .)١/٣٤٦(مختار الصحاح  )٤(
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 ,دة يدل على الرزانة والثقل وعدم الخفة والثبات في المكان وملازمتهثم إن أصل هذه الما
: ورجال وقر.ثقل: رقْ نه وَ ذْ أُ وبِ .أوقره الدينو.أثقلها السمنإذا  استوقرت الإبل شحماً  :فتقول
  )١(.ووقّرته توقيراً إذا بجلته, ولم تستخفّ به.قر في مجلسك: ويقال.رزان

وأن هـذا مـن أفضـل  ,بالقرار في البيـوت للنسـاء وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر
, عبداهللالأحوص, عن ما رواه أبو الأعمال حتى إنه ليعدل الجهاد في سبيل االله تعالى فمن ذلك 

 من وجهإن المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون ( : قال عن النبي 
عْر بيتها  )٢( .) ربها وهي في قَ

لما سار علي إلى البصرة  :رحمن قالتعبدالعن عمرة بنت لحاكم في مستدركه ما أخرجه او
فواالله إنك لعـلى  :سر في حفظ االله وفي كنفه«  :يودعها فقالت دخل على أم سلمة زوج النبي 

أن نقر في بيوتنا لسرت  فإنه أمرنا  :ولولا أني أكره أن أعصى االله ورسوله :والحق معك ,الحق
 :وقـال» لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابني عمر  ولكن واالله :معك

في جملـة مـن الأحاديـث وقد ذكر الحافظ بن كثير  )٣(»ولم يخرجاه  ,صحيح على شرط الشيخين
 .هذا الباب عند كلامه على هذه الآية

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  

  

  ـــــــــــــــــ
أسـاس البلاغــة , و)٢/٤٨١(سـيده  لابـنالمخصـص , و)١/٤١٠(: للخليـل بـن أحمــد العـين: انظـر )١(

 .)٢/٢٤(: للزمخشري
ال الألبـاني وقـهذا حديث حسن غريب : قال, و)٤/٤٠٦(أخرجه الترمذي في سننه . صحيح: الحديث  )٢(

 .هذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقاتو: ٦/٤٢٤في السلسلة الصحيحة  
 .)١٠/٤١٨(: المستدرك على الصحيحين للحاكما )٣(
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אאW قال ابن جزي رحمه االله تعالى )چ  چ  چڇ  ک   (: عالىما المراد بقوله ت :
 بـالنظر إلى ولىَ أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرض للنظر وجعلها أُ «

 )١(.»ما بين موسى وعيسى :وقيل.ما بين آدم ونوح الجاهلية الأولى :وقيل.حال الإسلام
אאW

אאW ما بين عيسى ومحمد  :أن الجاهلية الأولى هي. 
ــر ــة الأولى: قــال عــن عــامر رو ابــن جري مــا بــين عيســى ومحمــد علــيهما : الجاهلي

إن االله تعالى ذكره نهى نسـاء : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: وقال...السلام
يكون ذلك ما بين آدم وعيسى, فيكون معنى النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى, وجائز أن 

 )٢(.ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام: ذلك
هي مـا بـين عيسـى ومحمـد : الشعبيوقال .هي ما قبل الإسلام: قال قتادة: قال البغوي

.)الشـعبي وابـن أبي  والماوردي ونقلـه عـن )٤(.الشعبي ونقله عن: وكذا ذكر ابن الجوزي )٣
 )٥(.نجيح

ها فأمرن بالنقلة عن نوالذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحق: وقال ابن عطية
سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لا غيرة عنـدهم فكـان أمـر 
النساء دون حجبة وجعلها أولى بالإضافة إلى حالـة الإسـلام, ولـيس المعنـى أن ثـم جاهليـة 

 ,وقد مر اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام فقالوا جاهلي في الشعراء, وقال أخر
 )٦(.ابن عباس في البخاري سمعت أبي في الجاهلية

ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخر ما يقع في  :واستحسن الشوكاني كلام ابن عطية وقال
ولا تبرّجن أيها المسـلمات بعـد : المعنىالإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل, فيكون 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٠(ص: ن جزيالتسهيل لاب )١(
 ).٢١/١٥٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٦/٣٨٠( زاد المسير )٤(
 ).٤/٤٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).١/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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جاً مثل تبرّج أهل الجاهلية التي كنتنّ عليها, وكان عليها من قبلكنّ أي لا تحدثن  إسلامكنّ تبرّ
 )١(.بأفعالكنّ وأقوالكنّ جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل

وتأنيثهـا  المـدة التـي كانـت عليهـا العـرب قبـل الإسـلام, )چ  ک   (: قال ابن عاشور
والجاهلية نسبة إلى الجاهل لأن الناس الذين عاشـوا فيهـا كـانوا جـاهلين بـاالله .لتأويلها بالمُدة

ها .]١٥٤:آل عمـران[ )ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ۀ   (: وبالشرائع, وقد تقدم عنـد قولـه تعـالى ووصـفُ
ڤ  ڤ   (: تعالىبالأولى وصف كاشف لأنها أولى قبل الإسلام, وجاء الإِسلام بعدها فهو كقوله 

ومـن .العشـاء الآخـرة, ولـيس ثمـة جاهليتـان أولى وثانيـة: وكقـولهم ]٥٠: النجم[ )ڤ  ڦ   ڦ  
 :المفسرين من جعلوه وصفاً مقيِّداً وجعلوا الجاهلية جاهليتين, فمنهم من قال

الأولى هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية أخـر بعـد الإسـلام يعنـي حـين ترتفـع  
الجاهلية الأولى هي القديمـة مـن عهـد مـا قبـل : ومنهم من قال.والعياذ بااللهأحكام الإسلام 

إبراهيم ولم يكن للنساء وازع ولا للرجال, ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغاً فيها أو 
 )٢(.في عمومها, وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد

אאW ما بين آدم ونوح :أن الجاهلية الأولى هي. 
ــر ــن جري ــال اب ــم: ق ــن الحك ــال )ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ک   (: ع ــين آدم  :ق ــان ب وك

 ,ورجــالهم حســان ,فكــان نســاؤهم مــن أقــبح مــا يكــون مــن النســاء ,ونــوح ثمانمائــة ســنة
ــه ــد الرجــل عــلى نفس ــرأة تري ــت الم ــة ;فكان ــذه الآي ــت ه  )٣()ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ( :فأنزل

  )٥(عطيـــــــــــــة وابـــــــــــــن )٤(وكـــــــــــــذا ذكـــــــــــــر المـــــــــــــاوردي
 )١(.والقرطبي )٧(وابن الجوزي )٦(والزمخشري

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٧٨( فتح القدير )١(
 ).٤/١٣٦( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢١/١٥٧( طبريتفسير ال )٣(
 ).٤/٤٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).١/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٣/٥٤٥( الكشاف )٦(
 ).٦/٣٨٠( زاد المسير )٧(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

אאW  ٢(.فرقةعن  القرطبيوذكره  .ما بين موسى وعيسىأن هذه الجاهلية(  
אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله مـن أن

 :نما ترجح هذا القول لعدة أموروإ ,المراد بذلك هو الجاهلية التي تسبق الإسلام
أن ما ذكره ابـن جريـر عـن الحكـم في القـول الثـاني يحتـاج إلى خـبر عـن  :الأمر الأول

فالجواب عنه أنه لا وجه لتخصيص الجاهليـة التـي بـين  :وأما القول الثالث.فانتفى ,معصوم
السـلام  موسى وعيسى عن غيرها من الجاهليات والتي مرت على البشرية من لـدن آدم عليـه
فلم يبـق .ومنها ما ورد الخبر فيها صحيحاً من أن الشياطين اجتالتهم عن الحق كما في الصحيح

 .إلا القول الأول
هـي الجاهليـة التـي سـبقت  ,أن الجاهليـة المعهـودة في أذهـان السـامعين :الأمر الثـاني

نصـوص  تحمـل :وجر العرف عليها بين أهل اللسان العربي فـإن القاعـدة تقـول ,الإسلام
 وهذا هو الإطلاق الذي عليـه أصـحاب النبـي  )٣( .الكتاب على معهود الأميين في الخطاب

 .وقت نزول القرآن
مـا كـان عليـه العـرب قبـل : الجاهلية :قال الدكتور سعدي حبيب في القاموس الفقهي

 )٤(.)ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ک   (: وفي القرآن الكريم .والضلالة من الجهالة الإسلام
 .وإن كان المقدم هو ما ذكرنا ,والآية تحتمل دخول كل جاهلية سبقت الإسلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 = ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٧٨( تفسير القرطبي )١(
 ).١٤/١٧٨( تفسير القرطبي )٢(
 .)  ٥: ص ( : مختصر قواعد التفسير للسبت : انظر  )٣(
 .)١/٧٢(: القاموس الفقهي )٤(
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אאW أهل البيت في الآيةالمراد بمن ?. 
هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس  وأهل بيت النبي « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
: المـراد هنـا أزواجـه خاصـة والبيـت عـلى هـذا  :وقيـل.ةقوعلي وكل من حرمت عليه الصد

 وروي أن النبـي .لأن الخطاب بالتذكير ولو أراد ذلك لقال عـنكن ,وهذا ضعيف المسكن,
 )٢(.» )١(والحسين قال نزلت هذه الآية في خمسة في ولد علي وفاطمة والحسن

אאW
אאW  هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت أن أهل البيت
 .الضحاكوزيد بن أرقم وهو مروي عن .ةقعليه الصد

  قام رسـول االله : زيد بن أرقم قال أنما أخرجه مسلم في صحيحه  :ودليل هذا القول
 الـر ثم قأثنى عليه ووعظ وذكَّ فحمد االله و ,بين مكة والمدينة )٣(خماً  :يوما فينا خطيبا بماء يدعى

أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلـين (  :
فحـث عـلى كتـاب االله  )أولهما كتاب االله فيه الهد والنور فخذوا بكتاب االله واستمسـكوا بـه 

أذكركم االله في أهل بيتي أذكـركم االله  وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي(  :ورغب فيه ثم قال
نسـاؤه  :قـال. ?فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيتـه )في أهل بيتي 
آل عـلي وآل عقيـل  :م الصدقة بعده قال ومن هم قال همرِ ولكن أهل بيته من حُ  من أهل بيته

 .عمن :قال. ?رم الصدقة كل هؤلاء حُ  :قال .وآل جعفر وآل عباس
 قـال لا .?ن أهـل بيتـه نسـاؤه مِ  :فقلنا :اوفيهوساق الإمام مسلم أيضاً في رواية أخر

أهـل  ;يم االله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهـاأو
  )٤(.بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

  ـــــــــــــــــ
 .عند الكلام على القول الثالث )  ٢٢٢:  ص (  :في  الحديثسيأتي تخريج  )١(
 .)٥٦١(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير عنـده خطـب رسـول االله صـلى االله عليـه : خمُ : قال الحازمي  )٣(

خامة وسلم وهذا الوادي موصوف بكثرة غدير خـم وواديـه من ودون الجحفة على ميل : وقال عرام .الوَ
شرَ   )١٧٩/ ٢(:معجم البلدان  :انظر.يصب في البحر لا نبت فيه غير المرخ والثمام والإراك والعُ

 . )٢٤٠٨(:  برقم )٤/١٨٧٣ : ( أخرجه مسلم في فضائل علي بن أبي طالب  )٤(
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الآيـة  :وقالالسمعاني  هورجح)١(.لأزواجأنها في الأهل وا:الضحاكعن  ونقل الماوردي
 )٢(.وهذا أحسن الأقاويل, فآله قد دخلوا في الآية, ونساؤه قد دخلن في الآية ,عامة في الكل

والذي يظهـر لي أن زوجاتـه لا يخـرجن عـن ذلـك البتـة, فأهـل البيـت :قال ابن عطية
البيت لأن الآية فـيهن زوجاته وبنته وبنوها وزوجها, وهذه الآية تقضي أن الزوجات من أهل 

 )٣(.والمخاطبة لهن
يراد به بيت النسب, فيكون العباس  قيل هم بنو هاشم فهذا على أن البيت :وقال الثعلبي

وابـن  )٥(.ونقل نحوه القرطبـي )٤(.وأعمامه وبنو أعمامه منهم وروي نحوه عن زيد بن أرقم 
والرجـال  سـول االله وحكى الزجـاج أنهـم نسـاء ر :وقال.−الضحاكونقله عن −الجوزي 

, لقوله: قال ;الذين هم آله ولـو .بـالميم )ژ  ک   (: واللغة تدل على أنها للنساء والرجال جميعاً
 )٦(.»يُطهركنّ « و» عنكنّ «كانت للنساء, لم يجز إِلاَّ 

نّ سبب النـزول دون غـيرهن فصـحيح, وإن أريـد : قال ابن كثير فإن كان المراد أنهن كُ
فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من  ;غيرهن, ففي هذا نظر أنهن المراد فقط دون

ثم ذكر الحافظ بن كثير الحديثين الذين أخـرجهما الإمـام مسـلم وسـبق ذكرهـا في أول . ذلك
هكذا وقع في هذه الرواية, والأولى  :وعلق على الرواية الثانية بقوله المسألة عن زيد بن أرقم 

وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الـذي .والأخذ بها أحر ,أولى
رموا الصدقة ,رواه بـل هـم  ,أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ,إنما المراد بهم آله الذين حُ

وجمعـا أيضـا بـين القـرآن  ,جمعا بينها وبين الرواية التـي قبلهـا ;وهذا الاحتمال أرجح ,مع آله
ا ,تقدمة إن صحتوالأحاديث الم ثم الذي لا يشـك  )٧(.واالله أعلم ,فإن في بعض أسانيدها نظرً
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٩٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٣/٥٢٩( تفسير البغوي: وانظر ).٤/٢٨١( تفسير السمعاني )٢(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
الحـديث صـححه , و)٥٣/٤٦٢(مسـند أحمـد ) ١٠/٤٩٤(سـنن الترمـذي صحيح أخرجـه : الحديث )٤(

 .)٨/٣٧١(: صحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني في 
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )٥(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٦(
 =كان يمر ببـاب فاطمـة سـتة  إن رسول االله : , قالعن أنس بن مالك  ما روي: فمن هذه الأحاديث )٧(
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بَّر القرآن أن نساء النبي  دَ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ   (: داخلات في قولـه تعـالى فيه من تَ
 )١(.فإن سياق الكلام معهن )ک  ک   ک  ک  

אאW   وهـو قـول ابـن عبـاس .سـكنالم :أزواجه خاصة والبيت على هـذاأنهم
 .عطاء و ومقاتل وابن السائبوعكرمة 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ      ( ينـادي في السـوقكـان عكرمة  فرو ابن جرير في تفسيره أن
عـن ابـن : وأخرج ابن أبي حاتم )٢(.خاصة نزلت في نساء النبي  :قال )ڑ  ک  ک   ک  ک  

هلته أنها امن شاء ب :يقول عكرمة كانو)٣(.اصةخ عباس وعكرمة أنها نزلت في أزواج النبي 
 )٤(.نزلت في أزواج النبي 

وابـن  )٩( والقرطبـي )٨(.والزمخشرـي )٧(.والبغـوي )٦(.والسمعاني )٥(.وكذا ذكر الماوردي
 )١٠(.عطية

وهو أن جمع المؤنَّث بـالنون, فكيـف  ,على أرباب هذا القولوذكر ابن الجوزي اعتراضاً 
ر فالجواب أن رسول االله  .? )ک      ک  ( )ژ  ک   (: قيل , فغلّب المذكَّ   )١١(.فيهنَّ

 = ـــــــــــــــــ
سَ   ) الصلاة يا أهل البيت( : أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول جْ مُ الـرِّ ـنْكُ بَ عَ هِ يـدُ االلهَُّ لِيُـذْ رِ ماَ يُ إِنَّ

طَ  يُ بَيْــتِ وَ ــلَ الْ ا أَهْ ــيرً مْ تَطْهِ كُ ــرَ : أحمــدو ,)١٠/٤٩٥( ه ســننأخرجــه الترمــذي في . وهــو ضــعيف .هِّ
 .ضعيف: )٧/٢٠٦(ضعيف سنن الترمذي وقال الألباني في   )٧/٥٢٧(: ابن أبي شيبةو  )٢٧/٢٧٨(

 ).٣/٤٧٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٢/٦( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٣٢( (ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٣/٤٧٧( يرتفسير ابن كث )٤(
 ).٤/٣٩٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٢٧٥( تفسير السمعاني )٦(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٥٤٦( الكشاف )٨(
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )٩(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )١١(
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كيـف  :كما يقول الرجل لصـاحبه الأهل,يحتمل أن يكون خرج على لفظ : قال القرطبي
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ    ( :هم بخـير, قـال االله تعـالى :فيقول .أمرأتك ونساؤك :أي. ?أهلك

 )١(.]٧٣: هود[ )ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڦ  
نــص في  )ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک   ( :وقولــه: بــن كثــيرقــال ا

وسـبب النـزول  ,لأنهن سبب نـزول هـذه الآيـة ;في أهل البيت هاهنا دخول أزواج النبي 
 )٢(.أو مع غيره على الصحيح ,إما وحده على قول ,واحداً  داخل فيه قولاً 

متصل بما قبله  .)ڑ  ک  ک   ک  ک      ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  (: قال ابن عاشور
  �  �  �  � ( :إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر ونهي ابتداء من قوله تعـالى

جـزء  »إنَّ «يفيد ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف » إنما« فإن موقع.الآية ]٣٠: الأحزاب[ )ی       �
قاهر, فـالمعنى عبـدالء فاء التسبب كما بينه الشيخ من شأنه أن يغني غنا »إن«وحرف  »إنما«من 

لية بالكمالات نّ تخلية عن النقائص والتحْ نّ عما نهى لأنه أراد لكُ اكُ ركن االله بما أمر ونهَ وهـذا .أمَ
تعريـف  )ک    ک   (والتعريـف في .التعليل وقع معترضاً بـين الأوامـر والنـواهي المتعاطفـة

ي عليه الصلاة والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كـل وبيوت النب العهد وهو بيت النبي 
وزوجـه صـاحبة ذلـك,  وكل بيت من تلك البيوت أهله النبـي  واحدة من أزواج النبي 
ا  ]٣٤: الأحزاب[ )گ  گ  گ   گ  ڳ    ڻ    ( :ولذلك جاء بعده قوله الخطاب موجهـان  وضميرَ

نن الضمائر التي تقدم إلى نساء النبي  وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على .تعلى سَ
في هذا الخطاب لأنه رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا  طريقة التغليب لاعتبار النبي 

لتكون  وفي هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير لهنّ لأجل مقام النبي .الخطاب إذ هو مبلغه
يعنـي أزواج  ]٢٦: النـور[ )  �ۅ  ۅ   (: قال االله تعـالىقريناته مشابهات له في الزكاء والكمال, كما 

 ]٧٣: هـود[ )ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڦ   (: وهـو نظـير قولـه في قصـة إبـراهيم  النبي للنبـي
)٣(.والمخاطب زوج إبراهيم وهو معها

  ـــــــــــــــــ
 .)١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٤٨٤( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٢/١٤( تفسير التحرير والتنوير )٣(
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אאW   وهـو .والحسين في خمسة في ولد علي وفاطمة والحسننزلت هذه الآية أن
وجماعة كثيرة من التابعين منهم مجاهـد  وأنس وعائشة وأم سلمة.سعيد الخدري مروي عن أبي

 ,ذات غـداة خـرج النبـي  :قالـت عائشـةوعمدة هذا القول ما روي عن . الكلبيوقتادة و
ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ   (: فأدخله معه ثـم قـال ,فجاء الحسن ,وعليه مرط مرجل من شعر أسود

  )١(.)ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
ةٍ (  :قال رسول االله  :قال ,أَبي سعيد الخدريوما روي عن  ْسَ ةُ فيِ خمَ هِ الآيَ ذِ َّ : نزلَت هَ فيِ

 ٍّ ليِ فيِ عَ نٍ  وَ سَ حَ ٍ  وَ ينْ سَ حُ ةَ  وَ اطِمَ فَ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک    ( .) <وَ
 )٢(.)ک  ک  

كلما خـرج إلى الصـلاة  ,كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر عن أنس أن النبي وما روي 
لَ الْبَيْتِ (  :فيقول لاةَ أَهْ   )٣(.)ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک   ( ) الصَّ

 ثـم كسـاء وفاطمـة وعلي والحسين الحسن على جلل  النبي أنعن أم سلمة وما روي 
 أم فقالـت ) تطهـيرا وطهـرهم الـرجس عنهم أذهب وخاصتي بيتي أهل هؤلاء اللهم(  :قال

  )٤(.) خير إلى إنك(  :قال .االله رسول يا معهم وأنا :سلمة

  ـــــــــــــــــ
تفسـير , و)٢٢/٦( تفسـير الطـبري: انظـر, و)١٢/١٦٤(صحيح أخرجه مسلم في صحيحه : الحديث )١(

 ).٣/٥٢٨( البغوي
: الــدر المنثــور ٣/٤٨٤( تفســير ابــن كثــير )٩/٣١٣١( (ابــن أبي حــاتم و ,)٢٢/٦( تفســير الطــبري )٢(

رواه البزار وفيه بكير ين يحيـى بـن زبـان : )٤/١٦٢(: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدقال في , و)٨/١٥٩(
أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً : عن أبي سعيد الخدريورو  .وهو ضعيف

أم سـلمة وعلي وفاطمة والحسن والحسين وقال أبو سعيد في بيت  فعدهم في يده فقال خمسة رسول االله 
 .)٤/١٦٣(: مجمع الزوائد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف. نزلت هذه الآية

هذا حديث حسن : قال, و)١٠/٤٩٥(: هسننالترمذي في , و)٢٧/٢٧٨(: همسندأخرجه الإمام أحمد في  )٣(
ضـعيف سـنن  :انظـر .ضـعيف: وقال الألبانيغريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة 

 .)٢٠/٢٦٣(تفسير الطبري : وانظر. )١١٩٠و ٩٧٦(الروض النضير , و)٧/٢٠٦(الترمذي 
وصـححه  هذا حديث حسـن صـحيح وهـو أحسـن شيء روي في هـذا البـاب: أخرجه الترمذي وقال )٤(

 .)٨/٣٧١(صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني في 
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 و» عــنكن«بــالميم ولــو كــان للنســاء خاصــة لكــان بــأن الخطــاب في الآيــة واحتجــوا 
وابـن  )٤(والبغـوي )٣(والسـمعاني )٢(الماوردي :ذلك من المفسريننحو وممن ذكر  )١(.»يطهركن«

 )٧(.والقرطبي )٦(وابن الجوزي )٥(عطية
אW

هـم  والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن أهـل بيـت النبـي 
  .ةقأزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت عليه الصد

وهـو خـلاف  ,في الكساء فلا وجه له فأما من خص أهل البيت بمن دخلوا مع النبي 
 :ين وذلك لعدة أمورما عليه جمهور السلف من المتقدمين والمتأخر

فكيـف تكـون  ,أن سياق الآيات من بدايتها إلى نهايتها في أزواج النبـي  :الأمر الأول
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ      (بداية الآية 

گ   گ  ڳ      گ  گ ( والآية التي تليها أيضـاً في حـق أزواج النبـي  )ڑ  ک  ک   ک  ک  
 .غير داخلات في مراد الآية ? ثم يقال بأن أزواج النبي  )ڻ   

قـال .ولا يخفى أن دلالة السياق من أقو الدلالات في تبيين المراد عند ورود الإشـكال
ه  ه  ه  ے   ( :لأن االله تعـالى قـال ,قرينه السياق صريحـة في دخـولهن ]و[ :الشيخ الشنقيطي

ڎ      ڈ   ( :ثم قال في نفس خطابه لهن )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ے   ۓ            ۓ 
 )٨(.] ٣٤ :الأحزاب[  )گ  گ  گ   گ  ڳ ڻ    ( :ثم قال بعده )ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )١(
 ).٤/٣٩٧(  الماورديالنكت والعيون تفسير )٢(
 ).٤/٢٧٥( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/١٨٢( تفسير القرطبي )٧(
 ).٦/٢٢٩( أضواء البيان )٨(
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أن ما احتجوا به من أن ضمائر الخطاب في الآيـة جـاءت مـذكرة ولـو كـان  :الأمر الثاني
الضمير بالتأنيث فجوابه كما قال الشيخ الأمين رحمه االله من  داخلات فيها لجاء أزواج النبي 

 :وجهين
وقـد أجمـع أهـل  ,ن الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمةأ :الأول

 .كما هو معلوم في محله ,اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها
زوجـة الرجـل يطلـق عليهـا ة التي نزل بها القرآن أن أن من أساليب اللغة العربي :الثاني
ڭ  (: , وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر, ومنه قوله تعالى في موسـىاسم الأهل
والمخاطـب  .]١٠:طـه[ )ۈ  ٷ    ې  ( :وقولـه ]٧:النمـل[ )ڑ     گ    ( :وقوله.]١٠:طه[ )ۇ  ۇ  ې  

 )١(.امرأته كما قاله غير واحد
فـإذا  أن من المتفق عليه بلا نزاع أن سبب نزول الآية هـو أزواج النبـي  :الثالث الأمر

علم هذا وجب التسليم بأن سبب النزول غير خارج عن الآية كما هو مقـرر في الأصـول قـال 
 ,وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النـزول قطعيـة الـدخول :الشيخ الأمين

 )٢(.فلا يصح إخراجها بمخصص
أن ما ذكروه من الاستدلال بحديث الكساء وأنـه يـدل عـلى أن زوجـات  :الأمر الرابع

وحـديث  :غير داخلات فهذا يجيب عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى فيقول النبي 
كما .الكساء يدل على أن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا أحق بالدخول في أهل البيت من غيرهم

يدل على أنه أحق بذلك وأن  )٣(.)هو مسجدي هذا  ( :سجد المؤسس على التقوأن قوله في الم
كـما دل عليـه نـزول الآيـة وسـياقها وكـما أن أزواجـه  ;مسجد قباء أيضا مؤسس على التقو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٢٩( أضواء البيان )١(
 ).٦/٢٢٩( أضواء البيان )٢(
أبي سعيد الخدري أنـه قـال تمـار رجـلان في من حديث  ٥/٢٨٠( والحديث أخرجه الترمذي في سننه )٣(

هـو مسـجد : وقـال الآخـر .هـو مسـجد قبـاء: المسجد الذي أسس على التقو من أول يوم فقال رجل
هـذا حـديث حسـن صـحيح : قال أبو عيسـى). هو مسجدي هذا  (: فقال رسول االله . رسول االله 

 .)٧/٩٩(: صحيح وضعيف سنن الترمذيصححه الألباني في و .غريب
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داخلات في آله وأهل بيته كما دل عليه نزول الآية وسياقها وقد تبين أن دخـول أزواجـه في آل 
 )١(.بيته أصح

دخلن في الآية لأن سـبب النـزول  أن أزواج النبي  :ا فإن خلاصة الكلامإذا تقرر هذ
 .فكان دخولهن في الآية مقطوع به ,وسياق الآية لهن ,كان في حقهن

لِيّ أن و نٍ   اً ٍعَ سَ حَ يْنٍ   اً وَ سَ حُ ـةَ   اً وَ اطِمَ فَ دخلون في الآيـة بـنص يـرضي االله عنهـا وَ
 .في حديث الكساء دخولاً أولياً  رسول االله 
والذين حرمـت علـيهم الصـدقة مـن آل  آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباسأن و

 بيت النبي داخلون في عموم الآية لأن آل الرجل هم الذين يؤول إليهم ويرجع إليهم ولما رو
أذكركم االله في أهـل (  :قال مسلم في صحيحه في حديث غدير خم وقد سبق ذكره أن النبي 

قال نسـاؤه مـن أهـل .?أليس نساؤه من أهل بيته ? من أهل بيته يا زيد و :فقال حصين )بيتي 
قـال هـم آل عـلي وآل عقيـل وآل .?قال ومن هم .ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ,بيته

 .جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥/٢٠٩(: مجموع فتاو ابن تيمية )١(
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אW )    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
 )ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  

אW
אאW ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ   ( :ما المراد بقوله تعالى(. 

أمر جائز مباح لا إثـم فيـه ولا  الذي أخفاه رسول االله « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فأخفـاه حيـاء وحشـمة وصـيانة  ,ولكنه خاف أن يسلط االله عليه ألسنتهم وينالوا منـه ,عتب

 كان حريصا على أن يطلق زيـد زينـب ليتزوجهـا هـو  وذلك أنه روي أن النبي  ,لعرضه
 وهو يخفي الحرص عليها خوفـا مـن كـلام ,أمسك عليك زوجك :سبها فقاللقرابتها منه ولح

هـو إرادة تزوجهـا  :فالـذي أخفـاه  .إذ كان قـد تبنـاه ;تزوج امرأة ابنه :لئلا يقولوا ,الناس
مـن  كاتمـا شـيئاً  لو كـان رسـول االله  :فقالت عائشة ,بأن قضى له بتزويجها ,فأبد االله ذلك

أن يتـزوج  إن االله كـان أوحـى إلى رسـول االله  :وقيـل .ا عليهالوحي لكتم هذه الآية لشدته
 )١(.»ما أعلمه االله به من ذلك  زينب بعد طلاق زيد فالذي أخفاه رسول االله 

אW
אאW أنه أخفى إرادة الزواج من زينب امرأة زيد. 

 نفسـه في يخفي وكان: قال: ةقتاد عن.تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها: قال ابن جرير
وابـن  )٣(والبغـوي )٢(والسـمعاني )١(المـاوردي :وممن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٢(.طلقها أنه ودَّ 

 )٤(.الجوزي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
قـد زوج  كان النبـي : ابن زيد أخرج الطبري عن, و)٧/٩١(: مجمع الزوائد ٢٢/١٣( تفسير الطبري )٢(

ا يريده وعلى الباب ستر من شـعر,   زيد بن حارثة زينب بنت جحش, ابنة عمته, فخرج رسول االله يومً
فلما وقـع ذلـك  فرفعت الريح الستر فانكشف, وهي في حجرتها حاسرة, فوقع إعجابها في قلب النبي 

هت إلى الآخر, فجاء فقال ما ذاك, أرابك منها شيء? : يا رسول االله إني أريد أن أفارق صاحبتي, قال: كرِّ
ا, فقال له رسول االله لا واالله ما رابني منها شيء : قال أمسـك عليـك : يا رسول االله, ولا رأيت إلا خيرً

يْـكَ {: زوجك واتق االله, فذلك قول االله تعالى لَ ـكْ عَ سِ يْـهِ أَمْ لَ ـتَ عَ مْ أَنْعَ يْـهِ وَ لَ مَ االلهَُّ عَ ي أَنْعَ ولُ لِلَّذِ قُ إِذْ تَ  =وَ
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في نفس رسول  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ   ( :عن ابن جريج, في قولهوأخرج الطبراني 
 إلا أن يخبر بالذي أخفـى النبـي  ما فيها من حبه طلاقه إياها, ونكاحه إياها, فأبى االله االله 

 )٥(.في نفسه
אאW   أن ما أخفاه هو ما أوحاه االله إليـه مـن أن زيـداً سـيطلق زوجتـه وأن االله

يو الزهري و الحسنوهو قول علي بن الحسين و.سيزوجه إياها دِّ  .السُّ
: قـالوعمدة هذا القول ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن عـلي بـن زيـد بـن جـدعان 

? فذكرت لـه  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ    (: ما يقول الحسن في قوله: سألني علي بن الحسين
لا, ولكن االله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها, فلما أتاه زيد يشـكوها : فقال

قد أخبرتك أني مزوجها وتخفي في نفسك مـا : فقال.اتق االله, وأمسك عليك زوجك: إليه قال
 )٦(.الله مبديها

 = ـــــــــــــــــ
ا االلهَُّ مُ  كَ مَ سِ ي فيِ نَفْ ْفِ تخُ قِ االلهََّ وَ اتَّ كَ وَ جَ وْ يهِ زَ  تفسـير الطـبري .تخفـي في نفسـك إن فارقهـا تزوجتهـا}بْدِ

: هوي زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجـان لفـظ فأما ما روي أن النبي : قال القرطبي ٢٢/١٣(
: قـال النحـاس. عن مثل هذا, أو مستخف بحرمتـه فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي  »عشق«

وقـد . ألا تر أنه لم يؤمر بالتوبـة ولا بالاسـتغفار منـه ,خطيئة نبي ليس هذا من ال: قال بعض العلماء
تفسـير . وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتـتن النـاس ,يكون الشئ ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه

ا عن بعض السلف, رضي و: قال ابن كثير )١٤/١٩٠(: القرطبي ذكر ابن جرير, وابن أبي حاتم ههنا آثارً
حا لعدم صحتها فلا نوردهااالله عنهم, أ وقد رو الإمـام أحمـد هاهنـا أيضـا  .حببنا أن نضرب عنها صفَ

 تفسـير ابـن كثـير .حديثًا, من رواية حماد بن زيد, عن ثابت, عـن أنـس فيـه غرابـة تركنـا سـياقه أيضـا
)٣/٤٩٢.( 

 ).٤/٤٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٨٦( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٣١( البغوي تفسير )٣(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٤(
 .)١٧/٢٩٢(المعجم الكبير للطبراني  )٥(
 ).٢٢/٦( تفسير الطبري, و)٩/٣١٣٥( (ابن أبي حاتم  )٦(
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وهذا القول هو الأولى وأليـق  :وقال السمعاني )١(.الحسنوذكر هذا الماوردي وعزاه إلى  
 )٣(.علي بن الحسين وعزاه ابن الجوزي إلى )٢(.بعصمة الأنبياء

ا ولم يرد أن يأمره بالطلاق لمََّ  ,وهذا هو الذي أخفى في نفسه :وهو ترجيح القرطبي فقال
أن يلحقه قول من النـاس في أن يتـزوج زينـب بعـد  شي رسول االله وخ ,علم أنه سيتزوجها

فعاتبه االله تعالى على هذا القـدر مـن أن خشيـ النـاس في  ,وقد أمره بطلاقها ,وهو مولاه ,زيد
 :قـال علماؤنـا رحمـة االله علـيهم.مع علمه بأنه يطلـق )ڄ  ڱ   ( بأن قال ,قد أباحه االله له شيء

عليه أهـل التحقيـق مـن المفسرـين  وهو الذي ,تأويل هذه الآيةوهذا القول أحسن ما قيل في 
كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري, والقاضي أبي بكر بن العـربي  ,والعلماء الراسخين

ي أنه قال نحو ذلكوهو ترجيح ابن كثير وقال  )٤(.وغيرهم دِّ وي عن السُّ  )٥(.رُ
الحادثة أن زيد بن حارثة بقيت عنـده  واعلم أن المأثور الصحيح في هذه:قال ابن عاشور

زينب سنين فلم تلد له, فكان إذا جر بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من خلاف أدلت 
علـم رسـول االله  ر ذلك عزم على أن يطلقها وجاء يُ ت منه بولايته فلما تكرّ عليه بسؤددها وغضّ

 ٦(.بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده( 
אW

أن و .وليس كما رجحه ابـن جـزي عليـه رحمـة االلهوالراجح والصحيح هو القول الثاني 
في نفسـه وعاتبـه االله عليـه هـو معرفتـه بـأن زيـداً يطلـق زوجتـه  الأمر الذي أخفاه النبـي 

أن يـأمره  فخشيـ النبـي  ,ويتزوجها من بعده بتزويج االله له إياها من فـوق سـبع سـموات
وأنه إنما أمره بطـلاق  فربما تحدث الناس بقالة سوء في حق النبي  ,عدهبطلاقها ثم يتزوجها ب

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٨٦( تفسير السمعاني )٢(
 ).٦/٣٨١( زاد المسير )٣(
 ).١٤/١٩٠( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٤٩٠( فسير ابن كثيرت )٥(
 ).٢٢/٣١( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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وإنما كان هذا القول هـو الـراجح  ,أو أنه تزوج امرأة ابنه من التبني ,زينب ليتزوجها من بعده
 :لعدة أمور

 .أنه قول جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم :الأمر الأول
أن يقال في  فليس من الأدب مع النبي  ,ام النبي أن هذا هو الأليق بمق :الأمر الثاني

وهذا بإجماع أصـحاب الفطـر .خاصة مع عدم وجود الدليل الصريح الصحيح ,حقه مثل هذا
وأمـا  ,السليمة أن الرجل لا ينبغي له أن يتطلع إلى امرأة غيره ما دامت في عصمته حتى يطلقها

 .التعريض فمحرم
جاء زيد بن حارثة يشـكو فجعـل  عن أنس قاللثابت أن الخبر الصحيح ا :الأمر الثالث

كاتمـا شـيئا  قال أنس لو كان رسـول االله  )اتق االله وأمسك عليك زوجك (  :يقول النبي 
تقول زوجكن أهـاليكن وزوجنـي االله  لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي 

كان يهو تطليق زيـد  يثبت أنه  فثبت أن تزويجه من االله ولم )١(.تعالى من فوق سبع سموات
 .كان في نفسه إن طلقها زيد يتزوجها ولكنه .لزينب

وهـذا يبـين أن مـا أخفـاه  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ   ( :أن االله تعالى قال :الأمر الرابع
وهو ما بينه االله من أن الابن بالتبني ليس بابن في الحقيقة  ,في نفسه قد أبداه االله للناس النبي 
 :وبينه بعد ذلك بقولـه ]٤:الأحـزاب[ )ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڳ   (د بينه قبل ذلك في بداية السورة بقوله وق
 )٢(,وزوجــه بيــنهما بــامرأة ابنــه بــالتبني ]٤٠:الأحــزاب[ )   �  �  �  �  �  �         �ې   (

وتولى زواجه بنفسه سبحانه من فوق سبع سموات لكي لا يكون حرج عليه في ذلك إذا تولاه 
وقطعاً لما سنه أهل الجاهلية من اتخاذ الأدعياء إذ هـو نـوع مـن  ,وقطعاً لألسنة المنافقين ,بنفسه

وتنفتح لك به عضل من المسائل في هـذا  ,فتأمل هذا المعنى فإن فيه خيراً عظيماً .الزور والبهتان
 .الباب الذي خاض فيه قوم وما اهتدوا فيه إلى الصواب

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٤٣٠(صحيح البخاري   )١(
 ).٢٦٧ − ٤/٢٦٦(: زاد المعاد لابن القيم: انظر )٢(
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م أنه أخفى إعلام االله له أنه يتـزوج زينـب فيكـون الـذي أو يكون كما ذكر شيخ الإسلا
 )١(.وليس رغبته في تطليق زيدٍ لها ,أبداه االله للناس هو زواجه من زينب

أن ما ذكر عن قتادة وابن جريج من أنه كان يخفى رغبتـه في تطليـق زيـد  :الأمر الخامس
أو إخبار عن  من النبي ولا سبيل إلى ذلك إلا بمنطوق  حديث عما في قلب النبي  ,لزينب

 .فلما لم يوجد ذلك تبين أن القول الثاني هو الصواب ,ذلك في القرآن
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٢/١٥٠(: مجموع الفتاو لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر )١(
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אאW ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ڱ   (: ما المراد بالوطر في قوله( 
 .الجـماع :ويراد بـه هنـا :عطية قال ابن .الحاجة :والوطر«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» زوجها االله من نبيه  ,لما لم يبق لزيد فيها حاجة :والأحسن أن يكون أعم من ذلك أي
אW

אאW غ منها :أي.هو الحاجة والأرب: الوطر وانقضـت عـدتها  ,وفارقهـا ,لما فَرَ
جناكها وّ  .زَ

فلـما قضىـ زيـد بـن  :يقول تعالى ذكـره )ڈ  ڈ  ژ  ڱ     ڌ  ڎ  ڎ (: قوله: قال ابن جرير
 )٣(.−مقاتـلونقلـه عـن −وكـذا قـال المـاوردي  )٢(.وهـي الـوطر ,حارثة مـن زينـب حاجتـه

 )٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني
: والمعنـى.قضى منه وطره: إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل: قال الزمخشري

, وتقاصرت عنها همته, وطابـت عنهـا نفسـه, وطلقهـا, وانقضـت فلما لم يبق لزيد فيها حاجة
تها وابـن  )٩(.وابـن كثـير )٨(.والقرطبـي )٧( −الزجاجوحكاه عن −وكذا قال ابن الجوزي  )٦(.عدّ
 )١٠(.عاشور

אאW الجماع :أن المراد بالوطر. 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٠٦( كت والعيون تفسير الماورديالن )٣(
 ).٤/٢٨٨( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٢( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٥٢( الكشاف )٦(
 ).٦/٣٩٠( زاد المسير )٧(
 ).١٤/١٩٤( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٤٩٢( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/٣٨( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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 )١(.الحاجة والبغية, والإشارة هنا إلى الجماع :الوطر: قال ابن عطية
  )٢(.يعني الجماع ,أي بلغ ما أراد من حاجته :قال ابن عباس: القرطبي قال

אW
 ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله

فقد تبقى المرأة  ,وأن الطلاق إنما يكون من انقطاع الحاجة وانقضاء الأرب ,وهو قول الجمهور
 .وإن لم يكن له حاجة في جماعهامع زوجها 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨٧( اب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكت )١(
 ).١٤/١٨٨( تفسير القرطبي )٢(
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אW )   ں  ں       ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ےۓ

 )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
אאW ه   ه  ه  ے  ےۓ  ۇ  ( :ما المقصود بقوله (  ? 
أن ينـالوا مـا أحـل االله  ,أي عادة االله في الأنبياء المتقدمين« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والعمـوم  الإشارة بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جر له فيهـا مـا جـر, :وقيل .لهم
 )١(.»أحسن

אW
אאW لم يكـن أن االله  :ومعنى ذلـك.لمتقدمينالأنبياء ا سنة االله وعادته في حق: أي

ليؤثم نبيه فيما أحل له مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله وقد كانت تحتهم المهائر 
ــر.والسرــاري ــن جري ــره اب ــه وذك ــال ب ــن ق ــاوردي)٢(ومم ــمعاني )٣(والم ــوي)٤(والس  )٥(والبغ
 )١٠(.عاشوروابن  )٩(.وابن عطية)٨(والقرطبي )٧(وابن الجوزي)٦(والزمخشري

ـا في تزويجـه امـرأة زيـد مـولاه : قال ابن كثير ن المنـافقين نقصً م مِ هَّ نْ تَوَ دٌّ على مَ وهذا رَ
عِ   )١١(.الذي كان قد تبناه ,هيِّ ودَ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٠٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٨٢( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٢٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٤٣( الكشاف )٦(
 ).٦/٣٩١( زاد المسير )٧(
 ).١٥/١٧٦( رطبيتفسير الق )٨(
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٢٢/٤١( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
 ).٣/٤٩٣( تفسير ابن كثير )١١(
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אאW  لـه فيهـا مـا أن هذا فيـه إشـارة إلى داود في تزوجـه للمـرأة التـي جـر
وحكـى  :حيـث قـال −نقل عنه كثيراً وهو ي − وهذا القول تابع فيه ابن جزي ابن عطية.جر

الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام حيث جمع االله بينه وبـين مـن 
  )١(.فتن بها

אW
وأمـا القـول  ,والراجح أن معنى الآية كما في القول الأول وهو محل اتفاق بين المفسرـين

ويكفـي في  ,نصـيب مـن التحقيـقباطل لا يقول به من له الثاني فقول باطل مبني على أساس 
معرفة بطلانه ما بسط في إبطال قصة داود عليه وعلى نبينا أفضل الصـلاة والسـلام في علوقـه 

ومـا ذكرنـاه قريبـاً في إبطـال مـا .بالمرأة التي يزعم من لا علم عنده إيراد قصتها في سورة ص
 .كان يتمنى أن يطلقها زيدمن كونه علق زينب بنت جحش ف ألصق بالنبي 

فتن بها لما رآها وقد انكشـف  وبين زينب لأن النبي  فمن قال إن االله جمع بين النبي 
وأن االله حقق له مراده كـما حقـق االله ذلـك  ,ستر بابها وكانت متبذلة فأعجبته ووقعت في قلبه

افتر بهتاناً وإثماً مبينـاً لداود عليه السلام التي أرسل زوجها للجهاد ليقتل فيتزوج امرأته فقد 
وهذا مما أدخل عـلى التفسـير  ,في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير حجة ولا برهان

 .من الإسرائيليات الباطلة التي يعلم أهل التحقيق بطلانها وعدم صحتها
 .ونسبة العلم إليه أسلم واالله تعالى أعلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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אW) �  �    �  �  ( 

אאW? ما المقصود بالتسبيح بكرة وأصيلا.
 :والأظهر .قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فحـد النهـار  ,أراد في كـل الأوقـات :وقال ابـن عطيـة .أنه أمر بالتسبيح في أول النهار وآخره
 )١(.»بطرفيه

אW
אאW إشـارة إلى وفيـه .ما بين العصر إِلى الليـل :هو الأصيلو.النهار أول :البُكرة
ابـن  :وهذا القول مروي عن قتادة وممن قـال بـه مـن المفسرـين.العصرصلاة صلاة الصبح و

 )٨(.وابن الجوزي )٧(وابن عطية )٦(والبغوي )٥(والسمعاني )٤(والماوردي )٣(وابن أبي حاتم )٢(جرير
وخص الفجر .والصلاة تسمى تسبيحا ,المراد صلوا الله بكرة وأصيلا :قيل: قال القرطبي

)٩(.لاتصالها بأطراف الليل ,أحق بالتحريض عليها لأنهما والمغرب والعشاء بالذكر
אאW أراد وكأنـه .التسـبيح في أول النهـار وآخـرهبمطلـق أمـر المراد بذلك  أن

نة لأن ذكـر طـرفي الشيـء  ,دد الزمان بطرفي نهاره وليلهوحكل الأوقات  فيحصوله  بقدر المُكْ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ( :قولـهوهذا نظير  يكون كناية عن استيعابه

 .]١٨, ١٧:الروم[ )ڤ  ڤ  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٧( تفسير الطبري )٢(
 .)٩/٣١٣٨( (ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٤/٤٠٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٨٤( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥٣٣( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٣٨٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٣٩٢( زاد المسير )٨(
 ).١٤/١٩٨( تفسير القرطبي )٩(
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 )٣(.وابن عاشور )٢(وابن كثير )١( ابن عطية :وممن قال به من المفسرين
 

אW
 ,أن الآية محتملة لكـلا المعنيـين :والراجح والعلم عند االله تعالى كما تقدم في سورة الروم

وإذا علمـت أن الصـلاة متضـمنة للتسـبيح  ,غير أن القول الثاني يدخل دخولاً أولياً في الآيـة
مـة وهذا الذي تعضده قواعـد التفسـير فـإن عا.علمت أن القول الأول داخل في القول الثاني

ولم يمتنـع إرادة  ,وإذا كان الفظ محتملاً لأكثـر مـن معنـى.ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر
 .فإنه يحمل عليها جميعاً  ,الجميع

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٣/٤٩٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٢/٤٨( تفسير التحرير والتنوير )٣(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ( 

  .ما معنى يوم يلقونه ? Wאא
 في الجنـة وهـو الأرجـح, :وقيـل.يعني يوم القيامة :قيل« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهـم  :ويحتمل أن يريد.» وتحيتهم فيها سلام«: لقوله 
 )١(.»سلام عليكم طبتم 

إما أن يعـود عـلى  )ٻ  ڀ    (لضمير في قوله وخلاصة المسألة كما في كتب التفسير أن ا
وهو الذي ذكره هنا ابن جزي وعليـه فمتـى  ,والثاني هو الراجح ,ملك الموت أو إلى االله تعالى

وممـن يكـون التسـليم .يكون هذا التسليم يوم القيامة أو في الجنة ? ذكر فيه ابن جـزي قـولان
 .وذكر فيه ثلاثة أقوال.?

يم فمن أهل العلم من قال إنه يوم القيامة ومنهم من قـال إنـه فأما متى يكون هذا التسل
وعبارات المفسرين أكثرها محتملة لهذا وهذا وبعضهم جمع بين الاثنـين .يكون عند دخول الجنة

 )٢(.يوم القيامة عند دخول الجنة :فقال
لائكـة وأما المسألة الثانية وهي ممن يكون التسليم فقيل من االله على المؤمنين وقيل مـن الم

 .وقيل من المؤمنين بعضهم على بعض
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن هذا التسليم كما جاء في كتاب االله تعالى مبينـاً في عـدة 
 )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :فمنها ما يدل على أنه من االله تعالى للمؤمنين مثل قوله تعـالى ,مواضع

 .وكما في هذه الآية )٥٨: يس(

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٦٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 تفسـير السـمرقنديو ,)٢٢/١٦( تفسـير الطـبريو ,)٣/١١٩( تفسير الصنعاني: وانظر هذه المسألة في )٢(

سـير , تف)٦/٣٩٣( زاد المسـير, و)٤/٢٩٣( تفسير السمعاني, و)٣/٤٠٥( ير ابن زمنين, تفس)٣/٦١(
 ).٣/٤٩٧( ابن كثير
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ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ( :ومنها ما يدل على أن السلام من الملائكة مثل قوله تعـالى
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   ( )٣٢: النحل( )ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  

  )٧٣: الزمر( )   �  �ې  ې  
ڃ  چ  چ    ( :قوله تعالىومنها ما يدل على أن السلام من المؤمنين بعضهم على بعض مثل 

  �        �ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې   ( :وقوله تعـالى )١٠: يونس( )چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڈ  
  )٢٣: إبراهيم( )�  �  �   �  ��  �  �

فهذا كله يـدل عـلى أن الحمـل عـلى العمـوم هـو الصـواب الموافـق لنصـوص القـرآن 
كثر النصوص تبين أنه في الجنة كما رجحه ابن جزي وأما ما يتعلق بمكان التسليم فإن أ.الكريم

وإن كان حصوله قبل ذلـك عنـد المـوت أو  ,عليه رحمة االله تعالى وفي هذا الموضع من االله تعالى
 : عند البعث من القبور أو يوم القيامة غير ممتنع لعموم النصوص قال الحافظ ابن كثير

من االله تعـالى : أي )ٱ  ڀ ( −واالله أعلم  −الظاهر أن المراد  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ڀ   ( :قوله
 )١(.]٥٨:يس[  )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ( :يوم يسلم عليهم كما قال تعالى :أي )ٻٻ  ڀ   (يوم يلقونه 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )١(
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אW)   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 )گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ
אאW  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   (هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة

 أم منسوخة بها أم أنه يمكن الجمع بينهما ? )٢٣٧: البقرة( )   �ې   ې  ې  

ب لهـا يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض لهـا يجـ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ف هل هذه الآية ناسـخة لآيـة البقـرة أو منسـوخة بهـا لِ تُ وقد اخْ .نصف الصداق ولا متعة لها

 )١(.»ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه مخصصة لعمومها
אאW

אאW  سـعيد بـن وقتادة مروي عن ذا القول وه.آية البقرةب منسوخةأن هذه الآية
 .ابن جرير وغيره هكما ذكر ,المسيب

 ڳ  ڳ   ( :إلى قولـه )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڳ   ( :قولـهفي قتادة ابن جرير عن فقد رو
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ( المتعةَ  ثم نسخ هذا الحرفُ  :قال سعيد بن المسيب :قال )ڳ  
]البقرة[)   �    �  �  �

 )٥(.وابن عطية )٤(والبغوي)٣(وكذا قال السمعاني )٢(
אאW  بـأن تكـون آيـة البقـرة أن الآية ليس فيها نسخ والجمع بين الآيتين ممكـن

 .مخصصة لعمومهالآية الأحزاب ومبينة 
وهذا هو قول عامة المفسرين لأن الجمع ممكن بـين الآيتـين ولا يصـار إلى النسـخ إلا في 

فعامة أهل العلم قالوا إن المطلقـة  ,ه بمنطوق الشارعحال التعذر أو كان النسخ منصوصاً علي
فتحمـل آيـة  ,قبل الدخول وقد فُرض لها صداق فإنها تستحق نصف المفروض مـن الصـداق

: قـال السـمعاني.وآية الأحزاب على من لم يفرض لها صـداق ,البقرة على من فرض لها صداق

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٤(
 ).١/٣١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
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 تجب المتعـة للمطلقـة التـي لا ولهذا وجب نصف المفروض قبل الدخول ولم تجب المتعة, وإنما
 )١(.تجب لها نصف المفروض

ا فلها المتعة, فإن  )گ  ڳ   ( :في قوله تعالى ابن عباسوقال  هذا إذا لم يكن سمى لها صداقً
ا فلها نصف الصداق ولا متعة لها وابـن  )٣(شريوممن ذكر هذا الزمخ )٢(.كان قد فرض لها صداقً

  )٥(.والسعدي )٤(كثير
وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يَقتضي : ورقال ابن عاش

لها صداق لأنها نازلةٌ في رفع الحرج عن الطلاق قبـل البنـاء وقبـل  مَّ سَ تخصيص المتعة بالتي لم يُ 
 )٦(.نــثم أمرتْ بالمتعة لِتَينِك المطلقتين فالجمع بين الآيتين ممك ,تسمية الصداق

אW
كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله  ,الراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثانيو
  :وذلك لعدة أمور ,تعالى

 .والجمع ممكن كما تقدم ,أنه لا تعارض بين الآيتين :الأمر الأول
 .لا يوجد نص يثبت النسخ في الآية :الأمر الثاني
 .هم االله تعالىأن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم رحم :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٩٥( تفسير السمعاني )١(
 ).١/٢٨٦( ير ابن كثير, تفس)٣/٥٣٦( البغوي تفسير )٢(
 ).١/٣١٣( الكشاف )٣(
 ).١/٢٨٦( تفسير ابن كثير )٤(
 ).١/١٠٥( تفسير السعدي )٥(
 ).٢/٤٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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אW )   چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ

 .)ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ  
אW

אאW چ  ڇ  ڇ  گ    چ  چ  چ  (ما المراد بقوله( ?.   
لا يحـل لـك النسـاء غـير الـلاتي في  :أحدهما :فيه قولان« :رحمه االله تعالىقال ابن جزي 

فـاخترن االله ورسـوله  عصمتك الآن ولا تزيد عليهن قال ابن عباس لما خيرهن رسول االله 
لك النساء  لا يحل :والقول الثاني.جازاهن االله على ذلك بأن حرم غيرهن من النساء كرامة لهن

ڱ      ڱ  ڱ      ( :غير الأصناف التي سميت والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله
لا يحـل  :)چ  چ  چ   چ  گ (وقيل معنـى .أي لا يحل لك غير من ذكر حسبما تقدم )   �ں  

 ) ١(.»لك اليهوديات والنصرانيات من بعد المسلمات المذكورات وهذا بعيد
אW

אאW الـلاتي وغـير الـلاتي في عصـمتك الآن مـن لا يحل لك النسـاء  :أن المعنى
, وهـ فقصرـ النبـيّ .خيرتهن فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة ولا تزيد عليهن  نعلـيهنّ

أمّ حبيبة بنت أبي سـفيان, وحفصة بنت عمر, وعائشة بنت أبي بكر, : التسع اللاتي مات عنهنّ 
رث اميمونة بنت الحوصفية بنت حيي الخيبرية, وأمّ سلمة بنت أبي أمية, ونت زمعة, سودة بو

ــة,  ــة بنــت الحــوالهلالي رث المصــطلقية, رضي االله ازينــب بنــت جحــش الأســدية, وجويري
وابن سيرين وأبي  والحسن وابن زيد ,وقتادة ,والضحاك ,ومجاهد ,ابن عباسوهو قول .عنهنّ 

 .ابن هشامرحمن بن الحارث عبدالبكر بن 
ِ  :)چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ گ   ( :قولهفي ابن عباس  قال أن يتزوج بعـد  رسول االله  يَ نهُ

 ;لما خيرهن فاخترن االله ورسوله والدار الآخـرة قصرـه علـيهن :قتادةوقال .نسائه الأول شيئًا
ــال ــ )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   گ   (: فق ــع ال ــن التس تي اخــترن االله لاوه

 )٢(.رسولهو
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٢٧( تفسير الطبري )٢(
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 )٤(والزمخشرـي )٣(والبغـوي)٢(والسـمعاني)١(المـاوردي:وممن ذكر هذا القول من المفسرين

  )٧(.والقرطبي )٦( وابن الجوزي )٥( وابن عطية
 ,وقتـادة ,والضـحاك ,ومجاهـد ,كابن عبـاس−ذكر غير واحد من العلماء : قال ابن كثير

ـا عـنهن ازاة لأزواج النبـي أن هذه الآية نزلت مج−وغيرهم  ,وابن جرير ,وابن زيد  ,ورضً
كـما  ,لما خـيرهن رسـول االله  ,على حسن صنيعهن في اختيارهن االله ورسوله والدار الآخرة

ه عليهن ,فلما اخترن رسول االله .تقدم في الآية م عليه أن يتزوج رَّ وحَ  ,كان جزاؤهن أن قَصرَ
الإماء والسراري فـلا حجـر  ولو أعجبه حسنهن إلا ,أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ,بغيرهن

  )٨(.عليه فيهن
אאW ذكرهـا االله في قولـه غير الأصـناف التـي من لا يحل لك النساء  :أن المراد

 ,ومجاهد ,وهو مروي عن أبي بن كعب.)الآية ...)   �ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :تعالى
ين  −في رواية  −والضحاك وعكرمة  زِ  −وقتادة  ,والحسن ,وأبي صالح − في رواية عنه −وأبي رَ
 .والسدي − في رواية

لـو مـات أزواجـه أن  هـل كـان للنبـي  :عن زياد قال لأبي بن كعبرو ابن جرير 
ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :ما كان يحرم عليه ذلك, فقرأت عليـه هـذه الآيـة: يتزوج? قال

ا من النساء, وحرم عليه ما : فقال: قال )   � سواهن, أحل لـه كـل امـرأة آتـى أحل له ضربً
أجرها, وما ملكت يمينه مما أفاء االله عليه, وبنـات عمـه وبنـات عماتـه وبنـات خالـه وبنـات 

 .خالاته, وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٧٢( ير السمعانيتفس )٢(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٦٢( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٠٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )٨(
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 ن نسـاء أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة, ويتزوج بعـد مـ: قال عن أَبي صالحورو
 .تهامة, ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مئة

 )   �ہ  ه   ( هـؤلاء التـي سـمى االله إلا )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  گ   ( :عن عكرمةو
: يعني من بعد التسمية, يقـول 〉 )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  گ   ( :الضحاك في قوله قالو. الآية

عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسـها لـك,  لا يحل لك امرأة إلا ابنة
 )١(.من كان منهن هاجر مع نبي االله 

 )٥(وابـن الجـوزي )٤( وابـن عطيـة )٣( والبغـوي )٢(المـاوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٨(.وابن عاشور)٧( وابن كثير )٦( والقرطبي

אאW مـن بعـد ولا الكـافرات ليهوديات والنصرـانيات لا يحل لك ا :أن المعنى
 )١١(والبغـوي  )١٠(والمـاوردي )٩(وهو مروي عن مجاهد كما عند ابن جريـر.المسلمات المذكورات

 )١٥(.وابن كثير)١٤(والقرطبي )١٣( وابن الجوزي)١٢( وابن عطية

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٦( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٩٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٠٩( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )٦(
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٢٢/٢٦( تفسير الطبري )٩(
 ).٤/٣٩٦( رديالنكت والعيون تفسير الماو )١٠(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )١١(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٢(
 ).٦/٤٠٩( زاد المسير )١٣(
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )١٤(
 ).٣/٤٩٧( تفسير ابن كثير )١٥(
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אW 
زوجاتك اللاتي عد من بلا يحل لك النساء  :هو أن المعنىوالراجح والعلم عند االله تعالى 

بنـات عمـه وبنـات عماتـه  :الأصناف التي ذكر في الآيـة وهـن ومن سمى االله من ,في حبالك
 . التي من الفيء وبنات خاله وبنات خالاته والواهبة نفسها للنبي وملك اليمين

ڳ  ڱ    ڱ       ( :حيث قـرر أنـه كيـف يقـول لـه ,)١(هذا هو اختيار ابن جرير الطبريو
لا يحل لـك إلا « :ثم بعد ذلك يقول له )   �ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ڱ  ڱ  ں  ں 

والنسـخ يحتـاج إلى دليـل وإلى معرفـة  ,إلا إذا كان في الآيـة نسـخ» نساؤك اللاتي في عصمتك
  .للمتقدم منهما والمتأخر

عامة فـيمن واختار ابن جرير, رحمه االله, أن الآية  :جود ابن كثير هذا الاختيار فقالقد و
وهذا الذي قاله جيد, ولعله .ذكر من أصناف النساء, وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا

واالله  ,ولا منافـاة ,مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف; فإن كثيرا منهم روي عنـه هـذا وهـذا
 )٢(.أعلم

يـة ولا مـن بعـد المسـلمات أي لا يحـل لـه يهود :من أن معنى ذلـك ,وأما القول الثالث
وذلك لأنه لم يجر لهـن ذكـر في  ,قول بعيد وابن عطية والقرطبينصرانية فهو كما قال ابن جزي 

  .سياق الكلام لا من قبل ولا من بعد هذا الموطن كما ذكر ذلك ابن جرير
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٦( تفسير الطبري )١(
 ).٣/٥٠٣( تفسير ابن كثير )٢(
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אאW ? هل الآية منسوخة أم ناسخة.  
والـذين .هاتين الآيتين هل وقـع فيهـا النسـخ أم لا ?في اختلف أهل العلم رحمهم االله و

والـذي .قالوا بوقوع النسخ اختلفوا هل الآية الأولى نسخت الثانية ? أم الثانية نسـخت الأولى
ڱ      ڱ   ( :المنسوخة هـيو ,الناسخةهي  )چ  چ  چ   چ  گ   ( :استظهره ابن جزي أن آية

 .)   �ڱ  ں  
 :إنها منسوخة بقولـه :فقيل :واختلف في حكم هذه الآية« :رحمه االله تعالىقال ابن جزي 

ة خإن هذه الآيـة ناسـ  :وقيل .على القول بأن المراد جميع النساء )   �ڱ      ڱ  ڱ  ں      (
لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته وهذا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابـن عبـاس ولأن 

 ) ١(.»سع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمتهالت
אW

אאW ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :إنها منسوخة بقوله�على القول بأن المراد جميـع  )   
, وابــن عبــاس, وعائشــة, وأم ســلمة, وعــلي بــن الحســين, .النســاء وهــذا مــروي عــن عــليٍّ

ــ :وقــالوا.والضــحاك نســاءه فاخترنــه, حــرم عليــه التــزوج بغــيرهن   رســول االله يرَّ لمــا خَ
   االله رسـول مـات ما :عائشة قالت ,خ ذلكسِ ثم نُ  .والاستبدال بهن, مكافأة لهن على فعلهن

لَّ  حتى   )٣(.)٢(النساء له أُحِ
چ  چ  چ   چ   ( :تين على أن المنسوخة هـي قولـه تعـالىعقليتين واستدل القرطبي بحج

 .)ڇ  ڇ  گ  
يقتضيـ تقـدم  الإحلالو ,فيها تحليل )   �ڱ      ڱ  ڱ  ں   ( :قوله تعالىأن  :ولىالأ

 .}لا يحل لك النساء من بعد {قبل ذلك وهو المذكور في قوله تعالى  حظر
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
: الســنن الكــبر للنســائي) ٣/٣٧٤(: مصــنف ابــن أبي شــيبة) ١٠/٢٩٦(: ســنن النســائي: صــحيح )٢(

سـنن ) ٨/٣٠٠(: المستدرك عـلى الصـحيحين للحـاكم) ٦/٤٣٤(: السنن الكبر للنسائي) ٣/٢٦١(
صحيح وضـعيف سـنن , و)٣٢٢٤(: صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم, و)٧/٢٨(: الدارمي
 .)٧/٢٧٧(: النسائي

 ).٣٨٧ − ٣٨٥(ص: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي: انظر, و)٦/٤٠٩( زاد المسير )٣(
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محرمـات عليـه, وإنـما حـرم عليـه التـزويج  زوجاته اللاتي في حياتـه لم يكـنَّ أن  :الثانية
 .الآيـة )   �ہ  ه  ه  ه    (قال في سياق الآيـة  ولأنهإليهن,  الإحلالفانصرف  بالأجنبيات

ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات 
 )١(.خالاته, فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء

ه عليهن, وحـرم  فلما اخترن رسول االله : ابن كثيرقال  عليـه أن كان جزاؤهن أن قَصرَ
أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن, ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فـلا  ,يتزوج بغيرهن

 ,ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية, وأباح له التزوج.ج عليه فيهنرح
ج لتكون المنة للرسول  وّ زَ  ثـم ذكـر الأثـر المـروي عـن.علـيهن ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَ
فجعلت هذه ناسخة للتـي بعـدها  :قال.عائشة وأم سلمة وأنه لم يمت حتى أحل االله له النساء

 )٢(.في التلاوة, كآيتي عدة الوفاة في البقرة, الأولى ناسخة للتي بعدها, واالله أعلم
אאW  ڱ      ڱ  ڱ  ں   (لقولـه ة خناسـ )چ  چ  چ   چ  گ   (قولـه تعـالى إن

بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة  خَ سَ ونَ : قال ابن عطيةو .رجيح ابن جزيوهذا هو ت )   �
 )٤(.ابن عاشوروجوزه  )٣(.في جميع النساء

אW
    (والراجح والعلم عند االله تعالى أنه إن كان في الآية نسخ فإن الناسـخ هـو قولـه تعـالى 

ومـا ذكـره القرطبـي مـن أدلـة  ,نسخوتقدم التلاوة غير مانع من ال )   �ڱ      ڱ  ڱ  ں  
وهـو الـذي تـأتلف بـه أقـوال  ,في المسألة السابقة رَّ وهذا هو المتفق مع ما مَ  ,عقلية هو المتوجه

 .السلف
على أزواجه التسع جزاء اختيـارهن االله  فيكون ما جاء عن ابن عباس من قصر النبي 
أي مـن بعـد  )چ  ڇ  ڇ  گ  چ  چ  چ    (ورسوله والدار الآخـرة منصرـف إلى قولـه تعـالى 

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٠٦( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٠٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٤/٣٩٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٢/٥٧( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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ما مات حتى أحـل  وأنه  ,وهو المنسوخ كما في قول عائشة وأم سلمة رضي االله عنهن ,التسع
إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية, : وقد ذكر ابن كثير .االله له جميع النساء
ج لتكون المنة ,وأباح له التزوج وّ زَ   .عليهن للرسول  ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אאW ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  گ   ( :ما المراد بقوله تعالى(   

لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرهـا  :معناه« :رحمه االله تعالى قال ابن جزي
من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عـن زوجتـه معناه كانت العرب تفعله  :وقيل .منها بدلاً 

 )١(.» وهذا ضعيف .لرجل وينزل الآخر عن زوجته له
אW

אאW منهـا لا يحل لك أن تطلق واحدة مـنهن وتتـزوج غيرهـا بـدلاً  :أن المعنى. 
 .حرمهن على غيره حين اخترنهقد أمهات المؤمنين, ولأنهن 

 لا يصلح لك أن تطلـق شـيئًا مـن أزواجـك لـيس  :قالالضحاك عن  يرابن جرفرو
 )٣( المـاوردي :بـذلك ونقلـه عـن الضـحاكقـال وممـن  )٢(.فلم يكن يصلح ذلك لـه ,يعجبك

 )٨(.ابن كثيرو )٧( القرطبيو )٦( ابن الجوزيو )٥( ابن عطيةو )٤( البغويو
المـذكورة لا يحـلّ  أن من حصلتْ في عصمتك من الأصـناف: والمعنى: قال ابن عاشور

ه في العرف الغالب لأن المـرءَ لا يطلـق إلا مُ لك أن تطلقها, فكنى بالتبدل عن الطلاق لأنه لازِ 
اختص هذا الحكم بالأزواج من الأصـناف الثلاثـة و.. .وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخر

 )٩(.)ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  گ   (: وبقيت السراري خارجة بقوله
אאW كانت العرب تفعله في النساء بأن ينزل الرجـل ا من المبادلة وهو ما أن هذ

 .عن زوجته لرجل وينزل الآخر عن زوجته له
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٣١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٣٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٠٥( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٢١٦( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٤٩٩( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/٧٨( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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قـال )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  گ   ( :ابـن زيـد في قولـهعن  ابن جرير فرو: 
چ   (: فقال ;كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم; يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته

ـــادل  )چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  گ   ـــأس أن تب لا ب
 )١(.وكان ذلك من أعمالهم في الجاهلية :قال .بجاريتك ما شئت أن تبادل, فأما الحرائر فلا

قـال  )٥( ابـن الجـوزيو)٤( الزمخشرـيو )٣( البغـويو )٢( المـاوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين
هذا قول ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية, وما فعلـت  :ابن عطيةوقال  )٦( القرطبي

 )٧(.العرب قط هذا
يرة ويرو فيه حديث عند البزار  رَ  يقـول أن الجاهليـة في البَـدلُ  كان :قال عن أبي هُ

 عـن لـك أنـزلو ,امرأتـك عن لي تنزل :أي :بامرأتي وأبادلُك امرأتك بادلني: للرجل الرجل
 عـلى حصـن بـن عيينة فدخل: قال )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  گ   ( :االله فأنزل.امرأتي
 :فقـال .? ) الاستئذان فأين(  : االله رسول له فقال ,إذن بغير فدخل ,عائشة وعنده, النبي
يرْ  هذه من :قال ثم.أدركت منذ مُضرَ  من رجل على استأذنت ما ,االله رسول يا  جنبك إلى اءالحُمَ
 .? الخلـق أحسـن عـن لـك أنزل أفلا :قال .) المؤمنين أم عائشة هذه(  : االله رسول فقال .?

نْ  :عائشة قالت خرج أن فلما .) ذلك حرم قد االله إن عيينة يا(  :قال  أحمـق هذا(  :قال. ? هذا مَ
 لـين: عبـداالله بـن إسـحاق البزار قال :قال ابن كثير .) قومه لسيد −ترين ما على− وإنه ,مطاع

 )٨(.فيه العلة وبينا الوجه, هذا من إلا نحفظه لم لأنا ذكرناه وإنما جدا, الحديث

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٣١( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٣٧( تفسير البغوي )٣(
 .)٥/٣٤٣(الكشاف  )٤(
 ).٣/٥٦٢( الكشاف )٥(
 ).١٤/٢١٦( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٣٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 مجمـع في الهيثمـي قـال, و)٢٢٥١( بـرقم البـزار مسـندديث في الحـ, و)٣/٤٩٩( تفسير ابن كثير: انظر )٨(

 .متروك وهو فروة أبي بن عبداالله بن إسحاق وفيه: )٧/٩٢(: الزوائد
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله 

وأمـا  ,اة بين اثنـينفالمبادلة معاط ,ولأن المبادلة غير التبدل ,وهو قول جمهور أهل العلم ,تعالى
  :ولذا قال الطبري .التبدل فليس فيه هذا المعنى

ولا أن تطلـق أزواجـك : معنـى ذلـك: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قـال
ا ا فقول لا معنى له, لأنه لو ...فتستبدل بهن غيرهن أزواجً وأما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضً

ولا أن تُبـدل «أو » ولا أن تبادل بهـن مـن أزواج«: والتنزيل كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة
ولا أن : بفتح التاء, بمعنى )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   گ   (: بضم التاء, ولكن القراءة المجمع عليها »بهن

 :مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمـم ,تستبدل بهن
عـن فعـل  كان ذلك من فعلهم فنهى رسول االله  :فيقال ,الحرةأن يبادل الرجل آخر بامرأته 

 )١(.مثله
.واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٣١( تفسير الطبري )١(
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אW)    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ٹ  ٹ  ۀ

ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
   �  �  �  �  �  �  �  �  �             �  �  ��  �  �ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  

 )  �  �ی  ی  ي  ي     �  ��  �  �
אW

אאW الآية ? ما هو سبب نزول. 
لما تـزوج  سول االله ما رواه أنس أن ر :سبب هذه الآية«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

زينب بنت جحش أولم عليها فدعا الناس فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقـل ذلـك 
فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على حجـر نسـائه ثـم عـاد فوجـدهم في مكـانهم  على النبي 

 .فانصرف فخرجوا عن ذلك
ون عليه قبل الطعام فيدخل نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي  :وقال ابن عباس
وأن  فـأمروا أن لا يـدخلوا حتـى يـؤذن لهـم,.ثم يأكلون ولا يخرجون فيقعدون إلى أن يطبخ,

 .ينصرفوا إذا أكلوا
والقول الأول أشهر وقول ابن عباس أليق بما في الآيـة مـن النهـي عـن الـدخول  :قلت

القـول الأول في حتى يؤذن لهم فعلى قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتـى يـؤذن لهـم و
 )١(.» النهي عن القعود بعد الأكل فإن الآية تضمنت الحكمين

אW
אאW  أن رسول االله  لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها فـدعا النـاس فلـما

فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على  طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقل ذلك على النبي 
 .سائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم فانصرف فخرجوا عن ذلكحجر ن

بزينب بنت جحش, فبعثت  بنى رسول االله : عن أنس بن مالك قال )٢( :قال ابن جرير
داعيًا إلى الطعام, فدعوت, فيجيء القوم يأكلون ويخرجون, ثم يجيء القوم يأكلون ويخرجون, 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٣٧( تفسير الطبري )٢(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

ا أدع: فقلت وإن زينـب  ) ارفعـوا طعـامكم( : قـال .وهيا نبي االله قد دعوت حتى ما أجد أحدً
لجالسة في ناحية البيت, وكانت قد أعطيت جمالا وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيـت, وخـرج 

ا نحو حجرة عائشة, فقال رسول االله  لَ الْبَيْتِ ( :منطلقً مْ أَهْ يْكُ لَ لامُ عَ وعليـك : فقـالوا ) السَّ
فـأتى حجـر نسـائه فقـالوا مثـل مـا قالـت  :قال .السلام يا رسول االله, كيف وجدت أهلك?

شـديد الحيـاء, فخـرج  فإذا الثلاثة يتحدثون في البيت, وكان النبـي  عائشة, فرجع النبي 
ا نحو حجرة عائشة, فلا أدري أخْ  النبي  َ منطلقً  أن الرهط قد خرجـوا, فرجـع برِ خْ ه, أو أُ تْ برَ

 ,إذ أرخـي السـتر بينـي وبينـه داخل البيت, والأخر خارجه, )١(حتى وضع رجله في أسكفة
   )٢(.وأُنزلت آية الحجاب

وابـن  )٧(.وابـن عطيـة )٦(.والزمخشري )٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني )٣(.وكذا نقل الماوردي
 )١١(.والواحدي )١٠(.وابن عاشور )٩(.والقرطبي )٨(.الجوزي

אאW   نزلت في قوم كانوا يتحينـون طعـام النبـي أنها ه قبـل فيـدخلون عليـ
 .الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون

ما روي أن الصحابة كانوا يدخلون بيوت النبـي : سبب نزول هذه الآية: قال السمعاني 
   بغير إذن, وينتظرون إدراك الطعام, فـإذا فرغـوا مـن الطعـام جلسـوا يتحـدثون وأطـالوا

  ـــــــــــــــــ
وفةُ : قال ابن منظور )١( كُ ةُ والأَسْ فّ كُ  .)١٥٦/ ٩(: لسان العرب .عليها يوطأ التي الباب عتبة: الأُسْ
بـاب آيـة  نالاسـتئذافي , و)٩/٢٣٠(: باب الوليمة حق ,أخرجه البخاري في النكاح. صحيح: الحديث )٢(

 .)١١/٢٢(: الحجاب
 ).٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٤٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٦٤( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٤١٢( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٢١٥( تفسير القرطبي )٩(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
 .)١/١٢٩(للواحدي أسباب نزول القرآن  )١١(
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فأنزل االله تعالى هذه الآية, وعلمهم هـذا  ;يتأذ بهم ويستحيي منهم  الجلوس, وكان النبي 
 )٤(.وابــن الجــوزي )٣(.وابــن عطيــة )٢(.وكــذا قــال البغــوي )١(.الأدب بيــنهم وبــين النبــي 

  )٥(.والقرطبي
אW

والذي يظهر والعلم عند االله تعالى أن ما جاء في حديث أنس هو سبب نزول هـذه الآيـة 
  .هذا وهو قول جمهور أهل العلملأنه في الصحيح وصريح الدلالة في 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  ـــــــــــــــــ
 .تقدم تخريج الحديث, و)٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٥٤٠( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٣٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤١٢( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٢١٥( تفسير القرطبي )٥(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

אאW ٹ  ٹ  ۀ    (: ما المقصود بالإنا في قوله  تعالى�  (  
 :وقيـل .الوقـت :والإنا.غير منتظرين لوقت الطعام :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»ال أنى يأنى إناءيق ,إنا الطعام نضجه وإدراكه
אW

אאW وساعة أكله ,غير منتظرين لوقت الطعام: أي. 
َ متوقعين لحينه ووقته :عن قتادة قال الماورديونقل   يرْ  )٣(.الزمخشريوكذا ذكر  )٢(.غَ

أنى : الإما مصدر أَنَى الشيءُ إذا حان, يق: بكسر الهمزة وبالقصر »إناه« :قال ابن عاشور
, قال تعالى : والمعنـى .وهو بمعنـاه .آن: ومقلوبه.]١٦:الحديد[ )   �ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   (: يأنيِ

)٤(.غير منتظرين حضور الطعام, أي غير سابقين إلى البيوت وقبْل تهيئته
אאW إنا الطعام نضجه وإدراكه. 
وهـو مصـدر مـن  ,وبلوغه غير منتظرين إدراكه :يعني )  �ٹ  ٹ  ۀ    (: قال ابن جرير

 :قال الحطيئة ,قد أنى هذا الشيء يأني إنى وأنيا وإناء :قولهم
يلٍ  هَ شاءَ إلىَ سُ اءُ ..    .    وآنيتُ العَ  فطال بيَ الأنَ رَ عْ  )٥( أوِ الشِّ

غـير نـاظرين الطعـام أن  :قال عن ابن عباسو .متحيِّنين نضجه :مجاهد قالرو عن و
 )٨( البغـوي :وممـن ذكـر نحـو هـذا )٧(.الضـحاك ومجاهـد عـن المـاورديوكذا نقـل  )٦(.يصنع

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٦٤( الكشاف )٣(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).١/١١(: ديوان الحطيئة: انظر )٥(
 ).٢٢/٣٧( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٣/٥٤٠( تفسير البغوي )٨(
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ابـن و )٦(.ابن منظورو )٥( القرطبيو )٤(ابن الجوزيو )٣(ابن عطية و )٢( الزمخشريو )١(السمعاني و
 )٨(.ابن عاشورو )٧(ابن كثيرو

אW
اعة والراجح والعلم عند االله تعالى أن معنى الكلام هو الانتظار إما لنضج الطعام أو لسـ

ولا تضاد بين القولين فالأولى الحمل على العموم كما مر في قواعد التفسير غير ما مـرة في  ,أكله
 .مثل هذه المواطن

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٩٣( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٥٦٤( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤١٢( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٢١٥( تفسير القرطبي )٥(
 .)١٤/٤٨(لسان العرب  )٦(
 ).٣/٥٠٦( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אאWۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې   (: سبب نزول قوله تعالى ما�  ( ? 

وهـذه الآيـة نزلـت في .المتاع الحاجة من الأثـاث وغـيره«:  تعالىقال ابن جزي رحمه االله
 .وسببها ما رواه أنس من قعود القـوم يـوم الوليمـة في بيـت زينـب احتجاب أزواج النبي 

بأن يحجب نساءه فنزلت الآية موافقة  سببها أن عمر بن الخطاب أشار على رسول االله  :وقيل
 )١(.»لقول عمر 

אW
אאW  قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينبأنها نزلت بسبب. 

بزينـب بنـت جحـش, فبعثـت داعيًـا إلى  بنـى رسـول االله  :عن أنس بن مالك قـالف
: فقلـت ,ثم يجيء القوم يأكلون ويخرجون ,فيجيء القوم يأكلون ويخرجون ,فدعوت ,الطعام

ا أدعو وإن زينـب لجالسـة في  ,ارفعوا طعـامكم :قال ,هيا نبي االله قد دعوت حتى ما أجد أحدً
وخـرج رسـول االله  ,وكانت قد أعطيت جمالا وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيت ,ناحية البيت

 ا نحو حجرة عائشة, فقال لَ الْبَيْتِ (  :منطلقً مْ أَهْ يْكُ لَ لامُ عَ وعليك السـلام يـا  :فقالوا ) السَّ
فرجـع  ,تى حجر نسائه فقالوا مثل ما قالت عائشـةفأ :قال.? رسول االله, كيف وجدت أهلك

ـا  فخرج النبـي  ,شديد الحياء وكان النبي  ,فإذا الثلاثة يتحدثون في البيت النبي  منطلقً
فرجع حتى وضع رجله  ,أو أخبر أن الرهط قد خرجوا ,فلا أدري أخبرته ,نحو حجرة عائشة

 )٢(.وأُنزلت آية الحجاب , بيني وبينهإذ أرخي الستر ,والأخر خارجه ,في أسكفة داخل البيت
 )٢(.الحجاب

 )٦(.ابـن عاشـورو )٥(وابـن عطيـة )٤(وابن الجـوزي )٣(ابن جرير الطبري :وممن قال بذلك

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 .: تقدم تخريجه في: الحديث )٢(
 ).٢٢/٣٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٦/٤١١( زاد المسير )٤(
 ).٤/٣٨٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٢٢/٨٩( تحرير والتنويرتفسير ال )٦(
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 )١(.ول الآية هذه القصةزأن سبب ن المفسرين جمهوروحكى القرطبي عن 
بزينب بنـت جحـش,  وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول االله : وقال ابن كثير

في قـول قتـادة  ,وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة ,ولى االله تعالى تزويجها بنفسهالتي ت
   )٢(.ثم ساق حديث الوليمة والواقدي وغيرهما
אאW  موافقة لقول عمرأن الآية نزلت. 

لـو  :قلت لرسول االله  :قال عمر بن الخطاب :قال عن أنس بن مالكفرو ابن جرير 
 )٣(.فإنه يدخل عليك البر والفاجر, فنزلت آية الحجاب ;هات المؤمنينحجبت عن أم

يا بن الخطـاب إنـك  :فقالت زينب ,بالحجاب أمر عمر نساء النبي  :قال عبدااللهعن و
 .)  �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې   ( فأنزل االله ,لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا

وهو  )٥(يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع كن إن أزواج النبي  )٤( :عن عائشة قالتو
 فلـم يكـن رسـول االله  ,يا رسول االله احجـب نسـاءك :وكان عمر يقول ,وهو صعيد أفيح

فناداهـا عمـر بصـوته  ,وكانت امرأة طويلـة زوج النبي  ,فخرجت سودة بنت زمعة ,يفعل
ا أن ينزل الحجاب ;قد عرفناك يا سودة :الأعلى    )٦(.لحجابفأنزل االله ا :قال ,حرصً
  كنـت آكـل مـع رسـول االله : قالـت <مجاهـد عـن عائشـة عـن  )٧( :قال الماوردي 

ــاعُ   حيســاً في قعــب, فمــر عمــر فــدعاه فأكــل فأصــابت إصــبعه إصــبعي فقــال عمــر لــو أُطَ

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٢٨( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٠٤( تفسير ابن كثير )٢(
 .)١٣/٤٠٦( في صحيحه البخاري أخرجه . صحيح: الحديث )٣(
 .)١/٢٥٤(البخاري  أخرجه  صحيح : الحديث )٤(
عُ  )٥( لٍ أَو غائِطٍ أَو لحاجة: والمَناصِ لىَّ فيها لبَوْ تَخَ ـرُ وفي الواح ,المواضعُ التي يُ ظْهَ زُ إِليهـا ويُ َ ـبرْ عٌ لأَنـه يُ نْصَ د مَ

زُ النساءِ في المدينةِ ( : حديث الإِفك َّ تَبرَ ورِ  −كان مُ نُفُ في الدُّ  الكُ وَّ عَ  −قبل أَن تُسَ حكاه الهـرويّ ) المناصِ
 .)٨/٣٥٥(: لسان العرب: انظر .أَر أَن المناصعَ موضع بعينه خارجَ المدينة: قال الأَزهري .في الغريبين

 ).٣/٥٣٨( تفسير البغوي) ١/٢٤٣(أسباب النزول  ٢٢/٣٦( تفسير الطبري )٦(
 .)١/١٦٢(لباب النزول  ٤/٤١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
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 ) ١(.فيكن ما رأتكن عين, فنزلت آيات الحجاب
ونقله عـن  بن عطيةاالسمعاني والبغوي و :وممن ذكر من المفسرين أنها نزلت بقول عمر

: وافقت ربي في ثلاث :يقول عمر بن الخطاب كان و )٢(.والقرطبي وابن كثير عائشة وجماعة
    .الحديث .منها الحجاب, ومقام إبراهيم, وعسى ربه إن طلقكن

אW 
 ,والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القـولين والجمـع بيـنهما ممكـن جـداً 

هـذه آيـة الحجـاب, وفيهـا أحكـام وآداب : ابن كثـيروأن الأخبار كلها صحيحة قال خاصة 
 )٣(.كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه  شرعية, وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب

وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البنـاء : قال ابن عاشورو
 )٤(.ة زينب فنزلت الآية بإثرهابزينب بقليل ثم عقبته قصة وليم

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 النكــت والعيــون تفســير المــاوردي) ٨/١٩١(: الــدر المنثــور, و)٦/٤٣٥(: الســنن الكــبر للنســائي )١(

 .)٥/٥٧(: سلامعبدالتفسير ابن , و)٤/٤١٩(
المحـرر الـوجيز في تفسـير  ,)١/١١٣( تفسير البغوي, )١/١١٢( تفسير السمعاني )٥/٣٤٥(الكشاف  )٢(

 ).١/١٧٠( تفسير ابن كثير, )٢/١٠٦( تفسير القرطبي ,)١/٢٠٣( الكتاب العزيز
 .)٤٠٢(صحيح البخاري برقم  )٣(
 ).٢٢/٨١( تفسير التحرير والتنوير )٤(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

  )ٿ  ٿ   ٿٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ            ڦ  ڦ   ڦ  
אאאK

אאW ? هل المباح لهن أن يظهرن له الإماء فقط أم الإماء والعبيد. 
אW هل المراد به مـن كـان في ملكهـن أو : من قالوا بدخول العبيد اختلفوا

 .? حتى من كان في ملك غيرهن أيضاً 
 .لف فيمن أبيح لهن الظهور لـه مـن ملـك اليمـينتُ واخْ «: تعالىقال ابن جزي رحمه االله 

ف من ذهـب إلى لَ تَ ثم اخْ  .الإماء والعبيد وهو أولى بلفظ الآية :وقيل .الإماء دون العبيد :فقيل
 .وهذا هو الظاهر من لفـظ الآيـة ,من ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهن :فقال قوم ;هذا

 )١(.»لك غيرهنجميع العبيد كن في ملكهن أو في م :وقال قوم
אאWW

אאW الإماء دون العبيد :أن الذي يجوز لهن الظهور لهم.  
وهو قول سعيد بن المسيب كـما عنـد ابـن أبي  )٢(ن جرير في تفسيره اه ابحكهذا القول و
 )٨(.وابن كثير)٧( ابن الجوزيو)٦( ابن عطيةو)٥( البغويو )٤(والسمعاني )٣(الماورديحاتم و

אאW  لأن حكم الآية عام الإماء والعبيدأنه يجوز الظهور على.  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٤١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤١٨( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٠٧( تفسير ابن كثير )٨(
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ابـن و )٤(البغـويو )٣(السـمعانيو )٢( الماورديو )١(رابن جري :وممن ذكر هذا من المفسرين
نَّ أزواج رسول االله  :قال ابن زيد عن ابن الجوزيونقل  )٥(عطية بْن من المماليك كُ   )٦(.لا يحتجِ

  )٦(.المماليك
 )٧(.أرقاءَهن من الذكور والإناث :يعني به )ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ڦ   ( :وقوله: قال ابن كثير

بل يجوز لها أن تظهر على رقيقهـا مـن : وقال الأكثرون: النور وقال أيضاً في سورة )٧(.والإناث
أتـى  عن أنس, أن النبي ...بسنده :واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود ,الرجال والنساء
نَّعت به رأسها لم يبلغ رجليها, وإذا غطت  :قال.د وهبه لهافاطمة بعبد ق وعلى فاطمة ثوب إذا قَ

إنه ليس عليك بأس, إنما هـو أبـوك (  :ما تلقى قال به رجليها لم يبلغ رأسها, فلما رأ النبي 
 )٩(.)٨() وغلامك

אW
ره ابـن جـزي عليـه وهو الذي اسـتظه ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني

والقاعدة تـنص  ,وهو ظاهر الآية ,رحمة االله تعالى وذلك لورود الحديث الصحيح عن النبي 
 .وليس هنا ما يخصص هذا الحكم ,على أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٤١( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤١٦( لنكت والعيون تفسير الماورديا )٢(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤١٨( زاد المسير )٦(
 ).٣/٥٠٧( تفسير ابن كثير )٧(
. اب العبد ينظر إلى شعر مولاتهب)٤١٠٦(  برقم) ١١/١٤٨(في سننه داود  أخرجه أبو. صحيح: الحديث )٨(

ــاني في  ــححه الألب ــلوص ــنن أبي داود, و)٦/٢٠٦(: إرواء الغلي ــحيح س ــلة و ,)٩/١٠٦(: ص السلس
 .)٧/٦٩(الصحيحة 

 ).٣/٢٧٧( تفسير ابن كثير )٩(
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אאW أو يـدخل فيـه كـل  ,كـان في ملكهـنهل هذا الحكم مختص بمـن
.?مملوك

אW
אאW من ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهنأن هذا خاص ب. 

وهـو مـا  )٤( أسـعد حومـدو)٣(السعديو )٢(وأبو حيان )١( ابن عطيةوممن ذكر هذا القول 
  )٥(.المنتخبقرره جماعة من علماء الأزهر في 

אאW ابـن  :وممن ذكر هذا القول .جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن
 )٧(.وأبو حيان)٦(عطية

אW
لأنـه  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي اسـتظهره ابـن جـزي

ن مـا كـان في ملـك فالإضافة هنا لهن تفيد أ )ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ڦ   ( :ظاهر الآية في قوله تعالى
فلا يؤمن في جانبـه وصـف المـرأة لوليـه ونحـو  ,والمفسدة فيه غالبة ,غيرهن ليس من المحارم

 .ذلك بخلاف من كان في ملكها فإنه مرتبط بالولاء الذي بينهما
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٢٣٩( تفسير البحر المحيط )٢(
 ).١/٦٧١( تفسير السعدي )٣(
 .)١/٣٤٦(أيسر التفاسير لأسعد حومد  )٤(
 .)٢/٢٣٨(المنتخب  )٥(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢٣٩( تفسير البحر المحيط )٧(
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אW)   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( 

אאWتعالى في هذه الآية ود بإذاية االله صما المق?. 
بالإشراك به ونسـبة الصـاحبة والولـد لـه  هي :إذاية االله«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
إنهـا عـلى  :قيلو .لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ,وليس معنى إذايته أنه يضره الأذ

 :لأنه ورد في الحديث يقول االله تعالى ,والأول أرجح .يؤذون أولياء االله :حذف مضاف تقديره
يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني ويكذبني وليس له أن يكذبني أما شتمه إياي فقولـه إن ( 

 )٢(.»)١() لي صاحبة وولداً وأما تكذيبه إياي فقوله لا يعيدني كما بدأني
אW

אאW  كقول اليهود لعنهم وهذا  .بالإشراك به ونسبة الصاحبة والولد لهأن الأذية
 :ينالمشرككقول و .المسيح ابن االله :النصاركقول و . ]٦٤:المائـدة[)   �  �ۉ  ې  ې  ې  ې ( :االله

 .كبيراً  تعالى االله عما يقولون علواً  .صنام شركاؤهلأالملائكة بنات االله وا
 : وممن فسر الآية بهذا المعنى

 )٧(الجمهـوروحكـاه عـن  وابن عطية )٦(والزمخشري )٥(والبغوي )٤(والسمعاني )٣(الماوردي
 )٨(.والقرطبي )٧(الجمهور

  ـــــــــــــــــ
عن النبي  عن أبي هريرة  )٨/٧٣٩(: }قل هو االله أحد{أخرجه البخاري في تفسير. صحيح: الحديث )١(

 كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ولم يكن لـه ذلـك, فأمـا تكذيبـه إيـاي (: قال االله تعالى: قال
اتخذ االله ولـدا, وأنـا الأحـد الصـمد الـذي لم ألـد ولم : وأما شتمه إياي فقوله.لن يعيدني كما بدأني: فقوله

 .)أولد,ولم يكن لي كفوا أحد
 .)٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
 ).٤/٤١٦( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٣(
 ).٤/٣٠٤( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٦٣( الكشاف )٦(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).١٤/٢٣٧( تفسير القرطبي )٨(
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אאW ١(المـاوردي :القـولممـن حكـى هـذا و .أوليـاء االلهإذاية  :بذلك المراد إن( 

 :أي )ڍ   ڌ  ک      ( :قـال بعضـهم: وقال والبغوي )٤(والقرطبي )٣(وابن عطية )٢(والسمعاني
 )٥(.أهل القرية :أي ]٨٢:يوسف[ )ڱ  ڱ  ہ   ( :كقوله تعالى ,يؤذون أولياء االله :أي

 אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله  
ولـورود  ,لقـول الثـاني مجـاز في الآيـةوذلك لأن حمل الآية على الحقيقة هو الصواب وا ,تعالى

 .الحديث في الصحيح عن رب العزة تبارك وتعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٠٤( تفسير السمعاني )٢(
 ).٤/٣٩٧(  تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في )٣(
 ).١٤/٢٣٧( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
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אW)    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ےے  ۓ

@)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
אW

אאW ما معنى الجلباب.  
كان نساء العرب يكشـفن وجـوههن كـما تفعـل الإمـاء « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن االله بإدناء الجلابيـب ليسـترن بـذلك وجـوههن 
 :وقيـل .لخـماروالجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر مـن ا .ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء

 )١(.» هو الرداء
אW

אאW ثوب أكبر من الخمارالجلباب  أن. 
ثوب واسع أوسع من الخـمار ودون الـرداء تلويـه المـرأة عـلى : الجلباب: قال الزمخشري

  )٣(.قال القرطبيوكذا  )٢(منه ما ترسله على صدرها يرأسها وتبق
אאW  القرطبـيو )٤(.ابن مسعود والحسـن عن الماورديحكاه  .داءهو الر: قيل 
: والجلبـاب هـو: ابـن كثـيرالحافظ  قالو )٦(.قال السمعانيوبه  )٥(.بن مسعوداعن ابن عباس و

 ,وسـعيد بـن جبـير ,والحسن البصرـي ,وقتادة ,وعبيدة ,قاله ابن مسعود. فوق الخمار ,الرداء
 )٧(.وهو بمنزلة الإزار اليوم.واحدوغير  ,وعطاء الخراساني ,وإبراهيم النخعي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٩ − ٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٢(
 ).١٤/٢٣٥( تفسير القرطبي )٣(
 ).٤/٤٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).١٤/٢٣٥( تفسير القرطبي )٥(
 ).٤/٣٠٦( فسير السمعانيت )٦(
 ).٣/٥١٩( تفسير ابن كثير )٧(
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا فرق بين القولين فالجلباب هو ما تلفـه المـرأة عـلى 

وكلا القولين يـدل عـلى  ,وهو أوسع من الخمار ,صدرها وظهرها ورأسها ثم ترسله على بدنها
 :قال الزمخشري , كتب اللغةوهذا المعنى هو المذكور في ,أنه أوسع من الخمار

 )١(.ثوب أوسع من الخمار, تغطي به المرأة رأسها وصدرها: الرداء, وقيل: الجلباب
نِ  :وذكر الزبيدي في تاج العروس أنه لِ على البدَ تَمِ هم بالمُشْ ه بعضُ صَّ قاً وخَ لَ طْ يصُ مُ مِ القَ

ةِ  فَ ه الجوهريُّ بالمِلْحَ لِّه وفَسرَّ  )٢(.كُ
طِّي و :وقال ابن منظور داءِ تُغَ مار دون الرِّ عُ من الخِ لْبابُ ثوب أَوسَ يصُ والجِ مِ لْبابُ القَ الجِ

ها رَ ـدْ ها وصَ ةُ رأْسَ ةُ  :وقيـل .به المرأَ بَسـه المـرأَ لْ فـةِ تَ ـع دون المِلْحَ هـو  :وقيـل .هـو ثـوب واسِ
 )٣(.المِلْحفةُ 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٩٧(: الأثرو الفائق في غريب الحديث )١(
 .)١/٣٦١(: تاج العروس )٢(
 .)١/٢٧٢(: لسان العرب )٣(
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אאWدناء المأمور به في الآيةفي صفة الإ. 
عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى  :وصورة إدنائه«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن  :وقيـل .أن تلويه حتـى لا يظهـر إلا عيناهـا :وقيل .لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها
 )١(.»تغطي نصف وجهها

אאW
אאW  تبصر بها واحدةً  اً إلا عين ولاتظهرأن تلويه على وجهها. 

 االله نسـاء المـؤمنين إذا خـرجن مـن بيـوتهن في حاجـة أن يغطـين أمـر: قال ابـن جريـر
ڱ  ( :عن عبيدة في قولـهثم رو  .واحدةً  وسهن بالجلابيب ويبدين عيناً ؤوجوههن من فوق ر

ولبسها عنـدنا محمـد قـال  :ا عندنا ابن عون قالفلبسه )ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ڭ  
فغطى أنفه وعينه اليسرـ وأخـرج  ,قال ابن عون بردائه فتقنع به ,ولبسها عندي عبيدة :محمد

  )٢(.وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب ,عينه اليمنى
بيدة السـلمانيأن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسر: قال الماوردي  )٣(., قاله عَ

 )٤(.قال السمعانيوكذا 
أمـر نسـاء المـؤمنين أن يغطـين رؤوسـهن  :قال ابن عبـاس وأبـو عبيـدة: قال البغويو
  )٥(.هن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائرهووجو

: وقيـل.الرداء الذي يستر من فوق إلى أسـفل :قال {عن ابن عباس  الزمخشري ونقل
تغطي إحـد عينيهـا  :قال عن السديّ نقل أيضاً و .وكل ما يستتر به من كساء أو غيره الملحفة

 )٦(.وجبهتها, والشقّ الآخر إلاّ العين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٦٩ − ٥٦٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٤٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٢٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٠٧( تفسير السمعاني )٤(
 ).٣/٥٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٦(
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قال ابن عباس أيضاً وقتادة وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا : قال ابن عطيةو
 )٢(.وكذا قال القرطبي )١(.يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها

لماني عن قول االله تعالىقال  محمد بن سيرينعن  ابن كثيرونقل  بيدةَ السّ ۀ    ۀ  (: سألت عَ
)٣(.فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسر )ہ  ہہ  ڭ  

אאW أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها. 
تعطفه  قال ابن عباس أيضاً وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم: قال ابن عطية

 )٥(.وكذا قال القرطبي )٤(.على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه
אאW أن تغطي نصف وجهها. 
 )٦(.تغطي نصف وجهها :قال الحسن: قال القرطبي

אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى أن الواجب على المرأة أن تغطي كامل وجههـا ولا تبـدي 

إلا ما كان للضرورة كعين واحدة كما قال ابن عباس رضي االله  ,من مواضع الزينة في بدنها شيئاً 
  :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور ,والضرورة تقدر بقدرها ,عنهما

فمتـى  ,والحكم يدور مع العلـة وجـوداً وعـدماً  ,أن االله تعالى علل الحكم :الأمر الأول
ولما كانت الآيسة القاعدة في الغالب أنه لا ينظـر  ,ة لهاوجدت الفتنة وجب سد الذرائع الموصل

 .سبيل التحوطمع استحبابه في حقها على  ,سقط عنها الحجاب ,إليها أحد

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٤/٢٤٣( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٥١٩( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٤/٣٩٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/٢٤٣( تفسير القرطبي )٥(
 ).١٤/٢٤٣( تفسير القرطبي )٦(
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وأبرز مـا في الوجـه  ,موضع الزينة في المرأة هو الوجهأن أنه بإجماع العقلاء  :الأمر الثاني
نة لزم حينئـذ التسـليم بـأن الوجـه وإذا كان السبب من الحجاب هو ستر مواضع الفت ,العينان

 .والعينان هما أوجب ما يجب على المرأة ستره عن الرجال الأجانب
هـو  وزوجـات النبـي  أن المعهود من صنيع نسـاء أصـحاب النبـي  :الأمر الثالث

 .فقد أبعد النجعة ومن قال إن هذا خاص بأزواج النبي  ,التستر الكامل عن الرجال
 ں  ڻ  ڻ  ٹٹ     ( :بـاب فيه االله في صـحيحه البخاري رحمفقد رو�عـن عائشـة . )

[  )   �ں  ڻ  ڻ  ٹٹ    (لما أنـزل االله  ,يرحم االله نساء المهاجرات الأول :رضي االله عنها قالت

 .شققن مروطهن فاختمرن بها ] ٣١ :النور
ـأخـذ )   �ں  ڻ  ڻ  ٹٹ    ( :لما نزلـت هـذه الآيـة :كانت تقولأنها عنها و هُ نَّ ن أُزرَ

نها من قِبَل الحواشي فْ قَّ   )١( . فاختمرن بها ,فَشَ
وصـفة ذلـك أن تضـع  ,أي غطين وجوههن :»فاختمرن« :قوله: ابن حجرالحافظ قال 

كانوا  :قال الفراء .وهو التقنع ,الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر
  )٢( .تكشف ما قدامها فأمرن بالاستتارفي الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها و

 :ولفظـه ,صفية ما يوضح ذلكأنه رو عن ابن أبي حاتم عن  فتحالابن حجر في وذكر 
ولكن واالله ما رأيـت  ,إن لنساء قريش لفضلا :ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت

 ( :لقد أنزلت سورة النور ,أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب االله ولا إيماناً بالتنزيل
مـا مـنهن  ,فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنـزل فيهـا ] ٣١ :النـور[  )   �ں  ڻ  ڻ  ٹٹ   

  .رؤوسهن الغربان امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على
فهمهـا و ,فتر عائشـة رضي االله عنهـا مـع علمهـا :قال الشيخ الأمين الشنقيطي معلقا
 ,وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً بكتاب االله ,وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم

ں  ڻ  ( :وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعـالى .ولا إيماناً بالتنزيل
ح في أن وهــو صريــ ,تنزيلــهبمــن تصــديقهن بكتــاب االله وإيمانهــن  ] ٣١ :النــور[  )   �ڻ  ٹٹ   

  ـــــــــــــــــ
 .)١٤/٤١٤( −صحيح البخاري  )١(
 .)١٣/٢٧٠( −فتح الباري لابن حجر  )٢(
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احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب االله وإيمان بتنزيلـه كـما تـر, 
مـا يـدل  ,فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتـاب ولا السـنة

مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمـر االله في كتابـه  ,على ستر المرأة وجهها عن الأجانب
وهـذا مـن أعظـم الأدلـة  ,البخـاري دومعنى هـذا ثابـت في الصـحيح كـما عنـ ,تنزيلهبماناً إي

١( .وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع النساء المسلمين كما تر( 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٥٠( أضواء البيان )١(
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אW)    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې�     

�  �  ( 
אאW ? ما معنى المرض في الآية.

قوم كـان فـيهم ضـعف إيـمان   والذين في قلوبهم مرض« :رحمه االله تعالى قال ابن جزي
 )١(.» )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ( :هم الزناة كقوله :وقيل .وقلة ثبات عليه

אW
אאW  ن وقلة ثبات عليهقوم كان فيهم ضعف إيماأن المراد به. 

 )٢(.قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليـه )  �ۈ   ۈ  ٷ  ۋ     (: قال الزمخشري
يمان: قال ابن عاشورو  )٣(.وهم المنطوون على النفاق أو التردد في الإِ

אאW قيل هم الزناة كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. 
ثـم  .ريبة من شهوة الزنـا وحـب الفجـور :عنيي )  �ۈ   ۈ  ٷ  ۋ   (: قال ابن جرير

 ٤(.شهوة الزنا :قال قتادةعن و .هم الزناة: عن عكرمة قالرو( 
وابـن  )٦( ال البغـويوكـذا قـ )٥(.أنهـم الزنـاة: عكرمـة والسـديورو الماوردي عـن  
قالـه عكرمـة, ومنـه قولـه  .هو الغزل وحب الزنا: قال ابن عطيةو )٨(.الزمخشريو )٧(.الجوزي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٦٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٢(
 ).٢٢/١٠٨( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢٢/٤٧( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٥٣٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٦/٤٢٢( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٦٩( الكشاف )٨(
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الذين  أنهم عكرمة وشهر ابن حوشبعن  القرطبيونقل  )١(.)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   (: لىتعا
 )٣(.قال ابن كثيروكذا  )٢(.في قلوبهم الزنى

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وهو المستفيض ذكره عـن أئمـة التفسـير 

ن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض هم مـن كـان في والقول الأول داخل فيه فإنه قد سبق تقرير أ
وهم المنافقون  قلوبهم مرض شهوة الزنا وهم أكثر من تصيبهم الحدود على عهد رسول االله 

 .المترددون في إيمانهم والعياذ باالله تعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٩٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٥٢٠( تفسير ابن كثير )٣(
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אW) �  �  �   �  �  �  ��  �    ی  ی    ي  ي�   ( 

אאW ? ما المقصود بسنة االله في الذين خلوا من قبل. 
يعنـي : وقيـل.أي عادته في المنافقين مـن الأمـم المتقدمـة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»الكفار من بدر لأنهم أسروا وقتلوا

W
אאW عادته في المنافقين من الأمم المتقدمةالمراد من بذلك  أن.

سـنّ االله في الـذين ينـافقون : في موضـع مؤكـد, أي )   �  �  � (: قال الزمخشرـي
 ابـن الجـوزيو )٣( ابن عطية :وممن قال نحو ذلك من المفسرين )٢(.الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفوا

طلق نائب عـن  )   �  �  � (انتصب : قال ابن عاشورو )٥(.والقرطبي )٤( على أنه مفعول مُ
ن االله إغراءك بهم سنتَه في أعداء الأنبياء السالفين: والتقدير.فعله  )٦(.سَ

אאW  يعني كـما  :أنه قال عن مقاتلالزمخشري فذكر  .الكفار من بدر أن المراد به
تّلوا وأخـذوا في غـزوة في الكفار المشركين : وقال ابن عاشور  )٧(.قتل أهل بدر وأسروا الذين قُ

 )٨(.بدر وغيرها
אW

أن االله والراجح والعلم عن االله تعالى هو القول بالعموم فيصح أن يكـون المـراد بـذلك 
أو كما فعل بأهل بدر من القتـل والخـزي في الـدنيا  ,سن بهم سنة المنافقين مع الأنبياء السابقين

  .قبل الآخرة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٦٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٧٠( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٠٠( كتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ال )٣(
 ).٦/٤٢٣( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٢٤٧تفسير القرطبي   )٥(
 ).٢٢/١١١( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٣/٥٧٠( الكشاف )٧(
 ).٢٢/١١١( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 
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אW )   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ

 )ٹ  ۀ   
אאW  به بنو إسرائيـل موسـى عليـه ما هو الإيذاء الذي آذ

 .السلام ?
ورد في الحـديث أن بنـي إسرائيـل كـانوا  ما :وإذايتهم له«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فاغتسـل موسـى يومـا  )١(يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل فقـالوا إنـه لآدر
وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه واتبعه موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجـر 

 )٢(.ذلك قوله فبرأه االله مما قالوافمر في أتباعه على ملأ من بني إسرائيل فرأوه سليما مما قالوا ف
فبعث االله ملائكة فحملته حتى رآه بنو .إذايتهم له أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون :وقيل

وروي أن االله أحيـاه فـأخبرهم بـبراءة موسـى والقـول .أ االله موسىفبر ,إسرائيل ليس فيه أثر
 )٣(.»الأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح

אW
אאW تهامهم له بأنه آدر, أي منتفخ الخصيةأنهم آذوه با. 

 :قال رسـول االله : قال أبي هريرة في حديث  وأصل هذا القول ما جاء عن النبي 
ا لا ير من جلده شيء استحياء منه فـآذاه مـن آذاه مـن بنـي (  إن موسى كان رجلا حييًا ستيرً

هذا التستر إلا من عيب بجلده, إما بـرص أو أدرة وإمـا آفـة, وإن الله إسرائيل, فقالوا ما يتستر 
أراد أن يبرئه مما قالوا, فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر, ثم اغتسل, فلما فـرغ أقبـل إلى 

ثـوبي : ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه, فأخذ موسى عصاه وطلب الحجـر, فجعـل يقـول
ـا أحسـن مـا خلـق االله, حجر, ثوبي حجر, حتى انتهى  إلى ملأ من بني إسرائيـل, فـرأوه عريانً

ا بعصاه, فواالله إن بـالحجر  وأبرأه مما يقولون, وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربً

  ـــــــــــــــــ
يةِ  »درآ« )١( ةُ بالضم نفخةٌ في الخُصْ رَ  .)٤/١٥(: لسان العرب .الأُدْ
ومسلم في . )١١/٢٠٥(باب حديث الخضر مع موسى: في صحيحهالبخاري ه أخرج. صحيح: الحديث )٢(

 .)٢/٢٤٠( .باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة: هصحيح
 .)٥٧٠ − ٥٦٩(ص: التسهيل لابن جزي )٣(
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ا ا أو خمسً ا أو أربعً ا من أثر ضربه ثلاثً گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ   ( :فـذلك قولـه .لندبً
 :وممن ذكر هذا من المفسرـين .نحوه ابن عباسوعن  .)ٹ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ  

وابـن  )٦(.والقرطبـي )٥(.ابـن الجـوزيو )٤( ابـن عطيـةو )٣(البغويو )٢(السمعاني و )١( ابن جرير
 )٨(.ابن عاشورو )٧(.كثير

אאW أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون.  
عد وهـارون الجبـل فـمات أن موسـى صـ ابن عباس عن عـلي عن  فرو ابن جرير 

هارون فقال بنو إسرائيل أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه بذلك فأمر االله الملائكة 
 )٩(.فحملته فمروا به على مجلس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة بموته ثم دفنته

ابن و )١٣(الزمخشريو )١٢(البغويو )١١(والسمعاني )١٠(الماوردي:ممن ذكر هذا من المفسرينو
 )١٦(والقرطبي )١٥(بن الجوزياو )١٤(عطية

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٥٠( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٤٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٣٩٨( الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير )٤(
 ).٦/٤٢٥( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٥٠تفسير القرطبي   )٦(
 ).٣/٥٢١( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/١١٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٢٢/٥٠( تفسير الطبري )٩(
 ).٤/٤٢٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )١١(
 ).٣/٥٤٥( تفسير البغوي )١٢(
 ).٣/٥٧٢( الكشاف )١٣(
 ).٤/٣٩٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٤(
 ).٦/٤٢٥( زاد المسير )١٥(
 ).١٤/٢٥٠تفسير القرطبي   )١٦(
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يحتمـل أن يكـون  :بعد أن ساق الرواية عن علي وذكر كلام ابن جرير, قال قال ابن كثير
 )١(.واالله أعلم ,وأن يكون معه غيره ,الكل مرادا


אW 

ذ في الصـحيحين في تفسـير الأ والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما جاء عن النبي 
الذي آذ به بنو إسرائيل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو مـا رجحـه ابـن 

 .فحسبك به وإذا جاء التفسير عن النبي  ,جزي في القول الأول
فإن بنـي إسرائيـل تنـوع أذاهـم  ,وأما القول الثاني فهو داخل في الآية على وجه العموم

  :ولذا قال الطبري ,يل ذكره االله في القرآنلموسى عليه السلام ولهم معه تاريخ طو
إن بني إسرائيل آذوا نبي االله بـبعض مـا كـان : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال

وجائز أن . إنه أبرص: وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم. يكره أن يؤذ به, فبرأه االله مما آذوه به
يكون كل ذلك; لأنه قد ذكر كـل ذلـك  وجائز أن. يكون كان ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون

  )٢(.أنهم قد آذوه به, ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال االله إنهم آذوا موسى, فبرأه االله مما قالوا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢١( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٢/٥٢( تفسير الطبري )٢(
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אW )   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې�  �  �  �   ��  �  �         

�  �  �  ( 
אW

אאW  ما معنى الأمانة. 
هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك  :الأمانة«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»التكاليف العموم في والصحيح.غسل الجنابة:وقيل.الأموال في الأمانة هي :وقيل.المعاصي
אאW

אאW هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي. 
إن االله عرض طاعته وفرائضه على السـموات والأرض والجبـال  :معناه: قال ابن جرير

 :سعيد بن جبير قالثم رو عن  .وإن ضيعت عوقبت ,على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت
الدين  يعني به :قتادةوقال  .ابن عباسكذا قال و .فترضها االله على العبادالفرائض التي ا الأمانة

 )٢(.والفرائض والحدود
أن هذه الأمانة هي ما أمر االله سبحانه من طاعته ونهى عن معصيته, قاله : قال الماورديو

نهـا القـوانين والأحكـام التـي إ :ابن عباس, ومجاهد, والحسن, وابـن جبـيروقال .أبو العالية
 )٣(.جبها االله على العباد وهو قريب من الأولأو

ثـم  .ما أمـر بـه ونهـى: الطاعة, وعن أبي العالية الرياحي: قال الضحاك: قال السمعاني
 )٤(.وأولى الأقاويل ما ذكرنا عن ابن عباس, وقول الضحاك وأبي العالية قريب من ذلك: قال

يؤتمن الإنسان عليه من أمـر وذهبت فرقة هي الجمهور, إلى أنه كل شيء : قال ابن عطية
 )٥(.ونهي وشأن دين ودنيا, فالشرع كله أمانة

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٢٦( تفسير الماوردي النكت والعيون )٣(
 ).٤/٣١٠( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
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, وهـو قـول الأقـوالتعم جميع وظائف الدين على الصحيح من  الأمانة: قال القرطبيو
 )٢(.الطاعة: يعني بالأمانة :عن ابن عباس قال العوفي: قال ابن كثيرو )١(.الجمهور

אאW الأمانة في الأموال أنها. 
قال ابن مسعود هي أمانات المال كالودائع ونحوهـا, وروي عنـه أنـه في : قال ابن عطية

 )٤(.وكذا قال القرطبي  )٣(.كل الفرائض وأشدها أمانة المال
אאW  غسل الجنابةأنها. 

خمـس مـن جـاء بهـن يـوم (  :قال رسول االله  :عن أَبي الدرداء قال )٥(رو ابن جريرف
عـلى وضـوئهن وركـوعهن  ;من حافظ عـلى الصـلوات الخمـس :مان دخل الجنةالقيامة مع إي

يـم االله لا أو(  :وكـان يقـول ) وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها ,وسجودهن ومواقيتهن
وأد  ,وحــج البيــت إن اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا ,وصــام رمضــان ,يفعــل ذلــك إلا مــؤمن

فإن االله لم يأمن ابن آدم على  الغسل من الجنابة, :? قال يا أبا الدرداء وما الأمانة :قالوا.)الأمانة
 .عن أبي الدرداء )٩(.وابن كثير )٨(القرطبيو )٧( ابن عطية وكذا نقل) ٦(.شيء من دينه غيره

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٢٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )٤(
 ).٢٢/٥٣( تفسير الطبري )٥(
حسـنه الألبـاني في , و)٢٠/٢٥٢(: الكبـيرفي لطـبراني ا, و)٢/١٨(: داودو أبـأخرجه . حسن: الحديث )٦(

الحـديث : وقـال  )١/١٨١(: الترهيـب صحيح الترغيب و ,)١/٤٢٩(: للألبانيصحيح سنن أبي داود 
 .رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد

 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).١٤/٢٤٥( تفسير القرطبي )٨(
 ).٣/٥٢٣( تفسير ابن كثير )٩(
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة 

  :االله تعالى وذلك لعدة أمور
 .أن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى :الأمر الأول
فكـل الأقـوال الباقيـة هـي  ,أنه أعم الأقوال وأوسعها وهو الأليق بالآيـة :الأمر الثاني

فمن  ,وكذا غسل الجنابة ,فإن أمانة الأموال هي نوع من أنواع التكاليف المأمور بها ,داخلة تحته
 .فإنما يذكرها من باب التنصيص عـلى بعـض أفـراد العـام ,هذه الآيةذكرها من أهل العلم في 

 : ابن جريرولذا قال 
نِي بالأمانة في هـذا الموضـع :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا  :إنه عُ

 )  �ۅ  ۅ   ( جميع معاني الأمانات في الدين وأمانـات النـاس وذلـك أن االله لم يخـص بقولـه
 )١(.الأمانات لما وصفنابعض معاني 

في الأمانة تستغرق » أل«و .أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه :الأمر الثالث
 .بلا استثناءجميع أنواع الأمانات 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٥٣( تفسير الطبري )١(
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אאW  ? ما المراد بالإنسان هنا
وقيل قابيل الذي .يعني آدم :وقيل .جنس :والإنسان هنا«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»قتل أخاه
אאW

אאW أن المراد به جنس الإنسان. 
 )٢(.النوع كله وهذا حسن مع عموم الأمانة )  �  �� ( :قال بعضهم :قال ابن عطية
 )٤(.جميع الناس :ه قالعن ثعلب أن ابن الجوزينقل و )٣(.وكذا قال القرطبي

نسان  )  �  �� (تعريف : قال ابن عاشور  )٥(.تعريف الجنس, أي نوع الإِ
אאW  عليه السلام آدم أن المراد به. 
         �  �  ��   � ( :وهو قوله ,ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها: قال ابن جرير

ابن و )٩(البغويو )٨(.وبه قال السمعاني )٧(.الحسنعن  ونقله قال الماورديوكذا  )٦( )���
 )١١(−الجمهورونقله عن − ابن الجوزيو )١٠( −ابن عباس والضحاكونقله عن  − عطية

 )١٢(.−والضحاك ابن عباس وأصحابهونقله عن − القرطبيو

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٢٥٨تفسير القرطبي   )٣(
 ).٦/٤٢٨( زاد المسير )٤(
 .)١١/٣٣٧(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٢٢/٥٦( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/٤٢٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٣٠٣( تفسير السمعاني )٨(
 ).٣/٥٤٧( تفسير البغوي )٩(
 ).٤/٣٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 ).٦/٤٢٨( زاد المسير )١١(
 ).١٤/٢٥٨تفسير القرطبي   )١٢(
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 אאW  قابيل الذي قتل أخاهأن المراد به. 
 ,ئتمان آدم ابنه قابيل على أهلـه وولـدهبل ذلك إنما عنى به ا :قال آخرون: قال ابن جرير

 )١(.وخيانة قابيل أباه في قتله أخاه
ابن آدم قابيـل الـذي قتـل  )  �  �� (ابن عباس وابن مسعود وأورد ابن عطية عن 

 )٢(.أخاه وكان قد تحمل الأمانة لأبيه أن يحفظ الأهل بعده
احفظي : ج قال للسماءرو السدي عن أشياخه أن آدم لمَّا أراد الح: قال ابن الجوزي

نعم, : ولدي بالأمانة, فأبت, وقال للأرض, فأبت, وقال للجبال, فأبت, فقال لقابيل, فقال
, فرجع آدم فوجد ابنه  ك, فلما انطلق آدم, قتل قابيلُ هابيلَ تذهب وتجيء وتجد أهلك كما يسرُّ

 )  �  ��   � (إِلى قوله  )  �ۋ  ۅ  ۅ     ( :قد قتل أخاه, فذلك حيث يقول االله 
 )٥(.وكذا قال القرطبي )٤(.قابيل في قول السدي: قال ابن الجوزي )٣(.وهو ابن آدم, فما قام بها

אW
هو القول الأول كما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله  والراجح والعلم عند االله تعالى

  :وذلك لعدة أمور ,تعالى
 .م رحمهم االله تعالىأن هذا هو قول جمهور أهل العل :الأمر الأول
فمن قال إن المراد  .أن كل ما ذكر من أقوال فإنها داخلة في القول الأول :الأمر الثاني

ومن قال إن المراد بذلك ابن آدم  .بذلك آدم عليه السلام فقوله غير خارج عن القول الأول
 .فقوله أيضاً غير خارج عن القول الذي رجحناه ,قابيل

ة إذا كانت محتملة لأكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني فإن أن الآي :الأمر الثالث
 .لأن القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة ,الأولى أن تحمل عليها جميعاً 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٥٦( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٩٧( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٢(
 ).٦/٤٢٨( زاد المسير )٣(
 .نفس المصدر )٤(
 ).١٤/٢٥٨تفسير القرطبي   )٥(
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 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ     ڭ

 )ې  
אאW  ؟ )ڭ     ې   (ما إعرابK
أو مستأنف وهذا  )ڱ  ہ   (: معطوف على :)ڭ  ې   ( «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»أظهر
אW

אאW  ڱ  ہ   (أنه معطوف على(. 
ا به على قوله: قال ابن جرير ڱ  ڱ    ڱ  ہ   ( يجزي في قوله :ير في موضع نصب عطفً

( )٢(  
 )٧(.ابن عاشورو)٦( عطية وابن)٥(والزمخشري)٤(العكبريو)٣(الزجاجقال  وكذا

 لقمتع )ڱ  ہ   ( :ن قولهلأ . وفيه نظر : ثم قال.  الزجاج والفراءوحكاه القرطبي عن 
 , الساعة لير الذين أوتوا العلم أن القرآن حق لتأتينكم : لا يقال » الساعة لتأتينكم « : بقوله

 )٨(.فإنهم يرون القرآن حقا وإن لم تأتهم الساعة
هـذه حكمـة  )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ې ( : قوله: قال ابن كثير

لمؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيـام السـاعة أخر معطوفة على التي قبلها, وهي أن ا
 ,ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب االله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقـين

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٧١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٢٤١(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٣(
 ).٤٩١(ص: ا من به الرحمنإملاء مو ,)٢/١٠٦٣(: التبيان في إعراب القرآن )٤(
 ).٣/٥٧٨( الكشاف )٥(
 ).٤٠٥ −٤/٤٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٢٢/١٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).١٤/٢٥٥( تفسير القرطبي )٨(
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ا ـا ]٤٣:الأعـراف[ )   �   ��ی  ی  ي  ي   ( :ويقولون يومئذ أيضً ≈›x#( :ويقـال أيضً yδ  �  �  
 )١(.]سبأ[)ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ے  ۓ  ۓ   ۇ  ہ   ( ]٥٢: يس[ )  �  �  �   �

אאWأنه مستأنف. 
ويعلم أولو العلم, يعني أصحاب رسول االله  :ير في موضع الرفع, أي:قال الزمخشري

 ته  عبدااللهأو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب الأحبار و. ومن يطأ أعقابهم من أمّ
فصل من  »هو« هما مفعولان لير, و  )ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ې   ۇ    ۆ  ( .{بن سلام 

, والجملة في موضع المفعول الثاني  〉  الحقُ  ® بالرفع جعله مبتدأ و 〉 الحقُ  ®قرأ   )٢(.خبراً
الظاهر أنه فعل مستأنف وأن الواو إنـما عطفـت جملـة عـلى جملـة وكـأن  :قال ابن عطية

 )٣(.رون الوحي المنزل على محمد حقاً وأنه يهدي إلى صراط اهللالإخبار بأن أهل العلم ي :المعنى
 )٤(. الصحيح أنه رفع على الاستئناف, ذكره القشيري: قال القرطبي

وهذا دليل ظـاهر أن الـذي نـراه : وظاهر كلام ابن القيم يشعر بأنها مستأنفة, حيث قال
 قبيل ولا دبـير ولا قليـل ولا معارضاً للنقل ويقدم العقل عليه, ليس من الذين أوتوا العلم في

   )٥(. كثير
אW

ابن جزي عليـه رحمـة  استظهرهعلى خلاف ما المقدم والذي يظهر لي والعلم عند االله أن 
 :االله تعالى, وذلك لعدة أمور

أن هذا هو اختيار المحققين وخاصة أهل اللغـة كـما تقـدم, وهـو الموافـق : الأمر الأول
 . خر كما ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة االله تعالىللآيات القرآنية الأ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥١٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٣/٥٧٨( الكشاف )٢(
 ).٤٠٥ − ٤/٤٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٢٥٥( تفسير القرطبي )٤(
 ).٣/٨٥٠(: أصله في الصواعق المرسلة, و)٣/٤٣٥(: بدائع التفسير )٥(
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أن سياق الآيات عند التأمل يقتضيـ عطفهـا عـلى مـا سـبق مـن أفعـال في : الأمر الثاني
ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڱ   (الآيات التي قبلها, فلو نظرت إلى قول االله تعالى 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ   (: ثم قال )ه  ه  ڭ    ہ  ہ  ہ (: ثم قال )ڱ  ڱ    ڱ  ہ   (: ثم قال )
فبدأ السياق بذكر إنكار الكفار لمجيء الساعة وتأكيد االله لـذلك  )ۆ      ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ې  

بالقسم وبعد مجيئها سوف يجـازي المـؤمنين بـما يسـتحقونه مـن الكرامـة والمغفـرة, ويجـازي 
 م الذين أوتوا العلم أن ما أنزل على محمد الجاحدين والكافرين بالعذاب الأليم, وحينها يعل
 . هو الحق وهو الذي يهدي إلى صراط االله المستقيم

وكما هو مقرر في قواعد التفسير أن أحد الأمـور السـبعة التـي ينـدفع بهـا الإشـكال في 
مهما أمكن إلحاق الكلام بـما يليـه أو بنظـيره : والقاعدة الأخر تقول .دلالة السياق: التفسير

  )١( .أولى فهو
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ٢٥, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  گ( 

אW
אאWژ  ڑ  گ    ( :ما معنى قوله تعالى( ?.

وأصـله مـن التأويـب وهـو  سـبحي, :وبيومعنـى أ«  :قال ابن جـزي رحمـه االله تعـالى
 .هو من التأويب بمعنى السـير بالنهـار :وقيل .جعه معهترلأنه كان يرجع التسبيح ف, الترجيع
 )١( .»كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها :وقيل

אאW
אאWسبحي معه :أي .

والتأويـب عنـد  .سـبحي معـه إذا سـبح :)ژ  ڑ  گ   ( لوقلنا للجبـا: قال ابن جرير
 :ومنه قول الشاعر ,الرجوع ومبيت الرجل في منزله وأهله :العرب

ومُ مقاماتٍ وأنديةٍ  انِ يَ مَ وْ يبِ  .. . يَ أْوِ اءِ تَ دَ يرٍ إلىَ الأعْ  )٢( ويومُ سَ
وكـذا  )٣( .قتـادةومجاهـد و عـن ابـن عبـاسورو ابن جريـر هـذا المعنـى . رجوع أي

وهو عن ابن عباس  ;سبحي معه: أكثر أهل التفسير على أن معناه: قال السمعانيو )٤(.لماورديا
  :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين )٥(.رجعي معه: وغيره, ويقال
 )٩( −ابــن قتيبــةنقلــه عــن و− ابــن الجــوزيو )٨( ابــن عطيــةو )٧(الزمخشرــيو )٦(البغــوي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).١/١(: كما في ديوانه البيت لسلامة بن جندل )٢(
 ).٢٢/٦٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٣٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٢٣٤( تفسير السمعاني )٥(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٩(
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 )٣(.ابن عاشورو )٢(البغويو )١(القرطبيو
אאW هو من التأويب بمعنى السير بالنهار. 
سير معه قاله الحسن وهو من السير ما كان في النهـار كلـه أو في الليـل : قال الماوردي

 )٤(.بل هو سير النهار كله دون الليل: كله, وقيل
أصله من التأويب في السير, وهو أن يسير النهار كلـه وينـزل  :قال القتيبي: قال البغوي

بي النهار كله بالتسبيح معـه ابـن و )٧(والقرطبـي )٦(وكـذا قـال ابـن الجـوزي )٥(ليلا كأنه قال أوِّ
 )٨(.عطية

אאW كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها: قيل. 
كان ينوح : وقيل: قال الزمخشريو )٩(.نوحي معه :بن منبه قال وهب عن البغوي فرو

 )١٠(.عده على نوحه بأصدائها والطير بأصواتهااتحزين, وكانت الجبال تسعلى ذنبه بترجيع و
عدك على ذلـك, قـال االمعنى نوحي معه والطير تس: قال وهب بن منبه: قال ابن عطيةو

وكذا قال  )١١( .فكان داود إذا ناد بالنياحة والحنين أجابته الجبال وعكفت الطير عليه من فوقه
 )١٢(. القرطبي

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٦٥( تفسير القرطبي )١(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٢٢/١٥٦( لتحرير والتنويرتفسير ا )٣(
 ).٤/٤٣٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٦(
 .)١٤/٢٦٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٩(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )١٠(
 ).٤/٤٠٧( جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو )١١(
 .)١٤/٢٦٥(تفسير القرطبي  )١٢(
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אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هوا ما اختاره ابـن جـزي رحمـه االله تعـالى مـن أن المـراد 

 :سبحي معه, وذلك لعدة أمور: أي )ژ  ژ  ڑ  گ   (: بقوله
أن هذا الحرف في هذه الآية محمول على ما جاء في مواضع أخر فيها أمـر : الأمر الأول

ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   (: قال تبـارك وتعـالىه, االله تبارك وتعالى للجبال والطير بأن تسبح مع
والقـرآن  )٧٩: الأنبيـاء( )ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ    (: وفي الآية الأخـر ]١٨:ص[ )ٿ  ٿ  

 . وهذا من أعلى مراتب التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن. يفسر بعضه بعضاً 
لثالث, فداود كان يسـبح وكانـت أنه لا تعارض بين القول الأول والقول ا: الأمر الثاني

الجبال والطير ترجع وراءه التسبيح وتردد وتنوح بالتسبيح بعـده فيصـح أن تقـول إن الجبـال 
ترجع وتنوح معه بالتسبيح ولا فرق وأما القول الثاني وهو القول : تسبح معه, ويصح أن تقول

به من المفسرين فإنما أراد  بأن المراد سيري معه, فغير متجه وهو بعيد عن معنى الآية, ومن قال
أصله من التأويب في السير, وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلا كأنـه قـال  :قال القتيبيبه كما 

بي النهار كله بالتسبيح معه  )١(.أوِّ
وابن  قتادةومجاهد و ابن عباسأن هذا هو قول جماهير المفسرين وهو قول : الأمر الثالث

ما القول الثاني لم يقل به سو الحسـن البصرـي ومـن ذكـره فهـو , وأابن قتيبة وغيرهموزيد 
وبهذا تتفق جميـع الأقـوال, وعـلى هـذا تحمـل . محمول على أن المراد أن تسبح معه طيلة النهار

عبارات المفسرين ويزول الإشكال بحمد االله تعالى, ويعود معناها جميعاً إلى القول الذي رجحه 
 . ابن جزي رحمه االله تعالى

 . تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله
 

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )١(
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אאW  على كل قراءةوالإعراب  )ڑک  گ   ( :قوله تعالىالقراءات في. 
مفعـول  :وقيـل .عطف على موضع يـا جبـال :بالنصب« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»عطف على لفظ يا جبال :وقرء بالرفع .معطوف على فضلاً  :وقيل .معه
אאאW والطيرَ «بالنصب«. אאW

אאWعطف على موضع يا جبالمنصوبة بال. 
لأن كـل منـاد في موضـع  ,عطـف عـلى موضـع الجبـال  )ڑک  گ   (: قال البغوي

 لأن موضـع المنـاد :قـال .سـيبويهعن وحكاه ابن عطية و )٣(قال الزمخشريوكذا  )٢(.النصب
 :قـال ابـن عاشـور )٦(.قـال القرطبـيوبنحوه  )٥(الزجاج عن ابن الجوزي ونقله )٤(المفرد نصب

ف عـلى المنـاد يجـوز نصـبُه  )ڑک  گ  ( منصوب بالعطف على المنادَ لأن المعطوف المعـرَّ
 )٧( .وهو أوجه ...والنصب أرجح . ورفعه

אאW مفعول معهأنها. 
زوا أن : قال الزمخشري  :النحـاسقـال : قـال القرطبـيو )٨( .ينتصب مفعولاً معـهوجوّ

قمـت  :وسمعت الزجـاج يجيـز. استو الماء والخشبة :كما تقول ,ويجوز أن يكون مفعولا معه
 )٩( .فالمعنى أوبي معه ومع الطير ,وزيداً 

: والتقـدير. )ژ  گ    ( ـمفعولاً معه ل  )ڑک  گ   ( ويجوز أن يكون: قال ابن عاشور
ب معه أيضاً أوبي معه  )١٠(.ومع الطير, فيفيد أن الطير تأوّ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٥(
 .)١٤/٢٦٦(ي تفسير القرطب )٦(
 ).٢٢/١٥٦( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٨(
 .)١٤/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٢/١٥٦( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW سـخرنا أو : وذلك بإضمار فعل مقدر نحو  )ڈڈ   گ   ( على ةمعطوفأنها
 .أمرنا الطير

وكـذا قـال  )١(.وأمرنـا الطـير أن تسـبح معـه: أي )ڑک  گ   (: وقوله: قال السمعاني
عـن أبي  ابـن الجـوزي نقله )٤(.ب الكسائيهو مذه:وقال ابن عطيةو )٣(الزمخشريو )٢(.البغوي

 )٦(.قال القرطبيوبنحوه  )٥( عمرو بن العلاءأبي 
אאאW والطيرُ «قراءة الرفع «אאWعطف عـلى لفـظ يـا ال

وقـرأ : قـال البغـويو )٧(.وقد يجوز رفع الطير وهو معطوف على الجبال: قال ابن جرير.جبال
 :وقـرء: قال الزمخشريو )٨(.أوبي أنت والطير :أي ,بالرفع ردا على الجبال» والطيرُ « :يعقوب

ونقلـه عـن − ابـن الجـوزيوبنحـوه قـال  )٩(.وعطفاً على لفـظ الجبـال ,رفعاً ونصباً » والطيرُ «
 )١١(.القرطبيو )١٠(−الزجاج

אW
 تعالى, حيـث قـرر والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما اختاره ابن جزي عليه رحمة االله

 . أن المقدم في المسألة قراءة النصب, وهي قراءة الجمهور
 〉أوبي معـه والطـيرُ  يـا جبـالُ  ®: قرأ روحٌ وزيدٌ عـن يعقـوب: قال أبو بكر الأصبهاني

. بالنصب )ڑک   (: وقرأ الباقون ورويس ;بالرفع مثل قراءة عبيد بن عمير والأعرج وغيرهما
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣١٩( تفسير السمعاني )١(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٣(
 .)٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )٥(
 .)١٤/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٢/٦٦( تفسير الطبري )٧(
 ).٣/٥٤٩( تفسير البغوي )٨(
 ).٣/٥٧٧( الكشاف )٩(
 ).٦/٤٣٥( زاد المسير )١٠(
 .)١٤/٢٦٦(تفسير القرطبي  )١١(
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قراءة الرفع هي روايـة زيـد عـن يعقـوب ووردت عـن عاصـم وأبي وذكر ابن الجزري أن  )١(
ثم إن الراجح في توجيه قراءة النصب هو كـما قـال ابـن جـزي رحمـه االله مـن أنهـا   )٢(. عمرو

 :وذلك لعدة أمور )ژ  گ   (: معطوفة على موضع
هـذه, أن هذا هو المتفق مع سياق الآية, كما مر في ترجيح المسألة التي قبـل : الأمر الأول

 . فإن االله تعالى أمر الجبال وأمر الطير بالتسبيح مع داود عليه السلام
أن هذا التوجيه لا يحتاج إلى تقدير, بخلاف ما ذكر من أوجه أخـر فمـن : الأمر الثاني

وسـخرنا : أو أن تقدر فعلاً ينصب الطير فتقـول »مع« قال إنها مفعول معه قدروا الواو بمعنى
  )٤( .ة تنص على أن يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصلوالقاعد )٣(.له الطير

 :العامة على نصبه وفيه أوجه» والطير « : قوله: قال ابن عادل
 . أنه عطف على محل جبال لأنه منصوب تقديراً : أحدهما
ولا يقتضيـ العامـل » معه « ورد عليه بأنه قبله لفظ . أنه مفعول معه قاله الزجاج: الثاني

روٍ : من مفعول معه واحد إلا بالبدل أو العطف لا يقالأكثرَ  مْ عَ عَ رٍ مَ عَ بَكْ دٌ مَ يْ اءَ زَ  . جَ
ـبِيح  :ولا بدّ من حذف مضاف تقديره»فضلاً «أنه عطف على :الثالث آتينـاه فضـلاً وتَسْ

 . الطير
ا أي فعل بإضمار منصوب أنه: الرابع نَ رْ خَّ هُ  سَ َ  لَ   )٥(.عمرو أبو قاله. الطَّيرْ
راءة الرفع فلم يذكر ابن جزي سو توجيهاً واحـداً مـع وجـود غـيره كـما ذكـر وأما ق
 . مما يشعر بأن هذا هو المختار عند  ابن جزي )٦(العكبري

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٠٤(ص: المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني )١(
 ).٢/٣٤٩(: بن الجزريالنشر في القراءات العشر لا )٢(
 ).٢/٣٥٥(: معاني القرآن للفراء: انظر )٣(
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٤(
 .)١٣/١٢٧( الحنبلي  تفسير اللباب لابن عادل )٥(
 ).٢/١٠٦٤(: التبيان في إعراب القرآن )٦(
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אאWW )   ک  ک    ک  گ( . 
لان  :وقيل .جعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين :يأ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»له الحديد لشدة قوته
אW

אאWجعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين :أن المعنى. 
ر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول يصرفه في يده كيف يشاء بغـير كِ ذُ : قال ابن جرير

ا ولا  :قالعن قتادة ثم رو  .ولا ضرب بحديد إدخال نار كان يسويها بيـده ولا يـدخلها نـارً
  )٧(.والزمخشري)٦(البغويو )٥(وابن عطية )٤(والسمعاني )٣(وكذا نقل الماوردي )٢( .يضربها بحديدة

  )٧(.والزمخشري)٦(البغويو
אאW  وهــذا القــول ذكــره  .عليــه الســلامتــه شــدة قومــن لان لــه أن الحديــد

 .بصيغة التمريض )٩(يةوابن عط )٨(الزمخشري
אW

والراجح واالله أعلم هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى من أن المـراد بـذلك أن 
االله تعالى طوع له الحديد فجعله له لينا كالشمع والعجين يصرفه كيف يشاء, وإنما كان هذا هـو 

 :الراجح لعدة أمور

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٦( والعيون تفسير الماورديالنكت  )٣(
 ).٤/٣١٩( تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٣/٥٥٠( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٧٣( الكشاف )٧(
 .نفس المصدر )٨(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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وأمـا القـول الثـاني . ن وهو المشـهور في كتـبهمأن هذا قول جمهور المفسري:الأمر الأول
 . فمحكي بصيغة التمريض ولم أجده عند غير الزمخشري وابن عطية

أن هذا هوالأبلغ في المنة والإكرام, لأن معالجة الحديد بطبيعته الصـلبة مـن : الأمر الثاني
متن االله بـه عـلى غير نار لا يخفى ما فيه من العنت والمشقة حتى لو توافرت القوة, بخلاف ما ا

وجميـع الأنبيـاء داود من إلانة الحديد له من غير حاجة لمعالجة وشدة تكريماً له عليه وعلى نبينا 
 . أفضل الصلاة والسلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ( 

אW ما المراد بتقدير السرد في الآية .
أن لا يعمـل  :وتقـديرها. معنى السرد هنا نسج الـدروع«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لا يجعل المسمار دقيقا ولا  :وقيل .الحلقة صغيرة فتضعف ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها
 )١(.» غليظاً 

אW
אאW قة صغيرة فتضعف لْ الحَ ألا تكون : والتقدير. نسج الدروع: المراد بالسردأن

 .ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها
وقال الشاعر .قلَ قدر تلك الحَ  :أي ,قهلَ السرد حَ  :قال ابن زيد عنابن جرير  فرو: 

َا الهَ أَذَ ا وَ هَ دَ ْ ي سرَ دِّ  )٢( أجادَ المُسَ
 )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ ( :في قولـه عن ابن عبـاسورو  .وأجاد حلقهاوسعها  :يقول :قال

يقـال درع  :وقال بعض أهـل العلـم بكـلام العـرب .ثقب الدروع فيسد قتيرها :يعني بالسرد
 :واستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر ,مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق

ا َ اهمُ انِ قَضَ تَ ودَ ُ ماَ مَسرْ يهِ لَ عَ نَعُ ال... وَ اودُ أَوْ صَ بَّعُ دَ ابِغِ تُ وَ  )٣(سَّ
وقدر المسامير في حلق الدروع حتـى  )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ   (: وعنى بقوله: قال ابن جرير

ولا توسـع الحلقـة وتصـغر  ,قـة فتفصـم الحلقـةلْ وتضـيق الحَ  ,ظ المسـمارلِ غْ يكون بمقدار لا تُ 
 )٤(.ها فتسلس في الحلقةقَّ دِ المسامير وتُ 

وكـان داود أول مـن : قال قتادة. تقي صاحبها لا تجعل حلقه واسعة فلا: قال الماوردي
 )٥(.عملها

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 .على ابن أبي العاصي دلاص حصينة: وصدره ).١/١٣٦(: هديوانكما في البيت لكثير عزة  )٢(
 ).١/٢٠( جمهرة أشعار العربكما في : الهذلي ذؤيبلأبي البيت  )٣(
 ).٢٢/٦٧( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
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التقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا : قال ابن عطية
وكـذا قـال ابـن  )١( .ال لابسـها مـن خلالهـانَـولا تعملهـا كبـيرة فيُ  الدرع على الـدفاع, يتقو

 )٣(. ابن زيدوالقرطبي وحكاه عن  )٢(.الجوزي
אאW دقيقا ولا غليظاً المسمار لا يجعل أ :أن المراد بالتقدير . 

م صِ فْ يَ لا تغلظ المسمار فَ  :قال )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ   (: عن الحكم في قولهابن جرير  فرو
  )٥(.)٤(قة ولا تدقه فيقلقلْ الحَ 

ل المسامير في الحلقة لا تصـغر المسـمار وتعظـم الحلقـة فيسـلس: قال الماوردي  , ولا عدِّ
 )٧(.وبمثله ذكر السمعاني عن قتادة )٦( .قاله مجاهد. تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة

 )٧(.قتادة
ولا  فتفلت, لا تجعل المسامير دقاقاً  :أي قدر المسامير في حلق الدرع :يقول: قال البغوي

 )٨(.غلاظا فتكسر الحلق
 )٩(.فتفصم الحلق لا تجعل المسامير دقاقاً فتقلق, ولا غلاظاً : قال الزمخشري
المعنـى لا تـدق المسـمار فيسلسـل, : وذكر البخاري في مصنفه ذلك فقال: قال ابن عطية

  )١١(.وكذا قال القرطبي )١٠(.ويرو فيتسلسل, ولا تغلظه فيقصم بالقاف, وبالفاء أيضاً رواية

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٤٣٤( زاد المسير )٢(
 .)١٤/٢٦٧(تفسير القرطبي  )٣(
 .لا يستقر في مكان واحديضطرب و:  أي )٤(
 ).٢٢/٦٧( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٣١٩( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٥٥٠( تفسير البغوي )٨(
 ).٣/٥٧٣( الكشاف )٩(
 ).٤/٤٠٨( فسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ت )١٠(
 .)١٤/٢٦٧(تفسير القرطبي  )١١(
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ره فيقلـق, ولا: ورو ابن الجوزي عن مجاهد قولـه ل المسـمار في الحَلْقـة ولا تصـغِّ  عـدِّ
تيبة ورو ابن كثير نحوه   )١(. تُعظِّمه فتنفصم الحَلْقة  )٢(. قتادة, وغير واحدوعن الحكم بن عُ

אW
هو تناسب  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن التقدير الذي أمر االله به داود عليه السلام

لـدرع تكمـن في لأن قـوة ا ,أو في حجـم المسـامير ,حبك هذه الدروع سواء في حجـم الحلـق
ولأن المسمار إذا غلظ ودقت الحلقة انفصـمت وانفـك  ,تناسب غلظ المسامير مع ثقوب الحلق

ومن هنا ندرك . وإذا اتسعت الحلق ودقت المسامير اضطربت المسامير وضعفت الدرع ,الدرع
 أنه لا تعارض بين أقوال أهل العلم رحمهم االله تعالى غـير أن بعضـهم ذكـر التقـدير في الحلـق

قـال  :قال الخليل بـن أحمـد ,وهذا المعنى هو المذكور في كتب اللغة. وبعضهم ذكره في المسامير
زّ وجلَّ  −االلهُ  وق الحَلَـق, لا تُغلِـظْ  :يأ )ڳ  ڳ  ڳڳ  ڻ   (: عَ ـرُ ر خُ لِ المساميرَ على قَدْ اجعَ

لَقَ  قَّ فتَقْ مَ ولا تُدِ رِ  )٦(. الزبيديو )٥(وابن منظور  )٤(وكذا قال الأزهري )٣( .فتَنخَ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٤٣٤( زاد المسير )١(
 ).٣/١٨٧( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٢/٥٧( أحمد بن لخليللالعين  )٣(
 .)٤/٢٦٢( الأزهري  تهذيب اللغة )٤(
 .)٣/٢١١(لسان العرب  )٥(
بيديتاج العروس  )٦(  .)١/٢٠٢٨(الزَّ
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אW)     ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ه  ه  هه  ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ

 )ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   
אW

אאWتعالى ما المراد بقوله:)    ہ  ه  ۅ(K
باليمن عين مـن نحـاس  كانت تسيل له :قال ابن عباس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ومـا جـر مجـر  ,القطـر الحديـد والنحـاس :وقيل .النحاس :والقطر ;يصنع منها ما أحب
 صـنع أن االله أذاب له النحاس بغير نـار كـما :وقيل المعنى .كان يسيل له منه أربعة عيون ;ذلك

 )١(.»بالحديد لداود
אW

אאW  يشاءيصنع منها ما في اليمن من نحاس اً عينأنه أسال له. 
. وأجريناها له ,وأذبنا له عين النحاس :يقول )ہ  ه  ه  هه  ۅ    ( قوله: قال ابن جرير

عـن ابـن عبـاس . لسـليمان وإنما ينتفع اليوم بما أخرج االله ,عين النحاس كانت بأرض اليمنو
 .عين النحاس أسيلت :يعني )ہ  ه  ه  هه  ۅ    (: قوله

رِ (قال ابن زيد في قوله طْ قِ َ الْ ينْ هُ عَ نَا لَ لْ أَسَ فر سال كما يسيل الماء, يعمل به كما : قال) وَ الصِّ
 )٢(.كان يعمل العجين في اللبن

سـيلت لـه ثلاثـة أيـام, قـال : هي عين بأرض اليمن, قـال السـدي :قال قتادة: قال الماوردي 
  )٣( .سال له القطر ثلاثة أيام من صنعاء اليمن كما يسيل الماء: عكرمة

 ,قـال ابـن عبـاس: وقـال ابـن كثـير )٦( .والقرطبي )٥( .وابن عطية )٤( .وكذا قال البغوي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٥١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٤/٢٧٠(تفسير القرطبي  )٦(
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 ,ومالــك عــن زيــد بــن أســلم ,والســدي ,وقتــادة ,وعطــاء الخراســاني ,وعكرمــة ,ومجاهــد
 )١( .النحاس :القطر :وغير واحد ,زيد بن أسلم رحمن بنعبدالو

ر حتى صنع منها مـا أراد : قال المفسرون: قال ابن الجوزي فْ أجر االله لسليمان عين الصُّ
من غير نار, كما أُلين لداود الحديدُ بغير نار, فبقيت تجري ثلاثة أيام ولياليهنّ كجري الماء; وإِنما 

 )٢(.يعمل الناس اليوم مما أُعطي سليمان
אאW  الحديد لداودألان أن االله أذاب له النحاس بغير نار كما. 

?  ماذا أراد بعين القطـر: فإن قلت. النحاس المذاب من القطران: القطر: قال الزمخشري
 ;أراد بها معدن النحاس ولكنه أساله كما ألان الحديد لداود, فنبع كما ينبع الماء من العين: قلت

 )٣( .ين القطر باسم ما آل إليهفلذلك سماه ع
أذبنا له النحاس عن نحـو  )ہ  ه  ه  هه  ۅ    (  وقالت فرقة بل معنى: وقال ابن عطية

وكذا  )٤( .ما كان الحديد يلين لداود, قالوا وكانت الأعمال تتأتى منه لسليمان وهو بارد دون نار
 )٥( .ذكر أبو حيان

אW
 ,هو القول الأول وأن االله تعالى أسال له عيناً من النحاستعالى والراجح والعلم عند االله 

وأما القول الثـاني  ,وجماهير المفسرين كما تقدم ,وهذا هو المأثور عن ابن عباس رضي االله عنهما
وهـذا لا يعـارض  ,فهو محمول على أن االله أسال النحاس في هذه العين كما ألان الحديد لـداود

 .القول الأول
 .لى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعا

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٩( تفسير ابن كثير )١(
 ).٦/٤٣٧( زاد المسير )٢(
 ).٣/٥٧٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٠٧( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٤(
 ).٧/٢٤٧( تفسير البحر المحيط )٥(
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אאW ه  هه  ۅ    ( :ما المراد بقوله( ?. 
אW

אאW وهـو قـول جمهـور العلـماء كـما تقـدم في المسـألة  .هو النحـاس :أن القطر
  )١(.جمهور اللغويينيه وعل :قال الألوسي .السابقة

אאW وهذا القول ذكره ابن عطيـة  .هو النحاس والحديد ونحو ذلك :قطرأن ال
وكـذا قـال  )٢(.الفلـز كلـه النحـاس والحديـد ومـا جـر مجـراه »القطـر«وقالت فرقة  :فقال

 )٣(.الألوسي
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو قول جمهور أهل اللغة وتفسير ابـن 
  .لسلف والمفسرينعباس وجماهير ا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١١٧( روح المعاني )١(
لِزُّ بالكسر وتشديد الـزايو ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢( نْفيـه الكـير ممـا : الفِ مـا يَ

 )٥١ص /  ٢ج ( −الصحاح في اللغة : انظر .يُذاب من جواهر الأرض
 ).٢٢/١١٧( روح المعاني )٣(
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אאWمعنى قوله تعالى:)    ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ(K 

 طوسـك يضرـبهم بلَ كان معه مَ :وقيل .نار الآخرة :يعني«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»من نار

אW
אאWن المقصود بالعذاب فيأنار الآخرة. 

 )٢( .في الآخرة, وذلك عذاب نار جهـنم الموقـدة )ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ    (: قال ابن جرير
وكـذا قـال  .نذيقه ذلك في الآخرة: عن الضحاك أنه قال )٤(وابن الجوزي  )٣(وحكى الماوردي,

ونقلـه  )٨(.ر المفسرـينأكثـ والقرطبـي وحكـاه عـن )٧(.وابـن عطيـة )٦(.والبغوي )٥(.السمعاني
 )٩(.{عن ابن عباس الزمخشري 

عذاب النـار تشـبيه, أي عـذاباً كعـذاب السـعير, أي  :)ۋ  ۅ   ۅ    (: قال ابن عاشور
 )١٠(.كعذاب جهنم, وأما عذاب جهنم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب

אאWأحد مـن قائم بيده سوط من نار, فإذا عصى ك لَ مَ سليمان  كان معأنه :قيل
 )١١(السـمعاني :المفسرـين من ذلك وممن ذكر .والسدي مقاتل قول وهذا .الشياطين ضربه فيحرقه

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٦/٤٣٧( زاد المسير )٤(
 .)٣٢١ − ٤/٣٢٠( (أبو المظفر السمعاني  )٥(
 ).٣/٥٤٨( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٠٧( ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا )٧(
 .)١٤/٢٧١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٨٢( الكشاف )٩(
 ).٢٢/١٦٠( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
 .)٣٢١ − ٤/٣٢٠( (أبو المظفر السمعاني  )١١(
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  )٥(.وابن الجوزي )٤(والقرطبي )٣(والزمخشري )٢(وابن عطية )١(والبغوي
لأنه لم يكن يسـخر مـنهم إلا الكفـار . في الدنيا, قاله يحيى بن سلامهو : قال الماورديو

ك بيـده سـوط مـن عـذاب السـعير فـإذا لَ قال وكان مع المسخرين منهم مَ فإذا آمنوا أرسلوا, 
 )٦(.خالف سليمان ضربه الملك بذلك السوط

אW
والقول الراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي مـن أن المـراد بـذلك نـار 

 :وإنما قلنا بترجيح ذلك لعدة أمور ,الآخرة
 .اني يفتقر إلى دليل ولا دليلأن القول الث :الأمر الأول
ولأن  ,وحمله غير ذلك تجوز ,أن لفظ السعير في القرآن يطلق على نار جهنم :الأمر الثاني

ومن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره  .الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل
  )٧(.كلف البرهان على دعواه

 .سرينأن هذا هو قول جمهور المف :الأمر الثالث
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٨( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٣/٥٨٢( الكشاف )٣(
 .)١٤/٢٧١(ي تفسير القرطب )٤(
 ).٦/٤٣٧( زاد المسير )٥(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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אW)   ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې�    �  �               �    ��  �    

�  �  ��  �  �  �   �  �  ( 
אאW? ما المقصود بالمحاريب. 

 )١(.» المساجد:وقيل. هي القصور « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW عطيـةفي أحـد قوليـه وقتـادة وهو مروي عـن  .القصورهي  المحاريبأن 
 )٥(وابن كثير )٤(.وابن الجوزي )٣(والماوردي)٢(ابن جرير: من المفسرينوممن حكى ذلك  .العوفي
 )٥(كثير

 )٦(.القصور :شريفة, قال قتادةالأبنية العالية ال: المحاريب: وقال ابن عطية
جمـع محـراب, وهـو الحصـن الـذي يحـارب منـه العـدوُّ  :والمحاريـب: قال ابن عاشور

راب, ثـم أطلـق عـلى القصرـ الحصـين م للمدينة, أو لأنه يرمى من شرفاته بالحِ وقـد . والمهاجِ
مدانَ  مدان في اليمن محاريبَ غُ ا قصور غُ وْ  )٧(.الآيةوهذا المعنى هو المراد في هذه . سمَّ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٦٨( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٦/٤٣٣( زاد المسير )٤(
 ).٣/٥٢٩( ن كثيرتفسير اب )٥(
 ).٢٢/١٥٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ...ثم دال ونـون بيـنهما ألـف  ,ان بضم الغين وسكون الميمدَ مْ غُ و ).٢٢/١٦٠( تفسير التحرير والتنوير )٧(

غمـدان بنـاء عجيـب قـرب و. ولم يكن في الناس مثلها ) الحبشي ( من حصون اليمن التي هدمها أرياط 
واتخذه سيف بن ذي يزن مقـرا  ,قيل إنه كان يتكون من عشرين سقفا ,ه ماثلة للعيانصنعاء لا زالت آثار

وكـان في  ,ويعتبر غمدان أطول بنـاء بنـاه العـرب ,وكان أحد ملوك حمير قد بناه قبل ذلك بزمن .لحكمه 
بـين كـل سـقف وآخـر  ,بني على سـبعة أسـقف: ويقول ياقوت في معجم البلدان . زمنه من الأعاجيب 

فكونه سبعة أسقف أقرب إلى  .ن ذراعا وهذا الخبر معقول من ناحية وغير معقول من ناحية أخر أربعو
معجـم : انظـر . فيـه نظـر  ,ولكن قوله بين السقف والسقف أربعون ذراعـا ,الصواب من عشرين سقفا

 . )٣٥٨ / ١( −المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية و )٢٩٢/  ٣( : البلدان 
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אאWفي أحـد قوليـه  قتادةوهو مروي أيضاً عن  .المساجد: أن المراد بالمحاريب
 .وابن قتيبةوالحسن مجاهد والضحاك و

يعمل الجن لسليمان ما يشاء مـن محاريـب وهـي جمـع  :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
 : ن زيدومنه قول عدي ب ,مقدم كل مسجد وبيت ومصلى :والمحراب ,محراب

مَي العاجِ في المحاريبِ أو كال تَنِيرُ ـ .. .ـ كدُ سْ هُ مُ هرُ وضِ زَ  )١(بيضِ في الرَّ
 :المحاريـب :واقـال الضحاكو عن قتادة )٤(.والقرطبي )٣(.وابن كثير )٢(وأخرج ابن جرير

 )٥(.المساجد, قاله قتادة, والحسن: وقال الماوردي. المساجد
 )٩(.وابن عطية)٨(.وابن الجوزي)٧(والزمخشري)٦(وممن ذكر ذلك أيضاً السمعاني  

ْـتَلىَ فيـه للعبـادة فهـو بمنزلـة المسـجد : قال ابن عاشور ثم أطلق المحراب على الذي يخُ
وكان لداود محراب يجلس فيه للعبـادة . ]٣٩:آل عمران[ )ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڃ    (: الخاص, قال تعالى

وأما إطلاق المحراب على الموضـع  .]٢١:سورة ص[  )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :قال تعالى
عل مثل كُ  مامُ الذي يؤمّ الناس, يجُ غير نافذة واصـلة إلى أرض  ةٍ وَّ من المسجد الذي يقف فيه الإِ

مام تحته, فتسمية ذلك محراباً تسمية حديثة ولم أقف على تعيـين  المسجد في حائط القبلة يقف الإِ
واتخـاذ المحاريـب في المسـاجد . لمحراب على هذا الموقفالزمن الذي ابتدء فيه إطلاق اسم ا

حدث في المائة الثانية, والمظنون أنه حدث في أولها في حياة أنس بن مالك لأنه روي عنه أنه تنزه 

  ـــــــــــــــــ
دب الكامـل في اللغـة والأ, و)١/١٤(: للجـاحظالبيـان والتبيـين كـما في لبيت لعدي بن زيد العبـادي ا )١(

 .)١/٨٧(: لابن قتيبةالمعاني الكبير , و)١/٢٠٤(: للمبرد
 ).٢٢/٦٨( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٢٩( تفسير ابن كثير )٣(
 ).١٤/٢٧١تفسير القرطبي   )٤(
 ).٤/٤٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٢١( أبو المظفر السمعاني )٦(
 ).٣/٥٨٢( الكشاف )٧(
 ).٦/٤٣٣( زاد المسير )٨(
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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ورأيـت إطـلاق المحـراب عـلى ...عن الجلوس في المحاريب وكانوا يسمونه الطاقَ أو الطاقَـة
ر : اء, أي في منتصف القرن الثاني, نقل الجوهري عنه أنه قالالطاقة التي في المسجد في كلام الفَ

المحاريب صدور المجالس ومنه سمي محرابُ المسجد, لأن المحراب لم يبق حينئذٍ مطلقـاً عـلى 
 )١(.مكان العبادة

אW 
فلا تعارض بين القولين وكلاهما  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو الحمل على العموم

خاصة وأن أهل اللغة ذكروا أن المحراب يطلق على المكان العـالي وعـلى صـدر  ,محتملوارد و
مختـار قـال في  ;البيت وعـلى الغـرف ويطلـق عـلى أشرف وأرفـع مكـان في البيـت والمسـجد

لس ومنه محـراب المسـجد: الصحاح ر المَجْ دْ فـة. والمحراب صَ رْ وقولـه . والمحـراب أيضـاً الغُ
  )٢( .قيل من المسجد ]١١:مريم[ )   �ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   (: تعالى

ابُ  : قال الزبيدي في تاج العروس رَ ةُ  :والمِحْ فَ رْ ع الغُ يُّ  نقلَه العاليِ  والموضِ وِ يبـه في الهَرَ رِ  غَ
احُ  قال الأَصمعيّ  عن ضَّ نِ  وَ   :اليَمَ

بَّة ابٍ  رَ ْرَ ا محِ ا إذَ ئْتُهَ ْ      ...   جِ ا لمَ هَ قَ تَقِي أَوْ  أَلْ ماَ  أَرْ لَّ  )٣( .سُ
اج في قولـه تعـالى: والمحراب   عِه وقال الزجّ اضِ وَ مُ مَ رَ رُ البَيْتِ وأَكْ دْ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ( :صَ

ابُ  :قال]ص[ )ڃ  ڃ  چ   چ  چ   رَ دِ  :المِحْ جِ عُ مكانٍ في المَسْ فَ يْتٍ في الدارِ وأَرْ عُ بَ فَ وقال أبو ...أَرْ
ابُ  :عبيدة رَ اكِنِ وفي المصباح :المِحْ فُ الأَمَ َ الِسِ وقال الأَزهريّ هو  :أَشرْ فُ المَجَ َ ابُ  :أَشرْ ـرَ المِحْ

ه الناسُ  مُ ةِ الذي يفهَ امَّ دِ  :عندَ العَ ـجِ ـنَ المَسْ ـامِ مِ امُ الإَمَ قَ يـبُ  :في لسـان العـربو.. .مَ ارِ  :المَحَ
دِ ومنه جِ ابُ المَسْ ْرَ الِسِ ومنه محِ ورُ المَجَ دُ نِ  :صُ انَ باليَمَ دَ مْ يبُ غُ َارِ الىَ  ...محَ عَ ه تَ ۅ  ۉ  ۉ    ( :وقولُ

وا )   �ې  ې   دِ  :قالُ جِ نَ المَسْ يّ  وقال ...مِ صرْ  :الأَصمعِ ي القَ مِّ بُ تُسَ رَ اباً لِشرفه العَ ْرَ  )٤( .محِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٦١( تفسير التحرير والتنوير )١(
 .)١/٦٢(مختار الصحاح  )٢(
 ).١/٣١(: : البيت لوضاح اليمن كما في ديوانه )٣(
, )١/٢٥(  دريـد بـنلاالاشـتقاق , و)١/٤٥٦(لابن سيده المخصص انظر , و)١/٤٠١(روس تاج الع )٤(

 .)١/٩٢٦(: لابن الأثيرالنهاية في غريب الأثر  )١/٣٠٢( لابن منظورلسان العرب و
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 )١(.إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها :ثم إن القاعدة تقول
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) �  �  �  �      ی  ی  ي  ي�   �  �  �  ��  �  
�  �    �    �  �   �      �  �   �  �   �  �  �  �   ( 

אאW معنى قوله)            �   (K
بـدل مـن ] اءالتيعني [من تبين الشيء إذا ظهر وما بعدها «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن « و علمـت, :تبينـت بمعنـى :وقيل .ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب :الجن والمعنى
علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب وتحققوا أن ذلـك  :مفعول به على هذه والمعنى »وما بعدها

أو علمت الجـن أن كفـارهم لا يعلمـون الغيـب وأنهـم كـاذبون في  .بعد التباس الأمر عليهم
 )١(.» ذلكدعو

אW
אאW للناس وتبين لهم أنهم الجن انكشفت حقيقة : ومعنى الآية .أن التبين للناس

ا (  :قال ن ابن عباس عن النبي ابن جرير عفرو  .يعلمون الغيبلا  يمانُ نبيُّ االلهِ إذَ لَ انَ سُ كَ
لىَّ رأ شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسم ? فـإن  فيقول لأي شيء أنت ,? فتقول كذا كصَ

ت رسَ سُ غُ رَ غْ تبتْ  ,كانت تُ ومٍ إذ رأ شجرةً بين يديه,  ,وإن كان لدواءٍ كُ فبينما هو يصلي ذاتَ يَ
فقـال  ,لخراب هذا البيـت :? قالت لأي شيء أنت :قال ,الخروب :? قالت ما اسمك :فقال لها
تَها عصـا  ,الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب حتى يعلم ;اللهم عمِّ على الجن موتي :سليمان فنَحَ

أ عليها حولا ميتًا فتبينـت الإنـس أن الجـن لـو « ,فسقط ,فأكلتها الأرضة ,والجن تعمل ,فتوكَّ
 ,وكان ابن عباس يقرؤهـا كـذلك :قال .»كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين

 )٢(.ءفشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالما :قال
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٢(ص: التسهيل لابن جزي   )١(
مجمـع الهيثمـي في , و)١١/٤٤٢( المعجـم الكبـيرأخرجـه الطـبراني في  وقـد. لا يصح مرفوعاً : الحديث )٢(

ــد ــدي في , و)٨/٢٠٣( الزوائ ــمالالهن ــز الع ــدسي في , و)٢/١٧( كن ــارةالضــياء المق ــث المخت  الأحادي
الزهــد والرقــائق في بــن المبــارك ا, و)٤/٤٣٩( المســتدرك عــلى الصــحيحينالحــاكم في , و)١٠/٢٨٤(
ثم ذكر لـه  .ضعيف مرفوعا: )٣/١٢٠( "الموضوعة و لسلسلة الضعيفةا "قال الألباني في و. )٣/١٠٨(

سند صحيح لا علـة فيـه, يشـهد أن أصـل الحـديث  والحاكم وهعند  موقوفا على ابن عباسإسناداً آخر 
: هفسـيرفي تهـو الـذي رجحـه الحـافظ ابـن كثـير و هـو الصـواب,و جرير عن عطاء, موقوف كما رواه

 =هذا الأثر واالله أعلـم إنـما : نكارة, والأقرب أن يكون موقوفا, ثم قالو في رفعه غرابةو: فقال) ٦/٥٠٣(
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كانت الجن تخبر الإنس أنهم كانوا يعلمون مـن الغيـب أشـياء, وأنهـم : قال ,عن قتادةو
يعلمون ما في غد, فابتلوا بموت سليمان, فمات فلبث سنة على عصاه وهم لا يشعرون بموتـه, 

   �  �      �   �  �    �    �  �  � (  وهم مسخرون تلك السنة يعملـون دائبـين
 )١(.ولقد لبثوا يدأبون, ويعملون له حولا )   �  �  �  �   �  �

 :وقـالالأزهـري عن ذكره و− السمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٨( .وابن كثير )٧(.والقرطبي )٦(ابن الجوزي و)٥(ابن عطيةو)٤( الزمخشريو )٣(−هو أشهر القولين

تبينـت الإنـس أن لـو كـان الجـن «: وفي قراءة ابن مسعود, وابن عبـاس :قال البغويو
 )٩( .علمت الإنس وأيقنت ذلك: أي »يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

ــله قولــه   )   �    �    �  (: قــال ابــن عاشــور ــبهم فصَّ       �   �  � ( :إســنادُ مُ
مصدرية والمصدر المنسبك منها بدل  )   �  � ( ـف )   �  �  �  �   �  �   �  �
بدلَ اشتمال, أي تبينت الجنُّ للنـاس, أي تبـين أمـرهم أنهـم لا يعلمـون    )   �    � ( من

 )١٠( .الغيب, أي تبين عدم علمهم الغيب, ودليل المحذوف هو جملة الشرط والجواب

 = ـــــــــــــــــ
يصدق منه إلا ما وافق الحق, ولا يكـذب منهـا إلا مـا  هي وقف لاو هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب,

 .)٣/٣٢(السلسلة الضعيفة  .يصدق ولا يكذب الباقي لاو خالف الحق,
 ).٢٢/٧٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٣٦( والعيون تفسير الماورديالنكت  )٢(
 ).٤/٣٢٤( تفسير السمعاني )٣(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٤١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٢٧٥( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٥٢٨( تفسير ابن كثير )٨(
 ٣٨٠وشواذ القراءات للكرماني  ١٨٨/  ٢: جني المحتسب لابن : انظر  ).٣/٥٤٦( تفسير البغوي )٩(
 ).٢٢/١٦٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW أن التبين كان للجن . 
אאW

אאW أن الجن كانوا يظنون أنهم يعلمـون الغيـب أي . أن المراد بذلك عموم الجن
 .فتبين لهم بطلان ذلك
 ( الذي يـدعون علمـه )   �   �  �      �   �  � ( تبينت الجن: قال ابن جرير

وهم يحسـبون أن سـليمان  ,المذل حولا كاملا بعد موت سليمان )   �  �  �  �   �  �
 )٥( .وابن الجوزي.)٤(طية وابن ع)٣( .والبغوي )٢( .وكذا ذكر السمعاني )١( .حي

تهم  −أو علـم الجـن كلهـم علـماً بينـاً : قال الزمخشريو بعـد التبـاس الأمـر عـلى عـامّ
هم  عون علـم  −وضعفتهم وتوهمّ قون في ادعـائهم علـم الغيـب أو علـم المـدّ أنّ كبارهم يصدّ

 أريـد الغيب منهم عجزهم, وأنهم لا يعلمون الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم, وإنـما
عي الباطل إذا دحضت حجته وظهر إبطاله بقولك هل تبينت أنك : التهكم بهم كما تتهكم بمدّ

 )٦(.وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبيناً . ?مبطل
אغـير الغيـب مـن علـم كفارهم ما يدعيه الجن أن عامة علمت : أن المعنى: א

 . وأنهم كاذبونصحيح, 
علمـت الجـن  :بمعنـى  )   �    �    � (: ون قولـهويحتمل أن يكـ: قال ابن عطية

ـعَ جمهورهم والفَ  )   �    � ( وتحققت, ويريد       � ( مـة ويريـد بالضـمير فيدَ ة مـنهم والخَ لَ
هم لأنهم هم الذين يدعون علم الغيب لأتباعهم مـن الجـن والإنـس هم وكبارَ رؤساءَ  )   �

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٧٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٢٤( تفسير السمعاني )٢(
 ).٣/٥٤٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٤١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٦(
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أن  «و .ما لبثـوا ,عالمين الغيب لو كانوا الرؤساءويوهمونهم ذلك, قاله قتادة, فيتيقن الأتباع أن 
 )١(.التأويل مفعولة محضةهذا على  »

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله من أن التبـين كـان 
للإنس وذلك بانكشاف حقيقة الجن وظهور كـذبهم وتدليسـهم عـلى الإنـس بـأنهم يعلمـون 

لم يعلموا بمـوت  مفلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين حولاً كاملاً وه ,الغيب
 :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور .سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

وإن كـان الرفـع لا  ,أن هذا هو الوارد في الأثر المـروي موقوفـاً ومرفوعـاً  :الأمر الأول
 .ولكنه يستأنس به ,يصح

أن هذا هو قول ابن عباس رضي االله عنه وجمهـور المفسرـين وهـو تـرجيح  :الثانيالأمر 
فلما خـر  ,وقد كان الناس يرون أن الشياطين تعلم السر يكون بين اثنين :قال الفراء .أهل اللغة

 »أن«و .ولو علموه ما عملوا بين يديه وهو ميت ,تبين أمر الجن للإنس أنهم لا يعلمون الغيب
ويكـون  .تبينت الإنسُ الجـنَ  :وذكر عن ابن عباس أنه قال .أن لو كانوا »تبين«في موضع رفع 

  )٢(.لأن الجن إذا تبين أمرها للإنس فقد تبينها الإنس ,تبينت الإنس أمر الجن :المعنى
تبين للإنس أن الجن لو  :في موضع رفع بدل من الجن والتقدير »أن  « :قال مكي القيسي

 )٣(.نصب على حذف اللامهي في موضع  :وقيل .كانوا
في  »أن لو كـانوا«تبين أمر الجن و :والتقدير ,على تسمية الفاعل »تبينت  « :قال العكبري

ويجـوز أن يكـون في  .تبينت الإنس جهل الجـن :لأن المعنى ,المقدر »أمر«موضع رفع بدلاً من 
 )٤(.تبينت الجن جهلها :موضع نصب أي

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٢/٣٥٧(: معاني القرآن )٢(
 ).٢/٥٨٥−١(: مشكل إعراب القرآن )٣(
 ).٢/١٠٦٥(: التبيان في إعراب القرآن )٤(
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ويكذبون على الإنس فيسـترقون السـمع ويكـذبون أن الجن إنما يدلسون  :الأمر الثالث
ساعدهم في ذلك اجتنانهم عن الإنس وعـدم  ,ويزعمون أنهم يعلمون الغيب ,عليه مائة كذبة

ظهرت حقيقة الجن للإنـس بجـلاء فلـم  ,فلما كان أمر موت سليمان ,معرفة الإنس بحقائقهم
 .يعد ينخدع بهم إلا جاهل

 .الثاني في معنى الآية لكن القول الأول هو المقدم وعلى كل حال فإنه يجوز دخول القول
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 )ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
אאWلتهم بسبأ ?ما أصل تسمية قبي. 

باسم أبيها الـذي تناسـلت  قبيلة من العرب سميت :سبأ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
والأول أشـهر لأنـه ورد في الحـديث وكانـت  .باسم موضـعها :وقيل .باسم أمها :وقيل .منه

 )١(.»مساكنهم بين الشام واليمن
אאW

אאW  يها الذي تناسلت منهباسم أبأنها سميت. 
فـروة بـن ثـم سـاق سـنده إلى ... عن رسول االله اسم أَبي الـيمن" سبأ": قال ابن جرير

 أو جبلا أو دواب ,? رجلا كان أو امرأة قلت يا رسول االله أخبرني عن سبأ ما كان: مسيك قال
 ,أربعـة وتشاءم مـنهم ,فتيمن منهم ستة ;كان رجلا من العرب وله عشرة أولاد .لا(  :? فقال

وأنـمار الـذين منهـا  ,ومـذحج ,والأشـعريون ,والأزد ,وحمير ,فكندة :فأما الذين تيمنوا منهم
يلة ذام ,فعاملة :وأما الذين تشاءموا ,خثعم وبُجَ ان ,ولخم ,وجُ  )٣(.)٢() وغسَّ

 )٧(وابـن عطيـة )٦(والبغـوي )٥(السـمعانيو )٤(الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(

, )٨٩−٩/٨٨: (مختصرا, والترمذي في التفسـير )٦/٨: (أخرجه أبو داود في الحروف.صحيح: الحديث )٢(
تفسـير  ).٧/٩٤٠: (مجمـع الزوائـد: وانظـر ).٢/٢٢٤: (والحـاكم "هذا حديث غريب حسن": قالو

صــحيح وضــعيف ســنن الترمــذي حســن صــحيح كــما في : وقــال عنــه الألبــاني. )٦/٣٩٣(البغــوي 
 .)٨/٤٨٨(صحيح وضعيف سنن أبي داود , و)٧/٢٢٢(

 ).٢٢/٧٦( تفسير الطبري )٣(

 ).٤/٤٣٦( الماوردي النكت والعيون تفسير )٤(

 ).٤/٣٢٤( تفسير السمعاني )٥(

 ).٣/٥٥٣( تفسير البغوي )٦(

 ).٤/٤١٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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سبأ قبيلـة معروفـة في أداني الـيمن,  :قال السعديو )٣(ابن كثيرو)٢( القرطبيو )١( ابن الجوزيو
 )٤(.مأرب :ومسكنهم بلدة يقال لها

אאW  ممهلأاسم أنه. 
 )٦(.وكذا قال ابن عطية )٥(.أنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها لأنها أمهم: قال الماوردي 

אאW  ماسم موضعهأنه. 
 )٧(.إن سبأ اسم بلد, والأصح هو الأول: وقد قيل: السمعاني قال 
: ومسـكنهم. بالصرف ومنعه, وقلـب الهمـزة ألفـاً  )ٻ   ٹ   ( :قرء: قال الزمخشري 

 )٨(.بفتح الكاف وكسرها, وهو موضع سكناهم, وهو بلدهم وأرضهم التي كانوا مقيمين فيها
 )٩(.و اسم موضع فسمي القبيل بهه :أنه قالالحسن بن أبي الحسن عن  ابن عطيةونقل 

 )١٠( .هو اسم بلد, وليس باسم رجل :قوموقال : قال ابن الجوزي
 )١١(.واسم سبأ يطلق على الأمة كما هنا وعلى بلادهم كما في آية النمل: قال ابن عاشور

אW
صـود والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله مـن أن المق 

 :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور ,بسبأ القبيلة
  ـــــــــــــــــ

 ).٦/٤٤٣( زاد المسير )١(
 ).١٤/٢٧٥( تفسير القرطبي )٢(
 ).٣/٥٢٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).١/٦٧٧( تفسير السعدي )٤(
 ).٤/٤٣٦( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٥(
 ).٤/٤١٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٣٢٥( أبو المظفر السمعاني )٧(
 .)٥/٣٦٩(الكشاف  )٨(
 ).٤/٤١٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٤٤٣( زاد المسير )١٠(
 ).٢٢/١٦٥( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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والقاعدة في ذلك أن التفسـير  ,صحة الحديث الوارد في ذلك عن النبي  :الأمر الأول
 .فلا حاجة لنا إلى قول غيره إذا صح عن النبي 
أن من قال بأن المراد بذلك موضعهم ومكانهم لا يتفق قوله مع سياق الآية  :الأمر الثاني

فذكر سبأ وذكر مسكنهم وهـذا يـدل دلالـة  )ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  ٹ   ( :تعالى يقول فإن االله
 .واضحة على أن المراد بسبأ ليس هو مكانهم

كلها  ,أن المعروف في كتب الأنساب أن قبيلة سبأ تفرعت منها قبائل كثيرة :الأمر الثالث
وسـبأ  .ما تنسـب إلى الآبـاءترجع إلى رجل واحد وهو سبأ والعرب لا تنسب إلى الأمهات وإن

 )١(.ذكر ذلك ابن حزم في الجمهرة كما  بن يشجب بن يعرب بن قحطان :هو
عبـد شـمس بـن : اسـم سـبأ: قال علماء النسب, منهم محمد بن إسـحاق :قال ابن كثير

 )٢(.يشجب بن يعرب بن قحطان
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/١٧٧(جمهرة أنساب العرب  )١(
 ).٣/٥٣٢( تفسير ابن كثير )٢(
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אW)   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ( 

אאW ? ما المراد بالخمط. 
 )١(.»كل شجرة ذات شوك:وقيل .شجر الأراك :والخمط«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW ابـن عبـاس, والحسـن, وهو مـروي عـن  .شجر الأراك :أن المراد بالخمط

يبن أحمد  الضحاك والخليلو قتادةوومجاهد,  دِّ اساني, والسُّ مة, وعطاء الخُرَ رِ كْ وهو قـول  ,وعِ
 .جمهور المفسرين

أبدلهم االله مكان جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمـط, : عن ابن عباس قالأخرج ابن جرير و
أراه  :قـال )ڦ  ڄ  ڄ  ڃ (: يقول في قوله عن أَبي رجاء قال سمعت الحسنو .الأراك: والخمط

 )٢(.الضحاكو قتادةو عن مجاهدورواه كذلك . الأراك: الخمط: قال
والمعروف في التفسير أن ثمر الخمـط هـو البريـر, والبريـر ثمـر الأراك, : قال السمعاني
وابـن )٥(وكذا قـال الزمخشرـي )٤(.هذا قول أكثر المفسرين :البغويقال و )٣(.فالخمط هو الأراك

  )٧(.وابن الجوزي )٦(عطية
الخمـط : الجـوهريوقـال  .الأراكالخمـط : قال أهل التفسير والخليـل: وقال القرطبي

 )٨(.له حمل يؤكل الأراكضرب من 
اساني, والحسـن, وقتـادة, : قال ابن كثير مة, وعطاء الخُرَ رِ كْ قال ابن عباس, ومجاهد, وعِ

ي دِّ ير: والسُّ  )١(.وهو الأراك, وأكلة البرَ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٨٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٢٦( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٥٤( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٤٥( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٢٨٥( بيتفسير القرط )٨(
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ط: قال ابن عاشور جر الأراك: الخَمْ قرأه أبو عمـرو .. .ويطلق الخمط على الشيء المُرّ . شَ
فالخمط إِذَن مراد به شجر الأراك, وأُكلـه ثمـره   )ڄ  ڃ   ( بالإِضافة إلى  )ڄ  ڃ   ( ويعقوب

ير وهو مرّ الطعم  )٢(.وهو البرَ
אאW وهو مروي عن أبي عبيد. كل شجرة ذات شوك. 

كل شجر له شوك فهـو خمـط : قال أبو عبيد. الخمط اسم لشجر له شوك: ال السمعانيق
   )٦(.والقرطبي )٥(وابن الجوزي )٤(وكذا نقل الزمخشري )٣(إذا لم يكن له ثمر

كل شجر له شوك وثمرته كريهة الطعم بمـرارة أو حمضـة » الخمط« :قيل: قال ابن عطية
 )٧( .هأو نحوه, ومنه تخمط اللبن إذا تغير طعم

אW
ملة لكلا المعنيين ولكن المعنى الذي قدمه ابن توالراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية مح

 :جزي هو المقدم والمختار وذلك لعدة أمور
من غير تنـوين حمـل  〉أكلِ خمطٍ  ®أن كلا المعنيين وارد فيه قراءة فمن قرأ  :الأمر الأول

جعـل  » أكـلٍ  «ومن قرأ بتنوين  .ثمر الأراك وهو ما يسمى بالبرير معنى الآية على أن المراد هو
 .المعنى كل شجر طعمه مر ويدخل فيه الأراك ضمناً 

كل وقال الزجاج يقـال  :قال الليث :قال ابن منظور ْل يؤْ طُ ضرب من الأَراكِ له حمَ الخَمْ
ْطٌ وقال رارة حتى لا يمكن أَكلُه خمَ ماً من مَ ذَ طَعْ ـرُ  لكل نبت قد أَخَ مَ الفراء الخمط في التفسـير ثَ

ل وقيـل  طُ في الآية شجر قاتـل أَو سـمّ قاتِـ كٌ وقيل الخَمْ يرُ وقيل شجر له شوْ ِ الأَراكِ وهو البرَ
لِ  رِ وحمله كالتُّوت وقرئ ذواتي أُكُ دْ ل القليل من كل شجرة والخمط شجر مثل السِّ ط الحَمْ الخَمْ

 = ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٣٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٢/١٧٢( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٤/٣٢٦( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٨٣( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٤٥( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٨٥( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٤٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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ْطٍ بالإِضافة قال ابن بري من جعل الخمْ  ةِ بالإضافة لأَن الأَكل للجنـخمَ ى ط الأَراكَ فحقُّ القراءَ
ة أَن تكـون بـالتنوين ويكـون  ـرَ الأَراك فحـق القـراءَ مَ ط ومن جعل الخمط ثَ فأَضافه إِلى الخمْ

اءُ  ل وبكلٍّ قرأَتْه القرَّ      )١(.الخمط بدلاً من الأُكُ
وقـال ابـن  :غـويويجوز أن تحمل الآية عـلى الأراك حتـى مـع قـراءة التنـوين قـال الب

حسـن, ومـن جعلـه أصـلا »  أكـلٍ « فمن جعل الخمط اسماً للمـأكول فـالتنوين في : الأعرابي
في بستان فلان أعناب : وجعل الأكل ثمرة فالإضافة فيه ظاهرة, والتنوين سائغ, تقول العرب

  )٢(.كرم, يترجم الأعناب بالكرم لأنها منه
واز القول الثـاني هـو مـذهب الجمهـور كـما مع ج ,الأولأن تقديم القول  :الأمر الثاني

بـن أحمـد  الضـحاك والخليـلو قتـادةوابن عباس, والحسـن, ومجاهـد, فهو مروي عن  ,سبق
ي دِّ اساني, والسُّ مة, وعطاء الخُرَ رِ كْ فهو منقول عن طائفة من أهل اللغة  ,وأما القول الثاني .وعِ

  .كما سبق بيانه ,مرذلك أن الخمط في اللغة يطلق  على كل حامض و .وأبي عبيد
 ,أن مراد الآية هو أن االله أبدلهم بالنعمة التي كانوا فيها والرخـاء والرغـد :الأمر الثالث

وكان أحدهم يحمـل القفـة  ,حتى كانت الهوام والعقارب والحيات والذباب لا تأتي في ديارهم
بـدلهم االله ف ,على رأسه فتمتلئ من أصناف الفواكه وهـي عـلى رأسـه لم يجـن منهـا شـيئاً بيـده

ح ما فيها هو السدر ومع ذلـك قـال لَ وأصْ  ,هذه الأشجار التي لا يؤكل ثمرهاته بكفرهم نعم
لكن  ;ونفعه قليل رٍّ وهذا السياق يجوز أن يدخل فيه كل شجر مُ  )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ( :االله عنه

  .الأراك هو المقدم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
البـاقون  وقـرأ .أبو عمـرو ,بالإضافة 〉 أكل خمط ®قرأ : المقرئ خلف ابنقال  )٧/٢٩٦(لسان العرب  )١(

: النشر في القراءات العشر لابـن الجـزري: انظر, و)١/٢٨(العنوان في القراءات السبع . بالتنوين) أكلٍ (
)٢/٣٥٠.( 

 ).٣/٥٥٤( تفسير البغوي )٢(
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אW)   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ

 )ڳ   
אאW  ڑ   ڳ    (معنى قوله تعالى( . 
 :وقيـل .يظهر بعضها من بعض لاتصالها :ومعنى ظاهرة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»خارجها :خارجة عن المدن كما تقول بظاهر المدينة أي :وقال ابن عطية .مرتفعة في الآكام
אאW

אאW يظهر بعضها من بعض لاتصالها. 
بِيَّـةٌ  وهي قـرً  ,قر متصلة :يعني )ژ  ڑ   ڳ    ( قوله: قال ابن جرير رو ثـم  .عرَ

 :عن الحسن قال ويروح فيأوي إلى قرية  , قريةكان أحدهم يغدو فيقيل في :قال .متواصلة قرً
للرائي, عـلى معنـى أنهـم كـانوا إذا : ظاهرة يعني: قيلو :وقال. قال السمعانيوكذا  )٢(.أخر

٣( .نزلوا بقرية رأوا قرية أخر( 
متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها, وكان متجرهم من الـيمن إلى : قال البغوي

 )٤(.لون بأخر وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشامالشام فكانوا يبيتون بقرية ويقي
 :وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين

وحكـاه )٩(.وابـن عاشـور )٨( .وابـن كثـير )٧(.وابن الجوزي )٦(.وابن عطية )٥(.الزمخشري
 )١٠(.قتادةالقرطبي عن 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٧٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٢٨( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٥٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٨٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٤٨( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٢٨( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/١٧٥( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).١٤/٢٨٩( تفسير القرطبي )١٠(
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אאW مرتفعة في الآكام :أي ,ظاهرة :أن معنى. 
معناه مسـتعلية مرتفعـة في الآكـام والظـراب وهـي أشرف : قالت فرقة: عطية قال ابن

٢(.بمعنى مرتفعةأنها  المبرد وحكاه القرطبي عن )١(.القر( 
الظاهرة التي تظهر للسائر من بعد بأن كانت القر مبنيـة عـلى : وقيل: قال ابن عاشور

 )٣(.الآكام والظِراب يشاهدها المسافر فلا يضل طريقها
אאW المدن خارج: أي. 

ـي عبـارة  )ڑ   ڳ    ( والذي يظهر إليّ أن معنى: قال ابن عطية خارجة عن المـدن, فهِ
عن القر الصغار التي هي في ظواهر المدن, فإنما فصل بهذه الصفة بين القر الصـغار وبـين 

ص, ومنـه قـولهم القر المطلقة التي هي المدن, وظواهر المدن ما خرج عنها في الفيافي والفحو
نظـير تسـمية النـاس إياهـا الباديـة  )ڑ   ڳ    ( :نزلنا بظاهر فلانة, أي خارجاً عنهـا وقولـه

 )٥( .ذكر ابن عاشوربنحوه و )٤(.والضاحية
אW

وذلك لعدة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
  :أمور

ياق الآيات فيه بيان نعم االله تعالى عليهم وامتنانه عليهم بأن جعل بين أن س :الأمر الأول
فـما  ;قـر باديـة للعيـان ,قراهم وبين قر الشام التي باركها االله ويسافرون إليها في تجاراتهم

ولا يخفى مـا في هـذه النعمـة  ,ينزلون في قرية إلا ويشاهدون القرية التي تليها غير بعيدة عنهم
من للمسافر وعدم حاجته لحمل الـزاد في مثـل هـذا السـفر الطويـل بـين الـيمن من زيادة الأ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٠٨( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  )١(
 ).١٤/٢٨٩( تفسير القرطبي )٢(
 ).٢٢/١٧٥( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٤٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٢/١٧٥( تفسير التحرير والتنوير )٥(
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فيقطـع  ,كما أن المسافر يبيت في قرية ويقيل في أخر فلا يشعر بملل السفر ولا نصبه ,والشام
 .)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ه   (فملوا نعمة االله وكفروها ولم يشكروها  ,المسافات وهو لا يشعر

لأن هذا هـو الأبلـغ في مقـام  ,أي بارزة للعيان :معنى ظاهرة وهذا السياق يدل على أن
 .ا يبين معنى الآيةمموهذا  )ڳ  ڱ  ڱ  ه   (ولما بطروا نعمة االله قالوا  ,الامتنان

ڑ  ک   ( :قولـه تعـالى :وهو مستنبط من السياق أيضاً ويؤكـذ هـذا المعنـى :الأمر الثاني
ن المسافة بقدر ما يقطعه المسافر من غير تعـب فقد جعل االله بين كل قرية وقرية م )کک  ڳ   

 والحسن ومجاهد, عباس, ابن قاله كما− النعمة هذه بَطروا نهمثم إ ;ولا حاجة لحمل زاد ومتاع
ور في والسير والرواحل الزاد إلى قطعها في يحتاجون ومهامه مفاوز وأحبوا−  والمخـاوف, الحَرُ
 وفومهـا وقثائهـا بقلها من الأرض, تنبت مما لهم االله يخرج أن موسى من إسرائيل بنو طلب كما

ـنّ  في رغيـد عـيش في كـانوا أنهم مع وبصلها, وعدسها  مآكـل مـن يشـتهون ومـا وسـلو مَ
 )١(.مرتفعة وملابس ومشارب

 وأن ذلـكخارجة عن المدن,  :أي )ڑ     ڳ    ( معنىأن قول ابن عطية  :الأمر الثالث
هذا لا يتعارض مـع مـا رجحنـاه بـل هـو  .هر المدنعبارة عن القر الصغار التي هي في ظوا

ويصدق عليهـا  ,فإن القر الصغيرة لا تكون إلا خارج المدن على طريق المسافرين ,متفق معه
 .إطلاق الظهور بمعنى معاينة كل قرية من أختها

وإذا تظافرت أقوال المفسرين عـلى قـول  ,أن هذا هو قول جمهور المفسرين :الأمر الرابع
 .في تقديمه فلا ريب

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٢٨( تفسير ابن كثير )١(
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אW )   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ

 )ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
אאW ?هل الإذن للشافع أم للمشفوع له. 
لا تنفع الشـفاعة عنـد االله إلا لمـن أذن االله لـه أن  :المعنى« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ـلا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له االله أن يُ  :المعنى :وقيل .فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه يشفع, فع شْ
ففي ذلك رد على المشركين الذين  أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن االله, :والمعنى .فيه

 )١(.»هؤلاء شفعاؤنا عند االله :كانوا يقولون
אW

אאW لا نبـي مرسـل ولا ملـك  لا يشفع أحد إلا بإذنهلشافع فاالله لمن ذن الإ أن
 .مقرب

Ÿω ®: ال البغـويوقـ )٢( .الكلبـيهذا المعنى عن  الماوردي ونقل uρ ßìxΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) 
ô⎯yϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµ s9 4  〈 ٣( .هؤلاء شفعاؤنا عند االله :قاله تكذيبًا لهم حيث قالوا ,االله في الشفاعة( 

 )٦(.لقرطبيوا )٥( ابن الجوزيو )٤( ابن عطية :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
لعظمتـه وجلالـه وكبريائـه لا : أي  )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   (: قال ابن كثير

ۆ  ۈ  ۈ   (: كما قـال تعـالى ,في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى
  �   �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  � ( :وقـال ]٢٥٥:البقرة[   )ٷ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ي  

  )ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   (: وقال ]٢٦: النجم[ )   �  �  �  �  �  �  �  �
وهـو سـيد ولـد آدم, −  يحين, من غير وجه عـن رسـول االله ولهذا ثبت في الصح .]٢٨: الأنبيـاء[

ـم لفصـل  أنه حين يقومَ : وأكبر شفيع عند االله المقام المحمود ليشفع في الخلق كلّهم أن يأتي ربهّ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٤٧( كت والعيون تفسير الماورديالن )٢(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٥١( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٢٩٥تفسير القرطبي   )٦(
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فأسجد الله فيدعني ما شاء االله أن يدعني, ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن, (  :قال ,القضاء
طَه واشفع تشفع يا محمد, ارفع رأسك,: ثم يقال عْ  )٢( .الحديث بتمامه )١(.) وقل يُسمع, وسل تُ

نفيت شفاعتهم في عموم نفي كل شفاعة نافعة عند االله إلا شفاعة مـن : قال ابن عاشور
وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من صـفات . أذن االله أن يشفع

له يجب أن تكون ذ اتية فلما نفـى االله كـل شـفاعة لم يـأذن فيهـا للشـافع آلهتهم لأن أوصاف الإِ
ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   ( :وبهذا يندفع ما يتوهم مـن أن قولـه. انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم

مْ  )  )٣(.لا يبطل شفاعة الأصنام فافهَ
אאW  إلا لمن أذن االله أن يشفع فيهأن الشفعاء لا يشفعون. 

 إلا لـه, شفع لمن الشافع كان من كائنًا شافع شفاعة تنفع ولا: ذكره لىتعا يقول: قال ابن جرير 
ا االله عنـد تنفع لا الشفاعات كانت فإذا: تعالى يقول الشفاعة, في االله أذن لمن يشفع أن  إلا أحـدً
 وأنتم به الكفرة من لأحد الشفاعة في أوليائه من لأحد يأذن لا واالله له, الشفاعة في االله أذن لمن
 تعبدونـه أنكـم منكم زعماً  االله دون من تعبدونه من تعبدون فكيف المشركون, أيها به ركف أهل

  :قوله في التي الكلام معنى هذا كان إذ »مَن« فـ. ربكم عند لكم وليشفع زلفى االله إلى ليقربكم
 ونقلـه عـن المـاوردي :وممـن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٤(.له المشفوع: )ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   (

 )١٠(.القرطبيو )٩( ابن الجوزيو )٨( ابن عطيةو )٧( الزمخشريو )٦( البغويو )٥(لمقات

  ـــــــــــــــــ
 .صحيح: الحديث )١(
 .)١/٤٤٧(: مسلمو ,)١١/١٢٣(: أخرجه البخاري في صحيحه 
 ).٣/٥٣٨( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٢/١٨٧( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٢٢/٨٩( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٥٨٩( الكشاف )٧(
 ).٤/٤١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٤٥١( زاد المسير )٩(
 ).١٤/٢٩٥تفسير القرطبي   )١٠(
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אW 
أن الشـفاعة يـوم القيامـة لهـا شرطـان كـما ذكـر ذلـك  :والراجح والعلم عند االله تعالى

 :المحققون من أهل العلم رحمهم االله تعالى وهما
אW ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ي   ( :لـه تعـالىقو ودليله ,إذن االله تعالى للشافع أن يشفع

رة( )  .)٢٣ :سبأ( )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   (: وقوله تعالى .)٢٥٥ :البقَ
אW ڃ  ( :تعـالى قولـه الشرط هذا على دل وقد ,فيه فعشْ يُ  أن له المشفوع عن االله رضا

  )١( .)٢٨ :الأنبياء( )چ  چ  چ  چ  ڍ  
فإن الشافع يوم القيامة لا  ,على كلا القولين فهي محتملة لهما جميعاً  وعليه فإن الآية محمولة

يـا محمـد ارفـع (  :لا يشفع حتى يقول له ربـه يشفع إلا إذا أذن االله تعالى له حتى رسول االله 
 .ولا تكون الشـفاعة مـن الشـافعين إلا لمـن رضي االله بالشـفاعة لـه .. ).رأسك واشفع تشفع

فقد قـرأ أبـو عمـر والكسـائي  )ٻ  پ  پ  پپ     ڤ   ( :قوله تعالىويدل لذلك القراءات في 
 .بضم الألف وكسر الـذال 〉إلا لمن أُذِنَ له  ® :وحمزة والأعشى والبرجمي عن أبي بكر وخلف

 ,فقـراءة الضـم تـدل عـلى القـول الثـاني )٢(.بفتح الألف )ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   ( :وقرأ الباقون
 .ولوقراءة الفتح تدل على القول الأ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٣٢٠(أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة  )١(
 ).٣٠٦(ص: المبسوط في القراءات العشر لأبي الحسين الأصبهاني )٢(
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אW )   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ( 

אאW ? ما المراد بالرؤية في الآية هل هي قلبية أم بصرية 
 ,مفعـول ثالـث» ءشركـا«ـ رؤيـة قلـب فـ :والرؤية هنا « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

هي رؤية  :وقيل .أروني بالدليل والحجة من هم له شركاء عندكم وكيف وجه الشركة :والمعنى
 )١(.» أين الذين تعبدون من دونه :حال من المفعول في ألحقتم كأنه قال »شركاء«و ,بصر

אW
אאW  مفعولاً ثالثاً » شركاء«كون وعليه فت .يةرؤية قلبأنها. 

وكـذا  )٢(.أعلموني ماذا خلقوا ? ومـاذا صـنعوا ?: أي  )ڳ    (: وقوله: قال السمعاني
مفعولاً ثالثاً  )ڱڱ   ( يحتمل أن تكون رؤية قلب فيكون قوله: قال ابن عطيةو )٣(.قال البغوي

 )٤(.وهذا هو الصحيح أي أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة
 )٧(.ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥( ابن الجوزي :قال بهذا من المفسرينوممن 

אאW  وحينئـذٍ يكـون الفعـل قـد اسـتنفد المفاعيـل وتكـون  .يةرؤية بصرـأنها
 .حال» شركاء«

حـال مـن الضـمير المفعـول  »شركـاء«قالـت فرقـة هـي رؤيـة بصرـ و: قال ابن عطيـة
وهـذا ضـعيف لأن اسـتدعاء رؤيـة : يه الإمام القاضيقال الفق .»لذين« العائد على »ألحقتم«ـب

 )٩(.كونها بصرية القرطبي وجوز )٨(.العين في هذا لا غناء له

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٣٣( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٣/٥٥٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٥٥( المسيرزاد  )٥(
 ).١٤/٣٠٠تفسير القرطبي   )٦(
 ).٣/٥٣٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٤٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٣٠٠تفسير القرطبي   )٩(
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راءة هنـا مـن الرؤيـة البصرـية فيتعـد إلى مفعـولين :قال ابـن عاشـور أحـدهما : والإِ
أروني شخوصهم لنبصر هـل عليهـا مـا يناسـب : والمقصود .بالأصالة, والثاني بهمزة التعدية

لهية إذ  لهية, أي أن كل من يشاهد الأصنام بادء مرة يتبينّ له أنها خليّة عن صفات الإِ صفة الإِ
لهية عن الأصنام بـديهي ولا يحتـاج إلى  ير حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه لأن انتفاء الإِ

 )١(.أكثر من رؤية حالها
هـو مـا  :في هـذه الآيـة )ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ۀ    ( :والأظهر في قولـه :قال الشيخ الأمين

 )٢( .حال: » شركاء« :ذكرنا من أن الرؤية بصرية وعليه فقوله
אW

فيجـوز أن تكـون الرؤيـة  ,أن الآية محتملة لكلا المعنيين :د االله تعالىنوالراجح والعلم ع
  :وإنما ترجح ذلك لعدة أمور ,بصرية أو قلبية علمية
ولـيس  ,ين لأصحابه متمسـك مـن مفهـوم السـياقأن كل قول من القول :الأمر الأول

ن الرؤية علميـة نظـر إلى سـياق الآيـة مـن حيـث كونهـا إ:فمن قال  .لأحدهما ما ليس للآخر
هل  ;تحاجج المشركين وتطلب منهم البراهين العلمية التي تثبت استحقاق هؤلاء الآلهة للعبادة

نا إن كان عندكم شيء مـن هـذا خلقوا شيء ? هل رزقوا ? هل يملكون الضر والنفع ? أعلمو
 ,فكأن الآية ملزمـة لهـم بهـذه النتيجـة ,رون بأن خالق السموات والأرض هو االلهقِ وهم مُ  .!!

 .المبنية على مقدمة سلموا بها سلفاً 
إن مجرد النظر إلى هذه الآلهة ومشاهدة شخوصها يكفي  :ومن قال إن الرؤية بصرية قال
فهـي لا تملـك  ,دفع عن نفسها فكيف تـدفع عـن غيرهـافي معرفة ضعفها وعجزها وأنها لا ت

فهي إما حجـر وإمـا  ,أدوات الإدراك الضرورية فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئاً 
  :قال الشيخ الشنقيطي .شجر أو نحو ذلك

أروني أوثانكم التي  :الأوثان ةأمر االله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول لعبد
فراً منكم ,ها باالله شركاء له في عبادتهألحقتمو كاً وافتراء ,كُ أروني الذين ألحقتم به  :وقوله .وشرِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٩٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٦/٢٦٩( أضواء البيان )٢(
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دها عن صفات عْ واتَّضح بُ  ,لأنهم إن أروه إياها تبينّ برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر ,شركاء
ـ .الألوهية لكـلام فإحضـارها وا ,فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة مـا لا ينفـع ولا يضرّ

  )١(.يعرفها مع أنه  ,وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة ,فيها
أن الآيــة إذا احتملــت وجوهــاً لم يكــن لأحــد صرف معناهــا إلى بعــض  :الأمــر الثــاني

إذا احتمـل اللفـظ معـان عـدة ولم  :والقاعدة الأخر تقـول .وجوهها دون بعض إلا بحجة
 )٢( .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 . تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٦٩( أضواء البيان )١(
 ).٢٧(ص: واعد التفسير للسبتمختصر ق: انظر )٢(
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אW)   ې  ې�         �  �  �  �  �    �  �  ��  �  �  

 )   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ی  ي  ي      �  �  �  �   �  �  �      �
אאW ما المراد بقوله :® Ÿωuρ “Ï% ©! $$Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 〈K 

وإنـما قـال  الكتب المتقدمـة كـالتوراة والإنجيـل, :يعني« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
الـذي « :وقيـل .الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمـد 

 )١(.»تقدم عليهوهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما  ,يوم القيامة :»بين يديه
אW

אאW  الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل :بالذي بين يديهالمراد أن. 
لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه  :قال المشركون :عن قتادة قال ابن جرير فرو

نجيلالتوراة, : أنه قال السديوحكى الماوردي عن  )٢( .من الكتب والأنبياء وعن قتـادة  .والإِ
 )٤(.قال السمعانيوكذا  )٣( من الأنبياء والكتب: قال

أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخبروهم أنهـم يجـدون صـفة : يرو :قال الزمخشري
في  في كتبهم, فأغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن جميع ما تقدمـه مـن كتـب االله  رسول االله 

 )٨(.والقرطبي )٧( .ابن الجوزي )٦(: وكذا قال ابن عطية )٥( .الكفر, فكفروا بها جميعاً 
  � (  :القريب منه سواء كان سابقاً كقوله تعالى )  ��  � (معنى و: قال ابن عاشور

ــبأ[ )ی  ی     �  �  �     �  � ــي  ]٤٦:س ــول النب ــدي الســاعة(  وق ــين ي ــت ب    )٩() بعث
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/٩٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٣٤(: أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٥٣( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٣٠٢تفسير القرطبي  )٨(
  تعـالى وحـده لا شريـك لـهعبـدااللهبعثت بين يدي الساعة بالسـيف حتـى ي( : وتمامه. صحيح: الحديث )٩(

 = ).من تشبه بقـوم فهـو مـنهم و الصغار على من خالف أمريو جعل الذلو جعل رزقي تحت ظل رمحيو
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. ]٥٠:آل عمـران[ )ه  ه  ے  ے  ۓ  ۅه   ( أم كان جائياً بعـده كـما حكـى االله عـن عيسـى 
عى وليس مراداً   )١(.هنا لأنه غير مفروض ولا مدّ

אאW  حكى المـاوردي عـن ابـن عيسـى ف .يوم القيامة :بالذي بين يديهالمراد أن
أنهـم : والمعنـى. الـذي بـين يديـه يـوم القيامـة: قيل: قال الزمخشريو )٢(.من أمر الآخرة :قال

 )٣( .لقرآن من االله تعالى, وأن يكون لما دلّ عليه من الإعـادة للجـزاء حقيقـةجحدوا أن يكون ا
  )٥(.ابن كثيرو )٤( القرطبينحو هذا المعنى ذكر و

في  »بـين اليـد«قائله لم يفهـم أمـر  .وهذا خطأ :بعد أن حكى هذا القول قال ابن عطيةو
 )٦(.اللغة وأنه المتقدم في الزمان

אW
لم عند االله تعالى أن الآية محتملة للمعنيين ولكن ما رجحه ابن جزي رحمه والراجح والع

  :االله هو المقدم وذلك لعدة أمور
أن الآيــة إذا احتملــت وجوهــاً لم يكــن لأحــد صرف معناهــا إلى بعــض  :الأمــر الأول

إذا احتمـل اللفـظ معـان عـدة ولم  :والقاعدة الأخر تقـول .وجوهها دون بعض إلا بحجة
 )٧( .ادة الجميع حمل عليهايمتنع إر

 = ـــــــــــــــــ
: شـعبالبيهقي في ال, و)٥٧٥/ ٤(: ابن أبي شيبة, و)٤٠٥/ ١٠(:  بن عمرعبدااللهأخرجه أحمد في مسند 

قـال , و)٢٧٧/ ١(: مسـند الشـاميين للطـبرانيالطـبراني في , و)٤٦٧/ ٢(: عبد بن حميد, و)٢٥١/ ٣(
 .في صحيح الجامع )٢٨٣١(ديث رقمالحانظر . صحيح: الألباني

 ).٢٢/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٤/٤٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٥٩٣( كشافال )٣(
 ).١٤/٣٠٢تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٤١( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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غير أن الذي حملنا على تقديم القول الأول هو كثرة استعماله في القرآن فمن ذلـك قولـه 
ــه )٩٧: البقــرة( )ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     (تعــالى  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ   ( :وقول

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ( :وقولـه )٣: آل عمـران( )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 :وقوله )٤٨:المائدة( )ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ۆ ( :وقوله )٤٦: المائدة( )ٺ  ٺ  ڤ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ( :وقولـه )١١: الرعـد( )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     هه  ې   (
 :وقوله )٢١: الأحقـاف( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڤ   پ  ڀ  ڀ      ( :وقوله )٤٢: فصلت( )ڱ   ڱڱ  ڻ  

 )٢٧:الجن( )  �  �  �  �    �  �  �  �     � (
كـما جـاء في أحاديـث  :كما أن الغالب في استعمال هذا اللفظ للمتقـدم ولـيس للمتـأخر

اعدد ستا بين يدي الساعة مـوتي ثـم فـتح (  :أشراط الساعة وهي كثيرة فمنها كما في الصحيح
 :وحـديث )٢(.)...بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر(  :وحديث )١(...).بيت المقدس

 )٣(.).. .إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيهـا الجهـل ويرفـع فيهـا العلـم ويكثـر فيهـا الهـرج( 
فهـذا الاسـتعمال في الكتـاب والسـنة  )٤(.) إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم(  :وحديث

ويكـون أحـدها هـو الغالـب  ,قد يحتمل اللفظ معان عـدة :والقاعدة تقول ,يؤيد ما رجحناه
  .كذلك  الحال هناو ,استعمالاً في القرآن فيقدم

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٠/٤٤٣( −صحيح البخاري  )١(
 .)١١/٤٢٥( −صحيح البخاري  )٢(
 .)٢١/٤٥٣( −صحيح البخاري  )٣(
 .)٩/٣٣٨( −يح مسلم صح )٤(
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אW )   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ

 )چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  ڎ    ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
אאW ? ما المقصود بالإسرار هنا.
أظهروهـا فهـو مـن  :وقيـل .أخفوهـا في نفوسـهم :أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» الأضداد
אW

אאW في نفوسهممة ا النداخفوأنهم أ. 
قـال وكـذا  )٢(.)ڃ  ڃ  ڃ  ڎ    ( بينهم  )ڄ  ڄ    ڎ   ( :قال عن قتادةرو ابن جرير ف

 مـن وهو ,أخفوا :قيل: قال البغويو )٤(قد يكون بمعنى أخفوا: قال السمعانيو )٣(.الزمخشري
عقـل معناه اعتقدوها في نفوسهم, ومعتقدات النفس كلها سر لا ي :قال ابن عطية )٥(.الأضداد

الرؤسـاء  :يعنـي: قال ابن الجوزيو )٦( .غير ذلك, وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام أو قرينة
 )٧( .أخفوها من الأتباع
ρ#) 3 ®: كـما قـال ,أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القـول بهـا :قيل: قال القرطبي •| r&uρ 

“ uθ ôf ¨Ζ9$# 〈  ]٩(.قال ابن عاشوروبنحوه  )٨( .]٣:الأنبياء( 
אאW وممن ذكر هـذا المعنـى مـن  .فهو من الأضداد .ا الندامةأظهرو :أن المعنى

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).١١/١٢٢( تفسير الطبري: وانظر  ٢٢/٩٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٩٤( الكشاف )٣(
 ).٤/٣٣٥أبو المظفر السمعاني   )٤(
 ).٢/٣٥٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٣٢( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٣٠٤  تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٢/٢٠٤( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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قـال آخـرون مـنهم أبـو : قال ابن الجوزيو )٣( الزمخشريو )٢( البغويو )١( السمعاني :المفسرين
وا الندامة«: عبيدة والمفضل , والإِ » أسرُّ ٍ ـنُّعٍ ولا تصـبرُّ سرار بمعنى أظهروا, لأنه ليس بيوم تَصَ
 :أظهرته, قال الفرزدق: وأسررته. أخفيته: أسررت الشيء, بمعنى: يقال ;من الأضداد

ه  د سيفَ اجَ جرَّ  )٤(.أسرَّ الحروريُّ الذي كان أضمرا ..  . ولما رأ الحجَّ
أظهروا الندامة عند إِحراق النار لهم, لأن النار ألهتهم عن : فعلى هذا القول. أظهر: يعني

 )٥(.التصنع والكتمان
 :قيـلو... أي تبينـت الندامـة في أسرار وجـوههم )ڄ  ڄ    ڎ   (: قيـل: قال القرطبي

إظهـارهم الندامـة  :وقيـل. وإنما يظهر ما يتولـد عنهـا ,وإنما تكون في القلب ,الندامة لا تظهر
 )٦(.]١٠٢:الشعراء[ )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  (: قولهم

وهذا كلام من لم يعتـبر : ل الفقيه الإمام القاضيقا :بعد أن ذكر هذا القول قال ابن عطية
أما نفس الندامة فلا تكون إلا مستسرة ضرورة, وأما الظاهر عنها فغيرها ولم يثبت قط  المعنى,

 ) ٧(.في لغة أن أسر من الأضداد
ـ : وذكـر الزمخشرـي وابـن عطيـة :بقولـه ابن عاشوروعلق  ـن فسرّ أن مـن المفسرـين مَ

وا« ّ فأما الزمخشرـي فسـلمه ولم . مشترك بين ضدين »أسرّ «هروا, وزعم أن هنا بمعنى أظ» أسرَ
 :يتعقبه وقد فسر الزوزني الإِسرار بالمعنيين في قول امرء القيس

ون مقتلي               تجاوزتُ أحراساً إليها ومعشراً  ّ راصاً لو يُسرِ  )٨(.عليّ حِ
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٣٥أبو المظفر السمعاني    )١(
 ).٢/٣٥٧( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٥٩٤( الكشاف )٣(
كـما سـيأتي في . لم أَجد هـذا البيـت للفـرزدق: قال شمروقد نقل ابن منظور عن . لم أقف على هذا البيت )٤(

 .ترجيح المسألة
 ).٤/٣٢( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٣٠٤  تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٢١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
كنـتُ عـلى بـاب أبي عمـرو بـن العـلاء فجـاء : قال كيسان ).١/٣(: البيت لامرئ القيس كما في ديوانه )٨(

ـهذا  عبيدة وأنشد قول امرئ القيسأبو ـةَ {: وفسرّ وا النّدامَ ّ ـذابَ  وأسرَ  =أظهـروا, بهـذا : أي }لمّـا رأوا العَ
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: قلـت. »مـن الأضـداد »أسرّ «ولم يثبت قط في اللغـة أن «: وأما ابن عطية فأنكره, وقال
 :وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل اللغة وأنشد أبو عبيدة قول الفرزدق. وفيه نظر

د سيفه  أسرّ الحَروريُّ الذي كان أضمرا                   ولما رأ الحجاجَ جرَّ
بيـدة في ولا أثـق بقـول أبي ع: لأبي الطيب الحلبي قال أبـو حـاتم» الأضداد«وفي كتاب 

وذكر أبو الطيب عن التَّوزي أن . والفرزدق كثير التخليط في شعره ,القرآن ولا بقول الفرزدق
 .غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق

وا«والذي جرَّ على تفسير  هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة مـن  »أظهروا«بمعنى » أسرّ
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ( :قولـه تعـالى مثل أخر آيات وفي. ]٣١:سـبأ[ ) �  �  �  � (: قولهم

وقـد . التحسرُّ من عمل فـات تداركـه: والندامة .الآية ]٢٧:الفرقـان[ )ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  
 )١(.]٣١:المائدة[ )   �  �  �  � (: تقدمت عند قوله تعالى

אW
محمـول عـلى وأن معنـى الآيـة والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابـن جـزي 

وذلك لأن الأصل حمل نصوص الوحي عـلى ظواهرهـا  .ظاهرها فالمراد بالإسرار هو الإخفاء
  .إلا لدليل

  :وأما القول الثاني فالذي يظهر لي واالله أعلم أنه غير متجه وذلك لعدة أمور
هـو البيـت مـن الأضـداد » أسر«أن معتمد أصحاب القول الثاني في كون  :الأمر الأول

وقـد  ,فأما بيت الفرزدق فلم أعثـر عليـه .والبيت المحرف لامرئ القيس ,لفرزدقالمنسوب ل
وأما بيت امرئ القيس فليس لهم فيه حجة لأنه بالشين وليس بالسـين  ,أنكره بعض أهل اللغة

إذا علمت هذا تبين لك أن من قال بأنها من الأضداد فإنما نظر إلى  .معناها يظهرون» يشرون«و
وعلى فرض أنـه ثبـت شيء مـن  ,وهما ضعيفان لا يكفيان لتفسير القرآن ,أحد هذين الدليلين
 = ـــــــــــــــــ

ف البيت وفسرّ به القرآن على غير ما ينبغـي ـون«: والصـواب في البيـت. البيت, فصحّ ّ بالشـين  »لـو يُشرِ
ون«معجمة, ومعنى  ّ ـته: يظهرون, يقال: »يُشرِ , إذا نشرَ ه إشراراً ُّ , أُشرِ تصـحيح : انظـر. أشررت الثـوبَ

 .)١/١١٢(: للصفدي التصحيف وتحرير التحريف
 ).٢٢/٢١٠( تفسير التحرير والتنوير )١(
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هذا فإن القرآن إنما يحمل على المشهور المستفيض لا على الشاذ والقليل كما هو متقرر في قواعـد 
 )١( .التفسير

تُـه كتمتـه وسررتـه  :قال ابن منظور رْ َّ الشيء كتمه وأَظهره وهو من الأَضـداد سرَ وأَسرَ
نْته لَ  :وقال ثعلـب .أَظهروها :قيل )ڄ  ڄ    ڎ   ( :والوجهان جميعاً يفسران في قوله تعالى ,أَعْ

ل أَصح :قال ابن سيده .معناه أَسروها من رؤسائهم  .والأَوّ
ـتَليِ قـال وكـان الأَصـمعي  :قال الجوهري قْ ـون مَ ُّ وكذلك في قول امرئ القيس لو يُسرِ

 ُّ أَسررت الشيـء أَخفيتـه  :أَبـو عبيـدة] قـال[ ...نون بالشين معجمة أَي يُظهـرويرويه لو يُشرِ
ظهـار قولـه تعـالى  أَظهروهـا وأَنشـد  :أَي )ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڎ   (وأَسررته أَعلنته ومن الإِ

     :للفرزدق
ه  يْفَ دَ سَ رَّ اجَ جَ أَ الحَجَّ ماَّ رَ لَ را               فَ مَ يُّ الذي كان أَضْ ورِ َّ الحَرُ  .أَسرَ

 )ڄ  ڄ    ڎ   ( :أَبي عبيـدة في قولـه وما قال غيرُ  ,هذا البيت للفرزدق لم أَجد :قال شمر
  .ولم أَسمع ذلك لغيره :قال .أَظهروها :أَي

نكـار :قال الأَزهري وقيـل أَسروا الندامـة  .وأَهل اللغة أَنكروا قول أَبي عبيـدة أَشـدّ الإِ
تِهم الـذين أَ  لَ ـفَ هـا يعني الرؤساء من المشرـكين أَسروا الندامـة في سَ وْ فَ ضـلوهم وأَسروهـا أَخْ

 )٢(.وكذلك قال الزجاج وهو قول المفسرين
وا«الـذي جـرَّ عـلى تفسـير أن ما ذكره ابـن عاشـور مـن أن  :الأمر الثاني بمعنـى » أسرّ

. ]٣١:سـبأ[ )   �  �  �  �  � (: قولهمفي مثل هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة  »أظهروا«
فهـذا قـد .]٢٧:الفرقـان[ )ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ   ڳ  ڳ  ڳ    ( :ومثل قوله تعـالى

يحمل على أنهم يظهرونها في مواضع ويخفونها في مواضـع فـإن يـوم القيامـة طويـل ومتضـمن 
    .بحسب حال الموقف ,مواقف عديدة

 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )١(
 .)٤/٣٥٦(لسان العرب  )٢(
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אW ) ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ        ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ

 )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
אאW? ما نوع الاستثناء هنا.

أن الأمـوال لا  :استثناء من المفعـول في تقـربكم والمعنـى«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»والأول أحسن .وقيل الاستثناء منقطع .تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل االله

אW
אאW وعليه فيكون المعنى أن الأمـوال والأولاد لا تنفـع إلا .متصلتثناء أن الاس

 .أهل الإيمان والعمل الصالح
معنى ذلك وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عنـدنا  :قال بعضهم: قال ابن جرير

من آمن وعمل صالحًا فإنه تقربهم أموالهم وأولادهم بطاعتهم االله في ذلـك وأدائهـم  زلفى إلا
بعد أن  قال السمعانيو )٢(.ثم نقل معناه عن ابن زيد ,فيه حقه إلى االله زلفى دون أهل الكفر باالله

 )٣( .وهذا أظهر القولين :ذكر هذا المعنى
أنّ الأمـوال : والمعنـى »تقربكم« في» كم« استثناء من )ڭ  ۇ  ۇ  ې   (: قال الزمخشريو

لا تقرب أحداً إلاّ المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل االله, والأولاد لا تقـرب أحـداً إلا مـن 
عـن وكـذا نقـل ابـن الجـوزي  )٤(.علمهم الخير وفقههم في الدين ورشحهم للصلاح والطاعة

  )٥(.الزجاج
ن آمن وعمل صالحا فلن يضره ماله المعنى إلا م :قال سعيد بن جبير عن القرطبي ونقل

 )٧(.قال ابن عاشوروبنحو ما قال الزمخشري  )٦(.وولده في الدنيا
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٠٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٣٦( أبو المظفر السمعاني )٣(
 ).٣/٥٩٥( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٥١( زاد المسير )٥(
 ).١٤/٣٠٥  القرطبي  تفسير )٦(
 ).٢٢/٢١٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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אאW  وعليه فيكون المعنى أن الأمـوال والأولاد لا تنفـع .الاستثناء منقطعأن, 
 .وإنما الذي ينفع هو الإيمان والعمل الصالح

لكـن مـن آمـن : استثناء منقطـع, ومعنـاه هذا )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ې    (: قال السمعاني 
 )٢(.يريد إيمانه وعمله يقربه مني :قال ابن عباس عن البغويونقل  )١( .وعمل صالحاً 

 في موضــع نصــب )ۇ    ې   ( اســتثناء منقطــع و )ڭ  ۇ  ۇ  ې   (: قــال ابــن عطيــة
 )٥(.ابن كثيرو )٤( قال القرطبيوبنحو هذا  )٣(.بالاستثناء

 لكـنْ   بمعنى )ڭ  ې   ( و. استثناء منقطع  )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ې    ڭ (: قال ابن عاشور
وما بعدها كلام مستأنف, وذلك من استعمالات الاستثناء  المخففة النون التي هي للاستدراك,

, ثـم إن  )  ڭ ( فإنه إذا كان ما بعد  ;المنقطع ليس من جنس المستثنى منه كان الاستثناء منقطعـاً
ر بمعنى )  ڭ    ( مفرداً فإن )  ڭ    ( كان ما بعد  عنـد أهـل الحجـاز  »إنّ «أخـت  »لكنّ « تقدّ

المخففة العاطفة عند بني تمـيم  »لكنْ «وتقدر بمعنى » لكنّ «فينصبون ما بعدها على توهم اسم 
وذلك ما أشار إليه سيبويه في بـاب يختـار  ;فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها

 )٦(.الاستثناءفيه النصب من أبواب 
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القولين والآية محمولة على كلا المعنيين 
وكلٌ عليه دليل من القرآن فمن قال إن الاستثناء متصل فقوله صحيح لأن الأمـوال والأولاد 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ( :قـال تعـالى ,لالا ينتفع بها العبد إلا إذا سخرها وهيأها في مراضي االله جل وع
ومن حمل الاستثناء عـلى أنـه منقطـع فهـو  ]٢١:الطـور[)ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  ڳ  

 ,لأن الأموال والأولاد بمفردها مجردة من غير إيمان ولا عمل صالح لا تقـرب مـن االله ,سائغ
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٣٦( أبو المظفر السمعاني )١(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٣٠٦  تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٣٧  تفسير ابن كثير  )٥(
 ).٢٢/٢١٥( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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لت على هذا آيـات وأحاديـث بل هي وبال عليهم يحاسبهم االله تعالى عليها ويسألهم عنها كما د
فحمل الآية على القولين هو المختـار لأن القـرآن يـدل عـلى المعـاني الكثـيرة بالألفـاظ  .كثيرة
عـدة ولم  وإذا احتمـل اللفـظ معـان .ولأن عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فـأكثر .القليلة

 )١( .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )١(
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אW )   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( 

אאW كيفية عبادتهم للجن. 
 :وقيـل .طاعتهم لهم في الكفر والعصيان :عبادتهم للجن«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ( :ويحتمل أن يكون قوم عبدوا الجن لقوله .الأصنام فيعبدون بعبادتهاكانوا يدخلون في جوف 
 )١(.»]١٠٠:الأنعام[ )  �  �  �ې  ې  

אאW
אאW  ,فعبدوا الجن بطاعتهم لهمأن الشياطين زينت للمشركين عبادة الملائكة. 
هـم كـانوا  :فـإن قيـل .الشـياطين :يعني )ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ڤ   (: قال البغوي

أراد الشياطين زينـوا لهـم عبـادة  :قيل. ? )ٿ  ٹٹ  ڤ   (: يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله
 ( يطيعون الجـن :أي )ٿ  ڤ   ( فقوله ,فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة ,الملائكة

ـــي   )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ـــياطين :يعن ـــدقون للش ـــالو )٢( .مص ـــذا ق ـــو ه ـــاوردي بنح  )٣( الم
−الألوسي و )٩(وابن كثير )٨(وأبو حيان )٧(والقرطبي )٦(وابن الجوزي)٥( ابن عطيةو)٤(الزمخشريو
 )١١(.ابن عاشورو )١٠(−عن مجاهدونقله −

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٤٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٩٦( الكشاف )٤(
 ).٤/٤١٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣٠٥( لقرطبيتفسير ا )٧(
 ).٧/٢٧٤( تفسير البحر المحيط )٨(
 ).٣/٥٣٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/١٥١( روح المعاني )١٠(
 ).٢٢/٢٢٢( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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ــعديو ــال الس ــونهم : أي :ق ــا, فيطيع ــادة غيرن ــا أو عب ــأمرون بعبادتن ــياطين, ي الش
قـال تعـالى مخاطبـا لكـل مـن اتخـذ وطاعتهم هي عبادتهم, لأن العبـادة الطاعـة, كـما . بذلك

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ   (:معــــــه آلهــــــة 
  )١(.]يس[)ڎ  ڈ  ڈ  

אאW  وهـذا القـول . كانوا يدخلون في جوف الأصـنام فيعبـدون بعبادتهـاأنهم
  )٤(.الألوسيو )٣(وأبو حيان )٢(الزمخشري :ذكره

אאW  حقيقةن عبدالجأن منهم من. 
ن, وفي القرآن آيات يظهر منهـا عبدالجيجوز إن كان في الأمم الكافرة من : قال ابن عطية

  )٧(.الألوسيو )٦(وكذا قال أبو حيان )٥( .دت في سورة الأنعام وغيرهابِ أن الجن عُ 
ــي ــال القرطب ــير: ق ــ: وفي التفاس ــانو اً أن حي ــة ك ــن خزاع ــيح م ــو مل ــم بن ــال له  ا يق

 وهــو  ,وأنهــم بنــات االله ,وأنهــم ملائكــة ,ويزعمــون أن الجــن تــتراء لهــم ,يعبــدون الجــن
 )٨( .]١٥٨:الصافات[  )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڦ   (: قوله

אW
وذلـك  .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول مع احتمال الآية للقول الثالـث

  :لعدة أمور
لعبادة هي الطاعة فهـم لمـا أطـاعوهم فكـأنهم عبـدوهم مـن دون االله أن ا :الأمر الأول

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ( :امتثلوا أمرهم وتركوا أمر االله وفي هذا يقول االله تعالى
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٨١( تفسير السعدي )١(
 ).٣/٥٩٦( الكشاف )٢(
 ).٧/٢٧٤( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٢/١٥١( روح المعاني )٤(
 ) . ٤/٤١٧( لوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ا )٥(
 ).٧/٢٧٤( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٢/١٥١( روح المعاني )٧(
 ).١٤/٣٠٩  تفسير القرطبي  )٨(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
سالة
 الر
مل
كا

 
 ..

س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

  �  �   � ( :وقال أيضـاً  )٢٣: الجاثيـة( )ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
 .فسمى الهو إلهاً إذا أطاعه العبد من دون االله )٤٣: الفرقان( )   �  �  �  �  �  �        �

يفتقـر إلى  ,أن ما ذكره الزمخشري من كون الجن يدخلون في جوف الأصنام :الأمر الثاني
 . دليل لأن هذا مما لا يدرك إلا بالخبر المعصوم

   ��  �  �ې  ې   ( :لىفقد جاء في القرآن ما يدل عليه كقوله تعـا :وأما القول الثالث
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   ( :وقوله )١٠٠: الأنعام()  �  �   �  �  �  ��   �  �  �  �  �

ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  
ڑ  ڑ       ک   ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ( )١٢٨: الأنعام( )ۀ     ہ  ہ  ہہ  ه         ه  ه  ه  ے  

  .وغير ذلك من الآيات.)٦: الجن( )ک   ک  ک  گ  
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ(@
אW

אאWالمعشارما المراد ب.
 )١(.»وقيل عشر العشر والأول أصح العشر, :المعشار « :زي رحمه االله تعالىقال ابن ج

אW
אאW العشر: أن المعشار هو. 

 أعطينـا مـا ولم يبلغ قومك يا محمـد عشرـ :يقول  )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۅ   (: قال ابن جرير

 )٢(.النعم من ذلك وغير والبطش, والأيدي القوة من الأمم من قبلهم من الذين
: وقـال الزمخشرـي )٦( .وابن الجـوزي) ٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني )٣(.الماوردي قالوكذا 

 )٨(.وبنحوه قال ابن عطية )٧( .والربع. العشر: وهما ,والمعشار كالمرباع
ولا  ,ومعشار الشـئ عشرـه :الجوهريقال . لغتان ,المعشار والعشر سواء: قال القرطبي

 )٩(.شئ سو العشر يقولون هذا في
العشر, وهو الجزء العاشر مثل المِرباع الذي كان يجعـل لقائـد : المِعشار: قال ابن عاشور

 )١٠(.الكتيبة من غنائم الجيش في الجاهلية
אאW عشر العشر: أن المعشار. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٠٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٤٦٢( زاد المسير )٦(
 ).٣/٥٩٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٣١٠تفسير القرطبي   )٩(
 ).٢٢/٢٢٤( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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 )١( .أنه عشر العشر وهو العشير: قال الماوردي 
 )٢(.ك جزء من مائة جزءعشر العشر, وذل: وقيل: قال السمعاني 

وهـذا لـيس : قـال القـاضي أبـو محمـد .المعشار عشرـ العشرـ: قال قوم: قال ابن عطية
 )٤(.المعشار عشر العشر: قيل: قال القرطبي )٣(.بشيء

אW
العشرـ  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن المراد بالمعشار هو

لكنهم ذكروا أنه قد يـرد بمعنـى  ,وهذا هو المعتمد في كتب اللغة ,جزاءواحد من عشرة أ :أي
واحـد مـن الألـف ولكـنهم ذكـروه بصـيغة  :عشر العشر ويرد بمعنى عشر عشرـ العشرـ أي

المعنـى الأغلـب والأشـهر فيـه والقاعدة أن القـرآن إذا فسرـ باللغـة فإنـه يراعـى  ,التمريض
 )٥(.والأفصح دون الشاذ أو القليل

ة يطّرد هذان البنـاءان في جميـع الكسـور  :منظور قال ابن شرَ يرُ جزء من عَ شِ ُ والعَ شرْ والعُ
شار وفي التنزيل ورٌ وهو المِعْ شُ شارٌ وعُ و  )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۅ   ( :والجمع أَعْ ـكُ ِ أَي مـا بلَـغ مُشرْ

ة والعَ  وّ رة والقُ دْ بْلَهم من القُ َ مَن قَ شارَ ما أُوتيِ عْ يرُ الجزءُ مأَهل مكة مِ زاء العَشرةشِ وكذا  )٦(.ن أَجْ
  )٧( .وكذا قال الخليل بن أحمد

ارُ  :قِيلَ  :وقال الزبيدي شَ ِ  :المِعْ شرْ ُ العُ شرْ ـيرِ :وقيل .عُ شِ ْعُ العَ شارَ جمَ ْـعُ  إِنّ المِعْ ـيرُ جمَ شِ والعَ
 ِ شرْ ِ العُ شرْ ُ عُ شرْ ارُ واحداً من الأَلْف لأَنّه عُ شَ لىَ هذا فيكونُ المِعْ شرْ وعَ    )٨(.العُ

 .تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم واالله

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).١٤/٣١٠تفسير القرطبي   )٤(
 ).٥(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٥(
 .)٤/٥٦٨(لسان العرب  )٦(
 .)١/٥٦(العين  )٧(
 .)٦/١٦٣(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  : انظر, و)١/٣١٩٩(تاج العروس  )٨(
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אאW ۆ (و   )  ڭ (في عود الضمير في(. 
 :)ۆ  ۅ  ( وفي لكفـار قـريش, :)ڭ  ۅ   ( والضـمير في« :قال ابن جزي رحمه االله تعـالى

 :وقيل. أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى االله المتقدمين من القوة والأموال :للكتب المتقدمة أي
ما بلـغ المتقـدمون عشرـ مـا  :أي لقريش, :)ۆ  ۅ   ( وفي للمتقدمين, :)ڭ    ۅ   ( الضمير في

θ#) 4 ® :وهو نظير قوله ,والأول أصح .والأدلة أعطى االله هؤلاء من البراهين çΡ% x. öΝèδ £‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% 
〈 «.)١( 

אW
אאW شرـ مـا أعطـى االله في القـوة والأمـوال ع كفـار قـريشمـا بلـغ  :أن المعنى

ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين مـن قـبلهم مـن : يقول :قال ابن جرير .المتقدمين
 عبـاس ابـنثم رو هذا بسـنده إلى  .الأمم من القوة والأيدي والبطش, وغير ذلك من النعم

 )٣(.وكذا قال ابن عطية )٢(.زيد ابنوقتادة و
 )٧(.والقرطبي )٦( .والزمخشري )٥( .والبغوي )٤(.الماوردي :من المفسرينذكر نحوه  وممن
 )٧(.والقرطبي
أكثر أهل التفسير أن المراد من الآية هو أن هؤلاء الكفار وهم قريش ما : قال السمعانيو

 )٨( .وهو القـول الأولى والمعـروف. بلغوا معشار ما آتينا الذين من قبلهم في القوة والمال والآلة
 )٩( .مهورابن الجوزي عن الجوحكاه 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٧(ص: هيل لابن جزيالتس )١(
 ).٢٢/١٠٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٥٩٨( الكشاف )٦(
 ).١٤/٣١٠تفسير القرطبي   )٧(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٨(
 ).٦/٤٦٢( المسيرزاد  )٩(
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وكـذلك  .أي من القوة في الـدنيا :قال ابن عباس  )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۅ   (: قال ابن كثير
ي ,قال قتادة ه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   (: كما قـال تعـالى .وابن زيد ,والسدّ

  �              �  �  �ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې  ې  ې  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ     ( ]٢٦:الأحقاف[)  �  �

 )١(.بل دمر االله عليهم لما كذبوا رسـله ,وما دفع ذلك عنهم عذاب االله ولا رده :أي ]٨٢:غافر[)ٹ  ه  
 )٢(.وكذا قال الشنقيطي
אאW مـن البراهـين أهـل مكـةعشر ما أعطـى االله  نوملمتقدأن المعنى وما بلغ ا 

. ما أعطى االله من قبلهم معشار ما أعطاهم من البيان والحجة والبرهان: قال الماوردي .والأدلة
 )٤(.وكـذا قـال السـمعاني )٣( .قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابـه

 )٨(.وابن عاشور )٧(.ابن الجوزيو )٦( .وممن ذكر نحوه ابن عطية )٥(.والقرطبي
אW

وإن كان المقدم مـا قدمـه  ,أن الآية تحتمل القولين جميعاً  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 :ابن جزي وذلك لعدة أمور

أن الآية إذا كـان فيهـا  :أن هذا هو الذي تعضده قواعد التفسير فمن ذلك :الأمر الأول
كـما أن عامـة  .وأمكن الحمل على الجميـع حمـل عليـه ,من مذكور ضمير يحتمل عوده إلى أكثر

  )٩( ., والقرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلةفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثرأل

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٣( تفسير ابن كثير )١(
 ).٦/٢٦٨( أضواء البيان )٢(
 ).٤/٤٥٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٣٩( أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).١٤/٣١٠ تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٤٢٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٦٢( زاد المسير )٧(
 ).٢٢/٢٢٤( التحرير والتنوير تفسير )٨(
 ).١١(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٩(
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وكلاهما صحيح فمن قـال إن المتقـدمين  ,أنه لا يوجد تعارض بين القولين :الأمر الثاني
صحيح ومن قـال إن الحجـج والبراهـين التـي أنزلهـا عـلى كانوا أشد قوة من أهل مكة فقوله 

وأما مسـوغ تقـديم القـول الأول فلأنـه  ,أعظم من البراهين السابقة فقوله صحيح رسوله 
جمهور المفسرين قد استفاض فيه النقل عن ولأنه  ,منصوص عليه في مواطن أخر من القرآن

 .والمأثور عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد
 . تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله
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אW)    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې�  �  �  �  �  ��  �  �   �  
 )ی  ی     �  �  �     �  �  �  �     �  ��

אאW (هل قوله تعالى �  �   �  ��متصـلة بـما   )ی     
 . أنفة?قبلها أم مست

تتفكـروا فتعلمـوا مـا  :متصل بما قبلـه عـلى الأصـح أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»هو استئناف  :وقيل .بصاحبكم من جنة

אW
אאW  تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة: والمعنى. ابما قبله ةمتصلأنها. 

 )٢(.ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة: نىيجوز أن يكون المع: قال الزمخشري
 يحتمل أن يريد بقيامهم أن يكون لوجه االله في معنـى التفكـر في محمـد : قال ابن عطية

التي وعظ بها أن يقوموا لمعنى الفكرة في أمر صاحبهم, وكأن المعنـى أن يفكـر  ةفتكون الواحد
 ? جنـة أم لا لب التحقيق, هل بمحمـد الواحد بينه وبين نفسه ويتناظر الاثنان على جهة ط

 )٣(.)ی     ��  (وعلى هذا لا يوقف على
وفيـه  )ی  ��  �   �  �  ��  � ( :وتم الكلام عنـد قولـه: قال ابن الجوزي

ة ما أمرتُكم به وأنَّ الرسول ليس بمجنون: اختصار تقديره حَّ روا لتعلموا صِ  )٤( .ثم تتفكَّ
أو  ,أو رأيتم فيه جنـة ,ا هل جربتم على صاحبكم كذباثم تتفكرو :المعنى: قال القرطبي

وقـرأ  الأقاصـيصأو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر, أو تعلـم  ,فساد في أحواله من
فـإذا  ,أو تقدرون عـلى معارضـته في سـورة واحـدة ,الكتب, أو عرفتموه بالطمع في أموالكم

 )٥(.عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٥٩٩( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤٦٤( زاد المسير )٤(
 ).٣١٢ − ١٤/٣١١  تفسير القرطبي  )٥(
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ا الله :أي: قال ابن كثير فيسـأل بعضـكم  ,من غير هو ولا عصـبية ,تقوموا قياما خالصً
ينظـر الرجـل  :أي )  ��  � (, ? فينصـح بعضـكم بعضـا هل بمحمد من جنـون :بعضا

ولهذا  ;ويتفكر في ذلك ,ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه لنفسه في أمر محمد 
هــذا معنــى مــا ذكــره   )ی     ��  �   �  �  ��  �  �  �  �  �ې    (: قــال
يّ  ,ومحمد بن كعب ,مجاهد دِّ  )١(.وهذا هو المراد من الآية ,وغيرهم ,وقتادة ,والسُّ

علّق فعـلَ   )ی     ��  �   �  �ۅ  ( :قوله: قال ابن عاشور   )ی     ��( نفي يُ
كم, أي تعلمـوا ثم تعلَموا نفـي الجنـون عـن صـاحب: والمعنى .عن العمل لأجل حرف النفي

ومـن وقـف .)ی     ��(ـ معمولـة لـ  )ی     ��  �   �  � ( فجملة. مضمون هذا
 )٢( .لم يتقن التفكر )ی     �� (على

אאW أن الآية مستأنفة ولا اتصال لها بالتي قبلها. 
في خلـق  :أي )ی     ��  � (: تـم الكـلام عنـد قولـه :قـال مقاتـل: قال البغـوي

 )٣(.)ی   �  � (: ثم ابتدأ فقال ,رض فتعلموا أن خالقها واحد لا شريك لهوالأ السموات
على طريقة النظـر في أمـر  يجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً تنبيهاً من االله : قال الزمخشري

 )٤( .رسول االله 
: قـال الفقيـه الإمـام القـاضي.)ی     ��  � (الوقف عند أبي حـاتم: قال ابن عطية

تنزل منزلـة القسـم لأن  »ما«وهو عند سيبويه جواب  .نفياً مستأنفاً  )ی      �  � ( فيجيء
 )٥(.تفكر من الأفعال التي تعطي التحقيق كتبين وتكون الفكرة على هذا في آيات االله والإيمان به

 )٥(.به
 )٦(. )ی     ��  � ( :على الأنباريالوقف عند أبي حاتم وأبن : قال القرطبي
  ـــــــــــــــــ

 ).٣/٥٤٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٩/١٩٠( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٣/٥٦٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٥٩٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/٣١١  تفسير القرطبي  )٦(
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אWلعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي مـن أن قولـه تعـالىوالراجح وا: 
إذ لا تعـارض بـين  ,متصل بما قبله والآيـة محتملـة للقـول الثـاني )ی    ��  �   �  �(

  .من أجل إلحاق الكلام بما يليه فهو أولىجود غير أن القول الأول هو الأ ,القولين
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ( @ 

אאW? ما المراد بالباطل في الآية . 
  )١(.»الشيطان :الباطل :وقيل.. .الكفر :الباطل«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW لكفرا :أن الباطل هو. 

 )٢(.أنه دين الشرك, قاله ابن بحر: قال الماوردي 
 )٣(.الحق من الكذب والكفر ونحوه هو غير »الباطل«: قالت فرقة: قال ابن عطية

אאW الشيطان. 
  :قولـهفي عن قتادة ثم رو  .إبليس :والباطل هو فيما فسره أهل التأويل: قال ابن جرير

وابـن  )٦(.والزمخشرـي )٥(.وكذا قال السمعاني )٤(.والباطل إبليس :قال )ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   (
 )٩( .والقرطبي )٨(.وابن الجوزي )٧(.عطية

 قتـادةونقلـه البغـوي عـن  )١٠( .الباطـل الشـيطانأن : خليدومعمر عن  ونقل الماوردي
إنه لا  نا إبليسهأن المراد بالباطل ه :وزعم قتادة والسدي: وقال ابن كثير )١١( .مقاتل والكلبيو

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٥/٣٥٩(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٣٤١( أبو المظفر السمعاني )٥(
 ).٣/٥٩٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٦/٤٦٦( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣١٣  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 .)٣/٥٦٢( تفسير البغوي )١١(
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ا ولكن ليس هو المراد ههنا. ولا يقدر على ذلك ,ولا يعيده يخلق أحداً  واالله  .وهذا وإن كان حقً
 )١(.أعلم

אW
وإن كان القول الثاني داخل فيه والآيـة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

 :وذلك لأمور.محتملة له لكن المقدم والأولى هو الأول
فكان . وتفسير الحق هو دين الإسلام والقرآن ,أن الباطل في الآية في مقابل الحق :لالأو

 .لأن مما يزيل الإشكال في التفسير معرفة ضد الشيء ,الأليق بتفسير الباطل هو الكفر
أن بعض المفسرين يذكر جزءاً من المعنى وإن كان اللفظ يحتمل معان كثيرة  :الأمر الثاني

كِر أن معنى الباطل أيضاً الأصـنام فيكون هذا من باب  التنصيص على بعض أفراد العام فقد ذُ
عندما دخل مكة كان يكسر الأصنام ويقـرأ  ومما يدل على ذلك أن النبي  .وكله سائغ وجائز

ٌ بـين  )٨١: الإسراء(  )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ٹ  ٹ   ( :قوله تعالى والـتلازم بَـينِّ
 .الكفر والأصنام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٥( تفسير ابن كثير )١(
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אW)   ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ(@

אאW? متى يكون هذا الفزع.
 )١(.»يوم بدر :وقيل .الموت :وقيل .البعث :ووقت الفزع«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אאW
אאW  البعثأنه يكون عند. 

بل عنى بذلك المشركون إذا فزعـوا عنـد خـروجهم مـن  :وقال آخرون: قال ابن جرير
وقال . فزعوا يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم :قال   )ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڃ   ( .قبورهم
 )٢(. أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا :قال عقلعن ابن مو .حين عاينوا عذاب االله :قتادة

وابـن  )٥(.والزمخشرـي )٤(.والبغـوي )٣(−والحسن  مجاهدونقله عن −وكذا قال الماوردي  
 )٧( −قالـه الأكثـرون :وقـال −وابـن الجـوزي  )٦(.−وهذا أرجح الأقوال عندي: قالو −عطية

 )٨( .والقرطبي
 يبعثـون, وفي الآيـة جـواب محـذوف, ولو تر إذ فزعـوا حـين: معناه: وقال السمعاني

 )٩(.ولو تر إذ فزعوا حين يبعثون لرأيت عبرة يعتبر بها: والمحذوف
أن المـراد بـذلك يـوم  :والصـحيح :قال ابن كثير بعد أن ذكر أقـوال المفسرـين في الآيـة

 )١٠(.وإن كان ما ذكر متصلا بذلك ,وهو الطامة العظمى ,القيامة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٧(
 ).١٤/٣١٤  ير القرطبي تفس )٨(
 ).٤/٣٤١( أبو المظفر السمعاني )٩(
 ).٤/١٤١( تفسير ابن كثير )١٠(
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عند البعث يشـعر بـأنهم كـانوا غـير مهيِّئـين لهـذا الوقـت وهذا الفزع : قال ابن عاشور
 )١(.أسبابَ النجاة من هوله

אאW  الموتأن هذا الفزع عند. 
 )٣( .وكذا قال الزمخشري )٢( .ولو تر إذ فزعوا أراد به وقت الموت: يقال: قال السمعاني 

 )٥(.−عن ابن عباسروي معناه  :وقال − والقرطبي )٤(−قتادةونقله عن −وابن عطية  )٣(
אאW  يوم بدرأنه. 

قـال ابـن و .الـدنيا عذاب من هذا: واقال الضحاكو عباس ابن عنوقد رو ابن جرير 
وهم الـذين بـدلوا نعمـة  :قال .نزلت فيهم هذه الآية ,هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدر :زيد

ا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم   )٦(.شركينأهل بدر من الم ,االله كفرً
هو فزعهم يوم بدر حـين ضربـت أعنـاقهم فلـم يسـتطيعوا فـراراً مـن : قال الماوردي 

وابـن  )٨(.يـوم بـدر: قيل: وكذا قال الزمخشري )٧( .العذاب ولا رجوعاً إلى التوبة, قاله السدي
− وابن كثـير )١١(.والقرطبي )١٠(.−الضحاك وزيد ابن أسلم ونقله عن−وابن الجوزي )٩( .عطية
 )١٢(.−رحمن بن زيدعبدالعن  ونقله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٤٢( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٤/٣٤١( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٤/٣١٤ تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٢/١٠٧( فسير الطبريت )٦(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٢٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )١٠(
 ).١٤/٣١٤  تفسير القرطبي  )١١(
 ).٤/١٤١( تفسير ابن كثير )١٢(
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אW
القول الثاني والثالث يرجعان إلى قول واحد وهو أن هذا الفزع يكـون للمشرـكين عنـد 

ولـذا  ,الموت غير أن أصحاب القول الثالث خصوه بما حصل للمشركين بدلالة سياق الآيات
ل عليه ظاهر التنزيل قول والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك, وأشبه بما د :قال ابن جرير

من قومه, لأن الآيات قبـل هـذه الآيـة  وعيد االله المشركين الذين كذبوا رسول االله : من قال
جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم, وبوعيد االله إيـاهم مغبتـه, وهـذه الآيـة في سـياق تلـك 

ا لما لم ا عن حالهم أشبه منه بأن يكون خبرً وإذا كـان . يجر له ذكر الآيات, فلأن يكون ذلك خبرً
ولو تر يا محمد هؤلاء المشرـكين مـن قومـك, فتعـاينهم حـين : ذلك كذلك, فتأويل الكلام

فلا سـبيل حينئـذٍ أن يفوتـوا بأنفسـهم, أو : يقول )ڦ  ڄ  ڃ   (فزعوا من معاينتهم عذاب االله
ا, وينجوا من عذابنا  )١(.يعجزونا هربً

فكل من أعرض عن  ,ية تعم جميع ما ذكر من أقوالوالراجح والعلم عند االله تعالى أن الآ
 ,وهـذا هـو هـول المطلـع ,منهج االله فإنه يناله من الفزع بقدر ما ابتعد عن منهج االله جل وعلا

وهـذا مـن  ,حينما يدرك الكفار زيف ما كانوا عليه وأنهـم كـانوا في غـرور ,ومشاهدة الحقيقة
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ( :جنس ما حصل لفرعون عندما أغرقه االله فقـال

ــه )ڃ  ڃ  چ   ــال االله ل ــونس( )چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ( :فق ــن  )٩١ − ٩٠:ي ــات م ــن م وم
المشركين يوم بدر بسيوف المسلمين أو بسيوف الملائكة لا شك أنه داخل في مثـل هـذا دخـولاً 

 .أولياً 
ومن مات فقد  ,ينها يشاهد الحقيقةلأنه ح ,ثم إن الموت هو القيامة الصغر لكل إنسان

وبهذا يتضح أن جميع الأقوال تحتملها الآية فالفزع يحصل للمشركين عند مـوتهم  ,قامت قيامته
على النقيض من حال المـؤمنين الـذين قـال االله  ,ولأهل بدر على وجه الخصوص ويوم القيامة

 .)١٠٣: ءالأنبيا( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ( :فيهم
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٠٧( تفسير الطبري )١(
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אW)   ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ

@)ڱ  ڱ  ں   
אאW? ما الذي حيل بينهم وبينه.

حيـل بيـنهم  :وقيـل .دخول الجنـة حيل بينهم وبين :أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها :وقيل .وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ

אאW
אאWحيل بينهم وبين دخول الجنة. 

 نبـأ القـول على جداً  يتمكن وهذا .حيل بينهم وبين الجنة ونعيمها :قيل: قال ابن عطية
 )٢(.القيامة يوم في هو المذكورين والفزع الأخذ

אאWحيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ. 
وحيل بين هـؤلاء المشرـكين حـين فزعـوا فـلا فـوت  :يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير

انوا به في حينئذٍ من الإيمان بما ك )ک  ک  گ   ں     ( .آمنَّا به :فقالوا ,وأخذوا من مكان قريب
وقتادة ومجاهد أنهم قـالوا في عن الحسن ثم رو  .ولا سبيل لهم إليه ,الدنيا قبل ذلك يكفرون

  )٣(.والتوبة إلى االله حيل بينهم وبين الإيمان باالله :أي ,معنى الآية
 )٨(.وابـن عطيـة)٧(.والزمخشرـي)٦(.وابـن الجـوزي )٥(.والسمعاني )٤(.وكذا قال الماوردي

 )١٠(.ابن كثيرو )٩(.والقرطبي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٨(ص: بن جزيالتسهيل لا )١(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢٢/١٠٧( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٥٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٤٣( أبو المظفر السمعاني )٥(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٦(
 ).٣/٥٩٣( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).١٤/٣١٨  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٤٦( تفسير ابن كثير )١٠(
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אאW حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. 
 )٢(.وبنحـوه ذكـر السـمعاني )١(.حيـل بيـنهم وبـين الـدنيا, قالـه مجاهـد: قال المـاوردي

 )٥( .ابن عباسوابن الجوزي وحكاه عن )٤(.وابن عطية )٣(.والبغوي
من مال وزهرة  ,ن هذه الدنيام  )ک  ک  ک  ک  گ   ں    (: قال مجاهد: قال ابن كثير

 .وهو قـول البخـاري وجماعـة .وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس. وأهل
فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه  ;أنه لا منافاة بين القولين :والصحيح
 )٦(. فمنعوا منه ,في الآخرة

هم في :أي :قال ابن عاشور جُّ ال زَ  ® :مـالنار بينهم وبين ما يأملُونه من النجاة بقولهـ وحَ
$ ¨Ψ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ 〈. ,كـي عـنهم في  ;أَوْ عودتهم إلى الـدنيا وما يشتهونه هو النجاة من العذاب فقـد حُ

ۋ  ۋ  (  ]٢٧:الأنعام[ )   �   �  �  �  �  �  �   �  �  �  � ( آيات أُخر أنهم تمنَّوه
 )٧(. ]٣٧:رفاط[)  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   

אW
ولا منافاة بين الأقوال كما قـال  ,والقول في هذه المسألة كالقول في المسألة التي قبلها تماماً 

فمن قال إن الفزع والأخذ يكون يوم القيامة قال إن الذي حيل بيـنهم  ,ابن كثير رحمه االله تعالى
جـاز عـلى قولـه هـذا أن  :الموت قالومن قال إن ذلك يكون في الدنيا عند  ,وبينه دخول الجنة

يكون ما حيل بينهم وبينه حينئـذٍ هـو التوبـة والإيـمان أو بيـنهم وبـين نعـيم الـدنيا وملـذاتها 
في قبول التوبة من العبد مالم تبلغ الروح الحلقوم  فالأول يدل عليه حديث النبي  .وشهواتها

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ (فإذا بلغت الحلقـوم فحينئـذٍ 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٤٣( أبو المظفر السمعاني )٢(
 ).٣/٥٦٣( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٦/٤٦١( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٤٦( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٢/٢٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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وأما الثاني فهذا ما يعلمه كل أحد من أن الميت يفارق ماله وولده وأحبابـه  .)١٥٨: الأنعـام( )ڃ  
 .ولا يذهب معه إلا عمله

لأن  ,وعلى كل حال فإن الحمل على العموم هو القـول الـراجح والعلـم عنـد االله تعـالى
ولا تعارض والله الحمد وكـل مـا ذكـره أهـل  ,لألفاظ القليلةالقرآن يدل على المعاني الكثيرة با

فإنهم في الدنيا يحال بينهم وبين ما يشتهون من البقاء والرجوع إلى الـدنيا  ,التفسير فهو صحيح
وفي الآخـرة يحـال  .والإيمان والأنس بالأولاد والأهل وما كانوا عليه من الشهوات والملذات

 .بينهم وبين دخول الجنة ونعيمها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  هه  ه  ے  ے  ۓ  ۓڭ

 )ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ  
אאWאאW)   ه  ے  ے  ۆ(؟K  

: وقيـل. حسن الوجه: وقيل. يعني حسن الصوت: قيل « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون عـلى الإطـلاق في كـل زيـادة في : والأظهر. حسن الحظ
 )١(.»المخلوقين 

אאW
אאW وهذا القـول مـروي عـن ابـن  .حسن الصوت :أي ,لخلقازيادة أن المراد ب

ابـن و )٤(الزمخشرـيو )٣(.والبغـوي )٢(لمـاورديكما عند ا .والحسن شهاب الزهري وابن جريج
 ,رواه عـن الزهـري البخـاري في الأدب :قالو ابن كثيرو )٧(والقرطبي)٦(وابن الجوزي)٥(عطية 

 )٨(.وابن أبي حاتم في تفسيره
אאW وممـن ذكـر هـذا القـول مـن  .حسـن الوجـه :أي ,الخلقزيادة اد بأن المر

    )١١( .والألوسي )١٠(وأبو حيان)٩(الزمخشري :المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٧٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
اللبـاب  ٤/٣٤٤( سير السمعاني, تف)٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي ٥/٤٢٨( معاني القرآن )٢(

 ).١٦/٩٨( في علوم الكتاب
 ).٣/٥٥٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٧( في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  )٥(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣١٥( تفسير القرطبي )٧(
 ).٣/٥٤٧( ير ابن كثير, تفس)١٠/٣١٦٢( تفسير ابن أبي حاتم )٨(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٩(
 ).٧/٢٧٩( تفسير البحر المحيط )١٠(
 ).٢٢/١٦٤( روح المعاني )١١(
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אאW وممـن ذكـر هـذا القـول مـن  .حسـن الحـظ :أي ,الخلـقزيادة أن المراد ب
 )٣(.والألوسي )٢(وأبو حيان)١(الزمخشري :المفسرين

אאאW أجنحة الملائكة في :أي ,الخلق زيادةأن المراد ب. 
وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما : قال ابن جرير

 )٦( .وكذا القرطبي )٥( .وحكاه الماوردي عن الحسن )٤( .يشاء, ونقصانه عن الآخر ما أحب
ة وأجنحتهم مـا يشـاء أن االله تعالى يزيد في خلق الملائك: أظهر الأقاويل: وقال السمعاني

عـن  وابـن كثـير )٩(عن ابن عبـاس ابن الجوزينقله و )٨(.قال الزمخشريكذا و )٧( .على ما ذكرنا
 )١١(.ابن عاشورو )١٠(السدي

 تلك الأجنحـة مـا يشـاء وفي كأنه يزيد في )ه  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ۆ   ( :قال ابن قتيبة
 )١٢(.غيرها

אאW  ة في المخلوقينالإطلاق في كل زيادأن هذا على. 
قال ابن جرير بعد أن ذكر أن المعنى هو زيادته تبـارك وتعـالى في خلـق هـذا الملـك مـن 

كذلك ذلـك في جميـع خلقـه  :قال .الأجنحة على الآخر ما يشاء, ونقصانه عن الآخر ما أحب

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )١(
 ).٧/٢٧٩( المحيطتفسير البحر  )٢(
 ).٢٢/١٦٤( روح المعاني )٣(
 ).١٠/٣١٦٣( ير ابن أبي حاتم, تفس)٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).١٤/٣١٥( تفسير القرطبي )٦(
 ).٤/٣٤٤( تفسير السمعاني )٧(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٨(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٩(
 ).٣/٥٤٧( ثيرتفسير ابن ك )١٠(
 ).١٠/١٨٦( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 .)١/٨٤(تأويل مختلف الحديث  )١٢(
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 )٢(.وكذا قـال الزمخشرـي )١(.يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه, وينقص ما شاء من خلق ما شاء
 )٣(.ووافقه القرطبي على ذلك

لـقٍ : فالمراد بالخلق: قال ابن عطية لّها, أي يزيد االله في بعضها ما ليس في خَ المخلوقات كُ
فيشمل زيادة قوة بعض  الملائكة على بعض, وكـل زيـادة في شيء بـين المخلوقـات مـن . آخر

 )٤(.المحاسن والفضائل
אW 

هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعلا وهـو القـول  والراجح والعلم عند االله تعالى
بأن الآية تعود على أجنحة الملائكة والخلق عموما داخل في ذلك على وجه التضمين وإنما كـان 

  :هذا هو الراجح لعدة أمور
فسـياق الآيـات في ذكـر خلـق االله  ,أن هذا هو الـذي يـدل عليـه السـياق :الأمر الأول
ومنها ما جعله االله أكثـر مـن  ,ها ماهو مثنى ومنها ما هو ثلاث ورباعوأن من ,لأجنحة الملائكة

وذلـك أن أحـد الأمـور  .ذلك كما جاء في وصف جبريل عليه السـلام وأن لـه سـتمائة جنـاح
 .ياقدلالة الس :السبعة التي يندفع بها الإشكال في التفسير

 )٥(.يه أو بنظيره فهو أولىمهما أمكن إلحاق الكلام بما يل :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
أن هذا هو قول ابن عبـاس وأبي صـالح والسـدي وتـرجيح ابـن جريـر  :الأمر الثالث

 .وهو الموافق لظاهر القرآن .الطبري والسمعاني وابن جزي
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٠٦( تفسير الطبري )١(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٢(
 ).١٤/٣١٥( تفسير القرطبي )٣(
 ).١٠/١٨٦( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٦, ٢٥, ٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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אW)          ېې   ې  ې   ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ�  �  �  

�  ��  �   �  �  �  �  ��  �  �  �   �       �  ( 
אW

אאWW )     ۋ  ۋ             ۅ  ۅ�  (. 
مـن كـان : أحدها وهو الأظهر: الآية تحتمل ثلاثة معان «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

من كـان يريـد العـزة بمغالبـة : والثاني. د نيل العزة فليطلبها من عند االله فإن العزة كلها اللهيري
من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم : والثالث .الإسلام فلله العزة جميعا فالمغالب له مغلوب

 )١(.»أن العزة الله جميعاً 
אאW

אאW العزة فليطلبها من عند االله من كان يطلب. 
ثم رو هذا المعنى في . معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة االله: قال ابن جرير

كـان : قال بعض أهل التفسـير :وقالالسمعاني و )٣(.قال الماورديوكذا  )٢(.عن قتادةهذه الآية 
 ,ويطلبون العز من عند الأصنام ,أهل الجاهلية يعبدون الأصنام, ويتقربون بذلك إلى االله تعالى

وأمرهم  ,فأنزل االله تعالى هذه الآية ]٨١:مريم[ )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ   (: قال االله تعالى
 )٦(والزمخشرـي )٥(.وبمثل قول السمعاني قال البغـوي )٤(.أن يطلبوا العز من االله لا من الأصنام

  )٨(.ونقله عن مجاهد ابن الجوزيو )٧(وابن عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٠(ص: لابن جزيالتسهيل  )١(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٦٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٤٨( أبو المظفر السمعاني )٤(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٦٠٣( الكشاف )٦(
 .)٥/٣٦٤(المحرر الوجيز  )٧(
 ).٦/٤٧٣( زاد المسير )٨(
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: إِنَّ ربَّكم يقول كل يـوم:( أنه قال رسول االلهأن أنس  ثم ساق ابن الجوزي حديثاً عن
يْن فليُطِع العزيز ارَ زَّ الدَّ   .)١( ) أنا العزيز, فمن أراد عِ

ـنْ : أي )  �   ېېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ           ( :وقولـه: قال ابـن كثـير مَ
ا في الدني لأن االله  ;ا والآخرة, فليلزم طاعة االله, فإنه يحصل له مقصودهكان يحب أن يكون عزيزً

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ( :كما قال تعـالى ,وله العزة جميعها ,مالك الدنيا والآخرة
 ]٦٥:يـونس [ )ڇ  چچ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ         ڃ  ڃ   ( :وقال تعـالى .]١٣٩: النساء[ )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ۋ  ۋ             ۅ   (: قال مجاهد. ]٨:المنافقون[ )ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  گ  گ     (: وقال
ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ           (: وقـال قتـادة )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   (بعبادة الأوثان  )  �ۅ    

 )٢(.فليتعزز بطاعة االله : أي)  �ېې   
אאW م فلله العزة جميعا فالمغالب له مغلوبمن كان يريد العزة بمغالبة الإسلا. 
ليست لغيره ولا  :بمغالبة فلله العزة أي )  �ۋ  ۋ             ۅ  ۅ     (: قال ابن عطية

 )٣(.تتم إلا له وهذا المغالب مغلوب ونحا إليه مجاهد
אאW  ًمن كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة الله جميعا. 
ا كلها ?من كان يريد علم العزة لمن هي: رقال ابن جري كـل وجـه مـن : أي .فإنه الله جميعً

 )٦(.وابن كثير )٥(.وكذا قال الماوردي )٤(.العزة فلله

  ـــــــــــــــــ
سعيد بن هبيرة العامري قـال حـدثنا همـام الحديث من رواية  وهذا: قال ابن الجوزي. موضوع: الحديث )١(

هـذا حـديث لا : وقال أيضاً . وهذا من تلصيص سعيد بن هبيرة العامري: ثم قال. بهعن قتادة عن أنس 
كـان يحـدث : قـال ابـن عـد. داود كـان يضـع الحـديث عـلى أنـس بـن مالـك: يصح قال ابن حبـان

 .بالموضـوعات عـن الثقـات لا يحـل الاحتجـاج بـه بحـالكان يحـدث : وقال ابن حبان. بالموضوعات
الإرشـاد في معرفـة علـماء الحـديث , و)١٥/٧٨٤(مال كنز العـ: انظر, و)١٢٠ −١/١١٩(الموضوعات

 .)٣/٩٨(للخليلي  
 ).٣/٥٥٠( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٥/٣٦٤(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٦٤( رديالنكت والعيون تفسير الماو )٥(
 ).٣/٥٥٠( تفسير ابن كثير )٦(
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من كان يريد أن يعلم لمن العزة, فلله العـزة : معنى الآية :قال الفراءعن  السمعانيونقل 
قال القرطبي بعد أن حكـى قـول و )٤(.وابن الجوزي )٣(وابن عطية )٢(وكذا قال البغوي )١(جميعاً 
من كان يريد علـم العـزة التـي لا ذلـة معهـا, لأن : أي. وكذا قال غيره من أهل العلم: الفراء

  )٥(.والعزة التي لا ذل معها الله  ,العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة
אW 

مـن أن  ,ابن جريـر الطـبري وابـن جـزيهو ما رجحه  :والراجح والعلم عند االله تعالى
 .من كان يريد العزة فإن العزة في طاعة االله :المعنى

مـن كـان يريـد : والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قـال :قال ابن جرير
ا, دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان ذلـك : وإنما قلـت. العزة فباالله فليتعزز, فلله العزة جميعً

اب لأن الآيات التي قبل هـذه الآيـة, جـرت بتقريـع االله المشرـكين عـلى عبـادتهم أولى بالصو
ا أن تكون من جنس الحـث عـلى  الأوثان, وتوبيخه إياهم, ووعيده لهم عليها, فأولى بهذه أيضً

)٦(. فراق ذلك, فكانت قصتها شبيهة بقصتها, وكانت في سياقها
مهـما  :التفسـير لأن القاعـدة تقـولوهذا الذي رجح به ابن جرير هو المتفق مع قواعـد 

كما أن أحـد الأمـور السـبعة التـي ينـدفع بهـا  .أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو أولى
 .وعلى كل حال فالأقوال قريبة من بعضها   )٧( .دلالة السياق :الإشكال في التفسير

 .ونسبة العلم إليه أسلم واالله تعالى أعلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٨( أبو المظفر السمعاني )١(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٢(
 .)٥/٣٦٤(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٦/٤٧٣( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٣٢٨  تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٦(
 ).٢٦, ٢٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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אאWאאאW)   ې  ې�  �  �  (. 
واللفظ يعم ذلك وغـيره مـن . لا إله إلا االله : قيل يعني «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»فالعموم أولى , الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم 
אW

אאW إلا االله لا إله: أن المراد به. 
وحكـاه ابـن  )٤( والزمخشرـي )٣(والبغوي )٢(السمعاني :بهذا القول من المفسرينقال وممن 

إذا حـدثناكم حـديثا : وأخرج ابن جرير عن ابن مسـعود قـال )٥(.الجوزي عن علي بن المديني
, سبحان االله وبحمده, والحمد الله: سلم إذا قالعبدالمإن ال: أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب االله

ـعد بهـن إلى  ولا إله إلا االله, واالله أكبر, تبارك االله, أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه, ثـم صَ
رّ بهن على جمْعٍ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن, حتى يجيء بهـن وجـه الـرحمن  السماء فلا يمُ

 ې  ې   (: عبداالله, ثم قرأ�  �  �  �  ��  �٦(.)  ( 
אאW وم الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلمأن المراد عم. 
: ثم رو عن ابن عبـاس قـال. إلى االله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه: قال ابن جرير

الكلـم الطيـب هـو الـدعاء مـن : وقيـل. ذكر االله: قال السمعانيو )٧(.ذكر االله: الكلام الطيب
الكلـم : قيـل: قـال الزمخشرـيو )٩( .ةوكذا قال البغوي وحكاه عـن الحسـن وقتـاد )٨( .العباد

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٣٤٨(: السمعاني )٢(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦١١( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٧٧( زاد المسير )٥(
 ).٣/٥٤٧( ير ابن كثير, تفس)٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٦(
 ).٢٢/١٢٠( تفسير الطبري )٧(
 ).٣٤٩ − ٤/٣٤٨(: السمعاني )٨(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٩(
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قـال و )١( .كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك: الطيب
عـن شـهر  روثم  .وكذا قال القرطبي )٢( .أي التوحيد والتمجيد وذكر االله ونحوه: ابن عطية

قاله . الذكر والتلاوة والدعاء :يعني: قال ابن كثيرو )٣(.القرآن: الكلم الطيب: بن حوشب قال
 )٤(.ذكر االله: الكلم الطيب: وعن ابن عباس. قاله غير واحد من السلف

אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وهو القول بالعموم وذلـك لأن 

  )٥(.ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ,إذا احتمل اللفظ معان عدة :القاعدة تقول
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٦١١( الكشاف )١(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).١٤/٣٣١  تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٥(
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אW) �  �     ی  ی  ي  ي�  �   �  ��    

�  �  �  �  �    �  �  ��  �  �     �  �   �  �  �  �  �   �  
��   

�      �  �   �  �  �   ( 
אW

אאW  قولهالمراد بعنى المما :) �   �  ��   �   ( 
 )١(.»ذكرانا وإناثا, وهذا أظهر : وقيل. أصنافاً : أي « :ل ابن جزي رحمه االله تعالىقا
אW

אאW جعلكم أصنافاً  :أي. 
 )٤(والزمخشري )٣(وكذا السمعاني )٢(الماوردي ونقله عن الكلبي :من المفسرين وممن قال به

 )٦( .أنواعاً  معناه قيل: قال ابن عطيةو )٥(.وابن الجوزي
אאW جعلكم ذكرانا وإناثا :أن المعنى. 
أنه  :يعني )   �   ��  �   � ( ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة: قال ابن جرير

ا: وقال أيضاً  .زوج منهم الأنثى من الذكر  )٧(.فزوج بعضكم بعضً
, والواحد الذي معه آخر من شكله زو: قال الماوردي  ,ج والاثنان زوجـانذكراناً وإناثاً
ـــالى ـــال االله تع ــنجم[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ   (: ق ـــالى ]٤٥:الـ ـــه تع ـــادة قول ـــأول قت  : وت

ج بعضكم لـبعض: أي )   �   ��  �   �  ( تفسـير ابـن عـن  السـمعانيونقـل  )٨( .زوّ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٥٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٣٥٠( السمعاني )٣(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٤(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٥(
 .)٥/٣٦٦(المحرر الوجيز  )٦(
 ).٢٢/١٢٢( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٤٥٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
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 )١( .زوج بعضكم من بعض: أي )   �   ��  � ( :في قوله فارس
ا )   �   ��  �   � (: قال البغوي ا وإناثً وابـن  )٣(.وكذا قال الزمخشرـي )٢(.ذكرانً

 )٥(.وابن كثير )٤(.الجوزي
אW 

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وذلك لأن سياق الآيـة في مقـام 
الامتنان على بني آدم بخلقه إياهم من تراب ثم من نطفة ثم هذه النطفة يفرقها سـبحانه كيـف 

وكـما  .منها ما يجعله ذكراً ومنها ما يكون أنثى ليكون التزاوج وحفظ النسل بهذا التنويعيشاء ف
وهذا هو الذي ذكره االله في غـير مـا مـوطن مـن  .مر أن دلالة السياق في مثل هذا المقام محكمة

وقولـه  )١١: فـاطر( )   �   ��  �   �  �ی  ی  ي  ي     �  � ( :كتابه مثل قوله تعالى
ــــــالى ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ( :تع

ه  ے    ( :وقولـه تعـالى )٤٥: الـنجم( )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ   ( : تعـالى وقولـه )١٣: الحجرات()
 .)٣: الليل( )ں  ں  ڻ       ڻ   ٹ    ( :وقوله تعالى )٣٩: القيامة( )ے  ۓ    ۓ  ڭ  

 . أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥٠( السمعاني )١(
 ).٣/٥٦٧( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٣(
 ).٦/٤٧١( زاد المسير )٤(
 ).٣/٥٥٠( يرتفسير ابن كث )٥(
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אאW معنى قولـه :) �  �     �  �   �  �  �  �  �   �  ��  
�(  

 :والكتـاب .قصرـه :والـنقص .طـول العمـر :التعمـير«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
عـاد أ فكيـف إن التعمير والـنقص لا يجتمعـان لشـخص واحـد, :فإن قيل .اللوح المحفوظ
  :فالجواب من ثلاثة أوجه. ?على الشخص المعمر  )   �  �  �  �  � ( :الضمير في قوله
 ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمـره إلا في كتـاب, :أن المعنى :وهو الصحيح :الأول

وإنما ذلك كقولـك لا  ,واحداً  وليس المراد شخصاً  ,موضع من أحد )   �   �  � (فوضع 
 . يثيبه إلا بحقولا يعاقب االله عبداً 
أن : لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمـره إلا في كتـاب وذلـك: أن المعنى :والثاني

أن فلانـا إن تصـدق فعمـره سـتون سـنة, وإن لم يتصـدق فعمـره : يكتب في اللوح المحفـوظ
إلا أن ذلـك مـذهب  )١( ) صلة الرحم تزيد في العمر(  أربعون, وهذا ظاهر قول رسول االله 

عتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعرية وقد قال كعب حين طعن عمر لـو دعـا االله الم
  .لزاد في أجله فأنكر الناس عليه فاحتج بهذه الآية

أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر, والنقص هو كتب مـا مضىـ منـه في : والثالث
 )٢( .»اللوح المحفوظ, وذلك حق كل شخص 

אאW
אאW ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمر آخر :الآية أن معنى. 

  ـــــــــــــــــ
مسـند الشـهاب  والقضاعي في  ٢٨٨ص    ١الطبراني في المعجم الأوسط  ج أخرجه . صحيح : الحديث  )١(

ص    ٢جـامع الأحاديـث  ج : وانظـر  ١٩٤ص    ٨مجمـع الزوائـد  ج وذكره الهيثمي في  ٩٣ص    ١ج 
الضيافة لابن حجر الهيتمي والإنافة في ما ورد في الصدقة و ١٤٢ص    ٣وكنز العمال للهندي  ج  ,  ٣٦١

وعن أبي سعيد برقم . ٣٧٦٦: وصححه الألباني عن ابن مسعود في صحيح الجامع برقم .  ٥٣ص    ١ج 
٣٧٦٠ 

 .)٥٨١(ص: التسهيل لابن جزي )٢(
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وما يعمر من معمر فيطول عمره, ولا ينقص من عمـر آخـر غـيره عـن : قال ابن جرير
ا طويلا عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه,  )   �  ��  �   � ( عمر هذا الذي عمر عمرً

 )١(.وعلمه قبل أن يخلقه, لا يزاد فيما كتب له ولا ينقصوقبل أن تضعه, قد أحصى ذلك كله 
ولا ينقص من عمر أحـد حتـى . ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرماً : وقال الماوردي

 )٢( .يموت طفلاً إلا في كتاب
يجوز أن يذكر على هـذا الوجـه, ... )   �  �  �  �  � (: وقوله: وقال السمعاني

نصف درهم آخـر, : أي. عندي درهم ونصفه: أن الرجل يقول ويراد به غير الأول, وهذا كما
وابـن  )٧(والقرطبي )٦( ابن الجوزيو)٥(والزمخشري )٤(وكذا قال البغوي )٣( .أورده الزجاج وغيره

 )٩(.ابن عاشورو )٨(ورجحه كثير
الذي هو  )   �     �  (قال ابن عباس وغيره ما مقتضاه أنه عائد على : قال ابن عطية

أن القول يتضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سـنة أو : المراد غير الذي يعمر, أياسم جنس و
نحوها, وينقص من عمر الآخر بأن يكون عاماً واحداً أو نحوه, وهذا قول الضحاك وابن زيد 

, والبيان التام أن تقول ولا ينقص من عمر معمر لأن لفظة : لكنه أعاد ضميراً إيجازاً واختصاراً
ولا يعمـر مـن ذي عمـر «كأنه قال : قال القاضي أبو محمد .بمنزلة ذي عمر هي )   �   � (

 )١٠(.»ولا ينقص من عمر ذي عمر

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٢٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٦٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣٥١ − ٤/٣٥٠( السمعاني )٣(
 ).٣/٥٦٦( بغويتفسير ال )٤(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٥(
 ).٦/٤٧٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣٣٣  تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/٢٧٧( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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אאW أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانـا إن تصـدق فعمـره  :أن معنى ذلك
 .ستون سنة وإن لم يتصدق فعمره أربعون

نهـا تزيـد في العمـر كحـديث واستدلوا بالأحاديث الواردة في الصدقة وصلة الرحم وأ 
أ له ( : يقول سمعت رسول االله : قال أنس بن مالك,  نْسَ ط له في رزقه, ويُ بْسَ ه أن يُ نْ سرَّ مَ

َه  حمِ ومـا اسـتفاض عـلى ألسـنة  .وقد رواه البخاري ومسلم وأبـو داود )١( .)في أجله فليصل رَ
  .ونحو ذلك .أطال االله بقاءك :الناس من قولهم

ونقلـه عـن كعـب الأحبـار حـين حضرـعمر  − السـمعاني:من المفسرينوممن ذكر هذا 
 )٧( .ابن كثيرو )٦(.والقرطبي )٥( .ابن عطيةو)٤( الزمخشريو )٣(البغويو )٢(.−الوفاة

אאW  هو كتب ما مضى  »النقص«و ;هو كتب ما يستقبل من العمر »التعمير«أن
 .كل شخص في منه في اللوح المحفوظ وذلك حقٌ 

ر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من : بل معنى ذلك: ابن جريرقال  وما يعمر من معمَّ
: أيام حياته, فذلك هو نقصان عمره, والهاء على هذا التأويل للمعمر الأول, لأن معنى الكلام

ما يطول عمر أحد, ولا يذهب من عمره شيء, فيُنقَص إلا وهو في كتاب عند االله مكتوب, قد 
ما يقضي من أيامه التي عددت له إلا : ثم رو عن أَبي مالك في هذه الآية قال. أحصاه وعلمه

 )٨( .في كتاب
 هـي صـحيفة كتـب االله تعـالى : قال سعيد بن جبـير :وذكر الماوردي هذا القول ثم قال 

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٥٥٧( برقمه صحيحمسلم في و, )٢٠٦٧( برقمفي صحيحه  ريأخرجه البخا. صحيح: الحديث )١(
رواه إسحاق في آخـر مسـند ": )١٣٩(ص الشاف قال الحافظ ابن حجر في الكاف )٤/٣٥١(السمعاني  )٢(

 .)٦/٤١٦(تفسير البغوي : وانظر ابن عباس رضي االله عنهما
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).١٤/٣٣٣  تفسير القرطبي  )٦(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٢/١١٦( تفسير الطبري )٨(
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 ثم كتب في أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتـى يـأتي عـلى أجله,وبمثلـه قـال  ,في أولها أجله
 )٥( ابـن عطيـةو )٤( .والزمخشرـي )٣( .والبغـوي )٢(.وكذا قال السمعاني  )١(.لشعبيوا ,أبو مالك

 )٧( .والقرطبي )٦( ابن الجوزيو
ما يكتب مـن : أي )   �   �  �     �  � (: بل معناه: قال بعضهم: قال ابن كثير

بعـد وهو ذهابه قليلا قليلاً الجميع معلـوم عنـد االله سـنة  )   �    �  �  �  � (الأجل 
ا بعد يوم, وساعة بعد ساعة, الجميـع مكتـوب  ا بعد شهر, وجمعة بعد جمعة, ويومً سنة, وشهرً

, وعطـاء الخراسـاني. عند االله في كتاب يّ ـدِّ . نقله ابن جرير عـن أبي مالـك, وإليـه ذهـب السُّ
 )٨( .القول الأول, وهو كما قال:واختار ابن جرير
אW 

 :الى أن ما رجحه ابن جزي هو الراجح وذلك لعدة أموروالراجح والعلم عند االله تع
 .أن هذا ترجيح المحققين من المفسرين كابن جرير وابن كثير :الأمر الأول
علوم في قواعد التفسير أنه قد يـذكر شـيئان ويعـود الضـمير عـلى المأن من  :الأمر الثاني

 .أحدهما اكتفاءً بذكره عن الآخر مع كون الجميع مقصوداً 
إذا اجتمع في الضـمائر مراعـاة اللفـظ والمعنـى بـدئ بـاللفظ ثـم  :قاعدة الأخروفي ال

   �  �     �  � ( :وقد يعود عـلى لفـظ المـذكور دون معنـاه نحـو :قال السيوطي .بالمعنى
 )٩(.عمر معمر آخر :أي )   �  �  �  �  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي ).٧/١١: (الدر المنثور: انظر, و)٤/٤٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٣٥١( السمعاني )٢(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٦١٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٦/٤٧٩( زاد المسير )٦(
 ).١٤/٣٣٣  تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٥١( تفسير ابن كثير )٨(
 .)١/٢١٥(الإتقان  )٩(
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قـول لات ن العمر يزيد بـبعض الطاعـإوهذا القول لا يعني عدم صحة القول الثاني بل 
َه ( النبي  حمِ أ له في أجله فليصل رَ نْسَ ط له في رزقه, ويُ بْسَ ه أن يُ نْ سرَّ أيضـاً وارد وإن فهو )مَ

كان القول الأول هو المقدم خاصة مع تفسير مثل هذا الحديث وأمثاله بأن زيادة العمر معنوية 
ذكرنـا زيـادة العمـر : الق بسنده  عن أبي الدرداء  )١(رو ابن أبي حاتمكما وليست حقيقية 
ـا إذا جـاء أجلهـا, وإنـما زيـادة العمـر بالذريـة : ( فقال عند رسول االله  إن االله لا يؤخر نفسً

 )٢( ). فذلك زيادة العمـر ,الصالحة يرزقها العبد, فيدعون له من بعده, فيلحقه دعاؤهم في قبره
يـة تحتمـل هـذه الأقـوال وعلى كل حال فالآ )٣(.الزجاج بالتضعيفاه حكوأما القول الثالث ف

على وجه العموم غير أن القول الأول هو الأظهر في معنى الآية والقول الثاني يأتي بعده الثلاثة 
والقـول الثالـث لا  . كذلك لورود الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال تزيد في عمر العبـد

 .جدال فيه 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٢/٣٤(تفسير ابن أبي حاتم  )١(
اه العقيلي في الضعفاء رو. منكر: ٤/٥٠الموضوعة  و قال الألباني في السلسلة الضعيفة. ضعيف: الحديث )٢(

يـرو . سليمان بن عطـاء فيه, و)١/٣٣١(ابن حبان في الضعفاء , و)١٦٠/١(ابن عدي , و)٢/١٣٤(
 .ابن حبان وغيره واتهمه.ليس بالقوي: قال أبو حاتم. بعض المناكير في حديثه: عن البخاري أنه قال

 .)١/١٢٥(: للزجاج إعراب القرآن )٣(
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אW)    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 )ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
אאW هل المراد بالآية الامتنان أم هو ضرب مثـل للمـؤمن

 .والكافر ?
التنبيه على قدرة االله ووحدانيتـه وإنعامـه : والقصد بالآية« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن االله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلـين للمـؤمن : إن المعنى: وقال الزمخشري. على عباده
 )١(.»وهذا بعيد . والكافر
אW

אאW ه على عبادهالتنبيه على قدرة االله ووحدانيته وإنعام :أن المراد من ذلك. 
وما يعتدل البحران فيستويان; أحدهما عـذب فـرات, : يقول تعالى ذكره :قال ابن جرير

والآخر منهما ملح أجاج وذلك هو مـاء : هو أعذب العذب, وهذا ملح أجاج يقول: والفرات
 )٢( .المر وهو أشد المياه ملوحة: البحر الأخضر, والأجاج

قدرته العظيمـة في خلقـه الأشـياء المختلفـة وخلـق يقول تعالى منبها على : قال ابن كثير
البحرين العذب الزلال وهو هذه الأنهار السارحة بـين النـاس, مـن كبـار وصـغار, بحسـب 

والعمران والبراري والقفار, وهي عذبة سائغ شرابها لمـن  ,الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار
تسير فيه السفن الكبار, وإنـما تكـون وهو البحر الساكن الذي  )پ   ڀ  ڀڀ  ڦ   (أراد ذلك 

ة, ولهذا قال رَّ ا مُ اقً عَ رّ : أي )پ   ڀ  ڀڀ  ڦ   (: مالحة زُ  )٣(.مُ
هذا الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيـه عـلى  نعفص: قال ابن عاشور

الحكمة الربانية في المخلوقـات وهـي نـاموس تمايزهـا بخصـائص مختلفـة واتحـاد أنواعهـا في 
ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ     ۓ   (: خصائص متماثلة استدلالاً على دقيق صنع االله تعالى كقوله

ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما  ]٤:الرعد[ )ڭڭ  ۈ   
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١١٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٥١( تفسير ابن كثير )٣(
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وخلق البحرين العذب والأُجاج على صورة واحدة وخالف : فالتقدير. يستلزم تذكر تكوينهما
راضهما, ففي الكلام إيجاز حذف, وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحـرين في المـذاق بين أع

 )١( .واقتصر عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع االله تعالى
אאW  وهـذا  .لبحرين الملح والعـذب مثلـين للمـؤمن والكـافرباأن االله ضرب

  )٣(.والألوسي كذلك )٢(.في تفسيره الزمخشريالمعنى ذكره 
אW 

 :والقول الأول هو الراجح كما قال ابن جزي رحمه االله تعالى وذلك لقاعدتين
 )٤( .أن من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه :الأولى
 .أن الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل :الثانية

پ  پ  پ   ڀ    ( :فإن االله تعالى قال ,ق الآية من أوله إلى آخره في مقام الامتنانثم إن سيا
فذكر  )ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  

الشراب وأكل اللحم الطري من البحر والحلي المستخدم في اللباس وحمل البحر للسفن الماخرة 
ومما  .الزمخشري بحالالمذكور عن تأويل الرزق في هذا البحر كل ذلك لا يستقيم مع وابتغاء ال

 .)ڤ  ڦ  ڦ   ( :ختم الآية بقولهأنه  هذا السياق للامتنانيدل على أن 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٢٧٩( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٣/٦١٤( الكشاف )٢(
 ).٢٢/٢٠٠( روح المعاني )٣(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٤(
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אW )   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ( 

אאW؟אאאK 
: والحـرور .الظـل الجنـة: وقيل. تمثيل للثواب والعقاب «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»شدة الحر بالنهار والليل, والسموم بالنهار خاصة : والحرور في اللغة. النار
אW

אאW تمثيل للثواب والعقابال لك بذ أن المراد. 
يـان إليـه مـن الثـواب : الظل والحرور: قال الزمخشري مثلان للحق والباطـل, ومـا يؤدّ

  )٤(.وأبو حيان )٣(الألوسيكذا ذكر و)٢(.والعقاب
אאW النار :والحرور ,الجنة :الظلأن المراد ب. 
كأن معناه  ;النار: قيل )ٺ      ڀ  ٺ    (ولا الجنة : قيل )ڀ  ڀ    ٺ   (: قال ابن جرير

 )٥(.والحرور بمنزلة السموم, وهي الرياح الحارة. وما تستوي الجنة والنار: عندهم
أنه لا يسـتوي : ومعنى الكلام. البرد: والظل. الحر: الحرور: قال قطرب: قال الماوردي

  )٦( .الجنة والنار
وابن الجـوزي وعـزاه  )٩(بن عطيةوا )٨(والبغوي )٧(السمعاني :ممن ذكر هذا من المفسرينو

 )١٠(.وعزاه إلى مجاهد
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/٦١٧( الكشاف )٢(
 ).٢٢/١٨٦( روح المعاني )٣(
 .)٩/٢٤١( −تفسير البحر المحيط  )٤(
 ).٢٢/١٢٨( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٤٦٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٣٥٤( السمعاني )٧(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٤٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٦/٤٨١( زاد المسير )١٠(
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אW  ًوالظاهر والعلم عند االله تعالى أن االله تعالى ضرب بهذه الأشياء المتباينة مـثلا
فرق وتضاد فكذلك ,فكما أن هذه الأمور بينها ل والثواب والعقاب والجنة والنارللحق والباط

 :وكـما قيـل ,اً وهو مـا يسـمى بأسـلوب المقابلـةوهذا الأسلوب معهود في القرآن كثير. ذلك
ويكون أحدها هو الغالب  ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :والقاعدة تقول.وبضدها تتبين الأشياء

 )١( .استعمالاً في القرآن فيقدم
كـما لا تسـتوي هـذه الأشـياء المتباينـة المختلفـة, كـالأعمى : يقول تعـالى :قال ابن كثير

ل بينهما فرق وبون كثير, وكما لا تستوي الظلمات ولا النـور ولا الظـل والبصير لا يستويان, ب
ولا الحرور, كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات, وهـذا مثـل ضربـه االله للمـؤمنين وهـم 

ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   ( :الأحياء, وللكافرين وهم الأموات, كقولـه تعـالى
ک  ک  ک  ک   گ  ( :وقــال تعــالى ]١٢٢: الأنعــام[ )ہ  ہہ  ۓ    ں  ڻ   ڻ  ٹ         ٹ  ۀ  ۀ  ہ

فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم في الـدنيا   ]٢٤: هود[)گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ
والآخرة, حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظـلال والعيـون, والكـافر أعمـى أصـم, في 

يِّه وضلاله في الدنيا والآخرة, حتى يفضي به ظلمات يمشي, لا خروج له منها, بل هو يت يه في غَ
يمٍ {ذلك إلى الحرور والسموم والحميم رِ لا كَ دٍ وَ ارِ ومٍ لا بَ ْمُ نْ يحَ ظِلٍّ مِ  )٢(.]٤٤, ٤٣: الواقعة[}وَ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦(ص: فسير للسبتمختصر قواعد الت: انظر )١(
 ).٣/٥٥٣( تفسير ابن كثير )٢(
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אW)  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ

 )ڄ  
אאWאאW )   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ( ?.  
عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ, فشبههم  «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لموتى حقيقة لا يسمعون, فليس أن أهل القبور وهم ا: وقيل المعنى. بالموتى في عدم إحساسهم
 )١( .»عليك أن تسمعهم وإنما بعثت للأحياء 

אW
אאW  فشبههم بـالموتى في  ,إشارة إلى عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظهذا أن

 ., كذلك لا تسمع من مات قلبهفكما لا تُسمع من مات ,هم موتى القلوبف .سماعهمعدم 
كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب االله فيهـديهم  :يقول تعالى ذكره: بن جريرقال ا

فع بمواعظ االله وبيان حججه من كان ميت القلـب تفكذلك لا يقدر أن ين ,به إلى سبيل الرشاد
ثم رو عـن قتـادة في  .وواضح حججه ,وفهم كتابه وتنزيله ,عن معرفة االله ,من أحياء عباده

 )٢(.الكافر لا يسمع, ولا ينتفع بما يسمع كذلك:الآية قال
 )٦(.وابن عطيـة )٥( والبغوي )٤(والسمعاني  )٣(الماوردي :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين

 )١٠(.ابن عاشورو )٩(وابن كثير )٨(القرطبيو )٧(وابن الجوزي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٢٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٦٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٥٥( السمعاني )٤(
 ).٣/٥٦٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٢٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٦/٤٨٣( يرزاد المس )٧(
 ).١٤/٣٤٠  تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٢/٢٩٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW  أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون فليس عليـك أن تسـمعهم
 .من قال بهذا القول من المفسرينأقف على ولم  .إنما بعثت للأحياءو

אW 
 :ولا شك أن الراجح هو القول الأول وذلك لعدة أمور

إذ لا يشـك  ,أن القرآن ينزه عن تقرير البدهيات التي تعرفها العقول ابتداءً  :الأمر الأول
 .ته ودعوتهغير مطالب بإبلاغ الموتى برسال عاقل في أن النبي 

أن هذا الذي قلنا بترجيحه هو الموافق لأمثلة القرآن التي قررها كثـيراً مـن  :الأمر الثاني 
لأن  ,أن الذين لم يستجيبوا لأوامر االله هم في الحقيقة كالصم والبكم والعميان بـل والأمـوات

موت القلب أشد من موت البدن وعمى البصيرة أرد من عمى البصرـ وصـمم الآذان عـن 
لأن مـن فاتتـه الحيـاة الحقيقيـة  ,سماع المواعظ وفهمها أشد من الصمم عن سـماع الأصـوات

والسرمدية في النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد لا يدانيه فوات الاستفادة من منفعـة جارحـة مـن 
 .الجوارح في دار الزوال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW)   ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہه  ه  ه  ه  ے  ے

 )ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
אאWאאאWא؟. 

: وقيـل. يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك مـن الألـوان «: االله تعالى قال ابن جزي رحمه
 )١( .»والأول أظهر, لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك . نواعيريد الأ
אW

אאW وهـي  .أن المراد بالألوان حقيقة الألوان من الصفرة والحمـرة وغـير ذلـك
 .مختلفة كاختلاف ألوان الجبال

الأحمـر ومنهـا  منها ;فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوانها: قال ابن جرير
 )٢(.الأسود والأصفر, وغير ذلك من ألوانها

مختلـف ألوانهـا وطعومهـا : وفيه مضمر محـذوف تقـديره )ہ   ہه  ڭ   (: قال الماوردي
 )٣(.وروائحها, فاقتصر منها على ذكر اللون لأنه أظهرها

 )٧( يـةابـن عطو )٦(الزمخشريو )٥( البغويو )٤( السمعاني :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين
 )٩(.ابن عاشورو )٨(ابن كثيرو )٧(

אאW الأنواع :أن المراد بالألوان. 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٣١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٥٦( السمعاني )٤(
 ).٣/٥٦٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٦١٨( الكشاف )٦(
 .)٥/٣٧١(المحرر الوجيز  )٧(
 ).٣/٥٥٤( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٢/٢٩٦( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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ان والتفاح والتين والعنـب وغيرهـا ممـا لا  )ہه  ڭ   (: قال الزمخشري أجناسها من الرمّ
يحتمل أن يريد بالألوان الأنواع, والمعتبر فيه على هذا التأويـل أكثـر : قال ابن عطيةو )١( .يحصر
 )٢(.عدداً 

אW 
 .هو القول الأول وإن كان الثاني يدخل في معنـى الآيـة :والراجح والعلم عند االله تعالى

تحمل الآيـة عـلى المعنـى الـذي  :وهذا هو الذي استفاض عن أئمة التفسير لأن القاعدة تقول
  )٣( .استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملاً 

وشـبهها في اخـتلاف ألوانهـا  ,ألـوان الجبـال وأنهـا بـيض وحمـر ثم إن سياق الآية بين
 .والقول بالعموم غير بعيد .باختلاف ألوان الثمار

  .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٦١٨( الكشاف )١(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
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אW) �  �  �  �           �   �  �  �  �  �  �  �   

�  �  �  �  �  ( 
אאW? ما معنى يتلونK

 )١(.» يتبعون: يل معنى يتلونوق. ن القرآنأويقر: أي «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW ن القرآنأويقر . 
وكـذا قـال  )٢( .ن كتـاب االله الـذي أنزلـه عـلى محمـد أوإن الذين يقر: قال ابن جرير

 )٧(.م العلـماءالمـراد بهـ: قال ابـن عاشـور )٦(قال ابن كثير )٥(الزمخشريو )٤(عطيةوابن  )٣(البغوي
ف عن ابن الجوزيونقل  اء: يقول كان مطرّ رَّ   )٩(.قال القرطبيكذا و )٨(هذه آية القُ

אאW كتاب االله يتبعونأي  :أن معنى يتلون.  
وجعـل ابـن الجـوزي  )١٠( .وإن جعلناها بمعنى يتبعون صح معنى الآيـة: ابن عطيةقال 

وقد تخلّص إلى بيان فوز المؤمنين : قال ابن عاشورو )١١(.هذا القول أحد القولين في تفسير الآية
بعوا الذكر وخشوا الرحمن بالغيب  )١٢( .الذين اتَّ

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٦٢١( الكشاف )٥(
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٢/٣٠٤( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٦/٤٨٦( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣٤٥  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٣٧( في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  )١٠(
 ).٦/٤٨٦( زاد المسير )١١(
 ).٢٢/٣٠٤( تفسير التحرير والتنوير )١٢(
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אW 
 )�  �           �  � (والراجح والعلم عند االله تعالى أن معنى قوله تبارك وتعـالى 

فيـأتمرون بـأوامره  ,لون حروفه قراءةً ويقيمون حدوده ومضامينه في نفوسهم وحيـاتهميت :أي
 .وهذا المعنى داخل في معنى التلاوة من حيث اللغة ,وينتهون بنواهيه

الـتلاوة تخـتص باتبـاع كتـب االله المنزلـة تـارة  :قـال الراغـب :قال أبو هلال العسكري
وهي  ,أو ما يتوهم فيه ذلك ,ر ونهي وترغيب وترهيبلما فيها من أم ,بالقراءة وتارة بالارتسام

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ( :فقولـه تعـالى ,وليس كل قراءة تلاوة ,فكل تلاوة قراءة ,أخص من القراءة
المـراد بـه الاتبـاع لـه بـالعلم  ]١٢١: البقرة[ )ڃ    ڃ  ڃ  ڌ   ( :فهذا بالقراءة وقوله تعالى ]٤٣:سبأ[ )ٹ  

 )١(.والعمل
واً  :قال ابن دريد لْ لَوتُ الشيءَ أتلوه تَ بعته ,تَ إذا قرأته كأنك اتبعت  ,وتلوت القرآن. إذا اتّ

 )٣(.وكذا قال الزبيدي في تاج العروس )٢( .والمصدر التِّلاوة .آية في إثر آية
وكأنه جعل يتلو من  ,وقيل معنى يتلون كتاب االله يتبعونه فيعملون بما فيه :قال الألوسي 

 )٤(.ل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير نفع دونهتلاه إذا تبعه أو حم
وفي  ,وفي نواهيـه فيتركونهـا ,يتبعونه في أوامره فيمتثلونهـا: أي :قال السعدي رحمه االلهو
 ,ويتلون أيضا ألفاظه ,ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال ,فيصدقونها ويعتقدونها ,أخباره
 )٥(.ا واستخراجهابتتبعه ,ومعانيه ,بدراسته

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/١٤٠(الفروق اللغوية  )١(
 .)١/١٩٦(جمهرة اللغة  )٢(
 .)١/١٨٧(تاج العروس  )٣(
 ).٢٢/١٩١( روح المعاني )٤(
 ).١/٦٨٩( تفسير السعدي )٥(
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אW ) �  ی   ی  ي  ي�  �     �  �           �   ( 

אאWאK 
 ;وابوهـو مـا يسـتحقه المطيـع مـن الثـ :توفية الأجور «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»الزيادة النظر إلى وجه االله  :وقيل .التضعيف فوق ذلك :والزيادة
אW

אאW في كما  .مضاعفة الأجر فوق ما يستحقه المطيع على طاعته :أن المراد بالزيادة
 . الآية ]٢٦١:البقرة[ )ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ڳ   (: قوله تعالى

 )٥(ابـن كثـيرو )٤(ابن عطيةو )٣( والسمعاني )٢(يالماورد :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
 )٦(.ابن عاشورو

אאW الكريمالنظر إلى وجه االله  :أن المراد بالزيادة. 
 :إن التضعيف داخل في توفيه الأجور, وأما الزيادة من فضله :قالت فرقة :قال ابن عطية

 )٧(.تعالى النظر إلى وجهه
אW 

ذلـك والراجح والعلم عند االله تعالى أن المراد بالزيادة هي مضاعفة الأجور للعـاملين و
 :لعدة أمور 

ه  ے  ے  ۓ   ( :هذا هو الغالب في خطاب القرآن كما في قوله تعـالىأن : الأمر الأول 
وقولـه  )٣٧: سـبأ(  )ې  ې   ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٦٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٣٥٧( السمعاني )٣(
 ).٤/٤٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٣/٥٤٨( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٥/٩١( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٤/٤٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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ــالى ــرة )   �  �  �  �  �  �  ��   �  �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :تع : البق

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک      ( :وقوله تعالى )٢٤٥
چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ ( :وقولـه تعـالى )٢٦١: البقـرة( )ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  

  �  �  �  �  �   �  �    �  � ( :وقوله تعـالى )٤٠: النساء( )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  
  �  �  �  �  �    �ی  ي  ي   ( :وقوله تعالى )١١: الحديد( )   �               �  �  �
ۅ   ۉۉ  ې  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ( :وقولــه تعــالى )١٨:الحديــد( )   �             �  �  �

 .)١٧: التغابن( )ې    ې  ې
ويكون أحدها هـو الغالـب  ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :أن القاعدة تقول: الأمر الثاني 

  )١(.استعمالاً في القرآن فيقدم
والزيادة هنا سياقها يختلف عن سـياق . أن هذا هو قول جمهور المفسرين : الأمر الثالث 

ةٌ لِلَّ {: الزيادة في قوله تعالى  ـادَ يَ زِ ـنَى وَ ُسْ ـنُوا الحْ سَ ينَ أَحْ فسـياق الآيـة هنـا في . )٢٦: يـونس(}ذِ
 .التضعيف 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦(ص: سبتمختصر قواعد التفسير لل: انظر )١(
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אW )   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ

 )ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ
אאWمن أمة محمـد  الأصناف الثلاثة هل هؤلاء  كلهـم, أم أن

.الظالم هنا يراد به الكافر ?
 ,وعائشـة ,وكعب ,وابن عباس ,وابن مسعود ,قال عمر«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :والسـابق .العـاصي :فالظـالم لنفسـه, هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمـد  :وأكثر المفسرين
والظـالم . مـن رجحـت حسـناته عـلى سـيئاته :السابق :وقال الحسن .بينهما :قتصدوالم .التقي
 .وجميعهم يدخلون الجنة .من استوت حسناته وسيئاته :والمقتصد .من رجحت سيئاته: لنفسه

 ) ١(.) وظالمنا مغفور له ,ومقتصدنا ناج ,سابقنا سابق(  :قال وروي أن رسول االله 
فالضمير في منهم على . التقي: والسابق .المؤمن العاصي: صدوالمقت .الكافر :الظالم :وقيل

وهـو أرجـح وأصـح  »الذين اصطفينا«هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على 
 )٢(.»لوروده في الحديث وجلالة القائلين به 

אאאW
אאW هؤلاء كلهم من أمة محمد  أن. وعليه: 

التقـي,  :هو والسابق .العاصي, أو من رجحت سيئاته على حسناته :هو الظالم لنفسهفإن 
وهذا  .بينهما أو من استوت حسناته وسيئاته :هو قتصدالمو .أو من رجحت حسناته على سيئاته

ون لـدخول الجنـة إمـا كلهم مستحق القول يقتضي أن هؤلاء الأصناف الثلاثة من أمة محمد 
أو بعد أن تطهرهم النـار كـما هـو حـال عصـاة الموحـدين  ,دخولاً أولياً كما هو حال السابقين

  (عـلى ولـيس  )ٹ  ٹ (على يعود  )ڤ     ( :قولهالضمير في وعليه فإن  .والظالمين لأنفسهم
 .لأن أمة محمد هي الأمة المصطفاة من جملة العبيد )ٹڤ      

  ـــــــــــــــــ
, )٨٥(ص: البيهقي في البعث والنشـور, و)٥/٤٥٨(: رواه النحاس في معاني القرآن. ضعيف: الحديث )١(

الألبـاني في , و)١٣٩(ص الشـاف الكـافي في حجـروضـعفه ابـن  ).٧/٢٥: (المنثور الدر السيوطي فيو
 ).٣٢٩٩(: ضعيف الجامع

 .)٥٨٤(ص: التسهيل لابن جزي )٢(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

فظـالمهم يغفـر  ;ورثهم االله كل كتاب أنزله هم أمة محمد  :هذه الآية قال ابن عباس في
ا, وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب ,له ا يسيرً  )١(.ومقتصدهم يحاسب حسابً

فجلـس إلى جنـب أَبي الـدرداء,  ,ذكر أَبو ثابت أنه دخـل المسـجد :عن الأعمش قالو
ا ص: فقال لئن كنـت : الحًا, فقال أَبو الدرداءاللهم آنس وحشتي وارحم غربتي ويسر لي جليسً

ا لأنا أسعد به منك, سأحدثك حديثًا سمعته من رسول االله  لم أحدث به منذ سـمعته   صادقً
ـرَ هـذه الآيـة كَ فأمـا  :قـال )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   ( ذَ

ا, وأما الظالم لنفسه السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسا ا يسيرً بً
 )٢(.)ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  ڳ   ( : فيُصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن فذلك قوله

هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة; ثلث يدخلون الجنة :  بن مسعود أنه قالعبدااللهوعن 
ا, وثلـث يجيئـون بـذنوب عظـام  ا يسيرً مـا : حتـى يقـولبغير حساب, وثلث يحاسبون حسابً

هـؤلاء جـاءوا بـذنوب عظـام إلا أنهـم لم : هؤلاء? وهو أعلم تبارك وتعالى, فتقـول الملائكـة
ٿ  ٿ  ٿ    (  هـذه الآيـةعبـدااللهأدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي, وتلا : يشركوا بك, فيقول الرب

 )٣(.)ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ    چ  
ور له والمقتصد في الجنـات عنـد إنها أمة مرحومة, الظالم مغف: وعن محمد بن الحنفية قال

 )٤( .االله والسابق بالخيرات في الدرجات عند االله
أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كـما هـو : والصحيح: قال ابن كثير

ثـم  )٥(.من طرق يشـد بعضـها بعضـاً  ظاهر الآية, وكما جاءت به الأحاديث عن رسول االله 
  .هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة:  بن مسعود أنه قالعبدااللهن عذكر الرواية السابقة 
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٢/١٣٤( تفسير الطبري )١(
: لحـاكماو ,)٧/٩٥(: المجمـع في الهيثمـيو ) ١٩٨ /  ٥ : (في مسـنده أحمد أخرجه . ضعيف : الحديث  )٢(

ضـعيف وحكم عليه الألباني بالصـعف في  .٣٢٥ص    ٥امع الأحاديث  ج والسيوطي في ج )٢/٤٢٦(
 .)  ٣٣٣١: رقم : ( الجامع الصغير  حديث 

 ).٢٢/١٣٧( تفسير الطبري )٣(
 ).٢٢/١٣٧( ير الطبريتفس )٤(
 ).٣/٥٥٦( تفسير ابن كثير )٥(
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بَان الهُنَائي قال هْ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ( :عن قول االله ,<سألت عائشة  :وعن عقبة بن صُ
يا بني, هؤلاء في الجنة, أما السـابق بـالخيرات فمـن : الآية, فقالت لي )ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  

بالحياة والرزق, وأما المقتصد فمن اتبع أثره  شهد له رسول االله  مضى على عهد رسول االله 
وهـذا . فجعلت نفسها معنـا: قال. من أصحابه حتى لحق به, وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم

م والتواضع<منها  لأن فضلها عـلى  ;وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات ,, من باب الهَضْ
 )١( .لطعامالنساء كفضل الثريد على سائر ا
إن الظالم لنفسه من هذه الأمة, والمقتصـد والسـابق بـالخيرات  :وعن كعب الأحبار قال

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   (: كلهم في الجنة, ألم تر أن االله تعـالى قـال
: قـال ) ہ  ہ       ہ   ہ  ه     ۆ  (: إلى قوله )ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڈ   

 )٢( .فهؤلاء أهل النار
الظـالم الـذي تـرجح سـيئاته عـلى حسـناته, : الحسن أنه قـالعن  ابن الجوزيوقد ذكر 

حـت حسـناتُه: الذي قد اسـتوت حسـناته وسـيِّئاته, والسـابق: والمقتصد جَ ذا كـو )٣( .مـن رَ
 )٦(.وأبو حيان)٥(والشوكاني  )٤(الرازي

تفصيل لأحوال الـذين أورثـوا  .الخ )ڤ  چ    ڤ  ڤ ( :والفاء في قوله :قال ابن عاشور
وذلـك قـول  )ٹ  ٹ  چ   ( :الأظهر أنه عائد إلى» منهم«وضمير  .الكتاب أي أعطوا القرآن

ينْ  چ  چ   (ويسري أثر هذا الخلاف في محْمل ضـمير .. .الحسن وعليه فالظالم لنفسه من المصطفَ

  ـــــــــــــــــ
 الصـلت: فقـال الذهبي وتعقبهصححه, و) ٢/٤٢٦(: الحاكمو ,)٢٠٩(ص المسند في الطيالسي أخرجه )١(

 ).٣/٥٥٧: (كثير ابن تفسير: وانظر .بالقوي ليس: أحمد وقال بثقة, ليس: النسائي قال
 ).٢٢/١٣٤( ير الطبري, تفس)٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٦/٤٨١( زاد المسير )٣(
 ).٢٦/٢٢( التفسير الكبير )٤(
 ).٥/١٤٦( فتح القدير )٥(
 ).٧/٢٩٩( تفسير البحر المحيط )٦(
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لى وفاق ما روي عـن عمـر وعـثمان وابـن ولذلك يكون قول الحسن جارياً ع ]٣٣: فاطر[ )چ  ڈ   
 )١(.مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن عائشة وهو الراجح

قيل الظالم لنفسه العاصي المسرف والمقتصد متقي الكبائر والسابق المتقـي : قال الألوسي
ثة من أهـل أن الأصناف الثلا ,والذي يعضده معظم الروايات والآثار: ثم قال  .على الإطلاق

وإرادة العـاصي  ,إلا بتأويل كـافر النعمـة ,فلا ينبغي أن يلتفت إلى تفسير الظالم بالكافر ,الجنة
 )٢( .منه

: )ڦ     ( .هي دون الكفـر] التي[بالمعاصي : )ڤ  ڤ  ڤ  چ   ( :قال السعدي رحمه االله
اجتهـد, فسـبق سـارع فيهـا و أي: )ڦ  ڦ  ڄ  چ   ( .مقتصر على ما يجب عليه, تارك للمحـرم

فكلهم اصطفاه االلهّ  .غيره, وهو المؤدي للفرائض, المكثر من النوافل, التارك للمحرم والمكروه
تعالى, لوراثة هذا الكتاب, وإن تفاوتت مراتبهم, وتميزت أحـوالهم, فلكـل مـنهم قسـط مـن 

يـمان, مـن وراثته, حتى الظالم لنفسه, فإن ما معه من أصل الإيمان, وعلوم الإيمان, وأعمال الإ
وراثة الكتاب, لأن المراد بوراثة الكتاب, وراثة علمه وعملـه, ودراسـة ألفاظـه, واسـتخراج 

 )٣(.معانيه
אאWالتقـي :والسـابق .المـؤمن العـاصي :والمقتصد .الكافر :أن المراد بالظالم. 
ولـيس عـلى  ,مـؤمنهم وكـافرهمالعبـاد جملة على هذا يعود على  )ڤ     ( :والضمير في قوله

 .فجعل الكفار صنفاً واحداً وأهل الملة على مرتبتين ;المصطفين
الكتاب الذي أورث هؤلاء القوم هو شهادة أن لا إلـه إلا : وقال آخرون :قال ابن جرير

والظالم لنفسه مـنهم هـو المنـافق, وهـو في النـار, والمقتصـد  االله, والمصطفون هم أمة محمد 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ( : قـالعبـدااللهثم رو عن عكرمة عن  .والسابق بالخيرات في الجنة

  .اثنان في الجنة وواحد في النار: قال )ڄ  چ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/٣١٥( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٢/١٩٠( روح المعاني )٢(
 ).١/٦٨٩( تفسير السعدي )٣(
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جعل  :إلى آخر الآية قال )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ    چ   ( :قولهفي وعن ابن عباس 
ڭ  ۇ    ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ ( :كقوله ,أهل الإيمان على ثلاثة منازل

أمـا الظـالم  :وقـال الحسـن .وكذا قال عكرمة ومجاهد .فهم على هذا المثال] الواقعة[)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
 )١(.وأما المقتصد والسابق بالخيرات فهما صاحبا الجنة .سقط هذا ,لنفسه فإنه هو المنافق
 ,والمقتصد الذي يحاسب فيـدخل الجنـة ,الظالم الذي يحاسب فيدخل النار: قال الرازي

 )٢(.والسابق الذي يدخل الجنة من غير حساب
قيل الكافر مطلقاً والفاسق والمؤمن التقي, وفي معناه ما جاء في رواية عن : قال الألوسي

 .أصـحاب الميمنـة :والمقتصـد .أصـحاب المشـأمة :الظالم لنفسـه :وقتادة وعكرمة ابن عباس
ومن قال نحو قولهم يجعلون ضمير والظاهر أن هؤلاء . السابقون المقربون :والسابق بالخيرات

مْ  « نْهُ  )٤(.أبو حيانوكذا قال  )٣(.للعباد لا للموصول ولا شك أن منهم الكافر وغيره »مِ
אW 

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول الذي رجحه ابن جـزي مـن أن هـؤلاء 
 :جيح المحققين من المفسرينوهذا هو تر ,الأصناف كلهم من أهل الجنة ومن أمة محمد 

ٿ  ٿ  ٿ    ( :عنى بقولـه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب تأويل من قال :قال ابن جرير
 .الكتب التي أنزلت من قبل الفرقان )ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ    چ  

لا يتلون غير كتابهم, ولا  وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه وأمة محمد : فإن قال قائل
إن معنى ذلك على غير الذي ذهبت إليه وإنـما : ه من الأحكام والشرائع? قيليعملون إلا بما في

فمنهم مؤمنـون بكـل كتـاب أنزلـه االله مـن  ;ثم أورثنا الإيمان بالكتاب الذين اصطفينا :معناه
فإنه يـأمر بالعمـل  ,لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان ;السماء قبل كتابهم وعاملون به

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٢٧( تفسير الطبري )١(
 ).٢٦/٢٢( لتفسير الكبيرا )٢(
 ).٢٢/١٩٠( روح المعاني )٣(
 ).٧/٢٩٩( تفسير البحر المحيط )٤(
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وبما جاء به وعمل بـما  وذلك عمل من أقر بمحمد  ,وباتباع من جاء به ,لهبالفرقان عند نزو
  .دعاه إليه بما فى القرآن, وبما في غيره من الكتب التي أنزلت قبله

الكتب التي ذكرنا; لأن االله جل ثناؤه قال لنبيـه  )ٿ  ٿ  ٿ   چ   ( :عنى بقوله: وإنما قيل
ٿ  ٿ  ٿ    ( :ثم أتبـع ذلـك قولـه )ڀ   ڀڀ    ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ( محمد 

ا إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقال معنى من قـوم إلى آخـرين )ٹ  ٹ  چ   ولم  ,فكان معلومً
وإذ : انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته أن ذلك معنـاه  تكن أمة على عهد نبينا 

ٌ أن المصطفين من بَينِّ عباده هم مؤمنو أمته, وأما الظالم لنفسه فإنه لأن يكون  كان ذلك كذلك فَ
عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك 

َا{ :ه أتبع هذه الآية قولـهرُ كْ المنافق أو الكافر, وذلك أن االله تعالى ذِ  لُونهَ خُ ـدْ نٍ يَ ـدْ نَّـاتُ عَ  }جَ
 .الأصناف الثلاثة فعم بدخول الجنة جميع
وما برهانك : قيل له! إنما عنى به المقتصد والسابق )چ  ڈ     ( :فإن قوله: فإن قال قائل

قيام الحجة أن الظالم من هذه الأمـة سـيدخل  :فإن قال .على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل?
لإيـمان النار, ولو لم يدخل النار من هذه الأصـناف الثلاثـة أحـد وجـب أن لا يكـون لأهـل ا

إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار, وإنما فيها إخبار مـن االله تعـالى ذكـره : وعيد? قيل
أنهم يدخلون جنات عدن, وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة االله إياه على ذنوبـه التـي 

نة, فيكون ممن عمه أصابها في الدنيا, وظلمه نفسه فيها بالنار أو بما شاء من عقابه, ثم يدخله الج
بنحو الـذي قلنـا في  وقد روي عن رسول االله . )چ  چ  چ  ڈ    ( :خبر االله جل ثناؤه بقوله

 )١(.ذلك أخبار وإن كان في أسانيدها نظر مع دليل الكتاب على صحته على النحو الذي بينت
مـنهم بعـد  لمقتصدهم الظالم لنفسه ,والآية تدل على أن المؤمنين مغفور لهم :قال الزجاج

 ( :لأن قوله ,وما عليه أكثر المفسرين واللفظ يدل على ما قاله عمر عن النبي .. .صحة العقد
وقـال االله عـز  .هؤلاء: يدل على أن جملة المصطفين )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  

 )٢(.]٥٩:النمل[ )ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ    ڇ    ( :وجل

  ـــــــــــــــــ
 .وتقدم ذكر شيء منها )١(
 ).٤/٢٦٨(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٢(
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أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كـما هـو : والصحيح: قال ابن كثير
وهـذا  )١(.من طرق يشد بعضها بعضاً  ظاهر الآية, وكما جاءت به الأحاديث عن رسول االله 

)٢(.هو ترجيح الشيخ السعدي رحمه االله تعالى
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  (أن جملة  :وجاء في كتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي

لا محـل لهـا وأنهـا معطوفـة عـلى جملـة  )ڦ  ڦ  ڄ  چ   (وجملـة  )ڦ   ڦ  چ   (وجملـة  )چ  
 )٣(.اصطفينا

ومن  ,في خروج الموحدين وهذا القول يدل عليه جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي 
نة فمـن من النار ودخولهم الج كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان من أمته 

لُ النَّـارِ النَّـارَ (   :قال ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي  :ذلك أَهْ نَّةَ وَ نَّةِ الجَْ لُ الجَْ لُ أَهْ خُ دْ يَ
نٍ  نْ إِيـماَ لٍ مِ دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ الُ حَ ثْقَ بِهِ مِ لْ انَ فيِ قَ نْ كَ نْ النَّارِ مَ وا مِ جُ رِ الىَ أَخْ عَ ولُ االلهَُّ تَ قُ مَّ يَ ـ ثُ جُ رَ يُخْ ونَ فَ

بَّةُ  ِ نْبُتُ الحْ ماَ تَ يَنْبُتُونَ كَ الِكٌ فَ كَّ مَ يَاةِ شَ يَا أَوْ الحَْ َرِ الحَْ نَ فيِ نهَ وْ قَ يُلْ وا فَ دُّ وَ دْ اسْ ا قَ نْهَ يْلِ مِ انِبِ السَّ  فيِ جَ
ةً  يَ تَوِ لْ اءَ مُ رَ فْ جُ صَ رُ ْ َا تخَ رَ أَنهَّ ْ تَ  )٤(.)أَلمَ

نْ النَّ (  :قال وعن أنس عن النبي  جُ مِ ْرُ ةٍ يخَ ـعِيرَ نُ شَ زْ بِهِ وَ لْ فيِ قَ الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ نْ قَ ارِ مَ
جُ  ْرُ يخَ ٍ وَ يرْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ بُ زْ بِهِ وَ لْ فيِ قَ الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ ْرُ يخَ ٍ وَ يرْ نْ خَ الَ مِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ  مِ

فيِ  يرْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ ذَ زْ بِهِ وَ لْ  )٥(.) قَ
هل نر ربنـا يـوم  :قلنا يا رسول االله :وعن أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة الطويل قال

ا (  :قال .القيامة ? وً حْ انَتْ صَ ا كَ رِ إِذَ مَ الْقَ سِ وَ مْ ةِ الشَّ يَ ؤْ ونَ فيِ رُ ارُ لْ تُضَ نَا .?)هَ لْ ـالَ  .لاَ  :قُ مْ (  :قَ ـإِنَّكُ  فَ
ماَ  ـتِهِ يَ ؤْ ونَ فيِ رُ ـارُ ماَ تُضَ ئِذٍ إِلاَّ كَ مَ وْ مْ يَ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ونَ فيِ رُ ارُ ـالىَ ...( :إلى أن قـال .. ).لاَ تُضَ ـولُ االلهَُّ تَعَ يَقُ فَ

هُ  رَ ـوَ مُ االلهَُّ صُ َـرِّ يحُ وهُ وَ جُ رِ أَخْ نٍ فَ نْ إِيماَ الَ دِينَارٍ مِ ثْقَ بِهِ مِ لْ مْ فيِ قَ تُ دْ جَ نْ وَ مَ بُوا فَ هَ ُمْ اذْ يَـأْتُونهَ ـلىَ النَّـارِ فَ مْ عَ
ونَ  ـودُ عُ ـمَّ يَ ـوا ثُ فُ رَ ـنْ عَ ـونَ مَ جُ رِ يُخْ يْهِ فَ اقَ افِ سَ إِلىَ أَنْصَ هِ وَ مِ دَ ابَ فيِ النَّارِ إِلىَ قَ دْ غَ مْ قَ هُ بَعْضُ ـولُ وَ يَقُ فَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٤٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/٦٨٩( تفسير السعدي )٢(
 ).١٠/٣٥١(: الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي )٣(
 .)١/٤٢٩(صحيح مسلم و ,)١/٣٧(صحيح البخاري  )٤(
 .)١/٧٧(صحيح البخاري  )٥(
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يُخْ  وهُ فَ جُ رِ أَخْ فِ دِينَارٍ فَ الَ نِصْ ثْقَ بِهِ مِ لْ مْ فيِ قَ تُ دْ جَ نْ وَ مَ بُوا فَ هَ ـولُ اذْ يَقُ ونَ فَ ـودُ عُ ـمَّ يَ ـوا ثُ فُ رَ ـنْ عَ ونَ مَ جُ رِ
وا فُ رَ نْ عَ ونَ مَ جُ رِ يُخْ وهُ فَ جُ رِ أَخْ نٍ فَ نْ إِيماَ ةٍ مِ رَّ الَ ذَ ثْقَ بِهِ مِ لْ مْ فيِ قَ تُ دْ جَ نْ وَ مَ بُوا فَ هَ يدٍ  ) اذْ عِ الَ أَبُو سَ ـإِنْ  :قَ فَ

وا ءُ رَ اقْ قُونيِ فَ دِّ ْ تُصَ ـةُ (  ]النساء[.)ڇ  ڎ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ ( :لمَ ئِكَ المَْلاَ عُ النَّبِيُّونَ وَ فَ يَشْ فَ
تُ  دْ امْ ا قَ امً وَ جُ أَقْ رِ يُخْ نْ النَّارِ فَ ةً مِ بْضَ بِضُ قَ يَقْ تِي فَ اعَ فَ يَتْ شَ قِ بَّارُ بَ يَقُولُ الجَْ نُونَ فَ مِ المُْؤْ نَ فيِ وَ ـوْ قَ يُلْ ـوا فَ شُ حِ

الُ لَهُ مَ  قَ نَّةِ يُ اهِ الجَْ وَ َرٍ بِأَفْ يْلِ نهَ ِيلِ السَّ بَّةُ فيِ حمَ ِ نْبُتُ الحْ ماَ تَ تَيْهِ كَ افَ يَنْبُتُونَ فيِ حَ يَاةِ فَ  )١(.الحديث .)...اءُ الحَْ
ۇ  ۇ  ( :جعل االله أهل الإيمان على ثـلاث منـازل كقولـه :وأما ما ذكروه عن ابن عباس أنه قال

 .فهم على هذا المثال )ۈ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ( و )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ   ( و )ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  
يريد ابن عباس أن االله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسـم الخلـق  :فقال ابن القيم

 ,فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكـرون للبعـث ,في الواقعة إلى ثلاث منازل
أن الظـالمين لأنفسـهم المسـتحقين  فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيـمان? ويجـوز أن يريـد

وروي من حديث معاويـة  .من أهل اليمين ولكن إيمانهم يجعلهم آخراً  ,للعذاب هم من أهل الشمال
ورثهم االله سبحانه  هم أمة محمد  :بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال

وسـابقهم يـدخل الجنـة بغـير  ,با يسـيراومقتصدهم يحاسب حسا ,فظالمهم يغفر له ,كل كتاب أنزله
وقد بحث ابن القيم هذه المسألة في كتابه النفيس طريق الهجرتين بحثاً موسعاً وهـو كـلام  )٢(.حساب

نسأل االله بمنه وفضله وجوده وكرمـه أن  .وقرر فيها هذا الترجيح  نفيس بما يزيد على عشرين صفحة
  .بسوء فعالنا إنه جواد كريم يشملنا برحمته ويسكننا في جنته وألا يؤاخذنا

 .واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٤٤٨(صحيح البخاري  )١(
 .)١/١١٩(طريق الهجرتين  )٢(
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אW )   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  ژ 

 )ڳگ  گ  گ   گ
אאWא)   ک  ک  کک  ڳ(K 

هموم : وقيل. أهوال القيامة: وقيل .هو عذاب النار: قيل «: ابن جزي رحمه االله تعالىقال 
 )١(.»والصواب العموم في ذلك كله . الدنيا

אאW
אאW عذاب النار :أن المراد بالحزن. 

ن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف النار إذ كانوا خـائفين : قال ابن جرير الحزَ
 )٣(.وكــذا قــال المــاوردي )٢(.حــزن النــار :أنــه قــال عــن ابــن عبــاسثــم رو . أن يــدخلوها
)٦(.وابن الجوزي )٥(.والبغوي )٤(.والسمعاني

אאW أهوال القيامة :أن المراد بالحزن. 
وذكر أَبو . بل عني بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة: قال ابن جرير

أما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان : ( يقول  سمعت رسول االله: ثابت أن أبا الدرداء قال
 )٧( .)ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  ڳ    (: فذلك قوله) من الغم والحزن 

وكـذا قـال  )٨( .هـو حـزن أهـوال القيامـة: ومـن المعـروف أن الحـزن: قال السـمعاني 
مـن ظلـم  حزن أهوال القيامة وما يصيب هناك: قال أبو الدرداء: وابن عطية وقال )٩(.البغوي

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٣٨( تفسير الطبري )٢(
 ).٨/١٠٦( تفسير الثعلبي )٣(
 ).٤/٣٦٠( السمعاني )٤(
 ).٣/٥٧٢( تفسير البغوي )٥(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٦(
 ) .   ٣٨٥:  ص : ( ضعيف تقدم تخريجه قريباً في  الحديث, و)٢٢/١٣٧( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٣٦٠( السمعاني )٨(
 ).٣/٥٧٢( تفسير البغوي )٩(
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 )١(.نفسه من الغم والحزن
 رو أبو الدرداء عن رسـول االله . أنه الحزن لطول المقام في المحشر: قال ابن الجوزي

, وأمـا : ( أنه قال ب حساباً يسيراً د, فيحاسَ ا السابق, فيدخل الجنة بغير حساب, وأما المقتصِ أمَّ
ژ  ڑ  ڑ  ک    (: غم, وذلـك قولـه تعـالىالظَّالم لنفسه, فانه حزين في ذلك المقام فهو الحزن وال

)٢( ).)ک  کک  ڳ  
אאW هموم الدنيا :أن المراد بالحزن. 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   (وعن قتادة قوله  .الحزن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا: قال ابن جرير
وكذا  )٣(.كانوا في الدنيا يعملون وينصبون وهم في خوف, أو يحزنون: قال )ک  ک  کک  ڳ  
 )٤( .وكذا قال الماوردي
אאאW أن الحزن في الآية عام في كل ما تقدم. 

إن االله تعالى ذكـره أخـبر عـن : قال ابن جرير  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   (هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قـالوا حـين دخلـوا الجنـة 

ع من الموت من الحزن, والجزع مـن الحاجـة وخوف دخ )کک  ڳ   ول النار من الحزن, والجَزَ
ـا . إلى المطعم من الحزن ولم يخصص االله إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عـنهم نوعً

لأن مـن  ;دون نوع, بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنوع الحزن بقولهم ذلـك, وكـذلك ذلـك
 )٥( .ذلك, فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزندخل الجنة فلا حزن عليه بعد 

  )٨(.والزمخشرـــي )٧(.−الزجـــاجونقلـــه عـــن − البغـــويو )٦( قـــال الســـمعانيوكــذا 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥/٣٧٥(المحرر الوجيز  )١(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٢(
 ).٢٢/١٣٩( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٧٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٢٢/١٣٩( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٣٦٠( السمعاني )٦(
 ).٣/٥٧٢( تفسير البغوي )٧(
 ).٣/٦٢٤( الكشاف )٨(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 )٣(.ابن كثيرو )٢(وابن الجوزي )١(وابن عطية
وهذا يشمل كل حزن, فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم, ولا  :قال السعديو

لذاتهم ولا في أجسـادهم, ولا في دوام لبـثهم, فهـم في نعـيم مـا  في طعامهم وشرابهم, ولا في
 )٤( .يرون عليه مزيدا, وهو في تزايد أبد الآباد

אW 
والقول الراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى مـن القـول 

  :بالعموم في ذلك كله وذلك لعدة أمور
 ,تــرجيح المحققــين مــن المفسرــين كــابن جريــر الطــبري أن هــذا هــو:الأمــور الأول

والزمخشري وابن عطيـة وابـن الجـوزي وابـن  )٦(والنحاس  )٥(والبغوي والزجاج  ,والسمعاني
 .كثير والسعدي

إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميـع حمـل  :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
 )٧(.عليها

 .العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٢(
 ).٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )٣(
 ).١/٦٩٠( تفسير السعدي )٤(
 ).٤/٢٦٨(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٥(
 ).٥/٤٦٠(: معاني القرآن للنحاس )٦(
 ).٢٧(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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אW)   ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې�  �  �  �  �  

�   �  ��   �  �  �  �  �  �  ( 
אW

אאWW )   ې�  �  �  �  �  �   �  (K
وقيـل . وقيـل أربعـون. إن مدة التذكير ستون سنة: لقي «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

مـن عمـره االله سـتين سـنة فقـد أعـذر إليـه في :( والأول أرجح لقـول رسـول االله . البلوغ
 )١(.»)العمر

אאW
אאW أن من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه. 

 ذر االله فيـه لابـن آدم سـتون سـنةي أعالعمر الذ: عن ابن عباس قال ابن جريرفرو. 
ـتَّين سـنة (  :قـال رسـول االله : قـالعن أبي هريـرة رو و رَ االلهُ إلىَ صـاحب السِّ ـذَ لَقـدْ أعْ

بعين  )٣( .العمـر الـذي عمـركم االله بـه سـتون سـنة :هذه الآيـةفي قال  وعن علي  )٢(.) والسَّ
 )٤( .مرفوعاً  وحكاه الماوردي عن علي 

 )٥(.−الأكثـرون عـلى أنـه سـتون سـنة :وقـال− السـمعاني :من المفسرين وممن قال بهذا
ــة  )٧(.والزمخشرــي )٦(والبغــوي  ــن عطي ــال−واب ــول حســن متجــه  :وق   )٨(.−وهــذا أيضــاً ق

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
تَّى ( : ه عن أبي هريرة بلفظصحيحأخرجه البخاري في .صحيح: الحديث )٢( هُ حَ لَ رَ أَجَ ئٍ أَخَّ رِ رَ االلهَُّ إِلىَ امْ ذَ أَعْ

نَةً  تِّينَ سَ هُ سِ لَّغَ  .)٢٠/٤٤().   بَ
 ).٢٢/١٤١( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٥(
 ).٣/٥٧٣( تفسير البغوي )٦(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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 )١( .قال ابن الجوزيكذا و
باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليـه في العمـر : ترجم البخاري )٢( :قال القرطبيو
ثــم ســاق ... الشــيب: يعنــي )  �   ��  �   �  �  �  �  �  �ې   (: لقولــه 

 .الحديث عن أبي هريرة عن النبي 
 ,أعذر من أنـذر قد :ومنه قولهم ,بلغ به أقصى العذر :أي» أعذر إليه« :قال الخطابي :قال

ن لأ ,أن من عمره االله ستين سنة لم يبـق لـه عـذر :والمعنى. أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارته
ففيـه  ,والخشوع وترقب المنية ولقاء االله تعـالى الإنابةوهو سن  ,تين قريب من معترك المناياالس

 .والستين الأربعينوالموتان في  بالنبي  الأول ,إعذار بعد إعذار
أعمار أمتـي مـا ( : قال  خرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول االله : قال القرطبيثم 

 .)٣(.)من تجاوز ذلك  بين الستين إلى السبعين وأقلهم
: قال ستون سنةأن المراد بذلك عن ابن عباس بعد أن ذكر الرواية السابقة  قال ابن كثيرو

ا, لما ثبت في ذلـك مـن  فهذه الرواية أصح عن ابن عباس, وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضً
أكتفـي  ابن كثير جملـة مـن الأحاديـثثم ساق  .لا كما زعمه ابن جرير−كما سنورده−الحديث 

  .بذكر ما صح منها
 عن علي, فرو  هم االله به في قولـه تعـالى :أنه قال يرَّ   �  �  �ې   (: العمر الذي عَ

 )٤(.ستون سنة )  �   �  �  �
لقد أعذر االله إلى عبد أحياه حتـى بلـغ سـتين أو : ( أنه قال وعن أبي هريرة, عن النبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )١(
 ).١٤/٣٥٢( تفسير القرطبي )٢(
 نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه, حديث حسن غريب لا: قالو ,)٢/٢٧٢(رواه الترمذي . صحيح: الحديث )٣(

, )٢/٤٢٧(الحـاكم , و)٥/٢(القضـاعي و ,)٩٦/٢(ابـن حبـان في صـحيحه و ,)٤٢٣٦(ابن ماجه و
: ٢/٣٩٧  السلسـلة الصـحيحة قـال الألبـاني فيو. وافقـه الـذهبيو .صحيح عـلى شرط مسـلم: قالو

 .في صحيح الجامع )١٠٧٣(: حديث رقمانظر و .صحيح
 ).٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )٤(
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 )١(). االله إليهسبعين سنة, لقد أعذر االله إليه, لقد أعذر 
ـر عمـره حتـى  أعذر االله (  :قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة,  إلى امرئ أخَّ

ه ستين سنة غَ لَّ  )٢(). بَ
אאW ابن عباس ومسروق ومجاهد والحسن وابن مروي عن وهو . أربعون سنة

 .السائب
 أعذر االله إلى ابن  العمر الذي: سمعت ابن عباس يقول: عن مجاهد قال ابن جريرفرو

 )٣( .أربعون سنة )  �   �  �  �  �  �  �ې   (آدم 
في الأربعـين يتنـاهى عقـل الإنسـان وعلل ذلك بأنـه  ابن جريروهذا القول هو ترجيح 

 )٥(وكذا قـال المـاوردي )٤( .وفهمه, وما قبل ذلك وما بعده منتقص عن كماله في حال الأربعين
 ونقـل عـن والقرطبـي  )٩(وابن الجـوزي )٨(.واستحسنه ,ن عطيةواب )٧(والبغوي  )٦(.والسمعاني

حتـى يـأتي  ,أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس :قال مالك
لأحدهم أربعون سـنة, فـإذا أتـت علـيهم اعتزلـوا النـاس واشـتغلوا بالقيامـة حتـى يـأتيهم 

 )١٠(.الموت
אאW  لأنـه أول زمـان  :وقـال .قول الحسن بن أبي الحسـنالبلوغ وهو أنه سن

  ـــــــــــــــــ
 ).٥١١٨: صحيح الجامع حديث رقمالحديث صححه الألباني كما في , و)٣/٥٥٧( تفسير ابن كثير )١(
 .صحيح: الحديث )٢(
 .باب من بلغه االله ستين سنة فقد أعذر االله إليه )٢٠/٤٤(صحيح البخاري  
 ).٢٢/١٤١( تفسير الطبري )٣(
 ).٢٢/١٤٢( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٦(
 ).٣/٥٧٣( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٤٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٩(
 ).١٤/٣٥٣  تفسير القرطبي   )١٠(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 )٤(.وابن عطية )٣(والبغوي )٢(والسمعاني )١(وممن نقله عنه الماوردي .التذكر
אW وهو ما رجحه ابـن جـزي  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

 :وذلك لعدة أمور ,عليه رحمة االله جل وعلا
وهو ما أخرجه البخـاري  ورد فيه نص صريح صحيح عن النبي أنه قد  :الأمر الأول

نَةً (  :في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ تِّينَ سَ هُ سِ غَ لَّ تَّى بَ هُ حَ لَ رَ أَجَ ئٍ أَخَّ رِ رَ االلهَُّ إِلىَ امْ ذَ وهـذا .) أَعْ
يكون  فإن من بلغ الستين غالباً  ,الإعذار يتفق كماله مع الستين أكثر من اتفاقه مع سن الأربعين

وشـعوره بقـرب الأجـل  ,ومن كان كذلك فإن دواعي الشهوة تكون ضعيفة ,قد خارت قواه
ويستعد  ,متحتم فيكون ذلك زاجراً له ورادعاً وداعياً له لأن يرعوي ويعود إلى صوابه ورشده

 .وهذا أبلغ في الإعذار من جهة الرب تبارك وتعالى .للقاء ربه
وهذا في الغالب تكون دواعـي  ,وعنفوان القوة وأما صاحب الأربعين ففي كمال الأشد

حـديث  ألم تـر ,والمؤاخذة مع توفر الدواعي ليست كالمؤاخذة مع انعدامها ,الشهوة لديه قوية
ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهـم  (:قال النبي عن أبي هريرة 

وإذا تأملت في هذا الحديث وجدت )٥(.)ستكبروعائل م ,وملك كذاب ,شيخ زان: أليم  عذاب
وجدت أن هؤلاء الثلاثة شدد االله عليهم العقوبة لأنهم وقعـوا في هـذه الـذنوب مـع ضـعف 

  .الدافع
أن هذا هو قول الأكثرين من أئمة التفسير وهو قول علي وأبي هريـرة وابـن  :الأمر الثاني

باب قد  :لبخاري في صحيحه بقولهوترجم ا ,عباس في الرواية الصحيحة عنه كما قال ابن كثير
ورجحه ابن كثير في  ,وفقه البخاري كما هو معلوم في تراجمه .أعذر االله إلى رجل بلغه ستين سنة

 .وقبل ذلك كله ورود الحديث الصحيح في هذا المعنى يقطع كل مأخذ .تفسيره
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٧٦( يالنكت والعيون تفسير الماورد )١(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٢(
 ).٣/٥٧٣( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٤١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١/٢٧٩(: في صحيحهمسلم صحيح أخرجه : الحديث )٥(
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אאWאא) �  ��   �  (  

. الشيب لأنه نـذير بـالموت: وقيل يعني. النبي : يعني «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»والأول أظهر

אW
אאW النبي  :أن المراد بالنذير هو. 

ا : قال ابن جرير ژ  ( :وقـرأ . النبي: ذيرالن :قال ابن زيدثم رو عن  .عنى به محمدً
وقال  )٥(والزمخشري  )٤(.والسمعاني )٣(.وكذا قال الماوردي )٢(]٥٦:النجم[.)ڑ     ڑ  ک     ک  ک  

وابـن  ,وابـن زيـد ,وحكاه ابن الجـوزي  عـن قتـادة )٦(.وقال البغوي هذا قول أكثر المفسرين
 )٧( .ومقاتل ,السائب

لأنبيــاء وكــل نبــي نــذير أمتــه في قــول الجمهــور ا )  �   ��  ( :وقــال ابــن عطيــة
وكذا قال القرطبي وعـزاه لزيـد بـن عـلي  )٨(.نذير العالم في غابر الزمان ومحمد  ,هيومعاصر
 )٩(.وابن زيد
وهذا هو الصحيح عن قتـادة, فـيما رواه  :بعد أن ذكر القائلين بهذا القولقال ابن كثير و

 )١٠( .تيار ابن جرير, وهو الأظهروهذا اخ .احتج عليهم بالعمر والرسل :شيبان عنه أنه قال
אאW ابـن عبـاس  :وهو مروي عـن .الشيب لأنه نذير بالموت :أن المراد بالنذير

 .وأبي جعفر الباقر والفراء وهب بن منبهوعكرمة, وسفيان بن عيينة, و وقتادة
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٥/٤٦١(: النحاس, و)٢٢/١٤٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٧٦( لماورديالنكت والعيون تفسير ا )٣(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٤(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٥(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٦(
 ).٤٩٥ − ٦/٤٩٤( زاد المسير )٧(
 .)٥/٣٧٧(المحرر  )٨(
 ).١٤/٣٥٣  القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٦١( تفسير ابن كثير )١٠(
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  :وممن ذكر هذا من المفسرين
وابن عطية  )٦(والبغوي )٥(والسمعاني)٤(الزمخشريو )٣(والماوردي )٢(والنحاس )١(ابن جرير

 )١٠(.ابن كثيرو)٩( القرطبيو)٨(ابن الجوزيو)٧(.هذا قول حسن :وقالعطية 
אW 

والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جـزي رحمـه 
 ,في عموم معنـى الآيـةوإن كان القول الثاني داخل  ,االله تعالى من أن المراد بالنذير هو النبي 

  :وإنما قلت بأن هذا القول هو الراجح لعدة أمور
أن هذا هو قول المحققين من أهل العلم رحمهم االله تعالى كابن جرير وابـن  :الأمر الأول

 .كثير وجمهور المفسرين
ويكون أحدها هـو الغالـب  ,قد يحتمل اللفظ معان عدة :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني

  )١١( .في القرآن فيقدم استعمالاً 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٤٠( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٤٦٢(: معاني القرآن للنحاس )٢(
 ).٤/٤٧٦( والعيون تفسير الماوردي النكت )٣(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٤(
 ).٤/٣٦١( السمعاني )٥(
 ).٣/٥٦٦( تفسير البغوي )٦(
 .)٥/٣٧٧(المحرر الوجيز  )٧(
 ).٦/٤٩٥( زاد المسير )٨(
 ).١٤/٣٥٣  تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٦١( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١١(
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אW)     ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں

 )ں  ڻڻ   ٹ    ٹ         ۀ  ۀ  ہ  
אאWאW)   ڳ  ڱ    ہ( ?. 

أراد زوالهما : وقيل. لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحد: أي «:ل ابن جزي رحمه االله تعالىقا
 )١( .»يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال 

אW
אאW يعني )ڳ  ڱ ( :فقوله .أن هذا على فرض زوالهما لم يمسكهما أحد غير االله: 

وممن  .»ما« :بمعنى» إِن«و  .»ولو«: بمعنى »لئن«و .على جهة التوهم والفرضهو ف .ولو زالتا
 )٤( الفـراءونقلـه عـن  ابـن الجـوزيو )٣( بن عطيةوا )٢(ابن جرير :ذكر هذا المعنى من المفسرين

 )٧(.السعديو )٦(ابن عاشورو )٥(القرطبيو
אאW  أراد زوالهما يوم القيامةأن هذا إذا. 

أراد يوم القيامة عند طي السماء ونسف الجبال, فكأنه قال ولئن جاء : قيل: عطيةقال ابن 
  )٨(.وقت زوالهما

  )٩( .تمل زوالهما يوم القيامةيح )ڳ  ڱ  ہ   (: قال ابن الجوزيو
 )١٠( .المراد زوالهما يوم القيامة: قيل: قال القرطبيو

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٥(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٤٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٤٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٤(
 ).١٤/٣٥٦  تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٢/٣٢٨( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).١/٣٥٠( تفسير السعدي )٧(
 ).٤/٤٤٣( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٨(
 ).٦/٤٩١( زاد المسير )٩(
 .)١٤/٣٥٦(تفسير القرطبي  )١٠(
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אW و ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى ه
لو فرض وزالت السموات والأرض فلا يستطيع أن يمسكها من أحد غير  :من أن معنى الآية

 .المكسورة الخفيفة ترد بمعنى النفي »إن«االله تبارك وتعالى وذلك لأن 
.  ماما يمسـكه :أي )ڱ       ڱ  ہ   ( و .مخافة أن تزولا :أي )ڳ  ڳڳ  ہ   ( :قال العكبري

  IQH@.يمسك :بمعنى» أمسك«و  »ما« بمعنى »إن«فـ 
 ISH.وكذا قال مكي القيسي IRH.لئلا تزولا: أي )ڳ  ڳڳ  ہ   ( :وقال ابن قتيبة

 :المكسورة الخفيفة قـال) إن (  :قال ابن هشام في مغني اللبيب عند معرض حديثه علىو
  :وهو الثانيوذكر الوجه  ,ترد على أربعة أوجه
 ]٢٠:الملـك[ )ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   ۆ   ( :فية, وتدخل على الجملة الاسـمية, نحـوأن تكون نا

ة[)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ڇ  ( ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ے   (ومـــــن ذلـــــك ]٢:المجادل
وقد اجتمعـت الشرـطية  :إلى أن قال... وما أحدٌ من أهل الكتاب إلا ليؤمنَنَّ به :أي]١٥٩:النساء [)

الأولى شرطية, والثانية   )ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ہ   (: قوله تعالىوالنافية في 
وجـواب الشرـط محـذوف  ,جوابٌ للقسم الذي آذنـتْ بـه الـلام الداخلـة عـلى الأولى ,نافية

 :وتقدير الكلام ,الأولى الشرطية هي الموطئة للقسم »إن«واللام الداخلة على  :قلت )٤(.وجوباً 
  .ما يمسكهما من أحد من بعده واالله إن زالتا :الكلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤٩٧(ص: إملاء ما من به الرحمن: انظر, و)١٠٧٦(ص: التبيان في إعراب القرآن )١(
 ).٢٢٥  (ص: تأويل مشكل القرآن )٢(
 .)٥٩٦  (ص: مشكل إعراب القرآن )٣(
 .)١/٦(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٤(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ

 )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   
אאW؟אא. 

وقيـل . الضمير للأرض والدابة عموم في كـل مـا يـدب «:زي رحمه االله تعالىقال ابن ج
 )١(.»أراد بني آدم خاصة 

אW
אאW  كما فعل زمان نوح أهلكهـم  .على وجه الأرض في كل ما يدبأن هذا عام

 .بشؤم ذنوبهم
ظاهر كلام ابن جرير يشـعر و )٢( .ما ترك على ظهرها من دابة تدب عليها: قال ابن جرير

 .ولم يذكر سو هذا القول في تفسيره ,بأن المراد هو عموم الدواب
وقد فعـل : يعني جميع الحيوان مما دب ودرج, قاله ابن مسعود, قال قتادة: قال الماوردي 

 )٧(.ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(والبغوي )٤(.وكذا قال القرطبي )٣( .ذلك زمان نوح 
لو آخذهم بجميع ذنوبهم, لأهلك جميع أهل الأرض, وما يملكونـه : أي :قال ابن كثير
ـلُ أن كـاد الجُ :  قـالعبـدااللهعن أبي الأحوص, عن :.. قال ابن أبي حاتم .من دواب وأرزاق عْ

ره بذنب ابن آدم, ثـم قـرأ حْ . )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ ڤ    ( :يعذب في جُ
, والسُّ  بَيرْ يّ في قولهوقال سعيد بن جُ سقاهم المطر,  لمََا  :أي )پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڤ     ( :دِّ

 )٨(.فماتت جميع الدواب
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٦(ص: يل لابن جزيالتسه )١(
 ).٢٢/١٤٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٧٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)١٤/٣٦١(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٧٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/٦٢٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٣/٥٦٣( تفسير ابن كثير )٨(
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 )١( .لاستوعبت العقوبة, حتى الحيوانات غير المكلفة: أي :قال السعديو
אאW  آدم خاصةي بنأنه أراد بذلك. 

 )٣( الزمخشريو )٢(.ابن جريجونقله عن  لماورديا :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٤(.آدم لأنهم المجازون مبالغة, والمراد بنو )ڀ  ڀ  ڤ     (: قوله تعالى: قال ابن عطيةو

أراد بالدابة هنـا النـاس : وحكى القرطبي عن ابن جرير والأخفش والحسين بن الفضل
فابن جرير لم يـذكر سـو قلت وفي حكايته ذلك عن ابن جرير نظر  )٥( .وحدهم دون غيرهم

 .الأولالقول 
אW 

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى من أن المراد بقوله 
عموم ما يدب على وجه الأرض من بني آدم وغيرهم وإنما قلنا بترجيح ذلـك لعـدة  :تعالى هو

  :أمور
كثـير والبغـوي أن هذا هو قول المحققين من المفسرين كـابن جريـر وابـن  :الأمر الأول

 .والسعدي
فـإن  ,إذا كان أول الكلام خاصاً وآخره بصـيغة العمـوم :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني

 .خصوص أوله لا يكون مانعاً من عموم آخره
تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم  :والقاعدة الأخر تقول

 .وإن كان غيره محتملاً 
وقـد ذكـر  ,عن أهل العلم أن الدواب ينالها شيء من شؤم ذنوب بني آدموالنقل متوافر 

 .الداء والدواء :ابن القيم رحمه االله تعالى طرفاً من ذلك في كتابه
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٩٢( ديتفسير السع )١(
 ).٤/٤٧٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٦٢٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٤/٣٦١(تفسير القرطبي  )٥(
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 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ڌ  چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ(@

אW
אאWאאW )   چ  ڇ    ڌ( ؟K 

ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسـائر  .هم قريش«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»الأمم

אW
אאW  ًلتنذر قريشا. 

ولم ينـذر آبـاؤهم مـن  أنهم قـريش أنـذروا بنبـوة محمـد  :قتادة عن  لماورديفرو ا 
 )٣(. قريش: أن المراد بالقوم وجاء في تنوير المقباس  )٢(.قبلهم

أو أريـد أهـل  : ...ابن عاشور بعد أن ذكر احتمال كون المراد بذلك العرب عامـة وقال 
ا فكانوا هم الذين أراد االله أن في ابتداء بعثته دعوة أهل مكة وما حوله وإنما باشر النبي . مكة

وا الدين وأن تتأصل منهم جامعة الإِسلام ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان الرسـول   يتلقّ
فانضمّ إليهم أهل يثرب وهم قحطانيون فكانوا أنصاراً ثم تتابع إيـمان . في تبليغ دعوته وتأييده

 )٤( .قبائل العرب
אאW العرب وسائر الأمم سائرالمراد بذلك  أن . 
 المـاورديونقلـه   )٥(. هذه الأمة لم يأتهم نذير, حتى جاءهم محمد : أي: قال ابن جرير

  )٦( .السدي عن

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٨٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٣/١٣٩( تفسير الصنعاني )٢(
 .)١/٤٥٩(تنوير المقباس  )٣(
 .)٢٢/٣٣٠(ر التحرير والتنوي )٤(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
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ـوذِ . فإنه ما أتاهم من نذير من قبله ;العرب: يعني بهم: قال ابن كثير هم وحـدهم لا رُ كْ
نْ عداهم كما زعمه بعض النصار وقـد . اد لا ينفـي العمـومكما أن ذكر بعض الأفـر ,ينفي مَ

ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   (: عند قولـه تعـالى تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته, 
 )١(.]١٥٨:الأعراف[  )ہ  ہ ې   

إما العرب العـدنانيون فـإنهم : والقوم الموصوفون بأنهم لم تنذر آباؤهم: قال ابن عاشور
بتـدأ عـدُّ آبـائهم مـن مضت قرون لم يأتهم فيها نذير, ومضى , وإنـما يُ  آباؤهم لم يسمعوا نـذيراً

هم الأعلى في عمود نسبهم الذين تميزوا به جذماً وهو عدنان, لأنه جذم العرب المستعربة  )٢(جدّ
 )٣( . مكة أهل أريد أو

אW
ك أن المـراد بـذل: يتبين من خلال ما مضى أن القول الصواب والعلم عند االله تعالى هـو 

قريش ويدخل معهم سائر العرب والأمم وليس الخطاب لقريش وحدهم فقط وذلـك لعـدة 
 :أمور 

 ,لينذر قوماً ما أنـذر آبـاؤهم أن سياق الآية يدل على أن االله أرسل نبيه : الأمر الأول 
بإنـذار  وهذا الوصف غير مختص بقريش وإنما يشترك فيه معهم سائر العرب وإنما بدأ النبي 

لأقربين لكونهم حوله لا لاختصاص النذارة بهم وحدهم وهذا مما لا شك فيه لعالمية عشيرته ا
 .  رسالته 

أن التنصيص على إنذار القوم الذين لم ينذر آباؤهم من باب التنصيص على : الأمر الثاني 
لقولـه  ,وليس المقصود منه تخصيص قـريش وحـدهم أو العـرب وحـدهم ,بعض أفراد العام

 .]١٥٨: الأعراف[ )ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ې    ٹ   ( :تعالى 

  ـــــــــــــــــ
 . ٣/٥٦٤( تفسير ابن كثير )١(
ومٌ : قال ابن منظور )٢( ـذُ ـذامٌ وجُ مُ كل شيء أَصـلُه والجمـع أَجْ ذْ مُ بالكسر أَصل الشيء وقد يفتح وجِ ذْ والجِ

مُ  ذْ مُ الشجرة أَصلُها وكذلك من كل شيء وجِ ذْ  . )١٢/٨٦(لسان العرب .  القوم أَصلُهم وجِ
 .)٢٢/٣٣٠(التحرير والتنوير  )٣(
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 :أن هذا هو ما تؤيده قواعد التفسير : الأمر الثالث 
 . أن التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه : فمن ذلك 

 ١(.ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها  ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة: والقاعدة الأخر(  
  تخصيص ذلك بقريش هو متمسك النصار في دعـواهم أن النبـي  أن: الأمر الرابع 

كما ذكر ذلك الحافظ ابـن كثـير  ,إنما أرسل للعرب ولم يرسل لهم لأنهم قد أنذر آباؤهم من قبل
 .رحمه االله تعالى 

 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 . )٢٧ ,٢٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אאW)   ڇ    ڇ  ڇ    ڌ(W)      ڇ    ڌ( ؟
؟
لم يرسل إليهم ولا لآبـائهم رسـول  :نافية والمعنى »ما« « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 .على هذا موصولة بمعنى الذي »ما«ـلتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم ف :وقيل المعنى .ينذرهم
 )١(.» )ڍ  ڍ  ڌ   ( : لهأو مصدرية والأول أرجح لقو

אאW
אאW  لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم :والمعنى. نافية  »ما«أن . 

إنك لمن المرسلين إلى قـوم : فيكون معنى الكلام ,وهو على الجحد أحسن: قال ابن جرير
 )٢(. لأنهم كانوا في الفترة ,لم ينذر آباؤهم

ابـن و )٥( الزمخشرـيو )٤( البغـويو )٣( السـمعاني: قال بهذا القـول مـن المفسرـين  وممن 
والشـنقيطي في  )٨( القرطبـيو )٧( .قتـادة والزجـاج في الأكثـرين عن ابن الجوزي ونقله)٦(عطية

 )٩(.أضواء البيان 
אאW  لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم: أي »الذي«موصولة بمعنى  »ما«أن . 

 )١٠( .قد أنذروا: قال عن عكرمة في هذه الآية و ابن جريرفر
 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧ – ٥٨٦(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣٦٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٦( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٦(
 ).٧/٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٦(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٦/٢٨٢( أضواء البيان )٩(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )١٠(
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 )٤( ابن عطيةو)٣( الزمخشريو)٢( البغويو )١( السمعاني: وممن ذكر هذا القول من المفسرين 
 )٦(. وقتادة ,وعكرمة ,ابن عباس ونقل معناه عن القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤(

אאW  والآباء هنا الأقدمون  .ار آبائهم لتنذر قوما إنذ: أي  ,مصدرية »ما«أن. 
ووجه ذلك أن تجعل . على إثبات الإنذار  )ڇ    ڇ  ڇ    ڌ   (وقد فسر : قال الزمخشري

 )٧(.مصدرية لتنذر قوما إنذار آبائهم »ما«
  )٩(.بصيغة التمريض  القرطبيوحكاه  )٨(هذا القول محتملاً  ابن عطيةوجعل 

אW 
 :المسألة تعود إلى قولين مما تقدم يتبين لنا أن 

 .أي لم ينذر آباؤهم : وعليه يكون المعنى  ,أن المراد بالآية النفي: الأول 
وهـؤلاء اختلفـوا في تقـدير الكـلام . أن المراد هو الإثبات أي أن آباءهم أنذروا : الثاني 

 . لتنذر قوما إنذار آبائهم: التقدير  جعلوامصدرية  »ما«فالذين قالوا إن 
 .لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم: التقدير  جعلواقالوا إنها موصولة  والذين

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليـه رحمـة االله تعـالى وأن المـراد 
 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور . أي لم ينذر آباؤهم : بذلك النفي ومعنى الكلام 

 :حققين من المفسرين المهذا هو ترجيح أن : الأمر الأول 

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/٣٦٧( (السمعاني  )١(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/٦٢٣( الكشاف )٣(
 .)٥/٣٨٣(المحرر الوجيز  )٤(
 .)٥/١٨٦(زاد المسير  )٥(
 .)١٥/٦(تفسير القرطبي  )٦(
 .)٥/٤٢١(الكشاف  )٧(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 .)١٥/٦(تفسير القرطبي  )٩(
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  )١(. على الجحد أحسنوأنها  بعض نحويي البصرةوهذا ما رجحه ابن جرير وحكاه عن 
ثـم  , حرف نفي لأن آباءهم لم ينذروا برسـول قبـل محمـد  »ما«:  القيسيوقال مكي 

كـما ابـن الجـوزي و )٣(أبو البقاء العكبري وكذا صنع  )٢( .حكى القول الثاني بصيغة التمريض 
  )٤(.عن الجمهورالنسفي حكاه و .ظاهر سياق ابن كثيرهو ودم تق

 :ورجح الشنقيطي النفي فقال 
: وقيـل  .وهـو الصـحيح . نافيـة : قيل  )ڇ    ڇ  ڇ  ڌ      (: في قوله تعالى  »ما«فظة ل
 )٥( .مصدرية : وقيل . وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر  ,موصولة

ڄ   ( :ر في آيات أخر من كتاب االله تعالى مثل قوله تعـالى أن هذا هو المذكو: الأمر الثاني 
 )ڄ          ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :وقولـــه  )٤٦: القصـــص(
 )٤٤: سـبأ(  )ٹ  ۀ  ۀ  ہ              ہہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے   ( :وقولـه  )٣: السـجدة( )ڦ  ڦ  

 .فيحمل الحرف في هذا الموضع على المعنى في الآيات الأخر من القرآن .
. فدل على أن المراد بالآية النفـي  )ڍ  ڍ  ڌ   ( :أنه عقب على ذلك بقوله : الأمر الثالث 
ولأن  )ڍ  ڍ  ڌ   ( :ترتيبه بالفـاء عليـه قولـه بعـده نّ مما يدل على ذلك إو: قال الشيخ الأمين 

دالـة عـلى  ,وهذا هو الظـاهر مـع آيـات أخـر ,لا الإنذار ,كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار
 )٦(.ذلك

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٥١( تفسير الطبري )١(
 ).٥٩٩(ص مشكل إعراب القرآن )٢(
 .)٢/١٠٧٩(التبيان في إعراب القرآن  )٣(
 ).٣/٣٤٦( تفسير النسفي )٤(
 ).٦/٢٨٢( واء البيانأض )٥(
 .نفس المصدر السابق  )٦(
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אW) ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ( 

אW
אאW  في ذكر الخلاف في معنى الأغلال التي في أعناقهم.

أنها عبارة عن تماديهم على  :الأول :الآية فيها ثلاثة أقوال« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
الكفر ومنع االله لهم من الإيمان فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على 

أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي  :والثاني . بصره فصار لا ير  حـين أراد أبـو جهـل أن
 . أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم  :والثالث . يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا

ہ   ہ  ہ  ہ   ه   (: وقولـه بعـدها   )ژ  ژ  ڑ  ڑ   (: والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها
)١(.»  )ه     ه  ه  ے  

אאW
אאW  أن هذه الأغلال معنوية وليست حسية وهو مثل ضربه االله تعالى كناية عـن

 .منعه عنهم الإيمان, كالذي في عنقه غل يمنعه من الالتفات وذلك بسبب تماديهم في الكفر
ٺ  ٿ    ٿ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ   ( : هـو كقـول االله: قـال  ابـن عبـاسعن ابن جرير  فرو

ورو  .أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم, لا يستطيعون أن يبسطوها بخـير : يعني بذلك  ]٢٩:الإسراء[)
 )٣(. يحيى بن سلام عنحكاه الماوردي و )٢(.مغلولون عن كل خير :قال  قتادةعن 

هم منعنـا: هذا على طريق المثل, ولم يكن هناك غل, أراد: قال أهل المعاني: البغوي وقال 
  )٥( .الزمخشريوكذا قال  )٤(.عن الإيمان بموانع, فجعل الأغلال مثلا لذلك

بما سـبق لهـم في  )ه  ه     (هذا أرجح الأقوال لأنه تعالى لما ذكر أنهم  : ابن عطيةوقال 
الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغللـين, والغـل 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٨( الكشاف )٥(
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لى معنى التثقيف والتضييق والتعذيب والأسر ومـع العنـق اليـدان أو اليـد ما أحاط بالعنق ع
 )١(.الواحدة هذا معنى التغليل

قين وحكاه ابن الجوزي عن ونقله القرطبـي  )٢(سليمان الدمشقي أبيوعزاه إلى  أكثر المحقِّ
 )٥(.وجوزه ابن عاشور  )٤(الحافظ ابن كثيرذكره و )٣(عبيدة يحيى بن سلام وأبيعن 

אאW  أن هذا الغل حقيقة في الدنيا وليس تمثـيلاً وأن االله منـع الكفـار مـن أذيـة
 .روي في ذلك من دواعي النزول  واستدلوا على ذلك بما .  النبي 

فجاءوا يريدون ذلك  السدي أن ناساً من قريش ائتمروا بالنبي  عنالماوردي ما ذكره 
  )٦(. أن يبسطوا إليه يداً  فجعلت أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا

وذلـك أن أبـا  ,في أبي جهل وصاحبيه المخـزوميينوما أورده بعض المفسرين أنها نزلت 
ا يصلي ليرضـخن رأسـه, فأتـاه وهـو يصـلي ومعـه حجـر  جهل كان قد حلف لئن رأ محمدً

بما رأ  ليدمغه, فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده, فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم
أنا أقتله بهذا الحجر, فأتاه وهو يصلي ليرميه بـالحجر, : سقط الحجر, فقال رجل من بني مخزوم

فأعمى االله تعالى بصره, فجعل يسمع صوته ولا يراه, فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه 
لفحل ما رأيته, ولقد سمعت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة ا: ما صنعت? فقال: فقالوا له

 )٨(.)ک  ک  ک  ک  گ  ڳ ( :لو دنوت منه لأكلني, فأنزل االله تعالى )٧(يخطر بذنبه
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٥( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٨(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٢٢/٣٣٢(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٤/٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ٤(لسان العرب . يرفع ذنبه مرة بعد أخر ويضرب به فخذيه: أيبسكون الخاء وكسر الطاء يخطر البعير  )٧(

/٢٤٩( . 
ا )٨( ابـن  رواه: )١٣٩(ص قال الحافظ ابن حجـر في الكـافي الشـافو ,)٢٢/١٥٢( أخرجه الطبري مختصرً

إسحاق في السيرة, وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس إلى قولـه قـد يبسـت يـداه 
 = ..  وأصله في البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما: قال. .على الحجر
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 : وممن ذكر هذا القول من المفسرين 
وعزاه إلى أبي نعيم )٥(والسيوطي  )٤(.والقرطبي)٣( .وابن الجوزي)٢(وابن عطية  )١( البغوي 

 )٦( .كما نقله ابن عطية  إسحاقابن عباس وابن وممن قال به . في الدلائل وابن جرير الطبري 
אאW أن تقييد الأعناق بالغل إلى الأذقان هو حقيقة حالهم في جهنم . 

المراد به جعل االله سبحانه لهم في النار من الأغـلال في أعنـاقهم ويكـون :  الماوردي قال
حكـاه ابـن  ,غـلالالجعل ههنا مأخوذاً من الجُعالة التي هي الأجرة كأن جعالتهم في النـار الأ

  )٧( .بحر
ڻ  ( :تعـالى وقولـه: محمد أبو القاضي قال: ثم قال  .نحو ذلك  مكي ونقل ابن عطية عن

 )٨( .حالـه قـبح ير حديد هو إنما القيامة يوم الكافر بصر لأن القول هذا يضعف )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  
  )١٠(.والقرطبي )٩(ابن الجوزي: وممن ذكره أيضاً 

 = ـــــــــــــــــ
يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلـغ النبـي  أبو جهل لئن رأيت محمداً  قال: والذي في البخاري: قلت 

 ٣/٥٦٥: (ابـن كثـير: انظـر, و)٣٢١/ ١٥(صحيح البخاري ) . لو فعله لأخذته الملائكة ( : فقال(, 
 ).٤/٦( تفسير البغوي ).٧/٣٢٤: (البحر المحيط

 ).٤/٦( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٤٧( العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  )٢(
 ).٧/٥( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٧(تفسير القرطبي  )٤(
 .)١/١٦٦(لباب النزول  )٥(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/٦( زاد المسير )٩(
 .)١٥/٩(فسير القرطبي ت )١٠(
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אW 
هو ما ذهب إليه ابن جزي رحمـه االله جـل وعـلا مـن أن : جح والعلم عند االله تعالى الرا

الأغلال في هذه الآية معنوية وليست حسية والمراد بها منعهم من الإيمان والدخول في الإسلام 
 : وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور . وهداية التوفيق 

ہ   ہ  ہ  ہ    (:  بعـد ذلـك  سـبحانهقال  أن هذا مقتضى دلالة السياق فإنه: الأمر الأول 
 )١( .والقاعدة تقول مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه فهو أولى  )ه  ه     ه  ه  ے  

أن هذا هو الموافق لكثير من الآيات في كتاب االله تعالى والتي تـدل عـلى أن : الأمر الثاني 
 :فمن ذلك  ,الإيمان والهداية االله جل وعلا يمنع الكفار المعرضين والمبغضين للحق من

وقوله تعالى  ] ٥٧: الكهـف [   )ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ه   ( :قوله تعالى 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ   (: وقولــه تعــالى  ] ٧: البقــرة [  )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ڤ   ( :

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :وقوله تعـالى  ] ٢٣: الجاثية [  )پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڤ  
  �  �  ��ۉ  ې  ې  ې   ې   ( :وقوله تعالى  ] ١٢٥: الأنعـام [  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ڦ  

  �  �   ��  �  �  �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ( :وقوله تعـالى  ]١٨٦:الأعراف[ )  �  �   �
ــــدة [  )   �ی  ی  ي  ي    �  ��   �   �  �  ��   �  �  �  �  �  . ] ٤١: المائ

پ  پ    ( :وقوله تعالى  ] ١٠٨: النحل [  )ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه   ه  ے  ے  ۓ   ( :وقوله تعالى 
وقولــه .  ] ٢٠: هــود [ )پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 . ] ١٠١: الكهف [  )  ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ ( :تعالى 
 .في مثل هذا الموضوع كثيرة الالآيات إلى غير ذلك من 

: فممـن رجـح هـذا القـول : أن هذا هو ترجيح المحققين من المفسرـين : الأمر الثالث 
وهو الأقو وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منـع االله إيـاهم :  حيث قالازي الر

وهذا أرجح الأقوال لأنـه تعـالى لمـا : بن عطية وقال ا )٣(يح الثعالبيوهو ترج )٢(. عن الاهتداء
  ـــــــــــــــــ

 . )٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 ).٢٦/٤٠( التفسير الكبير )٢(
 ).٨/١٢١( تفسير الثعالبي )٣(
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بما سبق لهم في الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشـقاوة  )ه  ه     (ذكر أنهم 
  )١( .ما حالهم معه حال المغللين 

 : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله تعالى ال وق
أن هـؤلاء الأشـقياء الـذين سـبقت لهـم الشـقاوة في علـم االله :  والمراد بالآية الكريمـة

صرفهم االله عـن الإيـمان صرفـاً  )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ( :المذكورين في قوله تعالى 
حتـى صـار  ,وصار الغـل إلى ذقنـه ,لأن من جعل في عنقه غلّ  ,عظيماً مانعاً من وصوله إليهم

عل على بصره الغشاوة لا وجُ  ,وخلفه سدّ  ,عل أمامه سدّ وجُ  ,رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه
فالـذين أشـقاهم االله بهـذه  ,ولا في دفع ضرّ عنهم ,لنفسه ب نفعٍ لْ ولا جَ  ,حيلة له في التصرف

 ...المثابة لا يصل إليهم خير 
والسـدّ مـن  ,وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق

ووصول الخير إلى القلوب أن  ,أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ,م ومن خلفهمبين أيديه
فعـاقبهم االله  ,والتمادي عـلى الكفـر ,لتكذيب الرسل ,االله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم

لأن من  ,والغشاوة على الأبصار ,بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها ,على ذلك
والحيلولـة بينـه وبـين  ,ات أن االله جلّ وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرّ شؤم السيئ

 .الخير وجزاه االله بذلك على كفره جزاء وفاقاً 
فالباء  ]١٥٥: النسـاء [ )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٹ   ( :والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى 

وكقوله تعالى  ,الطبع على قلوبهم هو كفرهم تصريح منه تعالى أن سبب ذلك: وفي الآية  ,سببية
ومعلــوم أن الفــاء مــن حــروف  ] ٣: المنــافقون [ )ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ٷ   ( :

  ��  �  �  �   � ( :وقوله تعـالى  ,أي فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك: التعليل 
  �    �  �  �  �      �          �  �  �  � ( :وقولــه تعــالى .  ] ٥: الصــف [  )   �
إلى غـير  ] ١٠: البقـرة [  )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ک   ( :وقوله تعـالى  ] ١١٠: الأنعـام [  )   �  �  �  �

 .ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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ويفهـم  ,وقد دلّت هذه الآية على أن شؤم السيئات يجرّ صاحبه إلى الـتمادي في السـيئات
وهـو كـذلك كـما قـال  ,أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخـير ,ذلكمن مفهوم مخالفة 

[  )ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ه    ( :وقوله تعالى  ] ١٧: محمـد [  )  �  �  �  �  �  �   � ( :تعالى

 .إلى غير ذلك من الآيات  ]١١:التغابن[ )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ    ڦ ( :وقوله تعالى  ]٦٩: العنكبوت 
ک  ( :إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قول من قال من أهل العلم  أن: واعلم 

ڳ   ( :التي يعذبون بها في الأخرة كقولـه تعـالى  ,أن المراد بذلك الأغلال )ک  ک  ک  گ  ڳ  
بل المراد بجعل الأغلال في أعنـاقهم  ,خلاف التحقيق ] ٧٢−٧١: غافر [ )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 )١( .  الآية هو صرفهم عن الإيمان والهد في دار الدنيا كما أوضحناوما ذكر معه في
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٨٨( أضواء البيان )١(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

אאWאאWA@؟K
والضمير للأغلال وذلك أن الغل حلقة في العنـق فـإذا « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 . وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول عريضاً  سعاً كان وا
الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكر ولكنهـا تفهـم مـن سـياق الكـلام لأن : وقيل 

فهـي  المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه وفي مصحف ابن مسعود إنا جعلنا في أيديهم أغـلالاً 
 )١(.»وقد أنكره الزمخشريإلى الأذقان وهذه القراءة تدل على هذا المعنى 

אW
אאW  فالأغلال التـي في الأعنـاق : فيصير المعنى  »لأغلالا«أن الضمير يعود إلى

 . تصل إلى الأذقان لسعتها وعرضها
أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم : قال الأزهري: قال البغوي 

 )٢( .الرؤوس برفع الأغلال إياها امرفوعوورؤسهم, فهم 
فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم أن الغل لما كـان : فإن قلت: قال الزمخشري

: كان ذكر الأعناق دالا على ذكر الأيدي ? قلت −يسمى جامعة وبذلك  −جامعا لليد والعنق 
ف جعل الإقـماح نتيجـة ألا تر كي )ڳ  ڳ  ڳ   ( :الوجه ما ذكرت لك والدليل عليه قوله

للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهرا على  ولو كان الضمير )گ  گ   گ  ڳ   ( :قوله
أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى البـاطن 

  .الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج
فهل تجـوز « في أيمانهم » : وابن مسعود« في أيديهم » : {بن عباس فقد قرأ ا: فإن قلت

يأبى ذلك وإن ذهب الإضمار : على هاتين القراءتين أن يجعل الضمير للأيدي أو للأيمان ? قلت
 )٣( .المتعسف ظهور كون الضمير للأغلال وسداد المعنى عليه كما ذكرت

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٦( تفسير البغوي )٢(
 ٣٩٨: شواذ القراءات للكرماني : انظر  ).٤/٨( لكشافا )٣(
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أي هي عريضة تبلـغ » الأغلال « على يحتمل أن يعود »فهي«: قوله تعالى: قال ابن عطية 
والذقن مجتمع اللحيين فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو السماء وذلك هو  »الأذقان«بحرفها 

وهو نحو الإقناع في الهيئة ونحوه ما يفعله الإنسان والحيوان عند شرب الماء البـارد » الإقماح « 
 )١(. وعند الملوحات والحموضة القوية ونحوه

تْ الأغـلالُ : قال الأزهري: الجوزي قال ابن فَعَ لَّت عند أعناقهم, رَ المُراد أنَّ أيديهم لمّا غُ
هم, فهم مرفوعو م ورؤوسَ اها اأذقانهَ  )٣(قـال ابـن عاشـوروكـذا  )٢(.الرؤوس برفع الأغلال إيَّ

 )٤(.الألوسي واستظهره 
אאW  ص عليهـا فيكـون نصوالمغير  للأيدييعود  » فهي «: أن الضمير في قوله

 . مجموعة بالأغلال في أعناقهمفأيديهم : المعنى
فـأيمانهم مجموعـة بـالأغلال في أعنـاقهم, : يعني )گ   گ    ڳ   ( : قوله: قال ابن جرير

ني عن الأيمان, ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكـلام, وأن الأغـلال إذا كانـت في  فكُ
لولين مجموعة بها إليها, فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغ

 :كما قال الشاعر ,من ذكر الأيمان
ا هً جْ تُ وَ مْ مَّ ي إذا يَ ما أدْرِ ِ            وَ لِين ُما يَ َ أيهُّ يدُ الخَيرْ  يــــــأُرِ

يـــأألخَيرُ ال   تَغِ ا أبْ لِين           هِ ـــذي أنَ أتَ ُّ الَّذي لا يَ  )٥(يــأم الشرَّ
قائله, إذ كـان الشرـ مـع  ىفكنى عن الشر, وإنما ذكر الخير وحده لعلم سامع ذلك بمعن

 :وممن ذكر هذا القول من المفسرين  )٦(.الخير يذكر

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٦( زاد المسير )٢(
 .)٢٢/٣٣٣(التحرير والتنوير  )٣(
 .)١٦/٤٢٩(تفسير الألوسي  )٤(
 ).١/١١( المثقب العبديالبيتان في ديوان  )٥(
 ).٢٢/١٥٠( تفسير الطبري )٦(
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وروي أن في مصحف ابن  :وقال − ابن عطيةو )٢(الفراءعن  ابن الجوزيونقله  )١(لبغويا
عن ابن ونقله − ابن كثيرو )٣(−»في أيديهم «  : هاضعوفي ب» إنا جعلنا في أيمانهم « : مسعود وأبيّ 

 )٥(.أبو السعود و )٤( −عباس
إنـا جعلنـا في أعنـاقهم وفي : في الكلام حذف على قراءة الجماعة, التقـدير: قال القرطبي

أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان, فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق, والعـرب تحـذف مثـل 
وتقديره وسرابيل تقيكم البرد فحذف, لأن ما وقى  ]٨١: النحل[ )چ   چ   ڎ  ڃ   ( : ونظيره . هذا

 قـال وقـدمن الحر وقى من البرد, لأن الغل إذا كان في العنق فلا بد أن يكون في اليد, ولا سيما 
 )٦( .الأيدي به يراد أنه علم فقد )گ  گ   گ    ڳ   ( :  االله

אW
ين قالوا بعود الضمير إلى الأغلال اعتمـدوا عـلى أن الأغـلال وبالتمحيص يتبين أن الذ
 ,قه فلا يستطيع خفض رأسـهدُ تَ ها تصل إلى ذقنه فَ تِ عَ سِ لأنها لِ  ,هي السبب في رفع رأس المغلول

وهذا المعنى لا يعارض كون الأيـدي مغلولـة إلى العنـق وإن لم يجـر ذكـر  ,»الإقماح«وهذا هو 
نـي  , يكون إلا للأيمانل لالأن الغُ  ,للأيدي في الآية فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم, فكُ

وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق  ,ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام ,عن الأيمان
في مصـحف ابـن خاصة وأنـه  ,كما قال ابن جرير لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها

 .  »علنا في أيمانهم إنا ج« مسعود وأبيّ 
ـ ل وسـعة فتبين أن الإقماح حاصل بمجموع الأمرين وهما اجتماع الأيدي مع العنق بالغُ

القـول بعـود الضـمير عـلى الأيـدي بجواز مما يجعلنا نرجح  ,الغل وعرضه على صفحة العنق
 ,اللههذا هو الراجح والعلم عند االله تعالى على خلاف ما اختاره ابـن جـزي رحمـه ا.  والأغلال

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٧( سير البغويتف )١(
 ).٧/٧( زاد المسير )٢(
 .)٥/٣٨٣(المحرر الوجيز  )٣(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٥/٤٠٥(تفسير أبي السعود  )٥(
 .)١٥/٧(تفسير القرطبي  )٦(
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 : وذلك لعدة أمور 
 .كل قول ما يسنده لأن هذا الاختيار فيه إعمال لكل الأقوال إذ أن : الأمر الأول 
أنه لا يوجد تعارض بين القولين وكلاهما يؤيد الصورة التـي فسرـ عليهـا : الأمر الثاني 

 .الإقماح 
إلى أكثـر مـن إذا كـان في الآيـة ضـمير يحتمـل عـوده : أن القاعدة تقول : الأمر الثالث 

  )١( .حمل عليه  ,وأمكن الحمل على الجميع ,مذكور
وقد يعود الضمير على الصاحب المسكوت عنه لاستحضاره : قال السيوطي في البرهان 

نهـا ولأيـدي للأعـاد الضـمير أف )ک  ک  ک  گ  ڳ    ( :بالمذكور وعدم صلاحيته له كقوله
 )٢( . ن ذكرهاغلال عغنى ذكر الأأغلال وعناق في الألأتصاحب ا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 . )١١(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 .)٤/٢٨(البرهان  )٢(
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אW)   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې�  �  �  �      �  �   (

אW
אאWهل المـراد بـه البعـث يـوم القيامـة فيكـون  .? ما المقصود بإحياء الموتى

 .أم هو إخراجهم من الكفر إلى الإيمان فيكون معنوياً ? .?ياً حس

إخراجهم مـن : إحياؤهم: وقيل. نبعثهم يوم القيامة :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»الشرك إلى الإيمان والأول أظهر

אW
אאW نبعثهم يوم القيامة: والمعنى  ,أن الإحياء حقيقة. 

 )٤( .والبغـوي )٣(.وذكـره السـمعاني  )٢( .يحيـى بـن سـلام وهذا ما حكاه الماوردي عـن 
 )٨(.والقرطبي ورجحه  )٧( .ولم يذكر ابن الجوزي غيره )٦( .وابن عطية)٥( .والزمخشري

אאW  ذا وهـ .فالإحياء معنـوي إخراجهم من الشرك إلى الإيمان : هو  المعنىأن
 )١١(والقرطبــي )١٠(والزمخشرــي)٩(ن والضــحاك كــما عنــد المــاورديعــن الحســ القــول مــروي

  )١٣(.ابن كثيرذكره و )١٢(والسمعاني

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٧( والعيون تفسير الماورديالنكت  )٢(
 .)٤/٣٦٩( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٩( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٨( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٤/٩( الكشاف )١٠(
 .)١٥/١١(تفسير القرطبي  )١١(
 .)٤/٣٦٩( (السمعاني  )١٢(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )١٣(
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حيـاء مسـتعاراً للإنقـاذ مـن الشرـك: قال ابن عاشورو » المـوتى«و . ويجوز أن يكون الإِ
يمان كما قـال تعـالى ,كاستعارة لأهل الشر ڳ  ( :فإحياء الموتى توفيق من آمن من الناس إلى الإِ

 )١(.الآية ]١٢٢: الأنعام[ )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ         ٹ  ۀ  ۀ  ۓ           ڳ   
אW 

والذي يظهر والعلم عند االله تعـالى أن الـراجح في هـذه المسـألة أن الآيـة محتملـة لكـلا 
 : هذا لعدة أمور ترجح  وإنما. يدخل دخولاً أولياً المعنيين لكن القول الأول 

 .عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر : أن القاعدة تقول : الأول الأمر 
 .أنه لا تعارض بين القولين والآية محتملة للجميع : الأمر الثاني 

ۋ  ۋ   ( :قال تعالى: قال ابن كثير .أن هذا الاختيار هو قول أكثر المفسرين : الأمر الثالث 
ـنْ  قلـب يحيي تعالى االله أن إلى إشارة وفيه .يوم القيامة: أي )   �ۅ  ۅ    الكفـار مـن يشـاء مَ
 قسـوة ذكـر بعـد تعـالى قال كما الحق, إلى ذلك بعد فيهديهم بالضلالة, قلوبهم ماتت قد الذين

 .]١٧: الحديد[ )ی    �  �       �  �  �  �  ��  �  �  �  �  �  � ( : القلـوب
)٢( 

 −إذا أردنـا−بالإنقاذ  بالبعث ومعنىً  حساً  ,كلهم: أي  )   �ۅ  ۅ    ( :وقال البقاعي 
وابـن  )٧(السـعود وأبو )٦(زمخشرـي الو )٥(والنسـفي )٤(البيضـاويقال وكذا  )٣(. من ظلم الجهل

 )٨( .عاشور 

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٣٣٥(التحرير والتنوير  )١(
 ).٣/٥٦٥( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٧/٦٣(نظم الدرر للبقاعي  )٣(
 ).٤/٤٢٧( تفسير البيضاوي )٤(
 .)٣/١٧٥(تفسير النسفي  )٥(
 ).٤/٩( الكشاف )٦(
 .)٥/٤٠٦(د تفسير أبي السعو )٧(
 .)٢٢/٣٣٥(التحرير والتنوير  )٨(
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قد يحتمل معان أن اللفظ : من قواعد الاختيار في التفسير وإنما قدمت القول الأول لأن 
  )١(.رآن فيقدم عدة ويكون أحدهما هو الغالب استعمالاً في الق

عامة حديث القرآن عن البعث والنشور منصرف إلى المعنى الحقيقي الذي يكـون يـوم و
 . القيامة وهو بعث الناس للجزاء والحساب

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

  ـــــــــــــــــ
 . )٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אאW ۉ   ۉ  ې  ېې   (: بقوله تعالى  المرادما�   ( ?.  
ما قدموا مـن أعمالهـم ومـا تركـوه بعـدهم كعلـم  : أي« :جزي رحمه االله تعالىقال ابن 

 )١(K» وجاء ذلك في الحديث ,طا إلى المساجدالأثر هنا الخُ  :وقيل . علموه أو تحبيس حبسوه
אW

אאW  كالتعليم والأوقاف ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم أن المراد بذلك. 
وحكى ابن  قتادةومجاهد وابن زيد وابن عباس, وسعيد بن جبير مروي عن القول هذا و

 )٢(. ار الفراء, وابن قتيبة, والزجاجياختالجوزي أنه 
ــر  )٦(والبغــوي  )٥(والســمعاني )٤(والمــاوردي )٣(وهــو قــول عامــة المفسرــين كــابن جري

وابـن  )١٢(والبغـوي )١١(ابـن كثـيرو )١٠(والقرطبـي )٩(وابن الجوزي )٨(وابن عطية  )٧(والزمخشري
كلهم مجمعون على أن المعنى ما قدموا من أعمال حسنة أو سـيئة ومـن سـنن حسـنة  )١٣(عاشور

وقد ذكروا في ذلك جملة من الأحاديث الدالة  ,وسيئة وأوقاف ووظائف وعلوم وما شابه ذلك
 : فمن ذلك  ,على ذلك

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٧/٨( زاد المسير )٢(
 ).٢٢/١٤٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)٤/٣٦٩( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٧( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/٤( زاد المسير )٩(
 .)١٥/١١(تفسير القرطبي  )١٠(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )١١(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )١٢(
 .)٢٢/٣٣٧(التحرير والتنوير  )١٣(
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من سن ( : قال النبي : وفيه  ,رفي قصة مجتابي النماما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
في الإسلام سنة حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من بعـده, مـن 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًا, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليـه وزرهـا ووزر مـن 

 )١( . ) عمل بها من بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا
إذا مـات (  : قال رسول االله : , قالعن أبي هريرة ه صحيحرواه مسلم في  ماوكذا 

من علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له, أو صدقة جاريـة : ابن آدم, انقطع عمله إلا من ثلاث
  )٢( . ) من بعده

  �  �  �   �ې   ( , وقوله]٥: الانفطار[ )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ( :ا قوله تعالى ونظير هذ
 )٣( .]١٣: القيامة[ )  �  �

אאW  الخطا إلى المساجد: أن المراد بالآثار . 
وقد فسر عامة المفسرين الآثار بالخطا إلى المساجد وجاء في ذلك قصة بني سـلمة عنـدما 

 .وسيأتي ذكر القصة بتمامها  أرادوا أن يتحولوا إلى جوار مسجد النبي 
وعمـر بـن  ,الحسـن, ومجاهـد, وقتـادةو  لخـدريأبي سـعيد اذا القول مـروي عـن وه

 : من المفسرين  وممن ذكر ذلك وقال به عزيزعبدال
  )٩(وابــن عطيــة  )٨( .والزمخشرــي)٧(والبغــوي  )٦( والســمعاني)٥( والمــاوردي)٤(ابــن جريــر

  ـــــــــــــــــ
 .)١٠١٧(برقم .  شق تمرةباب الحث على الصدقة ولو بصحيحه ديث أخرجه مسلم في الح )١(
 .)٣٠٨٤(برقم . ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماته : بابصحيحه ديث أخرجه مسلم في الح )٢(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٢/١٤٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٧٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 .)٣٧٠ − ٤/٣٦٩( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٧( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٣٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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 )٤(. وابن عاشور )٣(وابن كثير  )٢(والقرطبي  )١(وابن الجوزي 
 : وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث 

سلمة في ناحية المدينة فـأرادوا النقلـة إلى  وكانت بن:  عن أبي سعيد الخدري قال: الأول 
إن آثـاركم  (:  ول االله ــفقال رس )   �ۉ   ۉ  ې  ېې   ( :قرب المسجد فنزلت هذه الآية 

 )٥(. ) تكتب فلا تنتقلوا
اع حـول المسـجد, خلت البقـ:  قالعبدااللهجابر بن  ما أخرجه الإمام مسلم عن: الثاني 

إنه بلغني أنكم (  : فقال لهم ,فبلغ ذلك رسول االله  ,فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد
يـا بنـي (  : فقـال. قد أردنا ذلك ,يا رسول االله نعم:  قالوا.  ) تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد

 )٦( . ) دياركم تكتب آثاركم ,دياركم تكتب آثاركم ,سلمة
ن هـذه الآيـة أ ,سـعيد الخـدري  وأبيعبـداهللابن عباس وجابر بن عن  يةابن عطونقل 

 . نزلت في بني سلمة حين أرادوا النقلة إلى جانب المسجد
אW 

والذي يترجح والعلم عند االله تبارك وتعالى أنه لا تعارض بين القولين البتـة ومـا ذكـره 
الذين ذكروا الأعمال والسنن وما يفعله المفسرون من أقوال كل واحد يعود إلى جزء من الآية ف

وما ذكـروه مـن كتابـة . )   �ۉ  ې   (: العبد من خير وشر إنما يعود على قوله تبارك وتعالى 
وعـلى  )   �ېې   ( :إنما يعود على قوله جـل وعـلا  ,سلمة وبنهم به وما  ,الخطا إلى المساجد

فظ بن كثير رحمه االله تعالى بعد أن ذكر القول ولذا قال الحا ,كل حال فالآية محتملة لكلا المعنيين
  ـــــــــــــــــ

 ).٧/٤( زاد المسير )١(
 .)١٥/١٢(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٣(
 .)٢٢/٣٣٧(التحرير والتنوير  )٤(
هـذا حـديث حسـن غريـب مـن : قال, و)٩٥−٩/٩٤: (أخرجه الترمذي في التفسير, تفسير سورة يس )٥(

: وقـال الألبـاني  ).٢٢/١٥٤( والطـبري .أقره الذهبي, و)٢/٤٢٨(وصححه الحاكم  .حديث الثوري
 . )٢٢٦/ ٧(: صحيح وضعيف سنن الترمذيصحيح كما في 

 .باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد  )٣/٤١٥(ه صحيحمسلم في  أخرجه )٦(
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بـل  ,وهذا القول لا تنافي بينه وبـين الأول: قال  ,هو كتابة الخطا إلى المساجد: بأن معنى الآثار 
فـلأن  ,فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتَب ,في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحر

تَبَ تلك التي فيها قُدوة بهم  )١( .من خير أو شر بطريق الأولى, واالله أعلم تُكْ
وأنها نزلت عندما  −ومما يعضد هذا أن القول بصحة الرواية في سبب نزول الآية : قلت 

متوجه كما حققه الشـيخ مقبـل  − سلمة بالتحول من منازلهم إلى جوار مسجد النبي  بنو مَّ هَ 
 )٣( .لين في كتابه أضواء البيان وقد ذكر الشيخ الأمين أدلة ترجح القو )٢( .الوادعي 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )١(
 . )١٩٦(ص: الصحيح المسند من أسباب النزول للواحدي: انظر )٢(
 ).٦/٢٨٨( أضواء البيان )٣(
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אW )    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ(

אW
אאW? فعل الضرب إلى مفعولين أم إلى مفعول واحد  هل يتعد.  

مفعولان  »أصحاب القرية« و » مثلاً «و الضمير لقريش,«: تعالى قال ابن جزي رحمه االله 
 )١(K»وهو الصحيح ,على القول بأنها تتعد إلى مفعولين »اضرب«ـ ب

אW
אאW  إلى مفعولينأن فعل الضرب أصـحاب «و »مـثلاً «فيكون : , وعليه يتعد

 .واضرب لهم أصحاب القرية مثلاً : لكلام ويكون تقدير ا.  »اضرب«مفعولان لـ »القرية
 :وممن ذكر هذا القول من المفسرين 

أن حـال : يكون عـلى هـذا القـول  المعنىأن  ابن عاشوروذكر  )٣( القرطبيو )٢(ابن عطية
)٤(. المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم

אאW  ــه ــثلاً « فيكــون: لا يتعــد إلا إلى مفعــول واحــدأن ــه »م  ,هــو مفعول
 . بدل »أصحاب القرية«و

 )٦(−الزجـاجونقله عـن − ابن الجوزيو )٥(ابن عطية: وممن ذكر هذا القول من المفسرين 
عـل: قال ابن عاشورو  )٧(. القرطبيو  ولما غلب المثل في المشابه في الحال وكان الضرب أعـم جُ
 و» اضرب« ها فحصـل الاخـتلاف بـيننظّر حالهم بمشابه في: أي  »اضرب«ـمفعولاً ل» مثلاً «

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٣(
 .)٢٢/٣٣٩(التحرير والتنوير  )٤(
 ).٤/٤٤٥( زيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع )٥(
 ).٧/٨( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٧(
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» مثلاً «ـعلى البيان ل »أصحاب القرية«وانتصب  .على الحال »مثلاً « وانتصب. بالاعتبار» مثلاً «
 )١(.أو بدل

אW 
والصحيح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما اختـاره ابـن جـزي رحمـه االله لأن معنـى 

 :البقاء العكبري  قال أبو. اجعل لهم مثلاً : اضرب أي 
مفعـول  »أصحاب«و . اجعل : اضرب هنا بمعنى  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    (: قوله تعالى 

فالثاني  ;مثلاً  مثل أصحاب: والتقدير . اذكر : هو بمعنى : وقيل . مفعول ثاني  »مثلاً «و. أول 
 )٢(.بدل من الأول 

  ـــــــــــــــــ
 .)١٢/١٧(التحرير  )١(
 . )٤٩٨(ص: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري )٢(
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אאWپ  پ  پ  پ    ( : في قوله تعالىينالمرسلالمقصود ب من( ?.
هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسـى عليـه الصـلاة A: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ويدل على هذا قـول  ,بل هم رسل أرسلهم االله: وقيل  . والسلام يدعون الناس إلى عبادة االله

 )١( K»أرسله فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن االله )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڄ    ( :قومهم 
אW

אאW  عليه الصلاة والسلام  الذين أرسلهم عيسىأن الرسل هؤلاء هم الحواريين
 .أنطاكية بلدعوة الناس 

ابن إسحاق عن ابـن عبـاس, وكعـب ونقله .  بن جريجواقتادة وهذا القول مأثور عن 
 : م وذكره جمع من المفسرين منه الأحبار, ووهب بن منبه

ــر ــن جري ــاوردي )٢( اب ــة )٥( والزمخشرــي )٤( البغــويو )٣( والم ــن عطي ــن  )٦( واب ــز ب والع
 )١٠(. وابن عاشور )٩( والقرطبي )٨( وابن الجوزي )٧(سلامعبدال

أنهم كـانوا رسـل المسـيح, : وزعم قتادة بن دعامة: وقال الحافظ بن كثير رحمه االله تعالى 
 .)١١( 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٧(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥١( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٠( يالنكت والعيون تفسير الماورد )٣(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)٥/١٣٩(سلام عبدالتفسير ابن  )٧(
 ).٧/١٠( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٩(
 .)٢٢/٣٤٠(التحرير والتنوير  )١٠(
 ).٣/٥٦٨( تفسير ابن كثير )١١(
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אאW ملك يقال  أهل أنطاكية إلى أهل أنطاكية وكان على ,م االلهم رسل أرسلهأنه
: صـنام, صـاحب شرك, فبعـث االله المرسـلين, وهـم ثلاثـةعبدالأأبطيحس بن أبطيحس يله 

صادق, ومصدوق, وسلوم, فقدم إليه وإلى أهل مدينته مـنهم اثنـان فكـذبوهما, ثـم عـزز االله 
ومـا هـم  ,وعابـت دينـه ,الذي أمرت بهوصدعت ب ,فلما دعته الرسل ونادته بأمر االله ,بثالث
 .)ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک                 ک    ( : قال لهم ,عليه

 ووهبالأحبار  كعب: وعزاه ابن الجوزي إلى  )١(كما عند ابن جرير ابن عباسهذا قول و
 )٥( طيـةوابـن ع )٤(والسـمعاني  )٣( المـاوردي: مـن المفسرـين ه وممـن ذكـر )٢(.بن منبـه  ووهب

 )٦(.والقرطبي 
אW

 : وبعد التأمل في أقاويل المفسرين يتبين ما يلي 
أن ما اختاره ابن جـزي رحمـه االله تعـالى خـلاف الصـواب والعلـم عنـد االله تعـالى وأن 

أن هؤلاء الرسل هم رسل االله تبارك وتعالى وليسوا رسل المسيح عليـه : الراجح في المسألة هو 
 ,لأن هذا هو ظاهر سياق الآية وليس ثمة دليل يعتمـد عليـه في هـذا المقـام ,سلامالصلاة وال

 : وإنما رجحنا هذا القول لعدة أمور 
وعامة المفسرـين ذكـروا أن المـراد بهـذه  ,أن هذه الآية من مبهمات القرآن: الأمر الأول 

 ,ئـل مـن البحـث وراءهأن ما أبهمه القرآن فلا طا: القرية هي أنطاكية والصواب في هذا المقام 
 )٧(.وأنه لا فائدة من بيانه كما تنص عليه قواعد التفسير 

إن المبهمات موقوفة على النقل المحض ولا مجال للـرأي : أن القاعدة تقول : مر الثاني الأ
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٢/١٥١( لطبريتفسير ا )١(
 ).٧/١٠( زاد المسير )٢(
 ).٥/١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٧٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٤(تفسير القرطبي  )٦(
 . )٢٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٧(
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ومـا كـان  ,كـذبتصـدق ولا توما جاء من أخبار عن بني إسرائيل في هذا المقام فـلا  )١(.فيها 
ولذا فإن الواجب هو أخذ العبرة مما جاء به القرآن . تفسير والبيان في شيء كذلك فلا يصلح لل

 . لم يرد فيه بيان فلا نتكلف معرفته إذ لا فائدة فيه  وما
 هـذه أن السـلف مـن كثير عن تقدم وقد: قال الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى فقد ولذا 

 عليه نص كما السلام, عليه المسيح, عند نم رسلا كانوا الثلاثة هؤلاء وأن أنطاكية, هي القرية
ثم بـين رحمـه االله أن في  ,وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره وغيره, قتادة

 : وجوههذا نظر من عدة 
, لا من جهة المسيح, كـما أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل االله : أحدها
ــالى ــال تع ــالوا )ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ( :ق ڃ  ڃ  ڃ           ( :إلى أن ق

ولو كان هـؤلاء مـن الحـواريين لقـالوا عبـارة . ]١٧-١٤: يس[ )چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ٹ  ٹ    ( :ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهـم. , واالله أعلمتناسب أنهم من عند المسيح 

 .]١٥:يس[ )ٹ  ڤ  ڤ  ڄ  
ولهذا  ;أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم, وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح: الثاني

كانت عند النصار إحد المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتَاركة, وهن القـدس وأنطاكيـة لأنهـا 
لأنهـم اصـطلحوا فيهـا عـلى اتخـاذ  أول بلدة آمنت بالمسيح عـن آخـر أهلهـا, والإسـكندرية

ه .القساوسة  ولمـا ابتنـى . ثم رومية لأنها مدينـة الملـك قسـطنطين الـذي نصرـ ديـنهم وأطَّـدَ
القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها, كما ذكره غير واحد ممن ذكر تـواريخهم كسـعيد بـن 
بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين, فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت, فأهـل هـذه 

 . فاالله أعلم ,وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم , تعالى أنهم كذبوا رسلهالقرية قد ذكر االله
أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة, وقد ذكر أبـو : الثالث

أن االله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمـة مـن الأمـم : سعيد الخدري وغير واحد من السلف
ه عليهم, بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين, ذكـروه عنـد قولـه عن آخرهم بعذاب يبعث

فعـلى هـذا يتعـين أن . ]٤٣:القصص[ )   �      �  �  �  �  �  �ې  ې    ې  ې   ( :تعالى
  ـــــــــــــــــ

 . )٢٣(ص: للسبتمختصر قواعد التفسير : انظر )١(
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ذكورة في القرآن العظيم قرية أخر غير أنطاكية, كما أطلق ذلك غير واحد مـن الم  هذه القرية
ية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينـة أخـر غـير هـذه أو تكون أنطاك. السلف أيضا

 المشهورة المعروفة, فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلـك, واالله 
 )١(. أعلم

 : وقال الشيخ السعدي رحمه االله تعالى 
, فالتعرض لذلك و ما أشبهه مـن بـاب وتعيين تلك القرية, لو كان فيه فائدة, لعينها االلهّ

التكلف والتكلم بلا علم, ولهذا إذا تكلم أحـد في مثـل هـذا تجـد عنـده مـن الخـبط والخلـط 
والاختلاف الذي لا يستقر له قرار, ما تعـرف بـه أن طريـق العلـم الصـحيح, الوقـوف مـع 
الحقائق, وترك التعرض لما لا فائدة فيه, وبذلك تزكو النفس, ويزيد العلـم, مـن حيـث يظـن 

هل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليـل عليهـا, ولا حجـة عليهـا ولا يحصـل منهـا مـن الجا
  )٢(. الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .بتصرف يسير  ٣/٥٦٨( تفسير ابن كثير: انظر )١(
 ).١/٦٩٤( تفسير السعدي )٢(
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אW)               ک     ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک(@

אאWW? ما سبب تطيرهم بالرسل. 
وأصل اللفظة من زجر الطير ليستدل , أي تشاءمنا بكم « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وقيـل وقـع  .هم بدين غير دينهمؤلأنهم جا :وإنما تشاءموا بهم .على ما يكون من شر أو خير
 )١( .» قحطوا: وقيل  . فيهم الجذام لما كفروا

אאW
אאW  بدين غير دينهمأتوهم لأنهم أن التشاؤم.  

تشاءمنا بكم, وذلك أنهم كرهـوا ديـنهم ونفـرت مـنهم  )ڌ  ڎڎ  ک    ( :قال الزمخشري
, نفوسهم, وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مـالوا إليـه واشـتهوه وآثـروه وقبلتـه طبـاعهم

فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشـؤم هـذا, كـما  ,ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه
  � ( :وعن مشركي مكـة. ]١٣١: الأعراف[ )پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ    ٹ   ( :حكى االله عن القبط

  )٢(.]٧٨: النساء[ )  �  ��  �  �     �  �  �
ا في عيشنا:  أي )ڌ  ڌ  ڎڎ   ک   ( :قال ابن كثيرو ثم رو عن  . لم نرَ على وجوهكم خيرً
لم يدخل مـثلكم : يقولون: وقال مجاهد . يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم: قال  قتادة

 )٣( .إلى قرية إلا عذب أهلها
بدعوتكم, وليسوا يريدون أن القريـة حـلّ بهـا حـادث  »بكم«ومعنى : قال ابن عاشور
من الضرّ العام مقارن لحلول الرسل أو  ,من قحط أو وباء أو نحو ذلك ,سوء يعمّ الناس كلهم

 )٤(. لدعوتهم
אאW  ١(ابن عطية:  وممن ذكر ذلك من المفسرين  . وقع فيهم الجذام لما كفرواأنه( 

  )٢(. والألوسي
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/١١( الكشاف )٢(
 . ٣/٥٦٨( تفسير ابن كثير )٣(
 .)٢٢/٣٤٤(التحرير والتنوير  )٤(
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אאW  وانحبس المطر ثلاث سنوات  قحطأنهم أصابهم ال.  
 )٦(والزمخشرـي )٥( والبغـوي )٤( .والسـمعاني )٣(المـاوردي : فسرين وممن ذكر ذلك من الم 

    )١٠(.والألوسي )٩( والقرطبي )٨( وابن الجوزي )٧( وابن عطية
אאW

لأنه هو الذي يدل عليه السياق  ,والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو القول الأول
وهي مبنية على أخبـار أهـل الكتـاب والقـول في هـذه المسـألة وبقية الأقوال ليس عليها دليل 

 . واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم . كالقول في المسألة التي قبلها 
 

  

 = ـــــــــــــــــ
 .)٥/٣٨٧(المحرر الوجيز  )١(
 .)١٦/٤٤٣(تفسير الألوسي  )٢(
 . ٥/١٠( كت والعيون تفسير الماورديالن )٣(
 .)٤/٣٧٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٢( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٦(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٢/٢٢٣( روح المعاني )١٠(
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אW) �  �   �  �  �  (

אאWאW ) �  �   �  �  
 . ؟ )  �

 .اسـمعوا قـولي واعملـوا بنصـيحتي :خطاب لقومه أيA :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»وقيل خطاب للرسل ليشهدوا له

אW
אאW إني آمنت بربكم الذي كفرتم به, فاسـمعوا  :أي موجه إلى قومهطاب إن الخ

  . قولي واعملوا بنصيحتي
كما ذكـر  وهب بن منبهالأحبار وابن عباس وكعب وابن مسعود ر عن وهذا القول مأثو

 )٦(وابـن الجـوزي)٥(وابـن عطيـة)٤(والزمخشري)٣(والماوردي )٢(ذلك بعض المفسرين كابن جرير
  )٨(. وابن كثير )٧(والقرطبي

واقعة موقع الغاية مـن الخطـاب والنتيجـة  )  �  �  �   �  � ( :قال ابن عاشور
يمانه وتسجيل عليهم بـأن االله هـو ربهـم لا تلـك الأصـناموهذا . من الدليل وأكـد  .إعلان لإِ

 )٩(. استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في غفلة )  �  � (الإِعلان بتفريع
אאW وهو مـروي أيضـاً  .عند االله بإيمانه  للرسل ليشهدوا لهموجه طاب أن الخ

 :وممن ذكره من المفسرين . عن ابن مسعود 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٨(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٦٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٠( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٩(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
 .)٢٢/٣٤٥(التحرير والتنوير  )٩(
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وابـن  )٤( وابـن عطيـة )٣( والزمخشرـي )٢( .ابن مسـعود وعزاه إلى والماوردي )١(ابن جرير 
  )٦(. والقرطبي )٥(الفراءونقله عن  الجوزي

الذي : أي )  �  �   �  � ( :يحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: وقال ابن كثير
وقـال : جريـر فقـالوقـد حكـاه ابـن .  فاشهدوا لي بذلك عنده:  أي )  �  � ( . أرسلكم
اسمعوا قولي, لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي, : بل خاطب بذلك الرسل, وقال لهم: آخرون

 )٧(. وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى, واالله أعلم. إني قد آمنت بربكم واتبعتكم
אW 

جواز عود الضمير على  والذي يظهر والعلم عند االله تعالى أن الراجح في هذه المسألة هو
ولا مـرجح لأحـدهما عـلى الآخـر ولا  ,إذ أن كلا المعنيين محتمل ,المكذبين هالرسل وعلى قوم

إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده على أكثر من مذكور : والقاعدة تقول  ;تعارض بين المعنيين
  )٨( .وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه 

  .لم إليه أسلم واالله تعالى أعلم ونسبة الع
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٦٠( الطبريتفسير  )١(
 ).٥/١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٠( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٤( زاد المسير )٥(
 .)١٥/١٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٧(
 . )١١(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٨(
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אW ) �  �  ��  �  �  �     ی  ی  ي  ي�  �  �  �  �  

�   (
אאW  ? ما الذي تمنى أن يعلمه قومه بعدما قتلوه بسبب إيمانه . 
لى إيمانـه فيؤمنـون تمنى أن يعلم قومـه بغفـران االله لـه عـ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم  .ولذلك ورد في الحديث أنه نصح لهم حيا وميتا
 )١(.» معه وينفعهم ذلك

אW
אאW  ـأنـه تسـبب في إيمانهــم في ,ه بغفــران االله لـه عـلى إيمانــهتمنـى أن يعلــم قومُ

ما صار إليه من النعيم والتكـريم فنصـح لهـم في الحيـاة ببيـان ثم يصيرون إلى مثل  ,وهدايتهم
كرهم والإشفاق عليهم ذولم يشغله ما هو فيه من النعيم عن  ,وتمنى لهم الهداية بعد مماته ,الحق

 . مما هم فيه من الكفر 
 )٢( .ابـن جريـر: وممـن ذكـره مـن المفسرـين  ابن عبـاسوقتادة مروي عن قول ذا الوه
 )٩(وابن كثير  )٨(والقرطبي )٧(وابن الجوزي )٦(وابن عطية  )٥(والزمخشري )٤(لبغويوا )٣(والماوردي

 )١٠(.وابن عاشور )٩(كثير
אאW  أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلكأنه . 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٩(ص: سهيل لابن جزيالت )١(
 ).٢٢/١٦١( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٠( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١١( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٦٩( تفسير ابن كثير )٩(
 .)٢٢/٣٤٧(التحرير والتنوير  )١٠(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

  )١(.أنه تمنى أن يعلموا حاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته: قال الماوردي 
ز أن يتمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظـيم في أمـره, وأنـه يجو: قال الزمخشري

 )٣(. ابن عطيةوكذا قال  )٢( .كان على صواب ونصيحة وشفقة
אW  إذ لا مـرجح  ,أن الآية تحتمـل كـلا المعنيـين: والراجح والعلم عند االله تعالى

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم  ,لأحدهما على الآخر
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/٤٤١(النكت والعيون  )١(
 ).٤/١١( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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אW)          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

)ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
אאW ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ( :قوله تعالىب المرادما

  .)ڀ  ٺ  

أن االله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل ولم يحـتج  :المعنى«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
وقيل المعنى ما أنزل االله عـلى قومـه  .في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك

ولفـظ الجنـد أليـق  ]٧:الفرقـان[ )ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   (: قريش  كما قالت ملائكة رسلاً 
 )١(.»حة بعد ذلكبالمعنى الأول وكذلك ذكر الصي

אW
אאW  أن االله أهلكهم بصيحة جبريـل ولم يحـتج في تعـذيبهم إلى إنـزال جنـد مـن

ل حبيـب غضـب تِ فلما قُ  .لعذابهم بل الأمر أهون من أن يحتاج إلى إنزال جند من السماء السماء 
 احدة, فماتوا عن آخرهمفصاح بهم صيحة و وعجل لهم النقمة, فأمر جبريل  ,االله له

وابن عطيـة  )٥(والزمخشري )٤(والبغوي )٣(والسمعاني )٢(من المفسرين ابن جريره وممن ذكر
 )١٠( وابن عاشور  )٩( وابن كثير )٨( والقرطبي )٧(وابن الجوزي )٦( −بن مسعودونقله عن ا−

אאW  من الملائكة  ما أنزل االله على قومه رسلاً : أن المعنى. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٨٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٢/١٥٦( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣٧٤( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٩(
 .)٢٢/٣٤٨(التحرير والتنوير  )١٠(
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دِ : أي )پ  پ    ٺ (يعنى قوم حبيب )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺ   ( :ل ابن الجوزيقا عْ نْ بَ مِ
ماء: يعني الملائكة, أي )پ   پ  ڀ  ڀ    ٺ   (قتله ند من السَّ  )ڀ   ڀ    ٺ   (لم ينتصر منهم بجُ

لهم على الأُمم إذا أهلكنـاهم نْزِ  الجنـد الملائكـة النـازلون بـالوحي عـلى: قـال القرطبـيو )١(. نُ
 )٢(.الأنبياء

אW
ختاره ابن جزي رحمه االله جل وعلا من أن المراد اهو ما : والراجح والعلم عند االله تعالى 

أن االله عز وجل لم يحتج لإتلافهم وإهلاكهم إلى إنزال جند من السماء بل أمر ملكاً من الملائكـة 
ن هذا القـول هـو الـراجح وإنما كا. فصاح بهم صيحة تقطعت منها قلوبهم فإذا هم خامدون 

 : لعدة أمور 
 .أنه قول عامة المفسرين وجمهور أهل العلم : الأمر الأول 
ٱ  ٻ   ( :فإن االله جل وعلا قـال  ,أنه هو الموافق لسياق الآيات قبله وبعده: الأمر الثاني 

 )ٹ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

والقطع بعدم احتمال المراد  ,السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل: لأن القاعدة تقول 
    )٣(.وتنوع الدلالة  ,وتقييد المطلق ,وتخصيص العام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤( زاد المسير )١(
 .)١٥/٢٠(تفسير القرطبي  )٢(
 . )٢١(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
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אW)   ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ( 

אא :موصولية أم نافية  »ما«هل?. 
أي ليـأكلوا مـن الثمـر ومـا  »ثمـره«معطوفة عـلى » ما««  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

مـن غـير هـاء  »ما عملت«وقرئ  ,نافية »ما«وقيل  .عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة
 )١(.» على هذا معطوفة »ما«و

אW
אאW  معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملتـه موصولية وهي  »ما«أن

 . أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة
ـا عـلى  )ٹ  ٹ  ۀۀ    ہ   ( :التـي في قولـه »ما«و: قال ابن جرير  في موضـع خفـض عطفً

تْهُ « : ذُكر فيماعبدااللهوهي في قراءة  »ومن الذي عملت«: الثمر, بمعنى لَ مِ ممَّا عَ بالهاء على هذا » وَ
ا, وتظهرها في صلات ,المعنى من, ومـا, : فالهاء في قراءتنا مضمرة, لأن العرب تضمرها أحيانً
ومـن عمـل «: بمعنـى المصـدر كـان مـذهبًا, فيكـون معنـى الكـلام »مـا«: ولو قيل. والذي
  )٣(.وبنحوه قال القرطبي )٢(.»أيديهم
الكلبي والفراء وابن  ونقله عن . ومما عملته أيديهم:  ا إثبات وتقديرهأنهالماوردي ذكر و
على قراءة من قـرأ بإثبـات  »الذي«أنها بمعنى  لبغويوذكر ا )٥(.قال السمعانيبنحوه و )٤( .قتيبة

يهِم : أي. الهاء وهي قراءة الجمهور  دِ الزرع والغرس فالهـاء عائـدة  :يأكلون من الذي عملته أَيْ
 )٦(.لتي بمعنى الذيا »ام«إلى 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٨٩(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)٤/٣٧٦( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٦(
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 )٣( −الزجـاجعن  اه وحك−وابن الجوزي  )٢( وابن عطية )١(الزمخشري: وممن قال به أيضاً 
 )٥(. ابن عاشورو )٤(والقرطبي

في  »مـا«أن −بل جزم بـه, ولم يحـك غـيره إلا احـتمالا−واختار ابن جرير : قال ابن كثير
: أي ,أكلوا من ثمـره وممـا عملتـه أيـديهملي:  تقديره »الذي«: بمعنى )ٹ  ٹ  ۀۀ    ہ   ( :قوله

ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   (: وهـي كـذلك في قـراءة ابـن مسـعود :  قال ,غرسوه ونصبوه
(.)٦( 

אאW  ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيـديهم بـل نحـن : عنىفيكون الم نافية »ما«أن
 :لاحتمال وهذا القول حكاه عدد من المفسرين على وجه ا . عملناه

ـا مـذهبا, فيكـون : ولو قيل: قال ابن جرير  إنها بمعنى الجحد ولا موضع لها كـان أيضً
  )٧(.»ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم«: معنى الكلام

وجدوها معمولـة ولم تعملهـا : أي »ما عملته«:للنفي في قوله  »ام«: قيل: قال البغويو 
 )٩(ابـن عطيـة: ممن ذكر هذا و )٨(. قول الضحاك ومقاتلوهذا معنى  ,ع لهم فيهانْ أيديهم ولا صُ 

ابـن  ونقلـه عـن− القرطبـيو )١٣( الزمخشرـيو )١٢( والسمعاني )١١( والماوردي )١٠( ابن الجوزيو
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٧( الكشاف )١(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٢٥(القرطبي  )٤(
 .)٢٢/٣٤٩(التحرير والتنوير  )٥(
 ).٣/٥٧١( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٧/١٤( زاد المسير )١٠(
 ).٥/١٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 .)٤/٣٧٦( (اني السمع )١٢(
 ).٤/١٧( الكشاف )١٣(
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وهذا أوفر في الامتنـان : وقال ابن عاشورو )٢(.قال ابن كثيروكذا )١(−عباس والضحاك ومقاتل
 )٣(. مساق الاستدلالوالامتنان وأنسب بسياق الآية 

אW 
مع تجويز القول الثاني  وهـو مـا  ,تقديم القول الأولهو والراجح والعلم عند االله تعالى 

 . اختاره ابن جزي رحمه االله تعالى وقدمه أكثر المحققين من المفسرين
ويحتمل الأوجـه الثلاثـة : في هذه الآية » ما«قال العكبري بعد أن ذكر الأقوال في معنى 

 )٤(.لم يذكر لها مفعول  »عملت«لأن  ,إلا أنها نافية يضعف
في موضع خفـض عـلى  »ما« )ٹ  ٹ  ۀۀ    ہ   ( :قوله : وقال مكي بن أبي طالب القيسي 

بغير هـاء  »عملت«ومن قرأ . ولم تعمله أيديهم : ويجوز أن تكون نافية أي  »ثمره«العطف على 
يبعد أن تكـون نافيـة و ,في موضع خفض وتحذف الهاء من الصلة »ما«كان الأحسن أن تكون 

 )٥( . »عملت«ـلأنك تحتاج إلى إضمار مفعول ل
 :والآية فيها قراءتان 

وحجة من . بغير هاء وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر  »وما عملت أيديهم«: الأولى 
 . )پ  پ  پ  پ  ڀ   ( :حذف الهاء إجماع الجميع على حذف الهاء في قوله 

 ,وهـي للبقيـة وحجـتهم أنهـا كـذلك في مصـاحفهم )ۀۀ    ہ  ٹ  ٹ   ( :القراءة الثانية 
قـال . ليأكلوا من ثمـره وممـا عملتـه أيـديهم : والمعنى  »ثمره«خفض نسقاً على  »ما«وموضع 
حينئـذ  »مـا«ـفلا موضـع لـ ,نفياً وتكون الهاء عائدة على الثمر »ما«ويجوز أن يكون : الزجاج 

 )٦(.له أيديهم ليأكلوا من ثمره ولم تعم: ويكون المعنى 

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٢٥(تفسير القرطبي  )١(
 ).٣/٥٧٢( تفسير ابن كثير )٢(
 .)٢٢/٣٥٠(التحرير والتنوير  )٣(
 ..  )١٠٨٢(ص: إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ..  )٢/٦٠٣−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب )٥(
 ..  )٥٩٨ص (: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٦(
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ومـن . موصولية معطوفة  »ما«فمن قرأ بالهاء كان معنى : قال  ,لمهدوي الأمريناز جوو
أو تكـون . ليأكلوا من ثمره وعمـل أيـديهم : مصدرية والتقدير  »ما«قرأ بدونها فإما أن تكون 

 )١(.ولم تعمله أيديهم : نافية والتقدير  »ما«
 .أسلم واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ..  )٢/٤٨٥(: شرح الهداية في توجيه القراءات للمهدوي: انظر )١(
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אW)   ۉ  ۉ  ې       ېې   ې�   �          �    �( 

אWۉ  ۉ  ې       ېې    ( :ما المراد بقوله تعالى�(. 
وهي نهايـة جريهـا  ,قت تنتهي إليه من فلكهاؤلحد م :أي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

مسـتقرها وقوفهـا كـل وقـت زوال بـدليل  :وقيـل . في المنقلبين الشتاء والصيفإلى أن ترجع 
مسـتقرها تحـت  :وفي الحـديث . مستقرها يوم القيامة حين تكـور :وقيل . وقوف الظل حينئذ

في الحـديث  وهذا أصح الأقوال لوروده عن النبي . العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها 
 )١(.» لا تستقر عن جريها: أي » ا لا مستقر له«: وقرئ . الصحيح 

אאW
אאW  نهاية جريها  وقت تنتهي إليه من فلكها وهؤلحد م: أي  »لمستقر لها«أن معنى

  . إلى أن ترجع في المنقلبين الشتاء والصيف
:  قـال )  �  ۉ  ۉ  ې       ېې  ( : قولهفي  عن قتادة )٣(والماوردي )٢(أخرج ابن جريرف

  . وقت واحد لا تعدوه
نهاية ارتفاعها في السـماء في الصـيف, ونهايـة هبوطهـا في : أن مستقرها  :قال السمعاني 

مسـتقرها نهايـة ارتفاعهـا في السـماء في الصـيف : قيل: وحكى البغوي نحوه وقال  )٤(.الشتاء
ها أجلها الذي : قيل: وقال  قال الزمخشريوبنحو ما مضى  )٥(. ونهاية هبوطها في الشتاء مستقرّ

ت عليه وهو آخر السنة  )٦( .أقرّ االله عليه أمرها في جريها, فاستقرّ

  ـــــــــــــــــ
/  ٢, والمحتسب لابن جني  ١٢٦شواذ القراءات لابن خالويه : انظر  .)٥٩٠(ص: التسهيل لابن جزي )١(

 ٤٠٠وشواذ القراءات للكرماني  ٢١٢
 . ٢٣/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٨( الكشاف )٦(
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ـع : قال ابن الجوزيو ه, ثـم ترجِ ها الذي لا تجاوزُ رِّ تَقَ تسير في منازلها حتى تنتهيَ إلى مسْ
ل منازلها, قاله ابن السائب سْ : وقال ابن قتيبة. إِلى أوَّ رٍ لها, ومُ تَقَ سْ هاإلى مُ رُّ أقصىـ منازلهـا في : تَقَ

م إِلى أقصى مغاربها, ثم ترجع روب, وذلك لأنها لا تزال تتقدَّ  )١(.الغُ
هـو انتهـاء سـيرها وهـو غايـة   )  �ې       ېې    (: المراد بقولـه: قيل: قال ابن كثير

 )٢(.ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها, ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض
אאW  وهـذا  . مستقرها وقوفها كل وقت زوال بدليل وقـوف الظـل حينئـذأن

 )٣(. ابن عطيةالقول حكاه 
אאW  انتهاء أمرها عنـد انقضـاء وهو وقت  .روَّ كَ مستقرها يوم القيامة حين تُ أن

 :وممن حكاه من المفسرين  )٤(قتادة ومقاتلمروي عن قول الوهذا  . الدنيا
 )١٠( وابـن الجـوزي )٩( وابـن عطيـة )٨( والزمخشري )٧(والبغوي  )٦( والسمعاني )٥( الماوردي

 )١٢(وابن كثير  )١١( والقرطبي )١٠(
אאאW  لتستأذن ربها كـما  مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبهاأن

 .جاء في الحديث الصحيح

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤( زاد المسير )١(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٤(
 ).٥/١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/١٨( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٧/١٤( زاد المسير )١٠(
 .)١٥/٢٨(تفسير القرطبي  )١١(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )١٢(
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والشمس تجري : ل تعالى ذكرهيقو  )  �ۉ  ۉ  ې       ېې    (وقوله )١( :قال ابن جرير
ثـم  . إلى موضع قرارها; وبذلك جاء الأثـر عـن رسـول االله : تجري لموضع قرارها, بمعنى

, قالرو ع بـت الشـمس,  كنت جالسا عند النبي : ن أبي ذرَ الغفاريّ رَ في المسـجد, فلـما غَ
سُ ( : قال مْ بُ الشَّ هَ نَ تَذْ ي أَيْ رِ لْ تَدْ رّ هَ فإنها تذهب (: قال. وله أعلم قلت االله ورس .?) يا أبا ذَ

ـنْ حَ  عِـي مِ جِ ـا ارْ دْ قِيـلَ لهََ َا قَ أَنهَّ كَ ا, وَ نُ لهََ ذَ يُؤْ وعِ فَ جُ تَأْذِنُ بالرُّ مَّ تَسْ ا, ثُ َ بهِّ يْ رَ دَ َ يَ يْـثُ فتسجد بَينْ
ها رّ تَقَ سْ لِكَ مُ ذَ َا وَ انهِ كَ نْ مَ عُ مِ تَطْلُ , فَ ئْتِ  )٢(. ) جِ

 )٦(وابـن الجـوزي )٥(وابـن عطيـة)٤(والبغـوي )٣(قـال السـمعانيمثل ما ذكر ابن جرير وب
 )٧(. والقرطبي
وهو تحت العرش ممـا يـلي الأرض في ذلـك  ,مستقرها المكاني:  أن المراد: قال ابن كثيرو
وهي أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات; لأنه سقفها, ولـيس بكـرة كـما  ,الجانب

ذات قوائم تحمله الملائكة, وهو فوق العـالم ممـا يـلي يزعمه كثير من أرباب الهيئة, وإنما هو قبة 
رؤوس الناس, فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهـيرة تكـون أقـرب مـا تكـون مـن 
العرش, فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام, وهو وقت نصف الليل, صـارت 

 )٨(.وع, كما جاءت بذلك الأحاديثأبعد ما تكون من العرش, فحينئذ تسجد وتستأذن في الطل
 )٨(.الأحاديث
, أي تجري إلى مكـان اسـتقرارها »إلى  «ويجوز أن تكون اللام بمعنى : قال ابن عاشورو

 الذي يأوي إليـه المـرء في آخـر  ر والمأوَ وهو مكان الغروب, شبه غروبها عن الأبصار بالمستقَ
  ـــــــــــــــــ

 . ٢٣/٤( تفسير الطبري )١(
بيـان : ومسـلم في الإيـمان, بـاب ,)٦/٢٩٧صفة الشمس والقمر : أخرجه البخاري في بدء الخلق, باب )٢(

 ).١/١٣٩() ٢٥١(: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان برقم
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٧(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
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» البخـاري« صـحيحي وقد ورد تقريب ذلك في حديث أبي ذر الهروي في. النهار بعد الأعمال
وهذا تمثيل وتقريب لسـير الشـمس اليـومي ... بروايات مختلفة » جامع الترمذي«و» مسلم«و

الذي يبتدء بشروقها على بعض الكرة الأرضية وينتهي بغروبها على بعض الكـرة الأرضـية, 
 .في خطوط دقيقة, وبتكرر طلوعها وغروبها تتكون السنة الشمسية

نتهي إليه سيرها هو المعبر عنه بتحت العرش وهو سمت معينّ وقد جعل الموضع الذي ي
ل للناس بمعرفته, وهو منتهى مسافة سيرها اليومي, وعنده ينقطع سيرها في إبان انقطاعه بَ لا قِ 

وذلك حين تطلع من مغربها, أي حين ينقطع سير الأرض حول شعاعها لأن حركـة الأجـرام 
 )١(.وذلك نهاية بقاء هذا العالم الدنيوي ,ركتها هيالتابعة لنظامها تنقطع تبعاً لانقطاع ح

אאW أنها تسير وتجري أبداً من غير قرار ولا وقوف: أن المعنىK
 ابن مسـعود وعكرمـة, وعطـاء بـن أبي ربـاح وأبيوابن عباس ودليل هذا القول قراءة 

: اونهـيقرأ واكـان مأنهـ )٢(جعفر ومحمد بن علي وجعفر بن محمد, وعليّ بن الحسين, والشيزري
وتأويل هذه القراءة أنها تجري في الليل والنهار ولا وقوف لها  .» والشمس تجري لا مستقر لها«

 )٦( وابن عطية )٥(والزمخشري )٤(والسمعاني )٣(الماوردي: وممن ذكر ذلك من المفسرين   . ولا قرار
)٨( وابن كثير )٧( وابن الجوزي )٦( عطية

 Wא
علم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعـلا والراجح وال
  ـــــــــــــــــ

 .)٢٢/٣٥٤(التحرير والتنوير  )١(
وذكر فيـه عـن عمـرو بـن )  ١٤١/  ١: ( صلى االله عليه وسلم لأبي عمر الدوري جزء فيه قراءات النبي  )٢(

 .دينار أن ابن عباس قرأها كذلك 
 ).٥/١٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٧٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٧( ز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجي )٦(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٧(
 ).٣/٥٦٧( تفسير ابن كثير )٨(
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إذا عرف : والقاعدة تقول  ,في تفسير هذا الحرف من القرآن  لورود الحديث عن النبي 
  )١( .فلا حاجة إلى قول من بعده   التفسير من جهة النبي 

عـن أبي ذر يحيهما في صحمسلم البخاري و هأخرجما  :الأحاديث الواردة في ذلك من و
مسـتقرها تحـت ( : قال )  �ۉ  ۉ  ې       ېې    ( : عن قوله  سألت رسول االله : قال

 )٢(.)العرش
أتدري ( : حين غربت الشمس قال له   النبي  أن عن أبي ذر أيضاً البخاري رو و

 رشفإنهـا تـذهب حتـى تسـجد تحـت العـ( : قال . االله ورسوله أعلم : قلت  .? ) أين تذهب
فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعـي مـن 

    �          �   �ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  (  : حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى
�(.)٣( 

: اقالو ) أتدرون أين تذهب هذه الشمس (: قال يوما عن أبي ذر أن النبي وعند مسلم 
إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخـر سـاجدة (  :قال . االله ورسوله أعلم

فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي مـن حيـث جئـت فترجـع فتصـبح طالعـة مـن 
مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر سـاجدة ولا تـزال كـذلك حتـى 

فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر  ,حيث جئت يقال لها ارتفعي ارجعي من
الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من 

ذاك حـين لا ? أتـدرون متـى ذلكـم  ( : فقال رسول االله )  مغربك فتصبح طالعة من مغربها
 )٤(.]١٥٨: الأنعام[) .أو كسبت في إيمانها خيرا  ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
  

  ـــــــــــــــــ
 . )٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 .)١/٣٧٩(صحيح مسلم و ,)١٤/٤٩٧(صحيح البخاري  )٢(
 .)١٠/٤٧٤(صحيح البخاري  )٣(
 .)١/٣٧٧(صحيح مسلم : الحديث الثاني )٤(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ( 

אאWبالذرية في هذا الموضع ?راد ما المK
إنه يعني الآباء الـذين حملهـم االله في  :وأما الذرية فقيل «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وأنكر ابن عطيـة ذلـك وقـال إنـه  .وسمى الآباء ذرية لأنها تناسلت منهم ;سفينة نوح 
وإنـما  ,أنه أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بنـي آدم :والأظهر  . يعني النساء وهذا بعيد
ولأن فيه إشارة إلى حمـل أعقـابهم إلى يـوم  ,عليهملأنه أبلغ في الامتنان  ,خص ذريتهم بالذكر

وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السـفينة وسـماهم ذريـة لأنهـم  .القيامة
 )١(.»منهم  ذرية آدم ونوح فالضمير في ذريتهم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول الذرية

אאW
אאW  مـن الآبـاء أن المراد بالذريـة هنـا القـوم المحمـولين مـع نـوح في السـفينة
 .ولأن هؤلاء الناس من نسلهم وكانوا في أصلابهم  ,والأجداد الأقدمين

 :وسماهم ذرية لأحد أمرين 
وإمـا أن  .إما أن لفظ الذرية من ألفاظ الأضداد فيطلق ويراد به الآباء كما يراد به الأبناء 

 .الذرية ذرية آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام يكون المراد ب
يتهم, يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح: قال ابن جرير  ابنثم رو عن  . حملنا ذرّ

كَب الذي كان فيه نوح, والذرية التي كانت في ذلك المركب:  الفلك المشحون:  قال زيد  )٢(.المَرْ
لأن منهم  ,سمى الآباء ذريةً : ثم قال  عثمانأبان بن  ونقل الماوردي معنى هذا القول عن

 )٣(.الأبناء  ءَ رَ ذَ 
اسم الذرية كما يقع على الأبناء : وقال .  باءة بالآذريعن ثعلب أنه فسر الالسمعاني ونقل 

ةً لهم, : أي: قال  الفراءعن  ابن الجوزيونقل  )٤(.يقع على الآباء يَّ رِّ نْ هو منهم, فجعلها ذُ ة مَ يَّ رِّ ذُ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٠(ص: ن جزيالتسهيل لاب )١(
 ).٢٣/٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٠( (السمعاني  )٤(
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ة أيضا...تْهموقد سبق يَّ رِّ رَّ وقع منهم, فهو من الأضداد: والذُّ  )١(. الآباء, لأن الذَّ
ابـن و )٤( القرطبـيو )٣( الزمخشرـيو )٢(البغوي: وممن قال بمثل هذا القول من المفسرين 

)٨(.بن منظور او)٧(.في تهذيب اللغة  الأزهريو)٦( تاج العروسوكذا قال الزبيدي في )٥(. كثير
.)٨(

والضمير المتصل بالذريات هو : قال حيث الذي أنكره ابن عطية نى المتقدم هو المعوهذا 
وخلـط بعـض  ,هذا أصح ما اتجه في هـذا ,كأنه قال ذريات جنسهم أو نوعهم ,ضمير الجنس

 .الناس في هذا حتى قالوا الذرية تقع على الآباء وهذا لا يعرف لغة 
 :  وأما معنى الآية فيحتمل تأويلين :ثم قال 

أصحاب نوح  » المحمولين الذريات«  ـوهو أن يريد ب ,قاله ابن عباس وجماعة: دهما أح
 ,السـفن الموجـودة في جـنس بنـي آدم إلى يـوم القيامـة )ڀ  ڀ  ٺ    ( :ويريد بقوله  ,في السفينة

 )٩(.)ٺ  ٿ  ٿ  ڤ   ( : وإياها أراد االله تعالى بقوله
אאW خص ذريتهم بالـذكر لأنـه أبلـغ في و ,ي آدمن المراد بالذرية هنا جنس بنأ

 . ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة ,الامتنان عليهم
أن : قاله مجاهد والسدي وروي عن ابن عباس أيضاً هو : الثاني التأويل و: قال ابن عطية

وم القيامـة ويريـد السفن الموجودة في بني آدم إلى يـ )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ    ( : يريد بقوله
 غٌ لِّ بَ مُ  الإبل وسائر ما يركب فتكون المماثلة في أنه مركوبٌ  )ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ( : بقوله

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٥( زاد المسير )١(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٢١( لكشافا )٣(
 .)١٥/٣٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٣/٥٧٠( تفسير ابن كثير )٥(
 .)١/٢٨٥٩(تاج العروس  )٦(
 .)٥/٦٦(ذيب اللغة ته )٧(
 .)١٤/٢٨٢(لسان العرب  )٨(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
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وأما مـن  .على السفن الموجودة في الناس  )ٺ  ٿ  ٿ  ڤ   ( : ويعود قوله .إلى الأقطار فقط 
في الإبـل فـإن  )ڀ  ٺ    ڀ  (خلط القولين فجعل الذرية في الفلك في قوم نوح في سفينة وجعـل

 )١(.فتأمله )ٺ  ٿ  ٿ  ڤ   ( :يقطع به قوله تعالى  فاسدٌ  هذا نظرٌ 
ولما كانت ذريات المخاطبين ممـا أراد االله بقـاءه في الأرض حـين أمـر : قال ابن عاشورو

نجاء الأنواع هم الذين تولد منهم البشر  ,وأمره بحمل أزواج من الناس ,نوحاً بصنع الفلك لإِ
ل البشرـ كلهـبعد ا وذكـر  ,حمـولين في الفلـك المشـحون في زمـن نـوحالممنزلـة  ملطوفان نُزّ

الذريات يقتضي أن أصولهم محمولون بطريق الكناية إيجازاً في الكلام, وأن أنفسـهم محمولـون 
إذ لولا نجاة الأصول مـا جـاءت  ,إنا حملنا أُصولهم وحملناهم وحملنا ذرياتهم: كذلك كأنه قيل

انت الحكمة في حمل الأصول بقاء الذريات فكانت النعمة شـاملة للكـل, وهـذا وك ,الذريّات
 .]١٢، ١١: الحاقة[ )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ( :كالامتنان في قوله
مْ  « عائد إلى ما عاد إليه ضمير»  مذريته« وضمير أي العباد المراد بهم المشرـكون مـن  »لهَ

آية لهم أنـا حملنـا ذريـات : هنا بعنوان كونهم من جملة البشر, فالمعنى أهل مكة لكنهمْ لوحظوا
البشر في سفينة نوح وذلك حين أمر االله نوحاً بأن يحمل فيها أهله والذين آمنوا من قومه لبقـاء 

 )٢(.ذريات البشر فكان ذلك حملاً لذرياتهم ما تسلسلت
אאW  النساء : أن المراد بالذرية هنا. 

. ولكن ذكر بعض المفسرين هذا المعنـى  ,أقف على قول ابن عطية كما نقله ابن جزي ولم 
أن الذرية الأبناء والنساء لأنهـم ذرء الآبـاء حملـوا في السـفن, والفلـك هـي :  الماورديفذكر 

 )٤(. الزمخشريوكذا ذكر  )٣(. ه السديقال: وقال  السفن الكبار
אW  هو القول الأول فيكـون الراجح المعنى تعالى أن والذي يظهر والعلم عند االله

لأنـه لـو أهلـك  ,حملنا آباءهم وأجدادهم الأقدمين فكان ذلك من أسباب وجـودهم: المعنى 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)٢٢/٣٥٥(التحرير والتنوير  )٢(
 ).٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 . )١/١٢٠(تاج العروس , و)١٤/٢٨٢(لسان العرب : انظر, و)٤/٢١( لكشافا )٤(
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وهذا القول هو الذي فيه مكمن العبرة حيث أنه أهلك جميـع المخلوقـات . لمََا تناسلوا  ,آباءهم
وفيـه تهديـد  ,وهذا فيه امتنان من جهة .وأبقى هؤلاء ليستمر النسل منهم  ,على وجه الأرض

 واالله تعالى أعلم . وسيأتي بيان وجهه في المسألة القادمة . من جهة أخر. 
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אW)   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(

אא :هـي هـل  )ڀ  ڀ  ٺ   ( :ما المقصود بالمثليـة في قولـه تعـالى
 .ية النوع كالسفن أم عموم المركوبات ?مثل

فيعني بقوله من مثلـه سـائر  :إن أراد بالفلك سفينة نوح A :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
فيعني بقوله مـن مثلـه الإبـل  :وإن أراد بالفلك جنس السفن .السفن التي يركبها سائر الناس

ٺ  ٿ   ( : لقولـه والأول أظهر .غير وسائر المركوبات فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا
 )١(.»ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن   )ٿ  ڤ  

אW
אאW ڀ  ڀ    ٺ    ( : إن المراد بالفلك في الآية سفينة نوح وعليه يكون المراد بقولـه

 .سفينة نوح التي صنعت على غرار و ,سائر السفن التي يركبها سائر الناس  )
الحسـن وأبي مالـك وأبي صـالح وسعيد بن جبـير  و ابن عباسمروي عن قول ذا الوه

 : كما أخرج ذلك ابن جرير وهو الذي رجحه بقوله  قتادةوالضحاك و
نِي:  قال من قول ذلك بتأويل القولين وأشبه ٺ  ( : قولـه لدلالـة وذلـك السفن, بذلك عُ

ك, وذلك أن الغرق معلوم أن لا يكون إلا في الماء, على أن ذلك كذل )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڤ  
 )٢(. ولا غرق في البرّ 

وابـن  )٥(والزمخشرـي )٤(.والبغـوي )٣( المـاوردي :وممن قال بهـذا القـول مـن المفسرـين 
 )٩( وابن كثير  )٨( والقرطبي )٧( وابن الجوزي )٦(.عطية

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٩( تفسير الطبري )٢(
 . ٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٢١( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢٢( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٣٥(القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٧٠( تفسير ابن كثير )٩(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

אאW  ڀ  ڀ    ٺ   ( : المـراد بقولـهأن المراد بالفلك هو جنس السفن وعليه فيكون
 .سائر المركوبات المماثلة لها من حيث الركوب كالإبل ونحوها  )

 أبيو بن شـداد ومجاهـد وقتـادة والحسـن عبدااللهوهذا منقول عن ابن عباس وعكرمة و
 :وممن ذكره من المفسرين .  صالح, والسدي مالك, والضحاك, وأبي

 )٦( وابـن الجـوزي )٥( وابـن عطيـة )٤( والبغـوي )٣(والسـمعاني  )٢(والماوردي  )١(ابن جرير
 )٨(.وابن كثير )٧( والقرطبي

 )ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ( :قوله تعـالىفي نظير المقارنة أن هذا ابن عاشور وذكر 

هنا هو الرواحل خاصة لأنهـا التـي تشـبه الفلـك في جعلهـا  )ٺ  ٺ  ٺ   ( :فقوله  ]١٢: الزخرف[
ر البحار, وقـد سـمت العـرب الرواحـل قادرة على قطع الر : مال كما جعل الفلك صالحاً لمخْ

ن«سفائن البرّ و  ثلِهِ «: التي في قوله »مِ ن مِ بيانية بتقديم البيـان عـلى المبـين وهـو جـائز عـلى  »مِ
والمـراد  )ٺ  ٺ  ٺ    (:  الموصولة في قولـه »ما«الأصح, أو مؤكدة ومجرورها أصله حال من 

 )٩( .ة وقوة الحمل ومداومة السير وفي الشكلالمماثلة في العظم
אW 

لـورود ذلـك عـن  ,والصواب والعلم عند االله تبارك وتعـالى أن الآيـة محتملـة للقـولين
وذلـك لقولـه تعـالى  ,الصحابة والتابعين وأئمة التفسير لكن القول الأول هو المقدم والظـاهر

 . وهذا ما يدل عليه سياق الآيات )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ   ( : بعدها
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/٩( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 .)٤/٣٨٠( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٢٢( زاد المسير )٦(
 .)٣٥ − ١٥/٣٤(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٠( تفسير ابن كثير )٨(
 .)٢٢/٣٥٨(التحرير والتنوير  )٩(
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ابن القيم رحمه االله في بدائع و أيضاً ترجيح وه. في ترجيحه  ابن جريروقد تقدم بيان قول 
وقد أخبر أنها مخلوقة وهي إنـما  .والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن : الفوائد حيث قال 

 : نا هو سفن البر وهي الإبل لوجهين إن المثل هه: من قال  دَ عَ وأبْ  ;صارت سفنا بأعمال العباد
أحدهما مسد  دَّ ما سَ : فإن المثلين  ,لا لغة ولا حقيقة ,للسفن لاً ثْ أنها لا تسمى مِ : أحدهما 

 .لا بين جمل وفلك  ,كلْ ك وفُ لْ وحقيقة المماثلة أن يكون بين فُ  .الآخر 
أن المـراد الفلـك دليل على  ,عقب ذلك  )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڤ   (: أن قوله : الثاني 

 : مه عليهم من وجهين عَ نِ رهم بِ كَّ رنا على إغراقهم فذَ دِ التي إذا ركبوها قَ 
 )١(.أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق : والثاني . ركوبهم إياها : أحدهما 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/١٥٩( بدائع الفوائد )١(
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אW@)   چ  چ  چ  چڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ(..

אאWما بين أيديهم وما خلفهم في الآية ?ما المراد ب. 
والمـراد بـما بـين  « :لقـريشفي الآية الضمير بعد أن بين أن  قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,مـم المتقدمـةما بين أيديهم عـذاب الأ: وقيل  . ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة : أيديهم وما خلفهم
 )١(.»وما خلفهم عذاب الآخرة 

אW
אאW ذنـوبهم المتـأخرة: م هـخلف ماوب. م المتقدمة ذنوبه: م ما بين أيديهالمراد بأن . 

 .ومجاهد والحسن  ابن عباس وابن جبيروهذا القول مروي عن 
 )٥(وابـن عطيـة )٤( والزمخشرـي )٣( والمـاوردي )٢(ابن جرير :وممن ذكر ذلك من المفسرين 

 )٨(. وابن كثير )٧( والقرطبي )٦( وابن الجوزي
אאW  ألا يصيبكم : يقول  ,وما أصابهمعذاب الأمم المتقدمة : ما بين أيديهم أن

قتـادة وهذا القول مـروي عـن . والنار وقيام الساعة  الآخرة عذاب: أي وما خلفهم . مثلهم 
 : ره من أئمة التفسير ذكوممن . ومقاتل 

ــر الطــبري  ــن جري ــاوردي )٩(اب ــوي )١١( والســمعاني )١٠( والم   )١٣( والزمخشرــي )١٢( والبغ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٢( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٤( المسيرزاد  )٦(
 .)١٥/٣٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 .)٤/٣٨٠( (السمعاني  )١١(
 ).٤/١٤( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/١٩( الكشاف )١٣(
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 )٥(.وابن عاشور  )٤(وابن كثير )٣(والقرطبي  )٢( وابن الجوزي )١(وابن عطية
אW 

 : والظاهر والعلم عند االله تعالى أن الآية محتملة لكلا المعنيين وذلك لعدة أمور 
 .أنه لا تعارض بين القولين : الأمر الأول 
أن القرآن مشتمل على التحذير من كـلا الأمـرين مـن الـذنوب وعاقبتهـا : الأمر الثاني 

كما حذر من الوقوع في مثـل مـا وقعـت فيـه الأمـم السـالفة التـي  ,وشؤم أثرها على مقترفيها
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ (:  أهلكها االله بـذنوبها

 .لان أحدهما ثمرة للآخر ووالق )٤٠: العنكبوت( )ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  
ولم يمتنـع إرادة الجميـع  ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة: أن القاعدة تقول : الأمر الثالث 

  )٦( .حمل عليها 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٤( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٣٦(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٥٧٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٢٢/٣٦٠(التحرير والتنوير  )٥(
 . )٢٧(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٦(
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אW) ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې(@

א
אאW ينسلون «: قوله تعالىالمراد بما « . 

 )١(.»يخرجون  :وقيل .يسرعون المشي :وينسلون«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW يسرعون المشي: أي  »ينسلون «  أن معنى . 
ـلان:  يقول )ې   ې  ې      ې   ( قوله: قال ابن جرير :  إلى ربهم يخرجون سراعا, والنَّسَ
 :كقول الشاعروهذا  .والنسلان فوق المشي ودون العدو )٢(. الإسراع في المشي

دَ الليلُ عليه فنسل          عسلان الذئب أمسى قاربا              رَ  )٣(بَ
 )٤(فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي           وإن تك قد ساءتك مني خليقة       : وقال امرؤ القيس

 )١٠( وابن كثير  )٩( والقرطبي )٨( وابن عطية )٧( الزمخشريو )٦(والسمعاني )٥(قال الماورديكذا و
 )١١(.ابن عاشورو )١٠(

אאW ه يخرج من بطن أمه, لأنلولد نسلاً سمي او. يخرجون:»ينسلون«أن معنى. 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٢ − ٥٩١(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )٢(
ئْبُ والثعلبُ «و )٣( ل الذِّ سَ لُ عَ  »عَ سِ عْ ـه يَ ـزَّ رأْسَ ه وهَ وِ ـدْ طَرب في عَ عاً واضْ ِ لاناً مَضىَ مُسرْ سَ لاً وعَ : انظـر. سَ

ـل«و ,)١١/٤٤٤(لسان العرب  ـلاناً أَي أَسرع لسـان العـرب  »نسَ ـلاً ونَسَ ـل نَسْ نْسُ ـل ويَ نْسِ وِ يَ في العـدْ
 .)١/٩٨( والأدبالكامل في اللغة : انظر. ربيعة بنلبيد ل البيت )١١/٦٦٠(

 ).١/٢( القيسديوان امرؤ  )٤(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 .)٤/٣٨٢( (السمعاني  )٦(
 ).٤/١٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 .)١٥/٤٠(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٧٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 .)٢٢/٣٦٣(التحرير والتنوير  )١١(
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 )٤( وابـن عطيـة)٣( والبغوي)٢(والماوردي  )١(وهو قول ابن عباس وقتادة كما عند ابن جرير
 )٦(. والقرطبي )٥( وابن الجوزي )٤(

אW 
 ,المراد بالنسـلان هـو الخـروج مـن القبـور مسرـعينوالراجح والعلم عند االله تعالى أن 

 : وذلك لعدة أمور  ,ار ابن جزياختوليس كما  ,فمجموع القولين هو الراجح
وقـد جـاء في غـير مـا  ,أن سياق الآية يدل على أن هذا الخروج من القبور: الأمر الأول 

ڤ  ڤ     ( :موضع من القرآن أنهم يخرجون حين يخرجون من قبورهم مسرـعين قـال االله تعـالى 
ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ   ( :وقال تعـالى  .]٤٣:المعـارج[  )ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  

 )٩٦: الأنبياء( )ژ  ڑ  ڑ   
 .أن القول الثاني داخل في القول الأول وليس بخارج عنه : الأمر الثاني 

أن هذا هو المعروف عند أهل اللغة أن النسلان هو المشي بسرـعة قـال في : الأمر الثالث 
ـلاناً : الصحاح  ـلاً ونَسَ لُ نَسْ وِ ينسِ ې   ې  ې      ې   ( :وقـال تعـالى. , أي أسرعونسل في العدْ

يخرجـون : أن المعنـى  )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې ( :في قوله تعـالى ابن منظور وذكر   )٧(.)
  )٨(.بسرعة 

 .فالآية محمولة على الجميع  ,أنه لا تعارض بين القولين والله الحمد: الأمر الرابع 
  .أسلم ليه واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٤( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٤٠(تفسير القرطبي  )٦(
 .)٢/٢٠٧(الصحاح في اللغة  )٧(
 .)١/٧٥٥١(تاج العروس و ,)١١/٦٦٠(لسان العرب  )٨(
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אאW في قولـه تعـالى »هـذا«هل اسم الإشـارة: ) �  �  �  �   �  (  
 .أم أنه مبتدأ ?, »مرقدنا«صفة لـ

صـفة  »هـذا«إن  :وقيـل .مبتدأ وما بعـده خـبر» هذا« « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.» مبتدأ محذوف الخبر وهذا ضعيف )  �     �  �  � ( لمرقدنا و

אW
אאW  ويكـون ذلـك كلامـا  »ما«تكون إشارة إلى ف. مبتدأ وما بعده خبر »هذا«أن

حينئـذ  »مـا«فتكـون  )  �  ���  �  �  �  ( : مبتدأ بعد تنـاهي الخـبر الأول بقولـه
 .»مرقدنا«: ويكون الوقف تاماً على  ,على الابتداء »هذا«ـمرفوعة ب

وابـن  )٥( وابـن عطيـة )٤(والزمخشرـي )٣( والمـاوردي )٢( ابن جريـر: ذا القول وممن قال به
 )٨(.وابن عاشور )٧(−ونقله عن ابن الأنباري والنحاس−والقرطبي  )٦(الجوزي

אאW  مبتـدأ محـذوف الخـبر »ما وعـد الـرحمن« وَ .  »مرقدنا«ـصفة ل »هذا«أن, 
  � ( :لوثم يبتدء الكـلام فيقـ )  �  �  ���  �  �  �  ( : فيكون معنى الكلام

 عـلى هـذا المعنـى موصولة مرفوعة» ما«فتكون .  بعثكم وعد الرحمن : بمعنى )  �   �  �
 . أو نحوه »حق«ويضمر الخبر . بالابتداء

 )١١(والزمخشرــي )١٠(والمــاوردي )٩(ابــن جريــر :المعنــى مــن المفسرــينوممــن ذكــر هــذا 
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٢(ص: لابن جزي التسهيل )١(
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٢٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٤٢(القرطبي  )٧(
 .)٢٢/٣٦٨(التحرير والتنوير  )٨(
 ).٢٣/١٥( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٢٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/١٨( الكشاف )١١(
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 )٢(. لقرطبيوا )١(−الزجاجونقله عن − وابن عطية
אW 

 : وذلك لعدة أمور,رحمه االله تعالىابن جزي  رجحههو ما عند االله تعالى علم الوالراجح و
وأما الثاني فلا يسـتقيم  ,من غير تقديرمعه أن القول الأول يستقيم المعنى : الأمر الأول 

  )٣(.مخالفة الأصل  يقلل المقدر مهما أمكن لتقل: والقاعدة تقول . معه المعنى إلا بالتقدير 
 وقد .كما تقدم أن هذا هو اختيار جمهور المفسرين والمحققين من أهل اللغة : الأمر الثاني 

 )٤(. صيغة التمريضبقدم العكبري القول الأول وحكى الثاني 
 » هـذا «وأما الابتداء بــ  » هذا «وعلى  »مرقدنا  «أن الوقف يستقيم على : الأمر الثالث 

 .لأنه لابد فيه من تقدير محذوف  » ما وعد الرحمن «الابتداء بـأقو من فهو 
ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ( :قال الشيخ الشنقيطي في معرض حديثه على قوله تعالى في سورة الروم 

وأقسـموا  ,أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامـة: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : الآية   )ۇ  
 ,والرسـل ,ويدخل فيهم الملائكة ,قول لهم الذين أوتوا العلم والإيمانأنهم ما لبثوا غير ساعة ي

ولكنكم  ,فهذا يوم البعث ,واالله لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث«: والصالحون  ,والأنبياء
 . »كنتم لا تعلمون

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يـس عـلى أصـح 
  .)  �  ���  �  �  �  �  � ( :وذلك في قوله تعالى  ,نالتفسيري

عـلى أنهـم  ,والآية تدل دلالة لا لبس فيها ,قول الكفار عند البعثمن والتحقيق أن هذا 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هـي نومـة  ,ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد

هـذا  : أي )�  �  �   �  �  �  � ( :ن موت يقول لهم الـذين أوتـوا العلـم والإيـما
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٢٤( زاد المسير )٢(
 . )١٠(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٣(
: وانظـر.  )٥٠٠(ص: إملاء ما من بـه الـرحمن: انظر, و)٢/١٠٨٤(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٤(

 .)٦٠٧ – ٢/٦٠٦−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

كـما  ,وصـدق المرسـلون في ذلـك ,الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسـله ,البعث بعد الموت
قول الـذين أوتـوا العلـم  ]٥٢:يـس[ )  �     �  �  �  � ( :شاهدتموه عياناً فقوله في يس 

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ   ( :قولـه  وهو مطابق لمعنـى ,وقد اختاره ابن جرير , على التحقيق ,والإيمان
 .الآية ]الروم[ )ہ  ہ  ہ      ه  ه  ه  هے  ۇ  

وليست إشـارة  ,والتحقيق أن قوله هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين
أي فـيما : وقوله في كتـاب االله  )  �  �  ���  �  �  �  ( : إلى المرقد في قول الكفار

الآيـة  ]٥٢:يس[ )  �     �  �  �  � ( :إن قوله : وقال بعض العلماء . كتبه وقدره وقضاه 
  �  �  �  �  �  �  �   �   �ې   ( :ويدل لـه قولـه في الصـافات  ,من قول الكفار

 )١( .الآية  ]٢١−٢٠:الصافات[ )   �  �  �               �
 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٨٨( أضواء البيان )١(
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אW@)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ( 

אא :الآية بالشغل في راد ما الم. 
والأظهر  .وقيل سماع الأوتار .قيل هو افتضاض الأبكار « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»أنه عام في الاشتغال باللذات 
אאW

אאWافتضاض الأبكار . 
, الحسـنو ,سعيد بن المسـيبو ,ابن عباسو , بن مسعودعبدااللهذا القول مروي عن وه

 . والأوزاعي ,وسليمان التيمي ,والأعمش ,والضحاك ,ومجاهد ,وقتادة ,وسعيد بن جبير
 )٥(والبغـوي )٤(والسـمعاني )٣(والمـاوردي )٢( ابـن جريـر :وممن ذكر ذلك مـن المفسرـين 

  )١٠(. وابن كثير )٩(والقرطبي )٨(وابن الجوزي )٧(وابن عطية )٦(والزمخشري
אאWالأوتاروضرب سماع الأنهم مشغولون ب.

 .  وكيع بن الجراحو ,ومسافع بن أبي شريح ,في روايةابن عباس وهو مروي عن 
 :وممن ذكر ذلك من المفسرين 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(

 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٢٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 .) ٤/٣٨٣( (السمعاني  )٤(

 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٥(

 ).٣/٢٧٩( الكشاف )٦(

 ).٤/٤٤٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(

 ).٧/٢٧( زاد المسير )٨(

 .)١٥/٤٣(تفسير القرطبي  )٩(

 ).٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )١٠(
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 )٦( وابـن الجـوزي )٥( وابـن عطيـة )٤( والزمخشرـي )٣( والبغوي )٢( والسمعاني )١( الماوردي
  )٨(.وابن كثير  )٧( والقرطبي )٦(

אאWهم النعـيم عـما فيـه لَ غَ شَ فهم في نعمة و. اللذاتكل أنه عام في الاشتغال ب
سـعيد بـن و ,والحسـن ,مجاهـدو قتادةوهذا قول . بما هم فيه  معجبون ,أهل النار من العذاب

 :ن ذكر ذلك من المفسرين ومم ,وإسماعيل بن أبي خالد ,المسيب
 )١٤( وابن الجـوزي )١٣(وابن عطية  )١٢( والزمخشري )١١(والبغوي )١٠(والماوردي  )٩(ابن جرير

  )١٦(. وابن كثير )١٥(والقرطبي 
أي أحاط بهم شغل عن مشاهدة موقف أهل العذاب صرفهم االله عن : وقال ابن عاشور

وس, ولكون هذا هـو المقصـود عـدل منظر المزعجات لأن مشاهدتها لا تخلو من انقباض النف
 )١٧( .عن ذكر ما يشغلهم إذ لا غرض في ذكره

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 .)٤/٣٨٣( (السمعاني  )٢(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/٢٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٤٨( في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  )٥(
 ).٧/٢٧( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٤٣(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٢٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )١١(
 ).٣/٢٧٩( الكشاف )١٢(
 ).٤/٤٤٨( العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  )١٣(
 ).٧/٢٧( زاد المسير )١٤(
 .)١٥/٤٣(تفسير القرطبي  )١٥(
 ).٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )١٦(
 .)٢٢/٣٦٩(التحرير والتنوير  )١٧(
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אW 
والراجح والعلم عند االله تعالى أن أهل الجنة جعلنا االله منهم بمنه وفضله مشغولون بكل 

لأن الجنـة فيهـا مـالا  ,النعم التي أسبغها االله عليهم وهي نعم متجددة لا انقطاع لها ولا حصر
 .رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر  عين

ٱ  ٻ   ( : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال االله جلّ ثناؤه: قال ابن جرير
 ,بنعم تأتيهم في شغل, وذلك الشغل الذي هم فيه نعمةٌ  )ٻ  پ   پ  پ   (وهم أهلها )ٻ  پ  

  )١( .اروشغل عما يلقى أهل الن ,ولهو ولذة ,وافتضاض أبكارٍ 
وهذا هو القول الصحيح وتعيين شيء دون شيء لا قياس له, ولما كـان : ابن عطية قال و

 )٢(. في أشغال : ولو اختلف لقال )ٻ  پ     پ   (: ه فقال دَ حَّ وَ  ,النعيم نوعاً واحداً هو نعيم
ولذا فإنه يحسن أن يقال إن أهل الجنة مشـغولون بافتضـاض الأبكـار والجلـوس تحـت 

نسـأل االله مـن . الغفـار العزيـز ر والأكل من الثمار والضرب بالأوتار والنظر إلى وجه الأشجا
  .واسع فضله 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
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אW )   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ(

אאW ٿ  ٹ     (: ما معنى قوله تعالى( ?. 
 )١(.»أن ما يدعون به يأتيهم :وقيل معناه .ما يتمنون :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW  ما يتمنون: أن المعنى . 

كـر عـن العـرب أنهـا  .ولهم فيها ما يتَمنُّون :يقول )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ( :قال ابن جرير وذُ
 )٣(.عبيدة أبيونقله عن  قال الماورديوكذا  )٢(. شئت تمنّ عليّ ما :أي. ع عليّ ما شئت دَّ ا :تقول

 )٧(والزمخشرـي )٦(والبغـوي )٥(السمعانيو )٤(مكي القيسي:وممن ذكر نحوه  من المفسرين  
 )١٠(.والقرطبي  )٩(وابن الجوزي )٨( ابن عطيةو

, أي تتحـدث عون ذلك حقاً لهمدَّ أنهم يَ : إن جعلته من الادعاء فمعناه: قال ابن عاشور
. ويتمنـون في أنفسـهم دون احتيـاج إلى أن يسـألوا بـالقول : ل إلى معنـىوَّ ؤَ يُ أنفسهم بذلك فَ 
, وفـلان في خـير ادَّ : يقال.  يتمنون: )ٹ  ٹ   (فلذلك قيل معنى ع عليّ ما شئت, أي تمنّ عليّ

 )ڄ  ڃ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ( :ما ادّعى, أي في خير ما يتمنـى, ومنـه قولـه تعـالى

لت(  )١١(.)٣١:فصِّ
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٢/٦٠٧−١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )٤(
 .)٤/٣٨٣( (السمعاني  )٥(
 . ٤/١٥( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٢٥( الكشاف )٧(
 . )٤/٤٥٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/٢٥( زاد المسير )٩(
 .)١٥/٤٥(تفسير القرطبي  )١٠(
 .)٢٢/٣٦٦(تحرير والتنوير ال )١١(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

אאW  أن ما يدعون به يأتيهم :أن معنى ذلك . 
 )١(.وهو مأخوذ من الدعاء: قال الزجاج: وقال الكلبي  عن الماورديوهذا نقله  

مهما طلبوا وجدوا من جميـع  :أي: قال ابن كثير )٣(. ابن الجوزيو )٢(الزمخشريوكذا قال 
 )٤(. جميع أصناف الملاذ

אW 
والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعلا من أن 

 :وذلك لعدة أمور  ,ما يتمنون: أي  )ٿ  ٹ     (معنى 
 :قال ابن منظور  ,أن هذا ما قرره أهل اللغة: الأمر الأول 
نَ وهو راجع إلى معنى )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   (وفي التنزيل نَّوْ يـه  معناه ما يتَمَ عِ دَّ عاء أَي ما يَ الدُّ

عِ ع ـو  يقا ل: ليَّ ما شئتَ وقال اليزيدي أَهلُ الجنة يأْتيهم وتقول العرب ادَّ عْ في هـذا الأَمـر دَ
عاوةٌ ودِعاوةٌ   ودَ  )٥(. ودَعاوَ

ما يتمنون : أي  )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ( :والادعاء التمنى وبه فسر قوله تعالى : الزبيدي وقال 
 )٦(. الدعاء أي ما يدعيه أهل الجنةوهو راجع الى معنى 

أن هذا هو الأكمل في نعيم الجنة وهو ظـاهر نصـوص القـرآن والسـنة أن : الأمر الثاني 
والتمني أمر قلبي قد لا  ,أهل الجنة متى ما وقع في نفوسهم الرغبة في شيء وإذا به قد تحقق لهم

 .ء يتكلم به المرء أما الدعاء فلا يكون دعاء حتى ينطق به المر
 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٢٥( الكشاف )٢(
 ).٧/٢٥( زاد المسير )٣(
 . ٣/٥٧٦( تفسير ابن كثير )٤(
 .)١٤/٢٥٧(لسان العرب  )٥(
 . )١/٨٣٨٣(تاج العروس  )٦(
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אW)   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ(

אאW سلام : ( ما إعراب قوله تعالى. (
 )١(.@ )ٿ  ٹ  ٹ   (نبدل م :وقيل .مبتدأ A:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW محذوف تقديره سلام عليهم: وخبره .  مبتدأ »سلام  «أن . 

 )٥(. الشوكانيو )٤(وأبو حيان  )٣( الرازيو )٢(ابن عطية: وممن ذكر هذا من أهل التفسير 
وهـو مبتـدأ وتنكـيره . مرفوع في جميع القـراءات المشـهورة )ٹ  ڤ   ( :قال ابن عاشورو

فإن أصله النصب على المفعولية المطلقة نيابة عن  ,م والتحققللتعظيم ورفعه للدلالة على الدوا
فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعـاً . ]٢٥: الذاريات[ )  �ۉ  ېې   ( :الفعل مثل قوله

 )٦(. ]٦٩: هود[ )ٷ  ۋۋ  ې   ( :مثل قوله
אאW ٿ  ٹ      (بدل من  »سلام  «أن(K 

 )ٹ  ڤ    (لهم سلام يقال لهم : كأنه قال ،)ٿ  ٹ     (بدل من » سلام«: قال الزمخشري

أنّ االله يسلم عليهم بواسطة الملائكـة, أو بغـير واسـطة, مبالغـة في : والمعنى )ڤ  ڤ  ڤ   (جهة
فالملائكـة يـدخلون علـيهم : قال ابن عباس. تعظيمهم وذلك متمناهم, ولهم ذلك لا يمنعونه

 )٧(. بالتحية من رب العالمين

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٢(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٥٩( زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي )٢(
 ).٢٦/٧٦( التفسير الكبير )٣(
 ).٧/٣٢٠( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٤/٣٧٦( فتح القدير )٥(
 .)٢٢/٣٦٩(التحرير والتنوير  )٦(
 ).٧/٣٢٠( تفسير البحر المحيط: انظر, و)٤/٢٥( الكشاف )٧(
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لهم ما يتمنَّون سلام, أي هـذا : المعنى» ما « بدل من ) سلامٌ : ( وقوله: ل ابن الجوزيقا
نى أهل الجنة أن يُسلِّم االلهُ عليهم و   )١( .سلامٌ يقوله االلهُ قولاً : منصوب على معنى »قولاً  «مُ

 )٣(. الشوكانيو )٢(قال الرازيوبنحو هذا 
אW 

هو جواز الجميـع ولم يتبـين لي في المسـألة مـا أرجـح بـه والراجح والعلم عند االله تعالى 
 . أحدهما على الآخر 

ٿ   (: التـي في قولـه  »مـا  «ارتفع على البدل من  »سلام  «: قوله  :قال مكي بن أبي طالب 
 ,ولهم شيء يدعونه مسـلم: إذا جعلتها نكرة تقديره  »ما  «ويجوز أن يكون نعتاً لـ  )ٿ  ٹ  ٹ  

 )٤(.ظرف ملغي  »لهم  «و  »ما  «خبر  »سلام«ويجوز أن يكون 
خـبر  »سـلام  «: وقيـل .  »ما  «صفة ثانية لـ  »سلام  «: قيل : وقال أبو البقاء العكبري 

ويجوز أن . ويقرأ بالنصب على المصدر  »ما  «هو بدل من : وقيل . أي هو سلام  ,مبتدأ محذوف
 )٥(.ذا سلامة أو مسلماً  :أو من الهاء المحذوفة أي  »ما  «يكون حالاً من 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٢٥( زاد المسير )١(
 ).٢٦/٧٦( التفسير الكبير )٢(
 ).٤/٣٧٦( فتح القدير )٣(
 . )٦٠٨ – ٢/٦٠٧− ١(: مشكل إعراب القرآن لمكي )٤(
 . )٢/١٠٨٥(: التبيان في إعراب القرآن )٥(
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אW@)   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ 

 )ڭ  ڭ  ڭ  
אאW ? هل المراد بالطمس هنا طمس البصر أم طمس البصيرة. 

 .استفهام يراد به النفي :» أنى«و. الطريق  :» الصراط«و«  :لىقال ابن جزي رحمه االله تعا
يعنـي : وقيـل  . فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه ,لو نشاء لأعميناهم :فمعنى الآية

لو نشاء لختمنا على قلوبهم فـالطريق عـلى هـذا اسـتعارة بمعنـى الإيـمان  :أي. عمي البصائر 
 )١(.»والخير

אW
אאW  لو نشاء لأعميناهم فلـو : عنىالمف ,هنا حقيقة وهو طمس البصرالطمس أن

 .  على الطريق لم يبصروه شيأرادوا الم
لو يشاء لطمس على أعيـنهم فـتركهم عميًـا : وا قتادة قالو عن الحسنأخرج ابن جرير ف
المطمـوس هـو الـذي لا : ا قالو الأخفش وابن قتيبةونقل عن  ال الماورديوكذا ق )٢(.يترددون
 )٤(−ونقلـه عـن المـبرد− السمعاني قال وكذا )٣(.الأثر الريح طمس من مأخوذ ,شق جفنيه بين يكون

 )٨(وابـن الجـوزي )٧( وابـن عطيـة )٦(والزمخشرـي  )٥(−الحسـن والسـديونقله عن −والبغوي 
ابـن  عـنه وحكا−وابن كثير  )٩(.−الأخفش والقتبيو الكسائيوحكى معناه عن −والقرطبي 

 )١٠( .−وقتادة, والسدي ,وأبو صالح ,مجاهدوعباس 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٦( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٦١( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٧(
 ).٧/٢٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٤٩(القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )١٠(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

فالطمس والمسخ المعلقان عـلى الشرـط الامتنـاعي طمـس ومسـخ في : قال ابن عاشور
مسخ شواهد العين بإزالة سوادها وبياضها أو اختلاطهما وهـو : والطمس. الدنيا لا في الآخرة

ور, ويقال ـا السـائرطريق مطموسـة, إذا لم تكـن : العمى أو العَ هَ وَ فُ . فيهـا آثـار السـائرين ليقْ
 )١(. سَ يتعد بنفسهطَمَ  وحرف الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس وإلا فإنَّ 

אאW لـو نشـاء لختمنـا عـلى قلـوبهم  :أي . عمـي البصـائر : الطمسأن المراد ب
 . فالطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير

ة ,اء لأعميناهم عن الهدولو نش: قال ابن جرير جَّ ثم رو  . وأضللناهم عن قصد المَحَ
 )٢(. أضللتهم وأعميتهم عن الهد : يقول )ه  ه  ے  ے  ۓ  ڭ   (:  قولهفي  عن ابن عباس

 )٧(. والقرطبي)٦( وابن الجوزي )٥( وابن عطية )٤( والسمعاني )٣(وكذا قال الماوردي )٢(.
في  عن ابـن عبـاسثم رو  . الحق: لصراط هاهنايعني با: قال ابن زيد : ابن كثيرقال و

 )٨(. لا يبصرون الحق:  يقول )ڭ  ڭ  ڭ   (: قوله 
אW 

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما اختـاره ابـن جـزي رحمـه االله جـل وعـلا مـن أن 
ريـر ووجه ذلك كما قال ابن ج ,الطمس المذكور في الآية على حقيقته ومحله الأبصار لا البصائر

 :الطبري بعد أن ذكر هذا القول 
لأن االله إنـما تهـدد بـه  ,وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكـلام

ا كفارا لـو : وهم كفار, لو نشاء لأضللناهم وقد أضلهم, ولكنه قـال: فلا وجه لأن يقال ,قومً
  ـــــــــــــــــ

 .)٢٢/٣٧٩(التحرير والتنوير  )١(
 ).٢٣/٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٢٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٦( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٦١( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )٥(
 ).٧/٢٨( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٤٩(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )٨(
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لا يبصرـون طريقـا, ولا  نشاء لعاقبناهم على كفرهم, فطمسنا على أعيـنهم فصـيرناهم عميـا
 )١(.يهتدون له

 ,فبصائر الكفار مطموسـة ,ومما يدل على هذا أن القرآن لا يذكر الأمور المحصلة: قلت 
بخلاف ما لو كان التهديد حسياً بطمس الأعين  ,وتهديدهم بطمسها لا يحصل منه لهم كبير أثر

 .فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات  ,على وجه الحقيقة
 لى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعا

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٤( تفسير الطبري )١(
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אW@)   ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ( @@

אאW وهذا التهديد متى يكون هذا المسخ?K
ر والأظهـ .قيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامـةA:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»أنه في الدنيا
אW

אאW يطمـس االله تعـالى أعيـنهم عـلى . إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامـة
 )٤(.أبو حيان و )٣( والقرطبي )٢( وهو قول ابن سلام كما حكاه ابن عطية الصراط

אאW في الدنيا ذا التهديده أن . 
مْ : وا قالوقتادة  الحسن نأخرج ابن جرير عف رو و .عـلى أرجلهـم لو نشاء لأقعـدناهُ

وكذا  )٥(. والمكانة والمكان بمعنى واحد ,ولو نشاء أهلكناهم في مساكنهم: قال  عن ابن عباس
نا خلْقهم فلا ينقلبون: قال الماوردي وزاد عن السدي   )٦(. لغيرّ

لقردة والخنازير ونحوه مما تقـدم ظاهره تبديل خلقتهم با »مسخناهم  «: وقال ابن عطية 
يرهم معناه لجعلناهم مقعـدين : وقال الحسن وقتادة وجماعة من المفسرين  ,في بني إسرائيل وغَ

لجعلنـاهم : قـال  صـالحعـن أبي رو وكذا قال ابن كثير و )٧(.  لا يستطيعون تصرفاً  ,مبطلين
 )٨(. حجارة

لـدنيا في مكـانهم الـذي أظهـروا فيـه أي لو نشاء لمسخنا الكافرين في ا: قال ابن عاشور
التكذيب بالرسل فما استطاعوا انصرافاً إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعاً إلى ما أتوا منه بل لزمـوا 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٣(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٥٠(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٧/٣٢٩( بحر المحيطتفسير ال )٤(
 ).٢٣/٢٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٥/٢٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٤/٤٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٣/٥٧٩( تفسير ابن كثير )٨(
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نساني منهم بسبب المسخ  عـذاب قبل الدنيا في العذاب لهم فجعلنا .. .مكانهم لزوال العقل الإِ
والظـاهر  :أبو حيان قال  )١( .بعدهم لمن ةوموعظ عبرة وتركناهم المؤمنين منهم وأرحنا الآخرة

 )٢(.أن هذا لو كان يكون في الدنيا
 אW 

هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله من أن هـذا المسـخ في : والراجح والعلم عند االله تعالى 
 :الدنيا وذلك لعدة أمور 

س والمسـخ فـالطم. أن هذا سياق الآيـات كـما تبـين في المسـألة السـابقة : الأمر الأول 
 .سياقهما واحد 

أن هذا هو قول عامة المحققين من أهل التفسير وهو المنقول عـن السـلف : الأمر الثاني 
 .وغيرهم كابن عباس والسدي وقتادة والحسن وأبي صالح . رحمهم االله تعالى 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٣٨٥(التحرير والتنوير  )١(
 ).٧/٣٢٩( تفسير البحر المحيط )٢(
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אW)   ڃ  چ  چ  چ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ( 

אW
אאW ڄ  ڃ   ڃ  چ   ( :على ماذا يعود الضمير في قوله(.  

 »نصرـهم«: وفي . للأصنام  :» يستطيعون«: الضمير في «  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى 
 اتخـذوا الأصـنام فإنه لما ذكر أن المشرـكين.  ولكن الأول أرجح ,ويحتمل العكس . للمشركين

 )١(.» لينصروهم أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم
אW

אאW والمعنـى . للمشرـكين »نصرهم«:وفي. للأصنام » يستطيعون«: الضمير في: 
بـل لا  ,رحـبل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقـر وأد , لا تقدر الآلهة على نصر عابديها
 . ولا الانتقام ممن أرادها بسوء; لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل ,تقدر على الانتصار لأنفسها

لا تسـتطيع هـذه الآلهـة نصرـهم مـن االله إن أراد بهـم : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
ڃ  ڃ  چ  چ  (.  الآلهة )ڄ  ڃ   ڃ  چ   (: قال  عن قتادةثم رو  .سوءا, ولا تدفع عنهم ضراً 

 ,ولا تدفع عنهم سـوءاً  ,وهي لا تسوق إليهم خيرا ,والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا )چ  
 )٢(. إنما هي أصنام

ابـن و )٥(الزمخشرـيو )٤( البغـويو )٣(السمعاني: وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين  
 )١٠(.عاشورابن و )٩( ابن كثيرو  )٨( القرطبيو )٧( ابن الجوزيو )٦( −وحكاه احتمالاً − عطية

  ـــــــــــــــــ
 . )٥٩٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٩( تفسير الطبري )٢(
 .)٤/٣٨٨( (السمعاني  )٣(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٢٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٣٩( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٣/٥٨١( تفسير ابن كثير )٩(
 .)٢٢/٣٨٥(التحرير والتنوير  )١٠(
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אאW  للأصنام »نصرهم  «لمشركين وفي ل »يستطيعون«الضمير في أن . 
 »نصرـهم«لمشرـكين وفي ل »يسـتطيعون«يحتمـل أن يكـون الضـمير في : قال ابن عطية

 )١( . للأصنام
אW 

لا شك أن الراجح هو ما اختاره ابن جزي رحمه االله وهـو القـول الأول وذلـك لإجمـاع 
والمعروف من حال المشركين في اتخاذ الآلهة إنـما  ,ين عليه وهو الظاهر من سياق الآياتالمفسر

 . لا أنهم هم الذين ينفعون الأصنام  ,اتخذوها لتجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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אאWڃ  چ  چ  چ    ڃ ( :على ماذا تعود الضمائر في قوله تعالى( ?. 
يعنـي . للأصـنام : والثاني  ,للمشركين: الضمير الأول « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

: وقيل بالعكس بمعنـى  . أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند
ه تقبـيح لحـال لأنـ ,والأول أرجـح. أن الأصنام جند محضرون لعـذاب المشرـكين في الآخـرة 

 )١(.»المشركين
אW

אאW  لهـم«والضـمير في قولـه  ,لمشرـكينعائد على ا »وهم«في قوله الضمير أن« 
الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الـدنيا, وهـي لا أن :  أي . لأصناميرجع إلى ا

 .قتادةو الحسنو مروي عن وه . , ولا تستطيع لهم نصراً تسوق إليهم خيراً 
ونَ  { وقوله: قال ابن جرير ُ ْضرَ نْدٌ محُ ُمْ جُ مْ لهَ هُ وهؤلاء المشرـكون لآلهـتهم  :يقول }وَ

ون  : ممن ذكره من المفسرين و ,ولم يحك ابن جرير خلافاً في هذا المعنى )٢(. جند محضرَ
ابن و )٧( −محتملاً وجعله −وابن عطية)٦(الزمخشريو )٥(البغويو )٤(والسمعاني )٣(الماوردي

وهـو تـرجيح : واستحسنه وقال − ابن كثيرو )٩( القرطبيو )٨( −الزجاج وحكاه عن− الجوزي
 )١١( .ابن عاشورو )١٠(−ابن جرير 

  ـــــــــــــــــ
 .)٥٩٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٣٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٤/٣٨٨( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٢٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣١( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٣٩( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٨١( تفسير ابن كثير )١٠(
 .)٢٢/٣٩٠(التحرير والتنوير  )١١(
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אאW  أن الأصـنام جنـد  :بمعنى, الضمير الأول للأصنام والثاني للمشركينأن
 . محضرون لعذاب المشركين في الآخرة

تمل أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني للكفـار أي يحضرـون ويح: قال ابن عطية 
لهم في الآخرة عند الحساب على معنى التوبيخ والنقمة, وسماهم جنداً في هـذا التأويـل إذ هـم 
عدة للنقمة منهم وتوبيخهم, وجرت ضمائر الأصنام في هذه الآية مجر من يعقل إذ نزلـت في 

 )١(.لعبارة بذلكعبادتها منزل ذي عقل فعملت في ا
ةآ«يجـوز أن يعـود إلى  »وهمْ  «ضمير : قال ابن عاشورو َـ . )ڄ  ڃ    (تبعـاً لضـمير  »لهِ
م  «وضمير  ـون, والجنـد العـدد الكثـير »لهَ . للمشركين, أي والأصنام للمشركين جنـد محضرَ

أنهم لا يستطيعون النصر مـع حضـورهم في : والمعنى. والمحضر الذي جيء به ليحضر مشهداً 
وقف المشركين لمشاهدة تعذيبهم ومع كونهم عدداً كثيراً ولا يقـدرون عـلى نصرـ المتمسـكين م

 )٢(.بهم, أي هم عاجزون عن ذلك, وهذا تأييس للمشركين من نفع أصنامهم
אW 

مـن  ,والراجح والعلم عند االله تبارك وتعالى هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله جل وعلا
يعـود  »لهـم  «والضمير الثاني في قولـه  ,يعود على المشركين »وهم  «ه أن الضمير الأول في قول

أن المشركين للأصنام جند حاضرون لحمايتهم ونصرتهم والذب : ومعنى الكلام  ,على الأصنام
 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور . عنهم 

 .ابقاً أن هذا القول هو ترجيح عامة المفسرين وأهل اللغة كما مر س: الأمر الأول 
ڤ   (:  أن هذا هو الأنسب في سياق الآية للمعنـى إذا علمـت أن قولـه تعـالى: الأمر الثاني 

فيكـون المعنـى أن هـؤلاء الآلهـة لا يسـتطيعون  ,المراد به المشركين )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 .وهذا غاية التحقير والتسفيه  ,نصرة المشركين مع أن واقع حال المشركين جنود للآلهة

  .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم و
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)٢٢/٣٩٠(التحرير والتنوير  )٢(
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אW)   ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ

 )ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
אאW? ما سبب نزول هذه الآيات ومن المقصود بها. 

بعظـم  وسبب الآية أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي « : تعالىقال ابن جزي رحمه االله
أبي : وقيـل  . إن الذي جاء بالعظم أمية بـن خلـف: وقيل  . يا محمد من يحيي هذا: رميم فقال 
 )١(.» . ) االله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم( :  فقال له رسول االله  ,بن خلف

אאW
אאW  سعيد بن جبيروابن عباس وهو قول  .العاصي بن وائل أنها نزلت في. 

جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسـول االله : عن سعيد بن جبير, قالابن جرير  فرو
 ـمْ ( : قـال .بعـد مـا أرم? يا محمد أيبعث االله هذا حيـاً : بعظْم حائل, ففته بين يديه, فقال عَ نَ

ذَ  بْعَثُ االلهُ هَ نَّميَ هَ لُك نَار جَ خِ دْ مَّ يُ , ثُ ْييكَ مَّ يحُ يتُكَ ثُ مِ مَّ يُ ڈ  ڈ      ( : ونزلـت الآيـات: قـال . ) ا, ثُ
  )٢(.إلى آخر الآية. )ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

 )٦( وابـن الجـوزي )٥(وابن عطيـة )٤(الماورديو )٣(السمعاني: وممن ذكر ذلك من المفسرين 
 )٩(.وابن عاشور  )٨(ثيروابن ك )٧(والقرطبي

אאW أمية بن خلفهو ن الذي جاء بالعظم أ .  
  ـــــــــــــــــ

 .)٥٩٤(ص: التسهيل لابن جزي )١(
 الحـديث أخرجـه ابـن أبي حـاتم عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس, و)٢٣/٢٥( تفسير الطـبري )٢(

 .الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي : انظر, و)٣/٥٨٢( ابن كثيرو . ١٠/٣٢٠٢(
 .)٤/٣٨٩( (السمعاني  )٣(
 ).٥/٣٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٤٠( سيرزاد الم )٦(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣/٥٨٢( تفسير ابن كثير )٨(
 .)٢٢/٤٠٠(التحرير والتنوير  )٩(
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ونقلـه  )١(. إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلـف: قال مجاهد وقتادة: قال ابن عطية
 )٢(. الحسنابن الجوزي عن 

אאW  عكرمة والسديوقتادة ومجاهد وهو قول . أبي بن خلف أنه .  
أُبي بـن  :واقـال )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     (في قولـه قتـادةوعن مجاهد جرير  رو ابنو

لَف أتى رسول االله  ظْم خَ  )٣(.بعَ
: هـو أن الأشهر في هذه المسألة أن القائـل  )٦(البغويو )٥(وذكر السمعاني)٤( قال الماوردي

 .  أبي بن خلف: 
وأبـو  ,ف الجمحـيأن جماعة من كفار قريش منهم أبيّ بن خلـي ورو: قال الزمخشريو
ألا تـرون إلى مـا :  فقال لهم أبيّ  ,تكلموا في ذلك ,والوليد بن المغيرة ,والعاصي بن وائل ,جهل

 لأصيرنّ إليه ولأخصمنه:  ثم قال ,إنّ االله يبعث الأموات ,يقول محمد وأخذ  ,واللات والعزّ
:  ال ـــق , بعد ما قد رمّ  يا محمد, أتر االله يحيي هذا:  عظماً بالياً فجعل يفته بيده وهو يقول

 )٧( . )نعم ويبعثك ويدخلك جهنم  (
: ثم قـال  .  بن أبي ابن سلولعبداهللالجائي بالعظم هو : وقال ابن عباس: قال ابن عطية

 بن أبي لم يجـاهر عبدااللهم ممن نسبه إلى ابن عباس لأن السورة والآية مكية بإجماع ولأن هَ وهو وَ 
ط على الرواة, لأن الصحيح هو ما رواه ابـن وهـب لَّ بي هو الذي خَ قط هذه المجاهرة, واسم أ

عن مالك, وقاله ابن إسحاق وغيره, من أن أبي بن خلف أخا أمية بن خلـف هـو الـذي جـاء 
وحياله, وقال من يحيـى هـذا يـا محمـد? ولأبي مـع  بالعظم الرميم بمكة ففته في وجه النبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٤٠( زاد المسير )٢(
 ).٢٣/٢٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٣٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)٤/٣٨٩( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٢١( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٣٢( الكشاف )٧(
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 )١(. م أحد بيده بالحربة بجرح في عنقهمقامات ومقالات إلى أن قتله يو النبي 
ون :قال ابن الجوزيو : وممن ذكره أيضاً  )٢( .قاله مجاهد, وقتادة, والجمهور, وعليه المفسرِّ
 )٤(.ابن عاشورو )٣(القرطبي
ي: قال ابن كثيرو دِّ ة, وعروة بن الزبير, والسُّ مَ رِ كْ جـاء أُبي بـن : وقتـادة. قال مجاهد, وعِ

تِّتُه ويذريه في الهواء, وهو يقول ول االله خلف لعنه االله إلى رس فَ يا : وفي يده عظم رميم وهو يُ
ثـم يحشرـك إلى  ,ثـم يبعثـك ,نعم, يميتك االله تعالى(  :فقال. محمد, أتزعم أن االله يبعث هذا? 

ــار ــات مــن آخــر يــس .)  الن إلى   )ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  گ   ( :ونزلــت هــذه الآي
  )٥(.آخرهن

אW وهو مروي . لتأمل نجد أن الراجح هو ما رجحه ابن جزي رحمه االله تعالى اوب
عن ابن عباس وسعيد بن جبير كما عند ابن أبي حـاتم وصـحح الروايـة بـذلك الشـيخ مقبـل 

  )٦( .الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول 
والحسـن  والسديلزبير وعروة بن اعكرمة وقتادة ومجاهد فهو قول  ,وأما القول الثالث

غير أن المقدم هو مـا قدمـه ابـن  ,ومالك وابن إسحاق وجمهور المفسرين وهو المشهور عندهم
نظـر إلى  ,إذا تعددت المرويات في سبب النـزول: جزي لصحة الرواية في ذلك والقاعدة تقول 

ل عـلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة فاقتصر على الصريح فـإن تقـارب الزمـان حمـ
  )٧( .الجميع وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٤٠( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٥٧(تفسير القرطبي  )٣(
 .)٢٢/٤٠٠(التحرير والتنوير  )٤(
 ).٣/٥٨٢( تفسير ابن كثير )٥(
: أخرجه الحاكم في المسـتدرك: الحديث: قال, و)١٩٧(ص: الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي )٦(

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : قال, و)٢/٤٢٩(
 . )٣(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت )٧(
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وعلى كل تقدير سواء كانـت هـذه الآيـات قـد نزلـت في أُبي بـن  :قال الحافظ ابن كثير 
نْ أنكر البعث والألف والـلام في . خلف, أو في العاص بن وائل, أو فيهما, فهي عامة في كل مَ

  )١( .كل منكر للبعث للجنس, يعم )ڈ  ڈ     ژ   گ   ( :قوله
فـربما اتفقـوا عليـه وكـان المتحـدث  ,ويحتمل أن يكون الأمر وقـع مـنهم جميعـاً : قلت 

 .واحد منهم كل مرة عن في أحدهم, ولذا جاءت الرواية 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
   

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٨٣( تفسير ابن كثير )١(
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אW)  ٻ  ٻ   ٱ(. 

אאW? ما معنى الصافات .  
 :فقيـل ,ثم اختلف فيها .والجماعات الصافات :تقديره « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

هـو مـن يصـف مـن بنـي آدم في  :وقيل .هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة االله
 )١(.»)ک  ک  گ  گ ( :لقوله حكاية عن الملائكة ,حوالأول أرج .الصلوات والجهاد

אW
אאW في السماء لعبادة االلهصفوفاً تصف  ,أن المقصود هو الملائكة. 

وقتـادة  ,ومجاهـد ,وعكرمة وسعيد بن جبير ,ابن عباسو ,ابن مسعودوهذا مروي عن 
 )٢(كــما ذكــر ذلــك ابــن جريــر .نــسوالربيــع بــن أ ,الســديّ و قتــادةو ,مسرــوقو ,الحســنو
 )٩(القرطبـيو )٨(ابن الجـوزيو )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغوي و)٤(السمعانيو)٣(الماورديو

 .وهو قول عامة أهل العلم وجمهور المفسرين )١٢( .والسعدي )١١(ابن عاشورو )١٠(ابن كثيرو
ألا (  :االله  قـال رسـول: قـال جابر بن سمرةمن حديث  ويؤيده ما ثبت عن النبي 

يتمون ( : الق.وكيف تصف الملائكة عند ربهم?: قلنا .?) تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٥(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٣٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٣١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٢٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٤٤( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٦١(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٣( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٨٢( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).١/٧٠٠( تفسير السعدي )١٢(
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ک  ک  گ   ( :وقوله تعالى في حكايته عـن الملائكـة )١( ). الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف
 .)گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

 ,والزاجــرات ,ت هنــاأكثــر أهــل العلــم عــلى أن المــراد بالصــافا :قــال الشــيخ الأمــين
وذلـك في قولـه تعـالى  ,وقد جاء وصف الملائكة بـأنهم صـافون ,جماعات الملائكة :والتاليات
ــى كــونهم صــافين )١٦٦−١٦٥: الصــافات( )ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ   ( :عــنهم أن  :ومعن

: وقيـل. من صـلاة وغيرهـا ,اعة االله تعالىيكونوا صفوفاً متراصين بعضهم جنب بعض في ط
 .ينتظرون أمر االله ,م يصفون أجنحتهم في السماءلأنه

 :ويؤيد القول الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صـحيح مسـلم
وجعلـت لنـا  ,جعلت صـفوفنا كصـفوف الملائكـة :فضلنا على الناس بثلاث ( :وهو قوله 

وهو دليل صحيح على أن  )٢(.)وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء  ,الأرض كلها مسجداً 
 )٣(.الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم

אאW  أن المراد صفوف المصلين والمتهجدين والمجاهدين في سـبيل االله مـن بنـي
  .آدم

 ,جماعة المؤمنين إذا قـاموا في صـفوفهم للصـلاةأن المراد به  النقاشحكى الماوردي عن 
صفوف المجاهـدين أنها  ويحتمل :قال .)٤ :الصف(   )ۇ    ۆ  ۆ            ڭ  ۇ     ( :لقوله تعالى

  )٥(.الزمخشري وحكاه عن علي بن أبي طالب هوجوز )٤(.في قتال المشركين
ـــن المفسرـــين ـــك م ـــر ذل ـــن ذك ـــة  )٦(الســـمعاني  : ومم ـــن عطي ـــي  )٧(واب  والقرطب

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٣٢٢() ٤٣٠(: الأمر بالسكون في الصلاة وإتمام الصفوف برقم: أخرجه ومسلم في الصلاة, باب )١(
 ).١/٣٦٢(: أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. صحيح: الحديث )٢(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )٣(
 ).٥/٣١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٢٩( الكشاف )٥(
 .)٤/٣٩١( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
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 )٢(.والشنقيطي )١(وحكاه عن القشيري
אW

عند االله تعالى هو ما اسـتفاض عـن جمهـور أهـل العلـم مـن الصـحابة الراجح والعلم 
أن المراد بالصافات هم  −حتى حكى ابن جرير الإجماع على ذلك  − والتابعين وعامة المفسرين

 :الملائكة تصف في السماء لعبادة االله أو تصف أجنحتها في السماء وذلك لعدة أمور
حكاية   )ک  ک  گ  گ ( :لسورة في قوله تعالىأن ذلك جاء مبينا في نفس ا :الأمر الأول

 .والقرآن يفسر بعضه بعضاً  .عن الملائكة
 ,بين كما في الحديث الصحيح كيفيـة صـف الملائكـة عنـد ربهـا أن النبي  :الأمر الثاني

 .وهذا هو مفهوم سياق الآيات
ذا لابد فيـه لأن ه ,أن الحمل على أن المراد بذلك جماعات المصلين فيه بعد :الأمر الثالث
وإلا فـإن الكـلام لا يسـتقيم مـع  .والجماعات الصـافات :أي ,والصافات :من التقدير فتقول

  )٣( .يجب أن يقلل التقدير ما أمكن في كتاب االله تعالى :والقاعدة تقول .المعنى المذكور
, والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد, ومن قال هم الملائكـة :قال ابن جرير

م بنوع من الملائكة, وهم الصـافون بإجمـاع مـن أهـل التأويـل, سَ لأن االله تعالى ذكره, ابتدأ القَ 
 )٤( .بسائر أصنافهم أشبه ماً سَ فلأن يكون الذي بعده قَ 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )١(
 .أظهر وأكثر قائلاً لأنه القول الأول غير أنه رجح  ٦/٣٠١( أضواء البيان )٢(
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
 ).٢٣/٣٣( تفسير الطبري )٤(
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אW )   ٻ  ٻ  پ(K

אאWمعنى الزاجرات ? ماK
هي الملائكة تزجر السحاب وغيرهـا وقيـل الزاجـرون « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي
אאW

אאW  تسوقهو الملائكة تزجر السحابأنها. 
وسـعيد بـن  ,وعكرمـة ,وقتـادة ,ومسرـوق ,ابن عباسو ,ابن مسعودروي عن وهو م

 )٢(ابن جريـركـما ذكـر ذلـك أهـل التفسـير كـ .الربيـع بـن أنـسو ,السـديّ و ,ومجاهد ,جبير
 )٩(القرطبـيو )٨(ابن الجوزيو )٧( ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماورديو
 )١١( .والشنقيطي)١٠(ابن كثيرو )٩(القرطبيو

والمراد به تسخير الملائكة المخلوقات التي أمرهم االله بتسخيرها خلقـاً : قال ابن عاشورو
 )١٢(.وإزجاء السحاب إلى الآفاق ,وتصريف الرياح ,كتكوين العناصر ,أو فعلاً 

אאW  والرســل ,الأنبيــاءك .الزاجــرون بــالمواعظ مــن بنــي آدم :بــهأن المــراد, 
  .المعاصي بالمواعظ والنصائح لأنهم يزجرون أهل ,والعلماء

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٥(ص: التنزيل التسهيل لعلوم )١(
 ).٢٣/٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٢٢( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٤٤( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )١١(
 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )١٢(
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  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين
 )٦(.الشنقيطيو  )٥( الشوكانيو )٤(وابن عادل  )٣(لنيسابوريوا )٢(السمرقنديو )١(الزمخشري

 )٦(.الشنقيطيو
אאW آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصيا أنه. 

 ر االله عنه في الق :قال عن قتادة ابن جريرفرو جَ الربيع  عنالماوردي  وحكاه  )٧(.رآنما زَ
  :وممن ذكر ذلك من المفسرين )٨( .ابن عيسىوالنقاش والربيع 

 )١٤(.الشنقيطيو )١٣( القرطبيو )١٢(ابن الجوزيو )١١(ابن عطيةو )١٠(البغويو )٩( السمعاني
 . ما زجر االله عنه في القـرآن )ٻ  ٻ  پ   ( :قال الربيع بن أنس :قال ابن كثير وَ وكـذا رَ

  )١٥(.زيد بن أسلمعن  ,مالك

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٦( الكشاف )١(
 .)٣/٤٨٤(بحر العلوم للسمرقندي  )٢(
 .)٦/٣٣٧(تفسير النيسابوري  )٣(
 .)١٣/٢٧٧(تفسير اللباب لابن عادل  )٤(
 .)٦/١٨٥(فتح القدير  )٥(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )٦(
 ).٢٣/٣٢( تفسير الطبري )٧(
 ).٥/٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٢٢( تفسير البغوي )١٠(
 ).٤/٤٥٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 ).٧/٤٤( زاد المسير )١٢(
 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )١٣(
 ).٦/٣٠١( أضواء البيان )١٤(
 ).٣/٥٧٧( كثير تفسير ابن )١٥(
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אW
 .وأن المـراد بـذلك الملائكـة .كالقول في المسألة التي قبلهافي المسألة والراجح أن القول 
 .وذلك لتوحد سياق الآيات

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد, ومن قال هم الملائكـة, : قال ابن جرير
بنوع من الملائكة, وهم الصـافون بإجمـاع مـن أهـل التأويـل,  مسَ ابتدأ القَ  ,لأن االله تعالى ذكره

 )٢( .السمعانيوبنحوه قال  )١( .بسائر أصنافهم أشبه ماً سَ فلأن يكون الذي بعده قَ 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٣٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٢(
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אW )    پ  پ  پ(K

אאWپ  پ  پ    ( :لهما المراد بقو(  ?. 
هـم التـالون  :وقيـل .هي الملائكة تتلو القرآن والـذكر« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.» وهي كلها أشياء أقسم االله بها على أنه واحد .للقرآن والذكر من بني آدم
אW

אאW وابن عباس ,ابن مسعودو مروي عن وه .هي الملائكة تتلو القرآن والذكر, 
مة ,ومسروق ,وسعيد بن جبير ,والحسن رِ كْ  .وقتادة, والربيع بن أنس ,مجاهدو ,والسدي ,وعِ
 )٧(ابـن عطيـةو )٦(البغـويو )٥( ابـن الجـوزيو  )٤(السـمعانيو  )٣(المـاورديو )٢( ابن جريـركما عند 

 )١١(.الشنقيطيو )١٠( ابن عاشورو )٩(ابن كثيرو )٨(القرطبيو
אאW هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. 

أراد بني آدم الذين يتلون كتبه المنزلة وتسبيحه وتكبيره ونحو  :قالقتادة وهو مروي عن 
  )١٢(.ابن عطيةكما عند  .ذلك

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٥(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 ).٢٣/٣٤( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 ).٤/٣٩١( (السمعاني  )٤(

 ).٧/٤٤( زاد المسير )٥(

 ).٤/١٦( تفسير البغوي )٦(

 ).٤/٤٦٤( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )٧(

 .)١٥/٦٢(تفسير القرطبي  )٨(

 ).٣/٥٧٧( تفسير ابن كثير )٩(

 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )١٠(

 ).٦/٣٠٠( أضواء البيان )١١(

 ).٤/٤٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٢(
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 )٣(.الشنقيطيو )٢(الزمخشريو )١( البغوي :من المفسرينوممن ذكر هذا القول 
 .قول في المسألة التي قبلها والقول في هذه المسألة كال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٦( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٢(
 ).٦/٣٠٠( بيانأضواء ال )٣(
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אW)   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ(. 

אאWقراءة التخفيفقراءة التشديد وعلى المعنى  توجيه.  
ـيَ  « الضـمير في« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى للشـياطين والمـلأ الأعـلى هـم  » معونسْ

الملائكة وقرئ  الملائكة الذين يسكنون في السماء والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث
ـنَ بتشديد السين والميم ووزنه يتفعلـون والسـمع طلـب السـماع فَ  »عونمَّ يسَّ « السـماع عـلى  ىُ فْ

  )ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ( :والأول أرجـح لقولـه ,القراءة بالتشـديد طلبه على ىُ فْ ونَ  ,القراءة الأولى
 ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسـمعون شـيئا منـذ بعـث محمـد  ]٢١٢:الشعراء[

  )١( .» ون بالكواكبمَ رْ لأنهم يُ 
אW

אאW  ي السماع عن الجن نف :يكون المعنى}عونمَ سْ لا يَ {القراءة بالتخفيف على
عون ولا يسمعونف .للملإ الأعلى حمـزة والكسـائي بـاقي القـراء غـير قراءة  :وهي . هم يتسمَّ

 )٢(.وحفص
ثـم جملة من الأحاديث الواردة في استراق السـمع والـرجم بالشـهب ابن جرير ساق و

نبـئ عـن أن الشـياطين تَ  :فقال رواية التخفيفبعد ذلك رجح  ـفهذه الأخبار تُ ولكنهـا ع, مَّ سَ
مى بالشهب لئلا تَ  كان التسـمع أولى بـالكلام  »إلى«فإن ظن ظان أنه لما كان في الكلام  .عمَ سْ تُرْ

سـمعت فلانـا يقـول  :وذلك أن العرب تقول ,فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن ,من السمع
  )٣( .وسمعت من فلان ,وسمعت إلى فلان يقول كذا ,كذا

هـم يتسـمعون ولا : أنـه قـالرضي االله عـنهما  عـن ابـن عبـاسومما يؤيد هذا مـا جـاء 
  )٤(.وبهذا ينصر التخفيف على التشديد :قال الزمخشري. يسمعون

 −أي بـالتخفيف  − فينتفـي عـلى القـراءة الأولى :حيث قالابن عطية وهذا هو ترجيح 
  )ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   (ويعضده قوله تعـالى  ,سمعهم وإن كانوا يستمعون وهو المعنى الصحيح

وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون وإن سمع منهم .. .) ٢١٢ :لشعراءا(
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٩٦ − ٥٩٥(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٦٠٦ − ٦٠٥(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٢(
 ).٢٣/٣٦( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٤(
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 لأن مـن وقـت محمـد  ,الشهاب قبل أن يلقي ذلك السمع إلى الذي تحتـه هأحد شيئاً لم يفلت
وروي في هـذا المعنـى  ,وكـان الـرجم في الجاهليـة أخـف ,ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً 

نها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد للسمع واحداً فوق آخـر مَّ ضَ مُ أحاديث صحاح 
الأمـور في  مـنيتقدم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقضيـ االله تعـالى الأمـر 

 ,فيلقيه إلى الـذي تحتـه ,فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى ,فيتحدث به أهل السماء ,الأرض
وربـما لم يحرقـه جملـة فينـزل تلـك الكلمـة إلى الكهـان  ,وقد ألقى الكـلام فربما أحرقه شهاب

فلما جاء االله تعـالى  ,فيصدق الجاهلون الجميع ,فتصدق تلك الكلمة ,فيكذبون معها مائة كذبة
 )١( .ويرو أنها لا تسمع شيئاً الآن ,بالإسلام حرست السماء بشدة فلم يفلت شيطان سمع بتة

 )٢(.ة ذكر القرطبيوبنحو ما قال ابن عطي
אאW  طلـب عـنهم نفـي أنـه  :يكون المعنى )ڄ  ڄ  چ   (شديد القراءة بالتعلى

 ,والكسـائي ,قـراءة حمـزةذه هـي وه .وهذا المعنى أشد من الأول .فضلاً عن الاستماعالسماع 
يجـوز  لأن المتسمع ,فإنهم عن السمع أشد منعاً وأبعد منه ,هم إذا منعوا من التسمعف .وحفص

فيكون هـذا الوجـه أبلـغ في زجـرهم لأن  ,والسامع قد حصل له الفعل ,أن يكون غير سامع
  )٣(.الإنسان قد يتسمع ولا يسمع

 )٤( .ثـم أدغمـوا التـاء في السـين فشـددوهالا يتسمعون  :وأصل القراءة :قال ابن جرير
 )٥(.وانهم منعوا بها أن يسمعوا أو يتسمعإ :أنه قال قتادةعن  لماورديوحكى ا

ــك  ــو ذل ــر نح ــن ذك ــينومم ــن المفسر ــمعانيو :م ــويو )٦(الس    )٨(الزمخشرــيو  )٧(البغ
  )١(.ابن الجوزيو  )٩(ابن عطيةو

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )٤/٣٩٢( (السمعاني تفسير : انظر, و)١٥/٦٥(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٦٠٦ − ٦٠٥(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٣(
 ).٢٣/٣٦( تفسير الطبري )٤(
 ).٥/٣٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٣٩٢( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٢٣( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٣٦( الكشاف )٨(
 ).٤/٤٦٥( يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز )٩(
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وهـو الـذي  ,فالمراد التسمع المباشر ,تطلب السمع وتكلفه :والتسمع :قال ابن عاشور 
ـ ,يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل إليه أصوات الملأ الأعلى رون قبـل وصـولهم حدْ أي أنهم يُ

وما نقل عن أبي عبيد من التفرقة بيـنهما في المعنـى  ,والقراءتان في معنى واحد .المكان المطلوب
 )٢(.والاستعمال لا يصح

אW
وبهذا يتبين لك أن من المفسرين من رجح قـراءة التخفيـف عـلى التشـديد كـابن جريـر 

ين في ذلك عندي بالصـواب قـراءة مـن وأولى القراءت :قال ابن جرير .والزمخشري وابن عطية
وعن أصحابه, أن الشياطين قد تتسمع  قرأه بالتخفيف, لأن الأخبار الواردة عن رسول االله 

 )٣( .الوحي, ولكنها ترمى بالشهب لئلا تسمع
لأن غاية ما في الأمر أن  ,والعلم عند االله تعالىغير متجه  − فيما يظهر لي − هذا الترجيحو

ولا تعارض في  ,وقراءة التشديد تنفي تطلب الاستماع ,تنفي حصول الاستماعقراءة التخفيف 
ولعل ما حمل ابن جرير على ترجيح قراءة التخفيف هو مـا ثبـت في الأحاديـث مـن أن  ,ذلك

إلى السماء ليسترقوا السمع فاعتبر هذا الفعـل  االشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يصلو
 .قراءة التشديدالمعنى المذكور في عارض ظاهره يلتطلب منهم تطلباً للسماع وكأن هذا ا

بأن الشياطين إنـما يسـترقون السـمع بوصـولهم إلى مقاعـد للسـمع في  :وهذا يجاب عنه
وأن هـذا كـان  ,السماء تصل إليها أصوات الملائكة فيخطفون الخطفة من الوحي فينزلـون بهـا

شديد الحراسة على السماء بالشهب فلم وت وأما بعد بعثة النبي  بمقدورهم قبل بعثة النبي 
ہ  ہ            ہ   ( :يعد بإمكانهم الوصول إلى هذه المقاعد ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن

فالآيـة تبـين أنهـم كـانوا يتنصـتون في هـذه ]الجن[ )ہ  ه  هه  ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
د قراءة التشديد قال ابن كثير عند قولـه وهذا يؤي ,ثم منعوا من ذلك ,المقاعد لاستراق السمع

  :قال]الجن[ )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :تعالى
 = ـــــــــــــــــ

 .)١٥/٦٥(تفسير القرطبي  )١(
 ).٢٣/٨٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٣/٣٦( تفسير الطبري )٣(
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ا  وأنزل عليه القرآن, وكان من حفظـه  يخبر تعالى عن الجن حين بعث االله رسوله محمدً
ا, وحفظـت مـن سـائر أرجائهـا, وطـردت الشـياطين عـن  لئَت حرسـا شـديدً له أن السماء مُ

فيلقـوه عـلى ألسـنة . انت تقعد فيها قبل ذلك; لئلا يسترقوا شـيئا مـن القـرآنمقاعدها التي ك
وهـذا مـن لطـف االله بخلقـه ورحمتـه . الكهنة, فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدر من الصـادق

ــن ــال الج ــذا ق ــز, وله ــه العزي ــه لكتاب ــاده, وحفظ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ             (: بعب
من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له : أي  )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ہ  ہ  ه  هه  ه   ے

 )١(.شهابا مرصدا له, لا يتخطاه ولا يتعداه, بل يمحقه ويهلكه
 نفـت مقدماتـه القراءتين وغاية ما في الأمر أن إحد نفت حصـول السـمع والأخـر

 .والجمع أولى من الترجيح كما هو مقرر ,وهذا لا يوجب التعارض
وما نقل عن أبي عبيد من التفرقـة بيـنهما في  ,والقراءتان في معنى واحد: شورن عاقال اب

أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن  :وحاصل معنى القراءتين .المعنى والاستعمال لا يصح
يسمعوا شيئاً من الملأ الأعلى وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفـوا الخطفـة فألقوهـا إلى 

قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتـى  فلما بعث االله محمداً الكهان 
فالشـهب كانـت   )ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ   ( :لا يرجع من خطف الخطفة سـالماً كـما دلّ عليـه قولـه

موجودة من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملأ الأعـلى فلـما 
 )٢( .الشياطين من ذلك حرمت بعث محمد 

وقد أجاب الطحاوي رحمه االله تعالى عن الأحاديث الواردة في تلقـف بعـض الشـياطين 
وأنها تعارض ما ثبت من عدم خلوص أحدٍ مـنهم حتـى تحرقـه  ,من الملائكة شيئاً من الوحي

فبين أن هذا محمول على أن الأحاديث المثبتة لتلقـف الشـياطين وأخـذهم شـيئاً مـن  .الشهب
 )٣(.وأنها نسختها ,لوحي كانت قبل الأحاديث التي تدل على نفي ذلكا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٣/٩٢( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 .)٥/٣١١(مشكل الآثار للطحاوي  )٣(
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אW)   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ 

 )گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
אאW ڳک  کگ ڑ  ڑ  ک   ک   ( :تعالى قولهما المراد ب(?.  

يـراد  »من خلقنا «و «  :الضمير لكفار قريشبعد أن بين أن  قال ابن جزي رحمه االله تعالى
يراد به ما تقدم  :وقيل .به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب

جـة ومقصـد الآيـة إقامـة الح .»أم من عـددنا« :لقراءة ابن مسعود .والأول أرجح .من الأمم
فكما قدرنا  ,هذه المخلوقات أشد خلقا منكم :كأنه يقول ,عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة

 )١( .» كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم ,على خلقهم
אW

אאW  مـا تقـدم ذكـره مـن الملائكـة  :يـراد بـه  )ک  کگ  ڳ   ( :المراد بقولـهأن
  .والشياطين المردة ,ض والمشارق والكواكب والجبال والشهب الثواقبوالسماوات والأر

 : بـن مسـعودعبـدااللهقـراءة وفي  .سعيد بن جبيرو مجاهدوابن عباس  :وهذا مروي عن
ا« نَ دْ دَ نْ عَ لْقا أمْ مَ دُّ خَ مْ أشَ   .الأعمشوقتادة و الضحاكوكذا قرأ  »أهُ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ    ( :خلقا كـما قـال هذه الأشياء أشد: استفهام بمعنى التقرير, أيو وه
  .)٢٧:النازعات( )ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک   ( :وقال )٥٧:غافر(   )ۆ  ۆ  ۅ   

 )٥(البغـويو )٤(السـمعانيو )٣(المـاورديو )٢(ابن جريـر :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين
  )١(.ابن كثيرو  )٨(قرطبيوال )٧(ابن الجوزيو  )٦(ابن عطيةو

  ـــــــــــــــــ
 ٤٠٤: ماني شواذ القراءات للكر: انظر  ).٥٩٦(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 ).٢٣/٤١( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 ).٤/٣٩٣( (السمعاني  )٤(

 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٥(

 ).٤/٤٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٦٨(تفسير القرطبي  )٨(
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ژ  ڑ  ( :بعد عدّ هذه الأشياءوهي أن االله تعالى قال  ,على ذلك بقرينة شريزمخواستدل ال
مطلقاً من غير تقييـد   )ک  ک  کگ  ڳ   ( :وقوله .بالفاء المعقبة  )ڑ  ک   ک  ک  کگ  ڳ  

مه ,بالبيان  ,خلقنـا كـذا وكـذا مـن عجائـب الخلـق وبدائعـه :كأنـه قـال ,اكتفاء ببيان ما تقدّ
» أم مـن عـددنا« :ويقطع به قراءة من قـرأ ,قاً أم الذي خلقناه من ذلكفاستفتهم أهم أشدّ خل
ـن« :جـيء باسـم العاقـل وهـووعلل الم ,ابن عاشوروبنحوه قال  )٢( .بالتخفيف والتشديد  »مَ

 )٣( .تغليباً للعاقلين من المخلوقات ,الموصولة
אאW  وهـم أشـد بهم هـم االله بـذنوهلكأما تقدم من الأمم وقد  :المراد بذلكأن

  .خلقا منهم
أنه لا  :وزعم أهل المعاني :قال السمعانيو .)٤(ابن عيسى عن الماورديوهذا القول حكاه  

 :لأن االله تعـالى قـال ,بد أن تكون الملائكة وما خلقه االله من الجن والذين يعقلون مراداً بالآيـة
وحكـاه بصـيغة  لبغـويقـال اوكـذا  .)٥(لا تذكر إلا فيمن يعقـل »من«و  )ک  ک  کگ  ڳ  (

 )٨(بـن الجـوزيوذكـره ا .)٧(وليس هذا القول بملائـم :وقالقال الزمخشري وكذا  )٦(.التمريض
 .ولم يعقبا عليه .)٩(القرطبيو

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمـة االله 

 :وذلك لعدة أمور ,تعالى
 = ـــــــــــــــــ

 ).٣/٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٤/٤٠( الكشاف )٢(
 ).٢٣/٩٤( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٣٩٣( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٢٢( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٠( الكشاف )٧(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٦٨(تفسير القرطبي  )٩(
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 .ن هذا هو قول جمهور المفسرينأ :الأمر الأول
 ,أن هذا هو ما تعضده قواعد التفسير فإن الأولى أن يلحق الكـلام بـما يليـه :الأمر الثاني

   )١( .وليس في سياق الآيات ذكر للأمم الماضية
فهـذا  ,الموصـولية لا تسـتخدم إلا في العاقـل »مـن«أن ما ذكروه مـن أن  :الأمر الثالث

من من يعقل ومن لا يعقل فإن التغليب يكون لمن يعقـل كـما هـو صحيح لكن الكلام إذا تض
 .الحال إذا ذكر الرجال والنساء والجن والإنس كما هو متقرر

 .ومما يؤيد ذلك أن القراءة الشاذة يستدل بها في التفسير : الأمر الرابع 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW) ۀ  ۀ   ہ     ٹ  ٹ(.

אאW يستسخرون ? :المراد بقولهما.  
يسخرون فيكون فعل واسـتعمل  :و يستسخرون معناه« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ــاه يســتدعي بعضــهم بعضــا لأن يســخر :وقيــل .بمعنــى واحــد ــالغون في  :وقيــل .معن يب
)١(.»السخرية

אאW
אאW  ة من حجـج االله علـيهم, أي  :يستسخرونأن معنى جَّ يسخرون إذا رأوا حُ

وعليـه فيكـون  )٢(.مجاهـدو ,جرير عن قتـادةوقد رو هذا ابن  .ودلالة على نبوة نبيه محمد 
 .واحد ل بمعنىعَ فْ تَ واسْ  لَ عِ فَ 

 )٦( .القرطبـيو )٥(.ن عطيـةوابـ )٤(.البغـويو )٣(.لسـمعانيا :وممن ذكر ذلك من المفسرين 
رونَ سواء :قال أبو عبيدة: قال ابن الجوزيو خَ رونَ ويَسْ خِ تَسْ سْ رَ  :قال ابن قتيبـة .يَ ـخِ يقـال سَ

رَ  خَ تَسْ رَّ  :كما يقال ,واسْ تَقَ رَّ واسْ بَ  ,قَ جَ تَعْ بَ واسْ جِ  )٧( .وعَ
אאW  ق لأن الفـر .يةسخرلليستدعي بعضهم بعضا : أي يستسخرونأن معنى

 .بين سخر واستسخر كالفرق بين علم واستعلم
ـــين  ـــن المفسر ـــذا م ـــر ه ـــن ذك ـــاوردي :ومم ـــمعانيو )٨(الم ـــويو )٩(الس   )١٠( البغ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٧(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٤٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٩٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٧١(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٧(
 ).٥/٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٣٩٥( (معاني الس )٩(
 ).٤/١٥( تفسير البغوي )١٠(
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 )٢(.القرطبيو  )١(الزمخشريو
روا من رسـول  :يجوز أن يكون: قال ابن الجوزيو خَ هم من المشركين أن يَسْ يسألون غيرَ

تَبْتُه :االله كما يقال تَعْ تْبَىسألتُه ال :أي ,اسْ بْتُه ,عُ هَ ـتَوْ بَـة :أي ,واسْ يْتُه ,سـألتُه الهِ فَ ـتَعْ سـألتُه  :واسْ
وَ  فْ  )٣( .العَ

אאW  يبالغون في السخرية أي :يستسخرونأن معنى.  
مبالغـة   )ۀ   ہ    (:قال ابن عاشورو )٥(.وأبو السعود )٤(الزمخشري:وممن ذكر هذا القول

ه   ( :وقولـه )١٩٥ :آل عمران()ٱ  ٻ  ٻ  ڇ    (:كقوله فالسين والتاء للمبالغة ,مبالغة في السخرية
سـخرية   )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ( :فالسخرية المذكورة في قولـه .) ٤٣ :الزخرف (  )ه   ه   ےے  ڭ  
ـة النبـي   ])ٹ  ٹ   ۀ  ۀ   ہ   ( :أي[ :  والسـخرية المـذكورة هنـا . إيـاهم بالأدلـة من محاجّ

يزيـدون في السـخرية بمـن ظـنّ مـنهم أن ظهـور أي  ,سخرية من ظهور الآيـات المعجـزات
  �ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉې   ( :ألا تر أنهم قـالوا ,المعجزات يحول بهم عن كفرهم

 )٦( .) ٤٢ :الفرقان (  )
אW

 ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى غـير راجـح
:وذلك لعدة أمور

ڳ  ڱ    ( :أن هذا يقتضي التكرار بدون معنى جديد فقولـه تبـارك وتعـالى :مر الأولالأ
يسخرون لم يكن  )ۀ   ہ   ( :فإذا قلنا بأن معنى  )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ   ہ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١( الكشاف )١(
 .)١٥/٧١(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٣(
 ).٤/٤١( الكشاف )٤(
 ).٧/١٨٦( تفسير أبي السعود )٥(
 ).٢٣/٩٨( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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والقاعـدة   )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   (: ذا المعنى قد تقدم في قوله تعـالىلأن ه ,في الآية معنى جديداً 
 )١( .إن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد :تقول

 :أي .استرشـد :أن الألف والسين والتاء كما هـو معلـوم للتطلـب فتقـول :الأمر الثاني
والزيادة في المبنى تـدل عـلى  . استفحل الأمر إذا عظم وزاد :طلب الرشاد وللمبالغة كما تقول
أو بأنهم يدعون غيرهم إلى  ,بأنه مبالغة في السخرية  ) ۀ   ہ  (الزيادة في المعنى وتفسيرنا لقوله 

 تقـدم ها على مجرد السـخرية فقـط والتـيصرْ السخرية أرجح وأولى وأليق ببلاغة القرآن من قَ 
معناه يدعو بعضهم بعضا : وهذا يؤيده ما جاء عن الرماني قال .قبل هذه الآية في سياقٍ ذكرها 

 )٢( .إلى أن يسخر
عجـب  :قرر أهل اللغة أن فعل واسـتفعل بمعنـى واحـد كـما تقـولنعم  :الأمر الثالث

فقد يصح شيء لكن غـيره أولى  ,لكن هذا وحده لا يكفي لترجيح القول الأول )٣(.واستعجب
  .كما هو مقرر ,وإذا فسر القرآن باللغة فلابد من حمله على أكمل الوجوه وأفصحها .منه

وعليه فيكـون  ,الى هو القول الثاني والثالثومن هنا يتبين أن الراجح والعلم عند االله تع
 ,فلما جاءتهم الآيات والمعجزات بالغوا في السخرية معنى الآية أنهم سخروا من كلام النبي 

أو طلبوهـا مـن غـيرهم تكثـيراً  .وتطلبوها تظاهراً وإن كانوا غير مقتنعين بأسبابها في أنفسهم
 .لسوادهم

 .أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٨٥( البرهان في علوم القرآن: انظر )١(
 ).٤/٣٥٣( لسان العرب )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
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אW ) �  �  �  �  �    ی(. 

אאW? ما المراد بالأزواج هنا. 
يعنـي أصـنامهم  :وقيـل .يعنـي نسـاؤهم المشرـكات«: قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى

)١(.»وقرناءهم من الجن والإنس
אW

אאW على الكفرلهم نساؤهم المشركات الموافقات  :أن المراد بالأزواج. 
الـنعمان بـن بشـير وذكر الماوردي والقرطبي أن  ,مجاهدو الحسنوهذا القول يرو عن 

والصواب عنهما خـلاف ذلـك  ,وروي عن ابن عباس في رواية عن عمر بن الخطاب رواه 
  .كما سيأتي

 )٥( ابن الجوزيو )٤( الزمخشريو )٣( البغويو )٢(يلماوردا :وممن ذكر هذا القول من المفسرين
 )٧(.ابن عاشورو )٦( القرطبيو

قال ابـن كثـير .همؤأزواجهم نسا :قال ابن كثير عن ابن عباس رضي االله عنهما ورو: 
 )٨(.قرناءهم :أزواجهم هوالمعروف عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عن ,وهذا غريب

אאW هموأشــباهَ هم هم وقرنــاءَ ضربــاءَ هم وم ونظــراءَ أمثــالهَ  :ن المــراد هنــاأ, 
وهـذا القـول أسـنده ابـن  .ومن أشبههم من الظلمة من الجن والإنـس ,أتباعهم وأشياعهمو

بن  سعيدهو قول و )٩(.السديو ,قتادةو ,أبي العاليةو ,ابن عباسو ,عمر بن الخطابجرير إلى 
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٩٧(ص: التسهيل لعلوم التنزيل  )١(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٢٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢( الكشاف )٤(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٧٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٧/٤٨( اد المسيرز )٧(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/٤٦( ير الطبريتفس )٩(
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بَيرْ  كْ  ,الضحاكو ,الكلبيو ,جُ مةوعِ  .وزيد بن أسلم ,صالح وأبي ,ومجاهد ,رِ
 ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما في قولـهفرو: ) �  �  �  �  �  

زواجهـم في أ :لقـا عـن زيـد بـن اسـلم و .همؤنظرا :وفي لفظ ,اشباههم :قال  )ی  
أمة المشـ صـحابأو ,صـحاب الميمنـة زوجأف .يـةالآ]الواقعـة[ )ۀ  ہ  ہ  ہ   ( :أوقر ,عمالالأ

  )١(.شباههم من الكفار مع الكفارأ :القعن قتادة و .السابقون زوجو ,زوج
 )٥(الزمخشرـيو )٤(البغـويو )٣(المـاورديو )٢(السمعاني :وممن ذكر هذا القول من المفسرين

 )٨(.القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
 )ی    �  �  �  �  ( :عن النعمان بن بشير, عن عمر بن الخطاب  :قال ابن كثير

 .قال إخوانهم 
يجـيء  :أشـباههم قـال :قـال  )ی    �  �  �  �  ( :سمعت عمر يقول :ه قالوعن

نـا, وصـاحب  الخمـر مـع  نا مـع أصـحاب الزّ صاحب الربا مع أصحاب الربا, وصاحب الزّ
 )٩(.أصحاب الخمر

لـه قتـادة أي أشياعهم في الشرك وفروعه قا ,الأصناف :الأزواج :قيل :قال ابن عاشور
الأزواج المقـارنون لهـم مـن  :وعـن الضـحاك .وهو رواية عن عمر بن الخطاب وابن عبـاس

 )١٠( .الشياطين

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٢٠٨( تفسير ابن أبي حاتم )١(
 ).٤/٣٩٦( (السمعاني  )٢(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٢٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٢( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٤٨( زاد المسير )٧(
 .)٧٤ − ١٥/٧٣(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/١٠٢( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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مْ  ® :وقوله تعالى :يخ الأمينقال الش هُ واجُ أَزْ عمـر  :جمهور أهـل العلـم مـنهم 〉وَ
والسارق  ,فعابد الوثن مع عابد الوثن ,أن المراد به أشباههم ونظراؤهم على ,وابن عباس

 ,والنصرـاني مـع النصرـاني ,واليهـودي مـع اليهـودي ,والزاني مـع الـزاني ,ع السارقم
كقولـه  ;وفي كـلام العـرب ,نآوإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القـر .وهكذا
ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   (:وقولـه تعـالى]الزخرف [)ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ( :تعالى

ڱ   ڱ  ں  ں      (:وقولــه تعــالى]طــه[)ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ( :وقولــه تعــالى]يس[)ڭ     ڭ  ۇ  
ی    �  �  �  �  � ( :فقوله تعـالى .إلى غير ذلك من الآيات]طـه[  )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ے  

 ,فاهـدوهم إلى النـار ليـدخلها جمـيعهم ,اجمعوا الظـالمين وأشـباههم ونظـراءهم :أي  )
خـلاف  ,نسـاؤهم الـلاتي عـلى ديـنهم :〉  � ® ـالمراد بـ :وبذلك تعلم أن قول من قال

 )١( .الصواب
אW

والصواب والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وليس كما رجحه ابن جـزي عليـه 
 :وذلك لعدة أمور ,رحمة االله جل وعلا
والتـابعين  أن هذا قول جمهـور أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي  :الأمر الأول
 .ليه أولى من المصير إلى غيرهوالمصير إ ,وتابعي التابعين
 ,أن هذا المعنى هو المستعمل في نظـائر هـذه الآيـة في كتـاب االله تعـالى :الأمر الثاني

 .فالزوج يطلق ويراد به الشكل والنظير والمثيل كما مر في كلام الشنقيطي
ٹ  ( :أن هذا المعنى مقرر في غير هذا الموضع من الآيـات كقولـه تعـالى :الأمر الثالث

عـن الـنعمان كما عند ابن أبي حـاتم  وجاء تفسيره عن أصحاب النبي ]التكـوير[)ڤ  ڤ   ڤ 
يقرن بين الرجل الصالح مـع الرجـل  :فقال )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   (:سئل عمر عن قوله تعالى :قال

 نأ هعنـو .فذلك تزويج الانفس ,ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ,الصالح
ولكـن هـو  :قـال .فسـكتوا .?)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ( :يةالآ هذه تفسير في ا تقولونم :للناس قال عمر

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٢٠٨( أضواء البيان )١(
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  �  �  � ( :أثم قـر ,هل النارأوالرجل يزوج نظيره من  ,هل الجنةأالرجل يزوج نظيره من 
  )١( .)ی    �  �

 .ألحق كل امـرئ بشـيعته :قال  )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :عن الحسن في قولهورو ابن جرير 
لحق كل إنسان بشيعته اليهـود  :ن قتادة قالوع .لأمثال من الناس جمع بينهما :مجاهد قالوعن 

بالنصار ٢(.يحشرـ المـرء مـع صـاحب عملـه :عن الربيع بن خيثم قالو .باليهود والنصار( 
 )٣(.ابن تيمية عليه رحمة االله تعالىشيخ الإسلام وهذا هو ما رجحه 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٤٠٦( تفسير ابن أبي حاتم )١(
 ).٣٠/٥( تفسير الطبري )٢(
 ).١٥/٣١٥( فتاو ابن تيميةمجموع  )٣(
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אW ) ��  �  �  �   (. 
אאW ما الذي يسألون عنه  في قوله تعالى: ) �  � �(?. 

 :وقيـل .لهـم سـألون عـن أعمالهـم توبيخـاً نهـم يُ أ :يعني« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أن يسـألوا عـن عـدم  :ويحتمـل .لأنـه أهـم والأول أرجـح .عن قـول لا إلـه إلا االله يسألون

يقال لهم ما لكم  :والتقدير ,عاملا فيما بعده »مسئولون«تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون 
 )١(.» ]القمر[ )  �  �  �  �   ( :لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تقولون

אאW
אعلى وجه التوبيخوذلك السؤال هنا عن الأعمال  نأ :א. 

جمهور وحكاه ابن عطية عن  ,الضحاكوالقرظي والكلبي و ابن عباسوهذا مروي عن 
 .المفسرين

  سـمعت رسـول االله : أنس بـن مالـك قـالمن حديث  ويدل له ما جاء عن النبي 
جـل ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما بـه لا يفارقـه وإن دعـا ر( :يقول

 )٢(.)   �  �  �  �� ( :ثم قرأ قول االله عز وجل) رجلا 
 القيامة يوم آدم ابن قدم تزول لا( :أنه قال عن النبي  ,ابن مسعودما جاء من حديث و

 أيـن مـن ومالـه ,أبـلاه فيم شبابه وعن ,أفناه فيم عمره عن :خمس عن يسأل حتى ربه عند من
 )٣(.) علم فيما عمل وماذا ,أنفقه وفيم ,اكتسبه

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٧(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
المسـتدرك والحاكم في  غريب حديث هذاقال , و)١١/٢١(ه سننلترمذي في أخرجه ا. ضعيف: الحديث )٢(

صحيح وضعيف سـنن كما في . ضعيف: وقال الألباني ).٢/٦٧(الدارمي , و)٨/٢٧٧(على الصحيحين 
 ).٥١٧٠(: برقمضعيف الجامع الصغير و  )٧/٢٢٨(الترمذي 

 المعجم الكبير الطبراني في, و)٢٥٤/٢(أبو يعلى في مسنده , و)٢/٦٧(جه الترمذي أخر. حسن: الحديث )٣(
في  حسنه الألباني, و)١٢/٤٤٠(البغدادي الخطيب , و)٩٥/١ق ( في الكامل  ابن عدي, و)١/٤٨/١(

 .)٥/٤١٦(صحيح وضعيف سنن الترمذي, و)٣/٢٠(السلسلة الصحيحة 
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عــن جميــع أقــوالهم : قــال  )   �  �  �  �� ( :في قولــه ابــن عبــاس وروي عــن
ابـن و )٤( ابـن عطيـةو )٣(وابـن أبي حـاتم )٢(الطـبري :وممن ذكر هذا مـن المفسرـين )١( .وأفعالهم
 )٧(ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥(الجوزي

אאW  عبـاس كـما نقـل  وهو مروي عـن ابـن .عن قول لا إله إلا االلهأن السؤال
عـن  الماورديوحكاه  )١٢(القرطبيو )١١(ابن الجوزيو )١٠(والثعلبي  )٩(ابن عطيةو )٨(البغويذلك 

 )١٣( .يحيى بن سلام
אאW لهم لأنهم كانوا  على طريق التوبيخ والتقريع همعن عدم تناصره يسألهم أن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   ( :ه تعـالى لهـمفيسألهم بقول )٤٤:القمر(  )  �  �  �  � (يقولون في الدنيا 
 هكـما ذكـر يحيى بـن سـلاموهو محكي عن  .اعاملاً فيما بعده  )   �  �  (كون  وعليه فت .)

  )١٤(.يالماورد
 )١٧(.القرطبيو)١٦(ابن الجوزيو)١٥(ابن عطية: وممن ذكر هذا القول من المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 ).٨/١٤٢( الثعلبي, و)٦/٢٠( لباب التأويل في معاني التنزيل ٤/٢٥( تفسير البغوي: انظر )١(
 ).٢٣/٤٨( تفسير الطبري )٢(
 ).١٠/٣٢٠٨( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٥٣( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٧٤(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٨/١٣٤( تفسير الثعلبي )١٠(
 ).٧/٥٣( زاد المسير )١١(
 .)١٥/٧٤(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٣(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٤(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٥(
 ).٧/٥٣( زاد المسير )١٦(
 .)١٥/٧٤(بي تفسير القرط )١٧(
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في التعجيـز مـع التنبيـه  مستعمل )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   (فالاستفهام في : قال ابن عاشور
   �  �  (مبيّنة لإبهـام  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   (وجملة  .على الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا

فظهر أن السؤال ليس على حقيقتـه  ,وهو استفهام مستعمل في التعجيب للتذكير بما يسوءهم )
 الاستفهامية مبتدأ و »ما« ـف ,كمأيّ شيء اختص ب :والمعنى ,وإنما أريد به لازمه وهو التعجيب

 )١(.خبر عنه »لكم  «
אW

إنـما  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم لأن سؤال االله للكفار في القـرآن
بـل هـو للـتهكم  ,ليس على سـبيل الاسـتعلام عـن أعمالهـمو .هو للتهكم والتوبيخ والتقريع

 .صر بعضهم لبعضكذلك سؤاله لهم عن عدم ن .والتوبيخ
 :وإنما ترجح القول بالعموم لعدة أمور

أن السؤال عن الأعمال ثابت بنصـوص الكتـاب والسـنة والقـرآن يفسرـ  :الأمر الأول
 :بعضه بعضاً فإن االله تعالى قال في محكم كتابه

ــراف( )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ( ــر( )پ  پ   پ  پ   ( )٦: الأع جٿ  ٿ  ٿ  ٿ      (  )٩٢: الح         
    �  �   �  �  � ( )٩٣: النحل( )   �  �                 �  �   �( )٥٦: النحل( )ٹ  ٹ  

ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ( )١٣:العنكبـوت ( )ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې   ې   ( )٣٦: الإسراء( )   �ی  ی          ي  ي  
 ,ثابت في صحيح السنة كما تقـدم كما أنه .)٤٤: الزخرف(  )ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ٷ ( )١٩: الزخرف( )

 .وهو حمل الآية على الأعمال ,صح القول الأول ,فإذا ثبت هذا
هو جزء مـن السـؤال  −كما في القول الثاني  − أن السؤال عن كلمة التوحيد :الأمر الثاني

 .فلا منافاة بين القولين ,عن الأعمال
وهذا سياق  )ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ     �  �  �  �� ( :أن االله تعالى قال :الأمر الثالث

فكأن الأمر المسؤول عنه تعجباً وتهكماً خذلان  ,يشير إلى وجود اقتران بين الآية الأولى والثانية
ليبين لهم حقيقة بطلان ما  ,بعضهم لبعض بعد أن كانوا في الدنيا عصبة يعتضد بعضهم ببعض

ومما يؤيد هذا سياق باقي الآيات من  .ةوتقريعاً لهم بعد أن شاهدوا الحقيق ,نوا عليه في الدنياكا
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/١٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
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 ومن المهم في تفسير كتـاب االله تعـالى مراعـاة  .سؤال بعضهم لبعض وتحاور بعضهم مع بعض
 .وسياق الكلام كما هو معلوم وما بعدهاالآية  ما قبل

  �ی  ي  ي     ( :أن ما ورد من نفي السؤال يوم القيامة في مثل قوله تعـالى :الأمر الرابع
لا يتعــارض مــع ]القصــص[ )ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ( :وقولــه .]الــرحمن[ )  �  �  �  �    �

 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب :هذه الآية وقد بين ذلك الشيخ الأمين في كتابه النافع
صريح في إثبـات سـؤال الجميـع  )   �  �  �  �� ( :والخلاصة أن قوله تعالى ,مفصلاً 

  .يوم القيامة
  :الشيخ الشنقيطيقال 

لأن  .أخص من السـؤال المثبـت فيهـا .أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة :اعلم أولاً 
ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ( :فإنه قـال .السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن ذنوب خاصة

ه فخصـ]الـرحمن[ )  �  �  �  �    �  �ی  ي  ي     ( :وقـال ,فخصه بكونه عن الذنوب )
ؤدة مثلاً ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وفيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والم .بذلك أيضاً 

ٿ  ٿ  ٹ   ( :ويزيد ذلـك إيضـاحاً قولـه تعـالى ,لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب .وقوعه
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ( :وقوله بعد سؤاله لعيسـى المـذكور في قولـه ]الأحزاب[)ٹٹ  ڤ  

ــة )  ه ــدة[ )   �  ��  �  �ی  ی  ي  ي     ( .الآي ــذنوب المنفــي في ]المائ والســؤال عــن ال
ولا  ,لأنه جل وعـلا محـيط علمـه بكـل شيء .المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام :الآيات

لأنه نـوع مـن  .ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع
  �� ( :ويدل لهذا أن سؤال االله للكفار في القرآن كله تـوبيخ وتقريـع كقولـه ,ابأنواع العذ

إلى غير ذلك مـن  .]الطـور[)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ( :وقوله .)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   �  �  �
  )١( .الآيات

وخلاصة الكلام أن السؤال عن الأعمال ثابت بنصوص الكتاب والسنة وأنه على وجـه 
عـن عـدم و .ومن هـذه الأعـمال لا إلـه إلا االله ,بيخ وليس على سبيل الاستعلامالتهكم والتو

ولا منافاة بين هذه الأقـوال فالحمـل عـلى  .تناصرهم يوم القيامة كما كانوا يتناصرون في الدنيا
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٥٤٥( أضواء البيان: انظر )١(
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فإن القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفـاظ  ,العموم أولى وهو الذي تدل عليه قواعد التفسير
وعامة ألفاظ القـرآن  .وإذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها .القليلة

 )١( .تدل على معنيين فأكثر
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) �  �  �  �  �   �  (. 
אW

אאWأس هنا ?ما المراد بالك. 
وقيـل  .الإناء الذي فيه خمر قالـه ابـن عبـاس :والكأس« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أم لا  :الكأس
אW

אאW  وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس .الإناء الـذي فيـه خمـريراد بها الكأس أن, 
 .الزجاجو ,الأخفشوهو قول جمهور المفسرين وأهل اللغة ك ,والسدي ,وقتادة ,والضحاك

 :قـال )  �   �  �  �  �  � ( :عنهما في قولهرضي االله عن ابن عباس وقد روي 
  ( :قتادة في قولـه وقال .نما عني به الخمرإن آس ذكره االله في القرأكل ك :الضحاكوقال  .الخمر

  )٢( .والمعين هي الجارية ,خمر لم تعصر س منأك :قال )  �   �  �  �
يطـوف الخـدم  :يقول تعـالى ذكـره )  �   �  �  �  �  � (قوله : رقال ابن جري

 .عليهم بكأس من خمر جارية ظاهرة لأعينهم غير غائرة
والكـأس  :وقال السـديالسدي و ,الضحاك بن مزاحمو عن قتادةثم رو هذا المعنى 

 )٣(.ولكنه يكون إناء ,فإن لم يكن فيه شراب لم يكن كأسا ,كل إناء فيه شراب :عند العرب
  :من المفسرين المعنىوممن ذكر هذا 
 )٨(ابـــــن عطيـــــةو )٧(الزمخشرـــــيو )٦(البغـــــويو )٥(الســـــمعانيو )٤( المـــــاوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٨(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٥٢( تفسير الطبري: انظر, و)١٠/٣٢١١( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٢٣/٥٢( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٤٦( كت والعيون تفسير الماورديالن )٤(
 ).٤/٣٩٨( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٢٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٤( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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  )٢(.يالقرطبو )١(ابن الجوزيو
كانت خاصة بسقي الخمر حتى كانت الكأس من أسماء الخمـر تسـمية : قال ابن عاشور

 :وجعلوا منه قول الأعشى ,م المحلّ باس
 )٣( وأخر تداويت منها بها            وكأسٍ شربتُ على لَذة 

ح :وقد قيل ناء كأساً إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قَدَ والمعنـيُّ بهـا  .لا يسمى ذلك الإِ
صـفت  ,لأنه أفرد الكأس مع أن المَطُوف عليهم كثـيرون .الخمرُ  :في الآية   � ( بأنهـاولأنهـا وُ

�   �  (.)٤( 
אאW  قـال  .الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيـه خمـر أم لاأن

ذهب بعض الناس إلى أن الكأس آنية مخصوصة في الأواني وهو كل ما اتسع فمه ولم : ابن عطية
عبيـدة  بيأعـن  ابـن الجـوزيوحكى  )٥( .ولا يراعى في ذلك كونه بخمر أم لا ,يكن له مقبض

  )٦(.الكأس الإناء بما فيه :قال
روة ولا أنبـوب واسـعة الفـم: قال ابن عاشور  ,أي محـل الصـب منهـا ,وهي إناء بلا عُ

حاً وهو مـذكر ,تكون من فضة ومن ذهب ومن خزف ومن زجاج  :وجمـع كـأس .وتسمى قَدَ
 )٧(.كاسات وكؤوس وأكؤس

אW
الأول كما رجحـه ابـن جـزي عليـه رحمـة االله  والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول

  :وذلك لعدة أمور ,تبارك وتعالى

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٥٦( زاد المسير )١(
 .)٧٨ − ١٥/٧٧(تفسير القرطبي  )٢(
 ).١/٣٢٧(: لأعشىلأبي هلال العسكري وعزاه لديوان المعاني : انظر )٣(
 ).٢٣/١١٢( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٦(
 ).٢٣/١١٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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لـيس لـه الـذي نـاء واسـع الفـم أن ما ذكروه من أن المراد بالكأس هو الإ :الأمر الأول
وقـد ذكـر ابـن  ,إنما هو تفسير للكأس ببعض معانيها في اللغة ,مقبض سواء كان فيه خمر أم لا
: وقال أبو حاتم. الزجاجة ما دام فيها شراب :كأسال :رب فقالمنظور معاني الكأس عند الع

. الكأس الخمر نفسها اسم لها: ابن سيدهونقل عن . أس الشراب بعينه وهو قول الأصمعيالك
    )١( .)  �    �   �  �  �   �  �  �  �  � ( :وفي التنزيل العزيز
 .ليه أولى من المصير إلى غيرهأن هذا هو قول جمهور المفسرين فالمصير إ :الأمر الثاني
قـال  ,فإن السياق في ذكر الخمر ,أن هذا القول لا محيد عنه لسياق الآيات :الأمر الثالث

ی  ی  ي  ي      �  �    �  �  �    �   �  �  �   �  �  �  �  � ( :االله تعالى
لعقولهم كخمرة  أي لا يجدون من شربها صداعاً في رؤوسهم ولا وجعاً في بطونهم ولا ذهاباً  )

 .ودلالة السياق من أقو الأدلة في الترجيح عند التنازع .الدنيا
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٩٥( المخصص ١٦/٤١٩( تاج العروس ٦/١٨٩( لسان العرب )١(
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אאW قوله تعالىما المراد ب: ) �  �   �  ( ?.
يـه أصـلية والمعين الجاري الكثير ووزنه فعيـل والمـيم ف« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»وقيل هو مشتق من العين والميم زائدة ووزنه مفعول
قـال إن  ,الاشتقاق فمـن قـال إن المـيم أصـليةفي المسألة مبني على الخلاف في والخلاف 

أي معيون وظاهر للعيان عـلى وجـه : قال المعنى ,ومن قال زائدة .الجاري الكثير :معنى معين
ارة جمهور المفسرين ليس فيها تفريق بين الاثنين حيث غير أن عب ,هذا من حيث اللغة .الأرض

 )٢(بالخمر الكثيرة الجارية على وجه الأرض الظاهرة للعيان كما عنـد ابـن جريـر  :فسروا المعين
ونقلـه عـن القرطبـي و )٥(−ونقلـه عـن ابـن عبـاس− الزمخشريو )٤(يالبغوو )٣(بن الجوزيوا

 )٦( .الزجاج
א: وممن ذكر ذلك من المفسرـين .وقتادة الضحاكأسلم و زيد بن: 

 .ن الميم أصليةيمكننا القول بأوعليه ف )١٠(.ابن كثيرو )٩(ابن عطيةو )٨(السمعانيو )٧(لماورديا
يون :قيل أصله ,بفتح الميم )  �   � (: قال ابن عاشور عْ وهـو  ,ميمه أصلية: فقيل .مَ
نَ يقال عَ نٌ  :مشتق من مَ عْ ـن وهـو  )  �   � (فيكون  ,ماء مَ بوزن فَعيل مثال مبالغة مـن المَعْ

بعاد في المشي بعاد في الفعل شبّه جريه بالإِ   )١١(.وهذا أظهر في الاشتقاق ,الإِ

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٨(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٥٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٣(
 ).٤/٢٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٤( الكشاف )٥(
 .)١٥/٧٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٥/٤٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٣٩٨( (السمعاني  )٨(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/١١٤( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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אאW  ٍين بـالعيناممـا يعـ :أي .الظاهر :فإن معناها حينئذ. 
 .نه مفعولمشتق من العين والميم زائدة ووز )  �   � ( ويكون 

ين بـالعين لا ايحتمل أن يكون من العين فتكـون المـيم زائـدة أي ممـا يعـ :قال ابن عطية 
 )١( .وخمر الآخرة جارية أنهاراً  ,وخمر الدنيا إنما هي معصورة مختزنة ,مستور ولا في خزن

هُ : قيل: قال ابن عاشور إذا أبصره لأنه يظهـر عـلى وجـه  ,ميمه زائدة وهو مشتق من عانَ
عولالأر فْ ـين ,ض في سيلانه فوزنه مَ يُون فهو مشتق من اسم جامد وهـو اسـم العَ عْ  ,وأصله مَ

ايَن انَ مستعملاً استغنوا عنه بفعل عَ   )٢( .وليس فعل عَ
אW

هـو الخمـر  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم فنقـول أن المـراد بـالمعين
وإنما ترجح ذلـك لعـدة  ,البارزة فوق الأرض ظاهرة للعيانالكثير الجاري في الأنهار الظاهرة 

  :أمور
 .أن هذا التعميم جاء في عبارة أكثر المفسرين :الأمر الأول
أنه لا منافاة بين هذه الأقوال فالحمل على العموم أولى وهو الذي تدل عليه  :الأمر الثاني
وإذا احتمل اللفظ معـاني  .اظ القليلةفإن القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألف ,قواعد التفسير

فسـواء  .وعامة ألفاظ القرآن تدل عـلى معنيـين فـأكثر .عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 )٣( .كانت الميم أصلية أو غير أصلية فالمعنى واضح

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٣(
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אW) �  �    �  �     ی  ي  ي   ی(

אW ? ما معنى الغول. 
غالـه  :اسم عام في الأذ والضـير ومنـه يقـال :الغول« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وإنـما قـدم المجـرور  .صداع في الرأس :وقيل .الغول وجع في البطن :وقيل .يغوله إذا أهلكه
 )١(.» اهنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيه

אאW
אאW  والضيرأن يقـال غالـه كـذا إذا أضره في خفـاء .الغول اسم عام في الأذ, 

 .خفية منها أنواع من الفساد يحصلفإنه في خمرة الدنيا كله وهذا  .ومنه الغيلة في القتل
بَيرمروي المعنى وهذا  وهـو اختيـار  ,المعـانيوأهل  ,وعكرمة ,الفراءو ,عن سعيد بن جُ
 )٨(القرطبـيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ةابن عطيو )٥(الزمخشريو )٤(البغويو )٣(الماورديو )٢(.ابن جرير

 )٩(.ابن كثيرو
אאW  وابن زيد ,ومجاهد ,ابن عباسمروي عن و وه .الغول وجع في البطنأن, 

 )١٣(ابـن عطيـةو )١٢(البغـويو )١١(يالماوردو )١٠(ابن جرير  :وممن ذكر ذلك من المفسرين .وقتادة
  ـــــــــــــــــ

 ).٥٩٨(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٤٠( فسير الماورديالنكت والعيون ت )٣(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٨٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )١٠(
 ).٥/٤٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/٤٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
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  )٣(.ابن كثيرو )٢(القرطبيو )١(ابن الجوزيو
אאW عن ابن عبـاسوهذا القول مروي  .صداع في الرأسال :الغولأن المراد ب, 

ابـن و )٦(ابـن عطيـةو )٥(البغـويو )٤(ابن جريـر :وممن ذكر ذلك من المفسرين .الحسنو ,قتادةو
 )٩(.ن كثيربوا)٨(القرطبيو )٧(الجوزي

ول, بفتح الغينْ : قال ابن عاشور اشتق  ,لمما يعتري شارب الخمر من الصداع والأ: والغَ
ول مصدرِ غاله, إذا أهلكه  )١٠(.)١٩:الواقعة( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   (: وهذا في معنى قوله تعالى.من الغَ

אW
تعالى من أن المـراد والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله 

بالغول هو كل ما يصيب الشارب من مكروه وأذ فيدخل فيه صداع الـرأس ووجـع الـبطن 
 .وذهاب العقل والقيء ونحو ذلك

ل في كلام العرب: قال ابن جرير وْ : ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها وجه, وذلك أن الغَ
غالـت : له بذلك المثل, فقـالوا هو ما غال الإنسان فذهب به, فكل من ناله أمر يكرهه ضربوا

فلانا غول, فالذاهب العقل من شرب الشراب, والمشتكي البطن منـه, والمصـدع الـرأس مـن 
ول فإذا كان ذلك كذلك, وكان االله تعالى ذكره  .ذلك, والذي ناله منه مكروه كلهم قد غالته غُ

ل, فالذي هو أولى بصفته أن ي وْ قال فيـه كـما قـال جـل قد نفى عن شراب الجنة أن يكون فيه غَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٥٦( زاد المسير )١(
 .)١٥/٧٩(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٥٦( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٧٨( −تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/١١٣( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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ل عنه, وأعم ذلك أن يقال )ي    �    �  � ( :ثناؤه وْ لا أذ فيها : فيعم بنفي كل معاني الغَ
  )١(.ولا مكروه على شاربيها في جسم ولا عقل, ولا غير ذلك

ولذا فإنه لا منافاة بين هذه الأقوال فالحمل على العموم أولى وهو الذي تدل عليه قواعد 
وإذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم  .القرآن يدل على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة فإن ,التفسير

  .)٢(وعامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )١(
 ) ٢٧,  ٢٦: ( صر قواعد التفسير للسبت تمخ: انظر  )٢(
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אW)    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ(  

אW? من القائل لهذا الكلام. 
أو من كلامـه وكـلام  ,يحتمل أن يكون من كلام المؤمن« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   (وكذلك يحتمل هذه الوجوه في قولـه  ,أو من كلام االله تعالى ,رفقائه في الجنة
 ,االله تعالى لأن الذي بعده من كلام االله فيكون متصلا بهوالأول أرجح فيه أن يكون من كلام  )

 )١(.» ففيه تحضيض على العمل الصالح ,ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا
אאW

אعلى جهـة التـوبيخ بـما في الجنة لقرينه الذي في النار كلام المؤمن أن هذا من  :א
ليكون توبيخـاً لـه يزيـد بـه  ,تحدثاً بنعمة االله واغتباطاً بحاله وبمسمع من قرينه وأ .كان ينكره

 .مقاتلوقتادة عن ذا المعنى مروي وه .تعذباً 
قال ابن   )٥(ابن الجوزيو  )٤(ابن عطيةو  )٣(الزمخشريو  )٢(البغوي :من المفسرينذكره وممن 

فهـي  ,حكاية لبقية كلام القائـل لرفاقـه )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ    ( الظاهر أن جملة: عاشور
 )٧(.لحالتهم )٦(بمنزلة التذييل والفذلكة

אאW يقولونه على جهة الحديث بنعمـة االله علـيهم  .أن هذا من كلام أهل الجنة
 .في أنهم لا يموتون ولا يعذبون

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٩٩(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٦( لكشافا )٣(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٥٤( زاد المسير )٥(
, فذلك إشارة إلى حاصل الحسـاب ونتيجتـه, ثـم )فذلك كان كذا ( اب من قول الحسَّ  ةمأخوذ: الفذلكة )٦(

هم ذُ أخْ  ,ذِ هذا الأخْ أطلق لفظ الفذلكة لكل ما هو نتيجة متفرعة على ما سبق حسابا كان أو غيره, ونظير 
كتـاب : انظـر .يسـمى بالنحـتما نحو البسملة والحمدلة ونظائرهما من الكلمات المركبة المعلومة, وهذا 

 ).٢/٦٧٧( المعجم الوسيطو ,)٢٧/٢٨٥( تاج العروسو ,)١/٦٩٧( الكليات
 ).٢٣/١١٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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 قال )ڎ     ڌ        ڌ ( :إلى قوله )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ( :قولهفي  عن قتادة ابن جريرفرو :
ل ابـن وقـا )٣(.الزمخشرـيو )٢(البغـوي :وممن ذكر القول مـن المفسرـين )١( .هذا قول أهل الجنة

چ  ڇ  ڇ  ڇ   (التي كانت في الدنيا  )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڇ   ( :قال أهل الجنة :الجوزي
 )٤(.)ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ ( :فعند ذلك قالوا .لا :فيقال لهم )

אאW  ذكـره هـذا القـول و .كلام االله تعالى تقريراً لقولهم وتصديقاً لهأن هذا من
ويقـو  ,وأمتـه يحتمل أن يكون من خطاب االله تعالى لمحمـد : قال ابن عطيةو )٥( الزمخشري

 ,إلا عـلى تجـوزقـال يلا  −والآخرة ليست بدار عمل − )ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ( :أن قول المؤمن :هذا
 )٦( .ذا كان ينبغي أن يعمل العاملونكأنه يقول لمثل ه

אW
والذي يظهر لي والعلم عند االله تعالى أن هذا الكلام يحتمل أن يكـون مـن كـلام المـؤمن 
كاحتماله لأن يكون من كلام االله تعالى وما رجح به ابن جزي من أن الكـلام يتصـل بـما بعـده 

وأما القول الثـاني  ,انتفى الاستدلاليصلح فيه العكس فيصح وصله بما قبله من كلام المؤمن ف
  .فهو داخل في القول الأول

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٥٣( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٤٦( الكشاف )٣(
 ).٧/٥٤( زاد المسير )٤(
 ).٤/٤٦( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٦٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
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אW )   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 

אאW? ممن هذا التسليم الموجه إلى نوح.
إن  :وقيـل .ذا التسليم من االله على نوح عليـه السـلامه« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

يعني أن الخلق يسـلمون  ,هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكية أي تركنا هذه الكلمة تقال له
 )١(.»فيبتدأ بالسلام على القول الأول لا على الثاني والأول أظهر ,عليه

אW
אאW  يذكره فلا له  أمنةً أنه  :ومعناه ,نوح عليه السلامعلى  هذا التسليم من االلهأن

وهـذا القـول  .كما قال ابـن عطيـة الفجرةوجزاء ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة  .أحد بسوء
وأن هـذا السـلام  ,جملة ابتدائية ليس لها صلة بالتي قبلهـا )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :مبني على أن قوله

 .ابتداء من االله على نوح
 )٥(ابـن عطيـةو)٤(البغويو )٣(السمعانيو )٢(ابن جرير :كى هذا القول من المفسرينوممن ح

 )٧(.ابن عاشورو )٦(القرطبيو
אאW أي  .في الآية التي قبلهـا» تركنا«لـمفعول  )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :قوله تعالىن أ

 ,لام المحكـيمـن الكـ ذاوهـ .كل مـا ذكـروهالخلق عليه عليه هذه الكلمة سلاماً يسلم تركنا 
  .ولذا لم تظهر عليها علامة النصب .)١:النور( )ٱ  ٻ  ڀ   ( :قرأتُ  :كقولك

 :وعن ابـن عبـاس .أي ثناءً  :والسدي قالوامجاهد وقتادة ومما يدل على هذا ما روي عن 
مبتـدأ وخـبر في  )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ( :قـال العكـبريو )٨(.تركنا عليه الثناء الحسن إلى آخر الـدهر

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٦٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٠٣( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٣٠( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٧٧( الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير  )٥(
 .)١٥/٩٠(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٣/١٣٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٥/٢٧٨(: الدر المنثور, و)٦/٣٧(: معاني القرآن للنحاس٢٣/٦٧( تفسير الطبري: انظر )٨(
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  )١(.تركنا عليه ثناءً هو سلام :أي ,هو تفسير مفعول محذوف :وقيل ,بتركنا موضع نصب
والزمخشري والنحاس  الكسائي والفراء والمبردوهذا مذهب عامة أهل اللغة كالزجاج و

ابـن و )٥(يالزمخشرـو )٤(البغـويو )٣( .ابـن جريـر :وممن ذكره مـن المفسرـين )٢( .ومكي القيسي
وقد بين ابن القيم رحمه االله أن السلام والثناء  )٩(.ابن كثيرو )٨(قرطبيالو )٧(ابن الجوزيو )٦(عطية

 .والثناء والذكر الحسن متلازمان فهما قول واحد
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني وليس كما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله 
السلام والذكر الجميـل  والثنـاء  :م هوالمتروك على نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلاف ;تعالى

 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور ,الحسن بين الناس
أن المـتروك  ,والسـدي ,وقتادة ,مجاهدو ,أن هذا هو المأثور عن ابن عباس :الأمر الأول

 .وهو قول الجمهور من المفسرين وقول عامة أهل اللغة .هو الثناء والذكر الحسن
أعنـي  −فإن هذه الآية  ,ذا هو الذي يدل عليه سياق الكلام في الآياتأن ه :الأمر الثاني

پ  پ  پ  پ   ( :مرتبطة بالتي قبلها وهـي قولـه تعـالى − )ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ( :قوله تعالى
 .وتركنا عليه سلاماً بين الناس :وعلى هذا يكون المعنى .)ڀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥٠٢(ص: إملاء ما من به الرحمن )١(
, )٢/٦١٤−١(: راب القـرآن لمكـي القيسيـمشكل إعـ, و)٣٨٨−٢/٣٨٧: (معاني القرآن للفراء: انظر )٢(

 ).٤/٣٠٨(: معاني القرآن للزجاجو
 ).٢٣/٦٧( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٣٠( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٦٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٩٠(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/١٣( تفسير ابن كثير )٩(
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 ,بدون مفعول» تركنا«لزم بقاء الفعل أن فصل الآية الثانية عن الأولى يست :الأمر الثالث
  .ولا يخفى ما في هذا من العي وعدم الفصاحة

 :وقد بين ابن القيم رحمه االله تعالى وجه تغليط هذا القول من أوجه كثيرة في كتابه النـافع
 :وهذا القول ضعيف لوجوه :قالف .جلاء الأفهام
في الكـلام فائـدة عـلى هـذا  ولا يبقـى »تركنـا«أنه يلزم منه حذف المفعـول لــ : أحدها

لأن السـلام  ,أنا تركنا عليه في الآخرين أمراً لا ذكر له في اللفـظ :فإن المعنى يؤول إلى ,التقدير
 .عند هذا القائل منقطع بما قبله لا تعلق له بالفعل

لذكره في موضع واحد ليدل على المراد منـه  ,هوأنه لو كان المفعول محذوفاً كما ذكر: الثاني
ولم يطرد حذفه في جميع من أخبر أنه ترك عليه في الآخـرين الثنـاء الحسـن, وهـذه  ,حذفهعند 

أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة  ,طريقة القرآن, بل وكل كلام فصيح
ْ  ,وحذفه قليل ,وأكثر ما تجده مذكوراً  ,المذكور على المحذوف ذف حـذفاً مطـرداً ولم وأما أن يحُ

 !. فهذا لا يقع في القرآن ,ولا في اللفظ ما يدل عليه , موضع واحديذكره في
وهـذا  ,بالنصـب  »اً سلام* وتركنا عليه في الآخرين «: أن في قراءة ابن مسعود: الثالث

 .يدل على أن المتروك هو السلام نفسه
ا بفصـاحة الكـلام وجزالتـه, ولمـ كأنه لو كان السلام منقطعاً مما قبله لأخل ذلـ :الرابع

 )پ  پ  پ  پ  ڀ   ( :وتأمل هذا بحـال السـامع إذا سـمع قولـه ,حسن الوقوف على ما قبله
كيف يجد قلبه متشوقا متطلعاً إلى تمام الكلام, واجتناء الفائدة منه, ولا يجد فائدة الكلام انتهت 

ف وهو المتروك, فالوقف على الآخرين ليس بوقـ ,بل يبقى طالباً لتمامها ,مئن عندهاطوتمت لي
 .تام

سلام على نوح في العـالمين فـأخبر سـبحانه أن هـذا السـلام عليـه في : أنه قال: الخامس
ويثنـي عليـه,  ,ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين عليه, كلهم يسلم عليه ,العالمين

لا ويدعو له, فذكره بالسلام عليه فيهم, وأما سلام االله سبحانه عليه فليس مقيداً بهـم, ولهـذا 
السلام عـلى رسـول االله في العـالمين, ولا اللهـم : فلا يقال ,يشرع أن يسأل االله تعالى مثل ذلك

سلم على رسولك في العالمين, ولو كان هذا هو سلام االله لشرع أن يطلب مـن االله عـلى الوجـه 
 .الذي سلم به
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لك أن إن هذا قول ابن عباس, فقد تقدم أن ابـن عبـاس وغـيره إنـما أرادوا بـذ :وقولهم
 .فذكروا معنى السلام عليه وفائدته ,ولسان الصدق ,السلام عليه من الثناء الحسن

وجمهـور أهـل اللغـة  وبهذا يتبين الحـق والصـواب وهـو مـا عليـه ترجمـان القـرآن  
  .ن من المفسرينووالمحقق

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ(. 

אאWڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ( :إلى من يعود الضمير في قولـه تعـالى
 .? )ڄ  

ن على دينـه في مَ  :الشيعة الصنف المتفق فمعنى من شيعتهA :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»ظهروالأول أ على سيدنا محمد  :وقيل .والضمير يعود على نوح ;التوحيد

א:  
אאW  عـلى وإن مـن أشـياع نـوح و :معنـى الكـلامو .الضمير يعود على نـوحأن

 ,ومجاهـد ,ابـن عبـاسوهذا القول مروي عن  .لإبراهيمَ خليل الرحمن −واالله−منهاجه وملته 
  .ومقاتل ,والسدي ,وقتادة

لأن ذكـر نـوح قـد  :ورجحه وقـال −والنحاس  )٢(ابن جرير :وممن قال به من المفسرين
 )٨(ابـن عطيـةو )٧(الزمخشرـيو )٦(والزجاج )٥(−وصححه  −السمعاني و )٤(الماورديو )٣(.−تقدم 
 )١٠(.−ورجحه −القرطبي و )٩( .ابن الجوزيو )٨(عطية

ڦ  ڦ   ( :أن قوله تعالىوهي  ,مناسبة لطيفة مبنية على تقرير هذا القول وذكر ابن عاشور
 حكاية موقف إبراهيم عليه السلام من قومه في دعوتهم إلى التوحيد إلى تخلصٌ  )ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

اه منهم وقع هذا التخلص إليـه بوصـفه مـن شـيعة نـوح  ,وما لاقاه منهم وكيف أيده االله ونجّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٦/٣٩(: معاني القرآن للنحاس )٣(
 ).٥/٥٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤٠٣ / ٤ (السمعاني  )٥(
 ).٤/٣٠٨(: معاني القرآن للزجاج )٦(
 ).٤/٥٠( الكشاف )٧(
 ).٤/٤٧٧( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٨(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٩(
 .)١٥/٩١(تفسير القرطبي  )١٠(
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د تأكيد الثناء على نوح وابتداءَ الثناء على إبراهيم وتخليد منقبة لنوح  ليفيد بهذا الأسلوب الواحِ
بـراهيم في كلمـة  .سول العظيم من شيعته وناهيك بهن كان إبراهيم الرأ ع محامد لإِ وكذلك جمَ

 )١( .كونه من شيعة نوح المقتضي مشاركته له في صفاته
אאW  نا محمد نبيالضمير يعود على أن. 
وإن مـن شـيعة محمـد : وقد زعـم بعـض أهـل العربيـة أن معنـى ذلـك: رقال ابن جري
أنا حملنا ذرية من هم منـه, : بمعنى]يس[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ( :ولهذلك مثل ق: لإبراهيم, وقال
  )٢(.وقد سبقتهم ,فجعلها ذرية لهم

 )٤(وحكاه السمعاني بصـيغة التمـريض )٣(الكلبي والفراء عن القرطبيوالماوردي ونقله  
 )٦(.ابن الجوزيو )٥(ابن عطيةوذكره 

אW
حه ابن جزي وما عليه جمهور المفسرين وأهـل والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رج

ولدلالة السياق عـلى هـذا  ,وذلك لتقدم ذكره قبله ,اللغة من أن المراد بذلك نوح عليه السلام
وكأنـه جعـل الـرابط بيـنهما  ,المعنى فإنه لما فرغ من ذكر نوح عليه السلام شرع في ذكر إبراهيم

 .)  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ ( :وحدة الملة والدين فقال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٣٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٣/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٢/٣٨٨(: معاني القرآن للفراء )١٥/٩١(ير القرطبي , تفس)٥/٥٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٠٣( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٧٧( لوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ا )٥(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٦(
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אW )   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ(.

אWڍ  ڍ     ( :ما إعراب( ?.
 »آلهـة«وإعرابه هنا مفعـول مـن أجلـه و ,الباطل :لإفك« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,مصدر في موضع الحال »أئفكاً « :وقيل .بدل منه »آلهة«و ,مفعول به »أئفكاً « :وقيل .مفعول به
 )١(.» والأول أحسن .كاذبين :أي ,آفكين :تقديره

אאW
אאW مفعول به» آلهة«و .جلهلأمفعول » فْكاً إ« :أن قوله. 

 :قـال الزمخشرـيو )٢(.مفعول تريـدون »آلهة«و ,مفعول له »إفكاً « :وقيل :قال العكبري
م المفعـول عـلى الفعـل  .?أتريدون آلهة من دون االله إفكـاً  :تقديره ,مفعول له »فْكاً إ« وإنـما قـدّ

م المفعول له على المفعول به ,للعناية لأنه كان الأهمّ عنده أن يكـافحهم بـأنهم عـلى إفـك  ;وقدّ
 )٤( .وكذا ذكر ابن عادل )٣(.وباطل في شركهم

אאW »منه بدل »آلهة«و  .مفعول به »اً فكإ. 
وعبـادة  :والتقـدير ,بـدل منـه »آلهة« و »تريدون«هو منصوب بـ  »إفكاً « :قال العكبري

 )٦(.وكـذا قـال مكـي القيسيـ )٥(.فيقدر البدل منه كذلك والمعنى عليه ,لأن الإفك مصدر ,آلهة
ذكـر وكـذا  )٧(.بـه إفكـاً أتريـدون  :يعني ,مفعولاً به »إفكاً «ويجوز أن يكون  :قال الزمخشريو

 )٩( .وابن عادل )٨( القرطبي
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢/١٠٩١(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٢(
 ).٤/٥١( الكشاف )٣(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٤(
 ).٢/١٠٩١(: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )٥(
 ).٢/٦١٥−١(: راب القرآن لمكيمشكل إع )٦(
 ).٤/٥١( الكشاف )٧(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٨(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٩(
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אאW »كاذبين :آفكين أي :تقديره ,مصدر في موضع الحال »فْكاً إ.  
وكذا  )١(.أتريدون آلهة من دون االله آفكين :بمعنى ,ويجوز أن يكون حالاً  :قال الزمخشري

 )٣(.وابن عادل)٢(القرطبي ذكر
 ...أي آفكـين »تُريـدونَ  «عـلى الحـال مـن ضـمير  »اً إفكـ« وانتصب  :قال ابن عاشور

والوصـف بالمصـدر  .أي مكـذوب تأليههـا ,أي آلهـة مكذوبـة ,ويجوز أن يكون حالاً من آلهة
وقدمت الحال على صاحبها للاهتمام بالتعجيـل  .صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول

  )٤( .بالتعبير عن كذبهم وضلالهم
אW
وهو مـا استحسـنه ابـن  ,ي يظهر والعلم عند االله تعالى أن القول كما قال ابن جزيوالذ

 :فيه أوجه )ڍ  ڎ   ( :قال ابن عادل .وقدمه أكثر المفسرين ,عادل
 ,مفعـول بـه »آلهـة«ـفـ ,أي أتريـدون آلهـةً دون االله إفكـاً  ,أنه مفعول من أجله :أحدهما

ونَ « ظرف  »دون«و يدُ نَهُ كـون العامـل رأس  ,فعل اهتماماً بهاوقدمت معمولات ال» لترُ سَّ وحَ
لأنـه مكـافح لهـم بـأنهم عـلى إفـك  ,وقدم المفعول من أجله على المفعول به اهتماماً به ,فاصلة
 .ثم ذكر بقية الأوجه في الآية )٥(.وبهذا الوجه بدأ الزمخشري ,وباطل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥١( الكشاف )١(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٢(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٣(
 ).٢٣/١٣٩( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).١٦/٣٢٢( اللباب في علوم الكتاب )٥(
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אW )    ڑ  ک     ک  ک  ک(.

אאW ڑ  ک     ک  ک  ک    ( :قولهالمراد بعنى المما(K 
روي أن قومه كـان لهـم عيـد يخرجـون إليـه فـدعوه إلى « :ال ابن جزي رحمه االله تعالىق

نامهم إذا خرجـوا الخروج معهم فحينئذ قال إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهـم فيكسرـ أصـ
  :وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال.لعيدهم

أنها كانت تأخذه الحمى في وقت معلـوم فنظـر في النجـوم لـير وقـت الحمـى  :الأول
  .واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من الحمى

أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم فأوهمهم أنه استدل بالنظر  :والثاني
 .أنه يسقم فاعتذر بما يخلف من السقم عن الخروج معهم في علم النجوم
أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال إني سقيم  :والثالث

 )١(.@وهذا بعيد  .والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست بنجوم السماء
אאW

אאW كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم فنظـر في و ,لى النجوم حقيقةالنظر إ أن
 )٢(لماورديا :هذا القول من المفسرينذكر وممن   .النجوم لير وقتها ليعتذر عن الخروج معهم

 )٤(.القرطبيو )٣(ابن الجوزي كذاو
אאW  أنـه على أن قومه كانوا منجمين فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم

وروي أن  ,السـماء وقال الجمهور نظر نجـومَ  :قال ابن عطية .م فاعتذر عن الخروج معهمقَ سْ يَ 
وذلك أنهم كـانوا  ,فأوهمهم هو من تلك الجهة ,علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه مستعملاً 

 )٥(.وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم ,أهل رعاية وفلاحة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٧/٦٤( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
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אאW نى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما ينجم من أمره معهـم فقـال إني أن مع
 :ومعناه ,لحسنعن ا الماورديحكاه  قولالوهذا  .سقيم من حاله معهم وليست بنجوم السماء

 )٢(ابـن عطيـةوممن ذكره مـن المفسرـين  )١( .سقيم بما أر من قبح أفعالكم في عبادة غير االلهإني 
نظـر في  :يقـال للرجـل إذا فكـر في الشـئ يـدبره :أنهم قالوا المبردالخليل وعن القرطبي ونقل 
 )٣( .النجوم

אW
كانت تأخذه الحمى في وقت معلـوم فنظـر والذي يقول بأنه −ولا شك أن القول الأول 

ولـيس ثمـة شيء مـن  ,يحتاج إلى ما يدل له − في النجوم لير وقتها ليعتذر عن الخروج معهم
والمقصود عاقبـة  ,عواقب الأمور :أن معنى النجوم أيوالذي يقول بثالث وأما القول ال .ذلك

ولكـن دخولـه في الآيـة غـير  ,فهذا صحيح من حيـث اللغـة ,أمره معهم أو عبادتهم لغير االله
  .لورود الحديث عن رسول االله  ,صريح

نجوم بـأن والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني ومفاده أنه أوهمهم بنظره في ال
هذا زمن سقمه وكانوا يستعملونها في معايشهم وهذا مروي عن ابن عباس وابـن زيـد وابـن 

 .المسيب كما سيأتي
W)   گ     گ  گ(Wال ابن جزي رحمه االله تعـالىفق :))  وقولـه إني سـقيم عـلى

ا مـا ورد ويعارض هذ ,أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاً  يحتمل :حسب هذه الأقوال
أن يكون كـذبا  ويحتمل .قوله إني سقيم :أحدها .أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات عن النبي 

  .لأنه فعل ذلك من أجل االله إذ قصد كسر الأصنام ,وجاز له ذلك لهذا الاحتمال ,صراحاً 
يستقبل لأن كل إنسان لا بـد لـه  أراد أنه سقيم فيما هفإن ,أن يكون من المعاريض ويحتمل

لأن نفي  ,وهذان التأويلان أولى ,وتكذيبهم له أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم .رضأن يم
 ,والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيـق ,الكذب بالجملة معارض للحديث

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٧٨( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٢(
 .)١٥/٩٢(تفسير القرطبي  )٣(
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 )١(K))أما المعاريض فهي جائزة 
 ,ح السنةفغير صحيح لمعارضته صري ,حق لا كذب فيهوهو أنه فأما القول الأول  :قلت

ما ثبـت في  ,والأصل في كذبات إبراهيم عليه السلام .وأما القولان الآخران فهما محل الدرس
لم يكـذب إبـراهيم النبـي عليـه (  :قـال أن رسول االله  الصحيحين من حديث أبي هريرة 

عَ  ® :وقولـه )گ     گ  گ    ( :ثنتين في ذات االله قولـه ,السلام قط إلا ثلاث كذبات ـهُ بَـلْ فَ لَ
ا  ذَ مْ هَ هُ بِيرُ وكانت أحسن  ,فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة ,وواحدة في شأن سارة )٦٣: الأنبياء( 〉كَ

فـإن سـألك فأخبريـه أنـك  ,إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك :فقال لها ,الناس
 دخـل أرضـه فلما ,غيري وغيرك فإني لا أعلم في الأرض مسلماً  ,فإنك أختي في الإسلام ,أختي

 ,أتاه فقال له لقد قدم أرضـك امـرأة لا ينبغـي لهـا أن تكـون إلا لـكف ,رآها بعض أهل الجبار
فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط  ,فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة ,فأتي بها ,فأرسل إليها

 ;ففعلـت ,كفقال لها ادعـي االله أن يطلـق يـدي ولا أضر ,فقبضت يده قبضة شديدة ,يده إليها
فقبضـت أشـد مـن  ,فعاد ;ففعلت ,فقال لها مثل ذلك ,فقبضت أشد من القبضة الأولى,  فعاد

وأطلقـت  ,ففعلـت ,فلـك االله أن لا أضرك ,فقال ادعي االله أن يطلق يـدي ,القبضتين الأوليين
مـن جهـا رِ فأخْ  ,ولم تـأتني بإنسـان ,إنك إنما أتيتنـي بشـيطان :ودعا الذي جاء بها فقال له ,يده

 :فقـال لهـا ,فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرـف ,فأقبلت تمشي :قال ,وأعطها هاجر ,أرضي
فتلك أمكم يا بني ماء  :قال أبو هريرة .) وأخدم خادماً  ,كف االله يد الفاجر ,خيراً  :قالت .مهيم
 )٢( .وهذه رواية مسلم .السماء

يا إبراهيم أنـت  :اهيم فيقولونيأتون إبرف(... :وجاء في حديث الشفاعة كما في الصحيح
إن  :فيقـول لهـم ,ألا تر إلى ما نحن فيـه ,اشفع لنا إلى ربك ,نبي االله وخليله من أهل الأرض

وإني قد كنـت كـذبت  ,ولن يغضب بعده مثله ,لم يغضب قبله مثله ربي قد غضب اليوم غضباً 
 )٣( .)الحديث ...نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى ...ثلاث كذبات

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل )١(
 ).٤/١٨٣٧( صحيح مسلمو ,)٣/١٢١٩( صحيح البخاري: الحديث في الصحيحين )٢(
الرواية التـي عنـد مسـلم فيهـا ذكـر الخطيئـة , و)٤/١٧٣٩( صحيح البخاري: الحديث في الصحيحين )٣(

 ).١/١٨٢( صحيح مسلم. ذباتوليس فيها ذكر الك
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 :وأما الآثار المروية في ذلك
ڑ  ک     ک  ک  ک    ( :في قولـهأنـه قـال الضـحاك فقد أخرج الطبري في تفسيره عـن 

 ,إني مطعـون: أخرج معنا, فقال لهـم: قالوا لإبراهيم وهو في بيت آلهتهم )گ  گ     گ  گ  
  .فتركوه مخافة أن يعديهم

أي طعين, أو لسقم كـانوا يهربـون منـه إذا  :)گ    گ     گ (: قوله :بن إسحاققال او
 )١( .غ من أصنامهم الذي يريدلُ بْ يَ سمعوا به, وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه, لِ 

عـن و  .د نبي االله عن دينه فقال إني سقيميكا :قالسعيد بن المسيب ورو الماوردي عن 
إني سقيم أي طعـين وهـذه  :لهتهم فقالكانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلوا بآ :قالسفيان 

 )٢(.خطيئته التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين
 كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيـث  :قال ابن عباسعن البغوي ورو

وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلـزمهم الحجـة في أنهـا غـير  .كانوا لئلا ينكروا عليه
الغد عيد ومجمع, وكانوا يدخلون على أصنامهم ويقربون لهم القـرابين,  معبودة, وكان لهم من

فـإذا انصرـفوا  ,للتبرك عليه−زعموا −ويصنعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم 
إني : معنا إلى عيدنا? فنظـر إلى النجـوم فقـال ألا تخرج غداً  :فقالوا لإبراهيم ,من عيدهم أكلوه

ا عظـيماً م: قال ابن عباس .سقيم : قـال الحسـنو. طعون, وكانوا يفـرون مـن الطـاعون فـرارً
 )٣( .سأسقم: وقال الضحاك. وجع: وقال مقاتل. مريض

أرسل إليه ملكهم أن غداً عيد فاحضر معنـا فنظـر  :هقال ابن زيد عن أبي: قال ابن عطية
مـرض أشـار لهـم إلى  :وقال ابـن عبـاس وغـيره .إلى نجم طالع فقال إن هذا يطلع مع سقمي

  )٤(.وسقم يعدي كالطاعون ولذلك تولوا مدبرين أي فارين منه
 )٥(.إِنيِّ مريض غداً  :فقال ,رأ نجماً طالعاً  :قالابن المسيّب عن  ابن الجوزيونقل 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧١( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٣٠( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٥(
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زه بعـض النـاس في  :كيف جاز له أن يكذب? قلت :فإن قلت: قال الزمخشري قـد جـوّ
  )١( .بين المتخاصمين والمتهاجرين وإرضاء الزوج والصلح ,المكيدة في الحرب والتقية

فهذه الأحاديث الصحيحة تثبت كذبات إبراهيم عليه وعلى نبينا الصـلاة والسـلام كـما 
فكان لحـظ  ,وأما الأخر ,أنها تثبت أن منها ثنتان لا حظ له فيها وإنما كانت خالصة االله تعالى

 .نفسه منها شيء وهي التي كذب فيها على الجبار في شأن سارة
W أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا  هفإن ,إن هذه الكذبات من المعاريض

النوع من المعـاريض  وهذا ;أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له .بد له أن يمرض
 .وقت الحاجةجائزة 

بـن اعـن نقلـه و −ابن الجوزي و )٣(ابن عطيةو )٢(السمعاني :وممن ذكر ذلك من المفسرين
 )٥(.الضحاك ونقله عنالقرطبي و )٤( .−الأنباري
: قال الزمخشريو ض وورّ والذي قاله إبراهيم  ,والصحيح أن الكذب حرام إلاّ إذا عرّ

 )٦(.ن في عنقه الموت سقيمولقد نو به أن مَ  ,عليه السلام معراض من الكلام
אW

وهـذا  ,المعـاريضأنها مـن على والراجح والعلم عند االله تعالى أن هذه الكذبات محمولة 
 :هو الأليق والأنسب وذلك لعدة أمور

 ,أن هذا هو الأليق والأنسب لمقام النبوة ومقام خليل الرحمن عليه السـلام :الأمر الأول
ومتـى مـا  .فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب ,لكيد بالأصناماوإن كان لأجل الضرورة و

 .يه فهذا هو الأصلجد محمل سائغ يجوز حمل الكذبات علوُ 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٨( الكشاف )١(
 ).٤٠٥ − ٤/٤٠٤( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٤٧٨( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )٣(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٩٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٤٨( الكشاف )٦(
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كذب  وهإنما ف ,ض به إبراهيم عليه السلام كذباترَّ ا عَ لمِ  أن تسمية النبي  :الأمر الثاني
ومن نظر إلى مجرد اللفظ  .لأن الذي في ذهن المتكلم غير الذي في ذهن السامع ,باعتبار الأفهام

  .في الحديث كابن جرير رجح أنه كذب صريح
كلمـة فيهـا  )گ     گ  گ   (إن قولـه  :ول الـذين قـالوابعد أن ذكـر قـقال ابن جرير 

راض عْ الموت فهو سقيم, وإن لم يكن بـه حـين قالهـا سـقم  هقنومعناها أن كل من كان في ع ,مِ
هـو الحـقّ دون  وقول رسول االله  ,بخلاف هذا القول والخبر عن رسول االله  :قال .ظاهر
  )١( .غيره

 :ه االله تعالى هذا الأمر بياناً شافياً فقالوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحم
 ;وقد تسـمى كـذبا )٢(المعاريض:ولكن تباح عند الحاجة الشرعية .بل الكذب كله حرام

وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب فـإذا لم يكـن عـلى مـا  لأن الكلام يعني به المتكلم معنىً 
على مـا يفهمـه المخاطـب فهـذه  وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس ,يعنيه فهو الكذب المحض

ومنـه قـول  .وإن لم تكن كذبا باعتبـار الغايـة السـائغة ,وهي كذب باعتبار الأفهام ,المعاريض
 :أختـي وقولـه :قوله لسـارة :لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات االله(  :النبي 

وبهـا احـتج العلـماء  .يضوهذه الثلاثة معار .) )گ     گ  گ   ( وقوله )چ  چ  ڇ   ڇ  ڌ  (
 ;على جواز التعريض للمظلوم وهو أن يعني بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمـه المخاطـب

كما في حديث أم  ,إنما هو من هذا إن ما رخص فيه رسول االله  :ولهذا قال من قال من العلماء
 ,فينمي خـيراً  ,اسليس الكذاب الذي يصلح بين الن ( :أنه قال عن النبي  ,كلثوم بنت عقبة

في الإصلاح بين الناس  :إنه كذب إلا في ثلاث :ص فيما يقول الناسخَّ رَ ولم يُ  )٣(.) أو يقول خيراً 
ولهذا نفـى عنـه  .فهذا كله من المعاريض خاصة :قال  )٤(.وفي الرجل يحدث امرأته ;وفي الحرب

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧١( تفسير الطبري )١(
فيعارضه بكـلام آخـر . أن يريد الرجل أن يكلم الرجل بالكلام الذي إن صرح به كان كذبا: والمعاريض )٢(

. فيتوهم السامع أنـه أراد ذلـك, وهـذا كثـير في الحـديث في المعنى,اللفظ ويخالفه  يوافق ذلك الكلام في
 .)٤/٢٨٧(غريب الحديث لأبي عبيد : انظر

 ).٤/٢٠٠٧( صحيح مسلم, و)٢/٩٥٢( صحيح البخاري: الحديث في الصحيحين )٣(
صـححه الألبـاني في , و)١٣/٨٠(: أخرجه أبو داود في سننه باب إصلاح ذات البـين. صحيح: الحديث )٤(

 .)١٠/٤٢١(ح وضعيف سنن أبي داود صحي
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 )١(.) الحـرب خدعـة( :  لاـــــقصد والغاية كما ثبت عنه أنه قاسم الكذب باعتبار ال النبي 

ومن هذا الباب قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي  )٢( . بغيرهاوأنه كان إذا أراد غزوة ورَّ 
 ٤(. )٣(.هذا الرجل يهديني السبيل( 

معلقاً على استدلال الطبري بالحديث الذي في الصحيح والذي فيه  :قال الحافظ ابن كثير
كن ليس هذا من باب الكـذب الحقيقـي الـذي يـذم فاعلـه, ول :كذبات إبراهيم عليه السلام

تجوزا, وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي  حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا
 )٦(.)٥( ) إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب( : ديني, كما جاء في الحديث

 .بل فعله كبيرهم هذا: مولم يتبين لي وجه التعريض في قول إبراهيم عليه السلا :قلت
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٣٦٢( )الحرب خدعة  (: قال رسول االله : قال عن أبي هريرة والحديث عند مسلم  )١(
 ).٤/٢١٢٧( مسلمو ).٣/١٠٧٨( البخاري. في الصحيحين كما في حديث توبة كعب  )٢(
 ).٣/١٤٢١( صحيح البخاري. والحديث في صحيح البخاري في قصة طويلة )٣(
 .)٦/٣٥٩( −مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(
 زرارة عـن قتـادة عن سعيد عن الزبرقان بن داود طريق من) ١٠/١٩٩( الكبر السنن في البيهقي رواه )٥(

 عـن قتـادة عـن سـعيد عـن عطاء بن وهابعبدال طريق من أيضا ورواه. مرفوعا حصين بن عمران عن
 −مسـند الشـهاب القضـاعي . "موقوفا صحيحال هو هذا": وقال موقوفا الحصين بن عمران عن مطرف

 .ضعيف : )٣/٢١٣( "الموضوعة و السلسلة الضعيفة "قال الألباني في  )٤/٥٣(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )٦(
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אW)   ہ  ہ  ہ   ہ  ه(

אאW ہ  ه   ( :المراد بقولهما(.
وهـو  ,بـالحلف :وقيـل .بـالقوة :وقيل .يمين يديه :أيA: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»والأول أظهر وأليق بالضرب  .تاالله لأكيدن أصنامكم :ولهق
אאW

אאW  وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى; ولهذا تركهم  .يديهأنه ضرب بيمين
 .لهم لعلهم إليه يرجعون جذاذا إلا كبيراً 

 ينخلا جعل يضرب آلهتهم باليم لما: قالرضي االله عنهما ابن جرير عن ابن عباس رو. 
لأنهـا  :وقال .الضحاكونقله عن قال الماوردي وكذا  )٢( .الحسنو عن ابن إسحاقوذكر نحوه 

 )٣( .أقو والضرب بها أشد
  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين 

ونقلـه  −القرطبـي و )٨( ابن الجوزيو )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغويو )٤( السمعاني
ابـن و )١٠(والجـوهري قتـادةو الفـراءن ونقلـه عـ −ابـن كثـيرو )٩( .− الربيع بن أنس ونقله عن
 )١٢(.الشنقيطيو )١١(عاشور

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠١(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٠٥(: تفسير السمعاني )٤(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥١( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٩٤(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/١٤٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٣/٤٢٥( أضواء البيان )١٢(
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 אאW القوة :أن المراد باليمين.  
 )١(.−عـض أهـل العربيـةنقلـه عـن بو− ابـن جريـر :من المفسرـينذا القول وممن ذكره

ابـن و )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو )٤(البغويو )٣(السمعانيو )٢( .−ثعلب  ونقله عن − الماورديو
 )٨(.القرطبيو )٧( .−السدي والفراء ونقله عن − ابن الجوزيو

אאW ( :الحلـف وهـو قولـه :أن المراد بـاليمين �  �  �  �اء [ )     :أي ]الأنبي
  .واالله لأكيدن أصنامكم

 )١٠( ابـن عيسـىعـن ونقلـه المـاوردي و )٩(ابن جريـر :ممن ذكر هذا القول من المفسرينو
 )١٦(.القرطبيو )١٥(ابن الجوزيو)١٤(ابن عطيةو )١٣(الزمخشريو )١٢(البغويو )١١(السمعانيو

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٦٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٠٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥١( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .)١٥/٩٤(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/٦٤( لطبريتفسير ا )٩(
 ).٥/٥٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٠٥( (السمعاني  )١١(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/٥١( الكشاف )١٣(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٤(
 ).٧/٦٦( زاد المسير )١٥(
 .)١٥/٩٤(تفسير القرطبي  )١٦(
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אW
مـن أن  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله جل وعلا

  :وذلك لعدة أمور .المراد بذلك الضرب بيمين يديه
 ,غيره مجازوفي  ,هو في اليد اليمين على الحقيقة )ہ   ہ  ه   ( :عالىأن قوله ت :الأمر الأول

 .والكلام في كتاب االله تعالى إنما يحمل على الحقيقة لا على المجاز كما تقدم إيضاحه وبيانه
الربيـع و قتـادةأن هذا قول ابن عباس ترجمان القرآن والحسن والضحاك و :الأمر الثاني

وعامة المفسرين قدموا هذا القول وذكروا بقيـة الأقـوال بصـيغة  والجوهري الفراءو ,بن أنس
  .وبعضهم لم يذكر غيره أصلاً  ,التمريض

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(. 

אאWۇ  ۇ  ۆ   ( :قوله تعالىما المقصود ب( ?. 
االله خلقكـم  :ذهـب قـوم إلى أن مـا مصـدرية والمعنـى «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :إنهـا موصـولة بمعنـى :وقيـل .وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعـال العبـاد .وأعمالكم
وهذا أليق بسياق الكلام وأقو  ;االله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها :والمعنى »الذي«

وكلاهمـا  .وقيل إنها استفهامية .وقيل إنها نافية .اج على الذين عبدوا الأصنامفي قصد الاحتج
 )١(.»باطل 

אאW
אאW وهذا هو مـذهب  ,أعمالكمخلق االله خلقكم وو :والمعنى ,مصدرية »ما«ن أ

 .أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد خلافاً للمعتزلة القدرية
 )٥( ابـن عطيـةو )٤( البغـويو )٣(المـاورديو )٢(ابن جريرن ذكر هذا القول من المفسرين ومم

  )٧(.−ورجحه - ابن كثيرو  )٦( −واستحسنه  - القرطبيو
أبو هريرة عن النبـي اه رووذكر أصحاب هذا القول في سياق تعضيدهم لما ذهبوا إليه ما 

 ا دليل على معنى الدلالة وليس على صـحة وهذ )٨(.)إن االله خالق كل صانع وصنعته  ( :قال
 .واستدلوا على صحة هذا القول بقياسه على نظائره في القرآن .الاستدلال

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠١(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٧٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٥٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٣١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/١٤( تفسير ابن كثير )٧(
: وزاد البخـاري في آخـر الحـديث. صنعمكان ي. خالق: ولفظه عند الحاكم والديلمي .صحيح: الحديث )٨(

فـأخبر : الظاهر أنها مدرجة وقال البخاري عقبه, و)واالله خلقكم وما تعملون  (: وتلا بعضهم عند ذلك
إن االله : ثم رواه عن طريق الأعمش عن شقيق عـن حذيفـة رضي االله عنـه. أن الصناعات وأهلها مخلوقة

 =بالتحريك شـجر يتخـذ مـن لحائـه ) الخزم . ( تهعَ نَ وصَ خلق كل صانع وصنعته إن االله خلق صانع الخزم 



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

في موضـع نصـب بخلـق  »مـا« )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ( :قوله :قال مكي بن أبي طالب القيسي
وهي والفعل مصدر أي خلقكم وعملكم وهذا أليـق » خلقكم  «عطف على الكاف والميم في 

فأجمع القراء المشهورون وغيرهم مـن أهـل الشـذوذ  )ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ( :لأنه تعالى قالبها 
وقـد فـارق عمـرو بـن عبيـد رئـيس  ,ضافة شر إلى ما خلق وذلك يدل على خلقه للشرـإعلى 

بالتنوين ليثبـت أن مـع االله خـالقين يخلقـون  ) ما خلق من شرٍ ٍ(  :المعتزلة جماعة المسلمين فقرأ
 ,وأمرنا أن نتعـوذ منـه بـه ,ذكره أعلمنا أنه خلق الشر والصحيح أن االله جل .ادلحإالشر وهذا 

دل ذلك على أنه خلق أعمال العباد كلها من خير  ,فاذا خلق الشر وهو خالق الخير بلا اختلاف
أنه تعالى عم جميـع الأشـياء  :فيكون معنى الكلام والفعل مصدراً » ما«فيجب أن تكون  ,وشر

 »الـذي«بمعنـى  »مـا  «ن إ :وقد قالت المعتزلـة )واالله خلقكم وعملكم (  :فقالأنها مخلوقة له 
نـه خلقهـم وخلـق الأشـياء التـي أخبر على قـولهم أنما إو ,رارا من أن يقروا بعموم الخلق اللهف

 −تعالى االله عن ذلـك −نحتت منها الأصنام وبقيت الأعمال والحركات غير داخلة في خلق االله 
بليس الذي هو الشر كله يدل عـلى خلـق لإلا االله وخلق االله إ]له[لا خالق بل كل من خلق االله

 )ڌ  ڎ  ڎ  ک   ( :وقال]فاطر[ )   �ی    �  �  �  � ( :االله لجميع الأشياء وقد قال تعالى
 .ويجوز أن تكون ما استفهاما في موضع نصب بتعملون على التحقير لعملهم والتصغير لـه]غافر[
)١( 

 )٢( .الذي :وقيل بمعنى .هي مصدرية )ۇ  ۇ      ( :وقال العكبري
אتعملونالذي االله خلقكم و :والمعنى »الذي«موصولة بمعنى » ما«ن أ :א. 
واالله خلقكـم : فيكون معنى الكلام عند ذلـك »الذي«: أن يكون بمعنى: قال ابن جرير

والأشياء التي كانوا  أي والذي تعملون منه الأصنام, وهو الخشب والنحاس: والذي تعملونه
 :قـال )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ( :قولـهفي قتـادة  قد فسر ابـن جريـر عبـارةو .ينحتون منها أصنامهم

 = ـــــــــــــــــ
 )٤/١٨١( :السلسـلة الصـحيحة : وانظـر .  )٢٢/  ١( :  خلق أفعال العبـاد للبخـاري : انظر  .الحبال

 ).١٦٣٧:رقمب
 ).٢/٦١٢( مشكل إعراب القرآن )١(
 ).٢/١٠٩١(: التبيان في إعراب القرآن )٢(
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دِ  مْ يبِأَيْ   )١( .على هذا المعنى .كُ
وقـد  )٥(.ابـن كثـيرو )٤(القرطبـيو )٣(السمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين

ل الأول ليخلص إلى إبطال حجة أهل السنة في خلق وأبطل القو ,هذا القول )٦(نصر الزمخشري
وعلى فرض التسليم له بما اعترض به فإن هذه المسألة متقررة بغير هذا الدليل كما  ,أفعال العباد

بينه البخاري وغيره من أهل السنة والجماعة مما ليس عنه محيد وليس هذا محل بسـطه فاكتفيـت 
والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن  :في تفسيره عطية قال ابنولاغرابة في ذلك فقد  .بالإشارة

 )٧( .مصدرية »ما  «تجعل 
وقـد احـتج  :وقد تابع ابـن عاشـور الزمخشرـي في تضـعيف القـول الأول حيـث قـال

مصـدرية أو  »مـا  «على أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى بهذه الآية عـلى أن تكـون  )٨( الأشاعرة
وهو تمسـك ضـعيف لمـا في الآيـة مـن  .ما تعملونه من الأعمال :دعلى أن المرا ,تكون موصولة

ة بأن الأصـنام أنفسـها  ,الاحتمالين ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه إذ هو في مقام المحاجّ
  )٩( .فالأولى المصير إلى أدلة أخر ,مخلوقة الله
القيم رحمه االله وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري وابن عاشور هو ما ذهب إليه ابن  :قلت

أقرب لقدرية لو كانت مصدرية لكان الكلام إلى أن يكون حجة ل »ما  «وقد قرره بقوة وبين أن 
المصدرية والموصولة يتعاقبان غالبا ويصلح أحـدهما  »ما  «وبين أن  .من أن يكون حجة عليهم

ما فيـه إلا بنظـر ز بيـنهيَّـمَ في الموضع الذي يصلح فيه الآخر وربما احتملهـا كـلام واحـد ولا يُ 
 ...وتأمل

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٧( العيون تفسير الماورديالنكت و )٢(
 ).٤/٤٠٥( (السمعاني  )٣(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/١٤( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٤/٥٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٧٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .وابن عاشور من متطرفي الأشاعرة كما قرره المغراوي في كتابه التفسير والمفسرون )٨(
 ).٢٣/١٤٦( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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 :ثم عقب عليه بقولـه .هنا مصدرية »ما  «ثم نقل كلام أبي القاسم السهيلي في تقريره أن 
ونحـن وكـل محـق  .ولقد بالغ في رد ما لا تحتمل الآية سواه أو ما هو أولى بحملها وأليـق بهـا

االله خالقها وعلى صحة االله خالق العباد وأعمالهم وأن كل حركة في الكون ف ]أن[ مساعدوه على
هذا المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن الكريم والسنة والمعقول والفطر ولكنه لا ينبغي أن 
تحمل الآية على غير معناها اللائق بها حرصا على جعلها عليهم حجة ففي سـائر الأدلـة غنيـة 

سنبينه إن شاء االله  »الذي«بمعنى  »ما  «مع كون , عن ذلك على أنها حجة عليهم من وجه آخر 
والصواب أنها موصولة وأنها لا تدل على صحة مذهب القدريـة بـل هـي  :إلى أن قال...تعالى

  )١( .حجة عليهم مع كونها موصولة
אאW وقالت فرقـة هـي نفـي بمعنـى وأنـتم لا  :قال ابن عطية   .نافية »ما  «ن أ

 )٢( .على شيء ولا تقدرون ,تعملون شيئا في وقت خلقكم ولا قبله
   )٣( .والمعنى وما تعملون ذلك لكن االله خالقه ,هي نفي :وقيل: قال القرطبي

אאאW  ويجوز ان يكون اسـتفهاما فيـه معنـى  :قال النحاس  .استفهامية »ما  «إن
 )٦(.لتحقير لعملهممعناه ا :وقال القرطبيو )٥( في تفسيره ابن عطيةوذكره  )٤( .التوبيخ

אW
واالله خلقكـم  :فتأويـل الكـلام عليـه .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القـول الثـاني

  :موصولية على القول الراجح وذلك لعدة أمور »ما  «فـ  .والذي تعملون
ڭ  ڭ  ۇ  (: ثم قال بعـد ذلـك )ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ   ( :أن االله تعالى قال :الأمر الأول

ل  )ۇ  ۆ   مْ على أنها موصولية هو المناسب في مقام الحجاج لإبطـال عبـادتهم  الثانية  »ما  «فحَ
  ـــــــــــــــــ

الموصـولة والمصـدرية في ) ما ( فيه تفصيل طويل نافع في التفريق بين , و)١٥٩ −١/١٥٠( بدائع الفوائد )١(
 .القرآن

 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٦/٤٦( معاني القرآن )٤(
 ).٤/٤٧٩( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  )٥(
 .)١٥/٩٦(تفسير القرطبي  )٦(
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وهي أن الأصنام من نحـت أيـديهم هـم الـذين  ,لهذه الأصنام حيث بدأ بالمقدمة محل الاتفاق
ثم رتب عليها النتيجة وهي أن العابد هو الـذي صـنع المعبـود فكيـف يصـلح لأن  ,صنعوها

ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ( :استفهم إبراهيم منكراً علـيهم بقولـهولذا  .وهو من صنع العابد ? يكون معبوداً 
وثمة مقدمة  .فلو كانوا يعقلون لما عبدوا ما صنعته أيديهم )٦٧: الأنبيـاء( .? )ہ  ہ  ہه  ه   ه  ه  

أخر مكملة للمقدمة الأولى وهي بيان أصل هذه الأصنام وهو التراب والحجارة والنحـاس 
 ,الى فإذا كان االله خلقهم وخلق ما خلقوا منـه الأصـناموهي كلها من خلق االله تع ,ونحو ذلك

وهذه من الحجج التي أعطاها االله إبراهيم عليه ! الخالق أم المخلوق ?!! ن الأحق بالعبادة ?مَ فَ 
 .السلام على قومه

في هذا الموضـع  »ما  «وعلى كل حال إذا علم هذا تبين من خلاله أن السياق يدل على أن 
 ,ية ليصح الاحتجاج عليهم ولو كانت مصدرية لما صح هـذا المعنـىموصولية وليست مصدر

واالله خلقكـم  « :ليسـت كدلالـة قولـه»  واالله خلقكـم والـذي تعملـون « :إذ أن دلالة قولـه
 .» وعملكم

إذ أن  ,موصولية لا يعني الإقرار بمذهب أهـل الباطـل »ما  «أن القول بأن  :الأمر الثاني
كـما لا  ,يم لها ألف دليل من الكتاب والسنة والعقل غير هذا الدليلهذه المسألة كما قال ابن الق
نعـم قـد  ,ولكن سياق الآيات لا يسـعف أصـحاب القـول الأول ,يعني بطلان القول الأول

غير أن هذه المعاني في كثير من الأحيان لا تـدخل  ,نقول إن القرآن يدل أكثره على معنيين فأكثر
وذلـك بحسـب  -كهـذا القـول  -أوليـاً ه دخولـكـون ا مـا يفمنه ,دفعة واحدة في لفظ الآية

 .ا الموطنكما في هذ ,ومنها سياق الكلام ,المرجحات
أما القول الثالث والرابع فلـم يـذكرهما إلا القلـة مـن المفسرـين وهـي منقولـة بصـيغة 

يقلـل المقـدر مهـما أمكـن لتقـل مخالفـة  :والقاعدة تقـول ,وهي قائمة على التقدير ,التمريض
 .صلالأ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) �  �  �    ی  ی   ي  ي�  �  �      �  �  �  �  

��  �   �  �   �  ��  �  �   �  �  �  �  �   (K
אW

אאW( :ما المقصود بالسعي في قوله تعالى �  �  �ی    �   (. 
المشيـ وكـان  :وقيـل .يريد بالسعي هنا العمل والعبـادة A: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.@حينئذ ابن ثلاثة عشر سنة 
אW

אאW  أطاق ما يفعله أبوه مـن ووذلك لما شبّ  .العمل والعبادة :المراد بالسعيأن
  .وكان يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة ,لغ سن العبادةوب أدرك سعيهوالسعي والعمل 

بَيرْ  ,ابن عباسوهذا قول   ,ابـن زيـدو ,مجاهدو ,وزيد بن أسلم, عكرمةو ,وسعيد بن جُ
 .الفراءو ,ابن قتيبةو ,ابن السائب, وعطاء الخراساني, والكلبيو, بن حيان, ومقاتل, الحسنو

 )٦(ابن عطيةو )٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماورديو)٢(ابن جرير :وممن قال به من المفسرين
 )٩(.ابن كثيرو )٨(القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(عطية

 ,فصيحة لأنها مفصحة عن مقدر )   �ی    �  �  � (والفاء في : قال ابن عاشورو
 ,أي بلغ أن يسعى مـع أبيـه ,فولد له ويفع وبلغ السعي فلما بلغ السعي قال يا بنيّ الخ :تقديره

 )١٠( .مشي مع إبراهيم في شؤونهأي بلغ سنّ من ي
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٢(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٧٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٥٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٠٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٣٤١( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٧٩( يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز )٦(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٩٩(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٣/١٤٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW  وعمدة هذا القول ما أخرجه ابـن جريـر عـن  .المراد بالسعي هنا المشيأن
ــادة قــال ــه :أي )   �ی    �  �  � ( :قت  )٢(المــاورديوكــذا قــال  )١( .لمــا مشــى مــع أبي

قـال  :وقـال− عانيالسمو )٧(ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤(ابن عطيةو )٣(يالزمخشرو
المشيـ يعنـي : قالوا  :ابن عباس وقتادةعن البغوي  ونقل )٨( .مشى بسرعة :السعي :قال ثعلب

 )٩( .معه إلى الجبل
אW

غير أن العبـارة فيهـا  ,والراجح والعلم عند االله أنه لا منافاة بين القولين فهما قول واحد
يه رحمة االله تعالى قالمشيـ بسرـعة وبـتمكن وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عطية عل ,نوع اختلاف

والذهاب معه إلى الجبل للعمل وحمل الحجارة كلها تعنى القدرة على العمل وبلوغ السن التـي 
وهـي السـن التـي يبـدأ فيهـا التكليـف والعبـادة ولـذا  ,يستطيع فيها مساعدة أبيه على أموره

  )١٩:الإسراء()ڤڦ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ( :استدلوا على ذلك بقوله تعالى
 .ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٧٦( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٥٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٥( الكشاف )٣(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٩٩(القرطبي  )٦(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤/٤٠٧( (السمعاني  )٨(
 ).٤/٣٤١( تفسير البغوي )٩(
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 אאW? ما الذي رآه إبراهيم في المنام. 
أو  .وهـو الفعـل ,يحتمل أن يكون رأ في المنام الـذبح «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  ��  �   � ( :ثاني أظهـر في قولـهوال ;والأول أظهر في اللفظ هنا .ر في المنام أنه يذبحهمِ أُ 
 )١(. » فوجب عليه الامتثال على الوجهين ,ورؤيا الأنبياء حق )�

אW
אאW  في المنام فعل أنه يعـالج  فذكر .الذبحيحتمل أن يكون رأ بعضهم أنه رأ

م ,ذبحه رَ إِراقة الدَّ قٌّ  :قال قتادة .ولم يَ وممـن ذكـر هـذا  .فعلوه ,إِذا رأَوا شيئاً  ,ورؤيا الأنبياء حَ
  )٣( .ابن الجوزيو )٢(ابن عطية  :الاحتمال

אאW  في المنام وذلك  :قال محمد بن إسحاق .ذبحالأمر باليحتمل أن يكون رأ
وممـن  )٤(البغويكما عند  ,إن االله يأمرك بذبح ابنك هذا: أنه رأ ليلة التروية كأن قائلا يقول له

 )٨(.القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشري :من المفسرين هذكر
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن هذا الخلاف ليس له ثمرة ولذا لم يتعرض له المحققون 
وما  ,فائدةكبير لا يترتب عليه  ,وسواء رأ أنه يذبح ابنه أو رأ أنه يؤمر بذبحه ,من المفسرين

وإنما العـبرة في  ,ولا يوجد ما يدل على هذا ولا على هذا ,القرآن لا فائدة فيه كما هو مقررأبهمه 
 .الامتثال لكما

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٢(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٣(
 ).٤/٣٤١( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٧١( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١٠٢(تفسير القرطبي  )٨(
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אW)   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( 
אאW ڱ  ڻ ( :ضمير في قوله تعالىالعلى من يعود(. 

على  :وقيل .الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»وهذا ضعيف  ,وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم ;موسى وهارون خاصة

אW
אאW  يعود على موسى وهارون وقومهماالجمع ضمير أن. 

ونصرنا موسى وهارون وقومهما عـلى فرعـون  :يقول )ڱ  ڻ   ( :وقوله: قال ابن جرير
 .لهم )ں  ں  ڻ  ڻ   (وآله بتغريقناهم 

 :ثم قال )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ( :قولهبأتبع ذلك ثم علل ابن جرير ذلك بأن االله 
قـد  ,لأن فرعـون وقومـه كـانوا أعـداء لجميـع بنـي إسرائيـل ,هما وقومهما :يعني )ڱ  ڻ   (

قهم ونجى  ,ويستحيون نساءهم, فنصرهم االله عليهم ,بحون أبناءهمذَ يُ  ,استضعفوهم بأن غرّ
 )٢( .الآخرين

 )٦(ابـن الجـوزيو  )٥(ابـن عطيـةو  )٤(الزمخشريو  )٣(البغوي :وممن قال بذلك من المفسرين
  )٨(.ابن كثيرو )٧( ورجحهالقرطبي و

 السـلام وقـومهما نا موسى وهارون علـيهماونصر :وقيل المعنى :قال أبو جعفر النحاس
 )٩( .)ڳ  ڳ  ڱ   ( :وهذا هو الصواب لأن قبله ,على فرعون وقومه
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٩٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٣٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٦١( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٧٩( الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير )٥(
 ).٧/٧٩( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١١٤(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٦/٥٣(: معاني القرآن للنحاس )٩(
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אאW  الضمير يعود على موسى وهارون خاصـة وعـاملهما معاملـة الجماعـة أن
بعـض عـن  جريرحكاه ابن  .لجنوده وأتباعه ,لأن العرب تذهب بالرئيس إلى الجمع .للتعظيم

  )١( أهل العربية
 عـنالقرطبـي ونقل   )٤(ابن الجوزيو  )٣(ابن عطيةو )٢(السمعاني :ه من المفسرينوممن ذكر

 :دليلـه قولـه ,وهـذا عـلى أن الاثنـين جمـع ,الضمير لموسى وهارون وحدهما :قال الفراء عن
 )٥(.»وهديناهما» «وآتيتاهما«

אW
الضـمير والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وهو القـول الأول وأن 

 :وذلك لعدة أمور ,يعود على موسى وهارون وقومهما
ک  گ   ( :فلو تأملت قول االله تبارك وتعـالى ,أن هذا مقتضى دلالة السياق :الأمر الأول

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  
لوجـدت أن الضـمير في  )ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ( :بعد قولـه )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ( :جميع الآيات مثنى إلا قوله تعالى
قـد لأن قـومهما  ,فلما كانت التنجيـة لهـما ولقـومهما ناسـب أن يـأتي بعـدها بضـمير الجمـع )

قة بموسى وهارون لم يجمع قومهما ولما كانت بقية المنن متعل. شاركوهم في النصر على أعدائهم
 .وهذه من لطائف المناسبات .معهم

مع أن القول الثاني غير مدفوع ولكـن الأول  ,أن هذا قول جمهور المفسرين :الأمر الثاني
ولذا قال ابن جرير معقباً عـلى مـن حمـل ضـمير  ,أرجح وليس كما قال ابن جزي حينما ضعفه

 وإن كـان قـولاً  :قـال .خاص بموسى وهارونوأنه  ,ظيمعلى التع )ڱ  ڻ    ( :الجمع في قوله
ڳ   ( :لأن االله أتبع ذلك قوله )ڱ  ڻ    ( :غير مدفوع, فإنه لا حاجة بنا إلى الاحتيال به لقوله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٠( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤١٠( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٤٧٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 .)٧/٧٩( زاد المسير )٤(
 .)١٥/١١٤(تفسير القرطبي  )٥(
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, لأن فرعـون وقومـه كـانوا وقـومهما همـا :يعني )ڱ  ڻ    ( :ثم قال )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
فنصرهم  ,ويستحيون نساءهم ,يذبحون أبناءهم ,قد استضعفوهم ,أعداء لجميع بني إسرائيل

قهم ونجى الآخرين ,االله عليهم  .ومأخذ الترجيح واضح والله الحمد )١( .بأن غرّ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٠( تفسير الطبري )١(
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אWW )    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(

אאW المذكور في هذه الآية إلياس من هو?.
وقد أخطأ من  .وقيل إنه إدريس .إلياس من ذرية هارون« : قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي 
אאW

אאW  بن عمران أخي موسى عليهما السلامإلياس من ذرية هارون أن. 
 :ممـن ذكـره مـن المفسرـينو )٢(.بسـنده عـن ابـن إسـحاق ابـن جريـرنقله القول  وهذا
ابن و )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥( −ونقله عن ابن عباس− البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي

ب بن منَبِّهونقله عن − كثير هْ  )٩(.ابن عاشورو )٨(  −وَ
אאW ن إلياس هو إدريسأ.  

 وكـذا  ) وإن إدريس لمـن المرسـلين( : وفي مصحفه . بن مسعودبدااللهعروي عن وهذا م
 قتـادةو الضـحاكو عكرمـةوابن عبـاس وهذا مروي عن  .وأبو عثمان النهدي ,أبو العاليةقرأ 

 .ومحمد بن إسحاق
ـــر :وممـــن ذكـــر هـــذا مـــن المفسرـــين ـــن جري ـــاورديو )١٠( اب   )١٢(البغـــويو )١١(الم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٦٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤١١( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٦٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٨٤( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٧(
 ).٤/١٧( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )١٠(
 ).٥/٦٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(
 ).٤/٣٦( تفسير البغوي )١٢(
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  )٥(.ابن كثيرو )٤(القرطبيو )٣(زيابن الجوو )٢(ابن عطيةو )١(الزمخشريو
ون من : قال ابن عاشور ا إلياس فرفعه مذكور في كتب الإسرائيليين ولم يذكره المفسرّ وأمّ

ڃ  ڃ  چ   چچ    ( :إنّ إلياس هو إدريس وعليه فرفعه مذكور في قوله تعالى :وقد قيل .السلف
  )٦( .) ٥٧ ،٥٦ريم م( .)چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

אאW ن إلياس هو المذكور في أجداد النبي أ وقـد  .وقد أخطأ من قـال بـذلك
  )٧( .وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر: فقالالماوردي ذكر هذا 

אW
وذلـك لأن  ,هو القول الثـاني وأن إليـاس هـو إدريـس :والراجح والعلم عند االله تعالى

عـثمان  وأبي ,العاليـة أبين تكون تفسيراً وقد جاء عـن ابـن مسـعود والقراءة الشاذة تصلح لأ
 ,الأقوال فليس لها مـا يـدل عليهـابقية وأما  .) وإن إدريس لمن المرسلين(  :أنهم قرأوا النهدي

  .ولذا لا نعرج عليها
 .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمو

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٦( تفسير البغوي )١(
 .)٥/٤٢٧(المحرر الوجيز  )٢(
 ).٧/٧٥( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١١٥(فسير القرطبي ت )٤(
 ).٤/١٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/١٦٦( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٥/٦٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
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אW ) �  �  �  �   �  �  (. 

אW  المراد بقوله تعالىما: )  �  �  ( ?.
بعـل اسـم  :وقيل .الرب بلغة أهل اليمن :البعل في اللغة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

)١(.»صنم يقال له بعلبك 
אW

אאW  وهذا القول مأثور عن ابن  .منالرب بلغة أهل الي :معناهالبعل في اللغة أن
 .وابن قتيبة ,وأبو عبيدة ,السديّ و ,قتادةو ,ومجاهد ,وعكرمة ,عباس
أتـدعون ربـا ?  :معنـاه :أنهم قالواالسديّ وقتادة ابن جرير عن عكرمة ومجاهد ورو ف
 )٢(.هي لغة لأهل اليمن معروفة فيهم :وقالوا

ابن عباس رجلاً مـن أهـل الـيمن  وسمع ,قال مقاتل هي لغة أزد شنوءة: قال الماوردي
  )٣(.ربها :أي ,هذه عْلن بَ مَ  :يسوم ناقة بمنى فقال

 ,والبعـل هـو الـرب ,ربـاً  :أتـدعون بعـلاً أي :عن ابن عباس أنه قـالونقل السمعاني 
 )٤(.أتدعون هذا الصنم رباً ? :ومعناه

فبينـا هـو  ,كان ابن عباس قد أعياه هذا الحرف :أنه قالالضحاك عن  ابن الجوزيوذكر 
لَّت ناقتُه وهو يقول ,جالس رَّ أعرابيّ قد ضَ ـبيان  :إذ مَ مـن وجـد ناقـة أنـا بعلُهـا? فتبعـه الصّ

 .ما عنيتَ ببعلهـا? ,ويحك :فدعاه ابن عباس فقال ,يا زوج النّاقة ,يا زوج النّاقة :يصيحون به
ا :قال اً  :)  �  �  � (صدق االله  :فقال ابن عباس .أنا ربهُّ   )٥(.ربّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )٢(

 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(

 ).٤/٤١١( (السمعاني  )٤(

 ).٧/٧٩( زاد المسير )٥(
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 )٣(.ابن عطيةو )٢(الزمخشريو )١(البغوي :من المفسرينهذا القول ن ذكر ومم
אאW  وهـذا   .وهم وراء دمشق ,كبببعل هصنم كانوا يعبدون  :المذكور بعلالأن

َ كَ  :ابن زيد والحسن وقال مقاتلوالضحاك القول مأثور عن   .ه إلياس وذهبسرَ
ابـن و  )٧(الزمخشرـيو )٦(البغويو )٥( ديلماوراو )٤(ابن جرير :وممن ذكر ذلك من المفسرين

 )٩(.ابن الجوزيو  )٨(ابن عطيةو
אW

والظاهر والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بين القولين فثبـوت الثـاني لا ينفـي معنـى 
  .القول الأول

وقد ذكر أهل اللغة أن البعل يطلق ويراد به معنى الاستعلاء ولذا فهو يطلق على الـزوج 
ومـا  ]البقـرة[)ک  ک  ک   گ  گ  ۀ ( :وفي قوله تعالى ]هـود[ )پ  پ  پپ  ٺ   ( :في قوله تعالىكما 

وسـمي :قـال الراغـب ,ذكر من تسمية الصنم بالبعل فلما فيه من هذا المعنى وهـو الاسـتعلاء
 )١٠(.لاعتقادهم الاستعلاء فيه ;بعلا :العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى االله

 )١١( )وأن تلد الأمة بعلها (  :يمانوبعل الشيء ربه ومالكه وفي حديث الإ :قال ابن منظور
المراد بالبعل ههنا المالك يعني كثرة السبي والتسري فإذا اسـتولد المسـلم جاريـة كـان ولـدها 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )١(

 ).٤/٦١( الكشاف )٢(

 ).٤/٤٨٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(

 ).٢٣/٨٤( تفسير الطبري )٤(

 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(

 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )٦(

 ).٤/٦١( الكشاف )٧(

 ).٤/٤٨٤( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٨(

 ).٧/٧٩( زاد المسير )٩(

 .)١/٦٨٨٢(: تاج العروس )١٠(

 .لم أقف عليه بهذا اللفظ )١١(
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 :وبعل والبعل جميعا صنم سمي بذلك لعبادتهم إياه كأنه ربهم وقولـه عـز وجـل .بمنزلة ربها
  )١( .هو صنم :وقيل .أتدعون ربا :قيل معناه )  �  �   �  �  �  �(

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١١/٥٧( −لسان العرب  )١(
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אW)   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ(. 

אאWٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ( :القراءات الـواردة في قولـه تعـالى( 
  .والمعنى على كل قراءة
أهـل ياسـين اسـم  :هنا على هـذه القـراءة بمعنـى »آل« «: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم

بكسر الهمـزة ووصـل  )ٺ  ٿ  ٿ   ( :وقرئ . لسيدنا محمد  :وقيل .لأبيه  :وقيل .لإلياس
حـذفت منـه اليـاء كـما حـذفت مـن  ,أو منسوب لإليـاس .ع إلياسجم :اللام ساكنة على هذا

 )١(.»هو لغة في إلياس :وقيل .إلياس ثم جمعهم سمي كل واحد من آل ياسين :وقيل .أعجمين
אאW

אאאW  ورويـس عـن يعقـوب نافع وابـن عـامروهي قراءة  »آل ياسين  «بالمد: 
 )٢(.بفتح الألف وكسر اللام مقطوعة من ياسين »سلام على آل ياسين«

  :وفي توجيهها ثلاثة أقوال
אאW وعليه فيكون المعنى ;ياسين اسم لإلياسو ,أهل :يعني »ل آ «عنى أن م: 
لِّ على آل أَبي أَوفى( :كقوله  ,يدخل فيهموياسين  .سلام على أهل ياسين مما لا ف )٣( ) اللهم صَ
ہ    ہ  ہ  ه  ه    ( :تعـالىكقوله هذا و ,لأنه هو المراد بالدعاء ,اخل فيهمشك فيه أن أبا أوفى د

  .لا شك في دخول فرعون معهمف.) ٤٦: غافر ( )ه  
 )٦(−النحاسونقله عن −القرطبي و )٥(ابن الجوزيو )٤( ابن عطية  :وممن قال بهذا التوجيه

 )٧(.ابن عاشورو
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٣(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
: انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري, و)٣١٧(ص: انظر المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني )٢(

)٢/٣٦٠.( 
 ).٢/٧٥٣( صحيح مسلم, و)٢/٥٣٩( صحيح البخاري )٣(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٨٢( زاد المسير )٥(
 .)١٥/١١٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٣/١٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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אאW إلياس بن ياسين :إلياس فيكون هو أبو »آل ياسين  «المراد بـ  أن. 
أضـيف  ,سين اسـم أبي إليـاسفعلى أنّ يا» على آل ياسين« :وأما من قرأ: قال الزمخشري

سلام على إلياس وذويه  :فالمراد .إن ياسين هو أبو إلياس :وقيل: قال ابن عاشورو )١( .إليه الآل
 )٢(.من آل أبيه

אאW نا محمد نبي :هو »آل ياسين  «المراد بـ  أن.  
ثـم  .ل محمدسلام على آ :بمعنىوأنهم تأولوه بعضهم  هذا القول عن ابن جريروقد ذكر 
ينَ (  : بن مسعودعبدااللهوفي قراءة  :بين خطأه فقال اسِ رَ لى إدْ لامٌ عَ دلالة واضحة على خطـأ  ) سَ

هذا القول بعيد لأنـه لم يسـبق لـه و :اً على هذا القولعقبمالبغوي قال و )٣( .قول من قال بذلك
 ابن الجوزيو )٥( −سابن عبا عنونقله −الماوردي  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين )٤(. ذكر

 )٧(.ابن كثيرو )٦(.−لكلبيونقله عن ا− الجوزي
אאאW )   ساكنةالبكسر الهمزة ووصل اللام  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ. 

  :وفي توجيهها أربعة أقوال
אאW فيدخل أصحابه في اسمه .جمع إلياس :إلياسين أن. 

إن شئت ذهبت بإلياسـين إلى أن و...:قالعمرو بن العلاء عن أبي ابن جرير وقد حكى 
قـد جـاءتكم : تجعله جمعا, فتجعل أصحابه داخلين في اسمه, كما تقول لقوم رئيسـهم المهلـب

المهالبة والمهلبون, فيكون بمنزلة قولهم الأشعرين بالتخفيف, والسعدين بـالتخفيف وشـبهه, 
نُ سَ                                            :قال الشاعر ينَاأنا ابْ دِ عْ يِّدِ السَّ دٍ سَ  )٨(عْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٦١( الكشاف )١(
 ).٢٣/١٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٣/٩٤(  الطبريتفسير )٣(
 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٧/٨٢( زاد المسير )٦(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٧(
 .من شواهد الفراء في معاني القرآنالبيت هذا  ٢٣/٩٤( تفسير الطبري )٨(
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 )٢(.ابن عطيةو )١(البغوي :وممن ذكره من المفسرين
אאW حذفت منه الياء كما ثم  ,ذا جمع النسبةهو .إلياسي :النسبة إلى إلياس أن
 :قـال أبـو عـلي ,أعجميـون, ووجهها أنه جمع إلياسي كما قالوا أعجمـي .حذفت من أعجمين

 ., ونحوه من الأشعريين والنمريين والمهلبينفحذف كما حذف من أعجميينإلياسين والتقدير 
ته المؤمنين به: قال ابن الجوزي ْعٌ لهذا النبيّ وأمَّ ب إِلى الشيء بلفـظ  ,أنه جمَ نْسَ مع ما يُ وكذلك يجُ

 )٣(.تريد بني مسمع ,والمسامعة ,بني المهلَّب :تريد ,رأيت المهالبة :فتقول ,الشيء
אאW ثم جمعهم ,إلياس :سمي كل واحد من آل ياسين :أنه. 
 .ورأيت علي بن سليمان يشرـحه بـأكثر مـن هـذا :قال القرطبيو  )٤(لماورديوهذا ذكره ا

المهالبـة عـلى أنهـم : فإن العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل مـنهم, فيقولـون :قال
سـمي كـل رجـل مـنهم  )ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ (فعلى هـذا : قال .سموا كل رجل منهم بالمهلب

 كتابه شيئا من هذا, إلا أنه ذكر أن العـرب تفعـل هـذا عـلى جهـة فيوقد ذكر سيبويه  .بإلياس
  )٥(.الأشعرون يريدون به النسب: النسبة, فيقولون

אאאW وممن  .إسماعيل وإسماعين, وميكائيل وميكائين: مثل .لغة في إلياس :أنه
 )٨( .ال القرطبيوكذا ق )٧(.لياسلإاسم أيضاً » ياسين « :وقالبن عطية او )٦( البغويذكره 

אW
وهـو قـول  .والراجح والعلم عند االله تعالى ما قدمه ابن جزي عليه رحمة االله جل وعـلا

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى ,جمهور المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٧٨( تاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الك )٢(
 ).٧/٨٢( زاد المسير )٣(
 ).٥/٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)١٥/١١٩(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٣٧( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٤٧٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .)١٥/١١٩(تفسير القرطبي  )٨(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

بـراهيم فحـذفت الألـف والصواب واالله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة آل ياسين كآل إ
واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المحذوف وهذا كثير في كلامهم إذا 
اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلهـا فحـذفوا منهـا مـا لا إلبـاس في حذفـه وإن كـانوا لا 

وكأني ولكنـي ولا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال ولهذا لا يحذفون النون من إني وأني 
يحذفونها من ليتني ولما كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حـذفوا النـون معهـا ولا سـيما عـادة 
العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له فيقولون مـرة إلياسـين ومـرة إليـاس ومـرة 

ـياسين وربما قالوا ياس ويكون على إحد القراءتين قد وقع على المُ  وعـلى القـراءة م عليـه لَّ سَ
    )١( .الأخر على آله

 .وآله أقاربه وأتباعـه أنه النبي أو يس هو القرآن وآله هم أهل القرآن وأمأ من ذكر أن 
هذه الأقوال كلها ضعيفة والذي حمل قائلهـا عليهـا استشـكالهم إضـافة آل إلى يـس واسـمه ف

ء آل ياسـين فقـال طائفـة إلياس وإلياسين ورأوها في المصحف مفصولة وقد قرأها بعض القرا
ثم اختلفـوا فقـال  .اسم لغيره »يس«  :وقالت طائفة .وإلياس ,وإلياسين ,يس :منهم له أسماء

وهذا كله تعسف ظاهر  .هو القرآن :وقالت طائفة .سلم االله على آله  محمد  :»يس«: الكلبي
 )٢( .لا حاجة إليه

آل «أن  , في معـاني القـرآنبعـض المتكلمـين أنه نقل عـن السهيليعن القرطبي وقد نقل 
 .يا محمد »يس  «ونزع إلى قول من قال في تفسير  ,آل محمد عليه السلام »ياسين

أن سياقة الكلام في قصـة إلياسـين يلـزم أن  :أحدها :وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة
ولا معنـى  ,وأن التسليم راجع عليهم ,وموسى وهارون حتكون كما هي في قصة إبراهيم ونو

قيل في تلك الآية الأخر مع ضعف ذلـك القـول أيضـا,  لخروج عن مقصود الكلام لقولٍ ل
ونحو ذلك القول فيها واحـد, إنـما هـي حـروف مقطعـة, إمـا  »الم  «و  »حم  «و  »يس  «فإن 

: مأخوذة من أسماء االله تعالى كما قال ابن عباس, وإما من صفات القرآن, وإما كما قال الشـعبي
لي خمسـة  (: قال  وأيضا فإن رسول االله  .سر, وسره في القرآن فواتح القرآن الله في كل كتاب

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٠٨( جلاء الأفهام )١(
 .السابقنفس المصدر  )٢(
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 ,فيها بالسـكون والوقـف جاءت التلاوة» يس  «وأيضا فإن   .»يس  «ولم يذكر فيها  )١( )أسماء 
وإذا  )٤٦:يوسـف( )ٹ  ٹ  ٹ   چ   (: بالضم, كما قال تعـالى »يسنٌ «: لقال  ولو كان اسما للنبي

  )٢(.هو إلياس المذكور وعليه وقع التسليم » إلياسين «ـ قول لما ذكرناه, فبطل هذا ال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٩٠( صحيح البخاري )١(
 .)١٥/١٢٠(تفسير القرطبي  )٢(
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אW)   ک  ک  گ  گ   گ  گ(. 

אאWعن قومه ?نبي االله يونس  ما سبب هروب. 
إنه  :وقيل .وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا«: الله تعالىقال ابن جزي رحمه ا

فلما رأوا قومه مخايل العـذاب آمنـوا  ,أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه االله
 )١(.@فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب  ,فرفع االله عنهم العذاب

אW
אאW به على قومه حين لم يؤمنواسبب هروبه غض. 

وا إِلى االله عـز :بن مسعوداقال  ـأرَ ـه بالعـذاب بعـد ثـلاث, جَ وجـل  لمّا وعد يونس قومَ
 )٢(.واستغفروا, فكفّ عنهم العذاب, فانطلق مغاضباً حتى انتهى إلى قوم في سفينة

جعـل و ,فر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنهم إن لم يؤمنوا أتاهم العذاب :قال الحسنو
فدعوا  ,فخافوها ,جاءتهم ريح سوداء ,مفلما خرج عنه ,علامة ذلك خروجاً من بين أظهرهم

فخرج مكايداً لقومه مغاضـباً لـدين  ,فأجابهم وصرف العذاب عنهم ,وبهائمهم ,االله بأطفالهم
 )٣(.ربه

ن قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسول مـن االله وعن الضحاك أيضا خرج مغاضبا لقومه, لأ
  .وجل كفروا بهذا فوجب أن يغاضبهم, وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى االله عز وجلعز 

إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارا بنفسه, : قيل :قال القرطبي
ولم يصبر على أذاهم وقد كان االله أمره بملازمتهم والدعاء, فكان ذنبه خروجه من بيـنهم مـن 

وأن يونس كان شابا ولم يحمـل أثقـال  ,عناه عن ابن عباس والضحاكروي م .غير إذن من االله
 )٤(.) ٤٨: القلم ( )ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ژ   ( :النبوة, ولهذا قيل للنبي 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٢(
 ).٥/٦٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 .)٣٣٠ − ١١/٣٢٩(تفسير القرطبي  )٤(
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وذلـك  »ن«وفي سـورة  »الصافات«هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة : قال ابن كثير
تَّى , وهي قرية من أرض الموصـل, »نينو«قرية بعثه االله إلى أهل  ,عليه السلام أن يونس بن مَ

فدعاهم إلى االله, فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم, فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم, ووعدهم 
فلما تحققوا منه ذلك, وعلموا أن النبي لا يكذب, خرجـوا إلى الصـحراء . بالعذاب بعد ثلاث

دها, ثم تضرعوا إلى االله عز وجـل, بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم, وفرقوا بين الأمهات وأولا
ْلانها, فرفـع صْ وجأروا إليه, ورغت الإبل وفُ  لانها, وخارت البقر وأولادها, وثغت الغنم وحمُ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ   (: االله عنهم العذاب, قـال االله تعـالى
 )١( .)٩٨:يونس( )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

بالكذب لأنه أخبرهم بإتيان العذاب في يـوم  م لهخشي اتهامهأنه هرب لما  Wאא
 .معين فآمنوا خوفا فرفع االله عنهم العذاب

كان يونس وعد قومه العذاب, فلما تأخر عنهم  :قال ابن عباس رضي االله عنهما, ووهب
ـالعذاب خرج كالمُ  تبسـت السـفينة فقـال مـنهم, فقصـد البحـر فركـب السـفينة, فاح )٢(روَّ شَ

ـا  ,فـاقترعوا فوقعـت القرعـة عـلى يـونس ,هاهنا عبد آبق من سيده: الملاحون فـاقترعوا ثلاثً
 )٣( .أنا الآبق, وزج نفسه في الماء: فوقعت على يونس, فقال يونس

ذهب عن قومـه مغاضـبا  ,وجماعة ,وسعيد بن جبير ,وقال عروة بن الزبير :قال البغوي
وكره أن يكـون بـين قـوم قـد جربـوا عليـه  ,العذاب بعدما أوعدهم شف عن قومهإذ كُ  ,لربه

وكان غضبه أتفه  ,العذابرفع ولم يعلم السبب الذي به  ;واستحيا منهم ,الخلف فيما أوعدهم
 )٤(.لا كراهية لحكم االله تعالى وأنه يسمى كذاباً  ,من ظهور خلف وعده

  ـــــــــــــــــ
و).٤/٢١( تفسير ابن كثير )١( بكسر أوله وسكون ثانيه و: نِينَوَ وهي قرية : فتح النون والواو بوزن طِيطَوَ

 )٢٧٢/  ٤( معجم البلدان  . يونس بن متى علية السلام بالموصل
قال  ,)١/٥٤٠( القاموس المحيط. الخجلة: والشورة بالفتح). ٧/٦٠( −تفسير البغوي . الخجل: المشور )٢(

ل وبالرجـل فتشـور إذا شورت الرجـ: اللحياني. خجل حكاها يعقوب وثعلب: تشور هوو: ابن منظور
 لسـان العـرب ).٤/٤٣٦( لسـان العـرب. الخجلـة: والشـورة. خجلته فخجـل, وقـد تشـور الرجـل

)٤/٤٣٦.( 
 ).٤/٤١٣( (السمعاني , و)٤/٤٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤٢( تفسير البغوي )٤(
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 ,فخـالفوه فوعـدهم بالعـذاب فروي أن االله بعثه إلى قومه فدعاهم مـرة :قال ابن عطية
ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب قبل أن يبـاشرهم  ,وأعلمه االله تعالى بيومه فحدده يونس لهم

وكان في هذا تجربة ليونس فلحقت يونس  ,تابوا وآمنوا فتاب االله عليهم وصرف العذاب عنهم
 )١(.غضبة


אW

وهـو المـأثور عـن جمـاهير السـلف كـما  ,ل الثانيوالأظهر والعلم عند االله تعالى هو القو
قصة يونس بن متى وفيهـا أن مـن  بن مسعود عبدااللهوقد ذكر ابن أبي شيبة بإسناده إلى  ,رأيت

 )٢( .كذب فيهم ولم تكن له بينه فإنهم يقتلونه
إلى  −يعنـي يـونس−بعثـه االله  :عن سعيد بن جبير عن بن عباس قـالوأخرج ابن جرير 

أوحـى االله إليـه إني مرسـل  ,وامتنعوا منه فلما فعلوا ذلك ,دوا عليه ما جاءهم بهفر ,أهل قريته
فأعلم قومـه الـذي وعـده االله مـن  ,فاخرج من بين أظهرهم ,عليهم العذاب في يوم كذا وكذا

فلما كانـت  ,فهو واالله كائن ما وعدكم ,ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم :فقالوا ,عذابه إياهم
فخرجـوا مـن القريـة إلى بـراز مـن  ,أدلج ورآه القوم ,وا بالعذاب في صبحهاالليلة التي وعد

وتنظر يونس الخـبر  ,ثم عجوا إلى االله فاستقالوه فأقالهم ,وفرقوا بين كل دابة وولدها ,أرضهم
فعلوا أن نبيهم خـرج مـن  :فقال .ما فعل أهل القرية :فقال حتى مر به مارٌ  ,عن القرية وأهلها

فخرجوا مـن قـريتهم إلى بـراز مـن  ,وا أنه صدقهم ما وعدهم من العذابعرفف ,بين أظهرهم
فقبـل مـنهم وأخـر  ,وتابوا إليـه ,وعجوا إلى االله ,ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها ,الأرض

 ,أبـدا واالله لا أرجـع إلـيهم كـذاباً  −وغضـب− :فقال يونس عنـد ذلـك :قال ,عنهم العذاب
 )٣(.ومضى على وجهه مغاضباً  ,عنهم دَّ وعدتهم العذاب في يوم ثم رُ 

وكونـه خـرج هربـا  ,فالذي في كتاب االله تعالى هو مكمن العظة والعبرة ,وعلى كل حال
وقـد ذكـر أئمـة التفسـير  .أو أنه كان مغاضباً لهم ليس فيه كبير فائدة ,من اتهامهم له بالكذب

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٨٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٦/٣٣٨( مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 ).١٧/٧٢( تفسير الطبري )٣(
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ومـنهم مـن قـال  ,فمنهم من قـال مغاضـباً ربـه )ک  ک  گ    ۀ     ( :الخلاف في قوله تعالى
  .مغاضباً قومه

 .وهذا هو الذي يوافق ظاهر القرآن وما أثر عن ابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهما
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ(. 

אאW بيح هنا ?ما المقصود بالتس.
ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ   ( :تسبيحه هـو قولـه«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

)١( .@هو الصلاة  :وقيل .هو قوله سبحان االله :وقيل .حسبما حكى االله عنه في الأنبياء ]الأنبياء[ )ۀ  
אאW

אאW  ه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينلا إل :تسبيحه هو قولهأن. 
حـين  ,بـالكلمات إن يونس حين بدا له أن يـدعو االله(  :قال رسول االله  :عن أنس قال

فأقبلت الـدعوة  ,الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من :ناداه وهو في بطن الحوت فقال
أمـا  :فقـال ,بلاد غريبة من ,معروف يا رب هذا صوت ضعيف :فقالت الملائكة ,نحو العرش

الذي لم يزل يرفـع لـه عمـل  ,عبدي يونس ذلك :قال .يا رب من هو ? :قالوا .تعرفون ذلك ?
 ,فتجيبـه في الـبلاء ,ترحم من كان يصنع في الرخاء يا رب أفلا: قالوا ,ودعوة مستجابة ,متقبل
 )٢(.) فأمر الحوت فطرحه بالعراء .بلى: قال

لا إله إلا «ذي النون في بطن الحوت ء دعا ( :قال  بي عن سعد بن أبى وقاص عن النو
 )٣(.)ب له يلم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استج »أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 

ڱ  ڱ  ں       ( :يعني قولـه :قال )ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( {:في قوله: قال سعيد بن جبيرو
  )٤(.)٨٧-الأنبياء( )ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
مجمـع قال الههيثمـي في .بن أبي الدنياعزاه لا, و)٣٥٥٧٦: رقمب ١٢/٢١٥( كنز العمال: الحديث في  انظر )٢(

رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه وفيه ابن إسحق وهو مـدلس وبقيـة رجالـه : )  ٧/٩٨( الزوائد
  ٣٩ص    ١٩جامع الأحاديث  ج وأخرجه السيوطي في .  يحرجال الصح

والحـاكم في ) ٦/١٦٦( الكبرفي النسائي , و)٥/٥٢٦( :في سننه  الترمذيأخرجه . صحيح : الحديث  )٣(
 )١/١٦١(: في المسـند أحمـد و) ٢/١٠٧( :في مسـنده  يعلىو أبو ,)٢/٤١٤( المستدرك على الصحيحين

 .)٢/١٣٠( صحيح الترغيب والترهيب  و )٨/٥(سنن الترمذي  صحيح وضعيفالألباني في وصححه 
 ).٤/٤٢( تفسير البغوي )٤(
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ابــن و )٣(وابــن عطيــة )٢(الزمخشرـيو)١( المــاوردي: وممـن ذكــر نحــو هـذا مــن المفسرــين
  )٤(.الجوزي

لا اله إلا أنت سـبحانك « لما قال في بطن الحوت :قال سعيد بن جبيرعن  القرطبيوعند 
فيـونس عليـه السـلام كـان قبـل مصـليا  :قال القرطبـي .قذفه الحوت »إني كنت من الظالمين

 )٥( .وفى بطن الحوت كذلك مسبحا,
وذلك أنه ذهب بـه الحـوتُ  :واقال ابن مسعود, وابنُ عباس وغيرهماعن ابن كثير ونقل 

ها, حتى انتهى به إلى قرار البحر, فسمع يونسُ تسـبيح الحصىـ في قـراره قُّ شُ فعنـد  ,في البحار يَ
 )٦(.)ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ۀ   (: ذلك وهنالكَ قال

 )ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ( :بقولـه ن المسبحينكان م: قال ابن عاشور
.. .فأنجاه االله بسبب تسبيحه وتوبته فقذفه الحوت من بطنه إلى الـبر )٨٧:آية(كما في سورة الأنبياء 

 )٧( .يسبح ربه في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين :فالتقدير
אאW  ابـن جـريج عـن ابـن عطيـة وهذا نقله  .سبحان االله :يحه هو قولهتسبأن

 )٨(.سبحان االله :هو قوله في بطن الحوت :قال
אאW  التي أحدثها في بطن الحوتتسبيحه هو الصلاة أن.  
ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ   ( :إنما أحدث الصلاة التي أخبر االله عنه بها, فقال: وقيل: قال ابن جرير

ڻ  ڻ    ( :سمعت الحسن يقول في قولـه:قال ,عن عمران القطانثم رو  .الحوت في بطن )ۀ  
 )١(.نت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوتفو االله ما كا:قال )ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٦٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٦٣( الكشاف )٢(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٤(
 .)١٥/١٢٧(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٣/١٧٧( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

وممـن  .والسـدي وسعيد بن جبير ,ابن عباسعن هنا وقد جاء تفسير التسبيح بالصلاة 
  :ذكر ذلك من المفسرين

 )٧(.القرطبيو )٦(ابن الجوزيو )٥(الزمخشريو )٤(السمعانيو )٣(البغويو )٢(الماوردي
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابـن جـزي وهـو القـول الأول وأن المـراد 
وإنـما تـرجح ذلـك لعـدة  )ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ( :بالتسبيح هنا هو قولـه

 :أمور
 :وقد جاء تفسير التسـبيح في سـورة الأنبيـاء , بعضه بعضاً أن القرآن يفسر :الأمر الأول

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ        ( :قال االله
 .مفسرة بآية الأنبياء )ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :فقوله تعالى )٨٧: الأنبياء( )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

في القول الثاني عن ابن جريج من أن المراد هو التسبيح  أن ما ذكره ابن عطية :الأمر الثاني
 .داخل في القول الأول وغير خارج عنهفإنه 

أن من قال بأن المراد بالتسبيح الصلاة من السلف كابن عباس وابن جبـير  :الأمر الثالث
  ڻ( :يقول تعـالى ذكـره :قال ابن جرير .محمول على ما كان منه قبل ابتلاع الحوت له ,وغيرهم
نَ  .يونس :يعني )ڻ   ۀ   انَ مِ لِّينَ الله قبل البلاء الذي ابتُلي به كَ مـن العقوبـة بـالحبس في  ,المُصَ

اه االله بذلك :قال عن قتادةثم رو  .بطن الحوت خاء, فنجَّ لاةِ في الرّ وقـد  :قال ؛كان كثير الصَّ

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٦٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٢( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٤١٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٣( الكشاف )٥(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٢٣(تفسير القرطبي  )٧(
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ثَر, فإذا  :كان يقال في الحكمة ع وَ إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عَ ورو  .متكئاً  دَ جَ صرُ
بَيرو عن ابن عباسمثل ذلك   )١(.المصلينمن  :كلهم قالوا السديّ و بي العاليةوأ سعيد بن جُ

 ,عمـران القطـان قل عن الحسن فقد جاء بيانه عند ابن جرير حيـث رو عـنوأما ما نُ 
ت إلا صـلاة فـو االله مـا كانـ :قال )ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :سمعت الحسن يقول في قوله :قال

كـان واالله يكثـر : فأنكر ذلك وقال ,فذكرت ذلك لقتادة :قال عمران ؛ أحدثها في بطن الحوت
مـا كـان لـه صـلاة في بطـن  :قـال الحسـنويؤيده ما ذكره القرطبي عن   )٢(.الصلاة في الرخاء

الحوت, ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخـاء فـذكره االله بـه في حـال الـبلاء, وإن العمـل 
مـن المصـلين  )ٹ  ۀ  ۀ ( :قـال ابـن عبـاسوعن   .لصالح ليرفع صاحبه, وإذا عثر وجد متكأا

 )٣( .المطيعين قبل المعصية
م لـه قبـل التقـام  :وجمهور العلماء على أنه أراد :قال ابن الجوزيولذا فقد  لـولا مـا تقـدَّ

اه من التسبيح بطن الحوت له قـبراً إِلى لصار  :قال قتادة )ہ  ہ  ہ  ہ    ه  ه  ه    ( .الحوت إيّ
خاء ,يوم القيامة  )٤( .فنجاه االله تعالى بذلك ,ولكنه كان كثير الصلاة في الرّ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )١(
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )٢(
 .)١٥/١٢٦(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٧/٨٥( زاد المسير )٤(
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אW)   ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ(. 

אאW? ما المقصود بالعراء هنا.
 .الأرض الفضـاء التـي لا شـجر فيهـا ولا ظـل :العراءA: ال ابن جزي رحمه االله تعالىق
 )١(.»يعني الساحل  :وقيل

אW
אאW  ولا بناءالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل هو  :العراءأن. 

حيـث  ,الأرض فقذفناه بالفضاء مـن :يقول )ه  ے  ے  ڭ   ( :وقوله: قال ابن جرير
 :ومنه قول الشاعر ;لا يواريه شيء من شجر ولا غيره

ها ثارَ لا لا أخافُ عِ جْ تُ رِ فَعْ اءِ ثِيابيِ                  ورَ رَ تُ بالبَلدِ العَ بَذْ نَ  )٢(.وَ
 ٤(قـال المـاورديوبنحـوه )٣( .بأرض لـيس فيهـا شيء ولا نبـات :قال عن قتادةثم رو( 

 أبيعن  السمعاني ذكرهو )٩(ابن عاشورو )٨(ابن الجوزيو )٧(عطية ابنو )٦(الزمخشريو )٥(البغويو
ولا  ,هـي الأرض التـي لـيس بهـا نبـت :وغـيره ,قال ابن عباس :قال ابن كثير )١٠( .عبيدة أبي
 )١١(.بناء

אאW الساحل :العراءأن المراد ب. 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 .)١/٧٢( والأدبالكامل في اللغة : انظر. البيت للهذلي )٢(
 ).٢٣/١٠١( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٦١( والعيون تفسير الماوردي النكت )٤(
 ).٣/٢٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٨٨( زاد المسير )٨(
 ).٢٣/١٧٧( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٤١٦( (السمعاني  )١٠(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )١١(
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 ١(.حلألقينـاه بالسـا :قال )ه  ے  ے  ڭ   ( :قولهفي  عن ابن عباس رابن جريفرو( 
أنـه ألقـاه  )٥(القرطبـي )٤(الزمخشرـيوذكـر  )٣(.السـديعن  البغويونقله  )٢(قال الماورديوكذا 

 )٦(.على جانب دجلة )ے    ڭ    (: قال ابن كثيرو .بساحل قرية من الموصل
אW

 ,وأحـدهما مكمـل للآخـر ,والراجح والعلم عند االله تعالى أنه لا تعارض بـين القـولين
وذلـك أن نبـذ الحـوت لـه بالسـاحل  .ليس به نبت ولا بناءاد أنه نبذ بساحل عراء فيكون المر

فلما بين القرآن أنـه نبـذه  ,مقطوع به عقلاً إذ لا يتصور أن يقذفه الحوت بغير الساحل أو البحر
 .عراء ليس فيه نبت ولا بناء بساحلٍ  هبالعراء دل ذلك على أنه نبذ
بـأن أمرنـا الحـوت أن يلقيـه  ,طرحنـاه :أي )ڭ  ه  ے   ( :وقوله :قال الشيخ الأمين

أو المكـان  ,العراء الفضاء أو المتسع من الأرض :وقول من قال .الصحراء :والعراء .بالساحل
 )٧( .الخالي أو وجه الأرض راجع إلى ذلك

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٠١( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٦١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٣/٢٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/١٢٨(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٤/٢٤٣( أضواء البيان )٧(
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אW )   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ(. 

אאW ? ما المراد باليقطين.
 ,لأنه يجمع برد الظل ,وإنما خصه االله به .القرع :واليقطين« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

فإن لحم يونس لما خرج مـن البحـر كـان لا  ;وأن الذباب لا يقربه ,وكبر الورق ,ولين اللمس
والأول . والبطـيخ ,والقـرع ,كالبقول ,شجرة لا ساق لها كل :اليقطين :وقيل .يحتمل الذباب

)١(.»أشهر 
אW

אאW  بـن  عبـدااللهو ,عن ابـن عبـاسوهذا القول مروي  .القرعهو  :اليقطينأن
بَيرو ,هريرة وأبي ,مسعود عمـرو بـن و ,قتـادةو ,السـديّ و ,الضحاكو ,مجاهدو ,سعيد بن جُ

اف ,ووهب بن منبه ,رمةوعك ,ميمون الأودي وعطـاء  , بن طـاووسعبدااللهو ,وهلال بن يَسَ
   .اليقطين هو القرع :قالوا كلهممن السلف  وغير واحد ,الخراساني

ورو  )٥(.ابن كثـيرو )٤(ابن عطيةو )٣(الماورديو )٢(ابن جرير :وممن ذكر هذا من المفسرين
يرة يقول عن أبيورو ابن جرير  رَ يا أبا هريرة : الله عليه يقطينة, فقلناطرح بالعراء, فأنبت ا: هُ
اء: وما اليقطينة? قال بَّ هيأ االله لـه أرويـة وحشـية تأكـل مـن خشـاش الأرض أو  .الشجرة الدُّ

 )٦(.فتفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت هاهشاش
 سرعـة نباتـه, وتظليـلُ ورقـه : وذكـر بعضـهم في القـرع فوائـد, منهـا :قال ابـن كثـير

ــ ــا لك ــل نيئ ــه يؤك ــره, وأن ــة ثم ــودة أغذي ــذباب, وج ــا ال ــه لا يقربه ــه, وأن  بره, ونعومت
ـــه وقشرـــه أيضـــا ومطبوخـــاً  اء,  وقـــد ثبـــت أن رســـول االله . بلب بَّ ـــدُّ ـــبّ ال ِ  كـــان يحُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٦٨( فسير الماورديالنكت والعيون ت )٣(
 ).٤/٤٨٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/١٠٣( تفسير الطبري )٦(
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ف حْ اشي الصَّ وَ  )٢(. )١( ةــويتتبعه من حَ
אאW  ا ينبسـط عـلى وجـه الأرضممـ ,كـل شـجرة لا سـاق لهـا :اليقطـينأن ,

  .والقثاء ,والبطيخ ,والقرع ,البقولك
بَير, وهذا المعنى مروي عن   :ومـن أهـل اللغـة ,ومقاتـل ,الحسنو ,مجاهدوسعيد بن جُ

  .والزجاج في آخرين ,الجوهر يو ,المبردو ,ثعلب
 )٦(البغـويو )٥(السـمعانيو  )٤(المـاورديو )٣(ابـن جريـر :وممن ذكـر هـذا مـن المفسرـين

 )٩(.القرطبيو )٨(ابن الجوزيو )٧(الزمخشريو
 ,وإنما تمتدُّ عـلى وجـه الأرض نحـو القـرع ,كل شجرة لا تنبت على ساق :الزجاجقال 
فهذا الشجر ورقه كلُّـه  ,إذا أقام :قَطَنَ بالمكان :واشتقاقه من ;فهي يقطين ,والحنظل ,والبطيخ

  .يقطين :فلذلك قيل له ,على وجه الأرض
אW

هو القول الأول وأن الذي أنبته االله على يونس هو الدباء  والراجح والعلم عند االله تعالى
  :وذلك لعدة أمور .أو القرع

 .أن هذا هو قول جماهير المفسرين من السلف ومن بعدهم :الأمر الأول

  ـــــــــــــــــ
م إليـه قصـعة على غلام له خياط فقدَّ   دخلت مع النبي : قال عن أنس  البخاري في صحيحه روف )١(

 .فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه: قال .يتتبع الدباء عل النبي فج: قال وأقبل على عمله,: قال فيها ثريد,
 ).٥/٢٠٦٧( صحيح البخاري .فما زلت بعد أحب الدباء: قال

 ).٤/١٥( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢٣/٩٩( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٦٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤١٦( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٤٣( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٦٢( الكشاف )٧(
 ).٧/٨٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٢٩(تفسير القرطبي  )٩(
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فمن حيث اللغة  ,أن أصحاب القول الثاني نظروا إلى المعنى من حيث اللغة :الأمر الثاني
 ,فيكـون المعنـى عليـه أعـم مـن القـول الأول ,لا ساق لهـافإن اليقطين يطلق على كل شجرة 

ذكر نوعاً خاصاً مما يطلـق  ,فمن قال إن اليقطين الدباء ,المعنى الخاص مقدم على المعنى العامو
فلا يقـال إن  ,يقال بقوله هذان لا يمكن أ ,ومن ذكر أنه كل شجر ليس له ساق ,عليه اليقطين

خاصة وأن جمـاهير  ,ولذا كان الأول هو الصواب ,بطيخ جملةاالله أنبت عليه الدباء والقثاء وال
  )١(.وهو ترجيح الشيخ الأمين في أضواء البيان .السلف مجمعون على أن اليقطين هو الدباء

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أعلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٤٣( أضواء البيان )١(
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אW)    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ(. 

אאW الأولى التـي التي في هذه الآية هي الرسـالة هل الرسالة
 .رسالة ثانية ?أنها أم  ?أبق بعدها

هـذه رسـالة  :وقيل .يعني رسالته الأولى التي أبق بعدها«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»والأول أشهر  .ثانية بعد خروجه من بطن الحوت

אW
אאW  رسالته الأولى التي أبق بعدهاأن هذه هي. 

قـوم يـونس  :قـال )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ    ( :قولهفي  عن مجاهدفرو ابن جرير 
بَير وذكر نحوه  .الذين أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت   )٢(.عن سعيد بن جُ

 )٣( .معنـى قـول ابـن مسـعود وهـو ,أنه أرسل إلى الأولين فآمنوا بشريعته: قال الماوردي
قـال و )٤( .الـذين أرسـل إلـيهم يـونس بعـد معاينـة العـذاب: يعني )ۅ  ې   (: قال البغويو

 )٥(.وهـم أهـل نينـو ,ن إرساله إلى قومـهالمراد به ما سبق م )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۅ    (: الزمخشري
لأولى التـي أبـق ي رسـالته اهـ ,قال الجمهور إن هذه الرسـالة إلى مائـة ألـف: قال ابن عطيةو

ود إلـيهم بعـد مـر بـالعَ لا مانع أن يكون الـذين أرسـل إلـيهم أولا أُ : قال ابن كثيرو )٦(.بعدها
 )٧(.وا بهـنـم وآمـهـدقوه كلـوت, فصـخروجه من الح

אאW  رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوتأنها. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٤(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/١٠٤( تفسير الطبري )٢(
 ).١/١٤٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٦٤( الكشاف )٥(
 ).١/١٦٦( جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو )٦(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٧(
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 بع: قيل: قال ابن جرير ورو   .د ما نبذه الحوت بـالعراءإن يونس أرسل إلى أهل نِيْنَوَ
وكـذا )١( .إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحـوت :شهر بن حوشب عن بن عباس قالعن 

  )٢(.قال الماوردي
 )٣( .إلى قوم آخرين: قيل: قال البغوي

 )٤(.أو إلى غيرهم .هو إرسال ثان بعد ما جر عليه إلى الأولين :قيل: قال الزمخشري
قال قتادة وابن عباس أيضاً هذه الرسالة أخر بعد أن نبذ بالعراء وهـي : قال ابن عطية

حكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخر بعـد : قال ابن كثير )٥( .إلى أهل نينو من ناحية الموصل
 )٦(.كانوا مائة ألف أو يزيدون ,خروجه من الحوت

אW
والمنقـول عـن  ,و قـول الجمهـوروهـ ,هو القول الأول :والراجح والعلم عند االله تعالى

وهـو الأصـل أنـه أرسـل إلى  , بن عباس ترجمان القرآن وابن مسعود وسعيد بن جبـيرعبداالله
  .غير أن الأول هو المقدم ,لمَ ولذا فإنه محتَ  ,وأما الثاني فالدلالة عليه محتملة ,قومه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٠٥( تفسير الطبري )١(
 ).١/١٤٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٣( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٦٤( الكشاف )٤(
 ).١/١٦٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/١٦( تفسير ابن كثير )٦(
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אW )   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ(. 

אאWۅ  ۅ   ۉ    ( :ما المراد بقوله تعالى( ?. 
 .حضـور آجـالهم :وقيـل .يوم بـدر :والحين هنا يراد به «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»يوم القيامة  :وقيل
אאW

אאW يوم بدر :بالحين رادأن الم. 
 ٢( .حتـى يـوم بـدر :قـال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :عـن السـديّ في قولـه ابن جريرفرو( 

 :وممـن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٣( .يعني القتل ببدر :أنه قال ابن عباس عنالقرطبي وحكى 
و هـو )٨(ابـن كثـيرو )٧( −مجاهـدعـن ونقلـه − البغويو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو )٤(الماوردي

  .ح الطبرييرجت
אאW راد بالحين حضور آجالهمأن الم. 

 ممن ذكر و )٩( .أي إلى الموت :قال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :في قوله ابن جرير عن قتادةفرو
 )١(القرطبـيو )١٣(ابـن عطيـةو )١٢(الزمخشريو )١١(السمعانيو )١٠(الماوردي :ذكر هذا من المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٦(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 .)١٥/١٣٩(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٥/٧٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١١٤( ير الطبريتفس )٩(
 ).٥/٧٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٢١( (السمعاني  )١١(
 ).٤/٦٩( الكشاف )١٢(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
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 )٣(.مجاهدعن ابن الجوزي و )٢( ابن عباسعن ونقله  −البغويو
אאW يوم القيامة :راد بالحينأن الم. 

 ممـن و )٤(يـوم القيامـة: قـال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :في قولـه ابن زيدعن  ابن جريرفرو
وذكـره  )٧(زيـد بـن أسـلمعـن الماوردي ونقله  )٦(ابن الجوزيو)٥(ابن عطية :ذكره من المفسرين

 )٨(.في تفسيرهالزمخشري 
Wא

والراجح والعلم عند االله تعالى أن الأقوال كلها قريبة من بعض وقد سـبق مثـل هـذا في 
فكـل هـذه الأقـوال تحتملهـا ]سـبأ[ )ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڃ   (سورة سبأ عند قوله تعالى 

 ,لأن مـن مـات فقـد قامـت قيامتـه ,فالقول الثاني والثالث هما في الحقيقة قـول واحـد ,الآية
وعليه فإننا نستطيع القول بـأن هـذه  ,وهو يسبق القيامة الكبر ,وت هو القيامة الصغروالم

والمقدم والعلم عند االله تعـالى أنهـا  .أو بالموت ,نها مغياة بيوم بدرإما أ ,الأقوال تعود إلى قولين
وفيـه قامـت  ,وفيه حضرت آجالهم ,لأن يوم بدر فيه مصرع صناديد الكفر ,أقرب في يوم بدر

 .قيامتهم
وتوجيهه بأن يعرض عن المشركين  ,ن سياق الآيات في خطاب النبي أ :ومما يؤيد هذا

وهذا مما يرجح القول بأن الغاية هي يـوم بـدر يـوم أن كسرـ االله  ,فكان السياق فيهم ,إلى حين
 .فهو داخل في الآية دخولاً أولياً مع صحة القول الآخر ,الشرك وأهله

 = ـــــــــــــــــ
 .)١٥/١٣٩(تفسير القرطبي  )١(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٧/٨٦( زاد المسير )٣(
 ).٢٣/١١٥( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٨٦( زاد المسير )٦(
 ).٥/٧٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٨(
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, أشبه بـما دلّ عليـه ظـاهر التنزيـل, وه :ولذا قال ابن جرير ذا القول الذي قاله السديّ
أن  وأمر نبيه  )  �  �ې   ( :وذلك أن االله توعدهم بالعذاب الذي كانوا يستعجلونه, فقال

رِض ع عْ ونزوله  ,فتول عنهم يا محمد إلى حين مجيء عذابنا :فتأويل الكلام .هم إلى مجيء حينهنيُ
  )١( .بهم

 .لم ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أع
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١١٥( تفسير الطبري )١(
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אW)   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې(. 

אאW? لماذا كرر التولي عنهم مع الوعد والوعيد. 
كرر الأمر بـالتولي عـنهم والوعـد والوعيـد عـلى وجـه  «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»وبالثاني عذاب الآخرة  ,أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا :وقيل .التأكيد
אW

אאW الذي لنبيـه لوعد لالأمر بالتولي عنهم على وجه التأكيد  أن المراد بالتكرار في
 .الذي لأعدائهوالوعيد 

 إلى الميعاد لوقوع وتأكيداً  .تسلية على تسلية يكون )ۋ  ۋ  ۉ   (وإنما ثنى : قال الزمخشري
 وهـم يبصرـ وأنـه ,بـالمفعول التقييـد عـن معـاً  الفعلـين إطلاق وهي زائدة فائدة وفيه .تأكيد

 )٣(قال ابـن الجـوزيوبنحوه  )٢(.المساءة وأنواع المسرة صنوف من الذكر به يحيط لا ما يبصرون
  )٧( .وأبو السعود )٦(والألوسي )٥(.الشوكانيو)٤( القرطبيو

تأكيـد لمـا تقـدم مـن الأمـر  )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې   (: ابـن كثـيرلحافظ قال ا
  )٨(.بذلك

אאW  وبالثاني عذاب الآخرة .أراد بالوعيد الأول عذاب الدنياأنه. 
  )١١(الســعود بووأ )١٠(والألــوسي )٩(الزمخشرــي :مــن المفسرــينهــذا القــول ممــن ذكــر و

 ,هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة :وقيل: قال الشوكاني  .بصيغة التمريضه ورذكوعامتهم 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٦(ص: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٢(
 ).٧/٨٦( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١٤٠(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٤١٥( فتح القدير )٥(
 ).٢٣/١٥٦( روح المعاني )٦(
 ).٧/٢٠٧( تفسير أبي السعود )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٩(
 ).٢٣/١٥٦( روح المعاني )١٠(
 ).٧/٢٠٧( تفسير أبي السعود )١١(
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بل مـن بـاب  ,وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد ,عذابهم في الدنيا :والجملة الأولى المراد بها
 )١(.التأسيس

אW
وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

 ومـن مـذاهب ,القرآن نزل بلسان العـربف ,من أن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولىتعالى 
روا ,التي لا تجحدالعرب  إذا أرادوا و ;واستعمالاتهم التي لا تنكـر أنهـم إذا أرادوا التأكيـد كـرّ

 ( :قوله تعالى والآيات  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ( :قوله تعالىكوقد استخدمه القرآن  ,الاختصار أوجزوا
وفي  )١٩١: الشـعراء ( )ڑ  ک  ک    ک     ک   گ   ( :وفي مثل قوله تعالى]الرحمن[)ه  ه  ه  ے  ه  

وهو أفصح من  ,وقد ثبت عن الصادق المصدوق ,)١٥:المرسلات( )�  �ې  ې    ( :مثل قوله تعالى
حو نفي أشعار العرب وجاء  )٢( .نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات

 :فمن ذلك ,كثيرهذا حو ن
 )٣(يا لبكر أين أين الفرار                 يا لبكر انشروا لي كليبا        :قول الشاعر
 )٤(دة يوم ولوا أين أيناـ                    ـهلا سألت جموع كن       :وقول الآخر
 )٥( كلمىثلاث تحيات وإن لم ت        نعم فاسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى  :وقول الآخر

وقد ذكر الشيخ عطية سالم في تفسير سورة الكافرون في تتمة أضواء البيان كلامـاً نفيسـاً 
 )٦( .وشواهد كثيرة على هذا المعنى

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
   

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١٥( فتح القدير )١(
كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمـة أعادهـا   االله أن رسول  والحديث عن البخاري عن أنس  )٢(

 ).٥/٢٣٠٥( صحيح البخاري .ثلاثا
 ).١/١١( ديوان مهلهل بن ربيعةانظر البيت في  )٣(
 ).١/٨٢( الحماسة البصرية: انظر »جاهلي«عبيد بن الأبرص الأسدي البيت لو )٤(
 ).٢/١٤٤( ديوان الحماسةانظر البيت في  )٥(
 ).٩/١٣٣( أضواء البيانتتمة , و)٥/٥٠٧( القدير فتح: انظر )٦(
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אW)    ٻ  ٻ  ٻ      پ(.

אW
אٻ  ٻ  ٻ  ٻ ( :القسم في قوله تعالى أين جواب: א  (.

إن القرآن من عنـد االله  :تقديره ,جوابه محذوف هذا قسمٌ « :تعالىقال ابن جزي رحمه االله 
. إذ هـو بمعنـى صـدق محمـد )ٱٻ   ( :جوابه في قوله :وقيل .وشبه ذلك ,وإن محمدا لصادق

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    (جوابه  :وقيل .وهذا بعيد )ی    ي    �  �        �  � (ه جواب :وقيل
 )١(.»وهذا أبعد  )ٹ  ٹ  

אאW
אאW  پ  پ   پ            ( :ودل على هذا المحذوف قوله تعـالى .ذوفمحأن جواب القسم

أو نحـو ذلـك مـن  ,مـا الأمـر كـما قـالواأو  .لقـد جـاء الحـق :وأن تقدير المحذوف منه )ڀ   
 .التقديرات

 :وقـال بعـد أن ذكـر الأقـوال في جـواب القسـم ,وهذا القول نقله ابن جرير عن قتادة
ا دلّـت عـلى لمَّ  )پ   ( :وأن قوله ,القول الذي قاله قتادة ,والصواب من القول في ذلك عندي

فمعنـى الكـلام إذ  ,إذ عرف المعنـى ,ني بها من الجوابغْ تُ اسْ  ,وحلَّت محلّ الجواب ,التكذيب
ڀ     (بل هم  ,كما يقول هؤلاء الكافرون ,ما الأمر )ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ   ( :كان ذلك كذلك

قـال ابـن و )٣( .لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ,ه أفخم لهفُ ذْ حَ : قال الماورديو )٢(.〉ڀ   ڀ  
 : ينمن المفسرنحو هذا  وممن ذكر )٤( .هذا هو الصحيح :عطية

 )٨(.ابن عاشورو )٧( القرطبيو )٦( ابن الجوزيو )٥(البغوي
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٧/٩٨( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אאW  كما عند  .صدق محمد :بمعنى لأنه )ٱٻ  پ   ( : قولهالقسم في جوابأن
  )٢( .ابن عطيةو )١(البغوي 

אאW ( :في قوله تعالى وابأن الج �  �        �  �ی    ي    (. 
  �( :زعموا أن موضع القسم في قوله: نحويي الكوفة يقول وكان بعض: قال ابن جرير

 تـأخراً  )ٻ  پ (: وذلـك كـلام قـد تـأخر عـن قولـه: قال...)ی      ي    �  �        �
 )٣( .وجرت بينهما قصص مختلفة, فلا نجد ذلك مستقيما في العربية ,شديداً 

وهـذا القـول  :ال ابـن عطيـةوقـ )٤(.الأخفـش وابن عطية والقرطبي عنالبغوي ونقله 
وكثـرت الآيـات  ,لأن الكـلام قـد طـال فـيما بيـنهما ,وهذا قبيح: قال ابن الأنباريو )٥(.بعيد

 )٧( .ابن كثيروذكره  )٦(.والقصص
אאאW ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :وابأن الج(. 

 )ٻ  ٻ  پ   (قد زعـم قـوم أن جـواب  :وقال بعض نحويي الكوفة :ابن جريرقال 

 )٨(.ورد عليه كما في القول الثالث )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :قوله
وهذا ضعيف لأنـه تخلـل  :ثم قالالكسائي  عن البغويو )٩( .مقاتلعن الماوردي ونقله  

  )١٠( .بين هذا القسم وبين هذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٤٤(رطبي تفسير الق )٦(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٨(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )١٠(
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 .)ٹ   ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ( :الجواب قوله  )١(:وقال الكوفيون والزجاج :قال ابن عطية
 )٢( .وهذا القول بعيد :قال القاضي أبو محمد .)

 ,لا نجـده مسـتقيماً في العربيـة :وقـال الفـراء :ثم قال .الكسائيعن  ابن الجوزيونقله 
ره جداً عن قوله  )٣(.)ٻ  ٻ  پ   ( :لِتأخُّ

لأن  ,وهذا أقبح من الأول :ابن الأنباريقال  :الكسائيبعد أن ذكر قول قال القرطبي و
  )٤( .الكلام أشد طولا فيما بين القسم وجوابه

  )٥( .وضعفه ابن جرير ,وهذا الثاني فيه بعد كبير :عن هذا القولقال ابن كثير و
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول الذي رجحه ابن جـزي عليـه رحمـة االله 
 :تعالى وذلك لعدة أمور

 لا يصح إذ أن معنى الحروف المقطعة على الصـحيح أنـه لا أن القول الثاني :الأمر الأول
 ,خـلاف الصـحيح .صدق محمـد :أي »ص  «وتفسيرها بأن معنى  ,يعلم مرادها إلا االله تعالى

 .والأبعد من ذلك تقدير جواب القسم على معناها
 أن القول الثالث والرابع بعيدان لطول الفصل بين القسم وجوابه كـما ذكـر :الأمر الثاني
 .كابن جرير وابن الأنباري وابن عطية  ذلك أهل التحقيق
خاصة في مثـل  ,أن في إبهام جواب القسم زيادة تفخيم كما ذكر أهل العلم :الأمر الثالث

 )٦(.قول هو قول جمهور المفسرين وهو ترجيح العكبريلوأن هذا ا .هذا المقام

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣١٩(: معاني القرآن للزجاج )١(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٢/٣٩٧(:  القرآن للفراءانظره في معاني, و)٧/٩٨( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٥٠٤(ص: إملاء ما من به الرحمن )٦(
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 كان في المقسم به ما يـدل عـلىونظائر ذلك لم يحتج إلى جواب القسم و.. :.قال ابن القيم
ن في المقسم به من تعظيم القرآن إف )ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ   ( :المقسم عليه فمن هذا قوله تعالى

وللشرف والقدر ما يدل عـلى  ,المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه ,ووصفه بأنه ذي الذكر
وهذا معنـى قـول كثـير  ,له الكافرونغير مفتر كما يقو ,من عند االله وكونه حقاً  ,المقسم عليه
وهذا مطـرد  .إن القرآن لحق :ن الجواب محذوف تقديرهأ ,متقدميهم ومتأخريهم ,من المفسرين

 .في كل ما شأنه ذلك
َ فـاعْ  )ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :ن الجواب قوله تعـالىأ :وأما قول بعضهم ض ترَ

لا يتلقى بها  »كم  «لأن  ,فبعيد )ڀ   ڀ  ڀ      پ  پ   پ           ڀ (بين القسم وجوابه بقوله 
ْـ .وباالله كم أعتقت عبـداً  ,واالله كم أنفقت مالا :فلا تقول ,القسم علـيهم  فَ وهـؤلاء لمـا لم يخَ
: وأبعد من هذا قول من قـال .م أهلكناكَ لَ  :احتاجوا أن يقدروا ما يتلقى بها الجواب أي ,ذلك

ے   ( :وأبعد منه قول مـن قـال الجـواب )ی    ي    �  �        �  � ( :الجواب في قوله
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :وأبعد منه قول من قـال الجـواب قولـه )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

(.)١( 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٩−١/٨( التبيان في أقسام القرآن )١(
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אאWٻ  ٻ      پ    ( :في معنى قوله تعالى(.

 ,والذكر بمعنى الموعظة .ومعنى ذي الذكر ذي الشرف« :االله تعالى قال ابن جزي رحمه
 )١(.»وما يحتاج إليه من الشريعة  ,أو ذكر االله

אאW
אאW ۅ  ۅ    ۉ       ( :في قولـه تعـالىكـما  الشـأن والمكانـةوذي الشرف  :ن المعنىأ

سـعيد بـن و, ابـن عبـاسوهذا القول مروي عـن  .مأي شرفك )١٠:الأنبياء( )   �ۉ  ې  ېې    
بَير   .حصين وأبي, , وابن عيينةوإسماعيل بن أبي خالد, الضحاكو, السديّ و, أبي صالحو, جُ

 )٧(ابـن عطيـةو )٦(الزمخشرـي )٥(البغـويو)٤(السـمعانيو )٣(الماورديو )٢(كما عند ابن جرير 
  )١٠( .ابن كثيرو )٩(القرطبيو )٨(ابن الجوزيو

بالبنـاء  ,الذي يُذكر :ويجوز أن يراد بالذكر ذكر اللسان وهو على معنى: عاشور قال ابن
ق الثناء على أحد التفسيرين ,الممدوح :أي ,والقرآن المذكور :أي ,للنائب  )١١(.المستحِ

אאW للناس والهداية لهميرالتذكو الموعظةذي  :أي )ٻ  ٻ      پ    ( أن معنى . 
ابـن و  )١(الزمخشرـيو  )١٢(الماورديكما عند الطبري و .الضحاكو ,قتادة مروي عن ذا القولوه

  )٦(.ابن عاشورو )٥(ابن كثيرو )٤(القرطبيو  )٣(ابن الجوزيو )٢(عطية
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( ديالنكت والعيون تفسير الماور )٣(
 ).٤/٤٢٣( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٧٢( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٩٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٥/٧٠( لعيون تفسير الماورديالنكت وا )١٢(
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 :وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنـاه :حيث قال ابن جريروهو اختيار 
فكان معلوماً  )ڀ   ڀ   ڀ  ڀ              پ  پ   پ ( :لأن االله أتبع ذلك قوله ,ذي التذكير لكم

ا لعباده ذكَّ  ,بذلك وأن الكفار مـن الإيـمان بـه في  ,رهم بهأنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنزله ذكرً
ة وشقاق   )٧( .عزّ

אאW ذكر االله وما يحتاج إليه من الشريعة :أن المراد. 
كأقاصـيص الأنبيـاء  ,الشرـائع وغيرهـاذكر ما يحتاج إليه في الدين من : قال الزمخشري

  )٩( .أي فيه ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين: قال القرطبيو )٨( .والوعد والوعيد
والقرآن المشتمل عـلى مـا فيـه ذكـر : أي )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ   (: وقوله: قال ابن كثير

 )١٠( .ونفع لهم في المعاش والمعاد ,للعباد
אWتضمنها القرآنذه الأقوال يه عموم فكلوالراجح القول بال. 

אW} ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
{

אאWڈ  ڈ  ژ  ژ ( :إلى أين تعود الإشارة في قولهم   ( ?.
قـريش وفي معنـاه  هـذا أيضـا ممـا حكـى االله مـن كـلام « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقيـاد  :أحدهما :وجهان
 = ـــــــــــــــــ

 ).٤/٧٢( الكشاف )١(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٩٨( زاد المسير )٣(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٢٣/١١٤( تفسير الطبري )٧(
 ).٤/٧٢( الكشاف )٨(
 .)١٥/١٤٤(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )١٠(
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أن الإشارة إلى الشرك والصـبر عـلى آلهـتهم أي إن هـذا لشيـء ينبغـي أن يـراد  :والآخر .إليه
ن الإشارة فيما بعد والأول أرجح لأ .أو أن هذا شيء يريده االله منا لما قضى علينا به ,ويتمسك به

  )١(.» ذلك إليه فيكون الكلام على نسق واحد
אW

אن هـذا التوحيـد شيء يـراد منـا أ :أي ,الإسـلام والتوحيـد :المشار إليهأن : א
  .الانقياد إليه

ن هـذا القـول الـذي يقـول محمـد, أ :أي )ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ( :قولـه: قال ابـن جريـر
ونا إليه, من قول لا إله إلا االله, شيء يريده منـا محمـد يطلـب بـه الاسـتعلاء علينـا, وأن ويدع

  )٢( .نكون له فيه أتباعا ولسنا مجيبيه إلى ذلك
 )٦( ابـن عطيـةو )٥(البغـويو )٤( السـمعانيو  )٣( المـاوردي :ممن ذكر نحوه مـن المفسرـينو

 )٩(.ابن عاشورو )٨(ابن كثيرو )٧( القرطبيو
إن هذا لشيء ينبغي أن يراد  :أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم أي Wאא
إن ديـنكم لشيـء  :قال الزمخشرـي .أو أن هذا شيء يريده االله منا لما قضى علينا به ;ويتمسك به

 )١٠(.يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه :أي ,يراد

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٢٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤٢٦ − ٤/٤٢٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٤٨٧( كتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ال )٦(
 .)١٥/١٥١(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٢٧( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٧٢( الكشاف )١٠(
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אW
ور والذي رجحه ابن جزي عليه رحمة االله والراجح والعلم عند االله تعالى هو قول الجمه

 .تعالى وذلك كما قال ابن جزي هو المناسب لدلالة السياق عليه
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ(. 

אאWة الآخرة في الآيةما المقصود بالمل.  
ملة النصار لأنها بعد ملة موسـى  :والمراد بالملة الآخرة« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ما سمعنا بهذا في الملة  :أي ,المراد ملة قريش :وقيل .وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد ,وغيره
ا يسمعون من الأحبار والكهـان أن إذ كانو ,المراد الملة المنتظرة :وقيل .التي أدركنا عليها آباءنا

 )١(.»يبعث يكون آخر الأنبياء  رسولاً 
אאW

אאW لأنها بعد ملة موسى وغيره وهـم  :الملة الآخرة هيأن المراد ب ملة النصار
 ,كـمالحو ,وقتادة ,السديّ و ,عن ابن عباسوهذا القول مروي  .يقولون بالتثليث لا بالتوحيد

 .ومقاتل ,ومحمد بن كعب القرظي ,مجاهدو ,ومقاتل ,والكلبي ,وابن جريج
 )٧(ابـن عطيـةو )٦(الزمخشرـيو )٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماورديو )٢( ابن جرير كما عند

 )١٠(.ابن كثيرو )٩(القرطبيو )٨(ابن الجوزيو )٧(عطية
بأن دين النصار وعليه فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الإله : قال ابن عاشور

وهو تعدد  ,ويكون نفي السماع كناية عن سماع ضده ,الذي ظهر قبل الإِسلام أثبتَ تعدد الآلهة
 )١١( .الآلهة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٢٦( (ني السمعا )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٦(
 ).٤/٤٩٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٩٤( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٥٢(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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אאW  ملة قريش أي ما سـمعنا بهـذا في الملـة التـي أدركنـا  :الملة الآخرة هيأن
  .وابن زيد ,قتادةو ,مجاهدمروي عن ذا القول وه .عليها آباءنا
ــ ــن المفسرــينومم ــره م ــر :ن ذك ــن جري ــاوردي )١(اب ــمعانيو )٢(والم ــوي )٣(الس  )٤(والبغ

 )٩(.ابن كثيرو )٨(القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
م عليها )ک  گ  ڳ   ( ـيجوز أن يريدوا ب: قال ابن عاشور ويكون إشـارة  ,الملّة التي هُ

ت لْ لا إله إلاّ  ( :−حين قال له النبي −ضاره إلى قول ملأ قريش لأبي طالب في حين احْ م قُ يا عَ
ک   ( :فقـولهم .طلبعبدالمأترغب عن ملة  :فقالوا له جميعاً  )١٠( .)االله كلمةً أُحاجُّ لك بها عند االله 

فـيعلم أن انتفـاءه في ملـتهم  ,كناية عن استمرار انتفاء هـذا إلى الـزمن الأخـير )ک  گ  ڳ  
١١( .الأولى بالأحر( 

אאW  إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان ,الملة المنتظرة :الملة الآخرة هيأن, 
  )١٣(وابن عطيـة)١٢(وهو قول الحسن كما ذكر ذلك الماوردي .أن رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء

 )١٤(.القرطبيو
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٧٠( نكت والعيون تفسير الماورديال )٢(
 ).٤/٤٢٦( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٦٩( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٩٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٩٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١٥٢(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).١/٤٥٧( ريصحيح البخاوالحديث في  )١٠(
 ).٢٣/٢٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٥/٧٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٢(
 ).٤/٤٩٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
 .)١٥/١٥٢(تفسير القرطبي  )١٤(
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אW
جـزي عليـه رحمـة االله  هو قول الجمهور وما رجحه ابن :والراجح والعلم عند االله تعالى

والمتضـمنة عقيـدة  ,هم ملة النصـارلالملة التي كانت قب :من أن المراد بالملة الآخرة هي ,تعالى
ڄ  ڃ      ( :سـتنكروا بقـولهماولـذلك  ,فهم يعلمون أن النصار يعبدون ثلاثـة آلهـة ,التثليث

فظ الملة لا يصدق عـلى ثم إن ل .وهذا هو المناسب في تفسير هذا الحرف .? )ڃ       ڃڃ  ڇ  
وهـو  ,لأن السـياق في المـاضي وخرجت منها رسالة النبـي  ,طريقتهم وإنما على رسالة نبي

  .أقو في حجتهم بخلاف ما لو كان المراد بالملة هي الملة القادمة
 ,»مـا سـمعنا« :لما قـالوا ,ملة قريش التي كانوا عليها :ولو كانوا يقصدون بالملة الآخرة

لأن لفظ السماع يشعر بأن هذا الأمر أدركوه بأسماعهم عن طريق الأخبار  »وجدنا«ا م :ولقالوا
وهـو المشـاهدة  ,بخلاف ما كانوا عليه فإنهم يدركونـه بـأكثر مـن السـماع ,المنقولة والوسطاء

 .هذا فيما يتعلق بالقول الثاني .والمباشرة
كـان المـراد الملـة القادمـة  ولو )ک  گ  ڳ   (وأما ما يتعلق بالقول الثالث فإنهم قالوا 

لا تكـون إلا  »في«مـذهب سـيبويه, والمحققـين مـن أهـل البصرـة, أن و» عن«لكان التعبير بـ
 )١(.بالتأويل إليه دَّ وما أوهم خلاف ذلك رُ . للظرفية حقيقة أو مجازاً 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٤٢(الجنى الداني في حروف المعاني  )١(
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אW) ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ       ڭ  ڭ(. 
אאW ? ما المراد بالأسباب في الآية.
 .يصـعدوا :»يرتقوا«ومعنى  ,هذا تعجيز لهم وتهكم بهم « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

هـي أبـواب  :وقيـل .مما يوصل بـه إلى العلـو ,السلالم والطرق وشبه ذلك :هنا »الأسباب«و 
ويـدبروا  ,فليصـعدوا إلى العـرش ,إن كـان لهـم ملـك السـموات والأرض :والمعنى ,السماء
 )١(.»الملك

אW

אوصـل تمما ي, وشبه ذلك, الحبالو, والطرق,السلالم :الأسباب هناأن معنى : א
وهذا أمـر تـوبيخ تقوا,يصعدون فيه إلى السماء فلير أو سبباً  يعني إن وجدوا حبلاً  ,به إلى العلو
 .ابن زيدو,وقتادة,ومجاهد, ابن عباس, وسعيد بن جبيرمروي عن ذا المعنى وه.وتعجيز

 )٦(.ابن كثيرو  )٥(يالقرطبو )٤( ابن عطيةو)٣(الماورديو )٢(ابن جرير: وممن ذكره من المفسرين
مرتفع  لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل )ٷ  ۋ    (والتعريف في : ال ابن عاشورق

  :أسباباً يُصعد بها إليه كقول زهير
ا ينلْنه   )٧( .وإن يرق أسباب السماء بسلّم            ومن هاب أسباب المنايَ

لّم             بّ ثمانين قامة جفلو كنتَ في  :وقول الأعشى  قيتَ أسباب السماء بسُ  )٨( .ورُ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٧٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/١٥٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٢٩( تفسير ابن كثير )٦(
 ).١/٦( ديوان زهير بن أبي سلمىانظر البيت في  )٧(
 .لئن كنت في جب ثمانين قامة: مطلعه, و)١/٢٠٦( ديوان الأعشىانظر البيت في  )٨(
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تعلق به الصـاعد إلى النخلـة للجـذ :والسبب  فـإن جعـل مـن حبلـين  ,اذالحبل الذي يَ
أو بـأعواد بـين الحبلـين مضـفورٍ عليهـا جنبتَـا  ,ووصل بين الحبلين بحبال معترضة مشـدودة

لَّم حتى كأنهـا ظـروف  ,وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب .الحبلين فهو السُ
 )١(.محيطة بالمرتقين

 
אאW فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك :أي .أبواب السماء :الأسباب هناأن المراد ب.  

 عن قتـادة و .طرق السماء وأبوابها: قال )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ( :قولهفي  عن مجاهد: ابن جريرفرو
 )٥(ابـن عطيـةو )٤( الزمخشرـيو )٣(البغـوي :وممـن ذكـر هـذا مـن المفسرـين )٢(.في أبواب السـماء :قال
 )٧(.أي في أبواب السماء :قالير سعيد بن جب عن ابن الجوزيونقل  )٦(.القرطبيو

אW

هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله جل وعلا وهـو القـول  :والراجح والعلم عند االله تعالى
ومما يرجح هـذا القـول عـدة  .الطرق والسلالم الموصلة لأبواب السماء :وأن المراد بالأسباب ,الأول
  :أمور

 .المفسرين كما تقدمأن هذا قول الجمهور من  :الأمر الأول
الطرق والسلالم ونحـو  :سياق يدل على أن المراد )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ( :أن قوله تعالى :الأمر الثاني

وأمـا القـول  .»في«وهذا ما يدل عليه حرف الظرفية  .لأن الارتقاء يكون بالسلالم لا بالأبواب ,ذلك
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/٢١٧( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٧٠( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٨٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٥٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٧/١٠٤( زاد المسير )٧(
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تقوا بالسلالم إلى أبواب السماء واصـعدوا إلى ار :وكأنه قال لهم ,الثاني فهو الغاية المضمرة من الارتقاء
 .وعلى هذا يحمل القول الثاني .العرش ودبروا أمور الخلائق

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(.

אאW  ۅ  ۅ   ( :وله تعالىالإشارة في قإلى أين تعود(?. 
هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغـيره « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

إلى حيـث وصـفوا  »هنالك«ـلإشارة باو ,وفيها معنى التحقير لهم ,صفة لجند )ۅ  ۅ  ې   ( و
 :وقيـل .ذا بعيـدوهـ ,الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب :وقيل .أنفسهم من الكفر والاستهزاء

 )١(.»الإشارة إلى موضع بدر
אאW

אאW  قـال  .إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاسـتهزاء :الإشارة بهنالكأن
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم مـن الانتـداب لمثـل ذلـك القـول  )ۅ  ې   ( :الزمخشري
 )٢( .لست هنالك :ليس من أهلهمن قولهم لمن ينتدب لأمر  ,العظيم

אאW إلى الارتقاء في الأسباب :الإشارة بهنالك. 
مغلـوب عـن أن  )ۋ  ۅ  ۅ  ې   ( كان بعض أهل العربية يتـأول ذلـك: قال ابن جرير

 )٣( .يصعد إلى السماء
أي هـؤلاء القـوم إن رامـوا  ,أشار إلى الارتقاء في الأسـباب :قالت فرقة :قال ابن عطية

 )٥( .الفراءونقله عن  قال القرطبيوكذا  )٤( .وهذا قوي ,لك جند مهزومذ
אאW  فبشره بهزيمتهم وهو بمكة فكان  ,إلى موضع بدرتعود الإشارة بهنالك أن
 .وهذا القول مروي عن قتادة تأويلها يوم بدر

ۉ  ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  (عن قتـادة ثم رو  .ببدر مهزوم: هنالك, يعني: قال ابن جرير
ــــوَ  :قــــال )   ,مــــن المشرــــكين ه االله وهــــو بمكــــة يومئــــذ أنــــه ســــيهزم جنــــداً دَ عَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٩(ص: سهيل في علوم التنزيل لابن جزيالت )١(
 ).٤/٦٨( الكشاف )٢(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )٥(
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 )١( .فجاء تأويلها يوم بدر
 »ما«هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك, و: أي )ۋ  ۅ  ۅ  ې   ( :قال البغوي 

ـا: من جملة الأجناد, يعنـي: أي )ۉ  ې  ې   ( .مغلوب )ۉ  ې   ( .صلة : ادةقـال قتـ .قريشً
(  )  �  �  �   �  �(: وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين, فقـال  أخبر االله تعالى نبيه 

 )٢( .إشارة إلى بدر ومصارعهم )ۅ  ې   ( و .فجاء تأويلها يوم بدر ) ٤٥−القمر
  )٦(ابن الجـوزيو  )٥(ابن عطيةو )٤(السمعانيو  )٣( الماوردي :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

 )٨(ابن عاشورو  )٧(يالقرطبو  )٦(الجوزي
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله من أن المراد بذلك 
  �   �  � ( :كما في قولـه تعـالى هو جند قريش وأنهم سيهزمون وقد بشر االله بذلك نبيه 

 .وهذا مرجح قوي لهذا القول ,ثم جاء تأويلها )  �  �
 .صعود إلى السماء فإنهم سيهزمونن المراد بأن هؤلاء الجند إن راموا الويجوز أن يكو

 .ونسبة العلم إليه أسلمأعلم تعالى واالله 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٥/٨٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٠٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٥٣(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢١٣( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אW)   ې  ې�     �  �  �  �    �  �  (.

אאW? ما المقصود بالأوتاد هنا. 
كانـت لـه أوتـاد وخشـب يلعـب بهـا  :قال ابـن عبـاس« :الله تعالىرحمه ا يقال ابن جز

 ,أراد المبـاني العظـام الثابتـة :وقيـل .كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقـتلهم :وقيل .وعليها
في ظـل  :كقـول القائـل  .وقال الزمخشري إن ذلك استعارة في ثبات الملك .ورجحه ابن عطية
 )٢(.» )١(.ملك ثابت الأوتاد

אאW
אאW  ابن عباس وهو مروي عن  .بها وعليهاله كانت له أوتاد وخشب يلعب أنه

بَير, عن ابن عباس ابن جريرفرو  .قتادة وعطاءو   �    �  � ( :في قولـه عن سعيد بن جُ
وملاعـب  ,كان له أوتـاد وأرسـان :عن قتادة قالو .كانت ملاعب يلعب له تحتها :قال )  �

 )٣( .يلعب له عليها
 )٧(لزمخشرـيوا )٦(البغـويو )٥(السمعانيو )٤( الماوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين 

 )٩(.القرطبيو )٨(ابن الجوزيو )٧(لزمخشريوا
אאW  وكان إذا غضـب عـلى أحـد  .كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهمأنه

ويتركه كـذلك في الهـواء بـين  , ساريةوشد كل يد ورجل منه إلى ,مده مستلقيًا بين أربعة أوتاد

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤١٢( لحماسة البصريةا: انظر .لأسود بن يعفر ويكنى أبا الجراح وكان أعمىوالبيت ل )١(
 .في ظل ملك ثابت الأوتاد                                ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة                 :امهوتم 
 ).٦٠٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )٢(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٧٧( الكشاف )٧(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )٩(
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 .السماء والأرض حتى يموت ويرسل عليه العقارب والحيات
الربيـع و ,الحسنو ,مجاهدو ,السديّ و ,ابن مسعودو ,ابن عباسوهذا القول مأثور عن 

  .الكلبيو ,ومقاتل ,بن أنس
 )٤(غـويالبو )٣(السـمعانيو )٢(المـاورديو )١( ابـن جريـر :وممن ذكـر ذلـك مـن المفسرـين

 )٨(.القرطبيو )٧( ابن الجوزيو )٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
אאW وهذا  .الشاهقت وذو البناء المحكم الثاب )چ  ڇ    ڇ    ( :أن المراد بقوله

 .الضحاكو ,القرظيابن عباس, ومحمد بن كعب القول مروي عن 
  )١٢(.القرطبيو )١١(بغويالو  )١٠(الماورديو )٩(ابن جرير :وممن ذكر ذلك من المفسرين

 )١٣( .كما يقال للجبال أوتاد لثبوتها ,وهذا أظهر الأقوال :قال ابن عطيةو
وهذا القول هو الذي يتأيّد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعنيّ في هـذه : قال ابن عاشور

إسرائيل من مصر في زمنـه وهـو مـن ملـوك العائلـة  لذي خرج بنوا »منفتاح الثاني  «الآية هو 
وكانت هذه العائلـة مشـتهرة بـوفرة  ,التاسعة عشرة في ترتيب الأُسرَ التي تداولت ملك مصر

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٧٧( الكشاف )٥(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/١٢٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )١١(
 .)١٥/١٥٤(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٣(
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 )١( .المباني التي بناها ملوكها من معابد ومقابر
אאאW وقوتهاستعارة في ثبات الملك  أن هذا.  

  )٥(يالزمخشرـو )٤(البغـويو )٣(السـمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر هذا القول من المفسرين

  ) ٦(ابن الجوزيو
يريـدون دائـما  ,هم في عز ثابت الأوتاد :العرب تقول :قال ابن قتيبةعن  القرطبينقل و

 )٧( .شديداً 
صف فرعون بأنه ب: قال ابن عاشور لعظمة ملكه وقوته فلم يكن  )  �  �    � ( ـووُ

  )٨(.والعزفي الآية مستعار لثبات الملك  )  � (و .ذلك ليحول بينه وبين عذاب االله
אW

 ,فالقرآن حمال ذو وجوه ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية محتملة لكل هذه المعاني
كـما  ,وكان ذا ملك ثابـت ,والعذاب والبطش ,والجنود الكثيرين ,فهو صاحب المباني العظيمة

   �  � ( :ائيـلفقد حكى االله عنه أنه قال عن بني إسر .هو معلوم من سياق قصصه في القرآن
 .مائة ألف مقاتلوكانوا ست :قيل ]٥٤:الشعراء[ )  �  �  �

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٠/٣١٨( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/٨١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٢٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٤٩( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٧٧( الكشاف )٥(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/١٥٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٣٠/٣١٨( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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אW ) �  �        �  �      �  �  �  �     �   �  �  

(.
אאW ? ما المراد بالصيحة هنا. 

 .قريشـا :يعنـي »هـؤلاء«و .ينتظـر :ينظـر هنـا بمعنـى« :ابن جزي رحمه االله تعـالى قال
عبارة عما أصابهم  :الصيحة :وقيل .وهي نفخة الصعق ,النفخة في الصور :والصيحة الواحدة
 )١(.» وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي , والأول أظهر .من قتل أو شدة

אW
אوهـذا  .لنفخ في الصور وهـي نفخـة الصـعقا: الصيحة الواحدةالمراد بأن : א

 .مقاتلوقتادة عن روي القول م
النفخـة الأولى في :يعنـي بالصـيحة الواحـدة )  �  �  �      � ( :ابن جريـرقال 

ابـن و )٥(ابـن الجـوزيو )٤(ابـن عطيـةو )٣(المـاوردي :مـن المفسرـينذا وممـن ذكرهـ )٢(.رالصو
 )٦(.عاشور

ما ينتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصور, كـما قـال  :قرطبيقال ال
  )٧(.)٤٩: يس(}ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون{:تعالى

وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر االله إسرافيل أن يطولها, فلا يبقى  :قال ابن كثير
 )٨( .لا من استثنى االله عز وجلأحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع إ

אאW عبارة عما أصابهم من قتل وشدةهو الصيحة أن المراد ب. 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٠٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٨٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٠٥( زاد المسير )٥(
 ).٢٣/٢٢٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 .)١٥/١٥٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٨(
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 ,وغلبـة ,وأسر ,على هذا عبارة عن جميع ما نابهم مـن قتـل» الصيحة «  :قال ابن عطية 
 )١( .صاح فيهم الدهر :وهذا كما تقول
אW

الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة  هو القولوالعلم عند االله تعالى والراجح 
  :االله تعالى وذلك لعدة أمور

يـأمر االله (... :أن هذه الصيحة جاء معناها في حديث الصور الطويل وفيـه :الأمر الأول
انفـخ نفخـة الفـزع فيفـزع لـه مـن في السـماوات  :عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول لـه

: وهي التي يقول االله تبارك وتعـالى ,فيديمها ويطولها فلا يفتر ويأمره ,والأرض إلا من شاء االله
ثـم  ,فيسير االله الجبال فتمر مر السحاب 〉وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق  ®

 ,يوم ترجف الراجفة ® :وهي التي يقول االله عز وجل ,وترتج الأرض بأهلها رجاً  ,تكون تراباً 
فإنـه يوافـق ظـاهر  ,هـذا الحـديث عـلى ضـعفهف )٢(....)〉ذ واجفة قلوب يومئ ,تتبعها الرادفة

 ]يس[.)ه  ه  ه     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ( :تعالىوله قفي كما  .القرآن
 .هذا هو قول جمهور أهل التفسيرأن  :الأمر الثاني

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٩٥( ير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفس )١(
 −ظمة لأبي الشيخ الأصـبهاني الع والحديث في كتاب ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(

)  ٢٦٦/  ١: ( الأحاديـث الطـوال والطبراني في )  ٨٥/  ١: ( مسند إسحاق بن راهويه وفي  )١/٣٩٤(
 .)١١/٣٥٩(: فتح الباري قد ضعفه ابن حجر في و
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אW ) چ   چ  چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ(. 

אאWإذ «  :ما هو العامل في قوله« ?. 
 دَّ ورَ  »تسـوروا«أو  »أتاك«الأولى فالعامل فيها  »إذ«أما  « :رحمه االله تعالى يقال ابن جز

هـل أتـاك نبـأ تحـاكم الخصـم إذ  :تقـديره ,إن العامـل فيهـا محـذوف :وقال ,الزمخشري ذلك
 )١(.» ?تسوروا

אאW
אאW  ٣(.الشوكانيو  )٢(ابن عطيةه ذكرهذا و .»أتاك«: الأولى »إذ « العامل في أن( 

אאW  هـو معمـول  :قيل :قال الشوكاني .»تسوروا«: الأولى »إذ « العامل في أن
 )٤( .لتسوروا

אאW  هل أتاك نبأ تحاكم الخصـم إذ  :ذوف تقديرهمح :الأولى »إذ « العامل في أن
أو  ,لا يخلو إما أن ينتصب بأتاك :? قلت »إذ « بم انتصب  :فإن قلت :قال الزمخشري  .تسوروا
لا يقع إلا في عهده  لأنّ إتيان النبأ رسول االله  ,فلا يسوغ انتصابه بأتاك ;أو بمحذوف ,بالنبأ

وإن  .لواقع في عهـد داود لا يصـحّ إتيانـه رسـول االله لأن النبأ ا ;ولا بالنبأ ,لا في عهد داود
وهل أتـاك  :وتقديره ,فبقي أن ينتصب بمحذوف ,القصة في نفسها لم يكن ناصباً  :أردت بالنبأ

 )٥(.نبأ تحاكم الخصم
ظرفـاً للـزمن المـاضي فهـو متعلـق  »إذ « إذا جعلت  )ڃ  چ     چ   (: قال ابن عاشور

ولا  ,تحاكم الخصـم حـين تَسـوروا المحـراب لـداود :لتقديروا )ڃ  چ   (بمحذوف دل عليه 
بَأ  « ـولا ب »أتاكَ  «يستقيم تعلقه بفعل  ر الخصـم محـراب داود لا لمؤلأن النبأ ا »نَ قت بزمن تسوّ

  )٦(.يأتي النبي 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٩٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٣(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٤(
 ).٤/٧٩( الكشاف )٥(
 ).٢٣/٢٣٠( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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هـو هـذا و )١( .وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم :أي ,معمول لمحذوف :قيل :الشوكانيوقال 
 )٢( .الروح والريحان الذي رجحه في حدائق

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم ,ه المسألة شيءهذولم يتبين لي في 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )١(
 .)٢٤/٣٥٧(: حدائق الروح والريحان )٢(
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אW )   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

.)ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  
אאWچ  ڇ  ڳ   ( :العامل في قوله ما هو( ?. 
هـي بـدل مـن  :وقيـل .»تسـوروا«هنـا  »إذ«العامـل في « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»الأولى
אW

אאW  ٣(.الشوكانيو )٢(ابن عطيةوممن ذكره  .»تسوروا« :هنا» إذ«العامل في أن( 
אאW  ڃ  چ     چ    ( :في قولهالأولى  »إذ«بدل من  :ناالثانية ه »إذ«أن(. 

 )٦(القرطبـيو)٥(قال ابـن عطيـةكذا و )٤(الثانية فبدل من الأولى »إذ«وأما   :قال الزمخشري
 )٧(.الشوكانيو

أنها  :الثانية »إذ«والقول الظاهر والعلم عند االله تعالى جواز الجميع كما قال العكبري عن 
 )٩( .وهو الذي رجحه في حدائق الروح والريحان )٨( .بدل من الأولى أو ظرف

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٩٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٣(
 ).٤/٧٩( الكشاف )٤(
 ).٤/٤٩٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/١٦٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٢٤( فتح القدير )٧(
 ).٥٠٥(ص: من به الرحمنإملاء ما  )٨(
 ).٢٤/٣٥٧(: حدائق الروح والريحان )٩(
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אW)   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ 

 )ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  
אW

אאW ٹ  ہ   ( :المراد بقولهما(. 
 .وأصله اجعلهـا في كفـالتي .لي أملكها :ومعنى أكفلنيها« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.» اجعلها كفلي أي نصيبي :وقيل
אW

אאW  فيعطيـه إياهـا أو أملكها لي وأصـله اجعلهـا في كفـالتي  :معنى أكفلنيهاأن
 ,وابـن مسـعود ,بـن عبـاسوهذا المعنى مـأثور عـن ا .يطلقها له ويخلي سبيلها وينزل له عنها

 .يحيىو ,الحسنو ,العالية أبيو ,ابن زيدو ,اهدمجو
وقـال أبـو  .قال ابن مسـعودكذا و .تحول لي عنها :قال أيضاً و .أعطنيها: ابن عباس قال
 .سـبيلها وخـلّ  أنكحهـا, لي, طلِّقهـا أعطنيها,: زيد ابن قالو .ضمها إلي حتى أكفلها: العالية

 )٥(يالبغـوو )٤(السـمعانيو )٣(ورديالمـاو )٢( ابـن جريـر :ذلـك مـن المفسرـيننحـو وممن ذكـر 
ابن و )٩( −الزجاجوابن قتيبة ونقله عن  −وابن الجوزي )٨(القرطبيو  )٧(ابن عطيةو  )٦(الزمخشريو
 )١٠(.ابن عاشورو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/٨٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٥/٨٧( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٣٤( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٧٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 .)١٥/١٧٤(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٧/١١٤( زاد المسير )٩(
 ).٢٣/٢٣٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW  وهذا القول منقول عـن ابـن  .اجعلها كفلي أي نصيبي :معنى أكفلنيهاأن
 )٢( .القرطبيو  )١(ابن عطيةكيسان كما عند 

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة 

وأما القول الثاني فهـو  ,ومن بعدهم وهو قول جماهير السلف من أصحاب النبي  ,االله تعالى
فإنه إذا طلقها له ونزل له عنها وملكه إياها كانـت  ,ولا يعارضه ,داخل في معنى القول الأول

 .وهو واضح بحمد االله تعالى ,بهمن نصي
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٠٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)١٥/١٧٤(تفسير القرطبي  )٢(
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אאWفي حقيقة القصة المنسوبة لداود عليه السلام.

وهذا الكلام تمثيل للقصـة التـي وقـع داود فيهـا وقـد « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
من (  :حتى قال علي بن أبي طالب  ,وحديثاً  قديماً وأكثروا القول فيها  ,اختلف الناس فيها

ين لما ارتكب من حرمـة جلدته حدَّ  ,حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام
 :ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام )١(.)من رفع االله محله 

بعضهم بعضـاً أن ينـزل لـه عـن امـرأة  روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل
وقـد جـاء عـن الأنصـار في أول  ,وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها ,فيتزوجها إذا أعجبته

فسـأله النـزول  ,فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجـل فأعجبتـه ,الإسلام شيء من ذلك
وكان لـداود تسـع  ,ه السلاملد له منها سليمان عليوُ فَ  ,وتزوجها داود عليه السلام ,عنها ففعل

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ( :فقـال أحـدهما ,لقصـته مثـالاً  فبعث االله إليـه ملائكـةً  ,وتسعون امرأة
إشارة إلى  )ں  ں     ڻ  ہ   ( ,إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود )ڱ  ڱ    ہ  

إشـارة إلى سـؤال داود مـن  )  ڻ  ٹ  ہ ( ,أن ذلك الرجل لم تكن لـه إلا تلـك المـرأة الواحـدة
 )  �ہ   ہ   ہ  ه  ه  ه   هے   ( :فأجابه داود عليه السلام بقوله ,الرجل النزول عن امرأته
فشـعر داود أن ذلـك  ,ولم يرهمـا ,وذهبـا فتبسم الملكان عند ذلـك ,فقامت الحجة عليه بذلك

 .عتاب من االله له على ما وقع فيه
 ,رواية أن داود عليه السلام وقع فـيما لا يجـوز شرعـاً ولا تقتضي هذه القصة على هذه ال

فإنه قد يعاتـب  ,ومتانة دينه ,لعلو مرتبته ,وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه
فإنـه  وأيضاً  .حسنات الأبرار سيئات المقربين :كما قيل ,الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم

 ,ن غنياً عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النسـاءفكا ,كان له تسع وتسعون امرأة
  .وإن كان جائزاً 

فـدخل عليـه  ,أن داود انفرد يوماً في محرابه للتعبد :وروي هذا الخبر على وجه آخر وهو
 ,فصعد داود ليأخذه ,فطار على الكوة ,فأعجبه فمد يده ليأخذه ,فوقع بين يديه )٢(ةوَّ طائر من كُ 

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/١٧٤(تفسير القرطبي  )١(
ة )٢( وَّ ةوالكُ وَّ  ).١٥/٢٢٩( لسان العرب: انظر. هي الفتحة والثقب في الحائط: , والكَ
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  أنها امرأة رجـلٍ برِ خْ فأُ  ,ثم انصرف فسأل عنها ,فأعجبته ,تغتسل عريانةً  كوة امرأةً فرأ من ال
أن يقـدم ذلـك  ,فكتـب داود إلى أمـير تلـك الحـرب ,وأنه خرج للجهاد مع الجنـد ,من جنده

فقاتـل  ,م ذلك الرجـلدِّ قُ فَ  −وهو موضع قل ما تخلص أحد منه  −الرجل يقاتل عند التابوت 
وتزوجه امرأته  ,فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل ,تزوج داود امرأتهف ,حتى قتل شهيداً 

وإنـما  ,إن داود هم بذلك كله ولم يفعله :وقيل .مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواها ,بعده
 .وقعت المعاتبة على همه بذلك

وروي أن السبب فيما جر له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منـه مـا يقتضيـ أنـه لا 
 ,أنه تمنى منزلة آبائه :أن السبب في ذلك وروي أيضاً  .اف الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصةيخ

ه االله بـما جـر لـه في تلـك فـابتلا ,والتزم أن يبـتلى كـما ابتلـوا ,ويعقوب ,وإسحاق ,إبراهيم
  )١(.»القصة

אW
له بعض المفسرين في تبع فيه ما نق ,وهذا الذي ذكره ابن جزي عليه رحمة االله تعالى :قلت

والمشتملة على الأكاذيب الباطلة التـي  ,كتبهم من الإسرائيليات التي أخذوها عن كتب اليهود
وقد صرفت النظر عن ذكرها وتطويـل البحـث  ,لا تليق بأفراد الناس فضلاً عن نبي االله داود

لى هـذه الأخبـار غير أني أنقل هنا خلاصة كلام المحققين من المفسرين في التعقيب عـ ,بغثائها
 .التي لا خطم لها ولا أزمة

واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآيـة  :قال الشيخ الأمين الشنقيطي
كلــه راجــع إلى  ,ممــا لا يليــق بمنصــب داود عليــه وعــلى نبينــا الصــلاة والســلام ,الكريمــة

ل عليه ,فلا ثقة به ,الإسرائيليات لا يصـح منـه  وعـاً إلى النبـي وما جـاء منـه مرف ,ولا معوّ
 )٢(.شيء

ولم  ,أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات قد ذكر المفسرون هاهنا قصةً  :وقال الحافظ بن كثير
لا يصـح  ولكن رو ابـن أبي حـاتم هنـا حـديثاً  ,يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه

لكنـه ضـعيف −صـالحينويزيد وإن كان مـن ال−لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس  ;سنده
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٢ − ٦١١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٢٥( تفسير ابن كثير )٢(
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فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمهـا إلى االله عـز  .الحديث عند الأئمة
 )١( .وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا

لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الـذين بـدلوا  :قال القاضي عياضو
ولا ورد في حـديث  ,االله تعالى على شيء من ذلك في كتابـهولم ينص  ,ونقله المفسرون ,وغيروا

وليس في قصـة داود  )  �ۅ  ۉ  ۉ  ې   ( :قوله :صحيح, والذي نص االله عليه في قصة داود
ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت, ولا يظن بنبي محبـة : وقال الداوودي. .وأوريا خبر ثابت

 )٢( .قتل مسلم
ضربنا  ,ون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياءوذكر المفسر :وقال أبو حيان

  .وتكلمنا على ألفاظ الآية ,عن ذكرها صفحاً 
ولا  ,وهذا لا يصح من طريق النقل :قال المصنِّف :قال ابن الجوزي بعد أن ذكر الأقوال

هون عنه ,يجوز من حيث المعنى  )٣( .لأن الأنبياء منزَّ
تكلم عليها ونقضها بأشياء صحيحة وأخر لا يسـلم ولقد انبر الرازي لهذه القصة و

أن ذلـك باطـل  ,والذي أدين به وأذهـب إليـه :ولكن فيما يسلم به غنية عن غيره فقال ,له بها
 :]وسأذكرها مهذبة لطولها[ :ويدل عليه وجوه

أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسـق النـاس وأشـدهم فجـوراً لاسـتنكف منهـا  :الأول
 .وربما لعن من ينسبه إليها ,نفسه لبالغ في تنزيهو

فكيف يليـق  ,بأن يقتدي بداود في المصابرة مع المكابدة  تعالى أمر محمداً  أن االله :الثاني
لم يصبر على مخالفة النفس بل وهو  ,في الصبر هبأن يقتدي ب   بأحكم الحاكمين أن يأمر محمداً 

 .? سعى في إراقة دم امرء مسلم لغرض شهوته
ذلك الموصوف كـاملاً في موقـف  يقتضي أن )ڇ  ڇڍ     ڌ   (أن وصفه بكونه  :الثالث

ولـو قلنـا إن داود عليـه  ,والاحتراز عن المحظـورات ,تاماً في القيام بأداء الطاعات ,العبودية
بـل كـان  ,فحينئذٍ ما كان داود كاملا في عبوديته الله تعالى ,السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٣٩( أضواء البيان )١(
 ).٨٢٨ − ٢/٨٢٧الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى  )٢(
 ).٧/١١٥( زاد المسير )٣(



 

 

 عب
راه
كتو
د

ي 
مد
 المح
لحي
دا

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
ا

المح
الح

الة
لال

كا
فا
ال

 .اعة الهو والشهوةكاملاً في ط
لأن  ,ولا شك أن المراد منـه القـوة في الـدين ,ذا القوة :أي )پ  پڀ  ڀ    ( :قوله :الرابع

 .القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار
وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغوفاً  ,كونه أواباً كثير الرجوع إلى االله تعالى :الخامس

 .بالقتل والفجور?
 اأفـتر أنـه سـخرت لـه الجبـال ليتخـذه )ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ( :قوله تعالى :سالساد

 .وسيلة إلى القتل والفجور?
وكيـف  ,قيل إنه كان محرماً عليـه صـيد شيء مـن الطـير )ٹ   ٹٹ  ڤ   ( :قوله :السابع

 .ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه? ,يعقل أن يكون الطير آمناً منه
 ,د ملكه بأسـباب الـدنياومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدَّ  )ڤ  ڦ  ڄ   ( :ولهق :الثامن

والمراد تشـديد ملكـه في  ,وأسباب سعادة الآخرة ,بل المراد أنه تعالى شد ملكه بما يقوي الدين
 .تل والفجور كيف يليق به ذلك?ومن لا يملك نفسه عن الق ,الدين والدنيا
والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علـماً  )ڦ  ڄ   ڄ         ڦ  ڦ  ( :قوله تعالى: التاسع

  .لا يليقمع إصراره على ما  بهااالله  يصفهفكيف  ,وعملاً 
لا وذكـر هـذا الكـلام   )  �       �  �  �  �    �  � (: تعـالىقولـه  :العاشر

 .في طاعة االلهة قويناسب إلا من كان ذا 
الملـك كيـف يقـول  )   �ی      �  �  �     �  � (: قوله تعـالى: الحادي عشر

فمثل هذا لا يقال إلا بعد تقرير صفات  ,قصد دماء الناس وأموالهم وأزواجهم هذا لمنالكبير 
ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيـب الوصـف وقد  .لا المعائب والنقائص ,المدح والثناء

 .يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف
بدأ القصة بمدحه والثناء عليه وختمهـا بتفويضـه بـالحكم بـين النـاس  أنه :الثاني عشر

وهـذا كمـن دالة عـلى القبـائح والمعائـب  والخلافة في الأرض فكيف يصح أن يكون ما بينهما 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة االله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله االله خليفة في  :يقول

 .أرضه وصوب أحكامه
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فما من أكابر المحدثين والمفسرين كيف وقد ذكر هذه القصة كثير  :ليقفإن : عشر الثالث
الأصـل بـراءة أنه عند تعارض القطعي مع الظني يصـار إلى القطعـي و :فالجواب .الجواب ?

هـي وطريقـة الاحتيـاط  ,تعارض التحريم والتحليل كان جانـب التحـريم أولىعند و ,الذمة
بيـنما لـو كانـت . يوم القيامة لم لم تسعوا في تشهير هذه الواقعـة?ا لنيقول  وأن االله لا ,الصواب

كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون  و .باطلة فإن علينا في ذكرها أعظم العقاب
 )١( .والمحققون منهم يردونه ويحكمون عليه بالكذب والفساد

أخبرني بعض من أسـلم مـنهم و ,وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود :البقاعيوقال 
أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا السبيل 

 )٢( .إلى الطعن فيه
ا ما يُذكر من أنَّه :السعود  قال أبو فإفكٌ مبتَدعٌ مكروهٌ ومكـرٌ  −ثم ذكر القصة  −.. .وأمَّ

ه الأسماعُ وتنف ,مخترعٌ بئسما مكروه هتمجُّ ه وأشاعَ وتبَّاً لمَـن اخترعـه  ,رُ عنه الطِّباعُ ويلٌ لمن ابتدعَ
ه ـاصُ  :ولذلك قال عليٌّ  ,وأذاعَ صَّ لامُ عـلى مـا يرويـهِ القُ ثَ بحديثِ داودَ عليه السَّ مَن حدَّ

ه عليهم ,جلدتُه مائةً وستِّين  )٣( .وذلك حدُّ الفريةِ على الأنبياءِ صلواتُ االله تعالى وسلامُ
وهذا الذنب الذي صـدر مـن داود عليـه السـلام, لم يـذكره االلهّ لعـدم  :يوقال السعد

الحاجة إلى ذكره, فالتعرض له من باب التكلف, وإنما الفائدة ما قصه االلهّ علينـا مـن لطفـه بـه 
 )٤( .وتوبته وإنابته, وأنه ارتفع محله, فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها
 .لمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أس

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٣/١٧٣( −رازي تفسير ال )١(
 ).٦/٣٧٠( نظم الدرر )٢(
 ).٧/٢٢٢( تفسير أبي السعود )٣(
 ).١/٧١٢( تفسير السعدي )٤(
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אW)    ہ   ہ   ہ  ه  ه  ه   هے  ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ

.)  �  �   �    �ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   
אאWۅ  ۉ  (  :ما معنى الظن في قوله�  (.

 )١(.» بمعنى أيقن :وقيل .شعر بالأمر :ظن هنا بمعنى «:ي رحمه االله تعالىقال ابن جز
אW

אאW  شعر بالأمر :هنا بمعنى »ظن«أن. 
وكـذا قـال  )٢( .لأمر وعلمـهبـاشـعر  :معناه )  �ۅ  ۉ   ( :وقوله تعالى: قال ابن عطية

   )٣( .الثعالبي
אאW ينيقالمعنى ظن هنا بأن ال.  

 )٧(ابـن الجـوزيو )٦(الزمخشرـيو  )٥(البغـويو )٤( .السمعاني :من المفسرينهذا وممن ذكر  
   )١١( .ابن عاشورو )١٠(والشوكاني )٩(القرطبيو )٨( .ابن عطيةو

ابـن أبي و ,كـابن جريـر .بمعنـى اليقـينيـأتي الظـن  أنمن المفسرـين هذا وقد قرر جمع 
 )١٤(.طيوالشنقي )١٣(والماوردي )١٢(حاتم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٨/١٩٠( تفسير الثعالبي )٣(
 ).٤/٤٣٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٤٥( بغويتفسير ال )٥(
 .)٦/١٢(الكشاف  )٦(
 ).٧/١٢٠( زاد المسير )٧(
 ).٤/٤٩٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 .)١٥/١٧٩(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٢٦( فتح القدير )١٠(
 .)١٢/٢١٣(التحرير والتنوير  )١١(
 ).١٠/٣٢٤٠( تفسير ابن أبي حاتم )١٢(
 ).٥/٨٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٣(
 ).٨/٥٦٩( أضواء البيان )١٤(
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في معنـى اليقـين  » الظن « والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن: بن جريراقال 
 :ه تعـالىقولـ :ثم ذكر مما يدخل في ذلـك .ق لفهمه كفايةفِّ أكثر من أن تحصى, وفيما ذكرنا لمن وُ 

 )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۉ   ( :العاليـة في قولـهقـال أبـو  )٥٣: الكهف( )   �ی    �  �  �   �  �(
 »ظنـوا«و .    ]الحاقـة[)ٹ  ٹ  ہ ( كل ظـن في القـرآن يقـين :مجاهدوقال  .الظن هاهنا يقين ]البقرة[

قـال ابـن و .فيسـتيقنون :)ڇ  ( أمـا :السـديوقـال  .كل ظن في القرآن فهو علم :وقال أيضاً 
ہ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ ( :علموا أنهم ملاقو ربهم, هي كقولـه ]البقـرة[)ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۉ    ( :جريج

لأنهم لم يعاينوا, فكـان ظـنهم يقينـا, ولـيس ظنـا في  :ابن زيدوقال  .علمت :يقول )٢٠: الحاقة( )
فة, والضـياء و .شك ـدْ العرب قد تسمي اليقين ظنا, والشك ظنًا, نظـير تسـميتهم الظلمـة سُ

ا, وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء  دفة, والمغيث صارخا, والمستغيث صارخً سُ
ه   )١(.وضدّ

ألم أزوجك, ألم أكرمك, ألم أسـخر : أن االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة( :وفي الصحيح
أفظننـت أنـك ملاقـي? : فيقول االله تعالى. بلى: لك الخيل والإبل, وأذرك ترأس وتربع? فيقول

 )٢( .) اليوم أنساك كما نسيتني: فيقول االله. لا: فيقول
بـإزاء خمسـة ورد الظَّـن في القـرآن أن أبو العباس المقـرء  وذكر :قال ابن عادل الحنبلي

 :معان
ڇ     ( :ومثلـه )٢٠:الحاقـة( )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ( :كهذه الآية, ومثلـه ,اليقين :بمعنى :الأول

 .)٢٤٩:البقرة( )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ك :الثاني  .)٣٢:الجاثية( )   �  �  �  �  �    �  �    � ( مثل,بمعنى الشَّ
حسـب  :أي )١٤:الانشقاق )ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ      ٹ   ( :بمعنى حسب قال تعالى :الثالث

 .)٢٢:فصلت( )ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ڃ   ( :ومثله ,ألا يرجع
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ         ( :بمعنى الإنكار قال تعـالى :الرابع

 .كارهمإن :أي )٢٧:ص( )ٿ  
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٦٢( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٢٢٧٧( صحيح مسلموالحديث في  )٢(
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د قال تعـالى :والخامس ومـا  :أي )٦٠:يـونس( )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ې   ( :بمعنى الجَحْ
هم دُ حْ  )١( .جَ

رٍ فأَمـا يقـين  :وقال ابن منظور بُّ دَ يانٍ إنما هو يقينُ تَ الظَّنُّ شك ويقين إلاَّ أَنه ليس بيقينِ عِ
يَانِ فلا يقال فيه إلاَّ علم  )٢(.العِ

أما العيان فلا يقـال فيـه  ,إلا أنه ليس بيقين عيان .أيقن :»ظن  « :ومعنى :وقال الزجاج
 )٣( .إلا علم

وهـو  ,وهذا هو القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم كما رأيـت وقـول المحققـين
ومـا ذهـب إليـه ابـن جـزي خـلاف  .الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ولغة العـرب

 .الراجح
 .م إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العل

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٤( اللباب في علوم الكتاب )١(
 .)١٣/٢٧٢(لسان العرب  )٢(
 .)٤/٣٢٧(: معاني القرآن للزجاج )٣(
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אW)   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ(.

אאW ژ    ڑ  ( ما معنى(.
الفرس الذي يرفع إحد  :جمع صافن وهو :الصافنات« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والصـفن  .سوي يديـهالصافن هو الذي ي :وقيل .ويقف على طرف الأخر ,رجليه أو يديه
  )١(.» السريعة الجري :والجياد .علامة على فراهة الفرس

אW
אאW  رجليـه أو يديـه ورفع هو أن الصفون عـلى طـرف وقوفـه الفرس إحـد

الأخر.  
الذي يجمع بـين يديـه, ويثنـي طـرف  :والصافن منها عند بعض العرب :قال ابن جرير

فْن أن  :قال ابن زيدثم رو عن  .رجليهإحد  )٢(سنبك ن, والصَّ فِ الخيل والبغال والحمير تَصْ
عن مجاهد رو و .تقوم على ثلاث, وترفع رجلا واحدة حتى يكون طرف الحافر على الأرض

ون الفرس :قال فُ فْع إحد يديه حتى يكون على طرف الحافر :صُ   )٣(.رَ
على طرف الحافر حتى تقوم على ثـلاث  رفع إحد اليدين: أن صفونها  الماوردي وذكر

 :كما قال الشاعر
 )٤(مما يقوم على الثلاث كسيراً           ألف الصفون فما يزل كأنه 

 )٨(ابن عطيـةو  )٧(والزمخشري  )٦(البغويو  )٥( السمعاني :ممن ذكر هذا المعنى من المفسرينو 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
فُ ا )٢( نْبُك طرَ مٍ وجمعهُ سنَابِكُ السُّ دُ  .)١٠/٤٤٤( :لسان العرب . لحافِرِ وجانباه من قُ
 ).٢٣/١٤٦( تفسير الطبري )٣(
: حياة الحيوان الكبر باب الجـيم : انظر . البيت للعجاج, و)٤/٢٧(:  النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(

)٢١٨/ ١.( 
 ).٤/٤٣٩( :السمعاني  )٥(
 ).٤/٦٠( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٩٢( شافالك )٧(
 ).٤/١٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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 )٢(.ابن كثيرو )١(القرطبيو
هذا  :وقال ,واختاره الزجاج ,وابن زيد ,لمعنى ذهب مجاهدوإِلى هذا ا :قال ابن الجوزيو

ا تراوح بين قوائمها   )٣( .أَكثرُ قيام الخيل إذا وقفت كأنهَّ
وصف لموصـوف محـذوف اسـتغنى عـن ذكـره لدلالـة  :)ژ  ڑ   (و : قال ابن عاشور

ئم الصفة عليه لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل والأفراس وهو الذي يقف على ثـلاث قـوا
ن القائمة الرابعة من الأرض وتلك مـن علامـات خفتـه  ,وطرف حافر القائمة الرابعة لا يمكّ

فوناً  :يقال ,الدالة على كرم أصل الفرس وحسن خلاله  )٤( .صفن الفرس صُ
אאW  يديه يجمع بينالصافن هو الذي أن. 
 )٦(.قال الزمخشريوكذا  )٥(.الذي يجمع يديه: عند آخرين] الصفون[و: قال ابن جرير

وأما الـذي يقـف  ,الصافن الذي يجمع يديه ويسويها :قالعبيدة  أبيعن ونقل ابن عطية 
 )٧( .على طرف السنبك فهو المخيم

אW
معـانٍ ومن ثم اسـتعمل في  ,ن في اللغة يدل على صف الأقدام والوقوف والجمعفْ لصَّ وا

وقـد  .ذا وقفت على ثلاث قوائم وطرف الرابعةويستعمل في الخيل إ ,كما في كتب اللغة ,كثيرةٍ 
كما ذكـر ذلـك ابـن  ,وفي كلام العرب وأشعارهمبعض الأحاديث جاءت هذه الإطلاقات في 
   .الأثير وابن منظور وغيرهما

إن : فبعض الناس يقول كل صاف قدميه قائما فهو صافن, والقـول الثـاني :ال أبو عبيدق
 .وقام على ثلاث قوائم الصافن من الخيل قد قلب أحد حوافره

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/١٩٣(تفسير القرطبي  )١(
 ).٤/٢٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٧/١٢٧( زاد المسير )٣(
 ).٢٣/٢٥٦( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٣/١٤٦( تفسير الطبري )٥(
 ).٤/٩٢( الكشاف )٦(
 ).٤/١٢٢( ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا )٧(
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: القائم على ثلاث, وعلى غير ثلاث; قـالرأيت العرب تجعل الصافن  :وقال الفراء
  )١(.وأشعارهم تدل على أن الصفون القيام خاصة

فإنهـا  ,وهي حاصلة في الخيل عند صـفونها ,وهذه المعاني ترجع إلى القيام والجمع :قلت
ابـن عبـاس وابـن مسـعود ولذا فإن  .المثنية وأختها لا تفعل ذلك إلا قائمة وجامعة بين القدم

معقولة إحـد  :فأما ابن عباس ففسرها ,بالنون  )٢( »فاذكروا اسم االله عليها صوافن  « :يقرآن
لـذا و .يعني قياما :وإما ابن مسعود فقال .والبعير إذا نحر فعل به ذلك ,يديها على ثلاث قوائم

أن المراد بالصافنات الخيل الواقفة على ثلاث قوائم وثنت  فإن الراجح والعلم عند االله تعالى هو
وهـو مـا تفعلـه الخيـل حـال  ,وهذا هو مجمـوع القـولين ,طرف الرابعة وضمها مع الأخر

  .صفونها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
, )٣/٧٢(النهايـة في غريـب الأثـر , و)٣٥/٢٤١( تـاج العـروس, و)١٣/٢٤١( لسان العـرب: انظر )١(

 .)١/٣١(: لأبي عبيدةالخيل كتاب : انظرو
نـه كـان يقـرأ هـذا أعمش عن أبى ظبيان عن ابن عبـاس وكيع بن الجراح عن الأفقد أخرج البيهقي عن   )٢(

 ).٢٣٧/ ٥(السـنن الكـبر  : انظر .معقولة على ثلاثة: يقول)  عليها صوافن فاذكروا اسم االله (الحرف 
 ٣٢٩وشواذ القراءات للكرماني  ٩٧: شواذ القراءات لابن خالويه : انظر 
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אW)   ک  ک  ک    گ  گ  گ     ڑ  ک 

 .)گ  ڳ  ڳڳ
אאWگ  ڳ  ڳ  ڳ ( :أين يعود الضمير في قوله(. 
ولكنها تفهـم مـن  ,الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,إن الضمير للخيل :وقيل .حتى غابت الشمس :والمعنى ,وذكر العشي يقتضيها ,سياق الكلام
 )١(.»والأول أشهر وأظهر .ت اصطبلاتهادخل :)ڳ  ڳ  ڳ    (ومعنى 

אW
אאW  غابتوتوارت الشمس  :أي .للشمس هنا الضميرأن. 

كـما  كعبعن و )٢( كما عند ابن جرير السديّ وقتادة وابن مسعود  عنمروي هذا المعنى و
 )٣(.الماورديعند 

 ,فاسـتقامت الكنايـة عنهـا ,مسقد سبق ما يدل على ذكـر الشـ: ويقال :قال السمعاني 
 )٤(.والعشي لا يعرف إلا بالشمس )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڑ   ( :وذلك قوله تعالى
استترت بما يحجبهـا  ,توارت الشمس بالحجاب: أي )گ  ڳ  ڳ  ڳ     (: قال البغوي

−القرطبـي و )٨(ابـن الجـوزيو  )٧(ابن عطيـةو  )٦(الزمخشريمن هذا قال  وبنحوٍ  )٥(.عن الأبصار
 )١٠(.ابن عاشورو  )٩(−عن الأكثرين  وحكاه

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٩١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٠( (معاني الس )٤(
 ).٤/٦٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٢٩( زاد المسير )٨(
 .)١٥/١٩٦(القرطبي  )٩(
 ).٢٣/٢٥٥( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאWدخلت اصطبلاتها و ,حتى توارت الخيل بالحجاب: الضمير للخيل أي أن
ابـن عـن حكـاه و− المـاوردي :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرـين .أو توارت بحجاب الليل

  )٣( .ابن عطيةو )٢(الزمخشريو )١(−عيسى
אW

تعالى هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمـة  والراجح والعلم عند االله
من أن المراد بذلك الشمس لما غابت وقضى  ,التفسير وما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى

 :ويدل على هذا عدة أمور ,وقت صلاة العصر
ڎ  ( : هفإنه قال في بدايت ,يدل على أن الضمير يعود للشمسسياق الكلام أن  :الأمر الأول

 .والعشي هو الوقت ما بين العصر والمغرب )ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
وهـو  −اشتغلت بالمـال  :معناه )ک  ک  ک    گ  گ  گ  ڳ    ( :أن قوله :الأمر الثاني

وانقضاء الوقت يدل له حرف » عن«وهذا ما يدل عليه حرف الجر  ,عن صلاة العصر−الخيل 
 ( :ولو كان الضمير للخيل لما كـان لقولـه ,مير للشمسوهو ما يدل على أن الض» حتى«الغاية 

 .معنى مفهوم )گ  گ  گ  ڳ   
 .أن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٩١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٠٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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אW )   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ(K

אאW ڱ  ں  ں  ڻ ( :المراد بقوله تعالىما(?.
إن  :فقال الجمهـورواختلف الناس في قصص هذه الآية « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أخرجتها له الشياطين مـن  :وقيل ,سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه
فتشـاغل بـالنظر إليهـا حتـى  .ل أكثـروقيـ ,وكانت ألف فرس ,وكانت ذوات أجنحة ,البحر

و طفق  ,ردوا علي الخيل :وقال ,فأسف لذلك −العصر−وفاتته صلاة العشى  ,غربت الشمس
ولم يـترك منهـا  ,لما كانت سبب فوات الصلاة ,يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها

تفويـت  :وقال ,ه الروايةوأنكر بعض العلماء هذ .فأبدله االله أسرع منها وهي الريح ,إلا اليسير
فكيـف يفعلـه سـليمان عليـه  ,وعقر الخيل لغير فائـدة لا يجـوز ,الصلاة ذنب لا يفعله سليمان

 ,إنـما عقرهـا ليأكلهـا النـاس :فقال بعضهم. ? وأي ذنب للخيل في تفويت الصلاة .?السلام 
 ,ولا عقر الخيل ,لاةلم تفته الص :وقال بعضهم .فعقرها تقربا إلى االله ,وكان زمانهم زمان مجاعة

فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من  ,بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم
إن المسـح عليهـا كـان  :وقيل .ردوها علي فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة :صلاته قال

 )١(.» سبيل االلهس فيبِ حُ  :وسما في سوقها وأعناقها بوسم
אאW 

אאW طفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرهـا لمـا كانـت  :أن المعنى
وابـن  ,السـديووهذا مروي عن ابن عباس والحسـن وقتـادة ومقاتـل  .سبب فوات الصلاة

والجمهور وأورده الفـراء  ,وأبي سليمان الدمشقي ,وابن قتيبة ,والزجاج ,وأبي عبيدة ,السائب
 .كثر المفسرينوأ ,والزجاج

 : قوله تعالىفي أبى بن كعب عن النبي كما في حديث  وقد جاء هذا المعنى عن النبي 
   )٢( .) قطع سوقها وأعناقها(  :قال )ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    (

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٤ − ٦١٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
وسط وفيه سـعيد بـن واه الطبراني في الأرو ) ٧٥٣/  ٣: (  معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيليفي : الحديث )٢(

)  ٢٠٧/  ٢: ( كنز العـمال وقال في  .ة وغيره وضعفه ابن معين وغيره, وبقية رجاله ثقاتببشير وثقه شع
 =/  ١٧ : ( جامع الأحاديـثوقال السيوطي في )  ٩٥/  ٧: (  مجمع الزوائدهو حسن وأخرجه الهيثمي في 
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ـحَ علاوتـه: أنه عقرها وضرب أعناقها, من قـولهم :معنى ذلك: قال ابن جرير سَ إذا  :مَ
 )١(.السديّ ودة والحسن عن قتانحو ذلك ثم رو  .ضرب عنقه

 ,ويجوز أن يكون االله تعالى أباح له في ذلك الوقـت :أنه قالالزجاج عن  السمعانيونقل 
وكيـف  ,ليـهم عدم نبي االله تعالى على ذلـك وهـو محـرَّ قْ يُ ولم يكن لِ  ,وحرم في هذا الوقت علينا

 )٢(.يستغفر من ذنب بذنب ?
عنفه االله على عقـر الخيـل إذا كـان ذلـك لم ي :أنه قال محمد بن إسحاقعن  البغويونقل 

ا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل  )٣(.أسفً
نْـب للحيـوانالقـول هـذا إن  :على قول من قال ابن الجوزيوأجاب  ـد بأنـه لا ذَ  ,يفسُ

ه العقوبة إليه ? وقصد التَّشفِّي بقتله ين ,فكيف وجّ لَ الجبّارِ لَ الأنبياء ? ,وهذا يشبه فِعْ  .لا فِعْ
لَ ذلك إلا وقد أُبيح له :فقال عَ ع منـه في  ,الجواب أنه لم يكن لِيَفْ منَـ باح له ما يُ وجائز أن يُ

وممن ذكـر نحـو  )٤( .ريطـفما وقع تف ,وأكلُ لحمها جائز ,على أنه إذا ذبحها كانت قرباناً  ,شرعنا
 )٨(.ابن كثيرو )٧(القرطبيو  )٦(والزمخشري  )٥(الماوردي :ذلك من المفسرين

אאW كان يصلي فعرضت عليه وذلك أنه  ,أن المراد بالمسح هو مسحه عليها بيده
الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردوها علي فمسح 

 .عليها بيده محبة وكرامة لها

 = ـــــــــــــــــ
 . حسن وهو ,ردويهم وابن معجمه سماعيلي فيالإأخرجه ) :  ٤٨٤

 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٤٤٠( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/١٢٦( زاد المسير )٤(
 ).٥/٩٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٩١( الكشاف )٦(
 .)١٥/١٩٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٨(
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جعـل يمسـح  :)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ( :قولهأنه قال في  عن ابن عباس ابن جريرونقل 
 .لها حباً  ,أعراف الخيل وعراقيبها

لأن نبـيّ االله  ,وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية: قال ابن جرير
  ا بالعرقبة −إن شاء االله  −لم يكن سو أنـه  ,من ماله بغير سبب ويهلك مالاً  ,ليعذب حيوانً

 )١( .ظر إليهاولا ذنب لها باشتغاله بالن ,اشتغل عن صلاته بالنظر إليها
 )٥(ابـن عطيـةو )٤(الزمخشرـيو )٣(.السـمعانيو )٢( الماوردي :وممن ذكر هذا عن ابن عباس

−ابن عيسى والزهريونقله عن − ابن عطيةو )٧( −ونقله عن الزهري− البغويو)٦( .القرطبيو
 ,وهـذا اختيـار ابـن جريـر ,مسـحها بيـده :مجاهـد قـال :وقال −ابن الجوزيو )٨(−والزهري

 )٩(.والقاضي أبي يعلى
زالـة مـا عليـه مـن  :المسحأن حقيقة  ذكروأما ابن عاشور فقد  إمرار اليد على الشيـء لإِ

 :الضرـب بالسـيف يقـال :وقد يطلق المسح مجازاً على معان منهـا :قال...غبش أو ماء أو غبار
ولعل أصله كناية عن القتـل بالسـيف لأن السـيف  .مسحَ السيفَ به :ويقال .مسحه بالسيف
عن ابـن عبـاس والزهـري وابـن كيسـان ثم ذكر هذا القول  .دم بعد الضرب بهيمسح عنه ال

 )١٠( .وهذا هو الجاري على المناسب لمقام نبي والأوفق بحقيقة المسح :وقالوقطرب 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/٩٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٠( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٩١( الكشاف )٤(
 ).٢/١٥٥( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٥(
 .)١٥/١٩٥(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٢/١٥٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/١٢٦( زاد المسير )٩(
 ).٢٣/٢٥٧( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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אאW ها  المسح المراد بن أ مُ سْ ـ :في سوقها وأعناقها بوسـمهو وَ س في سـبيل بٍ حُ
وقـد ضـعف  :وقالالقرطبي و )٢(ابن عطيةو )١(البغوي :ينوممن ذكر هذا القول من المفسر .االله

 )٣( هذا القول من حيث أن السوق ليست بمحل للوسم بحال
אW

 .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو قـول الجمهـور وعامـة المفسرـين
 :وذلك لعدة أمور
فحسبك بـه  تفسير عن النبي وإذا جاء ال أن هذا هو الوارد عن النبي  :الأمر الأول

 .ولا ينظر إلى غيره هولا يعدل عن
فقـد  ,أن المسح كان بيده حبـاً لهـاأن ما جاء عن ابن عباس في القول الثاني  :الأمر الثاني

مسـحها :قولـهفي حملوا ما جاء عن مجاهـد و , وغيرهمعفه أهل العلم كالسمعاني وابن كثيرض
  .هعلى أنه تولى ضرب أعناقها بيد ,بيده

وهـذا  :قال −بعد أن أورد عن ابن عباس أنه مسح بيده عليها شفقة بها −قال السمعاني 
)٤(.والمشهور هو القول الأول ,ولا يليق هذا الفعل بما سبق ,ضعيف قولٌ 

نه كان يمسـح سـوقها وأعناقهـا أ ,الزهري, وابن كيسانبعد أن نقل قول  البغويقال و
با له ,بيده, يكشف الغبار عنها والمشـهور هـو  ,وهـذا قـول ضـعيف :لقـا .وشفقة عليها ,احُ

)٥( .الأول
..  .وهذا اختيار ابـن جريـر والقـاضي أبي يعـلى :مجاهد بعد نقله قولقال ابن الجوزي و

ـح أيّ مناسبة بين شَ  :وقالوا ,هذا القول] على[وقد اعترضوا  سْ اه عـن الصـلاة وبـين مَ لِها إيّ غْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )١(
 ).٢/١٥٥( فسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ت )٢(
 .)١٥/١٩٧(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٤/٤٤٠( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥٥( تفسير البغوي )٥(
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بّاً لها? بّاً لهـا« :قوله ولا أعلم .!أعرافها حُ  :وحملـوا قـول مجاهـد .يثبـت عـن ابـن عبـاس »حُ
حها بيده« سَ بَ أعناقها :أي »مَ ْ  )١(.تولىَّ ضرَ

 ;وهذا الذي رجح به ابن جرير فيـه نظـر :بعد أن ذكر ترجيح ابن جرير: قال ابن كثيرو
اشتغل لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا الله عز وجل بسبب أنه  

 )٢(.بها حتى خرج وقت الصلاة
فهـو قـول  ,أنه وسمها بالحبس في سبيل االلهأن ما ذكروه في القول الثالث  :الأمر الثالث

 .وهو بعيد عن ظاهر القرآن ,يحتاج إلى نقل صحيح
أن ما ذكروه من الاعتراض على قتله الخيل بسيفه لأنها شغلته عـن صـلاة  :الأمر الرابع

ويجوز أنه ذبحها  ,فهذا مجاب عنه كما تقدم .ق بنبي أن يتشفى منها بغير ذنبوأنه لا يلي ,العصر
لأن الذبح على  ,مكانهإيراد في غير وهو  .قرباناً الله يكفر به ما حصل منه من سهو عن الفريضة
ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ( :وجه القربة الله موجود في كل الأمم كما قال االله تعالى

وهذا الإيراد لو قلنا بتسليمه فإنه يرد حتى على  )٣٤: الحج( ) گ ڑ  ک   ک  کک  گ   گ  ژژ  ڑ
 !!. أي ذنب لهذه البهائم فتذبح ? :فيمكن أن يقال ,الأضاحي والهدايا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٢٦( زاد المسير )١(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٢(
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אW)   ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه(.

אאW ہ  ه   ( :ما المراد بقوله(. 
تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها « :رحمه االله تعالى قال ابن جزي
  :وفي ذلك أربعة أقوال

فكان ينزعـه إذا دخـل الخـلاء  ,وكان فيه اسم االله ,أن سليمان كان له خاتم ملكه :الأول
وطلـب  ,في صورة سليمان فتمثل لها جنيٌ  ,ودفعه إلى جارية فنزعه يوماً  ,االله تعالىلاسم  توقيراً 

والناس  ,فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى  −روي أن اسمه صخر −فدفعته له  ,منها الخاتم
فوجـد  ,ففتح بطنه ,فطلب حوتاً  ,فأصابه الجوع ,بنفسه وخرج سليمان فاراً  ,يظنون أنه سليمان

 .فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه ,وكان الجني قد رماه في البحر ,فيه خاتمه
قى على كرسـيه لْ والجسد الذي أُ  ;هي ما جر له من سلب ملكه ,ففتنة سليمان على هذا

رجع إلى  :ومعنى أناب ;لأنه تصور في صورة إنسان وسماه جسداً ?, هو الجني الذي قعد عليه 
 .لى ملكهأو رجع إ ,االله بالاستغفار والدعاء

 ,قـد قتلـه سـليمان كـافراً  وكان أبوها ملكاً  ,أن سليمان كان له امرأة يحبها :والقول الثاني
ويسـجد معهـا  ,فكانـت تسـجد للصـورة ,فأطاعها في ذلـك ,فسألته أن يضع لها صورة أبيها

ه فلما علم ب ,حتى مضت أربعون يوماً  ,وسليمان لا يعلم ,في داره معبوداً  وصار صنماً  ,جواريها
 .عمل الصورة والجسد هو الصورة :فالفتنة على هذا .كسره

إن عـاش  :فقالـت الجـن ,شديداً  وكان يحبه حباً  ,أن سليمان كان له ولد :والقول الثالث
 .فلـم يشـعر إلا وولـده ميـت عـلى كرسـيه ,خرة أبداً فبقينا في السُّ  ,هذا الولد ورث ملك أبيه

 .لأنه جسد بلا روح وسمي جسداً  ,الولد لما ماتهو  :والجسد .حبه الولد :فالفتنة على هذا
 مـنهن بفـارسٍ  تـأتي كـل واحـدةٍ  ,لأطوفن الليلة على مائة امـرأةٍ  :أنه قال :القول الرابع
 .جاءت بشق إنسان ,فلم تحمل إلا واحدةٌ  ,إن شاء االله :ولم يقل ,يجاهد في سبيل االله

 .شق الإنسان الذي ولد له :والجسد هو .إن شاء االله :كونه لم يقل :فالفتنة على هذا
مع أنه يبعد ما ذكـر فيـه مـن سـلب ملـك  ,فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل

 عبـد صـنمٌ مع أنه يبعد أنه يُ  ,أيضاً  وأما القول الثاني فضعيفٌ  .وتسليط الشياطين عليه ,سليمان
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ا القول الرابع فقد وأم .أيضاً  وأما القول الثالث فضعيفٌ  .أو يأمر نبي بعمل صنم ,في بيت نبي
لكنه لم يذكر في الحـديث أن ذلـك تفسـير الآيـة  ,روي في الحديث الصحيح عن رسول االله 

«.)١( 
אאW

אאW  ٌعـلى صـورته  سرقه جنـيٌ فلكه وكان فيه اسم االله لم أن سليمان كان له خاتم
 .عاد إليه بعد توبتهثم  ,فسلبه ملكه ,عند دخوله الخلاءمن جاريته 

وأما ما يرو من حديث  :قال الزمخشريو )٣( البغويو )٢( ابن جرير :هذه القصة ذكرهاو
عـدم بل ابـن عطيـة وقـا )٤( .فاالله أعلم بصحته ,الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان

 )٥( .هذه الروايات صحة
 يتصور بصـورة الأنبيـاء, وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا :قال القرطبي

ثم من المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبـيهم في 
 )٦( ., وهم مع الشيطان في باطل حق

يعنـي : قال ابن عباس, ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغـيرهم :قال ابن كثير
إسـناده إلى ابـن  :ثم قال بعد ذلك.. .ه وسلطانه وأبهتهرجع إلى ملك: أي )ہ  ہ  ه   ( .شيطاناً 

من أهل الكتـاب, وفـيهم  −إن صح عنه −ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس  ,عباس قوي
ولهذا كان في السـياق  ,فالظاهر أنهم يكذبون عليه ,طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام

بـل  ,سلط على نسـاء سـليمانهور أن ذلك الجني لم يُ فإن المش ,من أشدها ذكر النساء ,منكرات
وقـد رويـت هـذه القصـة مطولـة عـن جماعـة مـن  ,عصمهن االله منه تشريفاً وتكريماً لنبيه 

السلف, كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخـرين وكلهـا متُلقـاة مـن قصـص أهـل 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٥ − ٦١٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٧( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٨٩( الكشاف )٤(
 ).٢/١٥٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٠١(تفسير القرطبي  )٦(
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 )١( .الكتاب واالله أعلم بالصواب
ر أن يجلـس عـلى كـرسي قضى االلهّ وقـدَّ  .شيطاناً : أي )ه     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ( :قال السعدي

 )٢(.ملكه, ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان
אאW  فطلبـت منـه  ,سباها بعد قتله لأبيهـا الملـكأن سليمان كان له امرأة يحبها

 ,سـليمان ولا يعلم به ,فصارت تعبده من دون االله ,وضع صورة صنم لأبيها الكافر الذي قتله
  .فلما علم به كسره

 )٣(المـاورديكـما عنـد  .ووهـب بـن منبـه ,شـهر بـن حوشـبوهذا القول محكـي عـن 
 )٨(.رابن عاشوو  )٧(القرطبيو )٦(ابن الجوزيو)٥(البغويو )٤(السمعانيو

وأما ما يرو مـن حـديث الخـاتم والشـيطان وعبـادة الـوثن في بيـت  :قال الزمخشري 
 )٩( .فاالله أعلم بصحته ,سليمان

אאW ـ :فقالت الشياطين ,أنه ولد له ابن فسـبيلنا  ,خرةإن عاش لم ننفك من السُّ
 ,فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه ميتـاً  ,فكان يغدوه في السحابة ,فعلم ذلك ,لهبِ خْ أن نقتله أو نُ 

القـول مـن وممـن ذكرهـذا  .فاستغفر ربه وتـاب إليـه ,لم يتوكل على ربه هفتنبه على خطئه في أن
  )١٢(.الشعبيعن معناه ونقل القرطبي و )١١( ابن الجوزيو )١٠(الزمخشري :المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/٧٠٩( تفسير السعدي )٢(
 ).٥/٩٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٣( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥٧( تفسير البغوي )٥(
 ).٧/١٣٢( يرزاد المس )٦(
 .)١٥/١٩٩(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢٥٦( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٤/٨٩( الكشاف )٩(
 ).٤/٨٩( الكشاف )١٠(
 ).٧/١٣٢( زاد المسير )١١(
 .)١٥/٢٠١(تفسير القرطبي  )١٢(
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אאאW لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد  :أنه قال
فالفتنـة عـلى  ,جاءت بشق إنسـان ,فلم تحمل إلا واحدة ,)إن شاء االله (  :في سبيل االله ولم يقل

 .شق الإنسان الذي ولد له :والجسد هو) إن شاء االله ( كونه لم يقل  :هذا
قـال (  :قـال أن رسول االله  ,عن أبي هريرةما ثبت في الصحيحين  :وأصل هذا القول 
نّ الليلة على تسعين امرأة :سليمان فقـال لـه  .كلهـن تـأتي بفـارس يجاهـد في سـبيل االله ,لأَطُوفَ
 فلم تحمل منهن إلا امـرأةٌ  ,فطاف عليهن جميعاً  .إن شاء االله :قلفلم ي .إن شاء االله :قل :صاحبه
جل ,واحدةٌ  لجاهدوا في سبيل  ,إن شاء االله :لو قال ,وأيْم الذي نفس محمد بيده ,جاءت بشقِّ رَ

 )١( .) االله فرساناً أجمعون
 )٥(الزمخشرـيو )٤( البغـويو)٣(السمعانيو)٢(الماوردي :وممن حكى هذا القول من المفسرين

 )٧(.القرطبيو)٦(ابن عطيةو )٥(الزمخشريو
وليس  ,وأظهر أقوالهم أن تكون الآية إشارة إلى ما في صحيح البخاري :قال ابن عاشور 

ولا وضـع البخـاري ولا الترمـذي الحـديثَ في  ,أن ذلك تأويل هـذه الآيـة في كلام النبي 
نسان :قال جماعة .التفسير من كتابيهما ـهو الجَسـد المُ  ,فذلك النصف من الإِ  ,ى عـلى كرسـيّهلقَ
ومخالفـة مـا أبلغـه  ,خيبـة أملـه :فالفتنة على هذا ,فألقته له وهو على كرسيه ,جاءت به القابلة

لِد ميتاً  ;وإطلاق الجسد على ذلك المولود .صاحبُه ا لأنه وُ  ,»شق رجل« :كما هو ظاهر قوله ,إمّ
ا لأنه كان خِ  لأن الخـبر لم يقـتض أن  ,بعيـد وهذا تفسيرٌ  .فكان مجرد جسد ,قة غير معتادةلْ وإمّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٧٥( صحيح مسلمو  ٦/٢٤٣٨( صحيح البخاري )١(
 ).٥/٩٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٣( السمعاني  )٣(
 ).٤/٥٧( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٨٩( الكشاف )٥(
 ).٢/١٥٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٠١(تفسير القرطبي  )٧(
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وتركيب هـذه الآيـة عـلى  .ولا أنه جلس على كرسي سليمان ,الشق الذي ولدته المرأة كان حيّاً 
 )١( .ذلك الخبر تكلّف

אW
 ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن ما ذكره ابن جزي عليه رحمة االله تعالى هـو الصـواب

وهو  ,ة الأولى من الباطل الذي لايصح فيه خبر مسندفكل ما ذكره المفسرون في الأقوال الثلاث
وأقـوال  ,وليس فيها شيء يعتمـد عليـه سـو أقـوال الرجـال ,مأخوذ من كتب بني إسرائيل

وعـدم  ,والموقف الصحيح تجاه أعلى ما فيها هو التوقـف ,اولا يستدل به االرجال مما يستدل له
والصحيح هو اتباع ما صح عـن النبـي  ,وهذا مما لا يغني من الحق شيئاً  ,التصديق والتكذيب

 لوجود و .وإن لم يكن ثمة تصريح بأنه تفسير للآية ,وحمل الآية عليه ,من حديث أبي هريرة
وذلـك عنـدما  ,كما بينه الشيخ الأمين في أضواء البيـان ,ما يدل على مثل ذلك في حق النبي 

يعنون  − جل طواف في الأرضوعن ر ,عن الروح  طلب اليهود من قريش أن يسألوا النبي 
فقال لهـم  −يعنون اصحاب الكهف −وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي −ذا القرنين 
 ,فلبث عنه الوحي مـدة .إن شاء االله :ولم يقل» لتم عنه أسأخبركم غداً عما س«  : رسول االله 

 .ل عليه الجوابثم أنز ,فأحزنه تأخر الوحي عنه .وقيل غير ذلك ,قيل خمس عشرة ليلة
 −لمـا قـال سـأخبركم غـداً  ,فإذا عرفت أن االله عاتب نبيه فيها على عدم قوله إن شاء االله

فاعلم أنه دلت آية أخر بضميمة بيان السنة لها على أن االله عاتب نبيه سليمان على عـدم قولـه 
فقد أخرج  .ت أشدبل فتنة سليمان لذلك كان .كما عاتب نبيه في هذه الآية على ذلك ,إن شاء االله

قـال سـليمان بـن «  :قـال االله عنه أن النَّبي  الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة 
لأطوفن الليلـة عـلى سـبعين امـرأة وفي روايـة تسـعين  :داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام

وفي  −فقيـل لـه » تلد كل امرأة منهن غلامـاً يقاتـل في سـبيل االله −وفي رواية مائة امرأة  ,امرأة
إلا امرأة واحدة نصف  نفلم تلد منه ,فطاف بهن .فلم يقل» إن شاء االله «  :رواية قال له الملك

وكـان دركـاً  ,لم يحنـث ,إن شـاء االله :لو قال ,والذي نفسي بيده«  :ول االله ـفقال رس .إنسان
 .»ولقاتلوا في سبيل االله فرساناً أجمعون  « :وفي رواية .»لحاجته 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٥٦( تفسير التحرير والتنوير )١(
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ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ( :ا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعـالىفإذ
ه لم يلد من تلك نوأ » إن شاء االله « وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله  .الآية )ہ  ہ    ه  

هو نصف إنسان هو الـذي ألقـي عـلى  يوأن ذلك الجسد الذ ,لا واحدة نصف إنسانإالنساء 
فـما يـذكره المفسرـون في تفسـير قولـه  ,الآيـة )ڻ  ٹ   ٹ  ه   ( :موته في قوله تعالىكرسيه بعد 

من قصـة الشـيطان الـذي أخـذ الخـاتم وجلـس عـلى كـرسي  ,الآية )ۀ  ۀ  ہ  ہ ه   ( :تعالى
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها لـه مـن كـان  .وطرد سليمان عن ملكه ,سليمان

وأنـه لا  ,لا يخفى أنه باطل لا أصل لـه −إلى آخر القصة  ,عن ملكه مطروداً  ,يعمل عنده بأجر
والظاهر في معنى الآيـة هـو  .فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة .يليق بمقام النبوة

والعلم عند االله  .واختاره بعض المحققين ,لةموقد دلت السنة الصحيحة عليه في الج ,ما ذكرنا
 .ما يرويه الناس عن أهل الكتابعاللائق بمقام النبوة  وهذا هو )١( .تعالى

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٥١( أضواء البيان )١(
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אW)   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(. 

אאW ۉ  ې   ( :ما المراد بقوله( ?.
 )١(.»له طائعةً : وقيل. لينة طيبة :خاءً معنى ر«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

אW
אאW  ًخوة لينة, وهي من الرخاوة : يعني .لينة طيبة :معنى رخاء لا بمعنى لينـة رِ
إلى  وتحمله بعسكره وجنـوده وموكبـه ,مع قوتها وشدتها حتى لا تضر بأحد ,زعزعة في هبوبها

 .حيث يشاء
يِّبة :قال عن مجاهدفرو ابن جرير  ليسـت بعاصـفة  :قـال ,طيبة سريعةً  :قتادةوقال  .طَ

بـين ذلـك  ,ولا الهَيِّنة ,ليست بعاصفة :الحسنوقال  .اللينة  :الرخاء :قال ابن زيدو .ولا بطيئة
خاء   )٢(.رُ

  )٦(الزمخشرـيو  )٥(البغـويو )٤(السـمعانيو  )٣(المـاوردي :من المفسريننحو هذا وممن ذكر 

 )١٠( .ابن عاشورو )٩(القرطبيو )٨( .−ونقله عن أهل اللغة  − ن الجوزيابو )٧(ابن عطيةو
אאW  ابـن عبـاسوهذا القول نقله الطبري عن  .طائعة له :أي ,معنى رخاءً أن 

 : وممن ذكره من المفسرين )١١( .لضحاكواالحسن و

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٥(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/٩٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٥٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٩٣( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٤٠( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٠٥(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٣/٢٦٤( تنويرتفسير التحرير وال )١٠(
 ).٢٣/١٥٤( تفسير الطبري )١١(
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 )٣(.الزمخشريو )٢(السمعانيو )١(الماوردي

 
אW

م عند االله تعالى أنه لا تعارض بين هذين القولين فكلاهمـا صـفة للـريح والراجح والعل
وهـذا مـن  ,يشـاءبه حيـث ذهب تفهي لينة وطائعة له  ,التي سخرها االله لسليمان عليه السلام

وأكثر ما ينقـل عـن  ,قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد وقد مر معنا فيما سبق أمثاله كثير
 .هذا القبيلالمفسرين من الخلاف من 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٩٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٩٣( الكشاف )٣(
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אW ) �   �  �  �    �  �      �  �  ( 

אאWما المراد بقوله تعالى :) �  �    �    �  (. 
والمعنى أن االله قـال  ,اه االله لهك الذي أعطلْ الإشارة إلى المُ « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

المعنى امنن على من شئت من الجن بالإطلاق مـن  :وقيل .وامنع من شئت ,أعط من شئت :له
  )١(.»والأول أحسن وهو قول ابن عباس .وأمسك من شئت منهم في القيود ,القيود

אW
אאW  أعط من شئت وامنع من شئت :المعنىأن.  

المُلـك الـذي  :)  �  �      �  �    �  �  (: قـالالحسـن و ابن جرير عن فر
سأل  :الضحاكوقال  .ولا حساب فأعط ما شئت وامنع ما شئت, فليس عليك تبعةٌ  ,أعطيناك

اسب به يوم القيامة, فقال لكا هنيئا لا يحُ ونحوه  .فلا حرج عليك ,يت, وما أمسكتطَ عْ ما أَ  :مُ
 )٥(الزمخشرـيو )٤(البغـويو  )٣(السمعانيو )٢(الماورديو ,ند ابن جريركما ع .مجاهدو عن عكرمة

  )٨(. الآيةيروهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفس :وقالابن عطية و )٧(القرطبيو )٦(ابن الجوزيو
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القولُ الذي ذكرناه عـن الحسـن  :قال ابن جرير

والصواب مـن القـول في  :قال .أعطاه من الملك تعالى ذكرهوالضحاك من أنه عني بالعطاء ما 
لا يحاسـب عـلى مـا أعطـى مـن ذلـك المُلـك : ذلك ما ذكرته عن أهل التأويل مـن أن معنـاه

 )٩(.وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه .والسلطان
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٥(
 ).٧/١٣٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٠٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٥٠٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٩(
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אאW  وأمسك من  ,ق من القيودامنن على من شئت من الجن بالإطلا :المعنىأن
  .شئت منهم في القيود

احبس  ,هؤلاء الشياطين :قال )  �  �      �  �    �  �  �   � ( :قتادةقال 
ا ,من شئت منهم في وثاقك وفي عذابك ح من شئت مـنهم تتخـذ عنـده يـدً اصـنع مـا  ,أو سرِّ

  )٢(المـاورديو )١(ابـن جريـرذكـر ذلـك نحوه كـما  ,مقاتلو ,لسديّ وا ,عن ابن عباسو .شئت
 )٩(.ابن عاشورو)٨( القرطبيو)٧( ابن الجوزيو)٦(ابن عطيةو)٥(الزمخشريو )٤(البغويو )٣(السمعانيو

 )٩(.عاشور

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى أن كلا القولين صحيح فالقول الثاني هو جزء مـن الأول 

في ملكه يعطي ويمنع  والمنة هنا عامة ,لأن تسخير الشياطين وتصفيدهم جزء من ملك سليمان
فعامـة ألفـاظ  ,والقول بالعموم هو مـا تعضـده قواعـد التفسـير ,ويطلق ويبقي من الشياطين
ولم يمتنع إرادة  ,إذا احتمل اللفظ معاني عدة :القاعدة الأخرو .القرآن تدل على معنيين فأكثر

لى بعـض والكلمـة إذا احتملـت وجوهـاً لم يكـن لأحـد صرف معناهـا إ .الجميع حمل عليهـا
 )١٠( .وجوهها دون بعض إلا بحجة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٥( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٦٥( ير البغويتفس )٤(
 ).٤/٨٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٠٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٣٤( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٠٧(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/٢٦٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٢٧, ٢٦(ص: انظر مختصر قواعد التفسير للسبت )١٠(
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אW) ڃڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ(. 

אאWڄ  ڄ  ڃ   ( :ما المراد بقوله تعالى(.
وذلـك عبـارة عـن قـوتهم في الأعـمال  .دجمع ي :الأيدي« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 :وأمـا الأبصـار .لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي ,وإنما عبر عن ذلك بالأيدي ,الصالحات
  .إذا تبينت له الأمور , الرجلصرَ من قولك أبْ  ,وكثرة علمهم ,عن قوة فهمهم فعبارةٌ 

مـن  ,ي أسداها االله إلـيهمأولوا النعم الت :ومعناه .بمعنى النعمة ,الأيدي جمع يدٍ  :وقيل
وقـرأ ابـن  ,لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمـع عـلى أيـادي ,وهذا ضعيف .النبوة والفضيلة

 »الأيـد«أو يكـون  ,فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفـة اليـاء ,بغير ياء » أولوا الأيد«  :مسعود
  )١(.» .»ذا الأيد داود«كقوله  .القوة :بمعنى

אW
אאW  وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات .جمع يد :الأيديأن. 

ة والعبادة :يقول )ڄ  ڄ  ڃ   ( :قولهفي  ابن جرير عن ابن عباس فرو قال و .أولي القوّ
ة والعبادة :أيضاً  لوا بالقوّ قـال ابـن  .السديّ و ,قتادةو ,مجاهدو ,منصورورو نحوه عن  .فضِّ
ة, والأيدي إنما هي جمـع يـد, واليـد جارحـة: لنا قائلفإن قال  :جرير  .? وما الأيدي من القوّ
ة القويّ  ,وذلك أن باليد البطش ,لثَ إن ذلك مَ  :قيل : فلذلك قيل للقـويّ  ,وبالبطش تُعرف قوّ

دٍ   )٢( .ذو يَ
  :وممن ذكر مثل ذلك من المفسرين

  )٦(ابـن عطيـةو )٥( −لفكـرأولي الأعـمال وا: وقـال−الزمخشريو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي
  ـــــــــــــــــ

قرأ بها الحسن والأعمش وابن أبي عبلة انظـر والقراءة  ).٦١٧(ص: جزيالتسهيل في علوم التنزيل لابن  )١(
 ١٣١وشواذ ابن خالويه  ٢/٢٣٣: المحتسب لابن جني : 

 ).٢٣/١٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٢/٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/١٠٠( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٠٩( العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب )٦(
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عـن ابـن عبـاس في تفسـير البغـوي وكـذا نقـل  )٣( .ابن عاشورو )٢(القرطبيو )١(ابن الجوزيو
  )٤(.الآية

والقوة في  ,والعلم النافع, العمل الصالح: يعني بذلك )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   (: قال ابن كثيرو
نـى القـوة بمع ,جمع يد :)ڃ    ڄ ( و :ثم نقل أقوال المفسرين وقال .والبصيرة النافذة ,العبادة

 )٥( .)٤٧:آية(في سورة الذاريات )  �       �  �  � (: كقوله تعالى .في الدين
وقـد يكـون بمعنـى  ,بغـير يـاء)  أولى الأيـدِ (  بن مسـعود عبدااللهقراءة  :ومما يؤيد هذا

 )٧(.قال الزمخشريوكذا  )٦(.ولكنه أسقط منه الياء ,الأيدي
אאW  ومعناه أولوا الـنعم التـي أسـداها  .النعمة :بمعنى ,جمع يد »لأيدي ا «أن

لأنهم قد أحسنوا وقـدموا  ,م أصحاب النعم والإحسانأو أنه ,من النبوة والفضيلة ,االله إليهم
 .خيراً 

نـى بقولـه:قال ابن جرير أولي الأيـدي عنـد االله  )ڄ  ڄ  ڃ   ( :وقد يُمكن أن يكـون عَ
أيدياً لهم عنـد االله تمثـيلاً  , أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيافجعل االله ,بالأعمال الصالحة

 )٩(.النعمـة :أن الأيـدي :عـن الضـحاك المـاورديونقل  )٨(.تكون عند الرجل الآخر ,لها باليد
 )١١(.يالقرطبو )١٠(ابن عطيةنحوه وذكر 

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )١(
 .)١٥/٢١٧(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٢٣/٢٧٦( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٣/١٦٩( تفسير الطبري )٦(
 ).٤/١٠٠( الكشاف )٧(
 ).٢٣/١٦٩( تفسير الطبري )٨(
 ).٢/٥١( الماورديالنكت والعيون تفسير  )٩(
 ).٤/٥٠٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
 .)١٥/٢١٧(تفسير القرطبي  )١١(
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אW
ح ابن جزي عليـه رحمـة االله هو القول الأول وهو ترجي :والراجح والعلم عند االله تعالى

 :وذلك لعدة أمور ,تعالى
 .والمحققين ,أن هذا هو قول جمهور المفسرين :الأمر الأول

فوصـفهم  .البصـائر في دينـه :والأبصـار .القوة في تنفيذ الحـق :الأيدي :قال ابن القيم 
 )١( .بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه

 ,بخلاف التي تدل على القـوة ,مة تجمع على أياديأن اليد التي يراد بها النع :الأمر الثاني
 .فإنها تجمع على أيدي
  .فإن الآية تحتمل القول الثاني وإن كان لا يدخل دخولاً أولياً  :وعلى كل حال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٣٤(ص: الجواب الكافي )١(
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אW)   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ(.

אאWچ   چ  چ   (: ما المراد بقوله(.
فـإن أراد بـه  ,والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الـدنيا« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 .أن ذكر الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها :أحدها :ففي المعنى ثلاثة أقوال ,الآخرة
أن معنـاه  :والثالـث .ترغيبهم للناس فيها عند االلهأن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة  :والآخر

 .والأول أظهر .أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة ,ثواب الآخرة
  �  � ( :كقولـه ,حسن الثناء والذكر الجميل في الـدنيا :وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى

 )١(.» )٥٠: مريم( )   �
  :ثلاثة أقوال افيهسألة فإن المالآخرة الدار هي  :على القول بأن المراد بالدار

אالدار يعنيالمراد بأن  :א ذكرهم للآخرة :ذكر. 
 بـذكر الآخـرة :قـال )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :ابن جرير عن مجاهـد في قولـهفرو ,

 )٢(.بذكرهم الدار الآخرة, وعملهم للآخرة: لسديّ وقال ا .فليس لهم همّ غيرها
 ,نزع االله ما في قلـوبهم مـن الـدنيا وذكرهـا :أنه قال دينار مالك بنونقل الماوردي عن  

 )٤( .ومالك بن دينـارابن عباس  عنسمعاني وبمثله نقل ال )٣( .وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها
 الجـوزي  ونقلـه ابـن )٧(ابن عطيـةو  )٦(الزمخشريو  )٥(البغوي :وممن ذكر مثل ذلك من المفسرين

ياض رحمة االله عليه يقول :قالو .والسدي ,وعطاء ,مجاهد عن يل ابن عِ ضَ هو الخوف  :كان الفُ
 )٩( .أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيهـا ويزهـدون في الـدنيا: قال ابن زيدو )٨( .الدائم في القلب
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٤٨( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠١( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٠٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢١٨(تفسير القرطبي  )٩(
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 )١(.ابن جرير قالبنحو ما قال ابن كثير و
אאWتذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم فيما عند االله: المعنىن أ. 

 بهذه أخلصـهم االله :قال )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :في قولهعن قتادة  ابن جريرفرو, 
ابـن و  )٥(ابـن عطيـةو  )٤(الزمخشرـيو )٣( البغـوي ذكروكذا  )٢( .كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى االله

 )٨(.ابن كثيرو )٧(القرطبيو )٦(الجوزي
אאW من الثوابالآخرة  أخلصناهم بأفضل ما في :أيالمعنى أن.  

 بأفضـل مـا في  :قـال )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ( :بن زيـد في قولـها عنابن جرير فرو
  �   �   �      �ې   ( :وقـرأ ,الجنة :والدار :قال .وأعطيناهم إياه ,الآخرة أخلصناهم به

هذا كلـه  :قال ]النحـل[ )ں  ں  ڻ   ڻ ( :وقرأ ,الجنة :قال ]القصص[ )  �   �  �  �  �  �
 )٩( .أخلصناهم بخير الآخرة :وقال ,نةالج

  )١٠(اصـطفيناهم لأفضـل مـا في الآخـرة وأعطينـاهم :قـال ابن زيادعن الماوردي ونقل  
 )١٣(ابن عطيةو )١٢(البغوي :من المفسريننحو هذا وممن نقل  )١١( .السمعاني عن أبي زيدوكذا نقل 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤١( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٠١( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٠٩( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٥(
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢١٨(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٤١( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٩(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٤٤٨(: السمعاني  )١١(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )١٢(
 ).٤/٥٠٩( جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو )١٣(
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 )٢( .ابن كثيرو  )١(ابن الجوزيو
אW والقـول  ,د االله تعـالى أن الآيـة محتملـة لجميـع الأقـوالوالراجح والعلـم عنـ

 ,لأن القـرآن حمـال ذو وجـوه ,بالعموم في مثل هذه المواطن هو الصواب في كتـاب االله تعـالى
غـير أن  .فإنها تحمل عليهـا ,ولم يمتنع إرادة الجميع ,ولأن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من وجه

لأن القاعـدة الأخـر المكملـة  .فاسـتحق التقـديم ,سيرالقول الأول أكثر قائلاً من أهل التف
وإن  ,تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عـن أهـل العلـم :للقاعدة السابقة تقول

 )٣( .وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله تعالى .كان غيره محتملاً 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٤٦( زاد المسير )١(
 ).٤/٤١( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٣١٧(ص: طريق الهجرتين )٣(
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אW )   ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ(.

אאW ڑ  کک   گ   (إلى أين تعود الإشارة في قوله تعالى(. 
 .الإشارة إلى ما تقدم في هـذه السـورة مـن ذكـر الأنبيـاء« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ختام للكـلام  )ڑ  کک   گ   ( :أن قولهوالأول أظهر وك .الإشارة إلى القرآن بجملته :وقيل
ثـم يشرـع في  ,فهـذا بـاب :ثـم يقـول المؤلف بابـاً  مُّ تِ كما يُ  ,ثم شرع بعده في كلام آخر ,المتقدم
 )١(.»آخر

אW
אאW إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياءتعود الإشارة  أن. 

لما أجـر ذكـر  .هذا نوع من الذكر وهو القرآن :أي )ڑ  کک   گ   ( :قال الزمخشري
وأراد أن يـذكر عـلى عقبـه بابـاً  ,من أنواعـه من أبواب التنزيل; ونوعٌ  وهو بابٌ  ,الأنبياء وأتمه

 :كما يقول الجاحظ في كتبـه )ک  ک  گ   ( :ثم قال ,هذا ذكر :قال .وهو ذكر الجنة وأهلها ,آخر
ول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في ويق ,ثم يشرع في باب آخر ,فهذا باب

أنه لما أتمّ ذكر أهل الجنة وأراد أن يعقبه بـذكر  :هذا وقد كان كيت وكيت; والدليل عليه :آخر
هذا ذكر مـن مضىـ مـن  :قال عن ابن عباس ثم رو  .)ۇۆ  ۆ   ۈ  ۋ   ( :قال .أهل النار
 )٢( .الأنبياء

 ,ركِـإلى مدح مـن ذُ يكون إشارة أن  يحتمل  )ڑ  کک   گ   ( :قولهأن ابن عطية وذكر 
 )٣( .يـراد بهـا الـدار الـدنيا »الدار  «إن  :فيتأيد بهذا التأويل قول من قال آنفاً  ,وإبقاء الشرف له

 )٦( .هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر :أي :قال ابن كثيرو )٥( .القرطبيو )٤( قال ابن الجوزيوبنحوه 
ه ولهـم فيـ .»الاقتضـاب« :ويسـمى ,ذا الأسلوب من أساليب العـربأن هبن عاشور بين او

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٤٥( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢١٩(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٤٠( تفسير ابن كثير )٦(
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أن يحذفوا الخـبر لدلالـة  :والثانية )ڑ  کک   گ   ( :ذكر الخبر كقوله تعالى :الأولى :طريقتان
شارة على المقصود  نذلك شأن الذي :أي ) ٣٠ :الحج(  )   �ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ   ( :كقوله تعالى ,الإِ
لوا بما دعاهم إلي  ,ولم يـذكروا أسـماء الأصـنام ,وذكروا اسم االله عـلى ذبـائحهم ,ه إبراهيمعمِ

هـذا وقـد  :ومنه قول الكاتب ,هذا مآب المتقين :أي )٥٥:ص( )ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٷ  ۋ   ( :وقوله
يْتتِ  يْت وكَ وأن  ,للاهتمام بتعيـين الخـبر )ڑ  کک   گ   ( :وإنما صرح بالخبر في قوله ,كان كَ
 )١( .إليه التذكر والإقتداء المقصود من المشار

אאW  ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ      ( :قوله تعـالىما في على نحو  ,الإشارة تعود إلى القرآنأن
 .)٤٤:الزخرف( )ٷ  

هـذا القـرآن الـذي أنزلنـاه  :يقول تعالى ذكـره )ڑ  کک   گ   (وقوله : قال ابن جرير
  )٢( .القرآن :قالأنه  عن السديّ ثم رو  .ذكرناك وإياهم به ,ذكر لك ولقومك ,إليك يا محمد

وذكـر  ,شرف :أي ,هذا الذي يتلى علـيكم ذكـر :أي )ڑ  کک   گ   ( :قال البغويو
 )٦( ابن كثيرو  )٥( ابن عطيةو  )٤( قال الزمخشريوكذا  )٣(.كرون بهذْ جميل تُ 

شارة بـ :قال ابن عاشور القـرآن أي  ,إلى القـرآن »هـذا  « ـومن هنا احتمل أن تكون الإِ
اجعاً إلى غَرض قوله تعـالى ,فتكون الجملة استئنافاً ابتدائياً للتنويه بشأن القرآن ,ذِكر ڄ  ڄ  ( :رَ

 )٧( .) ٢٩ :ص(  )ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  
אW

كـما  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الضمير يصلح عوده على الأنبياء السابق ذكرهم
إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده على أكثر مـن  :لأن القاعدة تقول ,آنيصلح عوده على القر
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/٢٨١( تفسير التحرير والتنوير: انظر )١(
 ).٢٣/١٦٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٠٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/٤٠( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٣/٢٨٥( حرير والتنويرتفسير الت )٧(
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 ,غـير أن القـول الأول يـدخل دخـولاً أوليـاً  .حمل عليها ,وأمكن الحمل على الجميع ,مذكور
  .لموالاة الكلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  



 

 

 عب
راه
كتو
د

ي 
مد
 المح
لحي
دا

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
ا

المح
الح

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW)   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ(.

אאW ہ  ہ   ( :ما المراد بقوله( ?. 
يعني أسنانهن سواء يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»إن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء :وقيل .السن
אW

אאW  سواء وأنها ,الحورياتأسنان أن المراد بذلك. 
 سـن  :قـالقتادة وعن  .أمثال :قال )ۀ  ہ  ہ  ہ    ( :في قولهابن جرير عن مجاهد فرو

  )٢( .مستويات :عن السديّ قالو .واحدة
 )٤( .قـال البغـويوكذا  )٣( .مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين :يحيى بن سلاموقال  

 )٦(.ابن عطيةو  )٥(الزمخشريو
ن :والأتراب :قال الزجاج نَّ في غاية الشباب والحُسْ ُنَّ واحدةٌ وهُ قال و )٧( .اللواتي أسنانهُ

 )٨( .وأشكال أمثال :قال مجاهدو
ابن عباس, ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمـد بـن كعـب عن  ابن كثيروحكى هذا المعنى 

ي دّ  )٩( .والسّ
ب«جمع  )ہ  ہ   ( و: قال ابن عاشور و اسم لمـن كـان وه ,بكسر التاء وسكون الراء »تِرْ

مرَ من يُضاف إليه ولا تلحـق لفـظَ  ,وهي ترب فلانـة ,هو تِرب فلان :تقول ,عمره مساوياً عُ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٥٦( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٤٤٩( (السمعاني , و)٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/١٤٥( زاد المسير )٧(
 .)١٧/٢١١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٤٢( تفسير ابن كثير )٩(
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هن لبعض :والمراد .ترب علامةُ تأنيث وأنهن أتراب لأزواجهن لأن التحابَّ  ,أنهن أتراب بعضُ
 ,تِ الجنـةِ وصف قائم بجميع نساء الجنة من مخلوقـا )ہ  ہ   ( والظاهر أن .بين الأقران أمكن

 )١( .ومن النساء اللاتي كنّ أزواجاً في الدنيا لأصحاب الجنة
אאW يعني إن أسنان الحوريات وأسنان أزواجهن سواء. 
السـمعاني وكذلك حكى  )٢( .أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم: قال الماوردي

 )٤(.بصيغة التمريضالزمخشري حكاه و  )٣( .عن بعضهم
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو ما رجحه ابن جزي عليه رحمـة االله 
  :وذلك لعدة أمور ,تعالى

وجمــاهير الســلف  أن هــذا القــول هــو المــأثور عــن أصــحاب النبــي  :الأمــر الأول
 .والمفسرين

النقل عن أهـل تحمل الآية على المعنى الذي استفاض فيه  :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
 .العلم وإن كان غيره محتملاً 

فسـياق الآيـات في وصـف  ,أن هـذا هـو الـذي تعضـده دلالـة السـياق :الأمر الثالث
 .فكان من المناسب أن يكون الكلام عوده موحداً  ,الحوريات

 .لكن الأول هو المقدم ,وأما القول الثاني فدخوله في الآية محتمل
 .ليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٨٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٤٩( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٤(
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אW)   ې   ې  ې  ې�  (. 

אאWې   ( :ما المراد بقوله�  (. 
صـديد  :والغساق قرئ بتخفيف السين وتشديدها وهـو« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»مه إلا االلههو عذاب لا يعل :وقيل .ما يسيل من عيونهم :وقيل .أهل النار
אאW

אאW  عـن ابـن عبـاسوهـذا القـول مـروي  .صديد أهل النار :هو الغساقأن, 
 .إبراهيمو ,عطيّةو ,وابن زيد ,وقتادة , بن عمروعبدااللهو

وقاً : صفة من قولهمهو : قال ابن جريرو سُ قُ غُ سِ غْ قَ يَ سَ  :هإنـما معنـا :وقالوا ,إذا سال :غَ
ون الحميم قَ  .هو ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم .وما يسيل من صديدهم ,أنهم يُسْ

 اق :قال عن قتادةثم رو يل من بين جلده ولحمه :كنا نحدث أن الغسَّ  .ما يَسِ
مهم :عن إبراهيم قالو ْ اق ما يسيل من سرُ   .وما يسقط من جلودهم )٢(الغسَّ
الذي يجمع من جلـودهم ممـا تصـهرهم النـار في  الصديد :〉الغساق  ® :قال ابن زيدو

  .حياض يجتمع فيها فيسقونه
يْح الغليظ :قال بن عمرو عبدااللهعن و اق في المغرب لأنتنـت  ,هو القَ َرَ لو أن قطرة منه تهُ

اق في المشرق لأنتنت أهل المغرب ,أهل المشرق َرَ  .ولو تهُ
لأن ,صـديدهم ا يسـيل مـنهو م :وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال

وق سُ  )٣(.وإن كان للآخر وجه صحيح ,ذلك هو الأغلب من معنى الغُ
ما يسيل من القيح والصديد من جلـود : هو ما يغسق أي :قال قتادةعن البغوي  ورو

 )٤(.الانصـباب والغسقان إذا انصبت, عينه غسقت :قوله من الزناة, وفروج ولحومهم, النار, أهل

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
مُ  )٢( ْ برُ : السرُ  .)١٢/٢٨٦( −لسان العرب : انظر .الدُ
 ).٢٣/١٧٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٦٧( تفسير البغوي )٤(
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 )١( .هو عصارة أهل النار :قال محمد بن كعبو
  )٥(ابن الجوزيو )٤(ابن عطيةو  )٣(السمعانيو  )٢(الماوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين

  )٦( .ابن عاشورو
אאW  هو ما يسيل من عيون أهل النار :هو الغساقأن.  

قونه سْ يُ الذي يسيل من أعينهم من دموعهم,  :الغساق: ابن جرير عن السديّ قال فرو
 )٨( .تادةعن قالماوردي  وكذا نقل )٧( .مع الحميم

 )١٢(.القرطبـيو )١١(ابن عطيـةو )١٠( الزمخشريو )٩(السمعاني :وممن حكى نحو ذلك من المفسرين
اق :قالعبيدة وحكى عن أبي ابن الجوزي و سّ قَت العين والجرح: يقال ,ما سال: الغَ سَ  )١٣(.غَ

אאW  يعلمه إلا االلهعذاب لا :هوالغساق أن . 
إن النـاس  عذاب لا يعلمه إلا االله تعـالى  :الغساق :قال الزمخشري عن الحسن  ونقل

 ,)١٧:السـجدة( )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ه   ( :فـأخفى لهـم ثوابـاً في قولـه أخفوا الله طاعةً 
 )١٤(.فأخفى لهم عقوبة وأخفوا معصيةً 
  ـــــــــــــــــ

 .)١٥/٢٢٢(تفسير القرطبي  )١(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٥٠( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٤٩( زاد المسير )٥(
 ).٢٣/٢٨٤( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٢٣/١٧٥( تفسير الطبري )٧(
 ).٥/١٠٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٤٥٠( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٩٨( الكشاف )١٠(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 .)١٥/٢٢٢(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٧/١٤٩( زاد المسير )١٣(
 ).٤/٩٨( الكشاف )١٤(
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אW
فكل هذه الأقوال صـحيح وتحتملـه  ,عالى هو القول بالعموموالراجح والعلم عند االله ت

وهم في النار تسـيل مـنهم هـذه  )١(.وق في اللغة ما يسيل من الجروح والقروحسُ غُ لأن ال ,الآية
وهذا هو الـذي تعضـده قواعـد  ,أعينهمالعصارة والعياذ باالله تعالى من جلودهم وفروجهم و

لجـزاء ن اإف ,ن الحسن فهو موافق لسنة االله تبارك وتعالىوأما ما روي ع .التفسير كما تقدم قريباً 
 .وعلى كل حال فإن عذاب الآخرة لا يعلم كنهه إلا االله .من جنس العمل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٠/٢٨٨( −لسان العرب  )١(
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אW) �  �  �  ��  �  �  ��  �  �  �  �   (K

אאWمن القائل في قوله تعالى: ) �  �  �  ��  (?. 
الـداخل في زحـام  :والمقـتحم .جماعة من الناس :الفوج« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ثم دخـل  ,خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولاً  ,وهذا من كلام خزنة النار .وشدة
والأول  .هو كلام أهل النـار بعضـهم لـبعض :وقيل .وهو الفوج المشار إليه ,بعدهم أتباعهم

 )١(.»أظهر
אW

אאW  به رؤساء الكفار الـذين دخلـوا النـار  نبواطِ يخمن كلام خزنة النار أن هذا
 .همهم أتباعُ ثم دخل بعدَ  ,أولاً 

 ( :قالابن عباس عن البغوي فرو �  �ثـم دخـل  هو أن القادة إذا دخلوا النار )   
مقتحم  .جماعة :)   �  �  ( .الأتباع :يعني )   �  � ( :بعدهم الأتباع قالت الخزنة للقادة

 )٢( .داخلوها كما أنتم دخلتموها :أي ,معكم النار
الملائكة قالوا لبني إبليس لما تقدموا في النـار هـذا فـوج مقـتحم معكـم  :قال الماورديو

ورجحـه   )٦( القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤( ال الزمخشريق وكذا )٣( .إشارة لبني آدم حين دخلوها
 )٧( .الثعلبي وغيرهعن حكاه و ابن عطية

אאW  كلام أهل النار بعضهم لبعضذا من هأن. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٦٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٥/١٠٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/١٠٢( الكشاف )٤(
 ).٧/١٥١( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٢٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥١٠( الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير )٧(
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هذا خبر من االله عن قيلِ الطاغين الذين كانوا قد دخلوا النـار  :قال ,ابن جريروهو قول 
م للفوج المق   �  �  � ( :قولـهفي عن قتادة ثم رو  .تَحم فيها عليهمقبل هذا الفوج المقتحِ

 )١( .وسؤاع يقولون للربَّ هؤلاء التُّ  :في النار قال )   �  ��
 )ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ    ( :تعـالى قولـهوكذا قال الزمخشري وجعله من قبيـل 

 )٣(.وقال بنحوه ابن عطية )٢( .) ٣٨ :الأعراف(
ٺ            ( :ار عن قيـل أهـل النـار بعضـهم لـبعض كـما قـال تعـالىهذا إخب: وقال ابن كثير
يعنـي بـدل السـلام يتلاعنـون ويتكـاذبون ويكفـر بعضـهم  ) ٣٨ :الأعراف ( )ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ   

 ( :فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخر إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية ,ببعض
لأنهم من أهـل  )   �  �  �  �  ��  �  �  (م داخل معك :أي )   �  �  �  �

 )٤( .جهنم
ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في النار فيما بينهم إذا دخلوها كما  :قال ابن عاشور

 ,وابـن زيـد ,وبه فسر قتـادة ) ٦٤:ص ( )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :دل عليه قوله تعالى في آخره
ن يضاف إلى عذابهم الجسماني عذاب أنفسـهم برجـوع بعضـهم وجريانه بينهم ليزدادوا مقتاً بأ

 .على بعض بالتنديم وسوء المعاملة
م بـه هـم وأسلوبُ المقاولة يقتضي أن المتكلِّ  ,وأسلوب الكلام يقتضي متكلماً صادراً منه

أي الطـاغون  ,يقولـون :فالتقـدير .لأنهم أساس هـذه القضـية ,الطاغون الذين لهم شر المآب
يقولون مشيرين إلى فوج من أهـل النـار أُقحـم  :أي ,هذا فوج مقتحم معكم :بعضهم لبعض

يسوا من أكفائهم ولا من طبقتهم وهم فوج الأتباع من المشركين الذين اتبعوا الطـاغين  ,فيهم لَ
أي أنـتم سـبب  )٦٠:ص( )   �  ��  �  � ( :في الحياة الدنيا, وذلـك مـا دل عليـه قولـه

ٺ           ٺ  ٺ   ( :الموافق لمعنى نظائره في القـرآن كقولـه تعـالىوهو  .إحضار هذا العذاب لنا
ں   ( :وقولـه )٣٩:آيـة(في سورة الأعـراف  )ڈ  ڈ                ژ  ژ   ( :إلى قوله )ٿ  ٿٿ  چ   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٧٥( تفسير الطبري )١(
 ).٤/١٠٢( الكشاف )٢(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٤/٤٣( تفسير ابن كثير )٤(
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الآيات مـن  )ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ( :وقوله ,)١٦٦:آية(في سورة البقرة  )ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ه  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    (وأوضحُ من ذلك كله قوله تعالى في آخر هذه الآيـة  .)٢٧:آية( سورة الصافات

 )١( .فجملة القول المحذوف في موضع الحال من الطّاغين .) ٦٤ :ص(  )ٹ  ٹ  
אW

وأن هذا من  كـلام أهـل النـار بعضـهم  والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني
  :وذلك لعدة أمور ,لبعض

أن هذا هو الذي دلت عليه نظائر هذه الآيـة في كتـاب االله تعـالى كـما ذكـر  :الأمر الأول
 :قولـه تعـالىو )   �  ��  �  � ( :تعالى قولهالزمخشري وابن كثير وابن عاشور في مثل 

ڀ  ( :تعـالىوقولـه  )ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ه ( :تعالىوقوله  )ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ   (
 .والقرآن يفسر بعضه بعضاً  .)ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ( :وقوله تعالى )ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  

وهـو  ,أن هذا القول ترجيح المحققين من المفسرين كابن جرير وابن كثـير  :الأمر الثاني
  �( :ومن أبين ما يدل عليه ما جاء بعده في قوله تعالى ;الذي يدل عليه السياق في هذه الآيات

ــار عــلى  )   �  �  �  ��  �  �  ��ي   ی  ی    ي  ــن أهــل الن ــذا الجــواب م فه
 .رؤسائهم الذين تسببوا في دخولهم النار

وذلـك لمـا  ,أن الآية محتملة للقول الأول غير أن المقدم هـو القـول الثـاني :الأمر الثالث
  .ذكرنا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٨٨( تفسير التحرير والتنوير )١(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ(.

אאWلقائل هنا ومن المقصود بالرجال ?من ا.
. للطـاغين: وقيل. لرؤساء الكفار :)    � (الضمير في « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,وأمية بـن خلـف ,نه االلهإن القائلين لذلك أبو جهل لع :وقيل .ضعفاء المؤمنين :والرجال هم
واللفـظ  .عمار وبلال وصهيب وأمثالهم :وأن الرجال المذكورين هم .وعتبة بن ربيعة وأمثالهم

والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نر في النار رجالاً كنا في الدنيا نعدهم من  .أعم من ذلك
 )١(.»الأشرار
  :في الحقيقة تعود إلى قولين في هذه المسألة ذكر ابن جزي ثلاثة أقوال وهيو

אאW  (الضمير في �للطاغينأو لرؤساء الكفار  )  . 
يعنون فقراء المسلمين الـذين لا يؤبـه  )پ   (الضمير للطاغين  )ٱ     ( :قال الزمخشري 

 )٢( .لهم
أخبر االله عنهم أنهـم  ,لأشراف الكفار ورؤسائهم »قالوا  « :الضمير في :قال ابن عطيةو

والرجـال هـم  .تذكرون إذا دخلوا النار لقوم من مستضعفي المـؤمنين فيقولـون هـذه المقالـةي
 )٣( .ضعفاء المؤمنين

אאW  وعتبـة بـن ربيعـة  ,وأميـة بـن خلـف ,أبو جهل لعنه االله : همينالقائلأن
  .وأمثالهم ,وصهيب ,وبلال ,هم عمار :وأن الرجال المذكورين ,وأمثالهم

قـال )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ    ( :في قولـهر عن مجاهـد ابن جري فرو: 
راً وخباباً  ,والوليد بن المغيرة ,ذاك أبو جهل بن هشام ماَّ عَ هم مـن  ,وذكر أناساً صهيباً وَ كنَّا نعدّ

بَّاب ? أين بِلال ? :قالوا :ه أيضاً قالعنو .الأشرار في الدنيا لْمان ? أين خَ  )٤(.أين سَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٠٤( الكشاف )٢(
 ).٤/٥١٢( لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا )٣(
 ).٢٣/١٧٩( تفسير الطبري )٤(
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أيـن  :يقول أبو جهل وذووه حين يـدخلون النـار :قالابن عباس عن اني السمع ورو
 )١( .بلال ? أين عمار ? أين خباب ? وفلان ? وفلان ?

 ?أين بلال :يقول أبو جهل ,يريدون أصحاب محمد  :قال ابن عباس :القرطبي وعند
 ,عكرمـةأسـلم ابنـه  ,أولئك في الفردوس واعجباً لأبي جهل مسكين ?أين عمار ?أين صهيب

 )٢(!.وكفر هو ,وأسلم أخوه ,وأسلمت أمه ,وابنته جويرية
 )٦(ابـن الجـوزيو )٥(ابن عطيةو  )٤(البغويو  )٣(يالماورد :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين

 )٧( .ابن كثيرو
אW

وأنهم  ,أن هذه الآية في جميع الكفار الذين يدخلون النار :والراجح والعلم عند االله تعالى
غير أن هؤلاء الكفار مـن  ,دون الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيايفتق

وهـذا  :رحمه االله تعالى ابن كثير ولذا قال الحافظ .صناديد قريش يدخلون في الآية دخولاً أولياً 
 ِ فلـما دخـل  ,يعتقـدون أن المـؤمنين يـدخلون النـار: وإلا فكل الكفار هذا حالهم ,بمثل ضرُ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    (: فقـالوا ,فار النار افتقدوهم فلـم يجـدوهمالك
 أو: يقولون ,بالمحال أنفسهم ونلُّ سَ يُ  )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ( .في الدنيا: أي )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 الـدرجات في أنهـم يعرفـون ذلـك فعنـد .علـيهم بصرـنا يقـع لم ولكـن جهنم في معنا لعلهم
ــه وهــو العاليــات ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   (: قول

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥١( (السمعاني  )١(
 .)١/٢١(يتيمة الدهر : انظر وقيل للبحتري,  . البيت لعلي بن الجهمو) ١٥/٢٢٤(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٥/١٠٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥١٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٤٩( زاد المسير )٦(
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )٧(
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ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  ه         (: قوله إلى )ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 )١(.)٤٩−٤٤:الأعراف( )ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  

وليس ثمة دليل يـدل عـلى تخصيصـها  ,ول الثاني داخل في عموم القول الأولثم إن الق
ر عن السـلف في تسـميتهم لهـؤلاء كِ وما ذُ  ,ا من المؤمنين المستضعفينوْ مَّ ن سَ مَ وَ  ,بكفار قريش

 .فمحمول على التنصيص على بعض أفراد العام ,الرجال
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥( تفسير ابن كثير )١(
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אW )   ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ(K
אאWڇ   ڍ  ڍ    ( :ما المراد بقوله(. 

ويعني به ما تضمنته الشرـيعة مـن التوحيـد  .الخبر :النبأ « :رحمه االله تعالى يقال ابن جز
 )١(.»ول أعم وأرجحوالأ .هو يوم القيامة :وقيل .هو القرآن :وقيل .والرسالة والدار الآخرة

אאW
אאW ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة :بالنبأ أن المراد.  

هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسـولاً منـذراً  :أي )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   (: قال الزمخشري
  )٢( .عن مثله إلاّ غافل شديد الغفلةنبأ عظيم لا يعرض  :لا شريك له وأن االله واحدٌ 

فهـي إلى  ,إلى التوحيد والمعـاد )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ( :الإشارة بقوله تعالى :قال ابن عطية
  )٣( .والتكذيب به هلكة ,وعظمه أن التصديق به نجاة ,القرآن وجميع ما تضمن

به مـن الحسـاب ما أنذركم  :أي )ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   (وقل لهم يا محمد  :أي :قال القرطبيو
نظـيره قولـه  .قال معناه قتادة .تخف بهسْ فلا ينبغي أن يُ  ,عظيم القدر خبرٌ  ,والثواب والعقاب

 )٤( .)٢−١:النبأ( )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ   (: تعالى
אאW  القرآن :بالنبأأن المراد.  

وشريـح  ,ةوقتـاد ,والضـحاك ,والسـدي ,مجاهـدو ,ابن عباسوهذا القول مروي عن 
ڇ  ڇ  ڇ    ( :ابن جرير عن مجاهـد في قولـهفرو  .وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور .القاضي

أتقضي عـليّ  :عن شريح أن رجلا قال لهو .السديّ وكذا قال  .القرآن :قال )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 )ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ   ( :وتلا هـذه الآيـة :أو ليس القرآن نبأ ? قال :فقال له شريح :بالنبأ ? قال

 )٥(.وقضىَ عليه :قال
  ـــــــــــــــــ

 ).٦١٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٩٨( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 .)١٥/٢٢٦(بي تفسير القرط )٤(
 ).٢٣/١٧٤( تفسير الطبري )٥(



 

 

 عب
راه
كتو
د

ي 
مد
 المح
لحي
دا

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
ا

المح
الح

الة
لال

كا
فا
ال

  )٤(ابـن عطيـةو )٣(ابـن كثـيرو )٢(السمعانيو )١(الماوردي :من المفسريننحو هذا  وممن ذكر
 )٧(.القرطبيو )٦(ابن الجوزيو  )٥(البغويو

אאW  يوم القيامة :بالنبأأن المراد.  
 )١١(ابن عاشورو )١٠(لبغوياو )٩(السمعانيو )٨(الماوردي :وممن ذكر هذا القول من المفسرين

 )١٢( .قتادةعن ابن الجوزي  ونقله )١١(عاشور
אW

ولكن القرآن في  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن النبأ يحتمل هذه الأقوال الثلاثة كلها
وذلـك لكثـرة القـائلين بـه مـن السـلف وأئمـة التفسـير  ,هذا الموضع يـدخل دخـولاً أوليـاً 

فهو أجمع الأقـوال لمـا ذكـر مـن  , يوم القيامةبرلشريعة وخولأن القرآن متضمن ل .وجلالتهم
  .معاني

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٠٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٥٢( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٣٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٤٣٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٧/١٥٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٢٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٥/١٠٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٨(
 ).٤/٤٥٢( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٤٣٦( تفسير البغوي )١٠(
 ).٣٠/٨( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٧/١٥٤( زاد المسير )١٢(
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אW)   ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ک(.

אאW وإلى أيـن يعـود  )ک  ک   ( :ما المراد بالاختصام في قولـه
 .الضمير ?

واختصامهم هـو  ,للملأ الأعلى )ک  ک   ( والضمير في« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
حسبما تضمنته قصته في مواضـع مـن  )ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڦ   ( :حين قال لهم ,في قصة آدم

 .?لأ الأعـلىفـيم يختصـم المـ .يا محمد :رأ ربه فقال  أن رسول االله (  :وفي الحديث .القرآن
إلى  اإسـباغ الوضـوء عـلى المكـاره وكثـرة الخطـ :وهـي ,في الكفـارات :قـال .لا أدري :فقال

يختصـمون في المـلأ  :أي ,للكفار» يختصمون « الضمير في  :وقيل .طولهبالحديث  ..).المساجد
 )١(.»وهذا بعيد  .هم آلهة تعبد :ويقول آخرون .هم بنات االله :فيقول بعضهم ,الأعلى

אW
אאW واختلف القائلون به في موضوع الاختصـام إلى  .أن المختصمين هم الملائكة

 .فريقين
אאW  ٻ  پ   ( :االلهفي قصة آدم حـين قـال لهـم  :الاختصام هوموضوع قالوا أن
 .)پ  پ  پڀ   ڦ  

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک         ڈ  ڈ       (: تعالى قوله في ابن جرير عن ابن عباس فرو
لا تجعل  :وقالوا ,فاختصموا فيه ,الملائكة حين شووروا في خلق آدم: الملأ الأعلى: قال )ک  ک  

 )٢( .مثل ذلكقتادة و ,عن السديّ و .في الأرض خليفة
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ   ( :فقول الملائكة ,ويدل على ذلك ما يأتي من الآيات :قال ابن عطية

 )٣( .هو الاختصام )٣٠:ةالبقر( )

  ـــــــــــــــــ
 ).٦١٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).١٠/٣٢٤٧( تفسير ابن أبي حاتم, و)٢٣/١٨٣( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
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نـاظَرةً  :بعد ذكره قول ابن عباس قال ابن الجوزيو وهذه الخصومة مـنهم إنـما كانـت مُ
ناظَرتهم قولان .بينهم قالـه ابـن  ,)٣٠:البقـرة( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ   ( :أنه قولهم :أحدهما :وفي مُ
 )١(.ومقاتل ,عباس

ولـيس هـذا الاختصـام هـو  :لىوقال ابن كثير بعد أن ساق حديث اختصام المـلأ الأعـ
وأما الاختصام الذي في القرآن فقـد فسرـ بعـد  ,سرِّ الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فُ 

ــالى ــه تع ــو قول ــذا وه    �  �  �  �  � ( ...)ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ( :ه
 )٢( .]ص[)

 )٦(القرطبـيو )٥(لبغـوياو )٤(السـمعانيو )٣(المـاوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرـين
 )٧(.ابن عاشورو

 ( :وجملة والخصومة الكائنة بينهم هى فى أمر آدم كما يفيده ما سيأتى قريبا :قال الشوكاني
وبـين تفصـيله  ,معترضة بين اختصامهم المجمل )گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 )٨(.)ڱ  ڱ  ڱ   ں  ۀ   ( :بقوله
אאW  في الكفارات على ما ورد في الحديثهو لاختصام اموضوع أن. 
ذات  النبـي احتبس عنـا : رضي االله عنه قال معاذ بن جبل حديث وأصل هذا القول 

وصـلى ركعتـين تجـوز  ,ب للصلاةوِّ وثُ  ,ثم خرج سريعاً  ,غداة حتى كدنا نتراء عين الشمس
إني قمـت مـن الليـل  ( :فقال .لا :فقلنا  "? .)هل تدرون بما احتبست عنكم  ( :ثم قال ,فيهما

يـا  :فقـال .فـإذا ربي في أحسـن صـورة ,ثم نعست واسـتثقلت ,وتطهرت وصليت ما شاء االله
  ـــــــــــــــــ

 ).٧/١٥٤( زاد المسير )١(
 ).٤/٣٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٥٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٧( تفسير البغوي )٥(
 .)١٥/٢٢٦(القرطبي  )٦(
 ).٢٣/٢٩٦( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٤/٤٤٣( فتح القدير )٨(
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لا فوضـع كفـه بـين كتفـي  :أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ? فقلت :فقال .لبيك :قلت ,محمد
أتدري فيم  ,مديا مح :ثم قال لي .وعرفته ,فتجلى لي كل شيء ;حتى وجدت برد أنامله في ثندوتي

في مشيـ الأقـدام إلى  :قلـت .مـا هـن ? :قـال ,نعم في الكفارات :فقلت .يختصم الملأ الأعلى ?
وفـيم  :قـال .والجلوس في المساجد بعـد الصـلاة ,وإسباغ الوضوء على المكروهات ,الجماعات

سـل يـا  :فقـال لي .والصلاة بالليل والناس نيام ,ولين الكلام ,في إطعام الطعام :قلت. أيضاً ?
 ,وأن تغفر لي وترحمنـي ,وحب المساكين ,وترك المنكرات ,أسألك فعل الخيرات :فقلت .محمد

إنهـن حـق : ثم قال النبـي  .وحب عمل يقربني إلى حبك ,وحب من يحبك ,وأسألك حبك
  )١( .)فادرسوهن وتعلموهن 

فـإن  ,بل اختصامهم في الكفارات وغفـر الـذنوب ونحـوه :قالت فرقة :قال ابن عطية 
وورد في  ,حتى يقضيـ االله بـما شـاء ,العبد إذا فعل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك

فـيم  :قـال لـه ربـه عـز وجـل في نومـه لأنه يتضمن أن النبي  ,هذا حديث فسره ابن فورك
 )٢(.الحديث بطوله... فقال في الكفارات ,يختصمون? فقلت لا أدري

وممن ذكر هذا الحديث على أنه قـول في تفسـير الآيـة مـن  )٣(.السمعانيوهذا هو ترجيح 
  )٥(.لقرطبيوا)٤( الماوردي :المفسرين

אאW  وأن اختصامهم في الملأ الأعلى هل  .للكفار )ک  ک   ( :قولهأن الضمير في
  .أم آلهة تعبد ,هم بنات االله

 قـريش واختصـامهم أن المـلأ الأعـلى هـم أشراف  :وفي الآية قول آخـر :قال السمعاني

  ـــــــــــــــــ
 والترمـذي ,)٣٧و ٤/٣٥: (في شرح السـنةوالبغوي  ,)٢/١٢٦: (أخرجه الدارمي. صحيح : الحديث  )١(

اختيار الأولى في حديث اختصام الملأ وانظر  )١/٢٣٨(: مجمع الزوائد الهيثمي فيو )٩/١٠٦: (في سننه 
)  ١٥٨/  ١: ( الأحاديث القدسية جامع وهو في  )١/٣٦٨(: في مسنده  الإمام أحمدو) ٧−٥(الأعلى ص

 .) ٨٠/  ١١٩( :  العلو مختصر يحوصح )٩٧ / ١( : صحيح الترغيب والترهيب وصححه الألباني في 
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٤٥٢( تفسير السمعاني )٣(
 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 .)١٥/٢٢٦(طبي تفسير القر )٥(
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والأصـح هـو  ,فهو اختصامهم ,وبعضهم قالوا غير ذلك ,الملائكة بنات االله :أن بعضهم قالوا
 )٣( .بصيغة التمريض القرطبيوحكاه  )٢( وضعفهابن عطية وذكر هذا القول  )١( .القول الأول

אW
 ,يعود على الملائكة والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وأن الضمير في الآية

وأما اختصامهم فقد بينته الآيات التـي تليهـا وأنـه في آدم  ,وأن المراد بالملأ الأعلى هم الملائكة
 :وإنما ترجح هذا القول لعدة أمور .عليه السلام

أن هذا هو الذي يدل عليه سياق الآيات كما بينـه ابـن جريـر وابـن عطيـة  :الأمر الأول
 .م من المفسرينوالحافظ ابن كثير وغيره

 .أن هذا هو قول جمهور السلف والمفسرين كما تبين :الأمر الثاني
أن الذين ذكروا عود الضمير على أشراف قريش وهو القول الثـاني نصـوا  :الأمر الثالث

 .على تضعيفه
عـن  أن قريشـاً سـألوا النبـي  :ابن العـربي أن سـبب نـزول الآيـةزعم  :الأمر الرابع
وأما  .لأن سبب النزول موقوف على النقل والسماع ;يحتاج إلى دليل وهذا .لىاختصام الملأ الأع

فهو إشارة منهم إلى ما ورد في بعض  ,ذكر المفسرين لحديث اختصام الملأ الأعلى في هذا الموطن
وهو في أغلب ظني أنهم يريدون به تعضـيد قـولهم بـأن الضـمير في  ,ما يختصم فيه الملأ الأعلى

 .لا أن الحديث تفسير للآية ,الملائكةالآية يعود على 
لا طريقـة ب ,ومما يؤيد هذا أن أكثر المفسرين يذكرون تفسير الآية ثـم يسـوقون الحـديث

 .في الآية شعر بأن الحديث قولٌ ت
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥٣( تفسير السمعاني )١(
 ).٤/٥٠٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٢٢٦(تفسير القرطبي  )٣(
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אW)   ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې�               �  �  �  

(.
אאW ۉ  ۉ  ېې   ( :قوله تعالىما المراد ب�  (.

مـن المتشـابه  )ېې      (ل الله عـز وجـل والضمير في ق« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
وقال  ,القدرة هو عبارة عن :وقال المتأولون .الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى االله

قال  .إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقررة :)١(القاضي أبو بكر بن الطيب
خلقت بغير  )  �ۉ  ېې   ( :وحكى الزمخشري أن معنى .وهذا قول مرغوب عنه :ابن عطية
 )٢(.»واسطة

אאW
אאW  ۉ  ېې   (معنى أن�لمتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم من ا :)  

ون أن اليـدين صـفة خاصـة الله تعـالى :قال ابن عاشـور  .حقيقته إلى االله ـرّ قِ  ,وكـان السـلف يُ
  ـــــــــــــــــ

بكر محمد بـن الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن قاسـم, البصرـي, ثـم  الامام العلامة, القاضي أبو: هو )١(
كان ثقـة إمامـا بارعـا, صـنف في الـرد عـلى و .ذكائهالبغدادي, ابن الباقلاني, كان يضرب المثل بفهمه و

الرافضة والمعتزلة, والخوارج والجهمية والكرامية, وانتصر لطريقة أبي الحسن الاشعري, وقـد يخالفـه في 
مات سنة ثلاث وأربع مئة, وكان سـيفا عـلى  .مضائق, فإنه من نظرائه, وقد أخذ علم النظر عن أصحابه

وقد أمر شيخ الحنابلة أبو الفضل التميمي مناديـا  ,, وغالب قواعده على السنةالمعتزلة والرافضة والمشبهة
هذا ناصر السنة والدين, والذاب عن الشريعة, هذا الـذي صـنف سـبعين ألـف : يقول بين يدي جنازته

المنتسـبين إلى أهـل  وقد بين ابن تيميـة رحمـه االله أن. )١٩٣ −١٩٠/ ١٧(سير أعلام النبلاء : انظر. ورقة
ثبات من أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسـن عـلي بـن مهـدي الإ

الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان الماثلين 
يانـاً محمـد بـن الطيـب إلى طريقة ابن كلاب, ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتـب في أجوبتـه أح

الحنبلي كما كان يقول الأشعري إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثالـه مـن أئمـة 
السنة, وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتـأخرين المنتسـبين إلى 

: انظـر. صدقة بن الحسين وابـن الجـوزي وأمثـالهمأحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل و
 .)٢١٦/ ١(جامع الرسائل 

ومما أخذ على الباقلاني مخالفته مذهب أهل السنة في مسألة الإيـمان وهـل الأعـمال والطاعـات تـدخل في  
وقد رد عليه . مسمى الإيمان, حيث نصر القول بأنها لا تدخل في مسمى الإيمان, ونصر قول جهم في هذا

 .)٢/١٠٣( :مجموع الفتاو : انظر . وبين خطأه بياناً شافياً فتاو المجموع لإسلام في شيخ ا
 ).٦١٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )٢(
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وقصـدهم  ,وعن الجسـمية ,مع جزمهم بتنزيه االله عن مشابهة المخلوقات ,لورودهما في القرآن
قـول القـاصرة صـفاتِ االله عـلى مـا أو أن تحمـل الع ,الحذر من تحكـيم الآراء في صـفات االله

 )١(.تعارفته
وهـو في ظـاهره  ,المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعـة ,وهذا القول من الأقوال الباطلة

أمروهـا  :وأصحاب هذا المذهب يقولـون ,يوميء بالوسطية فهو ليس من المثبتة ولا من النفاة
ة وأصحاب الحديث فإنهم يثبتـون وأما أهل السن −على طريقة المفوضة والواقفة  −كما جاءت 

من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف  صفات االله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه 
 :قال ابن أبي العز .ولا تمثيل

إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون  :الذين حقيقة قولهم ,وأما أهل التجهيل والتضليل
يجوز  :ويقولون! بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء  لا يعرفون ما أراد االله ,ضالون

 ,لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء ,أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا االله
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈ  ( :كان يقرأ وأن محمدا  ,فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان

وهو لا يعرف معاني  ]ص[ )�ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ( .)  �  �  �ۋ  ې  ې   ( ]طه[.)
ويظنون أن هذه طريقة !! بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا االله تعالى! هذه الآيات

  .!!السلف 
كـما لا  ,ولا يعرفـه أحـد ,إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم :ثم منهم من يقول

, ومع هذا!! مل على ظاهرها ر على ظاهرها وتحُ بل تجُ  :ومنهم من يقول! علم وقت الساعة يُ 
إنها  :وقالوا مع هذا ,يخالف ظاهرها فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً  ,فلا يعلم تأويلها إلا االله

وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبـين المـراد بالنصـوص التـي !! تحمل على ظاهرها 
ذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير مـا يجعلـه الفريـق وله ,يجعلونها مشكلة أو متشابهة

 .الآخر مشكلاً 
بـل أحـال  ,علمها ولم يبينها :ومنهم من يقول! لم يعلم معانيها أيضا  :ثم منهم من يقول

فهم مشـتركون !! وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص  ,في بيانها على الأدلة العقلية
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٣/٣٠٣( تفسير التحرير والتنوير )١(
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!! وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليـات  ,على ما يوافق معقولنا في أن الرسول لم يأت بها
 .وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل!! ولا يفهمون السمعيات 

  )١( .المفضية بقائلها إلى الهاوية ,نسأل االله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية
אאW  ۉ  ېې     (معنى أن�رة عن القدرةهو عبا: )  .  

 :ومنه قول الشاعر ,بقدرتي :قال الماوردي  
 )٢(ولا للجبال الراسيات يدان            تحملت من عفراء  ما ليس لي به 

وعبر عن هـذا المعنـى بـذكر اليـد  ,وهذه كلها عبارة عن القدرة والقوة :قال ابن عطيةو
وقد كانت  ,والبطش والاقتدار إنما هو باليدإذا المعتاد عند البشر أن القوه  ,تقريباً على السامعين

ونحـو هـذا مـن  ,تقتضي أن تنكر نفوسها أن يكون خلق بغير مماسـة ,جهالة العرب باالله تعالى
 )٣(.المعاني المعقولة

ــاً دفعــة  ,خلقتــه بقــدرتي :أي )  �ۉ  ۉ  ېې   (: قــال ابــن عاشــور أي خلقــاً خاصّ
ين تعلقاً أقـربَ مـن تعلقـه بإيجـاد الموجـودات فكان تعلق هذا التكو ,ومباشرة لأمر التكوين

 .من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق الموجودات عـن أصـولها ,المرتَّبة لها أسباب تباشرها
ن آدم من  :فاليدان .ولا شكّ في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب تمثيل لتكوّ

ا رد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخَّ ناء من طينمجُ يه بيديه ,ري للإِ   )٤( .إذ يسوّ
وهـذا القـول باطـل  )٧(.الشـوكانيو )٦(أبو حيـانو )٥(الألوسي :وممن ذهب إلى هذا القول

 .وهو مذهب أهل التأويل والتحريف كما سيأتي بيان ذلك في الترجيح ,كالذي قبله
  ـــــــــــــــــ

 ).٣١٥ − ٣/٣١٣(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية  )١(
الحماسـة : انظر, و)١/١١( ديوان عروة بن حزامفي البيت و ,)٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(

 .)١/٩٥(المغربية 
 ).٤/٥١٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٣/٣٠٣( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٥(
 ).٧/٣٨٨( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٧(
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אאW  ن اليـد ني مـن أالبـاقلا بن الطيبما حكاه ابن جزي عن القاضي أبي بكر
مـن  غـير ذلـكوالقـدرة والعلـم ك على الصفات المتقـررة زائدةٍ ذاتٍ  والعين والوجه صفاتُ 

  .صفاته تعالى
ذهب القاضي ابن الطيب إلى أن اليد والعين والوجه صفات ذات زائـدة  :قال ابن عطية

ا وذلـك قـول مرغـوب عنـه ويسـميه ,على القدرة والعلم غير ذلك من متقرر صـفاته تعـالى
 )٢(.أبو حيان في البحر المحيطقال وكذا  )١(.الصفات الخبرية

 :والصفات المتقررة عند الأشاعرة هي السبع الصفات المجموعة في قول الناظم
 .حيٌ عليمٌ قديرٌ والكلام له       إرادةٌ وكذاك السمع والبصر

عة في إثبـات صـفة وهذا الذي ذكره الباقلاني رحمه االله تعالى يوافق فيه أهل السنة والجما
وقد نقل شيخ الإسلام ابـن تيميـة  ,وهو أمرٌ مستفيضٌ عنه رحمه االله تعالى ,اليدين الله عز وجل

اسـتدل بهـا شـيخ  ,رحمه االله تعالى عنه نقولاتٍ كثيرة يقرر فيها مذهب أهـل السـنة والجماعـة
في كتـاب فنقل شـيخ الإسـلام عنـه أنـه قـال  .الإسلام على بعض المتكلمين في بعض أجوبته

 ,والسمع ,والقدرة ,والعلم ,الحياة :بها هي صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً  :الإبانة
 )٣( .والرضا ,والغضب ,واليدان ,والعينان ,والوجه ,والبقاء ,والإرادة ,والكلام ,والبصر

في  فإنه عدولٌ إلى التأويـل والتحريـف كـما .فهذا قولٌ مرغوبٌ عنه :وأما قول ابن عطية
 .وهو مذهب الأشاعرة ,القول الثاني

אאאW  ــى أن ــطة :أي )  �ۉ  ېې   (معن ــير واس ــت بغ ــول  .خلق ــو ق وه
وهذا عند بعض أهل التأويـل مـن الخلـف تمثيـل  )  �ېې   ( :قال الألوسيو )٤(.لزمخشريا

ار ذلـك ومـن آثـ ,بخلقه فإن من شأن المعتنى به أن يعمـل باليـدين ىً لكونه عليه السلام معتن
خلقه من غير توسط أب وأم وكونه جسماً صغيراً انطو فيـه العـالم الأكـبر وكونـه أهـلاً لأن 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥١٥( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز )١(
 ).٧/٣٨٨( تفسير البحر المحيط )٢(
 .)٤٣٠/ ١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(
 ).٤/١٠٤( الكشاف )٤(
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 )١( .إلى غير ذلك من مزايا الآدمية ,يفاض عليه ما لا يفاض على غيره
ك عن السجود لما توليت خلقه مـن غـير واسـطة?  ,أي ما صرفك :قال الشوكاني وصدّ

مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه  ,وتشريفاً  ,وأضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له
  )٢(.والمساجد ,والناقة ,والبيت ,الروح

وتحريـفٌ للفـظ إلى غـير  ,وهذا القول هو الآخر عدول عن الطريـق الحـق إلى التأويـل
هروبـاً مـن  ,معناه, وجنوحٌ عن الحقيقة وهي إثبات اليدين الله عز وجل وأنه خلـق آدم بيديـه

 .فهم لما قام التشبيه في أذهانهم هربوا منه للتعطيل والتحريف والتأويل ,يهالتشب
وأما طريقة أهل السنة وأصحاب الحديث فهـي طريقـة القـرآن يثبتـون الصـفة حقيقـة 

وهم كما قال  )١١:الشـور( )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ( :وينفون المثلية كما قال االله تعالى
 )٣( .والسؤال عنه بدعة ,والإيمان به واجب ,والكيف مجهول ,واء معلومالاست :الإمام مالك

אW
 ,والراجح في مثل هذه المسائل أن االله تعالى وصف نفسه بصفات ووصـفه بهـا النبـي 

من غـير تكييـف ولا  كما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها له نبيه  وأهل السنة والجماعة يثبتونها له
ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ( :ولا تحريف ولا تعطيل كما قـال االله تعـالى بيه ولا تمثيلشت
(. 

 نفـي عـلى النفاة بها فيستدل ,والأدوات والأعضاء الأركان لفظ وأما :قال في الطحاوية
 لـه :»الأكبر الفقه« في  حنيفة أبو قال .والوجه كاليد ,القطعية بالأدلة الثابتة الصفات بعض
 ,كيف بلا صفة له فهو ,والنفس والوجه اليد ذكر من القرآن في تعالى ذكر كما ,سونف ووجه يد
  .انتهى ,الصفة إبطال فيه لأن ,ونعمته قدرته يده إن :يقال ولا

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )١(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٢(
ابـن الأشـعث قصـيدة , و)١/١٦( لأبي حامد الغـزالي  الاقتصاد في الاعتقادانظر مقوله الإمام مالك في  )٣(

 .)١/١٨٩(شرح الطحاوية , و)١/٣٤(
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ( :تعالى قال ,القاطعة بالأدلة ثابت , الإمام قاله الذي وهذا
�  (. ) �  �                  �                   �                  �                  �   
ۉ  ۉ   ( :قولـه فـإن ,القدرة باليد المراد إن :قال من تأويل يصح ولا...]الزمر[)   �  ��  �

 وأنـا :إبليس لقال ذلك صح ولو ,اليد تثنية مع .بقدرتي :معناه يكون أن يصح لا )  �ېې  
 مـن بربـه أعـرف كـان − كفـره مع− فإبليس .بذلك عليَّ  له فضل فلا ,بقدرتك خلقتني أيضاً 

 ]يـس[.)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   ( :تعـالى قولـه في لهم دليل ولا .الجهمية
 عـلى للدلالـة فاللفظان ,الجمعان ليتناسب ,الجمع ضمير إلى أضافها لما الأيدي جمع تعالى لأنه
 إلى مضـافا اليـد بتثنيـة »يـدينا« ولا ,المفرد ضمير إلى مضافا »أيدي« :يقل ولم .والعظمة الملك
لِهِ  )پ  پ  پ  ڀ   ( :قوله يكن فلم .الجمع ضمير وْ يُّ  .)  �ۉ  ۉ  ېې   (: نَظِيرَ قَ ـالَ النَّبِـ قَ وَ
  َّل جَ زَّ وَ هِ عَ بِّ نْ رَ هُ النُّورُ (: عَ ابُ جَ تَهَ حِ ا انْ هِ مَ هِ جْ اتُ وَ بُحَ تْ سُ قَ رَ َحْ هُ لأَ فَ شَ لَوْ كَ ـهُ , وَ ُ ى إِلَيْـهِ بَصرَ

هِ  قِ لْ نْ خَ  )١(.)مِ
 الـركن لأن ,أركـان أو ,أدوات أو ,جوارح أو ,أعضاء إنها الصفات لهذه يقال لا ولكن

 معنـى فيهـا والأعضـاء ,وتعـالى سـبحانه يتجزأ لا ,الصمد الأحد هو تعالى واالله ,الماهية جزء
 ]الحجـر[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( :تعالى قوله المعنى هذا ومن ;ذلك عن االله تعالى ,والتعضية التفريق

 في بهـا ينتفـع التـي الآلات هـي الأدوات وكذلك .والانتفاع الاكتساب معنى فيها والجوارح
 صفات في ذكرها يرد لم ولهذا ,تعالى االله عن منتفية المعاني هذه وكل .المضرة ودفع المنفعة جلب
 أن يجب فكذلك ,الفاسدة الاحتمالات من سالمةٌ  ,المعاني صحيحة الشرعية فالألفاظ .تعالى االله
 .صـحيح معنـى نفـىيُ  أو ,فاسد معنىً  يثبت لئلا ,إثباتاً  ولا نفياً  الشرعية الألفاظ عن دلعْ يُ  لا

 )٢(.والمبطل قحِ للمُ  عرضةٌ  المجملة الألفاظ هذه وكل

  ـــــــــــــــــ
سِ كلـماتٍ فقـال قام فِينا رسول االلهَِّ : أَبيِ موسى قالأخرجه الإمام مسلم عن : الحديث )١( مْ إِنَّ االلهََّ ( : بِخَ

عُ إِ  فَ رْ هُ يُ عُ فَ رْ يَ طَ وَ سْ قِ ضُ الْ ْفِ نَامَ يخَ هُ أَنْ يَ نْبَغِي لَ لاَ يَ نَامُ وَ لَّ لاَ يَ جَ زَّ وَ ـلُ عَ مَ عَ ارِ وَ لِ النَّهَ مَ بْلَ عَ يْلِ قَ لُ اللَّ مَ يْهِ عَ لَ
بُحَ  قَتْ سُ رَ َحْ هُ لأَ فَ شَ وْ كَ رٍ النَّارُ لَ ةِ أَبيِ بَكْ ايَ وَ فيِ رِ هُ النُّورُ وَ ابُ جَ يْلِ حِ لِ اللَّ مَ بْلَ عَ ارِ قَ ـى النَّهَ تَهَ ـا انْ ـهِ مَ هِ جْ اتُ وَ

هِ  لْقِ نْ خَ هُ مِ ُ يْهِ بَصرَ  .)١/٤١٩( −صحيح مسلم  ).  إِلَ
 .)٢/٢٧(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية  )٢(
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ــهُ  :شرح العقيــدة الواســطيةوفي  لُ وْ   ۉ  ې  ې  ې ( ،)  �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ( : َقَ
 ]المائدة[ .)   �  ��       �  �  �  �  �  ��  �   �  �  �  �ې

هُ  لُ وْ تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه  .إلخ )  �ۋ  ۋ    ( :قَ
الـذي خلقـه  ,فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السـجود لآدم ,على ما يليق به

حتـى إبلـيس خلقهـا االله  فـإن الأشـياء جميعـاً  ;ين هنا عـلى القـدرةولا يمكن حمل اليد .بيديه
 .فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها ,بقدرته

 ,خلـق آدم بيـده :إن االله عز وجل خلق ثلاثة أشـياء بيـده ( : بن عمرعبدااللهوفي حديث 
ا فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مـع مشـاركته )١(.) وغرس جنة عدن بيده ,وكتب التوراة بيده

 .دال على اختصاصها بأمر زائد ,لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة
ـ ,عرف استعماله إلا في اليد الحقيقيةفلفظ اليدين بالتثنية لم يُ  ;وأيضاً  رد قـط بمعنـى ولم يَ

على أنه لا يجوز إطلاق  ,خلقه االله بقدرتين أو بنعمتين :فإنه لا يسوغ أن يقال ;القدرة أو النعمة
ولذلك  ,إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة ,النعمة أو القدرة أو غيرهما اليدين بمعنى

 .ولا للماء يد ,للريح يد :لا يقال
وجـاءت بلفـظ الجمـع في  ,وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعـض الآيـات

 ,ينـيرأيـت بع :تقـول ;صـنع بـالاثنين قـد ينسـب إلى الواحـدفإن ما يُ  ;فلا دليل فيه ;بعضها
 :كقوله تعالى ;وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا ,وأذناي ,عيناي :والمراد ,وسمعت بأذني

 .قلباكما :والمراد )٤: التحريم(  )ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ہ   (
مع مـا ورد مـن إثبـات الكـف والأصـابع  ,وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة

وفي الآيـة ! ممـا لا يكـون إلا لليـد الحقيقيـة ? ,قبض والبسط وغير ذلـكواليمين والشمال وال
بـأن  −حاشـاه  −ووصفهم إياه  ,في ربهم −قبحهم االله  −الثانية يحكي االله سبحانه مقالة اليهود 

وهـو أن يديـه  ,ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس مـا قـالوا .ممسكة عن الإنفاق :أي ;يده مغلولة

  ـــــــــــــــــ
آدم والقلـم : إن االله خلـق بيـده أربعـة أشـياء« : عن مجاهد, عن ابن عمر, قالأخرجه ابن بطة في الإبانة  )١(

كـن : لسائر الخلـق: بنار وظلمة ونور وظلمة, وقال: والعرش وجنات عدن, واحتجب من خلقه بأربعة
 ).٣/٢٩٩( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. صحيح: قق عثمان الأثيوبيوقال المح» فكان 
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إن يمـين االله مـلأ سـحاء الليـل  ( :كما جاء في الحديث ;كيف يشاءينفق  ;مبسوطتان بالعطاء
هل كان يحسن هـذا التعبـير  ;تر لو لم يكن الله يدان على الحقيقة )١( .)لا تغيضها نفقة  ,والنهار

 )٢( !!.ألا شاهت وجوه المتأولين ! ببسط اليدين ?
الصـفات خـلاف ومن هنا تعلم أن ما ذكره ابن جـزي وكثـير مـن المفسرـين في آيـات 

جمـع محمـد المغـراوي في وقـد  ,ومخالف لمذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعـة ,الصحيح
كـلام المفسرـين في آيـات الصـفات  .المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات :هكتاب

 .وبين مواقفهم والحق في ذلك
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
   

  ـــــــــــــــــ
أن رسـول االله  عن أبي هريرة  ٢/٦٨٣(: مسلم, و)٤/١٧٢٤( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 لا تغيضـها نفقـة سـحاء الليـل والنهـار ( : قال االله عز وجل: قال أنفق أنفق عليك وقال يد االله ملأ
ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيـده الميـزان  وقال أرأيتم

 .)يخفض ويرفع 
 .)١/١٢٦( −شرح العقيدة الواسطية  )٢(
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אW)   ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ

.)ہ  ہ    ںڻ  ڻ     ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں 
אW

אאW ڈ  ڈژ  ہ   ( :قوله تعالىمعنى( . 
وقـال  .الصافي من شـوائب الشرـك :)ڈژ  ہ   (ومعنى «: ن جزي رحمه االله تعالىقال اب

وهـذا أرجـح  ,هـو الإسـلام :وقـال الحسـن .شـهادة أن لا إلـه إلا االله :)ڈ  ڈژ  ہ   ( :قتادة
 )١( .»لعمومه

אאW
אאW  يـاء فيـه مـن مـا لا روالصافي من شـوائب الشرـك  :الدين الخالص هوأن

 .مما يراد به غير وجه االله الذي لا يشوبه شئو الطاعات
 )٥(البغـويو )٤(السـمعانيو )٣(المـاورديو )٢(ابن جرير :من المفسرينا المعنى ممن ذكر هذو

  )١٠(.الألوسيرجحه و )٩(ابن عاشورو )٨(القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦(الزمخشريو
אאW  ڎ   ( :قتادة في قوله تعالىقال  .ة أن لا إله إلا االلهشهاد :الدين الخالص هوأن

 .شهادة أن لا إله إلا االله :قال )ڎ  ڈ  ڈژ  ہ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٩١( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٥٧( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٦(
 ).٧/١٦١( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٣٣(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٢٣/٣١٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٢٣/٢٣٥( روح المعاني )١٠(
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 )٢(لمــاورديوا )١(ابــن جريــر :وممــن ذكــر هــذا القــول مــن المفسرــين وعــزاه إلى قتــادة
 )٦(.ابن كثيرو )٥(ابن عطيةو  )٤(البغويو  )٣(السمعانيو

אאW  عنـد الحسـن كـما  مـروي عـنوهـو  .الإسـلام :الدين الخـالص هـوأن
 )٨(.لزمخشريوا )٧(الماوردي

אW
أما القول الأول والثاني فالصحيح أنهما قول واحد فشهادة ألا إلـه إلا االله تقتضيـ عـدم 

ولا يكـون إلا  ,وهذا هو تحقيـق التوحيـد الكامـل ,الشرك باالله تعالى الشرك الأكبر والأصغر
 ,العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخـلاص والمحبـة )٩( :ةبتحقيق شروطها السبع

فمن حققهها كاملة فقد حقق التوحيد الكامل الموجب لـدخول الجنـة مـن غـير حسـاب ولا 
عـلى  )١٠(,كما في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة من غير حسـاب ولا عـذاب ,عذاب

 .ولهم الجنة من غير حساب ولا عذابالصحيح من أقوال أهل العلم في تعليل دخ
وأن يكـون خالصـاً الله لا  .أن يكون العمل صحيحاً صـواباً  :ثم إن شروط قبول العمل

أنـا أغنـى الشرـكاء عـن (  :واالله سـبحانه يقـول ,فهذا هو العمل المقبول .يراد به أحداً مع االله
ل وقع فيـه شيء مـن فكل عم )١١(.)الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 
  .فاالله طيب ولا يقبل إلا طيباً  ,الشرك قليل أو كثير فهو مردود على صاحبه لا يقبله االله

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٩١( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٥٧( (معاني الس )٣(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٥/١١١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٨(
 ).١/٢٧(: للحكمي معارج القبول: انظر )٩(
 ).١/١٩٢(: هصحيحفي مسلم , و)٥/٢٣٩٥(: في صحيحه البخاريأخرجه  )١٠(
 ).٤/٢٢٨٧(: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١(
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وهـو مـا تضـمنه  ,إذا علم هذا فإن الدين الخالص هو العمل الخالص الله من كـل شرك
نـى وقد ذكر ابن منظور للدين معاني كثـيرة كلهـا تـدور حـول مع .معنى شهادة ألا إله إلا االله

  :الذل والطاعة والقضاء والجزاء قال
ين   :وقد دِنْته ودِنْتُ له أَطعته قال عمرو بن كلثوم .الطاعة :والدِّ

اً كِ  رّ ينَا                    اً ـــرامـــوأَياماً لنا غُ يْنا المَلْكَ فيها أَن نَدِ صَ  )١(عَ
يانُ  نَ به ف :يقال .والجمعُ الأَدْ يَّ دَ نٌ دانَ بكذا ديانة و تَ يِّ تَدَ نٌ و مُ يِّ   )٢( .هو دَ

وأما القول الثالث وهو الذي رجحه ابن جزي من أن المراد بالدين الخالص هو الإسلام 
وهذا القول غـير  ]آل عمران[ )ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  گ   ( :فهذا واالله أعلم أخذه من قول االله تعالى

 والانقياد له بالطاعة والخلـوص لأن الإسلام هو الاستسلام الله ,خارج عن المعنى المذكور آنفاً 
ولذا قال الشنقيطي عليه رحمة االله تعالى بعد تقريره معنـى الـدين الخـالص بأنـه  .له من الشرك

إن المـراد بالـدين الخـالص كلمـة لا إلـه إلا االله  :وقول من قال من العلماء :الصافي من الشرك
 )٣( .والعلم عند االله تعالى .موافق لما ذكرناه
بين واالله أعلم توحـد أقـوال السـلف رحمهـم االله تعـالى مـن حيـث المعنـى وإن وبهذا يت

 .فالمضمون واحد ,اختلفت العبارة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).١/١١٩( جمهرة أشعار العرب: انظر. والبيت في معلقة عمرو بن كلثوم )١(
 .)١٣/١٦٤(لسان العرب  )٢(
 ).٦/٣٤٨( أضواء البيان )٣(
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אژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ہ   ( :قوله تعـالىعلى من يعود الاسم الموصول في  :א

(. 
 .الكفار العابدين لهم :)ژ  ڑ  ہ   (ـ أن يريد ب :يحتمل «: عالىقال ابن جزي رحمه االله ت

 والأول أظهر لأنه يحتاج عـلى الثـاني إلى حـذف الضـمير العائـد عـلى .أو الشركاء المعبودين
عائـدا عـلى غـير  )ڑ    ہ   (ويكـون ضـمير الفاعـل في  »الذين اتخذوهم  « :تقديره »الذين«

أو  )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( :إما قولـه :ين بالابتداء وخبرهعلى الوجه »الذين«وارتفاع  .مذكور
والأول أرجـح  .»يقولون ما نعبـدهم  « :لأن تقديره )ک  ک  ہ   ( :المحذوف المقدر قبل قوله

 )١(.» لأن المعنى به أكمل
אW

אאW الملائكـة والأصـنام  :وبالأوليـاء .المشرـكين العابـدين:»لذينا«أن المراد بـ
وروي معناه . وهذا قول جماهير أهل العلم وعامة المفسرين .الشركاء المعبودين: وهم. وعيسى

  )٥(ابن عطيـةو  )٤(والزمخشري)٣( لبغويا: وممن ذكره من المفسرين )٢(.عن مجاهد كما عند ابن جرير

  )١٠(والعكـبري  )٩(مكـي القيسيـ :ومـن أهـل اللغـة  )٨(.وابن عاشـور )٧(الشوكانيو  )٦(القرطبيو
   )١١( .والزجاج

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/١٩١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٦٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٤(
 ).٤/٥١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٣٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٧(
 ).٢٣/٣١٣( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).٦٣٠(ص: مكي القيسي )٩(
 ).٥١٠(ص: إملاء ما من به الرحمن للعكبري )١٠(
 ).٤/٣٤٤: (الزجاج )١١(
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الجميع متفقون على أنها مرفوعة بالابتداء عـلى كـلا  )ژ  ہ   ( :فإن قوله :وأما الإعراب
في موضـع الرفـع عـلى  )ژ  ڑ    ہ   ( :قال الزمخشرـيف .وإنما وقع الخلاف في الخبر ,القولين
ل إمـا  :فالخبر ما هـو? قلـت :فإن قلت .الابتداء  مـا أو )ڳ  ڳ  ڱ   ہ  ڳ   (هـو عـلى الأوّ
 )١(.)ک  ک  ہ   ( :قوله قبل القول من أضمر
وهـو في محـلّ رفـع عـلى الابتـداء  ,به المشركون واسم الموصول مرادٌ  :قال ابن عاشورو

 )٤( .الشوكاني  )٣(وكذا قال العكبري )٢( )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( :وخبره جملة
אאW  الملائكة وعيسىوالأصنام ك .المعبودينالشركاء : )ژ  ہ   (أن المراد بـ . 

وهم الملائكـة  ,ينذِ والمتخَ  ,ين وهم الكفرةذِ المتخِ  :يحتمل )ژ  ڑ  ہ   (: قال الزمخشري
 ل  )ڑ  ہ    ( :عن ابن عباس رضي االله عنهما, فالضمير في ,وعيسى واللات والعزّ عـلى الأوّ

والراجـع إلى  .يجر ذكرهم لكونـه مفهومـاً  ولم ,المشركين إلى :وعلى الثاني .)ژ  ہ   ( :راجع إلى
 .»والذين اتخذهم المشركون أولياء  « :الذين محذوف والمعنى
 .)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ ( :فذكر الزمخشري أن الخبر عـلى هـذا القـول هـو :وأما الإعراب

 يجوز :قلت المضمر? القول موضع فما ,الخبر )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( كان فإذا :قلت فإن: قال
 ,محلّ  له يكون فلا الصلة من بدلاً  يكون أن ويجوز .ذلك قائلين :أي ,الحال موضع في ونيك أن
وكذا قـال ابـن  )٥(.»نعبدهم ما قالوا« :القول بإظهار مسعود ابن وقرأ .كذلك منه المبدل أنّ  كما

 )٧(.والبيضاوي )٦(عادل

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠٨( الكشاف )١(
 ).٢٣/٣١٣( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٥١٠(ص: إملاء ما من به الرحمن للعكبري )٣(
 ).٤/٤٤٥( فتح القدير )٤(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٥(
 ).١٦/٤٥٨( اللباب في علوم الكتاب )٦(
 ).٥/٥٧( تفسير البيضاوي )٧(
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אW
رجيح ابن جـزي عليـه رحمـة االله تهو الراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وو

الثـاني القول لأنه على  .الصحيح إن شاء االله تعالىهو و .وهو قول جمهور المفسرين وأهل اللغة
ــاذهــو و )ژ  ہ   (حــذف الضــمير العائــد عــلى لابــد مــن  الــذين و« :تقــديره ,مفعــول الاتخّ
وفي مثل  .ير مذكورعائد على غ −وهو الواو  − )ڑ  ہ   (ويكون ضمير الفاعل في  .»اتخذوهم

 .دون الشاذ والقليل ,هذا الموطن لابد من مراعاة الأشهر والأفصح عند الترجيح
وأمـا خـبره فهـو  ,فإن الاسم الموصول مرفوع بالابتداء في قول الجميـع :وأما الإعراب

  .وهو الراجح )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ہ   ( :قوله تعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ

.)ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
אW

אאW تي تقتضي الترتيـبال »ثم«خلق بني آدم بـعلى خلق حواء كيف عطف, 
 .? آدمبني أن خلق حواء قبل خلق  مع

ٻ  پ  پ  ( يعني آدم عليه السلام  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڃ   ( «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ٱ     ( :عـلى )ٻ  پ  ڃ  ( :يعني حواء خلقها من ضلع آدم فإن قيل كيـف عطـف قولـه  )پ  ڃ  

 آدمبنـي ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقـة  ?التي تقتضي الترتيب والمهلة  »ثم«ـب )ڃ  
  :فالجواب من ثلاثة أوجه .?

كأنه  )ٱ  ڃ  ( :لا على )ٻ   ڃ   ( :أن العطف إنما هو على معنى قوله :الأول وهو المختار
 .ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها قال خلقكم من نفس كانت واحدةً 

  .لوجودلا لترتيب ا ,لترتيب الأخبار »ثم«أن  :الثاني
إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر وذلك كله كان  )ٱ  ڃ   (أنه يعني بقوله  :الثالث

 )١( .»قبل خلقه حواء
אאW

אאW  خلقكم مـن نفـس  :والتقدير )ٻ   ڃ   (أن العطف إنما هو على معنى قوله
 .ثم خلق منها حواء  بعد ذلك كانت واحدةً 
ه الـزوجَ مـردوداً عـلى  :والوجه الآخر :الفراء قال لْقَ  :كأنـه قـال )ٻ   ڃ   (أن تجعل خَ

 )٢( .خلقهـا واحـدة :معنـى )ٻ   ڃ   (ففـي  .ثم جعل منها زوجهـا ,دهاخلقكم من نفس وحَّ 
 )٣(.ابن جريروبمثل عبارة الفراء قال 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢١(ص: لابن جزيالتسهيل في علوم التنزيل  )١(
 ).٢/٤١٥(: معاني الفراء )٢(
 ).٢٣/١٩٣( تفسير الطبري )٣(
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 بهـا آدم  والـنفس الواحـدة يعنـي ,لا تكـون إلا لشيـء بعـد شيء »ثم« :قال الزجاج
ثـم جعـل  خلقها واحـدةً  :أي ,لمعنى خلقكم من نفس واحدة »ثم«وإنما قوله  ,وزوجها حواء
 )١(.أي خلقها ثم جعل منها زوجها قبلكم ,منها زوجها

, تخلقكم من نفس وحد :كأنه قيل ,متعلق بمعنى واحدة »ثم« :قيل :قال الزمخشريو
  )٢(.ثم شفعها االله بزوج

وأبو  )٦(والبيضاوي )٥( وابن عادل)٤( والرازي)٣(أبو حيان :المفسرينممن ذكر نحو هذا من و
 )٨(.والشوكاني )٧(السعود 

אאW  لا لترتيب الوجود ,لترتيب الأخبار »ثم«أن.  
إن العرب إذا أخبرت عن رجـل بفعلـين ردوا  :وممن ذكر هذا التوجيه الفراء حيث قال

 »ثم«ويجعلون  ,فيما معناه التقديم »ثم«وربما جعلوا  ,عنىإذا كان هو الآخر في الم »ثم«ـالآخر ب
ثـم مـا صـنعت أمـس  ,قد بلغني ما صنعت يومـك هـذا :من ذلك أن تقول ,من خبر المتكلم

وتقول قد أعطيتك اليوم شيئاً ثـم الـذي أعطيتـك أمـس  .فهذا نسق من خبر المتكلم .أعجب
  )١٠(.ابن جرير وكذا قال )٩( .فهذا من ذلك ;أكثر

 )١١( .لا من التراخي في الوجود ,من التراخي في الحال والمنزلةذا ه أنالزمخشري  كروذ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٥(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٢(
 ).٧/٤٠٠( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٦/٢١٣( التفسير الكبير )٤(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )٥(
 .)٥/٥٩( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٧/٢٤٣( تفسير أبي السعود )٧(
 ).٤/٤٥٠( فتح القدير )٨(
 ).٢/٤١٥(: معاني الفراء )٩(
 ).٢٣/١٩٣( تفسير الطبري )١٠(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )١١(
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ثم كـان  :كأنه قال .إنما هي لترتيب الأخبار لا لترتيب المعاني :قالت فرقة :قال ابن عطية
 :نشد هذا البيتوفي نحو هذا المعنى يُ  ,من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها
ن ساد ثم ساد أبو ه               ه  قلَّ مَ  )١(.ثم قد ساد قبل ذلك جدُّ

 :أي )ٻ  پ  پ  پ  ڃ   (يعنـي آدم  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڃ   (: قوله تعالى :قال ابن الجوزي
لْقِكم جعل منها زوجها بْلَ خَ ة ,قَ يَّ رِ بْلَ الذُّ تْ قَ لِقَ اءَ خُ وّ ثْلُه في الكلام أن تقـول ,لأنّ حَ قـد  :ومِ

مَّ  ,أعطيتُكَ اليوم شيئاً   )٢(.الذي أعطيتُكَ أمس أكثر; هذا اختيار الفراء ثُ
الـدال عـلى  »ثم«بحرف  )پ  پ  پ  ڃ   (ف قوله طَ في هذه الجملة عَ  :قال ابن عاشور

فكـان خلـق  ,لأن مساقها الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك بمراتبه ,بيتَ التراخي الرُّ 
نفسه دليلاً آخر مستقل الدلالة عـلى عظـيم آدم دليلاً على عظيم قدرته تعالى وخلق زوجه من 

الدال في عطف الجمل على التراخـي الرتبـي إشـارة إلى اسـتقلال  »ثم« فعطف بحرف .قدرته
فكان خلق زوج آدم منه أدلّ عـلى  ,الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها

زوجها لأنه خلق لم تجـرِ بـه عـادة عظيم القدرة من خلق الناس من تلك النفس الواحدة ومن 
فكان ذلك الخلق أجلب لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف التراخـي المسـتعمل 

 )٣(.في تراخي المنزلة لا في تراخي الزمن لأن زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس
 )٨(لسـعود اوأبو  )٧(والبيضـاوي )٦(والـرازي )٥(والثعالبي )٤(أبوحيان :وممن ذكر نحو ذلك

  )٩(.وابن عادل )٨(

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٩١( ديوان أبي نواس الحسن بن هانئفي البيت  ٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٥٤( زاد المسير )٢(
 ).٢٣/٣٧٣( ير التحرير والتنويرتفس )٣(
 ).٧/٤٠٠( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٨/٢٢٢( تفسير الثعالبي )٥(
 ).٢٦/٢١٣( التفسير الكبير )٦(
 ).٥/٥٩( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٧/٢٤٣( تفسير أبي السعود )٨(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )٩(
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אאW إخـراج بنـي آدم مـن صـلب أبـيهم كالـذر هو  )ٱ  ڃ   ( :بقولهالمراد  أن
سئل عـن   أن عمر بن الخطابويشهد له ما عند الترمذي  .ه حواءقِ لْ وذلك كله كان قبل خَ 

چ   چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ   ( هذه الآية
فقال  .سأل عنهايُ  فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول االله  ]الأعراف[)ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

خلقت هـؤلاء  :فقال ,فأخرج منه ذريةً  ,إن االله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه(  :رسول االله 
خلقـت هـؤلاء  :فقـال ,ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً  ,وبعمل أهل الجنة يعملون ,للجنة

فقال رسـول  :قال .?ففيم العمل ,يا رسول االله :فقال رجل .)للنار وبعمل أهل النار يعملون 
حتى يمـوت عـلى عمـل مـن  ,استعمله بعمل أهل الجنة ,إن االله إذا خلق العبد للجنة ( :االله 

حتـى  ,اسـتعمله بعمـل أهـل النـار ,وإذا خلق العبد للنار ;فيدخله االله الجنة ,أعمال أهل الجنة
 )١( .) فيدخله االله النار ,ت على عمل من أعمال أهل الناريمو

 )٥(والـرازي )٤(ابـن عطيـةو)٣(الزمخشرـيو)٢(ابن جريـر: من المفسريننحو هذا وممن ذكر 

 )١٠(.وابن عادل )٩(والألوسي)٨(والنسفي )٧(والبيضاوي )٦(والثعالبي

  ـــــــــــــــــ
الحـاكم , و)١٨٠٤(ابـن حبـان , و)١٨٠/ ٢(ترمذي ال, و)٤٧٠٣(أبو داود أخرجه . ضعيف: الحديث )١(

هذا حديث حسـن ومسـلم بـن يسـار لم : قال أبو عيسى, و)١٩٥(ابن أبي عاصم في السنة , و)٢٧/ ١(
وضـعفه . يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمـر رجـلا مجهـولاً 

 .)٨٠/ ٦(السلسلة الضعيفة الألباني في 
 ).٢٣/١٩٣( سير الطبريتف )٢(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٦/٢١٣( التفسير الكبير )٥(
 ).٨/٢٢٢( تفسير الثعالبي )٦(
 ).٥/٥٩( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٤/٤٨( تفسير النسفي )٨(
 ).٢٣/٢٤٠( روح المعاني )٩(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )١٠(
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אW
ثم  ,ه ثم بعد ذلك خلق زوجه من ضلعهمن المقرر عند الجميع أن االله تعالى خلق آدم بيد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ( :ومن هنا جاء استشكال ظاهر قوله تعالى .بث منهما ذريتهما بالتزاوج بعد ذلك
فكأنه يشعر بأن االله خلـق آدم ثـم  )ٻ  پ  پ  پ  ڃ   ( :ثم قال ,أي خلق الناس من آدم )ڃ  

 ,عن ظاهر الآية بأجوبـةهل اللغة المفسرون وأ أجابمن هنا فقد و ,خلق ذريته ثم خلق حواء
  :كما تقدم بيانه
ن االله تعالى خلق آدم ثم مسح عـلى أ رجحه ابن جرير الطبري عليه رحمة االله تعالىوالذي 

وبهذا تجري الآية على سياقها الطبيعي من  ,ثم خلق حواء بعد ذلك ,ظهره فأخرج ذريته كالذر
والقول الذي يقوله أهـل العلـم أولى  :لغير تقدير ويجمع بين النصوص بلا تعارض حيث قا
إن االله أخرج ذرية آدم من صـلبه قبـل أن : بالصواب, وهو القول الأول الذي ذكرت أنه يقال

اء والقـولان الآخـران  وبذلك جاءت الرواية عن جماعة من أصحاب رسول االله  ,يخلق حوّ
  .وهو الذي صححه ابن عطية رحمه االله )١(.على مذاهب أهل العربية

 .فمعنى الآية مجمع عليه والله الحمد ,كوسواء كان التأويل هذا أو ذا :قلت
فقـال  ,من الأجوبة كلها يصلح في تأويل الآية  مغني اللبيب عدداً وقد ذكر ابن هشام في
 :»ثم«في معرض حديثه عن معاني 

ـكاً بقولـه تعـالى ,وأما الترتيب فخالف قومٌ في اقتضائها إياه ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ( :تمسّ
  :فقاللجواب عن الآية ل خمسة أوجهثم ذكر ... )پ  پ  ڃ  

 .أي من نفسٍ واحدة, أنشأها ثم جعل منها زوجها ,أن العطف على محذوف :أحدها
ـدتْ  ,عـلى تأويلهـا بالفعـل )ٻ   ڃ   (أن العطف عـلى  :الثاني أي  ,أي مـن نفـس توحّ

 .ثم جعل منها زوجها ,انفردت
ية أخ :الثالث رِّ اهأن الذّ اء من قُصيرْ , ثم خلقت حوّ رِّ  .رجت من ظهر آدم كالذَّ
إيذاناً بترتبه وتراخيـه في  »ثم«بـدم لما لم تجر العادة بمثله جيء أن خلقَ حواء من آ :الرابع
 .لا لترتيب الزمان وتراخيه ,وظهور القدرة الإعجاب

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٩٣( تفسير الطبري )١(
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 ,ما صنعتَ اليومَ بلغني  :وأنه يقال ,لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم »ثمّ «أن  :الخامس
 .ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب :أي .ثمّ ما صنعتَ أمسِ أعجبُ 

والأجوبة السابقة أنفع من هـذا الجـواب; لأنهـا تصـحح  :ثم قال عن الجواب الخامس
ولكـن الجـواب  ,إذ لا تراخـيَ بـين الإخبـارين ;وهذا يصحح الترتيب فقط ,الترتيب والمُهلة

اب به عن الآية الأخيرة والبيتلأنه يصح أ ;الأخير أعمّ  وأجاب ابن عصفور عن البيت  .ن يجُ
 :أتاه السؤدد من قبل الأب, والأبَ من قبل الابن, كما قال ابن الرومي بأن المراد أن الجدَّ 
قر من شيبانَ  قالوا  لعمري, ولكنْ منهُ شيبانُ  كلا              قلتُ لهم  أبو الصّ
را ـعَ قد م أبٍ ـوك  )١(ولِ االلهِ عدنانُ ـما علتْ برسـك              بٍ ـسَ ـحلا بابنٍ ذُ

; بدليل قولك أعجبني ما صنعتَ اليـومَ ثـمّ مـا : وأما المُهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلّفُ
, لأن ثم في ذلك لترتيب الإخبار, ولا تراخي بين الإخبارين  )٢( .صنعتَ أمسِ أعجبُ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/١٠٥( :خزانة الأدب : انظر. البيتان لابن الرومي )١(
 .)١/٤٤( :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٢(
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אאW پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ڃ   ( :ما المراد بقوله تعالى( ?. 
يعني المذكورة في الأنعام من الضـأن اثنـين ومـن المعـز «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وسماها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثـى والأنثـى زوج 
  :ففيه ثلاثة أوجه »أنزل«وأما  .الذكر

قضىـ  :أن معنـى أنـزل :الثاني .أن االله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها :الأول
أنه أنزل المطر الذي ينبـت بـه النبـات  :الثالث .فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه ,وقسم

  )١( .»بعيد  فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا
אאW

אאW اه حكـقـول لوهـذا ا .أن االله خلق أول هـذه الأزواج في السـماء ثـم أنزلهـا
 )٣(.قـال الزمخشرـيا وكـذ )٢( .أنزلها بعد أن خلقها في الجنة :قالحيث ابن عيسى الماوردي عن 

 )٦(.الألوسيو )٥(القرطبيوكذا   )٤(بصيغة التمريضابن عطية وذكره 
אאW قضى وقسم فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه :أن معنى أنزل. 

لأنّ قضـاياه وقسـمه موصـوفة  ;قضىـ لكـم وقسـمو )پ  ڀ   ڃ   ( :قـال الزمخشرـي
 )٧( .كل كائن يكون :حيث كتب في اللوح ,بالنزول من السماء

وكانت العادة في  ,وإيجاده من عند االلهبل لما نزل الأمر بخلقه  :قال ابن عطية  قالت فرقة
وممـن  )٨(.)ڃپ(ـنعم االله ورحمته وأمطاره وغير ذلك أن يقال فيها إنها من السماء عبر عن هذه بـ

  :ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢/١٨٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١١٥( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٠(  تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في )٤(
 .)١٥/٢٣٥(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٦(
 ).٤/١١٥( الكشاف )٧(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
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 )٣( .منه, رحمة بكم نازلٍ  خلقها بقدرٍ : أي :وقال السعدي )٢( والألوسي )١(القرطبي
אאW فعبر بإنزالها  ,فتعيش منه هذه الأنعام ,زل المطر الذي ينبت به النباتأنه أن
 .عن إنزال أرزاقها
إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكـون منـه اللبـاس, : قيل :قال البغوي

ڃ  ڃ  (: وهذا يسمى التدريج, ومثله قوله تعالى :قالوا )٤( .وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام
 )٧(القرطبـيو )٦(ابن عطيـةو)٥(الزمخشري: من المفسرين هذاوممن ذكر نحو  ]الأعراف[.)ڈ    ڃ  ڃ 

  )٩(.وابن عادل )٨(والألوسي )٧(القرطبيو
אW

ومما سبق يتبين أن تأويلات المفسرين تعود إلى الحقيقة أو إلى المجاز في معنى الإنزال كـما 
لُ الحقيقةَ  :قال ابن عادل تَمِ ْ لُ المجاز .و أنه خلقها في الجنة ثم أنزلهايركما  ,والإنزال يحَ تَمِ يحْ  ,وَ
  :وله وجهان

أنها لما لم تعش إلا بالنبات والمـاء والنبـات إنـما يعـيش بالمـاء والمـاء ينـزل مـن  :أحدهما
 .وهو في الحقيقة مطلق على سبب السبب ,السحاب أطلق الإنزل عليها

وهـو  ,وح المحفـوظلها في البِ تْ حيث كَ أن قضاياه وأحكامه منزلةً من السماء من  :والثاني
 )١٠(.أنزل لكم من الأنعام جعلها نزلاً لكم ورزقاً  :وقيل ..أيضاً سبب في إيجادها

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٢٣٥(تفسير القرطبي  )١(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٢(
 ).١/٧١٩( تفسير السعدي )٣(
 ).٤/٧٢( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١١٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٣٥(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٢٣٢( روح المعاني )٨(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).١٦/٤٦٩( اللباب في علوم الكتاب )١٠(
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فـلا يسـلم لـه لا  ,وما ذكره ابن جزي عليه رحمة االله إما مجاز وإما حقيقة تفتقر إلى دليـل
كذلك علمـت أن أقـرب مـا وإذا كان الأمر  ,ولابد من حمل اللفظ على الحقيقة .بهذا ولا بهذا

  .االله تبارك وتعالىهما يكون إلى الصواب ما ذكره ابن عاشور والشيخ الأمين الشنقيطي رحم
كقولـه فأما ابن عاشور فاستحسن أن يكون إنزالاً حقيقياً بإنزال أصولها من سفينة نوح 

 ,صـلكم وهـو آدمأي خلقنـا أ ,]١١:الأعراف[ )   �ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې     ( :تعالى
هباط قال تعالى ]٤٠:هود[ )ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ    ڑ   ( :قال تعالى نزال هو الإِ  :فيكون الإِ

وهذا أحد التأويلين الذين استحسنهما  .]٤٨:هود[ )ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   گ   (
 ,نزال الأنعام بمعنى الخلـقتأويل المفسرين إابن عاشور في تأويل الإنزال وقرر أنه أحسن من 

 )١(.أي لأن خلقها بأمر التكوين الذي ينزل من حضرة القدس إلى الملائكة
ڀ  ٺ  ٺ       ( :وأما الشيخ الأمين الشنقيطي فقد قرر في سـورة الحديـد عنـد قولـه تعـالى

لـيردع بـه  خلقه لبني آدم :ن االله تبارك وتعالى أنزل الحديد أيبأن معنى ذلك أ]الحديد[ )ٺ  ٺ  ڦ  
  )٢(.وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام ,المؤمنون الكافرين المعاندين

ومن هنا فإنه يمكن القول بأن الراجح في الآية إما أن يكون المـراد بـالإنزال هـو إنـزال 
ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ( :فإن االله تعـالى قـال ,أصولها من سفينة نوح بعد الطوفان

  .)ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڑ   ڇ  ڇ 
 .وخلـق لكـم مـن الأنعـام ثمانيـة أزواج :فيكون المعنى ,أو يكون الإنزال بمعنى الخلق

ٻ   :لورود هذا المعنى في غير ما آية من كتاب االله تعـالى كقولـهوالذي تميل إليه النفس هو الثاني 
ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  ڄ  ڄ   (: وقوله )١١: الشور(  )پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ    ٹ  

ــافر( )چ   ــه )٧٩: غ ــل( )ۆ   ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ( :وقول ــه )٥: النح ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ( :وقول
 .وغيرها من الآيات  .)١٢: الزخرف(  )ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  ـــــــــــــــــ

ه وهو بمعنى ذلل تقول نـزل فـلان عـلى فأحدهما مجازي أعرضت عن٢٣/٣٣٢( تفسير التحرير والتنوير )١(
 .والآخر ما ذكرته. حكم فلان أي تذلل له

هو من آخر ما كتبه في أضواء البيان حيـث وصـل رحمـه االله إلى نهايـة سـورة , و)٧/٥٥٠( أضواء البيان )٢(
 .المجادلة ثم أتمه تلميذه الشيخ عطية سالم رحمهما االله جميعاً 
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אאWلثلاث ?ما المراد بالظلمات اK
صـلب الأب  :وقيـل .الـبطن والـرحم والمشـيمة :هي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»والرحم والمشيمة والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم ولم يذكر الصلب 
אW

אאW ابـن وهذا القول أسنده  .البطن والرحم والمشيمة :أن الظلمات الثلاث هي
كلهـم قـالوا أن  )٢(.الضحاكوابن زيد و السديّ وقتادة و مجاهدوعكرمة وابن عباس إلى جرير 

 .المراد بذلك ظلمة البطن والرحم والمشيمة
ابـن و )٦(الزمخشرـيو )٥(البغـويو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين 
 )١١.ابن عاشورو )١٠(ابن كثيرو )٩(طبيالقرو )٨(−وحكاه عن الجمهور −ابن الجوزي و  )٧(عطية

אאW صلب الأب والرحم والمشيمة :أن الظلمات الثلاث هي.  
 )١٣(.وابن الجوزي والقرطبي عن أبي عبيدة)١٢( وهذا القول حكاه الماوردي عن ابن عيسى

 )١٦(.ابن عطيةو )١٥(الزمخشريو )١٤(السمعاني :وممن ذكره من المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٢(ص: بن جزيالتسهيل في علوم التنزيل لا )١(
 ).٢٣/١٩٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٥٩( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٦٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٦٣( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٣٦(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٤٧( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٣/٣٣٢( تفسير التحرير والتنوير )١١(
 ).٥/١١٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٢(
 .)١٥/٢٣٦(تفسير القرطبي و ,)٧/١٦٣( زاد المسير )١٣(
 ).٤/٤٥٩( (السمعاني  )١٤(
 ).٤/١٠٨( الكشاف )١٥(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٦(
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אW لعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جـزي عليـه رحمـة االله تعـالى والراجح وا
 :وذلك لعدة أمور
وقـد اسـتفاض النقـل  ,أهل العلمأن هذا هو قول عامة المفسرين وجمهور  :الأمر الأول
تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهـل  :والقاعدة تقول ,عنهم في هذا المعنى

 .ه محتملاً وإن كان غير ,العلم
ما ذكره ابن جـزي عليـه رحمـة االله تعـالى مـن أن االله ذكـر في الآيـة بطـون  :الأمر الثاني

وأضعف منـه قـول  :وقد ضعف ابن القيم هذا القول وقال .الأمهات ولم يذكر أصلاب الآباء
  )١( .ظلمة الليل وظلمة البطن وظلمة الرحم :من قال

 .مواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسل
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢١٧(ص: ة المودود بأحكام المولودتحف )١(
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אW )    ې  ې�  �  �  �  �  �   �    �  �  ��  �  �  

 )  �ی    ی       ي  ي    ��   �   �  �  �  �
אאWې  ې    ( :قوله تعالى�  �هل الهمزة للاستفهام أم   )  

 .للنداء ?
 :عـلى إدخـال همـزة الاسـتفهام عـلى :بتخفيـف المـيم«: قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى

ــ« عــلى  »أم«وقــرئ بتشــديدها عــلى إدخــال  .والأول أظهــر .هــي همــزة النــداء :وقيــل» نمَ
ــدأ وخــبره محــذوف »مــن«و »مــن« ــديره ,وهــو المعــادل للاســتفهام ,مبت أم مــن هــو « :تق

بعـده وهـو وإنما حـذف لدلالـة الكـلام عليـه وهـو مـا ذكـر قبلـه ومـا ذكـر  ?»قانت كغيره
 )١(.»)�  �  �  �  � ( :قوله

ـن هـو (وهذا الخلاف عـلى قـراءة التخفيـف وهـي قـراءة ابـن كثـير وحمـزة ونـافع  أمَ
 :على قولين .فاختلفوا في الهمزة هل هي للاستفهام أم للنداء ? )٢(.)قانت 

אאW لاستفهاملمزة أن اله.  
فحـذف  .أَمَن هو قانت خير أَمَن هو كافر: ن قرأ بتخفيف الميم فالتقديرمَ : قال المهدوي

   �  �  �  �  �  �  � ( :والـدليل عـلى حذفـه قولـه ,ذلك لدلالة ما قبله وبعده عليه
�   ��  �  (. )٣( 

فيكـون معنـى  :ر الكـلام بقولـهغير أنه قدَّ  في تفسيره ابن جرير وجه بهذا التوجيه قد و
ثم اكتفى بما قد سبق مـن خـبر االله عـن  ,سبيله أهذا كالذي جعل الله أندادا ليضلّ عن :الكلام

 :كما قال الشاعر ,المراد بالكلام إذ كان مفهوماً  ,فريق الكفر به من أعدائه
هُ  ولُ سُ ا رَ انَ ءٌ أتَ ْ وْ شيَ مُ لَ أُقْسِ فَعا           فَ دْ دْ لَكَ مَ ْ نَجِ كِنْ لمَ لَ اكَ وَ وَ  )٤(سِ

  )٥(.عند السامع مراده مفهوماً في الكلام إذ كان  وهو مرادٌ  »لدفعناه  «فحذف 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٣٢٢(ص: المبسوط في القراءات العشر للأصبهانيو ,)٢/٣٦٢(: النشر لابن الجزري: انظر )٢(
 .صح.)٢/٤٩٧(: شرح الهداية في توجيه القراءات للمهدوي )٣(
 .رء القيسالبيت لام, و)٢٣/٢٠١( تفسير الطبري )٤(
 ).١/٧٣(: هديوانكما في  والبيت لامرء القيس )٥(
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 )٤(الزمخشرـيو )٣(البغويو  )٢(السمعانيو  )١(الماوردي :وممن ذكر هذا التوجيه من المفسرين
 )٧(.ستفهامالاتقرير وللابن عطية أن الألف واستظهر  )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو

نْ  ®: قال ابن عاشور ـ«بتخفيف الميم على أن الهمـزة دخلـت عـلى  〉أَمَ الموصـولة  »نمَ
مبتدأ والخبر محذوف دل عليـه الكـلام قبلـه مـن  »مَن«فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام و

 ,والاسـتفهام إنكـاري .)ۉ   ې  ې    ( :إلى قولـه )ڭ  ڭ  ۇ     ې   ( :ذكر الكـافر في قولـه
نكـار تعقيبــه بقولــه  )  �  ��   �   �  �  �  �  �  � ( :والقرينـة عــلى إرادة الإِ

نكاري )  �  � ( ظهور أنَّ ل ـن هـو  :تقـديره ;وبقرينة صـلة الموصـول ,فيه للاستفهام الإِ أَمَ
دل عليـه  محـذوفٌ  در له معـادلٌ قَ ويُ  ,أفضل أم من هو كافر? والاستفهام حينئذٍ تقريري قانتٌ 

 )٨( .)  �  ��   �   �  �  �  �  �  � ( :بهقِ قوله عَ 
אאW  هذه همزة النداءأن.  

وأن الهمـزة محمولـة في الآيـة عـلى  ,ابـن جريـرقد ذكر التوجيه الثاني لقراءة التخفيف و
والعـرب تنـادي بـالألف كـما  :قـال .يا من هو قانت آناء الليـل :ويكون تقدير الكلام ,النداء
                   :ومنه قول أوس بن حجر .أقبل, ويا زيد أقبل أزيدٌ : فتقول »يا«ـتنادي ب

بَ  نِي لُ تُم بِيَدٍ   أبَ سْ دُ                  يْنَى لَ ضُ َا عَ تْ لهَ يْسَ دٌ لَ  )٩(إلا يَ
قل تمتع أيها الكافر بكفرك قلـيلا إنـك : هت الألف إلى النداء كان معنى الكلامجِّ وإذا وُ 

  )١٠(.إنـك مـن أهـل الجنـة وقـائماً  آنـاء الليـل سـاجداً  من أصحاب النار, ويا مـن هـو قانـتٌ 
  ـــــــــــــــــ

 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٤٦٠( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٣(
 .)٦/٤٩(الكشاف  )٤(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٣٨(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥٢٢( عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال )٧(
 ).٢٣/٣٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١/١١( ديوان أوس بن حجرالبيت في  )٩(
 ).٢٣/٢٠١( تفسير الطبري )١٠(
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 )٢( .ابن عباسبصيغة التمريض ونقله عن البغوي وحكاه  )١(اءوهذا هو ترجيح الفر
ر النّاسيَ الكافرَ  :يكون المعنىوهو وجه حسن  :قال ابن الجوزيو كَ ـةَ  .أنه ذَ ثمَ قصَّ قِصِّ

الح بالنِّداء ْ  ,فلانٌ لا يصوم ولا يصليِّ  :كما تقول ,الصّ نْ يصوم أبْشرِ  )٣(.فيامَ
 )٨(ابن عاشورو)٧( القرطبيو )٦(ابن عطية و )٥(السمعانيو)٤(يالماورد: وممن ذكر هذا من المفسرين

م أُمّ  ابنو )٨(عاشور اسِ   )١٠(.وابن هشام في مغني اللبيب )٩(في الجنى الداني المرادي قَ
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما استظهره ابن جزي عليه رحمة االله تعالى وهو اختيار 
يغة التمريض وما نقله البغوي عن ابن عباس لم أقف عليـه وأكثر من ذكر الثاني فبص ,الجمهور
مـع و )١١( .علي الفـارسي أبيوقد ضعف الألوسي القول بأن الهمزة للنداء ونقله عن  ,عند غيره

  .غير أن المقدم هو القول الأول ,أنه صحيح من حيث اللغة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤١٦(: معاني القرآن للفراء )١(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٢(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٣(
 ).٥/١١٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٤٦٠( (السمعاني  )٥(
 ).٤/٥٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٣٨(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٢٣/٣٤٥( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 .)١/٤( −الجنى الداني في حروف المعاني  )٩(
 .)١/٢( −مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )١٠(
 ).٢٣/٢٤٥( روح المعاني )١١(
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אW) �  �  �     �  �    ��  �   �  �  �  �    ��   
�  �  ��  �   �   �  �  �  �  �   ( 

אאWلَّق قوله تعالى تَعَ  .)   �   ��    �  �  � ( :ما مُ
   �  � ( :بـ )   �      �  �  � ( :يحتمل أن يتعلق«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

   .الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة :والمعنى )
ـحُ  :عـلى هـذا »الحسنة«و  )   �   �� ( :أو يتعلق بـ ن الحـال والعافيـة في الـدنيا سْ

 )١(.»والأول أرجح 
אW

אאW (: أن الجار والمجرور في قولـه  �  �  �    �(تعلـق بــ م )    �  �   
 .الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة :لتقديروا )

−البغـوي و )٣(الماورديوكذا قال  )٢( .الجنة :ومعنى الحسنة :قالابن جرير وقد ذكر هذا 
لا  )�  � (متعلـق بــ أنه الزمخشري وذكر  )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤( −مقاتلعن ه ونقل

 )٨(.ابـن عطيـةورجحـه  )٧( .نهـة بالوصـفحسنة غـير مكت :أي ,وهي دخول الجنة .لا بحسنة
 )٩( .يقتضي هذا وهذاابن عاشور وكلام 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٢(ص: نزيل لابن جزيالتسهيل في علوم الت )١(
 ).٢٣/١٩٧( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٧/١٦٤( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٤٠(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/١١٩( الكشاف )٧(
 ).٤/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٢٣/٣٥٣( والتنوير تفسير التحرير )٩(
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אאW (تعلق بـ أن الجار والمجرور م �حسـن الحـال :فالحسنةو على هذا  )   , 
  �  �   �( :ه في قوله تعالىعنوهو قول السدي كما عند ابن جرير بسنده  .والعافية في الدنيا

  )١( .العافية والصحة: قال )   �   ��    �  �
  :وممن ذكره عنه من المفسرين

 )٧(.القرطبيو )٦(ابن الجوزيو )٥(ابن عطيةو  )٤(يالبغوو  )٣(السمعانيو )٢(لماورديا
 :فإن قلت .الصحة والعافيةبسنة الحففسر  ,»حسنة«ـقال الزمخشري  وقد علقه السدي ب

أي [معنى تعليقه بحسنة? ولا يصحّ أن يقع فما  ,فإعرابه ظاهر )   �  � ( إذا علق الظرف بـ
هو صفة لها إذا تأخر فإذا تقدم كـان بيانـاً لمكانهـا  :قلت .لتقدمه] حسنة:أي[صفة لها ]الظرف
 ِ  )٨( .وإن لم يكن التعلق وصفاً  ,ل التقدم بالتعلقفلم يخُ

   �   �� (حالاً مـن  )   �    �  �  � ( :قال ابن عاشور  فيجوز أن يكون قوله
لقلة خطور ذلـك  ,قدم على صاحب الحال للتنبيه من أول الكلام على أنها جزاؤهم في الدنيا )

على نحو ما أثنى عـلى  ,ن االله لهم تعجيل الجزاء الحسن في الدنيا قبل ثواب الآخرةمِ في بالهم ضَ 
ية لأنها ويكون الاقتصار على حسنة الدنيا في هذه الآ.. .]البقرة[)ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ې    (:مَن يقول

ولأمرهم بالهجرة عن دار الشرك والفتنة في  ,مسوقة لتثبيت المسلمين على ما يلاقونه من الأذ
   �   �  � ( :فأما ثواب الآخرة فأمر مقرر عندهم من قبل ومومىً إليه بقولـه بعـده ,الدين

 )٩( .ونقل قول السدي )   �  �  �  �  �

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/١٩٧( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١١٨( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٦١( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٧٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/١٦٤( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٢٤٠(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/١١٩( الكشاف )٨(
 ).٢٣/٣٥٣( تفسير التحرير والتنوير )٩(
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   �    �  �  �  �   � (: الـدنيا فقـال وذكر لهم الثواب المنشـط في :قال السعدي
 ( :ورزق واسع, ونفس مطمئنة, وقلب منشرح, كما قال تعـالى )   �   �� (بعبادة ربهم  )

 )١(.]النحل[)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڱ  
אW

 :وذلك لعدة أمور ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن القول بالعموم هو الصواب
أن تعلق الجار والمجرور على القولين سائغ من جهة اللغـة كـما ذكـر ذلـك  :الأمر الأول

 .الزمخشري
أن ما نقله المفسرون عن السدي في معنـى الآيـة يقتضيـ تعلـق الظـرف بــ  :الأمر الثاني

)��   �   (. 
ڈ   ( :أن هذا المعنى متقرر في آيات كثيرة من كتاب االله تعـالى كقولـه تعـالى :الأمر الثالث

  �   �  �  � ( :وقوله تعـالى )٩٧: النحل( )ڱ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  
 )ي    �  �   �  �  �   �   �  � ( :وقوله في المقابل )٢٨:الرعد( )   �  ��      �

 )١٢٥: الأنعـام( )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ   ( :وقوله )١٢٤: طـه(
وتوجـب للعصـاة  ,إلى غير ذلك من الآيات التي توجب للطائعين سعادة الدنيا قبـل الآخـرة

 .شقاء الدنيا قبل الآخرة
فإن اللفظ إذا احتمل معاني عدة ولم  ,أن هذا هو الذي تؤيده قواعد التفسير :الأمر الرابع

 )٢( .روعامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكث .يمتنع إرادة الجميع حمل عليها
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٧٢٠( تفسير السعدي )١(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אW)   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ
)ڳ  ڳ  ڱ   

אאWک  ک  کک    ڱ    ( :ما المراد بقوله تعالى( ?. 
ـجمع ظلة بالضم وهو ما غَ  :)ژ   ڱ    ( «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى  مـن فـوق شيَّ

ٌ بَ  )ڈ  ژ  ڱ     ( :فقوله .كالسقف فسماه ظلـة لأنـه سـقف لمـن  )ک  ک  ڱ    ( :وأما ,ينِّ
 )١(.»سماه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم  :وقيل .فإن جهنم طبقات, تحتهم

אW
אאWم يكون ظلةً على من هم أسـفل مـنهم لأن جهـنم  أن اللهب الذي من تحتِهِ

 .نعوذ باالله منها ,طبقات
إلى أن ينتهـي إلى القعـر,  مـن نـارٍ  ومهـادٌ  فـراشٌ  )ک  ک  کک  ڱ    ( :قال البغـوي

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه    (: نظيرهـا قولـه عـز وجـل ,لمن تحتهم للٌ لأنها ظُ  للاً ي الأسفل ظُ مّ وسَ 
کک  ڱ    (أطباق من النار هي   )ک  ک  کک    ڱ    ( :ال الزمخشريوق )٢(.)٤١:الأعراف( )ۓ  

 )٣( .لآخرين )
وابـن  )٦(القرطبـيو )٥(ابـن الجـوزيو )٤(ابـن عطيـة :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرـين

 )٧(.رعاشو
אאW من أسفلهم إلى فوقهماللهب عليهم لتهب ويصعد أن النار ت. 
ومن تحتهم مـن النـار مـا يعلـوهم, حتـى : يقول )ک  کک  ڱ   ک   ( :قال القرطبي

مْ  ُـ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه    ( :يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظللا وذلك نظير قوله جلّ ثناؤه لهَ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٧٤( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/١٢١( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٤٣(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٣/٣٧٣( تفسير التحرير والتنوير )٧(
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 )١( .يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد )ۓ  
ـ ةً لَّ ي ظُ مِّ سُ  :قال ابن عطية  قالت فرقة  حتـى  ولهـبٌ  شيء كثـيرٌ  همتَ لأنه يتلهب ويصعد مما تحَ

 )٢(.فإن لم يكن فوقهم شيء لكفى فرع الذي تحتهم في أن يكون ظلة ,يكون ظلة
אW

وذلـك لأن  .والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
م ومـن ولما كانت جهنم دركات وطبقات كانـت الظلـل مـن فـوقه ,إنما تكون من أعلى ةالظل
ڈ  ڈ  ژ  ژ    ( :قوله تعـالىولذا قال ابن الأعرابي في  .بهم النار من كل جانب توأحاط ,تحتهم

هي ظلل لمن تحتهم وهي أرض لهم وذلك أن جهنم أدراك  :قال )ڑ  ڑ    ک  ک  کک  ڱ   
ـ )٣(.حتى ينتهـوا إلى القعـر وأطباق فبساط هذه ظلة لمن تحتها ثم هلم جراً  ِ واعْ  ض عـلى هـذاترُ
ولكن قد يجاب عنه بأن العبرة بالأكثر من هذه  ,القول بأنه لا يطرد في الدرك الأسفل من النار

 .الدركات
إن ما تحتهم يلتهب ويتصـاعد منـه شيء حتـى  :وقيل :فقال الألوسي ,وأما القول الثاني

 )٤( .يطة بهموالمراد أن النار مح ,وليس بذاك .باعتبار ما آل إليه أخيراً  ي ظلةً مِّ سُ فَ  ,يكون ظلة
چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ    ( :كقولـه تعـالى ,في آيات متعـددةاً جاء موضحوهذا ما 

ڭ  ڭ   ( :وقوله تعـالى ]٤١:الأعـراف[ )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  هه   ۓ   ( :وقوله تعالى ]٢٩:الكهف[ )گ  
 )   �              �  �  �     �  �  � ( :وقولـه تعـالى ]٥٠:إبراهيم[ )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

           .إلى غير ذلك من الآيات ]١٠٤:المؤمنون[
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١/٧٢٨٥(تاج العروس , و)١١/٤١٥(لسان العرب : انظر )٣(
 ).٦/٣٥٦( ء البيانأضوا: انظر, و)٢٣/٢٥١( روح المعاني )٤(
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אW) ہں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀۀ   ہہ  ڱ  ڱ  ڱ  ں(K

אW
אאW? فيمن نزلت هذه الآية. 

رحمن ابـن عبـدالو ,إنها نزلت في عـثمان بـن عفـان :قيل«: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم
 :وقيل .إذ دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمنوا ,والزبير ,وطلحة ,وسعيد ,وسعد ,عوف

لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة والآيـة مكيـة والأظهـر  ,وهذا ضعيف .وسلمان ,نزلت في أبي ذر
 )١(.»أنها عامة 

אW
אאW رحمن ابن عـوف وسـعد وسـعيد وطلحـة عبدالنزلت في عثمان بن عفان و

 .دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمنوا ,والزبير
رحمن عبدالفجاءه عثمان, و آمن أبو بكر بالنبي : قال البغوي  قال عطاء عن ابن عباس

سعيد بن زيد, فسـألوه فـأخبرهم بإيمانـه بن عوف, وطلحة, والزبير, وسعد بن أبي وقاص, و
  )٥(.ابن عاشورو )٤(القرطبيو  )٣(ابن عطية وممن ذكر هذا القول  )٢( .فآمنوا, فنزلت فيهم
אאW  نزلت في أبي ذر وسلمان وهذا ضعيف لأن سلمان إنـما أسـلم بالمدينـة أنها

إذ أن المـذكور في هـذا  ,سـيروهذا الذي ذكره ابن جزي خلاف مـا في كتـب التف .والآية مكية
عمـرو  بـنَ  زيدَ  :وذكروا قبل مبعث النبي  ,وا االله في الجاهليةدُ وحَّ  أنها نزلت في قومٍ  :القول

  .بن نفيل وأبا ذر وسلمان
دوا االله, وبَ  :قال ابن جرير ئوا من عبادة رِ وذُكر أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين وحَّ

ثـم سـاق بسـنده  .فأنزل االله هذه الآية على نبيه يمدحهم ,بيّ االلهكل ما دون االله قبل أن يُبعث ن
الآيتـين, حـدثني أبي أن  )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ہ   ( :قال ابـن زيـد في قولـه: ن وهب قالإلى اب

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٢٣/٣٦٤( تفسير التحرير والتنوير )٥(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

زيد بن عمـرو, وأبي ذرّ  :هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا االله
ڻ  ڻ    ٹ  ٹ   ( في جـاهليتهم )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ہ ( :نزل فـيهم ,الفارسيّ الغفاري, وسلمان 

أولئك الذين هداهم االله بغير كتاب ولا  ,لا إله إلا االله )ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه  ه  هے   ۆ   
 )١( .)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ( نبي

 )٣(البغـويو )٢(المـاوردي :مـن المفسرـين رحمن بن زيد بن أسلمعبدالوممن ذكر هذا عن  
 )٨(.ابن عاشورو )٧(ابن كثيرو )٦(القرطبيو )٥(ابن الجوزيو )٤(ابن عطيةو

אW
هـي  :قال ابن عطيـة .د االلهن وحَّ في كل مَ  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الآية عامة

  )٩( .على كل حال عامة في الناس إلى يوم القيامة يتناولهم حكمها
والصـحيح أنهـا شـاملةٌ لهـم ولغـيرهم, ممـن :عد أن ساق كلام ابن زيدب قال ابن كثيرو

فهؤلاء هم الذين لهم البشر في الحياة الـدنيا . اجتنب عبادة الأوثان, وأناب إلى عبادة الرحمن
 )١٠(.وفي الآخرة

قول ابن زيـد  )ڱ  ڱ  ڱ      ہ   ( :وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول في قوله تعالى
ہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه   ( :وذكر في قوله تعالى .ثلاثة أنفار كانوا في الجاهلية وذكرهم وأنها نزلت في
فجـاءه عـثمان,  آمـن أبـو بكـر بـالنبي قـول ابـن عبـاس وأنهـا نزلـت لمـا  )ه  هے   ۆ   

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١١٩( لماورديالنكت والعيون تفسير ا )٢(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٢٣/٣٦٤( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 .)٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )١٠(
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رحمن بن عوف, وطلحة, والزبير, وسعد بـن أبي وقـاص, وسـعيد بـن زيـد, فسـألوه عبدالو
  )١( .نزلت فيهمف ,فأخبرهم بإيمانه فآمنوا

كر مـن وما ذُ  .ولم يذكره الطبري وابن أبي حاتم ,كر مسنداً ذْ وما روي عن ابن عباس لم يُ 
ولم يذكر الشيخ مقبل في هذه  .ليس بسبب نزول ,دين في الجاهليةكانوا موحِّ  أنها نزلت في قومٍ 

 .الآية شيئاً من أسباب النزول
كـان  ,مـن ذلـك ولم يثبت هنـا شيءٌ  ,عولما كان سبب النزول موقوف على النقل والسما

 .رحمة االله تعالى مالحافظ ابن كثير عليهابن عطية وابن جزي والراجح هو كما قال 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 .)٢٤٨ − ٢٤٧(: أسباب النزول للواحدي )١(
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אאWفي المعنى المراد بالطاغوت.  

ــبِــكــل مــا عُ  :والطــاغوت«: قــال ابــن جــزي رحمــه االله تعــالى  :وقيــل .ن دون االلهد مِ
  )١(.»الشياطين

אW
אאW  كل ما عبد من دون االلههو الطاغوت أن. 

أي اجتنبوا عبادة كلّ ما عبـد مـن دون االله مـن  :)ڱ  ڱ  ڱ  ہ   ( :قال ابن جرير  قوله
إمـا بقهـر منـه لمـن  ,فيعبد من دونه ,أنه كل ذي طغيان طغى على االله :قال الماورديو )٢( .شيء

وكـذا  )٣( .وهذا قول أبي جعفـر الطـبري ,سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً  ,له أو بطاعةٍ  ,دهبَ عَ 
  )٤(قال البغوي

كفرعـون ونمـرود  ,صحيحة في كـل معبـود يـرضى ذلـك وهذه تسميةٌ : قال ابن عطية
ـ ,وأما من لا يرضى ذلك كعزيـر وعيسـى علـيهما السـلام ,ونحوه  ,يعقـل كالأوثـانن لا ومَ

إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويحسـنه  .وذلك مجاز ,دةبَ فسميت طاغوتاً في حق العَ 
 )٥(.وهو الشيطان

אאW بـن اعمر  إلىابن جرير  أسندهوهذا القول  .ناالشيط :الطاغوتأن المراد ب
أيضـاً عـن مقاتـل  وهو مـروي )٦( .السديو ,قتادةو ,الضحاكو ,الشعبيو ,مجاهدو ,الخطاب
  )١٠(الزمخشرـيو  )٩(البغـويو  )٨(السـمعانيو )٧(الماوردي :وممن ذكر ذلك من المفسرين.وابن زيد

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٤(
 .)٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )٦(
 ).٥/١١٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٧(
 ).٤/٤٦٣( (السمعاني  )٨(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٩(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )١٠(
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 )٤( .ابن كثيرو)٣(القرطبيو )٢(ابن الجوزيو  )١(ابن عطيةو
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أن الطاغوت هو كـل مـا عبـد مـن دون االله وهـو راض 
وبهذا نعلم أنـه  ,لأنه رأس الكفر والضلالة ,دخل في هذا الوصف الشيطانوأول من ي ,بذلك

أن ما جاء عن جماهير  :ويمكن أن يقال ,غير أن أحدهما أخص من الآخر ,لا فرق بين القولين
ولـذا ذكـر ابـن  .بأنه من باب التنصيص على بعض أفـراد العـام ,السلف في تفسير الطاغوت

 وهو في هذا الموضع وغيره بمعنـى واحـدٍ  :الشيطان ثم قال جرير أن الطاغوت في هذا الموطن
  )٥( .عندنا

ٿ   ( :الطاغوت الشيطان ويدل لهذا قولـه تعـالى :قال بعض العلماء :قال الشيخ الأمين
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   (: يخوفكم مـن أوليائـه وقولـه تعـالى :أي ]١٧٥:آل عمران[ )ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ڤ   

 )چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڃڃ  ڃ  ڃ               چ

   �  �ي   ( :الآية وقوله ]٥٠:الكهـف[ )ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ۆ   (: وقوله]٧٦:النساء[
 .الآية ]٣٠:الأعراف[ )   �  �

אW  أن كل ما عبد من دون االله فهو طاغوت والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كـما
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں         (: الآية وقـال ]٦٠:يـس[ )ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ( :قال تعالى

 ]٤٤:مـريم[ )ک  ک  ک  گگ   ( :وقال عن خليلـه إبـراهيم ]١١٧:النساء[ )ں   ڻ  ڻ   ٹ    ٹ  ۀ  
إلى غير ذلك من  ]١٢١:الأنعـام[ )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ   ( :الآية وقال

 )٦(.اتالآي
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٦٥( زاد المسير )٢(
 .)١٥/٢٤٣(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٤/٤٥( كثيرتفسير ابن  )٤(
 ).٢٣/٢٠٥( تفسير الطبري )٥(
 ).٦/٣٤٩( أضواء البيان )٦(
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אW )    ہ  ه  ه  ه  هے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(.

אא:ه  ه  ه  هے     ( :ما المراد بقوله(. 
فيتبعون القـرآن لأنـه  ,ومقيل يستمعون القول على العم«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

من العفو الذي هو أحسن من  ,وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه .أحسن الكلام
فيتحدث بالحسن ويكف  ,وقبيح نٌ سَ فيه حَ  وقيل هو الذي يستمع حديثاً  .الانتصار وشبه ذلك

. الأقـوال ابـن عطيـة هـو عـام في جميـعوقـال  .وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر ,عما سواه
وبـين الصـواب  ,قون به بين الحق والباطـليفرِّ  ,سديدٍ  والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظرٍ 

 )١(.»وقال الزمخشري مثل هذا المعنى  ,فيتبعون الأحسن من ذلك ,والخطأ
אאW

אאW الكلام يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسنأنهم. 
 )٢( .القـرآن :أي 〉ه  ه ® :يستمعون القـرآن وغـير القـرآن وقولـه :أي :قال السمعاني 

 )٦(.القرطبيو )٥(ابن عطيةو )٤(الزمخشريو )٣(قال البغويوكذا 
אאW  العفو الذي هـو من  ,ما فيه يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنأنهم
وهو  .وشبه ذلكلذي هو أحسن من الإبداء عند الصدقة ومن الإخفاء ا ,أحسن من الانتصار

 .السديو ,ويحيى بن سلام ,مقاتلمروي عن 
 ,والأحسـن هـو العفـو ,القـرآن فيتبعـون أحسـنه :يستمعون القول أي :قال السمعاني

  )٧( .والعفــو أحســن الأمــرين ,والعفــو مــذكور ,والانتصــار عــلى الظــالم مــذكور في القــرآن

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٤٦٤( (السمعاني  )٢(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٤٦٤( (السمعاني  )٧(
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 )٥(.القرطبيو )٤(ابن عطيةو )٣(الزمخشريو )٢(البغويو  )١(الماوردي :سرينوممن ذكر هذا من المف
 )٥(.القرطبيو

وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ الأمين الشـنقيطي رحمـه االله تعـالى وقـرر أن المـراد 
وقولـه  ]٦٨:المؤمنـون[ )ٹ  ۀ  ۀ  ه   ( :قولـه تعـالىبالقول هو ما جاء من وحي الكتاب والسـنة ك

 .]١٤−١٣:الطارق[ )ک  ک    ک  گ   ژ    ڑ   ڑ  ک  ( :تعالى
, أي يقدمون الأحسن, الذي هـو أشـد حسـناً  )ه  هے   ۆ    ( :وأن المراد بقوله تعالى

وبين  .كتاب االلهمن الآيات في  واستدل على ذلك بعددٍ  .على الأحسن الذي هو دونه في الحسن
ا سمعوا مثلاً قوله فإذ ,وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن ,الواجب أحسن من المندوبأن 

عــلى فعــل الخــير  ,قــدموا فعــل الخــير الواجــب ]٧٧:الحــج[ )ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ( :تعــالى
الترغيـب فيهـا   أمثلةً ينَّ ثم بَ  .زعلى مطلق الحسن الذي هو الجائ ,وقدموا هذا الأخير ,المندوب

  :فمن ذلكفي الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن 
فالأمر  ]١٢٦:النحل[ )  �  �  �    �   �  �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ( :قوله تعالى

فـدل ذلـك عـلى أن  .واالله لا يـأمر إلا بحسـن ,للجـواز )  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې  ( :في قوله
    �   �  � ( :خـير منـه وأحسـن في قولـه ,ولكن االله بين أن العفو والصـبر ,الانتقام حسن

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ   (كقوله تعالى في إباحـة الانتقـام  ,ة في القرآنوأمثال ذلك كثير )  �  �  �
  � ( :في قولـه تعـالى ,مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منـه ]٤١:الشور[ )ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   (كقوله في جواز الانتقام و ]٤٣:الشور[ )  �   �ی  ی  ي   ي     �  �
و أنه مـن صـفاته جـل  ,مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه ]١٤٨:النسا[ )ٺ    پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ             ( :وعلا مـع كـمال قدرتـه وذلـك في قولـه بعـده
 .]١٤٩:النساء[ )ڦ  ڦ  ڦ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٥(
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 )ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ڃ   (فأبـد صـدقته  ,وكقوله جل وعلا مثنياً على مـن تصـدق
 ,خير من إبدائها الـذي مدحـه بالفعـل الجامـد ,ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء ]٢٧١:البقـرة[

ـالذي هو لإنشاء المدح الـذي هـو نِ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   (في قولـه  ,مّ عِ
 .]٢٧١:البقرة[ )ڦڦ  ڃ  

 ,صف ما فرضـتمفن ,قبل الدخول ,للزوجة بالطلاق ,وكقوله في نصف الصداق اللازم
  �( :لأن االله شرعه في كتابه في قولـه ,ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن

وبـين أن  ,أن العفو للآخر عن نصـفه ,منهما مع أنه رغب كل واحدٍ  ]٢٣٧:ةالبقـر[ )   �  �  �
(وذلـك في قولـه بعـده  ,ذلك أقرب للتقـو �  �  �  ��   �  �ی  یي    �   ( 

 .]٢٣٧:البقرة[
ۓ  ڭ    ( :ثم أرشد إلى الحسن بقوله ] ٤٠ :الشور )ه  ه  ے  ےۓ  ٷ   ( :وقد قال تعالى

ثم أرشـد إلى الأحسـن  ]٤٥:المائـدة[ )   �ٷ   ۋۋ   ( :وقال تعالى ]٤٠:الشور[ )ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ٷ  
 )١(.]٤٥:المائدة[ )   �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ( :في قوله

אאW فيتحـدث بالحسـن  ,وقبيح الذي يستمع حديثاً فيه حسنٌ  :لكأن المراد بذ
  .ابن السائبو وهذا قول ابن عباس ,ويكف عما سواه

 ,هو الرجل يسمع الحديث من الرجل فيحـدث بأحسـن مـا يسـمع منـه :قال الماوردي
 :وممـن ذكـر ذلـك مـن المفسرـين )٢( .قالـه ابـن عبـاس ,ويمسك عن أسوئه فلا يتحـدث بـه

  )٥(.ابن الجوزيو )٤( لقرطبياو )٣(الزمخشري
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم إذ أن كل ما ذكـره أهـل التفسـير مـن 
وقد مر معنا كثيراً بيان المنهج الصحيح في مثل  .وهو بعض دلالتها ,أقوال داخل في مراد الآية

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٥٦( أضواء البيان )١(
 ).٥/١٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٢٢( الكشاف )٣(
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )٤(
 ).٧/١٦٨( زاد المسير )٥(
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لتفسير وأن اللفظ إذا كان محتملاً لأكثر مـن هذه المسائل من كتاب االله تعالى من خلال قواعد ا
وليس لأحد  .معنى كما هو الحال في عامة ألفاظ القرآن ولا تعارض بينهم فإن الآية تحمل عليه

 .أن يصرف الآية لوجه من الوجوه المحتملة إلا بحجة
تحـت جـزء  وما ذكره الشيخ الأمين من الأمثلة على القول الذي رجحه إنما هي مندرجةٌ 

  )١( .جميع الكلامالمراد  قال ابن الجوزي أنولذا  .دلالة الآيةمن 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٦٨( زاد المسير )١(
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אW)    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې(.  

אאWكيف اجتمع استفهامان في معنىً واحد.
أن يكـون الكـلام جملـة واحـدة  :أحـدهما :فيها وجهان«: ابن جزي رحمه االله تعالى قال
موضـع  )ۅ  ۉ  ۉ  ې    (فموضـع  .» أفمن حق عليه كلمة العـذاب أأنـت تنقـذه«  :تقديره

هـي همـزة الإنكـار  )ۆ  ې    (هي الهمـزة التـي في قولـه  )ۋ  ې    ( المضمر والهمزة في قوله
 .كررت للتأكيد
, فحذف الخبر»  أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه « :أن يكون التقدير :والثاني

والأول أرجـح  .يوقف عـلى العـذاب وعلى هذا )ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې    ( :ثم استأنف قوله
 )١(.»لعدم الإضمار 

אW
אאW كررت للتأكيدوالهمزة في الموضعين واحدة  ,الكلام جملة واحدةأن يكون.  
راد به استفهام واحدو :قال الفراء دّ إِلى  ,هذا ممّا يُ ـرُ فسبق الاسـتفهامُ إِلى غـير موضـعه فَ

قَّت عليه كلمة العـذاب?« :فيكون المعنى ,موضعه الذي هو له نْ حَ نْ في النارِ مَ ذ مَ نْقِ  »أفأنتَ تُ
دّ  ]٣٥:المؤمنـون[ )ه  ه  ه   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ   ( :ومثله  :والمعنى ,مرتين »أنَّك«فرَ

تُّم«  جون إِذا مِ ْرَ م أنكم مخُ كُ دُ عِ  :ثم قال ]١٨٨:آل عمران[ )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  چ   (ومثله  .?» أَيَ
دَّ  ]١٨٨:آل عمران[ )ڄ  ڄ   چ   ( بَنَّ « فرَ سَ ْ ونَ بمفـازة « :والمعنى ,مرتين» تحَ حُ رَ فْ بَنَّ الذين يَ سَ ْ لا تحَ

 )٢( .».»من العذاب
الاسـتفهام  فُ لِـوأَ  ,ومعناه معنى الشرط والجزاء ,هذا من لطيف العربية :وقال الزجاج

 اَّ جاءت مؤكدة معادة لمَـ )ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې    ( :والألف الثانية في ,معناها معنى التوقيف
في أخـر  فٌ وألِـ ,لأنه لا يصلح في العربية أن تأتي بـألف الاسـتفهام في الاسـم ,طال الكلام

 :وهذا كقول الشاعر )٣( .?» أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه « :والمعنى .الخبر
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢/٤١٨(: معاني القرآن للفراء: انظر, و)٧/١٦٧( زاد المسير )٢(
 ).٤/٣٤٩(: معاني القرآن للزجاج )٣(
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 نغص الموت ذا الغنى والفقيرا        لا أر الموت يسبق الموت شيء 
 )١(.م الموتظَ فإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عِ 

  :على نحو تكرير أَنَّ في قول قس بن ساعدةو
ا بعد :ـانُون أنني       إذ قلتلقد علم الحَي اليمــ  )٢( .أَني خطيبها ,أمّ
 )٥(.القرطبيو  )٤(الزمخشريو )٣(ابن جرير :وممن ذكر نحو هذا من المفسرين

אאW الاسـتفهام الثـاني غـير الاسـتفهام الأول يكـون و ,أن تكون الآية جملتين
ۆ  ( :لأن قولـه )٦(.كمن نجا :أو .هتتأسف علي :وعليه فيكون خبر الجملة الأولى محذوفاً تقديره

ۋ  ۅ     ( :? لأن» أفمن حـق عليـه العـذاب فأنـت تخلّصـه«  :بـالزمخشري وقدره  .مبتدأ )ې   
  )٧( .يدل عليه )ې   

  )١١(القرطبـيو )١٠(الزجـاجو )٩(ابـن الجـوزيو )٨(ابـن عطيـة :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )١٢(.ابن عاشورو

  ـــــــــــــــــ
 .)١/٤٥(عدي بن زيد العبادي, شرح أدب الكاتب لالبيت و )٤/٥٢٥( لابن عطيةز المحرر الوجي )١(
 .)٤/٥٨( −خزانة الأدب انظر البيت في , و)٢٣/٣٦٩( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٢٤٤(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٢/١١١٠(: نوهذا ترجيح العكبري كما في التبيا )٦(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٧(
 ).٤/٥٢٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٧/١٦٧( زاد المسير )٩(
 ).٣٥٠/ ٤(: معني القرآن وإعرابه )١٠(
 .)١٥/٢٤٥(تفسير القرطبي  )١١(
 ).٢٣/٣٦٩( تفسير التحرير والتنوير )١٢(
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אW
القـول في علم عند االله تعالى هو ما ذهب إليه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى والراجح وال

وذلك لعـدة  .كررت للتأكيد ,والهمزة في الموضعين واحدة ,الكلام جملة واحدةوهو أن الأول 
 :أمور

أن هذا هو الأصل وهو أن يحمل الكلام بلا تقدير ولا إضمار ولذا فإن من  :الأمر الأول
 .أن يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل :قواعد التفسير

 ,إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد :أن القاعدة تقول :الأمر الثاني
  )١( .فلا وجه لصرفه إلى كلامين

حذف جواب الشرط  :لأن القاعدة تقول ,وأما القول الثاني فهو صحيح ,هذا هو المقدم
وهنا إذا حملت الآية عـلى أنهـا كلامـين فإنـه  .ته في مقامات الوعيديدل على تعظيم الأمر وشد

ولا يقدر من الكـلام إلا  )ۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ې    ( :لابد من تقدير الجواب المعادل لقوله
 هأفمن حـق عليـ :فيكون الكلام .كمن نجا :وهو واالله أعلم )٢( أفصحه وأشده موافقة للغرض

 .كلمة العذاب كمن نجا ?
 .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمو

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
 .فس المصدرن )٢(
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אW )   ی  ی    ي  ي�  �  �  �  �  �  �  �   �   �  �  

�  �  �    �  �  �  �  �   �    ��  �     �  �  �  �  �  �   (.
אאWاختلاف الألوان في الآية ما المراد ب?. 

وقيـل  .كالقمح والأرز والفول وغـير ذلـك :أي أصنافه«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١( .»ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك 

אW
אאW نطـة والحبرّ والـكـالقمح والأرز والفـول  ,الأصـناف :أن المـراد بـالألوان

 .ومه وروائحه ومنافعهأشكاله وطعفي  ,سمسم وغير ذلكالشعير والو
 )٥( .ابن كثيرو  )٤(ابن عطيةو  )٣(الزمخشريو  )٢(ابن جرير :من المفسرين هذاوممن قال بمثل 

אאW ذلك نحوو, والبياض, ةصفرالو, والحمرة, الخضرة :أن المراد بالألوان. 
 )٩(بـن عطيـةاو )٨(الزمخشرـيو )٧(البغويو )٦(السمعاني :من المفسرين هذاوممن قال بمثل 

 )١١( .ابن عاشورو )١٠(لقرطبيوا

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٣/٢٠٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٤/٤٦٥( (السمعاني  )٦(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٤/١١٨( الكشاف )٨(
 ).٤/٥٢٣( حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالم )٩(
 .)١٥/٢٤٦(تفسير القرطبي  )١٠(
 ).٢٤/٢٣( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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אW
فإن االله جـل وعـلا  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم في مثل هذا المقام

بقدرته خالف بين هذه الأصناف في ألوانها وأشكالها وطعومها وأحجامها وهي تنبت في قطـع 
آيـة منـه  ,ضل االله بعضـها عـلى بعـض في الأكـلومع ذلك ف ,وتسقى بماء واحد ,متجاورات

ما  ,فإن هذه الزروع فيها من التباين في ألوانها وأصنافها ,وهذا هو واقع الحال .سبحانه وتعالى
 .يجعل الإنسان يقف مدهوشاً عند التأمل

 تأمل في رياض الأرض وانظر                             إلى آثـــــــار ما صنع المليك
 داق هي الذهب السبيكـبأح                            صات ـــن لجين شاخعيون م

 )١(ه شريكـــيس لــأن االله لـب                            اهدات ـعلى قضب الزبرجد ش
الجميـع كـان عـلى وكان من الممكن حملها  ,وعلى كل حال فإن الآية إذا احتملت أوجهاً 

 )٢( .ره يدل على معنيين فأكثرهذا هو الأولى لأن القرآن أكث
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١/١٠٢٥( غني النابلسيعبدالديوان  )١(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )٢(
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אW)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ

 .)ٿ  ٹ  ٹ   
אW

אאW ? فيمن نزلت هذه الآية. 
عـلي بـن أبي  :أن الذي شرح االله صدره للإسـلام :روي«: ه االله تعالىقال ابن جزي رحم

 )١( .»واللفظ أعم من ذلك  .أبو لهب وأولاده :والمراد بالقاسية قلوبهم ;طالب وحمزة
أن الذي شرح االله صدره للإسلام عـلي بـن أبي طالـب من :وهذا الذي ذكره ابن جزي

ابـن و  )٢(المـاورديذكـره بصـيغة التمـريض .ولادهوحمزة والمراد بالقاسية قلوبهم أبـو لهـب وأ
وذكـره الواحـدي  )٨(وأبو حيان  )٧( .والثعالبي )٦(والألوسي )٥(لقرطبيوا )٤(ابن الجوزيو  )٣(عطية

 .ولم أقف عليـه عنـد ابـن جريـر وابـن أبي حـاتم والبغـوي وابـن كثـير)٩( .في أسباب النزول
ولـذا فـإن  ,بهـا وإلا فـلا قلنـافإذا صح السماع  ,والأسباب كما هو معلوم موقوفة على السماع

 .الراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى من أن الآية عامة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٢١( ن تفسير الماورديالنكت والعيو )٢(
 ).٤/٥١٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٧٣( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢٤٨(تفسير القرطبي   )٥(
 ).٢٣/٢٥٧( روح المعاني )٦(
 ).٨/٢٢٩( تفسير الثعالبي )٧(
 ).٧/٤٠٥( تفسير البحر المحيط )٨(
 .)١/٢٤٨(أسباب النزول   )٩(
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אאW وما معنى ذلك ?قلوبهم من ذكر االله كيف قست. 

قلوبهم قاسية مـن  :أي .هنا سببية »من«قال الزمخشري « :ه االله تعالىقال ابن جزي رحم
ـتَ  »قاسـية« :ويحتمل عنـدي أن يكـون .وهذا المعنى بعيد ,أجل ذكر االله  ,ن معنـى خاليـةمَّ ضَ

 )١( .»ذكر االله  أن قلوبهم خالية من :والمعنى »من«ـفلذلك تعد ب
אW

אאW  قلوبهم قاسية من أجل ذكر االلهأن  :والمعنى .ببيةهنا س »من«أن. 
وممن ذكر هذا  )٢(.من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه ,المعنى ما ذكرت :قال الزمخشري

 :قـال الزجـاج )٦(.ابن عاشـورو )٥(والألوسي)٤(والبيضاوي)٣(أبو حيان :هذا المعنى من المفسرين
ڃ  ڃ  ڃ  (  :كما قال ,ذكر االله قسا قلبهكلما تلي عليه  :فالمعنى» من ذكر االله «:فمن قال :الزجاج

أنه غلظ قلبه وجفـا عـن  :فالمعنى ,عن ذكر االله :ومن قال .)١٢٥: التوبـة( )چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڍ  
  )٧(.قبول ذكر االله

ن ذكر االله« :وقال الفراء ن ذكر االله« و »مِ ِ أُ  :تقول .كلٌ صواب »عَ  ,أكلته مت من طعامٍ تخْ
 :وكأن قوله قست من ذكره أنهم جعلوه كذباً فأقسى قلوبهم .ءٌ في المعنىسوا ,هأكلتُ  وعن طعامٍ 
  )٨(.أعرضت عنه :قست عنه يريد :وكأن من قال .زادها قسوة

ر االله عز وجـل? :فإن قيل: وقال ابن الجوزي أنـه : فـالجواب. كيف يقسو القلب من ذِكْ
ت  بونَ به, قَسَ رُ االله الذي يكذِّ َ عليهم ذِكْ لَّما تُليِ م عن الإيمان بهكُ  )٩(.قلوبهُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٤(ص: علوم التنزيل لابن جزي التسهيل في )١(
 ).٤/١٢٤( الكشاف )٢(
 ).٧/٤٠٥( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٥/٦٣( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٢٣/٢٥٣( روح المعاني )٥(
 ).٢٣/٣٧٣( تفسير التحرير والتنوير )٦(
 ).٤/٣٥١: (معاني القرآن وإعرابه )٧(
 .)٢/٤١٨(: معاني القرآن )٨(
 ).٧/١٧٣( زاد المسير )٩(
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مـن  )ٺ  ٺ  ٺٿ  ٹ     ( معنـى :وقيـل :ونقل الشوكاني كلام الفراء والزجاج ثم قال
أنـه إذا ذكـر االله  :والمعنـى .وتطمئن بـه القلـوب ,أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور

 )١(.ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر االله ,والأول أولى ,اشمأزوا
ـوقد ذكر الرازي  ة العنصرـ بعيـدة عـن مناسـبة رَ دِ إن النفس إذا كانت خبيثة الجـوهر كَ

فإن سماعها لذكر االله يزيدها  ,الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية والأخلاق الذميمة
وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فإن الفاعل الواحد تختلف أفعاله بحسب اختلاف  .وكدورةً  قسوةً 

ـعْ  الشمع وتَ ينِّ لَ وحرارة الشمس تُ  ,ار ويبيض ثوبهصَّ د وجه القَ وِّ سَ يُ  كنور الشمس ,القوابل د قِ
ويسـتكرهه  فيستطيبه واحـدٌ  ,وقد نر إنساناً واحداً يذكر كلاماً واحداً في مجلس واحد ,الملح
 )٣(.وقد ذكر ابن هشام هذا القول في مغني اللبيب بصيغة التمريض )٢( .غيره

אאW  بم 〉سية قا ®قوله أن والمعنـى »مـن«ـتضمن معنى خالية فلذلك تعد: 
الذين : أي )ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٹ    ( :قال السمعاني وقوله .أن قلوبهم خالية من ذكر االله

 )٤( .وكل من ترك ذكر االله فقد قسا قلبه ,لا يذكرون االله
אW

يد وأن الراجح مـا ذهـب والراجح والعلم عند االله تعالى أن ما رجحه ابن جزي هو البع
ولم  ,من أن المعنى أن هؤلاء قست قلوبهم عن ذكر االله تعالى فلم تلـن لـه ,إليه الفراء والزجاج

  .ل الذكر عنها كما يزل القطر عن الصخرزِ بل يَ  ,تقبله
ڀ   ڀ   ( :نحـو »عن«مرادفة ] تقع[ :أنها» من«قال ابن هشام في معرض حديثه عن معاني 

  )٥(.]الأنبياء[)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڻ     ( و ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٹ  
وأما الاحتمال الثاني وهو أن قلوبهم قست من ذكر االله لما اعتقدوا في كلام االله أنـه كـذب 

فهـذا  )ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڍ   ( وأمـا قولـه تعـالى   .فقست قلوبهم فهو محتمل
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٥٦( فتح القدير )١(
 ).٢٦/٢٣١( التفسير الكبير )٢(
 .)١/١٢١( :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٣(
 ).٤/٤٦٥( (السمعاني  )٤(
 .)١/١٢١( :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٥(
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ض وعدم القبول والتصديق عند سماع الآيـات الرجس مما قام في القلب من التكذيب والإعرا
فهم لمـا أعرضـوا  ,فهو ثمرة القول الذي رجحناه ,وأما الاحتمال الذي ذكره ابن جزي .المنزلة
 .ذكر االله خلت قلوبهم من ذكر االله عن

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אאW ې  ې  ې   ( :المراد بقوله تعالىما(. 
مـن العيـوب  ولا عيـبٌ  ولا اختلافٌ  أي ليس فيه تضادٌ «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»غير ذي لحن :وقيل .غير مخلوق :وقيل معناه .التي في كلام البشر
אאW

 .في كلام البشركما عيب الختلاف ولاتضاد واأن القرآن منزه عن ال Wאא
 ,مجاهـدو ,رضي االله عـن الجميـععثمان بـن عفـان و ,ابن عباسمروي عن ذا القول وه

 )٥(الزمخشرـيو )٤(البغـويو )٣(السـمعانيو )٢(الماوردي :وممن ذكر هذا من المفسرين .الضحاكو
 )٨(.الشوكانيو )٧(القرطبيو )٦(ابن عطيةو

אאW  وهو مـروي عـن ابـن عبـاس والسـدي  .غير مخلوقأنه  :بذلكأن المراد
 ,غير مخلـوق :أي )  �ې  ې  ې     ( :السمعاني عن ابن عباس أنه قالفنقل  .ومالك بن أنس

وهـذا  ,أن القرآن لـيس بخـالق ولا مخلـوق :عن سبعين من التابعين ,وحكى سفيان بن عيينة
  )٩( .ل عن علي بن الحسين زين العابديناللفظ أيضاً منقو

  )١٢(.ابن الجوزيو )١١( ابن عطيةو )١٠(البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٢٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٤٦٧( (السمعاني  )٣(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٢٧( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٢٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٢٥٢(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٤٦١( فتح القدير )٨(
 ).٤/٤٦٧( (السمعاني  )٩(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )١٠(
 ).٤/٥٢٨( زيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع )١١(
 ).٧/١٧٨( زاد المسير )١٢(
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אאW  غير ذي لحنأنه.  
 )١( .غير ذي لحن :قال ابن عطية  قال بكر المزني

אW
كـما  ,بمختلـف والراجح والعلم عند االله تعالى هو الحمل على العموم فإن القرآن لـيس

 ,وهو أيضاً غير مخلوق )٨٢: النسـاء( )ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ( :قال االله تعالى
وقد دلت النصوص المتضافرة على أن القـرآن  ,كما هو مقرر في مواضعه ,بل هو كلام االله تعالى

وأنزله  ,لقوم يعلمون عربياً  االله قرآناً  لهصَّ فَ  ,فيه وهو أيضاً لا لحنَ  .منه بدأ وإليه يعود ,كلام االله
  .مبين عربيٍ  بلسانٍ 

وقد سبق وأن ذكرنا كثيراً القواعد الخاصة بالترجيح عند عدم التضاد وأن الحمـل عـلى 
 .العموم أولى الأقوال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
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.)  �ی  ی  ي  ي    ��
אאWما المراد بقوله: ) �  �  (. 

وأصله من . متشاجرون :وقيل .متنازعون متظالمون :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
بـاالله قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر والمعنى ضرب هذا المثل لبيان حال مـن يشرـك 

ومن يوحده فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوأ 
 )١( .»حال وشبه من يوحد االله بمملوك لرجل واحد 
 :فمنهم من قال )  �  � (وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى 

אאW٣( .بارة ابن كثيروظاهر ع )٢( وهذا قول قتادة .متنازعون :أن معناه(
אאW ــاهأن ــون :معن ــول  .مختلف ــو ق ــاد وه ــن زي ــةواب ــن قتيب ــراءو )٤(اب  )٥(الف

 )٧( .وابن عاشور )٦(والزمخشري
אאW٩( .الجوهريو )٨(اليزيديوهو قول  .سيء الخلق :أن معناه( 

אW
فهـو متضـمن  ,هذه الصفات والراجح والعلم عند االله أن معنى التشاكس يجمع كل      

 ;والتنـازع ,وضـيق الصـدر ,والمشاحة ,وعدم الرضا ,والمعارضة ,والتضاد ,لمعنى الاختلاف
 بجـزء عـبرَّ  فكلٌ  ,وهذا اختلاف تنوع ,إلى حصول النزاعومؤديةٌ  ,وكل هذه الصفات متلازمة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٢٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٣( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٧/١٧٩( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢٥٢(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/١٢٨( لكشافا )٦(
 ).٢٣/٤٠١( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٧/١٧٩( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٥٣(تفسير القرطبي  )٩(
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يعني مختلفين  ,ينمتشاكس هو بين جماعة مالكين :ولذا قال ابن جرير في تفسير الآية ;من المعنى
 )١( .إذا كان سيئ الخلق: رجل شكس: سيئة أخلاقهم, من قولهم ,متنازعين
رجـل : متنازعون مختلفون سـيئة أخلاقهـم يقـال )  �  �  �   � ( :قال البغويو

ا للناس, لا يرضى بالإنصاف,  )٢( .شكس شرس, إذا كان سيء الخلق, مخالفً
ون فيه ,مختلِفونأي : قالابن قتيبة  عنابن الجوزي  ونقل تَشاحُّ ون ويَ تَنازعُ  )٣( .يَ

 )٤( .شترك بينهمعبدالميتنازعون في ذلك ال :أي :قال ابن كثيرو
أنه السيء الخلق في المبايعة والعسر والمخالف  :ولذا فقد ذكر ابن منظور في معنى شكس

 )٥( .والمعارض والمضاد
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٣/٢١٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٧٨( تفسير البغوي )٢(
 ).٧/١٧٨( زاد المسير )٣(
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )٤(
 .)٦/١١٢(لسان العرب  )٥(
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אאW? فيم الاختصام ومن هم المختصمون.
 .في الحقـوق :وقيـل .الاختصـام في الـدماء :قيـل يعنـي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

أن  :و يحتمل .ن تمام ما قبلهفيكون م ,مع الكفار في تكذيبهم له أنه اختصام النبي  :والأظهر
 )١( .»وغيرها  ,من المظالم ,يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم

אאW
אאW  وهـذا القـول مـروي عـن عكرمـة كـما عنـد  .الاختصام في الدماءأن هذا

ذه الآية وما نـدري مـا تفسـيرها نزلت علينا ه: ابن عمر قالوأخرج الطبري عن  )٢( .الماوردي
نـا وعدنا الذي هذا: فقلنا حتى وقعت الفتنة,   �  �  �  �  �  � ( هفيـ نختصـم أن ربُّ

�  �   (. )٣(  
 ما :قالوا ,الآية )    ...  �  �  �   �  �  �  � ( :نزلت لما: قال إبراهيم عنو

 )٤( .بيننا خصومتنا هذه :قالوا عفان, بن عثمان قُتل فلما: قال ,إخوان ونحن بيننا خصومتنا
אאW  تخاصمهم هو تحاكمهم إلى  :فقالالماوردي ذكره  .الاختصام في الحقوقأن

ليسـتوفيها مـن  ,دون حقـوق االله ,االله تعالى فيما تغالبوا عليـه في الـدنيا مـن حقـوقهم خاصـة
  )٥( .ن وجبت لهن وجبت عليه في حسنات مَ مَ  حسناتِ 

אאW اختصام النبي نه أ مع الكفار في تكذيبهم له. 
ــــال الزمخشرــــي ــــك بلَّ  )   �  � ( :ق ــــيهم بأن ــــت عل ــــتج أن ــــت فتح  غ

  )٦(.ويعتــذرون بــما لا طائــل تحتــه ,فاجتهــدت في الــدعوة فلجــوا في العنــاد ,فكــذبوا
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٥(ص: تنزيل لابن جزيالتسهيل في علوم ال )١(
 ).١/١٤١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
قـال الهيثمـي في , و)١/١٣٣(مشكل الآثار للطحـاوي , و)٦/٤٤٥(السنن الكبر للنسائي والأثر في  )٣(

 .رواه الطبراني ورجاله ثقات: )٣/٢٠٨(مجمع الزوائد 
 ).٢٣/١( تفسير الطبري )٤(
 ).٥/١٢٠( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٥(
 ).٤/١٢٩( الكشاف )٦(
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 )١( .ابن عطيةوهذا هو ترجيح 
بونـه  ,تثم أخبر نبيَّه بما بعـد هـذا الكـلام أنـه يمـو :قال ابن الجوزي وأن الـذين يكذِّ

صومة عند االله عز وجل ,يموتون قُّ والمُبطلُ  ,وأنهم يجتمعون للخُ  )٢(.والمظلومُ والظالمُ  ,المُحِ
אאאW  ما بينهم من مظالموالخلائق هذا عام في جميع خصومات أن.  

, يخاصـم الصـادق الكـاذب, والمظلـوم الظـالم :أنه قال عن ابن عباس ابن جرير وفر
  :قال ابن جريرو .والمهتدي الضال, والضعيف المستكبر

نكـم أو ,نك يا محمـد سـتموتأ :عني بذلك: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال
أيها الناس ستموتون, ثم إن جميعكم أيها الناس تختصـمون عنـد ربكـم, مـؤمنكم وكـافركم, 

 ِ ـبَ لصاحبه قِ منكم ممن  لكلٍّ لوكم, وظالموكم ومظلوموكم, حتى يؤخذ بطِ وكم ومُ قُّ ومحُ  قٌ له حَ
 )٣(.هقَّ حَ 

أن  ,عند مسلم ما في حديث أبي هريرةبهذا في جميع المظالم على عموم  )٤(القرطبيواستدل 
 الـق . المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: قالوا )أتدرون من المفلس  ( :قال أن رسول االله 

بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هـذا إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ( : 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 

 )٥( .)في النار ح حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طر
لأخيه فليتحلله  مظلمةٌ ن كانت عنده مَ ( :قال أن رسول االله وعند البخاري عنه أيضاً 

فـإن لم يكـن لـه  ,ن قبـل أن يؤخـذ لأخيـه مـن حسـناتهمِ  ,ولا درهم دينارٌ  مَّ فإنه ليس ثَ  ,منها
 )٦(.) ذ من سيئآت أخيه فطرحت عليهخِ أُ  حسناتٌ 

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/١٧٩( زاد المسير )٢(
 ).٢٣/١( تفسير الطبري )٣(
 .)١٥/٢٥٥(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٤/١٩٩٧( صحيح مسلم )٥(
 ).٥/٢٣٩٤( صحيح البخاري )٦(
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ر الخصومة −ثم إن هذه الآية  :قال ابن كثير وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين, وذِكْ
فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا, فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار −بينهم في الدار الآخرة

 )١( .واالله أعلم ,فالصحيح العموم.. .الآخرة
אWفي جميـع المظـالم  وأن الآيـة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم

الدماء واختصام الناس في  ,وبين الكفار بين النبي صومة الخوأن  ,والحقوق التي بين الناس
 )٢(.)قضى بين الناس في الدماء ن أول ما يُ إ(  :قال لأن النبي  ,تدخل دخولاً أولياً 

الحقوق إلى أهلها يوم  نَّ دُّ ؤَ تُ لَ  ( :وقول النبي  ,ويشهد لهذا المعنى حديث المفلس المتقدم
 )٣( .) ناءرْ حاء من الشاة القَ لْ اد للشاة الجَ قَ حتى يُ  ,القيامة

  �  � ( :وإنما قلنا هذا القول أولى بالصـواب لأن االله عـم بقولـه: ولذا قال ابن جرير
ميع عبـاده, فلـم يخصـص بـذلك مـنهم بعضـا دون لجخطاب  )   �  �  �  �  �  �

وقد تنزل الآيـة في معنـى, ثـم يكـون داخـلا في  ,بعض, فذلك على عمومه على ما عمه االله به
 .وهو ترجيح الحافظ ابن كثير كما تقدم )٤( .نزلت به حكمها كلّ ما كان في معنى ما

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٣/١٢٩٥( صحيح مسلم, و)٦/٢٥٠٩( يصحيح البخار )٢(
 ).٤/١٩٩٧( صحيح مسلم )٣(
 ).٢٣/١( تفسير الطبري )٤(
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אW) �  �  �  �   �  �  �    �  �  �  �  �  �  �  

 .)   �  �  �  �ی  ی  ي  ي    �  ��  �     �
אאW َ( :صود في قوله تعالىن المقم �ی    �   ( ?. 

لأنهـم  ,يظنـون ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ظهر  :أي ,المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم :قال الزمخشري .كاذبة كانوا يظنون ظنوناً 

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ( :وعـدفهـو كقولـه في ال ,لهم من عذاب االله ما لم يكن في حسـابهم
 ويـلٌ  :وقـال الحسـن .فإذا هـي سـيئات ,عملوا أعمالا حسبوها حسنات :وقيل معناها .)ه  

 )١( .»والظاهر أنها في الكفار .وهذا على أنها في المسلمين .من هذه الآية ءايلأهل الر
אW

אאW المسلمين الرياء من المراد في ذلك هم أهل أن. 
وجزع محمد بن  .ويل لأهل الرياء ,ويل لأهل الرياء :عن سفيان الثوري أنه قرأها فقال

فأنا أخشى أن يبدو لي مـن  ,وتلاها ,أخشى آية من كتاب االله :فقال ,المنكدر عند موته فقيل له
 )٣(ابن عطيةوكذا نقل  )٢( .االله ما لم أحتسبه

אאW الكفارفي الآية المقصود  أن. 
ولو أن لهؤلاء المشركين باالله يوم القيامـة, وهـم الـذين : قال ابن جرير  يقول تعالى ذكره

 )   �  �  � ( في الـدنيا مـن أموالهـا وزينتهـا )   �  �    �  �  � ( ظلموا أنفسهم
 الينجـو ,منهـا هم عوضاً وا بذلك كله أنفسَ دَ فَ لَ  ,من أنفسهم بل ذلك منهم عوضاً قُ فَ  ,مضاعفاً 

بهم بـه يومئـذ وظهـر لهـم  :يقـول )   �ی  ی  ي    � ( من سوء عذاب االله, الذي هو معذّ
ه لهم ,يومئذ من أمر االله وعذابه ه لهم, ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعدّ  )٤( .الذي كان أعدّ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٣٥( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٢٤/١١( تفسير الطبري )٤(
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ا عليهـا بـدا أنهم كانوا يتقربون إلى االله بعبادة الأصنام, فلما عوقبو: والمعنى :قال البغوي
  .لهم من االله ما لم يحتسبوا

ثـوا مـا لم يحتسـبوا في الـدنيا أنـه نـازل بهـم في عِ ظهر لهم حـين بُ  :قال مقاتلثم نقل عن 
أنهم كـانوا يتقربـون إلى : ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات, والمعنى :قال السديو. الآخرة

وذلـك لأنهـم في الـدنيا  )١(.الله ما لم يحتسـبوافلما عوقبوا عليها بدا لهم من ا ,االله بعبادة الأصنام
  .فتبدت لهم حقيقتها في الآخرة ,عبدوها لتقربهم من االله زلفى

  :فهذا القول يحتمل وجهين :قال ابن الجوزي
بَ من االله بعبادة الأصنام :أحدهما رْ م كانوا يرجون القُ وقِبوا عليها ,أنهَّ بدا لهم مـا  ,فلماّ عُ

بون  )٢( .أنَّ البعثَ والجزاءَ لم يكن في حسابهم :والثاني .لم يكونوا يحتَسِ
אW

وفي أهـل  ,ه الآية عامة في المشركين عباد الأصـناموالراجح والعلم عند االله تعالى أن هذ
وفي المـرائين الـذين أرادوا  ,البدع الذين يعملون بالمحدثات ظنـاً مـنهم أنهـم يحسـنون صـنعاً 

  .لابأعمالهم غير وجه االله جل وع
كما في أحاديث تخليد قاتل نفسـه  ,اعلى إطلاقهنصوص الوعيد بقى تأن وطريقة السلف 

 .لأنها أبلغ في الزجر ,وتحريم الجنة على المستكبرين وأصحاب العقوق ونحو ذلك ,في النار
لأعلمن أقواما مـن أمتـي (  :أنه قال ن النبي ع ثوبانفي حديث جاء ما ومما يؤيد هذا 

قـال  )يامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها االله عز وجـل هبـاء منثـورا يأتون يوم الق
أمـا إنهـم (  :قـال .يا رسول االله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحـن لا نعلـم :ثوبان

ولكنهم أقـوام إذا خلـوا بمحـارم  ,ويأخذون من الليل كما تأخذون ,ومن جلدتكم ,إخوانكم
  )٣( .) االله انتهكوها

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٧٧( تفسير البغوي )١(
 ).٧/١٨٨( المسير زاد )٢(
 . صحيح : الحديث  )٣(
 :صـحيح وضـعيف الجـامع الصـغيروصـححه الألبـاني في ) ٢٩٥/ ٢: ( أخرجه ابـن ماجـة في سـننه  

 . )٥٠٥: برقم : ( الصحيحة  وفي السلسلة) ٥٠٢٨: ( قمبر في صحيح الجامعو )١٩/٣٠٦(
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وأما أهل الشرك الأكبر من متخذي الشرـكاء وعبـاد الأصـنام والمسـتغيثين بـالأموات 
وأنهـم لا  ,ونحو ذلك فيظهر لهم عاقبة الشرك الذي لا يغفره االله وتظهر لهـم حقيقـة الشرـكاء

 .ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً  ,يغنون عنهم من االله شيئاً 
و لهم أصناف من عذاب االله لم يكونوا يتوقعونهـا وأما ما ذكره بعض المفسرين من أنه يبد

فهذا حاصل لكل أحد فإن يوم القيامة من شدة هولـه تجثـوا فيـه الأنبيـاء عـلى  ,ولا يحتسبونها
وأن  ,ولا يؤاخذنا بسـوء صـنيعنا ,الركب وكل منهم يقول نفسي نفسي نسأل االله أن يلطف بنا

 .إنه سميع مجيب ,يرحم ضعفنا
 :أي )ٻ  ٻ  ٻ  ڀ    (ظهر لهم  :أي )   ڀی    � ( :قوله :لشنقيطيقال الشيخ الأمين ا

 .فالظاهر أنه أطلـق السـيئات هنـا مـراداً بهـا جزاؤهـا .جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنيا
ونظير ذلك أيضاً إطـلاق  .] ٤٠ :الشور[  )ه  ه  ے  ےۓ  ٷ   ( :ونظيره من القرآن قوله تعالى

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   ( :في قوله تعالى ابعلى جزاء العق ,العقاب
حقيقة ما  ,من أنهم يبدوا لهم يوم القيامة ,وما تضمنته هذه الآية الكريمة .الآية ] ٦٠ :الحج[  )ڳ  

ہ  ہ  ہ          ہ  ه  هه  ۆ   ( :كقوله تعالى ,كانوا يعملونه في الدنيا جاء موضحاً في آيات أخر
ٺ  ٿ  ٿ   ( :وقوله تعالى]  ١٣ :القيامة[  )  �  �  �  �  �   �ې   ( :وقوله تعالى ] ٣٠ :يونس[  )

ــار[  )ٿ   ٿ  ٹ   ــالى .] ٥ :الانفط ــه تع ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ   ( :وقول
ہ   ہ  ہ    ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ( :وقولـه تعـالى .الآيـة ] ٤٩ :الكهف[ )گ  گ   گڳ  ڱ  

ــن ]  ١٤−١٣ :الإسراء[  )ه  ه  ه  ه  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ــك م ــير ذل إلى غ
فهذه الآيات تدل على أن كل إنسان تبدو له حقيقة عملـه كـل بحسـبه وعـلى قـدر  )١( .الآيات
 .ظلمه

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٦٢( أضواء البيان )١(
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אW) ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ(. 

אאW أو هو  ,هل ما حاق بهم من العذاب هو جزاء استهزائهم
 .ي كانوا يستهزئون به في الدنيا ?العذاب الذ

 إن هـذا :وقال ابن عطية وغيره .ونزل حلَّ  »حاق«معنى «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أن يكـون الكـلام  :و يحتمل .نئوحاق بهم جزاء ما كانوا به يستهز :على حذف مضاف تقديره

لأنهـم كـانوا في  .حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن :ومعناه ,وهو أحسن ,دون حذفٍ 
 )١( .» .?متى هذا الوعد :ويقولون ;فوا بعذاب االلهوِّ ن إذا خُ ئوالدنيا يستهز

אW
אאW وذلـك بتقـدير مضـاف  ,ما حاق بهم من العذاب هو جزاء اسـتهزائهمن أ

 .حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤن :قديرهت .محذوف
ابـن و )٣(قـال الزمخشرـيوكذا )٢(نزل بهم جزاء ما كانوا به يسخرون: أي: قال السمعاني 
 )٤( .عطية

אאW  لـذي كـانوا يسـتهزئون بـه في الـدنياما حاق بهم هو العذاب اأن يكون. 
 .حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن :ىعنالمو .حذفوعليه فلا يكون في الكلام 

ووجب علـيهم حينئـذ, فلـزمهم  )پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ   (: قال ابن جرير
به يسخرون إنكارا فكانوا  ,في الدنيا يعدهم على كفرهم بربهم  عذاب االله الذي كان نبي االله 

 )٥( .أن يصيبهم ذلك, أو ينالهم تكذيبا منهم به, وأحاط ذلك بهم
 )پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ    ( نزل بهم :أي )پ  پ  ڀ   ( :قال ابن الجوزي  قوله تعالى

بون به :أي نْكِرونه ويكذِّ  )٤( .ابن عاشورو )٣(ابن كثيرو )٢(قال القرطبيوبنحوه  )١( .ما كانوا يُ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٦(ص: زيالتسهيل في علوم التنزيل لابن ج  )١(
 ).٤/٤٧٣( (السمعاني  )٢(
 ).٤/١٣٥( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٢٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٤/٩( تفسير الطبري )٥(
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אW
الذي رجحه ابن جزي عليـه رحمـة هو والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني و

  :وذلك لعدة أمور .االله تعالى
والكـلام  .يقلل المقدر مهما أمكن لتقـل مخالفـة الأصـل :أن القاعدة تقول :الأمر الأول

 )٥( .بدون التقدير له وجه صحيح
قلنا بترجيحه هو المتفق مع مـا جـاء في كتـاب االله تعـالى مـن  أن هذا الذي :الأمر الثاني

فإنهم كـانوا في الـدنيا إذا سـمعوا الوعيـد بعـذاب االله اسـتعجلوا بـه  ;صنيع هؤلاء الكافرين
فكأنه قال لهم هذا الـذي كنـتم بـه تسـتهزئون في الـدنيا قـد شـاهدتموه  ,استخفافاً واستهزاءاً 

ل على ذلك آيات كثيرة من كتاب االله تعالى منها قوله جل ويد .وتذوقونه وتصلونه على الحقيقة
ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ( :وقوله )٤٧: الحج( )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ٺ   ( :وعلا

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ             (  :وقولـه )٥٤: العنكبوت( )ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ( :وقوله )٥٣: العنكبوت( )ڀ  ٺ  
ۅ  ۉ  ۉ               (  :وقولــــه )٣٢: الأنفــــال( )  �  �  �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ۈ   ٷ  ۋ  

ڀ   ( :وقوله )٢٩: العنكبوت( )  �        �  �  �   �  �  �  �  �ې  ې  ې           ې  
ژ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ( :وقولــه )١٠: الأنعــام( )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   

 )٨: هـــــود( )ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ   
ـــه ـــل( )   �   �  �    �  �  �  �ی   ی  ي  ي   (  :وقول ـــه )٣٤: النح ک  گ       ( :وقول

ـــــاء( )گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ              ڱ   ڱ  ں   ـــــه )٤١: الأنبي ڃ  ڃ        ( :وقول
ــعراء( )چ  ڇ  ڇ              ڃ  چ  چ  چ  ــه )٦: الش ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ( :وقول

ــافر( )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٷ   ــه )٨٣: غ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ           ڀ                  ( :وقول

 = ـــــــــــــــــ
 ).٧/١٨٧( زاد المسير )١(
 .)١٦/١٧٧(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٤/٥٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٢٣/٣٥٢( تفسير التحرير والتنوير )٤(
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت :انظر )٥(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

الذي كانوا  وبهذا يتبين أن العذاب الذي حاق بهم وأحاط بهم هو العذاب .)٣٣: الجاثية( )ڀ  ڀ   
 .يستعجلون به ويسخرون منه في الدنيا

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)     ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ

 .)ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
אW

אאWٹ  ڤ  ڤڤ  ڄ   ( :د بقولهما المرا(. 
على علـم  :أن يريد :أحدهما وهو الأظهر :ل وجهينمِ يحتَ «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»على علم االله باستحقاقي لذلك :والآخر .مني بالمكاسب والمنافع
אW

אאW هذا القائل  أن بالمكاسـب والمنـافع ه علمـأنه أوتي هذه النعمة بسـبب ير
ٻ      ٻ  ٻ  ٻ       ( :وهذا كـما قـال قـارون .وطرق التجارات ونحو ذلك من الأسباب المادية

 .عجاب بالنفس وتعاط مفرطفيه إهذا و .] ٧٨ :القصص[  )پپ  ڦ  
 )٣(السـمعانيو )٢(الماوردي :وهذا القول مروي عن مجاهد وقتادة وممن ذكره من المفسرين

 )٧(.ابن عاشورو )٦(القرطبيو )٥(بن عطيةاو )٤(الزمخشريو
אאW وهـو مـروي عـن قتـادة  .لـهستحقاقي أن االله أعطانيه لا :أن مراد القائل

ٹ  ( :وقولـه.. .لشرفي ورضاه بعملي ,يعني على علم من االله بأني له أهلٌ : قال ابن جرير .ومقاتل
 )٨( .أي على شرف أعطانيه :)ڤ  ڤڤ  ڄ  

  :ذلك من المفسرين وممن قال بنحو 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(

 ).٥/١٣٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(

 ).٤/٤٧٣( (السمعاني  )٣(

 ).٤/١٢٨( الكشاف )٤(

 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(

 .)١٥/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٦(

 ).٢٤/٣٤( لتحرير والتنويرتفسير ا )٧(

 ).٢٤/١٢( تفسير الطبري )٨(
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  )٦(القرطبــيو )٥(ابــن الجــوزيو )٤(ابــن عطيــةو )٣(الزمخشرــيو )٢(البغــويو )١(الســمعاني
 )٧(.ابن كثيرو

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى أن كلا القولين له وجه ظاهر فالحمـل عـلى العمـوم هـو 

 :الأولى وذلك لعدة أمور
ففـي القـول  ,على هذا الجاحـد لنعمـة االله تعـالىأن الآية جاءت مستنكرة  :الأمر الأول

ما عنده من علم بالتجارات وطـرق ب ,الأول الذي رجحه ابن جزي نسب الحول والقوة لنفسه
  �( :وتجرد من فضل االله ونعمته عليه كما قال قارون لمـا قـال لـه قومـه ,المكاسب ونحو ذلك

ی    �   ��  �   �  �  �  ��  �  �    �  �  ��     �  �  �     �
 ]٧٧:القصص[ .)  �  �  �  �   �  �ی  ي  ي

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ( :فقال لهم جاحداً نعمة االله
فهذا الجاحد بـين االله  .)٧٨:القصص( )ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  

إلى كسب نفسـه  اوأسنده ,االلهكفر بفضل  فلما خوله النعمة  دعا االلهجحوده بأنه في وقت الضرُّ 
 .وهذا تناقض قبيح

فإن هذا المكابر قد اغتر بهذه النعمة جهلاً منه وظن أنها دليل على  ,وأما على القول الثاني
ونسي اسـتدراج االله  ,وهذا قد أعجب بنفسه ,أنه مرضي عند االله ولولا ذلك لما أعطاه االله إياها

وهذا ظن كثير من الناس ممن غلـب علـيهم الجهـل إلا  ,بد بالنعم اختباراً وابتلاء منهتعالى للع
گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ   ( :من رحم االله جل وعلا فهم كما قال االله في سورة الفجـر

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٧٣( (السمعاني  )١(
 ).٤/٧٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٤/١٣٢( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/١٨٧( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٦٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٥٨( تفسير ابن كثير )٧(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

ــر( )ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ    ــاس رضى  )١٦: الفج ــون مقي فيجعل
 .وهذا غاية الجهل ,بما أعطاه أو حرمه من النعم الرب على عبده

وليس ثمـة  ,ولا مرجح لأحدهما على الآخر ,أن الآية محتملة لكلا القولين :الأمر الثاني
وحينئذ فإن من المقرر في قواعد التفسير أن اللفـظ إذا احتمـل معـاني عـدة ولم  ,تعارض بينهما

ذلك أن عامـة ألفـاظ القـرآن هـي مـن هـذا  أضف إلى .فإنه يحمل عليها ,يمتنع إرادة الجميع
 )١( .القبيل

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: رانظ )١(
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אאW ٹ  ٹ  ڄ   ( :في قوله »ما  «ما إعراب(.

 :أحدهما وهـو الأظهـر :هنا تحتمل وجهين )ٹ  ڄ   ( و«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 (و  ,اسم إنَّ  »ما  «أن تكون  :والآخر .في موضع الحال  )ڤ  ڤڤ   ( و ,كافة »ما  «أن تكون 

 )١( .» خبرها )ڤ  ڤڤ  ڄ  
אW

אאW هي بمنزلة ما النافيـةكافة وال »ما  «و  »إن  «مركبة من  )ٹ  ڄ   ( :أن قوله. 
 )٢( .شريمخزوهذا ما ذهب إليه ال .ه إلا بعلم عنديما أوتيت :والتقدير
ماَ  « :قال ابن عاشورو الكافة التي تصير كلمة تـدل عـلى  »إنّ «هي الكلمة المركبة من  »إنَّ

ما أوتيت الـذي أوتيتُـه مـن  :والمعنى. الاستثنائية »إلاّ «النافية التي بعدها  »ما  «الحصر بمنزلة 
 .المسألة السابقةوهذا القول يوافق القول الأول في  )٣( .نعمة إلا لعلم منيّ بطرق اكتسابه

אאW  إن  :والتقـدير. خبرها )ڤ  ڤڤ  ڄ   (إن و اسم ي وهية موصول »ما«أن
الألوسي إلا  هوجوز )٥( وابن عادل )٤(.ابن عطية :وممن ذكر هذا القول .الذي أوتيته لعلم عندي

  )٦( .أنه استبعده لأنها تكتب في المصاحف موصولة
إن الذي أوتيته : أي قال ,»ما«موصولة, والضمير عائد على  »ما  «: قيل: وقال أبو حيان

 .وفيه إعجاب بالنفس وتعاظم مفـرط ,قاله قتادة ,على علم مني, أي بوجه المكاسب والمتاجر
أو  .أو على علم من االله فيّ واستحقاق جزائه عند االله, وفي هذا احتراز االله وعجز ومنّ عـلى االله

وهذا القـول يوافـق القـول الثـاني في  )٧( من فضل واستحقاق على علم مني بأني سأعطاه لما فيّ 
 .المسألة السابقة
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٣٢( الكشاف )٢(
 ).٢٤/٣٥( تفسير التحرير والتنوير )٣(
 ).٤/٥٣٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).١٦/٥١٨( اللباب في علوم الكتاب )٥(
 ).٢٤/١٢( روح المعاني )٦(
 ).٧/٤١٥( تفسير البحر المحيط )٧(
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אW 
 .في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقةح يجتروال

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)  ڭ     ڭ        ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه    ه  ےے  ۓ  ۓ

 .)ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  
אW ? في حق من هذه الآية ومن المراد بها.

 :فالمغفرة المـذكورة في هـذه الآيـة يحتمـل أن يريـد بهـا«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
إذا تفضل االله عليهم  ,و للعصاة وإن لم يتوبواأ ,أو للعصاة إذا تابوا ,المغفرة للكفار إذا أسلموا

والدليل عـلى  .وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا ,والظاهر أنها نزلت في الكفار .بالمغفرة
 )١( .» )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ( :ما ذكر بعدها إلى قوله :أنها في الكفار

אאW
אאW لكفار إذا أسلمواأن الآية في حق ا.  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه    ( :في قولهقال  ابن جريركما عند  زيد بن أسلموهذا القول مروي عن 
 )٢( .إنما هي للمشركين: قال )ه  ه    ه  ےے  ۈ  

تلـوا وأَك البخاري كما عند عن ابن عباس و ثـروا, أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قَ
نـا أَن لمَِـ نٌ سَ إن الذي تقول وتدعو إليه لحَ :فقالوا ,فأتوا محمداً واوزنَوا وأكثر لنـا مِ ا عَ لو تخبرُ

 )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٹ   ( :فنزل.كفارة
 )٣(.)ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه    ه  ےے  ۈ   ( :ونزل]٦٨: الفرقان[

: قال يعني عمـر: عن ابن عمر قالوأبي جعفر النحاس ابن جرير ند كما ع وعن عمر 
 تركنـا الإسـلام بـبلاءٍ  ,ما االله بقابل منا شـيئاً  :ما لمن افتتن من توبة, وكانوا يقولون: كنا نقول

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه      ( :أنـزل االله فـيهم ,المدينـة فلما قدم رسول االله  ,أصابنا بعد معرفته
قـال  .ثم بعثـت بهـا إلى هشـام بـن العـاص ,فكتبتها بيدي: قال عمر ,الآية...)ه  ےے  ۈ  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧ − ٦٢٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٨٠٩( صحيح البخاري )٣(
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 ,نقـول ها ولا أفهمها, فوقع في نفسي أنها أنزلـت فينـا لمـا كنـاأفلما جاءتني جعلت أقر: هشام
 )١( .بالمدينة لحقت ثم ,بعيري على فجلست
 عظامـاً  أصابوا ذنوباً  اساً كر لنا أن أنذُ  :قال في هذه الآيةأنه ابن جرير  كما عند عن قتادةو

ۀ  ہ  ہ  ہ   ( :فدعاهم االله بهذه الآيـة ,اب عليهمتَ فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يُ  ,في الجاهلية
  )٣( .ليف لقلـوب العبـاد فى الإسـلاموتـأمقام ترغيـب وذهب الزركشي إلى أن هذا  )٢(.)ہ  ۈ  

 )٧(.ابن عاشور )٦(ابن كثيرو )٥(طبيالقرو  )٤(الزمخشري :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
אאW  إذا تابواأن الآية في حق العصاة. 
إن  :أي .هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامـة في كـافر ومـؤمن :قال ابن عطية

 )٨(.وتوبة العاصي تمحو ذنبه ,توبة الكافر تمحو ذنوبه
العصاة من الكفـرة وغـيرهم إلى التوبـة  هذه الآية الكريمة دعوة لجميع: وقال ابن كثير

والإنابة, وإخبار بأن االله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها, وإن كانت مهما كانـت 
 )١١(.والثعالبي )١٠(وكذا قال أبو حيان )٩(.وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر

אאW  لىبمشيئة االله تعاوإن لم يتوبوا أن الآية في حق العصاة.  

  ـــــــــــــــــ
صـححه الشـيخ مقبـل , و)٢١/٣٠٧(الطـبري , و)٤/٧( إعراب القرآنوالحديث أخرجه النحاس في  )١(

 ).١٩٨(ص: الوادعي في صحيح أسباب النزول
 ).٢٤/١٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٢/١١٩( البرهان في علوم القرآن )٣(
 ).٤/١٣٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٢٦٩(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٤/٣٩( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٤/٥٣٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٧/٤١٧( سير البحر المحيطتف )١٠(
 ).٨/٢٣٩( تفسير الثعالبي )١١(
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فأما ما عداه فإن صاحبه في مشيئة ربه, إن شاء تفضل عليه, فعفا له عنه,  :قال ابن جرير 
  )٢( .ابن عطيةوبنحو هذا ذكر  )١( .وإن شاء عدل عليه فجازاه به

لأن الشرك لا يغفـر لمـن لم يتـب  ;على غير توبة ولا يصح حمل هذه الآية :وقال ابن كثير
 )٣(.منه

אW
جـاء في القـول الأول عـن ابـن العلم عند االله تعالى في سبب النزول هـو مـا والراجح و

ثبت في صحيح البخاري من أنها نزلت في قوم من وهو ما  ,عباس وعمر رضي االله عن الجميع
فـدعاهم االله إلى الإسـلام والـدخول  ,أو قوم فتنوا فـافتتنوا ,أهل الشرك قتلوا وزنوا وأسرفوا

 .وترك الشرك ,فيه
أنها عامة في كـل مـن عصىـ االله  :غيرهإلى عدل عنه الصواب الذي لا يُ كم الآية فأما حو

فإنه يدخل ضمن هذه الآيـة,  ,حتى وإن وقع في الشرك ,إذا تاب وأناب إلى االله ,كان بأي ذنبٍ 
 :وذلك لعدة أمور .بشرط التوبة والإنابة
لنزول في قوم من نعم سبب ا ,أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :الأمر الأول

  .ولكن الحكم يدخل فيه كل من أسرف على نفسه بذنب كبير أو صغير ,المشركين
وهذا يـدخل فيـه عبـاده  ,أن خطاب الباري سبحانه وتعالى ناد فيه عباده :الأمر الثاني

وأمـا دليلنـا عـلى أن المـراد  .ومن قال بخلاف هذا فعليه بالدليل ,الكفار والمؤمنون بلا تفريق
أنه وصفهم بعد ذلك بـالإسراف عـلى أنفسـهم في  :باد هنا عموم عبيده كافرهم ومؤمنهمبالع

 .ومعلوم أن الإسراف هو تجاوز الحد في ظلم النفس ,اقتراف الذنوب والكبائر
ـفَ  ,كما تقـرر في سـبب النـزولأنه إذا دخل أصحاب الذنوب الكبيرة  :الأمر الثالث ن مِ

فمـن  )ۀ  ۈ    (لأنه إذا دخـل الكفـار في قولـه  ,ةباب أولى دخول أصحاب الذنوب الصغير
 .باب أولى دخول عصاة المسلمين في هذا اللفظ

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/١٤( تفسير الطبري )١(
 ).٤/٥٣٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٣(
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ( :إلى التوبـة فقـال المنافقينتبارك وتعالى دعا أن االله  :الأمر الرابع
ڑ  ک    ژ  ڑ (: وقال في حق أهل التثليث ]١٤٥, ١٤٦:النساء[ )  �ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  

ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀ  
وقال في الذين أحرقـوا  ]٧٤:المائدة[ )ہ  ہ   ہ  ه  هه  ه  ے  ے  ۓ    ( :, ثم قال]٧٣:المائدة[ )ہ  

والـذنوب  .داً والآيات في هذا كثيرة جـ .]١٠:البروج[ )ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  گ   ( :أولياءه
وإلا فهو تحت  ,وإما ما عدا الشرك فإن تاب العبد منه تاب االله عليه ,إما شرك لا يغفر إلا بتوبة

 .المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW) �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �     �  �  

�  �  �  (.
אאW? هل القرآن متفاضل أم لا.

وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن  ,يعني اتبعوا القرآن« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ويجتنبوا ما فيه من  ,إنما المعنى أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر ;كله نٌ سَ لأنه حَ , ;من بعض

يعني اتبعوا الناسـخ دون  :وقيل .إنما هو في الإتباع »أحسن«فالتفضيل الذي يقتضيه  ,واهيالن
 )١( .»وهذا بعيد  ,المنسوخ

אW
אאW اتبعوا القرآن :أن المعنى.  

واتبعوا : يقول تعالى ذكره )  �  �  �  �   �  �  �  � ( :قال ابن جرير  قوله
ما أمركم به ربكم في تنزيله, واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه, وذلك هو أحسن مـا أنـزل أيها الناس 
 ,القرآن كله حسن :ومن القرآن شيء هو أحسن من شيء? قيل له: فإن قال قائل .إلينا من ربنا

واتبعوا ممـا أنـزل إلـيكم ربكـم مـن الأمـر والنهـي  :وليس معنى ذلك ما توهمت, وإنما معناه
أحسنه أن تأتمروا لأمره, وتنتهـوا عـما  .والقصص, والجدل, والوعد, والوعيد والخبر, والمثل,

نهى عنه, لأن النهي مما أنزل في الكتاب, فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عـاملين بأقبحـه, فـذلك 
 )٢( .وجهه
 )٣( .قاله الحسن ,وينتهوا عما نهوا عنه ,أن يأخذوا ما أمر :قال الماورديو
التزموا طاعته واجتنبوا معصيته, فـإن القـرآن : الآية ما قاله الحسن معنى :قال البغويو

 :قـال السـدي. ذكر القبيح لتجتنبه, وذكر الأدون لـئلا ترغـب فيـه, وذكـر الأحسـن لتـؤثره
 )٤( .ما أمر االله به في الكتاب »الأحسن«

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٣١( ورديالنكت والعيون تفسير الما )٣(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٤(
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אאW ابــن عــن حكــاه المــاوردي و .اتبعــوا الناســخ دون المنســوخ :عنــيأن الم
 )٤( .وابن عادل )٣(والبيضاوي )٢(الخازن :وممن ذكره من المفسرين )١(.يسىع

אW
فـما ذكـره  ,والراجح والعلم عند االله تعالى ليس فيما ذكره ابن جزي عليه رحمة االله تعـالى

يعنـي  )  �  �   �  �  �  � ( :ابن جزي وبعض المفسرين من أن المـراد بقولـه تعـالى
فما أنزل إلينا من ربنا هو القـرآن وإذا كـان كـذلك فـما فائـدة  ,غير صحيح هذا .اتبعوا القرآن

  .وهم قالوا ذلك هرباً من القول بأن القرآن متفاضل وأن فيه حسن وأحسن .? )  � ( :قوله
ہ  ه  ه  ه  هے    ( :الكلام على قوله تعالى في هـذه السـورةوالصحيح هو ما تقرر عند 

شيخ الأمين رحمه االله من الأمثلة الكثيرة في كتاب االله تعالى والتـي وقد ذكرت ما ذكره ال ،)ۆ   
 .ونحو ذلك مما سبق بسطه ,كالانتقام من الظالم والعفو عنه ,تضمنت الحسن والأحسن

وأن القـرآن  ,وأما مسألة تفاضل القرآن فإن الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة في ذلك
وآل  ,والبقـرة ,وآيـة الكـرسي ,فضل سـورة الفاتحـة مثل ما ورد في ,فيه الحسن وفيه الأحسن

  .مما ليس هذا محل بسطه ,ونحو ذلك ,وقل هو االله أحد ,المعوذتينو ,عمران
  �   �  �  �  � ( :وأيضا فقـد قـال تعـالى :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   (:الىوقال تعـ )ہ  ه  ه  ه  هے   ۆ    ہ  ہ    ہ   ( :وقال تعالى)  �  �  �
سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي  ,فدل على أن فيما أنزل حسن وأحسن ]الأعـراف[)ڦ  ڦڦ  ڄ  

 .إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلها أو كان غير ذلك, دون المنسوخ ,يجب الأخذ به
وهو الذي عليه أئمة والقول بأن كلام االله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف 

  )٥( .الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٣١( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٦/٧٨( لباب التأويل في معاني التنزيل )٢(
 ).٥/٧٣( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١٦/٥٣١( اللباب في علوم الكتاب )٤(
 .)٣/٤٧٦(مجموع فتاو ابن تيمية  )٥(
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فدلالة النصوص النبوية والآثـار السـلفية والأحكـام الشرـعية والحجـج  :وقال أيضاً 
    )١( .العقلية على أن كلام االله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٣/٤٨٢(: المصدر السابق )١(
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אW) �    ی  ی    ي     ي�  �  �  �  �  �  �          �  

�  �   (.
אאWما المراد بقوله تعالى: ) �  �  �       ( ?.
وقيـل في أمـر االله وأصـله مـن الجنـب  .في حـق االله :أي«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»نى الجانب ثم استعير لهذا المعنى بمع
אW

אאW ٢( البغـويكـما عنـد  سعيد بن جبيروهو مروي عن  .في حق االله :أن المعنى( 
 )٥(.السعديو )٤(.قال الألوسيوكذا  )٣( .ابن الجوزيو

אאW في أمر االله :أن المعنى.  
 ي     ي   ( :قولـهابن جرير عن مجاهد في فرو�  �  �  �  �  �في  :يقـول )   

 .والزجـاج ,مجاهدعن ابن الجوزي وكذا نقل  )٦( .تركت من أمر االله :قال عن السديّ و .أمر االله
)٧(  

אW
على مـا فرطـت في  :والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن المعنى

ابـن عـن لألـوسي اوقـد ذكـر  .لسلف كلها تدور حول هذا المعنىومجموع عبارات ا .حق االله
  .عـلى مـا ضـيعت مـن ذكـر االله :مقاتـلوعن  .يريد على ما ضيعت من ثواب االله :قالعباس 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧(ص: سهيل في علوم التنزيل لابن جزيالت )١(

 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٢(

 ).٧/١٩٢( زاد المسير )٣(

 ).٢٤/١٦( روح المعاني )٤(

 ).١/٧٢٠( تفسير السعدي )٥(

 ).٢٤/٩( تفسير الطبري )٦(

 ).٧/١٩٢( زاد المسير )٧(
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سـعيد بـن عـن و .في طاعـة االله :الحسنعن و .على ما فرطت في أمر االله :مجاهد والسديعن و
 )١(.في حق االله :جبير

آيات الصفات ولا تثبت بها صفة الجنب الله تعالى عـلى وجـه  وأما هذه الآية فليست من
وقد رد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  .بضميمة أخر كما في حديث الرحميثبت وإنما  ,الانفراد

 )ڱ  ڱ  ڱڱ  ٹ ( :عليه رحمة االله على الذين استدلوا بما ورد في تفسير هذه الآية وقولـه تعـالى
فإن الدلالة في وبين أنها في هذا الموطن ليست من آيات الصفات  .قبلة االله :بأن المراد بذلك]البقرة[

 )٢( .كل موضع بحسب سياقه
 :على خمسة أقـوال )   �  �  �  �  ( :والأئمة في تفسير قوله تعالى :وقال القنوجي

 .في ذكـر االله :والرابـع .في أمـر االله :والثالـث .في حـق االله :والثاني .في طاعة االله تعالى :أحدها
فيكون المعنى عندهم على ما فرطت في طلب قـرب االله تعـالى  .في قرب االله وجواره :الخامسو

من الصفات لأن الآيـة مـا » الجنب « ولهذا لا تصلح هذه الآية وحدها لإثبات أن  .وهو الجنّة
إنـما  :وقـد قـال الإمـام الـدارمي في الـرد عـلى المريسيـ .سيقت لذلك ولم يفسرها أحد بذلك

دهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات االله تعـالى تفسيرها عن
   )٣( .فهذا تفسير الجنب عندهم ,واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء االله

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/١٦( روح المعاني )١(
 .)١/٤٩٤(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
 ).٦/٣٩٤(. «مجموع الفتاو و ,)١/٧٦(الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر قطف  )٣(
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אW)   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ(. 

אאW في الآية ?» بلى«إلى ماذا يعود الجواب بـ.
جواب للنفس التي حكـى كلامهـا ولا يجـاوب  »بلى« «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لأنـه في معنـى  )ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ( :وهي هنـا جـواب لقولـه ,إلا النفي »بلى«ـب
بل قد جاءك الهد مـن االله بإرسـاله الرسـل  :ير الجوابدوتق ,حرف امتناع »لو«لأن  ,النفي

  .وإنزاله الكتب
فإن معنـاه يقتضيـ أن العمـر  )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :لقوله ,هي جواب :وقال ابن عطية

ٹ  ڤ   ( :والأول أليق بسياق الكلام لأن قوله .على وجه الرد عليه »بلى« :فقيل له .يتسع للنظر
 )١( .» »بلى«سير لما تضمنته تف )ڤ  ڄ  

אW
אאW  ومعنى الكلام على  .)ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ( :جواب لقوله» بلى«أن

 .بلى قد هديت :فأجابه .أنه تمنى لو أن االله هداه فيكون من المتقين :هذا القول
فكـذبت  ,بـالوحي هديت قد بلى :معناه ,عليه االله ردّ من ) ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ( :الزمخشري قال

 )٢( .والضلالة على الهد ,وآثرت الكفر على الإيمان ,واستكبرت عن قبوله ,به
ٻ     ( غـير أن معنـى ,وليس في الكلام لفظ النفي ,جواب النفي» بلى « و  :قال الزجاج

ديتُ  :]أي[ :)ٻ  ٻ  پ  ڀ  )٤(الجـوزي ابنوهذا اختيار  )٣( .)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڄ   ( :فقيل .ما هُ
 .)٧(والألوسي )٦( والبيضاوي )٥( القرطبيو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٣٩( الكشاف )٢(
 ).٤/٣٥٩(: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٣(
 ).٧/١٩١( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٢٧٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٥/٧٤( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٢٤/١٨( روح المعاني )٧(
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بطالٍ » بلى« :قال ابن عاشور ـلقصد إثبـات مـا نُ  ,أو فيه رائحة النفي ,منفيٍّ  حرفٌ لإِ ي فِ
لمـا ]  ٥٧ :الزمـر[  )ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  (فتعين أن تكـون هنـا جوابـاً لقـول الـنفس  ,قبله

ا تمناهالتي استعملت للتمنّي  »لو«تقتضيه   أن يكـون االله هـداه ليكـون مـن  :وهو ,من انتفاء مَ
 ,وبيـان لـه ,تفصـيل للإبطـال )ٹ  ڤ  ڤ    ڄ    ( :وجملة. لم يهدني االله فلم أتق :المتقين, أي

ثل الجواب بالتسليم بعد المَنع, أي  )١(.هداك االله :وهو مِ
אאW  ى الكلام عـلى هـذا ومعن .)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :جواب لقوله »بلى « أن

جاءتـك آيـاتي في بـلى قـد  :فأجابه .أنه تمنى لو أن االله يعيده إلى الدنيا فيكون من المتقين :القول
 .الدنيا فاستكبرت

أيها المتمني على االله الرد إلى الدنيا  )ٹ  ٹ  ڤ  ڄ   ( :ما القول كما تقولون :قال ابن جرير
 )٢( .لتكون فيها من المحسنين

ثـم  .لموحـدينا )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   (رجعة إلى الـدنيا  )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :قال البغويو
 )٣( .)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڄ   ( :يقال لهذا القائل

 :هذه النفس كأنهـا قالـتة جواب لنفي مقدر في قول )ٹ  ڄ   ( :وقوله :قال ابن عطيةو
 )٤( .يا ونحو هذافإني لم يتبين لي الأمر في الدن :أو قالت ,فعمري في الدنيا لم يتسع للنظر

אW
وذلك لأنـه  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى

ٹ  ٹ  ڤ   ( :ودلالة السياق توضح الراجح عند الاختيـار فقولـه تعـالى ,موافق لسياق الآيات
يـات هـو سـبب فمجيء الآ )ٻ   ٻ  ٻ  پ  ڀ     ( :ناسب قول النفس المتعللةي )ڤ    ڄ  

 .فنقض تعللها ,الهداية

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٤٠( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٢٤/٢١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
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فإنـه لا يكـون إلا  )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ   ( :جوابـاً لقـول الـنفس »بـلى «  وأما من جعـل
ثـم  .لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهـاوبين فيها أنه  اهللالتي جاءت ضمنها إذ أن الآيات  ,باللازم

ولا  .لـك أنـه لا يمكـن الرجـوع بلى قد جاءتك آياتي وبينـا :إنه لابد فيه من التقدير كأن يقال
شك أن القول بعدم التقدير أولى من القول بالتقدير لأن التقـدير خـلاف الأصـل فلابـد مـن 

  )١( .تقليله
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW)   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ک(K

אאWڎ   ک   ( :ما المراد بقوله(.
معنـاه  :وقيـل .بسبب فوزهم :والتقدير .أصله من الفوز«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١( .»بفضائلهم 
אW

אאW  بسبب فوزهم :أي .من الفوز )ڎ   ک   (أن معنى.  
ابـن وبنحوٍ من هذا ذكـر  )٢( .وهي مفعلة منه ,يعني بفوزهم )ڎ   ک   ( :قال ابن جرير

 )٥(.ابن كثيرو )٤(ابن الجوزي و )٣( عطية
אאW  وهو مروي عـن السـدي .وأعمالهمبفضائلهم  :أي )ڎ   ک   (ى معنأن, 

ابــن و )٦(جريــرابــن  :وممــن ذكــر هــذا مــن المفسرــين .ومقاتــل ,ابــن الســائبو ,ابــن زيــدو
 )٩( . فازوا به من الطاعةبما :قال الماورديو )٨(.ابن عطيةو)٧(الجوزي

وينجـي االله الـذين اتقـوا بأسـباب أو  :تقديره مضافٍ  في الكلام حذفُ و :قال ابن عطية
 .وابن زيدالسدي ثم ذكر قول  .بدواعي مفازاتهم
بفـوزهم ينجـيهم  :لأن المفازة بمعنى الفـوز, أي ,على الواحد )ڎ   ک   ( :قال البغوي

 )١٠(.من النار بأعمالهم الحسنة
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٢٢(  الطبريتفسير )٢(
 ).٤/٥٣٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/١٨٤( زاد المسير )٤(
 ).٤/٥٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٢٤/٢٢( تفسير الطبري )٦(
 ).٧/١٨٤( زاد المسير )٧(
 ).٤/٥٣٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 ).٥/١٣٣( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )١٠(
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אW 
ولـيس كـما  ,والذي يظهر والعلم عند االله تعالى أن القول الثاني هـو الأقـرب للصـواب

 :وذلك لعدة أمور ,رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
 :ابن الأَعـرابيقال  .النجاء والظفر بالأمنية والخير :في اللغة الفوزأن أصل  :الأمر الأول

ةً  وعلى هذا فيكون تقدير الكلام على  )١( .خرج منها وقطعها فاز لأَن من ,سميت الصحراء مفازَ
ولا يخفى ما في هذا التقدير من تكرار ينـزه  .وينجي االله الذين اتقوا بنجاتهم :على القول الأول

 .عنه القرآن
أعمالهـم  :وهذه الأسباب هي ,أن الفوز والنجاة ثمرة لا تحصل إلا بأسباب :الأمر الثاني

 (في قوله » الباء« :ومما يدل على هذا ,ا فكانت سبباً في فوزهم ونجاتهموفضائلهم التي عملوه
وممـا يشـير إلى هـذا  .فعلمنا أن هناك أسباباً للفوز ليست الفوز نفسـه ,فهي للسببية )ڎ   ک  
بالطرق التي تـؤديهم  أي :قال البغوي )٢(}بمفازاتهم{ :قراءة حمزة والكسائي بالجمع :المعنى

 )٣( .إلى الفوز والنجاة
 .أن هذا قول جمهور المفسرين :الأمر الثالث

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 .)٥/٣٩٢(لسان العرب  )١(
 ).٦٢٤(ص: حجة القراءات لابن زنجلة: انظر )٢(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٣(
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אW )   ې  ې�  �  �   �  �  �  �  �  �   �  ��  �  

�  �  �  �   ( 
אאW ې      ( :عود الضمير في قوله تعالىيلمن ( ?.

 )١( .»لليهود  :وقيل .لقريش :)ې       ( والضمير في «: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW  لقريشيعود الضمير أن. 
وما عظَّم االله حقّ عظمته, هـؤلاء المشرـكون بـاالله, الـذين يـدعونك إلى  :ابن جريرقال 

هـم : قـال )   �     �  �  �ې  ې   ( :قولـه في عـن ابـن عبـاسثم رو  .عبادة الأوثان
ر االله حـقّ دَ فقد قَ  ,فمن آمن أن االله على كل شيء قدير ,الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله عليهم

  )٢(.فلم يقدر االله حقّ قدره ,ومن لم يؤمن بذلك ,قدره
 :فسرـينهـذا مـن المنحـو وممن ذكـر  )٣(.نزلت في قريش :قال مجاهد عنابن كثير  ونقل

 )١٠(والألـوسي )٩(وأبو حيـان )٨(والثعالبي  )٧( والبيضاوي )٦(وابن الجوزي  )٥( ةابن عطيو )٤(لبغويا
  )١٢( .والسعدي )١١(وابن عادل

אאW ١٥(.والألوسي )١٤(والثعالبي )١٣(حيان أبيكما عند  .لليهوديعود الضمير أن(  
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٢٤( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٣٨( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر )٥(
 ).٧/١٩٥( زاد المسير )٦(
 ).٥/٧٧( تفسير البيضاوي )٧(
 ).١٠/٢٤٨( تفسير الثعالبي )٨(
 ).٧/٤١٨( تفسير البحر المحيط )٩(
 ).٢٤/٢٥( روح المعاني )١٠(
 ).٨/٢٧٤( اللباب في علوم الكتاب )١١(
 ).١/٧٢٩( تفسير السعدي )١٢(
 ).٢٤/٢٥( روح المعاني )١٣(
 ).٧/٤١٨( تفسير البحر المحيط )١٤(
 ).١٠/٢٤٨( تفسير الثعالبي )١٥(
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אW
وذلك لعدة  ,هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالى والراجح والعلم عند االله تعالى

  :أمور
 .أن هذا مذهب عامة المفسرين ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن :الأمر الأول
للمشركين  فإن الآيات متضمنة محاجة النبي  ,أن سياق الآيات يؤيد هذا :الأمر الثاني

والسياق مما يرجح به عند الاحتمال كـما هـو  .لعبادة غير االله تعالى م لهواستنكاره عليهم دعوته
 .معلوم في قواعد التفسير

استندوا على ما  ,أن الذين قالوا بالقول الثاني وأن الضمير يعود إلى اليهود :الأمر الثالث
أبلغك أن االله عز وجل يحمـل  :فقال يا أبا القاسم اليهودي الذي جاء إلى النبي في قصة جاء 

 ,والشـجر عـلى أصـبع ,والأرضـين عـلى أصـبع ,السموات على أصـبعو ,الخلائق على إصبع
  �  �ې  ې   (: فأنزل االله عز وجـل ,حتى بدت نواجذه فضحك النبي  ,والثر على أصبع

لأن الرواية التي في الصـحيحين لـيس فيهـا تصرـيح  ,ملَّ سَ وهذا المستند غير مُ  )١( .)   �   �
كتـاب وهذا هو الـذي صـوبه السـيوطي في  .ثم قال :وفي بعضها .ثم قرأ :وإنما قال ,بالنزول
 .ثم إن الآيات مكية وليس في مكة يهود )٢(.الإتقان

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
جاء حبر من الأحبـار إلى رسـول االله : قال  عبدااللهعن : والحديث كما في الصحيحين واللفظ للبخاري )١(

 والشجر على إصـبع والأرضين على إصبع, إنا نجد أن االله يجعل السماوات على إصبع,: فقال يا محمد, 
حتـى بـدت  النبـي  فضـحك )أنا الملك( : فيقول وسائر الخلائق على إصبع, الماء والثر على إصبع,و

  �  �  �  �  ��  �   �  �  �  �  �  �   �  �  �ې  ې  ( : ثم قـرأ رسـول االله  .لقول الحبر نواجذه تصديقاً 

 ).٤/٢١٤٧( صحيح مسلمو ,)٤/١٨١٢( صحيح البخاري. )   �
 ).١/٣٤(: الإتقان )٢(
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אW)   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ( 

אW
אאW? ما المراد بالكتاب في هذه الآية.  

 .ها لأنـه أراد الجـنسدَ وإنما وحَّ  .يعني صحائف الأعمال«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»هو اللوح المحفوظ :وقيل

אW
אאWصحائف الأعمال :أن المراد بالكتاب.  

ثـم  .تاب أعمالهـم لمحاسـبتهم ومجـازاتهمك. يعني ) ڤ  ڦ  ڃ  ( :وقوله :قال ابن جرير
 ٢( .كتب أعمالهم :قال )ڤ  ڦ  ڃ   ( :في قولهعن قتادة رو( 

  :وممن نقل هذا عن قتادة من المفسرين 
ونقله عن −ابن الجوزي و )٧(ابن عطيةو)٦(الزمخشريو)٥(البغويو )٤(السمعانيو )٣(الماوردي

  )١١( .ابن عاشورو )١٠(ابن كثيرو)٩(القرطبيو)٨( −مقاتل
אאWاللوح المحفوظ :أن المراد بالكتاب. 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٣٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٤٨٢( (السمعاني  )٤(
 ).٤/٨٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٤٨( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٨(
 .)١٥/٢٨٢(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٤/٦٥( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).٢٥/٣٦٧( تفسير التحرير والتنوير )١١(
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وهـذا  :فقـالابن عطيـة وعقب عليه  )١( بصيغة التمريضالزمخشري  وهذا القول حكاه 
 )٣( .ابن عباسالقرطبي عن حكاه و )٢(.وهو مقصد الآية ,وليس فيه معنى التوعد ,شاذ

אW
من أن المراد  ,هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعالىوالراجح والعلم عند االله تعالى 

وإنما ترجح هـذا  ,هو صحائف أعمال العباد التي قد سجل فيها الحسنات والسيئات :بالكتاب
  :لعدة أمور

ومـن حكـى القـول الثـاني فـإنما حكـاه  ,أن هذا هو قول جماهير المفسرين :الأمر الأول
 .بصيغة التمريض
 قولـهذا الكتاب جاء مفسراً في مواضع أخر من كتاب االله تعالى منها أن ه :الأمر الثاني

ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ   (: تعالى
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ( :وقولـه تعـالى ] ١٤−١٣ :الإسراء[  )ڭ   ڭ  

 وأنـه محتـوٍ ٍ ,فهاتان الآيتان فيهما بيان شأن هذا الكتـاب.]٤٩:الكهف[ )ک  کک  ڱ  ڑ  ک      
 .بنفسهكتابه  يقرأكل إنسان  وأن ,على صغائر الأعمال وكبائرها

ولذا حكـم عليـه  .مناسباً ذلك راد به اللوح المحفوظ لم يكن المولو قلنا بأن هذا الكتاب 
 )٤( .مين الشنقيطي رحمه االلهوهو مارجحه الشيخ الأ .ابن عطية بالشذوذ

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٤٨( الكشاف )١(
 ).٤/٥٣٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .)١٥/٢٨٢(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٤(
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אאW? هل المراد بالشهداء جمع شاهد أو جمع شهيد.

 .أو جمع شهيد في سـبيل االله, يحتمل أن يكون جمع شاهد«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١( .»نه أليق بذكر الأنبياء الشاهدينولأ ,لأن فيه معنى الوعيد ,والأول أرجح

אW
אאW  الحفظةو ,من الملائكة ونشهدوهم الذين ي .المراد بالشهداء جمع شاهدأن ,

 .أو الأرض والأعضـاء .أو من أمة محمد يشهدون على الأمـم .على أعمال العباد من خير وشر
 −وابـن الجـوزي )٤(وابـن كثـير )٣(والبغـوي )٢( ن جريـرابـ :وممن قال بهذا القول من المفسرـين
 )٨(−ورجحـه−والشـنقيطي  )٧(وابـن عـادل )٦(والألـوسي  )٥(−وصححه وحكاه عـن الجمهـور

 )٩(.والسعدي
אאW  وهــو مــروي عــن قتــادة  .المــراد بالشــهداء جمــع شــهيد في ســبيل االلهأن

الـذين استشـهدوا في  :قال )ڦ  ڦ  ڃ  ڦ     ( :في قوله عن السديّ فرو ابن جرير  .والسدي
 )١٠(.طاعة االله

وحكـاه عـن −والألـوسي   )١٢( القرطبـيو )١١(ابن الجوزي :من المفسرينمعناه  وممن ذكر

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٩ − ٦٢٨(ص: جزي التسهيل في علوم التنزيل لابن )١(
 ).٢٤/٣٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٨٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٦٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٥(
 ).٢٤/٣٠( روح المعاني )٦(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )٧(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٨(
 ).١/٧٢٩( تفسير السعدي )٩(
 ).٢٤/٣٢( تفسير الطبري )١٠(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )١١(
 .)١٥/٢٨٣(تفسير القرطبي  )١٢(
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 )٣(.والشنقيطي )٢(وابن عادل )١( −وضعفهقتادة والسدي 
אW

و الـذي والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي عليه رحمة االله تعـالى وهـ
 .فهم ما بين مرجح للقول الأول ومضعف للقول الثاني .عليه جمهور المفسرين

ولـيس لمـا قـالوا مـن ذلـك في هـذا  :القول الثاني ثم عقب عليه بقولـهابن جرير وذكر 
وفي ذلك دليل واضح على  )ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ( :عقيب قوله هلأن ,الموضع كبير معنى

للقضاء بين الأنبياء وأممها, وأن الشهداء إنـما  ,ى بالنبيين والشهداءعِ  دُ صحة ما قلنا من أنه إنما
 )٤(.هي جمع شهيد, الذين يشهدون للأنبياء على أممهم كما ذكرنا

الـذين  أن الشـهداء هـم الرسـل مـن البشرـ :ظهر في الآية عنديالأو :وقال الشنقيطي
كما صرح تعـالى بـذلك في سـورة  ,ولهالأنه لا يقضي بين الأمة حتى يأتي رس ,أرسلوا إلى الأمم

 ] ٤٧ :يـونس[  )ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ( :يونس في قوله تعالى
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ( :كما قال تعـالى ,فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم

وقـد يشـير إلى  ] ٦ :الأعـراف[  )ک  ک   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   (وقال تعالى  ] ١٠٩ :المائدة[  )پ  پپ  ٿ  
 ] ٤١ :النسـاء[  )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  ( :ذلك قوله تعـالى

يـدل عـلى أن الشـهيد عـلى كـل أمـة هـو  ,هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمتـه لأن كونه 
 .رسولها

 ,فدل على أنه لـيس مـن الملائكـة ,مةوقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأ
والرسل من  ] ٨٩ :النحل[  )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ    ڃ   (وذلك في قوله تعالى 

 :وقال تعـالى. ]١٢٨:التوبة[ )ه  ه  ے  ے  ۓ  ۈ   ( :أنفس الأمم كما قال تعالى في نبينا محمد 
 )٥(.الآية ]١٦٤:آل عمران[ )  ی       �  �  �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   (

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٣٠( روح المعاني )١(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )٢(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٣(
 ).٢٤/٣٣( تفسير الطبري )٤(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )٥(
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ويـدخل فـيهم  ,والصواب والعلم عند االله تعالى أن الشهداء في هذا الموضع هم الشهود
وما استدل به الشيخ الأمين رحمه االله من أن الملائكة غير داخلين في الشهادة  ,الملائكة وغيرهم

 ,فهذا يمكن الجـواب عنـه ) ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ    ڃ  ( :في قوله تعالى
فقد يشهد  ,لا يمنع قيام الملائكة بالشهادة ,فإن بعث االله في كل أمة من يشهد عليها من أنفسها

 .وسيأتي زيادة بيان وتفصيل لهذا الأمر في المسألة القادمة إن شاء االله .هذا وهذا
 ,وتبليـغ الرسـالة ,وإثبـات للأعـمال ,ومما يترجح به القول الأول أن المقام مقام حجاجٍ 

  �  �ی  ی  ي  ي      � ( :كقوله جـل وعـلا ,وقد جاء هذا في مواضع من كتاب االله تعالى
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه          ه   ه   ( :وقوله )٢٠: فصلت( )   �  �          �  �  �  �
: النسـاء( )ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ( :وقوله )٢٤: النـور( )

 .)٦٥: يس( )ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ه  ه   ( :وقوله )١٦٦
وحمل الشهادة على العموم أولى من تخصيصها في الشهادة على تبليغ الرسل أممهم رسـالة 

 .إذ لا دليل على التخصيص ,االله تعالى
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אאW َن هؤلاء الشهود ?مَ على القول بأن الشهداء جمع شاهد ف.

لأنهـم يشـهدون عـلى  ,أمـة محمـد  :والمراد على هذا«: قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١( .»يعني الملائكة الحفظة  :وقيل .الناس

אW
אאW أمة محمد  :الشهودأن المراد ب ون على الناسلأنهم يشهد. 

ـفيما ذَ  ,ويستشهدهم ربهم على الرسل أمة محمد : يعني بالشهداء :قال ابن جرير ت رَ كَ
ُ إذ جحـدت أُ  ,من تبليغها رسالة االله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممها ـممَ م أن يكونـوا أبلغـوهم هُ

بتبليـغ  فـإنهم ليشـهدون للرسـل )ڦ    ڦ  ڦ  ڃ   ( :قال عن ابن عباسثم رو  .رسالة االله
 )٢(.الرسالة, وبتكذيب الأمم إياهم
 )٦(وابن عادل )٥(والألوسي )٤(ابن الجوزيو )٣(البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين

אאW وابن  ,مقاتلو ,عطاءوهو مروي عن  .الملائكة الحفظة :الشهودأن المراد ب
ابـن و )١٠(وابـن عـادل )٩(لـوسيوالأ )٨( وابن الجـوزي )٧(البغوي :وممن ذكره من المفسرين .زيد

 )١٢(.والشنقيطي )١١(عاشور
 .] ٢١ :ق[  )ڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   (بقوله تعالى واستدلوا 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٣٣( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٤(
 ).٢٤/٢٩( روح المعاني )٥(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )٦(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٧(
 ).٧/١٩٨( زاد المسير )٨(
 ).٢٤/٢٩( روح المعاني )٩(
 ).١٦/٥٥٠( اللباب في علوم الكتاب )١٠(
 ).٢٤/٦٧( يرتفسير التحرير والتنو )١١(
 ).٣/٢٨٧( أضواء البيان )١٢(
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אW
فيـدخل فيـه الشـهداء مـن الملائكـة  .والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم

كـما  ,دلـة الـواردة في ذلـكلعموم الأ ,والجوارح ,ل عليهامِ والأرض التي عُ  ,الكرام الكاتبين
وأما ما رجحه الشيخ الأمين من أن الشهداء هم الرسل من البشر كـما  ,تقدم في المسألة السابقة
وجيء بالنبيين « :ه عند تقدير الكلام فكيف يقولدُّ رُ عليه ما يَ  دُ رِ فهذا يَ  ,تقدم في المسألة السابقة

 .ولكان هذا من التكرار بلا فائدة. الرسل من البشر? إن كان يعني بالشهداء »والرسل
ڄ  ( :نظروا إلى قوله تعالى ,أو الرسل ن المراد بالشهداء أمة محمد بأ :وكأني بالذين قالوا

مـن  اً جزءيمثل وهذا المنحى  ,وأن هذا القضاء بين النبيين وبين أممهم )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
 .القضاء وليس كله

ممـا  )ڃ  چ             چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ( :لـه بعـد ذلـكومما يقوي هذا قو
  .كما يشمل كل نفس بعينها ,يدل على أن هذا القضاء يشمل ما بين الرسل وأممهم

ومـا فيـه مـن  ,ثم إن الكتاب الموضوع في ذلك اليوم كما تقرر سابقاً هو كتاب كل نفس
 ,ويخـتم عـلى الأفـواه ,وتشـهد الجـوارح ,وحينئـذ تشـهد الأرض ,أعمال الخير وأعمال الشرـ

 .والنصوص في هذا المعنى متضافرة ,وتخرس الألسنة
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW)   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ 

 )ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  
אאWڄ  ڄڄ  چ   ( :ما المراد بقوله تعالى(.

الطــول الغنــى  :وقيــل .ذي الفضــل والإنعــام :أي«:قــال ابــن جــزي رحمــه االله تعــالى
  )١(.»والسعة

אW
אאWذي الفضل والإنعام :أن المعنى.  

: وأصـل الطـول .قتادةو ,الحسنو ,د بن كعبمحمو, ابن عباسعن  وهذا المعنى مرويٌ 
 .الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه

المبسوطة على من شـاء  ,ذي الفضل والنعم: يقول )ڄ  ڄڄ  چ   ( :قوله :قال ابن جرير
  )٢( .إذا كان ذا فضل عليهم ,على أصحابه لذو طولٍ  إن فلاناً  :يقال منه ؛ من خلقه

ابـن و )٥(البغـويو )٤(المـاورديو )٣(النحـاس :المفسرينوممن ذكر هذا المعنى ونقله من 
 )١٠(.ابن عاشورو )٩(ابن كثيرو )٨( القرطبيو )٧(ابن الجوزيو )٦( عطية

אאW الغنى والسعة ذي :أن المعنى.  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٣٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٦/٢٠٣(: معاني القرآن للنحاس )٣(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/٩٠( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥٤٦( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢٠٧( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٢٩١(تفسير القرطبي  )٨(
 ).٤/٧١( تفسير ابن كثير )٩(
 ).٢٤/٨١( تفسير التحرير والتنوير )١٠(
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[  )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ې   ( :ومنه قولـه تعـالى .قتادةو ,مجاهدو ,ابن عباسوهو مروي عن 

 )٢(والنحـاس )١(ابـن جريـر :وممـن ذكـر هـذا المعنـى مـن المفسرـين .وسعة غنىً  :أي ] ٢٥: النساء
 )٦( .ابن كثيرو )٥(القرطبيو )٤(البغويو )٣(الماورديو

אW
يشمل كل مـا ذكـر  )ڄ  ڄڄ  چ   ( :والراجح والعلم عند االله تعالى أن معنى قوله تعالى

ل في وْ الطَّـ :ا قال أبـو جعفـر النحـاسولذ ,فلا تعارض بين عبارات السلف في تفسير الطول
 )٧( .علينا برحمتك لْ واللهم طُ  .طولٌ  على فلانٍ  لفلانٍ  :يقال ,الفضل والاقتدار :اللغة

فيـه مـن  مالمتطول عليهم بـما هـ ,أنه المتفضل على عباده: والمعنى :وقال الحافظ بن كثير
[  )ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڃ    ( .التي لا يطيقـون القيـام بشـكر واحـدة منهـا ,المنن والأنعام

 .]٣٤ :إبراهيم
 ,وليس في الغنى بـدون الفضـل مـدحٌ  ,بلا غنىً  والقولان متلازمان فلا يتصور إفضالٌ 

وقد ذكر أهل اللغة كـلا المعنيـين  ,االله تعالىحق وهذا هو اللائق ب ,والكمال هو الغنى والفضل
 )٨( .في معنى الطول

 .ه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إلي
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٣٩( تفسير الطبري )١(
 ).٦/٢٠٣(: معاني القرآن للنحاس )٢(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٠( تفسير البغوي )٤(
 .)١٥/٢٩١(القرطبي  تفسير )٥(
 ).٤/٧١( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٦/٢٠٣(: معاني القرآن للنحاس )٧(
 .)١/٧٢٧٨(وتاج العروس )٤/٤٢١(تهذيب اللغة , و)١١/٤١٠(لسان العرب  )٨(
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אW )        ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ

 .)ڇ  ڇ  ڇ   
אאWڃ      ڃ  چ       چ    ڇ    ( :وله تعالىما المراد بق(. 

وهذه الحال  ,عيبٌ  أو وجبه ذنبٌ البغض الذي ي :المقت« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
ـ تَ قَ مَ  :أي .فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم ,تكون للكفار عند دخولهم النار  .هم بعضـاً بعضُ

 ْ مقت االله لكم في الدنيا  :وتقول لهم ,فتناديهم الملائكة .همنهم نفسَ  واحدٍ  ت كلُّ قُ تمل أن يمْ ويحُ
  )١(.»أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم  ,على كفركم

אW
אאW مقـت االله لكـم إذ :ويقال لهم .النار في دخلوا إذابعضهم بعضاً  مقتأنهم ي

 .أكبر من مقت بعضكم لبعض حين علمتم أنهم أضلوكم ,عصيتموه
ابـن و )٢(−ابـن عيسـىعـن وحكـاه −الماوردي  :وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين

 )٤(.القرطبيو )٣( عطية
אאW واحد منهم نفسهم عند دخولهم النار يمقت كل أنه. 
مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم, ومقـت االله إيـاهم في  :قال عن مجاهدفرو ابن جرير  

ـ :قتادةوقال  .الدنيا, إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون أكبر ض رَ لمقت االله أهل الضـلالة حـين عَ
أكبر مما مقتوا أنفسهم, حين عاينوا عـذاب االله  ,وأبوا أن يقبلوا ,عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه

 في النار )ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ      ( :السديّ وقال  .يوم القيامة
لما دخلوا النار مقتـوا أنفسـهم في  :ابن زيدوقال  .)ڇ   (  في الدنيا )چ  چ  ڇ       ڇ        (

أشد من مقتكم  ,إن مقت االله إياكم حين دعاكم إلى الإسلام :فنودوا ,ي ركبوهامعاصي االله الت
 )٥( .أنفسكم اليوم حين دخلتم النار

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣١(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٤١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٤٩( تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في  )٣(
 ).١٥/٢٩٦( تفسير القرطبي )٤(
 ).٢٤/٤٦( تفسير الطبري )٥(
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 ,والسـدي ,ومجاهـد ,وهكذا قال الحسن البصرـي :قال ابن كثير بعد ذكره لهذا القولو
رُّ بن  دانيعبدااللهوذَ  )١(.رحمهم االله ,وابن جرير الطبري ,رحمن بن زيد بن أسلمعبدالو , الهَمْ
 )٥(وابـن الجـوزي )٤(ابـن عطيـةو )٣(والبغـوي )٢(المـاوردي :وممن ذكر هذا من المفسرـين 

 )٦(.القرطبيو
אW

وليس كما رجحه ابن جزي عليـه رحمـة  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني
وعـاينوا مـا عـاينوا  ,وج منهـاأن الكفار إذا دخلوا النار وأيسوا من الخر :فإن معنى الآية ,االله
فأودت بهم إلى هذا المصير, وإنما كـان هـذا  ,يمقتون أنفسهم التي أطاعوا هواها في الدنيا ,فيها

 .هو الراجح لأنه قول جمهور المفسرين من السلف والخلف
فإن الظـاهر  ;وأما ما رجحه ابن جزي وتابع فيه ابن عطية من جعل القول الثاني محتملاً 

أنهم نظروا إلى ما جاء في عداوة أهل النار بعضهم لبعض مـن نصـوص  ,د االله تعالىوالعلم عن
 .فحملوا هذا على ذاك ,الكتاب والسنة

ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ( :وقوله )٦٧: الزخرف( )ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ( :مثل قوله تعالى
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ     ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  

ـــــرة( )ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ـــــه )١٦٧: البق ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ( :وقول
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ   ( :وقولـه )٦٣: القصص( )ڈژ  ژ  ڑڑ  ک  ک          ک     ک  گ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ـــراف( )ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ    ـــه )٣٨: الأع چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ          ( :وقول

 .وغير ذلك من الآيات )٣٩: الأعراف( )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ  ژ  
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٧٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥/١٤٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٨٨( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٠٦( زاد المسير )٥(
 .)١٥/٢٩٦(فسير القرطبي ت )٦(
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ڃ      ڃ  چ        ( :لىوهذا الذي جنحوا إليه معنـىً آخـر غـير المعنـى الـذي في قولـه تعـا
وأمـا هـذا  .فذاك في التابعين والمتبوعين والمحبين والمحبوبين والرؤساء والمرؤوسين )چ  ڇ   

 .فهو أعم وذاك أخصفإنهم يمقتون أنفسهم كل من كفر باالله ودخل النار في ف
وأما  ,ينصرف أول ما ينصرف إلى معنى القول الثاني )چ       چ  ڇ         (ثم إن قوله 

 :ولو كان هـو المقصـود بالدرجـة الأولى لقـال ,دلالته على معنى القول الأول فهي بالاحتمال
  .»مقتكم بعضكم«

ثم إن هذه الآية فيها تأسيس معنىً جديد غير المعنى الذي في الآيات السابقة والتـي بهـا 
 .يروالحمل على التأسيس أولى كما هو متقرر في أصول التفس ,رجحوا القول الأول

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
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אW )   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک(. 

אאWڌ  ڌ  ڎ  ڎ    (: قوله تعالىما المراد ب(?. 
أو كـونهم في  ,عبـارة عـن كـونهم عـدماً  :فالموتـة الأولى« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

والحيـاة  .حياة الدنيا :والحياة الأولى .الموت المعروف :والموتة الثانية .الأصلاب أو في الأرحام
والموتة  .الحياة في القبر :والثانية .حياة الدنيا :وقيل الحياة الأولى .حياة البعث في القيامة :الثانية
وهذا قول فاسد لأنه لابـد مـن الحيـاة  ;بعد حياة القبر :الثانية والموتة .الموت المعروف :الأولى

 )١(.» للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات
אW

אאW  عند الخـروج مـن الـدنيا :والثانية ,هي ما قبل نفخ الروحالموتة الأولى أن. 
ٷ  ۋ  ۋ   ( :في قوله تعـالىرة البقرة وهي كالتي في سو .الآخرة :والثانية ,الدنيا :والحياة الأولى

 ,ابـن مسـعودو ,وهذا القول مروي عن ابن عبـاس.] ٢٨ :البقرة[  )  �ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  
 .مالك وأبي ,والضحاك ,وقتادة

 كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم, فأحيـاهم االله في الـدنيا,  :قال ابن جرير عن قتادةفرو
عن أبي و .د منها, ثم أحياهم للبعث يوم القيامة, فهما حياتان وموتتانثم أماتهم الموتة التي لا ب

 )٢(.خلقتنا ولم نكن شيئا ثم أمتنا, ثم أحييتنا :مالك قال
ابـن و )٦(القرطبـيو )٥(ابـن عطيـةو )٤(البغـويو )٣(لماورديا :وممن ذكر هذا من المفسرين 
  )٧(.عاشور

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).١/١٨٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٩٧(تفسير القرطبي  )٦(
 .)١٢/٤٠٦(نوير التحرير والت )٧(
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وهذا هـو  :عباس وابن مسعود وغيرهم بعد أن نقل أقوال المفسرين كابنقال ابن كثير و
 )١( .الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية

אאW  الانتقـال مـن  :والموتـة الأولى .في القـبر :والثانية .الدنيا :الحياة الأولىأن
  .بعد القبر :والثانية .الدنيا

 ئلوا أو أميتـوا في الـدنيا, ثـم أحيـوا في قبـورهم, فسـ :قال ابن جرير عن السديّ فرو
 )٣(.قال الماورديوكذا  )٢( .خوطبوا, ثم أميتوا في قبورهم, ثم أحيوا في الآخرة

  )٦(.القرطبيو )٥(−واعترض عليه− ابن عطيةو)٤(البغوي:من المفسريننحو هذا  وممن ذكر
  )٦(.القرطبيو

ثـم  ,أحيوا حـين أخـذ علـيهم الميثـاق مـن صـلب آدم :عن ابن زيد قالابن كثير  وذكر
: ثم علق عليه وعلى قـول السـدي فقـال .ماتهم ثم أحياهم يوم القيامةخلقهم في الأرحام ثم أ

لأنه يلزمهما على ما قالا ثـلاث إحيـاءات  ;ضعيفان − من السدي وابن زيد −وهذان القولان 
 )٧(.والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. وإماتات

אW
جـزي عليـه رحمـة االله تعـالى وهـو مـا والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن 

اختاره جمهور المفسرين وهو قول ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن مسعود رضي االله 
ولأن القـول الثـاني  ,وما صححه ابن كثير وابن عطية وغـيرهم مـن المفسرـين ,عنهم أجمعين

  .يستلزم ثلاث إحياءات وهو ما يخالف منطوق الآية
  :ين الشنقيطي عليه رحمة االله تعالىقال الشيخ الأم
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٧٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/١٨٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/٥٤٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٢٩٧(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٤/٧٤( تفسير ابن كثير )٧(
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الإماتة  ,أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة ,التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنهو
فهم قبل  ,قبل نفخ الروح فيهم .ومضغاً  ,التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفاً وعلقاً  ,الأولى

والإماتـة الثانيـة هـي  .عتبار اسم الموتفأطلق عليهم بذلك الا ,نفخ الروح فيهم لا حياة لهم
 :وأن المـراد بالإحيـاءتين .إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضـاء آجـالهم في دار الـدنيا

 ,التـي هـي البعـث مـن القبـور إلى الحسـاب ,والإحياءة الثانيـة ,الإحياءة الأولى في دار الدنيا
 . الجنة وإما في النارإما في ,الذي لا موت فيه ,والجزاء والخلود الأبدي

أن االله صرح بـه واضـحاً في  ,والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق
وبـذلك  ] ٢٨ :البقـرة[  )  �  �  �  �ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې   (قوله جـل وعـلا 

ل عليهفي تعلم أن ما سواه من الأقوال   )١( .الآية لا معوّ
 .م ونسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعل

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٦٩( أضواء البيان )١(
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אW )   ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ

 )ڻ  
אאW  ک  ک  ڻ ( :تعالىفي قوله  الإشارةعود تإلى أين( ?.

ارة بـذلكم يحتمـل أن تكـون الباء سببية للتعليل والإشـ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
والأحسن أن تكون إشـارة إلى  .أو مقتهم لأنفسهم ,أو إلى مقت االله لهم ,للعذاب الذي هم فيه

لا  :كأنهم قيل لهم )ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ( :ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لما قالوا
  )١(.»النار إلى عدم خروجهم من )ک  ڻ   ( :فالإشارة بقوله .سبيل إلى الخروج

אאW
אאW  هذا العـذاب الـذي  :وتقديره .للعذاب الذي هم فيه »بذلكم«الإشارة أن

  :وممن ذكر هذا القول من المفسرين .أنتم فيه بسبب كفركم
وابـن  )٧(والألـوسي )٦(وأبـو حيـان  )٥( والثعـالبي)٤(القرطبيو )٣(ابن الجوزيو )٢(ابن عطية

 )٩(.ابن عاشورو )٨( دلعا
אאW  أن مقت االله لكم بسـبب  :وتقديره .إلى مقت االله لهم »بذلكم«الإشارة أن

 )١٠( .يحتمل أن يكون إشارة إلى مقت االله إياهم :فقالابن عطية وذكره  .كفركم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٢٠٩( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٢٩٨(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٨/٢٦٨( تفسير الثعالبي )٥(
 ).٧/٤٣٥( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٤/٥٤( روح المعاني )٧(
 ).١٧/١٥( علوم الكتاب اللباب في )٨(
 ).٢٤/١٠٠( تفسير التحرير والتنوير )٩(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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אאW  وممن ذكره عـلى وجـه الاحـتمال .الإشارة بذلكم إلى مقتهم لأنفسهمأن: 
 )٣(.والثعالبي )٢(وأبو حيان )١( عطية ابن

אאאW  وهـو جـواب مضـمر  ,إلى ما يقتضيه سياق الكـلام »بذلكم«الإشارة أن
 .)ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک ( :عندما قالوا رداً على سؤالهم .لا سبيل إلى الخروج :تقديره

 :وهـو ؛ عليـه وفي هذا الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر مـن ذكـره :قال ابن جرير
ک  گ  گ    گ    ( :هذا الذي لكم من العذاب أيهـا الكـافرون ,فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك

  )٤( .)گ  ڳڳ  ڻ  
 )٨(ابن الجوزيو )٧(ابن عطيةو )٦(الزمخشريو )٥(البغوي :وممن قال بهذا القول من المفسرين

 )١٣(.شورابن عاو )١٢(والثعالبي )١١( وابن عادل )١٠(والألوسي )٩(القرطبيو )٨(الجوزي
אW

وهـو القـول  ,ما رجحه ابن جـزي وجمهـور المفسرـين :والراجح والعلم عند االله تعالى
إنـما هـو لجـواب مـتروك دل عليـه سـياق  )ک       ( :وأن عود الضمير في قوله تعـالى ,الرابع

رك ت ,إذ لابد من جواب لهذا الاستفهام .? )ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ( :الكلام وقوله تعالى
  ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 ).٧/٤٣٥( تفسير البحر المحيط )٢(
 ).٨/٢٦٨( تفسير الثعالبي )٣(
 ).٢٤/٤٨( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٨٥( لبغويتفسير ا )٥(
 ).٤/١٦٠( الكشاف )٦(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٢٠٩( زاد المسير )٨(
 .)٢٩٨ − ١٥/٢٩٧(تفسير القرطبي  )٩(
 ).٢٤/٥٤( روح المعاني )١٠(
 ).١٧/١٥( اللباب في علوم الكتاب )١١(
 ).٨/٢٦٨( تفسير الثعالبي )١٢(
 ).٢٤/١٠٠( تفسير التحرير والتنوير )١٣(
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ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں    (لظهوره ولما دل عليـه قولـه تعـالى 
ثم إن حمل الكلام على ما يليـه أولى مـن حملـه  .فامكثوا في العذاب السرمد المؤبد )ں   ڻ  ڻ  
 .غير أن هذا هو المقدم ,مع أن الضمير يصلح عوده على ما ذكر .على غير ذلك

 .نسبة العلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم و
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אW )   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې�  �           �  

�   �  ( 
אאW بيوم التلاق ?يوم القيامة االله تعالى لماذا سمي.

 .بذلك لأن الخلائق يلتقون فيـه يعني يوم القيامة وسمى «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
 )١(.»لأنه يلتقي الخلق مع ربهم :وقيل .لأنه يلتقي فيه أهل السموات والأرض :وقيل

אאW
אאW  لأن الخلائق يلتقون فيهسمي بذلك. 

 )٢(.يـوم تتلاقـى العبـاد ,يـوم القيامـة :)     �  � ( قال ابن زيدفرو ابن جرير عن 
 )٤( .وكذا قال أبو حيان )٣( .وهو معنى قول ابن عباس :وذكره الماوردي وقال

אאW لأنه يلتقي فيه أهل السموات والأرض.  
يـوم تلتقـي فيـه أهـل السـماء وأهـل الأرض, والخـالق  :قال عن قتادةفرو ابن جرير 

 : وممن ذكر هذا من المفسرين )٥(.السديّ  بمثله قالو .والخلق
 )٨(.وابن عادل)٧(وأبو حيان )٦(−ونقله عن ابن زيد−اورديالم

אאW وهـو مـروي عـن قتـادة ومقاتـل كـما عنـد  .لأنه يلتقي الخلق مـع ربهـم
 )١١( .وذكره ابن عادل )١٠(وأبي حيان )٩(الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٤٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٧/٤٣٦( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٥(
 ).٥/١٤٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٦(
 ).٧/٤٣٦( تفسير البحر المحيط )٧(
 ).١٧/٢٣( اللباب في علوم الكتاب )٨(
 ).٥/١٤٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٩(
 ).٧/٤٣٦( تفسير البحر المحيط )١٠(
 ).١٧/٢٣( اللباب في علوم الكتاب )١١(
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אWفهو يوم يلتقي فيه الخلائـق  ,والراجح والعلم عند االله تعالى أن الجميع صحيح
ويلتقي فيـه أهـل السـماء  ,ويلتقي فيه الأولون والآخرون ,م تبارك وتعالى لفصل القضاءبربه

 .وتلقى كل نفس ما قدمت من خير وشر محضراً  ,وأهل الأرض
فيبقى على إطلاقه ليـدخل فيـه كـل مـا هـو  ,فهو يوم التلاق كما أطلقه االله تبارك وتعالى

 .ن أن عامة ألفاظه تـدل عـلى معنيـين فـأكثرلأن هذا هو الموافق لطريقة القرآ .صالح للدخول
 )١( .وقد تقدم ذكر القواعد في مثل هذه المسائل كثيراً 

 .واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٠, ١٩(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW ) �  �  ��  �   �      �  �  �  ��  �     �    

 )ی  ی   ي   ي     ��
אאWالمجيـب في قولـه تعـالىمـن من القائـل و: ) �     �    

  .)ی  ی   ي   ي     ��
 ,هـذا مـن كـلام االله تعـالى تقريـراً للخلـق يـوم القيامـة«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

لأن الخلق يسـكتون  ,بل هو الذي يجيب نفسه :وقيل .)ی  ی   ي   ي    ( :فيجيبونه ويقولون
  )١(.» كٌ لَ مَ  :)ي     ��    �     � (القائل  إن :وقيل .له هيبةً 

אאW
אאW  لخلقوأما الجواب فمن ا ,االله تعالىالسؤال من أن.  

 )٣(.القرطبي في تفسيرهذكره أيضاً و )٢( .ابن جريجوهذا القول ذكره الماوردي ونقله عن 
אאWسبحانهوهو الذي يجيب نفسه  ,ن االله تعالىأن السؤال م.  
 ؛ لمن الملك اليوم :يقول الربّ  :يعني بذلك  )ي     ��    �     � ( :قال ابن جرير

 :الكـلاممعنـى ...)ی  ی   ي   ي    (: وقوله .بدلالة الكلام عليه استغناءً  »يقول« وترك ذكر
ی  ی      ي     � (: قـولفييب نفسه جلمن السلطان اليوم? وذلك يوم القيامة, في :الربّ يقول 

ته ,لكلّ شيء سواه بقدرته :)ي   ي    ( الذي لا مثل له ولا شبيه )  )٤( .الغالب بعزّ
ابـن  ونقلـه عـن−وابـن عطيـة  )٦(والبغوي )٥(محمد بن كعبونقله الماوردي عن عطاء و

 )٨(.وقال ابن الجوزي هو قول الأكثرين )٧(−الحسن بن أبي الحسنومسعود 
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٤١( تفسير الماوردي النكت والعيون )٢(
 .)١/١٤٣(تفسير القرطبي  )٣(
 ).٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٤(
 ).٥/١٤١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/٨٥( تفسير البغوي )٦(
 ).٤/٥٥١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧(
 ).٧/٢١٠( زاد المسير )٨(
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قد تقـدم في حـديث ابـن  )ی  ی   ي   ي     ��    �     � (: وقوله :قال ابن كثير
أنا الملك, أنا الجبار, أنا المتكبر, أيـن : أنه تعالى يطوي السموات والأرض بيده, ثم يقول: عمر

 )١( .ملوك الأرض? أين الجبارون? أين المتكبرون?
ق سواه وحده لا شريك أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه, فلم يب: وفي حديث الصور

: أي )ی  ی   ي   ي    (لمن الملك اليوم? ثلاث مرات, ثم يجيب نفسـه قـائلا  :له, حينئذ يقول
ر كل شيء وغلبه هَ   )٢( .الذي هو وحده قد قَ

אאW ( :إن القائل �     �    ��ملك من الملائكة )ي     .  
يحشر الناس عـلى : ل عن ابن مسعود قالوأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائ :قال النحاس

     ��    �     � ( فيؤمر منـاد ينـادي ,أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص االله جل وعز عليها
 فيقـول المؤمنـون هـذا الجـواب )ی  ی   ي   ي     � ( فيقول العباد مؤمنهم وكـافرهم )ي   

 :وممــن ذكــره مــن المفسرــين )٣( .وخضــوعاً  وانقيــاداً  ويقولــه الكــافرون غــماً  ,وتلــذذاً  سروراً 
 )٥(.والقرطبي )٤(الزمخشري

אW
الدالة عند الإمام مسلم ووالراجح والعلم عند االله تعالى ما جاءت به الرواية الصحيحة 

 .على أن هذا من كلام االله تبارك وتعالى كما ذكر الحافظ بن كثير عليه رحمة االله تعالى
 .يه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إل

  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٣/٣٧٣( − هصحيحفي مسلم أخرجه . صحيح: الحديث )١(
, )١/٢٥٩( الأحاديث الطـوال: وانظره في. قد تقدم تخريج حديث الصور, و)٧/١٣٦(تفسير ابن كثير  )٢(

 ).١/٨٢( مسند إسحاق بن راهويهو
 ).٤/٢٨( إعراب القرآن )٣(
 ).٤/١٥٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٣٠٠(تفسير القرطبي  )٥(
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אW )   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

( 
אW

אאW ٹٹ  ڦ   ( :قوله تعالىما المراد ب( ?. 
 معنـاه :وقيـل .أي محزونين حزناً شديداً كقوله فهو كظيم«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

  )١(.»والحال تغلبهم  ,أي يطمعون أن يخفوه ,يكظمون حزنهم
אW

אאW ( :كقوله ,شديدالحزن ال :أن معناه �  ��يوسف[)   [ .  
 )٢( .مغمومون :ونقل الماوردي عن الكلبي أنه قال

ا, والكظم تردد الغيظمكر :وقال البغوي ا وحزنً والخـوف والحـزن في  وبين ممتلئين خوفً
 )٣( .القلب حتى يضيق به

ون :وقال ابن الجوزي  ,مغمـومين ممتلئـين خوفـاً وحزنـاً  :أي» كـاظِمِين «  :قال المفسرِّ
ك للشيء على ما فيه :والكاظم سِ  )٤( .المُمْ

אאW  الحال تغلبهمولكن حزنهم أنه من الكظم وهو محاولة إخفاء.  
إذ قلوب العباد  :يقول تعالى ذكره )ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڦ        ٿ ( :وقوله :قال ابن جرير

 ,فتعلقت بحلوقهم كاظميهـا ,من مخافة عقاب االله لد حناجرهم قد شخصت من صدورهم
ها إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع, ولا هي تخرج من أبدانهم فيموتوا   )٥( .يرومون ردّ

فمعنى الآية أنهم يطمعون  ,زعه في صدرهوج ,الذي يرد غيظه :والكاظم :قال ابن عطية
 )١(.برد ما يجدونه في الحناجر والحال تغالبهم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٢(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٤٩( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/٢١٣( زاد المسير )٤(
 ).٢٤/٥١( تفسير الطبري )٥(
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אW بر به عن جزء مـن والراجح والعلم عند االله تعالى أن كل واحد من القولين عُ
وقـد  ]آل عمـران[ )ٿ  ٿ  ڤ   ( :ذلك أن الكظم متضمن لمعنى الرد والحبس كما قـال تعـالى ,المعنى
ون عليهيعني الح :ثعلب فقال فسره ازُ   .ابسين الغيظ لا يجُ

ظَمـه وفي و ,كما أنه متضمن لمعنى الغم ظِيم مكروب قد أَخـذ الغـمُّ بكَ رجل مكظوم وكَ
والأصـل في  :الأنبـاريقـال ابـن ] النحـل[ )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ   ( :التنزيل العزيـز

ظْم الإمساك على غيظ وغمٍّ  قـال ابـن  ,متضـمن معنـى الوجـوم والسـكوت وهو أيضـاً  .الكَ
ظَّم أي ساك :منظور كوت وقوم كُ ظوم السُّ   :ون قال العجاجتوالكُ

ظَّمِ  يجٍ كُ جِ بِّ أَسرابِ حَ مِ                      ورَ لُّ فَثِ التَّكَ  )٢(عنِ اللَّغا ورَ
ظيم ظْماً فهو كاظِمٌ وكَ ظِم كَ كْ ظَمَ على غيظه يَ ظِمَ وكَ ظِم عـلى  وفلان ,سكت :وقد كُ كْ لا يَ

تِه أي لا يسكت على ما في جوفه حتى يتكلم به رَّ  .جِ
ج النفس يقال ْرَ ظَمي :والكظم مخَ ظَمني فلان وأَخذ بكَ : ابـن الأَعـرابيوأَبو زيـد  قال .كَ

ظَمه أي ْرجِ وبحلقه  :وأَخذ بكَ سه مخَ  )٣( .نَفَ
ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ( :وهذا فيه إشارة إلى ما ذكر االله جل وعـلا في قولـه

بسـوها وقـد غلـب علـيهم الغـم حا مفكأن القلوب قد ارتفعت لـد الحنـاجر وهـ ]غافر[ )ڦ  
 .د سدت من شدة الكظم في ذلـك اليـوموكأن حلوقهم ق ,فهم سكوت لا ينطقونوالكرب, 

قد وقعت القلوب في الحناجر مـن المخافـة, فـلا :  ابن جرير عن قتادة والسدي قالاقد روو
  )٥(.قال ابن عاشور هوبنحو )٤(.حلوقهم في نشبت, ي تخرج ولا تعود إلى أمكنتهاه

تردد  :والكظم .معناه مكروبين ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً  )ٹٹ  ڦ   ( :وقال الشيخ الأمين
كظمت السـقاء  :والعرب تقول .ويضيق به ,الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه

 = ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٥٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(
 .)١/١٤٠( −شرح أدب الكاتب , و)١/٢٦( −ادب الخواص : انظر )٢(
 .بتصرف )١/٧٨٨٠(العروس تاج  )١٢/٥١٩(العرب لسان : انظر )٣(
 ).٢٤/٥١( تفسير الطبري )٤(
 ).٢٤/١١٤( تفسير التحرير والتنوير )٥(
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لأن  ,لا ينـافي مـا ذكرنـا ,أي سـاكتين ,وقول بعضهم كـاظمين .دته عليهوشد ,إذا ملأته ماء
    )١( .فلا يقدرون عليه ,الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٨١( أضواء البيان )١(
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אאW هو هل  )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ( :قوله تعالىما المراد بالنفي في

  .لنفي وجود الشفاعة أم لنفي قبولها ?
 )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   (أي صـديق مشـفق « :قال ابن جزي رحمه االله تعـالى

مـا  :كقولـك ,أو نفـي طاعـة الشـفيع خاصـةً  ,يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة الشفيع
, والأول أحسـن .لحوإن كان قد جاءك رجل غـير صـا ,فنفيت الصلاح .صالحٌ  جاءني رجلٌ 

 )١(.»لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم 
אW

אאW  الموصـوفِ فـالمراد نفـي  ,الشـفاعة وطاعـة الشـفيعأن النفي ينصب عـلى
  .لا شفيعَ فيطاعَ  :أي ,وصفتهِ 

ن مـا للكـافري :يقول جلّ ثناؤه )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ( :وقوله :قال ابن جرير
فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عـذاب االله, ولا شـفيع يشـفع  ,باالله يومئذ من حميم يحم لهم
اب فيما سأل ,لهم عند ربهم فيطاع فيما شفع  .ويجُ

 من يعنيه أمـرهم, ولا شـفيع : قال )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   (: عن السديّ ثم رو
للظالمين من حمـيم ولا شـفيع إذا شـفع  ما :ومعنى الكلام .صلة للشفيع )ڦ  ڦ   ( :وقوله. لهم

 )٢( .أطيع فيما شفع, فأجيب وقبلت شفاعته له
ورجحـه أبـو  )٥(والألـوسي)٤(وابن عطيـة )٣(الزمخشري :ذا من المفسرينهنحو  وممن ذكر

وهذا هـو  ,أي لا شفيع فيطاع :واحتمل أن ينسحب النفي على الموصوف وصفته :حيان فقال
ولا تكـون الشـفاعة إلا لمـن  ,يع عند االله إنما يكون من أوليائه تعـالىأن الشف ,المقصود في الآية

 .ولا يمكن شيء من هذا في حق الكـافر, وأيضاً فيكون في زيادة التفضل والثواب ,ارتضاه االله

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٣(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٥١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٥٨( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٥٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٢٤/٦٠( روح المعاني )٥(
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 )١(.واالله لا يكون لهم شفيع البتة :وعن الحسن
 )٢(.لصوابُ وهذا الاحتمالُ الأخير هو ا :بعد أن حكى هذا القولوقال الثعالبي 

אאW طاعة الشفيعمقصود به نفي أن ال.  
 ,ما عندي كتاب يبـاع :كما تقول ,أن يتناول الطاعة دون الشفاعة ويجوز :قال الزمخشري

ـونَ  ,عندك كتاباً إلا أنك لا تبيعـه وأنَّ  ,هوحدَ  البيعِ  نفيَ  فهو محتملٌ  وأن لا كتـاب  ,ما جميعـاً هُ يَ فَ
وابـن  )٥(والثعـالبي )٤(أبـو حيـان :وممن ذكر هذا القول من المفسرين )٣(.ولا كونه مبيعاً  ,عندك
  )٦(.عاشور

אW
وأكثـر  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هـو القـول الأول وهـو قـول جمهـور المفسرـين

وهذا هو المنصوص عليه في سائر مواطن آيات الشفاعة في  .المفسرين لم يذكر سو هذا المعنى
ثم إن القول الثاني فيه نفي طاعـة  ,ه لا يشفع أحد عند االله تعالى إلا بإذنه ولمن ارتضىنأ ,القرآن

فكيف  ,فلما لم يوجد الشفيع ,الشفعاء الذين يشفعون للكفار وهذا المعنى منتف بانتفاء الشفيع
ب وغاية ما في القول الثاني أنه مجرد احتمال وليس له دليل يدل عليه من الكتـا .توجد إجابته ?

وأن الناس في ذلك اليوم كل مشتغل بنفسه فضلاً عـن أن  ,ولا من السنة بل الأدلة على خلافه
 )١٠١ −١٠٠:لشعراءا( )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ    (يشفع في غيره كما ذكر االله عنهم 

  .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٧/٤٣٨( تفسير البحر المحيط )١(
 ).٨/٢٧١( تفسير الثعالبي )٢(
 ).٤/١٥٨( الكشاف )٣(
 ).٧/٤٣٨( تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٨/٢٧١( تفسير الثعالبي )٥(
 ).٢٤/١١٥( تفسير التحرير والتنوير )٦(
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אW )  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         
 .)ڱ  

אW
אאW آل فرعون ?أم من  ,إسرائيلمن بني الرجل المؤمن هذا هل.

 ( :وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون فقوله«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
عـلى  )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :كان من بني إسرائيل فقولـه :وقيل .صفة للمؤمن )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ  
  )١(.»لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ,والأول أرجح )ڃ  چ  ڱ   ( :هذا يتعلق بقوله

אW
אאW  وقـالوا هـو ابـن عـم  .والآية على سياقها ,من آل فرعونالرجل المؤمن أن

  �  �  �  �  � ( :وهو الذي حكـى االله عنـه فقـال ,وهو الذي نجا مع موسى ,فرعون
 )٢( .هو ابن عم فرعون :قال عن السديّ ورو ابن جرير  .]٢٠:القصص[ )   �

 )٦(وابـن عطيـة )٥(والزمخشرـي )٤(والبغوي )٣(الماوردي :وممن ذكر نحو ذلك من المفسرين
  )٨(.والقرطبي )٧(وابن الجوزي

. إنـه الـذي نجـا مـع موسـى: كان ابن عم فرعون, ويقال :قال السدي :وقال ابن كثير
دَّ قول من ذهـب إلى أنـه كـان إسرائيليـا; لأن فرعـون انفعـل لكلامـه  ,واختاره ابن جرير رَ وَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٤٩( الطبريتفسير  )٢(
 ).٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٦٥( الكشاف )٥(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٧(
 .)١٥/٣٠٦(تفسير القرطبي  )٨(
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كـان إسرائيليـا لأوشـك أن يعاجـل  وكف عن قتـل موسـى, عليـه السـلام, ولـو ,واستمعه
 )١( .بالعقوبة; لأنه منهم
אאW وقـال رجـل  :وتقدير الكـلام ,وليس من آل فرعونمن بني إسرائيل  أنه

 .مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون
بل كان الرجل إسرائيليا, ولكنه كان يكـتم إيمانـه مـن آل  :وقال آخرون :قال ابن جرير

لأن  )ڃ  چ  ڱ   ( :لى هذا القول لمن أراد الوقف أن يجعل وقفه على قولهوالصواب ع .فرعون
 )٢(.)ڃ  چ   (: فتمامه قوله )ڃ  چ  ڱ   ( :صلة لقوله )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :قوله

 )٦(وابـن الجـوزي )٥(وابـن عطيـة )٤(والزمخشرـي )٣(البغـوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٧( .والقرطبي

אW
م عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة والراجح والعل

وأيضـاً فـإن فرعـون قـد اسـتمع  ,ولا يستلزم التقـديم والتـأخير ,وهو سياق الآية ,االله تعالى
 ,ولو كان من بني إسرائيل لما كان كذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة االله تعـالى ,لكلامه
وهو اختيار جمهور  ,دليل قاطع يدل على القول الثاني فيتغير سياق الكلاموأنه ليس ثمة  خاصةً 

  .المفسرين
والتحقيق أن الرجل المـؤمن المـذكور في هـذه الآيـة مـن جماعـة  :قال الشيخ الشنقيطي

وأن في الكـلام  ,فـدعو أنـه إسرائـيلي .)ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :كما هو ظاهر قوله تعالى ,فرعون

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٧٦( تفسير ابن كثير )١(
 .)٢٤/٤٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٦٥( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٣٠٧(تفسير القرطبي  )٧(
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وقـال رجـل مـؤمن يكـتم  :أي )ڃ  ڱ   (ـ متعلق بـ )ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   ( :أنو .تقديماً وتأخيراً 
 )١(.خلاف التحقيق كما لا يخفى ,يخفى إيمانه عن فرعون وقومه :أي ,إيمانه من آل فرعون

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٨٤( أضواء البيان )١(
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אאWک  ک  گ         ڑ  ک  ک ( :ما الحكمة في تعبير المؤمن بالتبعيض في قوله

.مع أنه إن كان الرسول صادقاً فما وعد به يكون كله. ? )گگ  ڱ  
وإنما  .وذلك بعيد »كل« :هنا بمعنى )ک  ڱ   ( إن :قيل«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 ,ليلاطفهم في الكلام :مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم »كل« :ولم يقل )ک  ڱ   ( :قال
 )١(.»فيرتجي إجابتهم للحق ,ويظهر النصيحة لفرعون وقومه ,د عن التعصب لموسىعُ بْ ويَ 

אW
אאW  وهـذا القـول  .يصيبكم كـل الـذي يعـدكم :أي .»كل«بمعنى  »بعض«أن

 :لبيدمذكور عن أبي عبيدة واستشهد عليه بقول الشاعر 
ضَ  ْ أَرْ ا لمَ كِنَةٍ إذَ اكُ امْ رَّ ا             ا هَ ــــتَ هَ َامَ وسِ حمِ بِطْ بَعْضُ النُّفُ تَ رْ  )٢( .أَوْ يَ

 :ل الشاعروققالوا ومنه  .والمقصود كل النفوس
ك المتأني بعض حاجته  رِ دْ  )٣(وقد يكون مع المستعجل الزلل         قد يُ

 إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما: المراد بالبعض الكل, أي: قال أبو عبيد :قال البغوي
 )٤(.يتوعدكم به من العذاب

 )٧( .والقرطبي )٦(وابن الجوزي )٥(الزمخشري :وممن ذكر هذا القول من المفسرين
 .على بعض الشيء وهم يريدون كلـهأن العرب قد يقتصرون الثعالبي في فقه اللغة  وذكر

   :قول لبيدوذكر 
ضَ  ْ أَرْ ا لمَ كِنَةٍ إذَ اكُ امْ رَّ ا ــــتَ اأَوْ يَ              هَ هَ َامَ وسِ حمِ بِطْ بَعْضُ النُّفُ تَ  رْ

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).١/١٠١( عامريديوان لبيد بن ربيعة الالبيت في  )٢(
 ).١/٢٣٩( جمهرة أشعار العربالبيت للقطامي كما في , و)٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٤/١٦٥( الكشاف )٥(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٦(
 .)١٥/٣٠٧(تفسير القرطبي  )٧(
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للتبعـيض هذه  »من«و  ]النـور[ )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ک   ( :وفي القرآن .أراد كل النفوس
  )١( .والمراد يغضوا أبصارهم كلها

אאW  ي يصيبهم هو كل ما وعدهم به موسـى, أن الذو ,على بابها )ک  ڱ   (أن
وذلـك  ,وإيهـام المخاطـب بأنـه يسـلك طريـق المنصـف ,لكلامواستعملها هنا للملاطفة في ا

  .وترك الاستعجال في قتله ,بدعوته للتأمل في حجج الخصم
 :وقد ذكر المفسرون بعض التعليلات لاستخدامه كلمة بعض في هذا الموطن فمنها

אW احتــاج في مقاولــة خصــوم موســى ومنــا كريــه إلى أن أنــه  :مــا ذكــر الزمخشرــي
ــدطفيلا ــول ,اريهمهــم وي ــق الإنصــاف في الق ــم طري ــة  ,ويســلك معه ــأتيهم مــن وجه وي

ــه ,المناصــحة ــليمهم لقول ــرب إلى تس ــه أق ــم أن ــما عل ــ ,فجــاء ب ــه لُ وأدخَ  ,في تصــديقهم ل
ــه ــولهم من ــال ,وقب ــف في  )ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  ڱ  ( :فق ــلام المنص ــو ك وه

وا عليــه ,غــير المشــتط فيــه ,مقالــه ــرَ لــك أنــه حــين فَ وذ ,ليســمعوا منــه ولا يــردّ ه صــادقاً ضَ
ــدف ــا يع ــع م ــه صــادق في جمي ــت أن ــد أثب ــهق ــه أردف  )ک  ک  گ       گگ  ڱ    ( , ولكن

 ,فــيريهم أنــه لــيس بكــلام مــن أعطــاه حقــه وافيــاً  ,ليهضــمه بعــض حقــه في ظــاهر الكــلام
وكـذلك  ,الكـاذب عـلى الصـادق أيضـاً مـن هـذا القبيـل هوتقديمـ .فضلاً أن يتعصـب لـه

 )٢(.)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ ڳ  گ  ( :قوله
אW  ُ٣( .يصبكم الذي يعدكم :يريد .صلة )ک     (: أنه قال الليثر عن كِ ما ذ( 
אW ـ :هذا على الظاهر في الحجـاج كأنـه قـال :قال أهل المعاني قه أن دْ أقـل مـا في صِ

 )٤(.وفي بعض ذلك هلاككم, فذكر البعض ليوجب الكل ,يصيبكم بعض الذي يعدكم
אאW ر البعض ,والهلاكَ إن كفروا ,أنه وعدهم النجاةَ إن آمنوا لأنهـم عـلى  ,فدخل ذِكْ
 )٥( .إما النجاة وإما الهلاك ,أحد الحالين

  ـــــــــــــــــ
 .)٤/٤١٥(الحاجب شرح شافية ابن : انظر, و)١/٩٠(: للثعالبيفقه اللغة  )١(
 ).٢٤/١١٧( تفسير التحرير والتنوير/٤( الكشاف )٢(
 ).٧/٢١٥( زاد المسيرو ,)٤/٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٧/٢١٥( زاد المسيرو ,)٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي) ١٥/٣٠٧(ير القرطبي , تفس)٧/٢١٥( زاد المسير )٥(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

אW هم في  ,أنه وعدهم على كفرهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة فصار هلاكُ
عْ   )١(.دالدنيا بعضَ الوَ

אW
في هـذا المـوطن  »بعض  «ند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي من أن والراجح والعلم ع

 :ليس المراد منها الكل وذلك لعدة أمور
أن ما ستدلوا به من إطلاق العرب للبعض وإرادة الكل فهذا وارد ولكـن  :الأمر الأول

 وأعلى ما استدلوا به في هذا الخصوص بيت لبيد ,بغير هذه الصفة ولا بنفس اللفظ
 أو يرتبط بعض النفوس حمامها                  ها ـــنة إذا لم أرضــمكراك أـت

 :في شرحـهقال الزوزني  .»كل«هنا  »بعض«ـ, لأنه لم يرد بم بهلَّ سَ وهذا الاستدلال غير مُ 
ن ومن جعل بعض النفوس بمعنى كل النفوس فقـد أخطـأ, لأ ,أراد ببعض النفوس هنا نفسه

مكنة إذا رأيت فيها ما أكـره, إلا أن نى أترك الأأ :ىوالمعن...ابلا يفيد العموم والاستيع بعضاً 
 )٢(.الموت فيحبسني ييدركن

أن تفسير القرآن على مقتضى اللغـة يراعـى فيـه المعنـى الأغلـب والأشـهر  :الأمر الثاني
ويراد بهـا  »بعض«وهذا من قبيل الشاذ أو القليل أن تستخدم  .والأفصح دون الشاذ أو القليل

 .»كل«معنى 
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٥١( النكت والعيون تفسير الماوردي) ١٥/٣٠٧(ير القرطبي , تفس)٧/٢١٥( زاد المسير )١(
 .)٤/٤١٥(شرح شافية ابن الحاجب  )٢(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW ) ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې( 

אאWقائل في هذه الآية موسى أم الرجل المؤمن من ال?.
 ,هو موسى عليه السـلام :يلوق. هو المؤمن المذكور أولاً «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وكان كلام المؤمن أولاً غير صريـح بـل  ,وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان .وهذا بعيد
ثـم  ,أنـه كـتم إيمانـه أول الأمـر :والجواب .إذ كان يكتم إيمانه ,كان فيه تورية وملاطفة لقومه

إلى  , حكـى االله مـن كلامـهحسـبما ,لما وثق بـاالله ظاهرةً  وجاهرهم مجاهرةً  ,صرح به بعد ذلك
 )١(.» )ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ک   ( :قوله

אW
אאW  المذكور أولاً من آل فرعون المؤمن الرجل هو أن القائل.  

 )٤(والألـوسي )٣(وحكـاه ابـن عطيـة )٢(ابن جرير :وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين
واختـاره ابـن  )٧(هـو الأظهـروقـال القرطبـي  .عن جمهور المفسرين )٦( والثعالبي )٥( وأبو حيان

 )٩( .وابن عاشور )٨(كثير
אאW  هو موسى أن القائل .والمراد بالذي آمن  ,لمؤمن قد تمذلك اكلام  وأن
 )١٠( ابـن عطيـة :وممن ذكر هذا القول من المفسرين .بقوة كلامه واواحتج ,هنا هو موسى نفسه

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(

 ).٢٤/٥٩( تفسير الطبري )٢(

 ).٤/٥٤٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(

 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٤(

 ).٧/٤٤٢( سير البحر المحيطتف )٥(

 ).٨/٢٧٤( تفسير الثعالبي )٦(

 .)١٥/٣١٢(تفسير القرطبي  )٧(

 ).٤/٧٩( تفسير ابن كثير )٨(

 ).٢٤/١١٩( التحرير والتنوير )٩(

 ).٤/٥٦٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(
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 )٤( .والثعالبي )٣( وأبو حيان )٢( والألوسي )١( والقرطبي
אW

وهــو الــذي رجحــه ابــن جــزي  ,والــراجح والعلــم عنــد االله تعــالى هــو القــول الأول
وأمـا مـا ذكـر مـن اعـتراض عليـه بـأن  ,وهـو قـول جمهـور المفسرـين ,عليه رحمة االله تعـالى

فيجـاب  .بخـلاف ذلـككـان وهنـا الأمـر  ,الرجل المؤمن طريقته كانـت الملاينـة والملاطفـة
فقـد يكـون بـدأ معهـم  ,وفي مجلـس واحـد ,واحـدةً  عنه بأن هـذا قـد لا يكـون وقـع دفعـةً 

 ,يشــتد في الكــلام أخــذ ,فلــما رأ إصرارهــم عــلى غــيهم ,بدايــة الأمــر بالملاطفــة والملاينــة
  .لما كذبوا رسل االلهالأمم السابقة ما حل بويذكرهم ب

حتـى لا يكـون في  ,مل الكلام على ما يليه وأن يتوحد مرجع الضمائرثم إن الأولى أن يح
ثم بعد ذلك اطرد ذكـره  )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڱ   (فبداية القصة قال االله  .الخطاب تشتيت

  .الذي سبق ذكره :أي )ۈ  ۈ    ٷ  ې   ( :التي تفيد العهد الذهني فقال» أل«معرفاً بـ
 .ليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة العلم إ

 
  

  ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٣١٢(تفسير القرطبي  )١(

 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٢(
 ).٧/٤٤٢( حر المحيطتفسير الب )٣(
 ).٨/٢٧٤( تفسير الثعالبي )٤(
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אW ) �  �      �  �  �  �    ی(. 

אאWيوم التناد ?بى يوم القيامة سم لم. 
ـ .يـوم القيامـة :يعني«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى بـذلك لأن المنـادي ينـادي  يمِّ وسُ

ينـادي : أي ,لأن بعضهم ينـادي بعضـاً  :وقيل ]الإسراء[) ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۓ  ( :وذلك قوله ,الناس
  �  �   �ې  ې   ( :وينـادي أهـل النـار ]الأعراف[ )پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڦ   ( :أهل الجنة

 )١(.» ]الأعراف[ )  �
منها ما ثبت في  )٢(,وقد ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة في سبب تسمية يوم القيامة بيوم التناد

  :عالى ومنها ما جاء في السنة فمن ذلككتاب االله ت
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ( :وأهل النار لأهل الجنة كما في قوله تعالى ,مناداة أهل الجنة لأهل النار

ٱ  ٻ   ( )٥٠: الأعراف( )  �  �   �  �  �  �  �  ��  �  �  �  �  �   �ې  ې  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ 

  )٣( .وهذا قول قتادة وابن زيد )٤٤: الأعراف( )ڦ  ڦ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ            ( :تعـالىوله قومنها أن االله تعالى يناديهم للحساب والسؤال ك

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ( :وقولـه )٦٥: القصـص( )ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ   ( :وقولـه )٦٢: القصص( )چ  چ  
  �  �  �   �   �  �  �  �  �  �  � ( :وقوله )٤٧: فصـلت( )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ــف( )  �  �  � ــالى وك )٥٢: الكه ــه تع ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ه    ه  ه   ه  ے  ے   (قول
 .]٧١:الإسراء[  )ۓ  ۓ  

إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطـر إلى قطـر,  :حديث الصورومن ذلك ما جاء في 
رو أبـو هريـرة ف .ماجت وارتجت, فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاو

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
النكـت والعيـون , و)٤/١٧٠( الكشـاف, و)٤/٩٦( تفسير البغوي, و)٢٤/٦٠( تفسير الطبري: انظر )٢(

 ابـن كثـير تفسـيرو ,)٤/٥٦٠( المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز, و)٥/١٥١( تفسير الماوردي
 تفســـير التحريـــر والتنـــوير, و)١٥/٣١٠(تفســـير القرطبـــي  , و)٧/٢١٤( زاد المســـير, و)٤/٧٥(
 ).١٧/٤٢( اللباب في علوم الكتاب, و)٢٦/١١٣(

 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٣(
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ـخْ نفخـةَ الفـزع :يأمرُ االلهُ عز وجل إِسرافيلَ بالنَّفخة الأولى فيقول«  :أنه قال عن النبي   ,انفُ
عُ أهـلُ السـموات والأرض إِلاّ مـن شـاء االله جُّ الأرض ,فتُسـيرَّ الجبـالُ  ,فيفزَ ـرَ لُ وتَـ .وتُ هَ ذْ

بِرين ينادي بعضهم بعضـاً  ,وتضع الحواملُ  ,المراضعُ  دْ   �  � ( :وهـو قولـه .ويوليِّ الناس مُ
 )١(.وهذا قول الضحاك والسدي )ی  

ابـا ,إذا جيء بجهنمأنه  :وقيل رَ فتتلقـاهم الملائكـة فـتردهم إلى مقـام  ,ذهب النـاس هِ
ه  ه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   (وقولـه  ]١٧: الحاقة[ )ڎ  ڎ  ڈڈ  ک   ( :المحشر, وهو قوله تعالى

ــرحمن[ )ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٷ   ــن,  .]٣٣:ال ــاس, والحس ــن عب ــن اب ــد روي ع وق
 )٢( .إذا شرد وذهـب: بتشـديد الـدال مـن نـد البعـير )ی    �  � ( :اأوأنهم قر: والضحاك

ألا قـد سـعد  :تهوإذا وزن عمل العبد فرجح ناد بـأعلى صـو ,لأن الميزان عنده ملك :وقيل
 .ألا قد شقي فلان بن فـلان :وإن خف عمله ناد .فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا

)٣( 
אW والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول بالعموم لأنه في ذلك اليوم يكثر نداء

 ,ن والشمائلوتناديهم الملائكة لأخذ كتبهم بالأيما ,الخلائق بعضهم لبعض في عرصات الموقف
وهـذا كلـه في  ,ويتناد أصحاب النار وأصحاب الجنة ,ويناديهم االله تعالى للحساب والسؤال

أبي سـعيد الخـدري كما جاء في الصحيحين من حديث  ,الموت يذبح حين ويناد ,يوم القيامة
 قال رسول االله  :قال:  )يـا أهـل الجنـة فينـادي منـادٍ  ,يؤتى بالموت كهيئة كـبش أملـح: 

ثم  .وكلهم قد رآه .هذا الموت ,نعم :فيقولون .?هل تعرفون هذا :فيقول .فيشرئبون وينظرون
هـذا  ,نعـم :فيقولـون. ?هـل تعرفـون هـذا  :فيقول .فيشرئبون وينظرون :ينادي يا أهل النار

فلا  ويا أهل النار خلودٌ  ,فلا موت خلودٌ  ,يا أهل الجنة :ثم يقول .ذبحيُ فَ  ;وكلهم قد رآه .الموت
ڀ   ( الـدنيا وهؤلاء في غفلة أهل]الأنبيـاء[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ( :ثم قرأ .وتم

 :ختار البغوي وغيرهثمة مرجح لأحد هذه الأمور على الآخر فقد اا لم يكن ولم )١( .))ڀ  ڀ   ڀ  
  ـــــــــــــــــ

 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )١(
: والضـحاك انظـرقرأ بهـا ابـن عبـاس والكلبـي  ).٤/٩٦( تفسير البغوي, و)٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٢(

  ٤١٨وشواذ القراءات للكرماني  ٢/٢٤٣المحتسب لابن جني 
 ).٤/٩٦( تفسير البغويو )٣(
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حسـن  وهـو قـول :عنـهوقال الحافظ ابن كثير عليـه رحمـة االله  .ي بذلك لمجموع ذلكمِّ أنه سُ 
  .)٢(جيد

 .ونسبة العلم إليه أسلم أعلمتعالى واالله 
 

  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢١٨٧( حيح مسلمصو) ٤/١٧٦٠( صحيح البخاري )١(
 ).٤/٨٠( تفسير ابن كثير )٢(
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אW )     ی  ي  ي�  �  �  �  �  ��   

�  �   �  �  �  �  ��   ( 
אאWی  ي  ي     ( :ما المراد بقوله تعالى�   ( ?. 

 )١(.»هاربين من النار :وقيل .منطلقين إلى النار :يأ« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW منطلقين إلى النار :أن المعنى.  
أي منطَلقـا بكـم إلى  :قـال )   �ی  ي  ي     ( :في قوله تعالى عن قتادةفرو ابن جرير 

وأبـو  )٥(وابـن الجـوزي )٤(ويوالبغـ )٣(المـاوردي :وممن ذكر هذا القول مـن المفسرـين )٢( .النار
 )٧(.والألوسي )٦(حيان

אאWهاربين من النار :أن المعنى.
ين غير معجزين :قال )   �ی  ي  ي     ( :قولهفي  عن مجاهدفرو ابن جرير  ثم  )٨(.فارّ

, فيقولُ  أمري(  :الق أن رسول االله  ,أبي هريرة ثم رو عن ةِ الأولىَ خَ انفخْ  :االله إسرافيلَ بالنَّفْ
عِ  زَ ةَ الفَ خَ ـاءَ االله ,نَفْ ـنْ شَ ضِ إلا مَ ـلُ الأرْ ـمواتِ وأهْ ـلُ السَّ عَ أهْ ـزِ فَ ا  ,فَ هَ يمَ ـدِ ـأْمره االله أنْ يُ يَ وَ

 ُ ترَ فْ َا فَلا يَ لهَ طَوِّ يُ ـولُ االلهُ ,وَ قُ ي يَ تِـ يَ الَّ هِ    �     �  �  �  �      �  �        �  � ( :وَ
ُ االلهُ الجِ  ]ص[ )  �  � يرِّ يُسَ ـولُ االلهُفَ قُ يَ التي يَ هِ جا, وَ لِها رَ ضُ بأهْ جُّ الأرْ َ ا, فَترُ ابً َ ونَ سرَ تَكُ  :بَالَ فَ
ــات[ )ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ( ــرِ ]النازع ــةِ فيِ البَحْ عَ تَ ينَة المُرْ ــفِ ــونُ كالسَّ تَكُ فَ

يلِ المُعَ  نْدِ ا, أوْ كالقِ لِهَ أُ بأهْ فَ اجُ تَكْ وَ ا الأمْ بهُ ـلى تَضرِ اسَ عَ يـدُ النَّـ تَمِ , فَ احُ وَ هُ الأرْ جُّ رُ شِ تَ رْ لَّقِ بالعَ
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٤(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٥٠( تفسير الماورديالنكت والعيون  )٣(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٤(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٥(
 ).٧/٤٤٣( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٤/٥٨( روح المعاني )٧(
 ).٢٤/٦٠( تفسير الطبري )٨(
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ةً حتى تـأتي  بَ ارِ يَاطِينُ هَ تَطِيرُ الشَّ , وَ انُ دَ لْ يبُ الوِ تَشِ , وَ لُ امِ عُ الحَوَ تَضَ , وَ عُ اضِ لُ المَرَ هَ تَذْ ها, فَ رِ ظَهْ
عَ وَ  جِ ْ ها, فَترَ وهَ جُ بُ وُ ِ تَضرْ , فَ ةُ اها المَلائِكَ قَّ تَلَ , فَ مْ الأقْطارَ ـهُ ضُ ادِي بَعْ نَـ , يُ ينَ بِرِ ـدْ اسُ مُ ليِّ النَّـ وَ يُ

ي ذِ وَ الَّ هُ ا, وَ ضً ـولُ  بَعْ قُ   �  �  �  �ی  ی  ي  ي      �  �  �  �      �  � ( :االله يَ
�  ��  �   ( )١( 

قالـه  ,مدبرين في فِرارهم من النـار حتـى يقـذفوا فيهـا :ونقل الماوردي عن السدي قال
وأبـو  )٥(وابـن كثـير )٤(وابن الجوزي )٣(ابن عطية :ا القول من المفسرينوممن ذكر هذ )٢( .السدي

 )٩(.وابن عادل )٨(وابن عاشور )٧(والألوسي )٦(وأبو حيان
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثـاني وهـو الأقـرب في معنـى الإدبـار وهـو 
وأولى القـولين في  :ابن جريـر قال .الهروب من الشيء والابتعاد عنه ويؤيده حديث أبي هريرة

وي عن رسول االله  وإن كان الذي قالـه قتـادة في ذلـك غـير  ذلك بالصواب, القول الذي رُ
  )١٠( .بعيد من الحقّ 

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ) . ٦٠٦: (  وتقدم تخريجه في ص  )١/٨٢( مسند إسحاق بن راهويهوالحديث في  )١(
 ).٥/١٥٠( اورديالنكت والعيون تفسير الم )٢(
 ).٤/٥٦٠( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢١٥( زاد المسير )٤(
 ).٤/٧٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٧/٤٤٣( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٢٤/٥٨( روح المعاني )٧(
 ).٢٤/١٣٧( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١٧/٤٧( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).٢٤/٦٠( الطبريتفسير  )١٠(
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אW )   ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ( 

אאW في الآية لأسباب المراد باما?. 
وكررها للتفخيم  .الأبواب :وقيل .الطرق :الأسباب هنا« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.» وللبيان
אW

אאW عـن أبي منقـول ذا القـول وهـ .طـرق السـموات :الأسباب هنـاأن المراد ب
  )٦(.ابن كثيرو)٥( وابن الجوزي)٤(ابن عطيةو) ٣(والماوردي )٢(عند ابن جريركما  ,السديّ و ,صالح
  )٦(.كثير

اك إلى وكـل مـا أدَّ  ,وما يؤدي إليها ,طرقها وأبوابها )ڳ   ڳ  ے   ( :وقال الزمخشري
 )٧(.كالرشاء ونحوه ,فهو سبب إليه شيءٍ 

ـل إلى مكـان بعيـد ,جمع سبب :والأسباب :وقال ابن عاشور طلـق في ,والسبب ما يوصِّ
: والمراد هنـا. انوا يتوصلون به إلى أعلى النخيللأنهم ك ,ويطلق على الحبل ,السبب على الطريق

 :كما في قول زهير ,طرق السماوات
نَه نَلْ اب أسبابَ المنايا يَ قَ أسبابَ السماء بسلّم                   ومن هَ رْ  )٨(وإن يَ

אאW مواتأبواب الس :الأسباب هناأن المراد ب. 
ــر  ــن جري ــرو اب ــادةف ــال عــن قت ــواب  :)گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ے   ( :ق أي أب

 )١(.زهيروأنشد قول  ,والأخفش ,السدي وحكاه الماوردي عن )٩( .السموات
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٥(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٥٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٥/١٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )٣(
 ).٤/٥٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٢٢( زاد المسير )٥(
 ).٤/٧٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).١/١٢٢( الكشاف )٧(
 ).١/٦( ديوان زهير بن أبي سلمىالبيت في , و)٢٤/١٣٨( فسير التحرير والتنويرت )٨(
 ).٢٤/٥٩( تفسير الطبري )٩(
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وابـن كثـير عـن  )٣(.وقتـادة ,ابـن عبـاسوحكاه ابن الجوزي عن  )٢(قال ابن عطيةكذا و
 )٤( .صالح سعيد بن جبير, وأبي

אW
فـإن الأبـواب  ,أنه لا فرق بين القولين من حيث اللغـة :ح والعلم عند االله تعالىوالراج

 ,هو ما يتوصل بـه إلى غـيره :لأن السبب في اللغة ,تدخل في مسمى الأسباب والطرق أسباب
والطرق والأبواب كلها من  ,وصل به إلى العلوتَ لأنه يُ  ,ولذا سمي الحبل المعلق في السقف سبباً 

 .ومن لم يأت الأبواب لا يدخل ,فالذي لا يعرف الطرق لا يصل ,أسباب الوصول
تِلاقُ  :قال .وقيل المودة ,المنازل :الأسباب :ونقل ابن منظور عن أبي زيد قال بَبُ اعْ والسَّ

رابة راقِيها :وأَسبابُ السماء .قَ بَبٌ  :قال .زهير ثم ذكر قول ,مَ أَسبابُ السماءِ  :وقيل ,والواحدُ سَ
 :عشىنواحيها قال الأَ 

بٍّ ثمانينَ قامةً  مِ              لئن كنتَ في جُ لَّ قِّيتَ أَسبابَ السماءِ بسُ  )٥( .ورُ
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

 = ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٥٦( النكت والعيون تفسير الماوردي )١(
 ).٤/٥٦١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٢٢٢( زاد المسير )٣(
 ).٤/٧٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).١/٢٠١( ديوان الأعشىالبيت في , و)١/٤٥٥(لسان العرب  )٥(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 
אW )   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ(. 

אW
אאW أم هي خاصـة بمـن أظهـر االله  ,هل الآية عامة في كل الأنبياء والمؤمنين
  .نصرهم في الدنيا

أظهـره االله عـلى الكفـار ولـيس قيل إن هذا خاص فيمن «:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
: والجواب عما ذكـروه .أنه عامٌ  :والصحيح. يا ويحيىلأن من الأنبياء من قتله قومه كزكر, بعام

وإنما ضمن االله  ,إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين ,يحيى لم يكونا من الرسلأن زكريا و
 )١(.» لا نصر الأنبياء كلهم ,نصر الرسل خاصةً 
אW

אאW  إن هذا خاص فيمن أظهره االله على الكفار وليس بعام لأن من الأنبياء مـن
هذا الكلام على وجه الخـبر عـن الجميـع مـن الرسـل وخرج  :اقالو .قتله قومه كزكريا ويحيى

والذين آمنوا  إنا لننصر رسولنا محمدا  :فيكون تأويل الكلام حينئذ ,والمراد واحد ,والمؤمنين
والمراد واحد إذا لم  ,العرب تخرج الخبر بلفظ الجميعفإن  ويوم يقوم الأشهاد ,به في الحياة الدنيا

وابن  )٣(وابن عطية )٢(ابن جرير :وممن ذكر هذا القول من المفسرين .تنصب للخبر شخصا بعينه
  )٥( .وأبو حيان )٤(كثير

אאW  وأتباعهمأنه عام لجميع الرسل.  
: وقيـل. بالحجـة, وفي الآخـرة بالعـذر: وقال الضحاك. بالغلبة والقهر: قال ابن عباس

قد كان للأنبياء والمؤمنين, فهم منصـورون وكل ذلك  .بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة
بالحجة على من خالفهم, وقد نصرهم االله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم, ونصرـهم 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي  )١(
 ).٢٤/٦٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٤/٧٦( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٧/٤٤٨( تفسير البحر المحيط )٥(
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ـا, فهـم تِ ل, قُ تِ بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم, كما نصر يحيى بن زكريا لما قُ  ل به سـبعون ألفً
 .منصورون بأحد هذه الوجوه

وابن )٤(وابن عطية)٣(والبغوي )٢(والماوردي)١(ابن جرير :ول من المفسرينوممن قال بهذا الق
  )٩(.وابن عادل)٨( والألوسي)٧(وأبو حيان)٦(وابن كثير )٥(الجوزي

 :وقد ذكر ابن جرير وجهين لتفسير الآية وقال كلاهما صحيح
 ,وداود ,وموسـى ,أن تكون النصرة في الدنيا على ظاهرهـا كـما فعـل مـع نـوح :الأول

 .وغيرهم من الأنبياء ,محمد و
بيهم بعد وفاة أن يكون ذلك بالانتقام  :الثاني كالـذي  ,رسـولالفي الحياة الدنيا من مكذّ

وانتصر لعيسى من مريدي  ,ه لهتن قتلحتى انتصر به مِ  ,صرَّ نَ تَ خْ بُ  سلط عليهم ,ة يحيىلَ تَ بقَ  فعل
  .حتى أهلكهم بهم ,قتله بالروم

 تلون في الدنيا وهم منصورون, قْ كانت الأنبياء والمؤمنون يُ  قد :قالعن السديّ ثم رو
فينتصر  لا تذهب حتى يبعث االله قوماً  ,وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين

 .لوا منهمتِ بهم لأولئك الذين قُ 
ة إذ العـبر ,ورة الغلبة امتحاناً ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من صُ  :قال الألوسي

ن النصرة في الآخرة لا أ :ثم ذكر نقلاً من الحواشي الخفاجية...إنما هي بالعواقب وغالب الأمر
ولـذا  ,وإن كانـت العاقبـة للمتقـين ,فإن الحرب فيها سجالٌ  ,تتخلف أصلاً بخلافها في الدنيا

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٦٩( تفسير الطبري )١(
 ).٥/١٦٠( كت والعيون تفسير الماورديالن )٢(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 ).٧/٢٢٩( زاد المسير )٥(
 ).٤/٧٦( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٧/٤٤٨( تفسير البحر المحيط )٧(
 ).٢٤/٧٦( روح المعاني )٨(
 ).٦/٩٧( لباب التأويل في معاني التنزيل )٩(
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لى لأن الظرف المجرور بفي لا يستوعب كالمنصوب عـ ,دون قرينه »الحياة  «على  » فيِ  «دخلت 
 )١( .وفيه بحث ,كما ذكره الأصوليون انتهى ,الظرفية

אW
فإن االله تعالى وعد الرسل وأتباع الرسل  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الثاني

وأما في الدنيا فقد  ,فأما الآخرة فلا شك ولا ريب في ذلك ,بالنصرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة
واالله  :والمتضـمنة لمعنـى القسـم أي ,ثم أردفها بـلام التوكيـد ,التوكيد المشددةأكد ذلك بنون 

وقـد  ,وقدم الحياة الدنيا عـلى يـوم الأشـهاد لتقـدمها في الزمـان .لننصرن رسلنا والذين آمنوا
والانتقـام  ,وإسراعاً في تبشيرهم بحصول النصر لهم في الـدنيا ,يكون إيناساً للرسل وأتباعهم

وحتى لا يتطرق إليهم اليأس من  ,للنصر وانتظارٍ  لأنهم في الدنيا في مقام أملٍ  ,هملهم من أعدائ
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې   ( :االله تعـالىكما قال  ,نصر االله تعالى

 .)١١٠:يوسف( )  �       �  �
وإن  صرـ العبـد حقيقـةً بل قد ينت ,وأما حقيقة النصر فليست محصورة في الغلبة الظاهرة

 :فمن ذلك ,أدلة وشواهده الحقيقة وعلى هذ ,كان في الظاهر أنه مغلوب
 الغـلامُ  فقد دلَّ  ,ما ثبت في صحيح مسلم من قصة الغلام مع الملك والساحر والراهب

 :مـن كنانتـه ويقـول بأن يأخذ سـهماً  ,بعد جمع الناس على صعيد واحد ,على طريقة قتله الملكَ 
آمنا باالله  :قالوا كلهممقالته سمع الناس فعل الملك ذلك وفلما  .ثم يرميه ,ب الغلامباسم االله ر
 )٢( .ذلك مفضياً لموتهوإن كان  ,وبهذا قد انتصر مبدأ الغلام ودينه .رب الغلام

فإنـه في ظـاهره  ,وبين المشركين في عقد صلح الحديبيـة ومن ذلك ما جر بين النبي 
حتـى  ,ه مما لم يعلمه المسلمون في حينه من الفتح لا يعلمـه إلا االلهعقد جائر, لكن ما ترتب علي

  )٣( .!علام نعط الدنية في ديننا يارسول االله ? :وأبا بكر االله  قال محاجاً رسولَ  إن عمر 

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٧٦( روح المعاني )١(
 ).٤/٢٢٩٧( صحيح مسلمالحديث في  )٢(
 ).٣/١٤٠٥( صحيح مسلمو ,)٢/٩٧٤( صحيح البخاريالحديث في  )٣(
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تـل قْ ولا زال المسلمون يطلبون الشهادة في سبيل االله ويعتبرون ذلك من أعظم المنح أن يُ 
 .بل على الحياة الأبدية ,ل ليس على الحياة الدنيا فهي كظل زائلإذ المعوَّ  ,هم في سبيل االلهأحدُ 

فما من أحـد  ,ومع هذا كله فإن االله تعالى ينتقم لأوليائه من أعدائهم في الدنيا قبل الآخرة
وهذه سنة لا  ,طال الزمان أم قصر ,لمن بعده فكان عبرةً  ,عاد أولياء االله تعالى إلا وقصمه االله

مـن ( :يقـول االله تبـارك وتعـالىمن حديث أبي هريرة  ففي الصحيح ,رب العالمين تتخلف من
ی  ی  ي   ي   ( :وفي محكم التنزيل يقول االله تبارك وتعالى )١( ..).عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب

ــج( )   �    �  �               �  �  �  �  �  ��  �  � ــ و )٣٨: الح ے    ( :وليق
ولكنـــه شرط ذلـــك  )الصـــافات( )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٷ    ے  ۓ        ۓ

: الأعـراف( )ہ  ہ  ه   ه  ه  هے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   (سبحانه بالصبر 

ــم )١٢٨ ــع أممه ــار المرســلين م ــلى أخب ــذيلاً ع ــال م گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ( :وق
  �    �  � ( وقال موجهاً نبيـه  )٤٩: هود( )ہہ  ہ     ہ  ه   ه  ں  ں  ڻ    ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  

 .)٦٠: الروم( )   �  �  �  �  �  �  ��  �
وقد انتصر االله لأوليائه المظلومين ممن ظلمهم وما من مظلوم وصاحب حق مهضوم إلا 

 .ونصره االله وقد ذكر أهل التفسير من ذلك طرفاً لا بأس به وهو مقام يطول وصفه
 .االله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلمو

  ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٣٧٥( صحيح البخاريالحديث في  )١(
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אאW ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ( :مالمراد بالأشهاد في قوله تعالى( ?.  

 :ويحتمـل أن يكـون .جمـع شـاهد أو شـهيد :والأشهاد«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أنـه بمعنـى  :لأظهـروا .أو الشـهادة في سـبيل االله ,أو الشهادة عـلى النـاس ,بمعنى الحضور

 )١(.»]النساء[)ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      گ   ( :لقوله ,الشهادة على الناس
אאW

אאW وهـو  :قـال المـبرد .جمع شـاهد كصـاحب وأصـحاب :الأشهادأن المراد ب
 .]٤٥ :الأحزاب[ )ڀ    ٺ  ٺ  ٿ     ( :مطابق لقوله

ونقله عـن −والقرطبي  )٤( وابن عطية)٣(والزمخشري )٢( الماوردي :من المفسرينوممن ذكره 
 )٩( .وابن عادل)٨( وابن عاشور )٧(والثعالبي )٦(والنسفي)٥(−الزجاج

אאW وهو مطابق لقوله .جمع شهيد مثل شريف وأشراف :الأشهادأن المراد ب :) 
  .] ٤١ :النساء[  )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      گ  

 )١٤(.وابن عادل )١٣(والثعالبي )١٢(والقرطبي )١١(وابن عطية )١٠(الماوردي :ذاه وممن ذكر
  ـــــــــــــــــ

 ).٦٣٦(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/١٧٧( الكشاف )٣(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
 .)١٥/٣٢٣(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٧٣( تفسير النسفي )٦(
 ).٨/٢٧٨( تفسير الثعالبي )٧(
 ).٢٤/١٦٨( تفسير التحرير والتنوير )٨(
 ).١٧/٧٠( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )١٠(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١(
 .)١٥/٣٢٣(تفسير القرطبي  )١٢(
 ).٨/٢٧٨( تفسير الثعالبي )١٣(
 ).١٧/٧٠( اللباب في علوم الكتاب )١٤(
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ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال, ولا  :أنه قالالنحاس ونقل الشوكاني عن أبي جعفر 
مثـل  ,فهـو عـلى هـذا جمـع شـهيد , على ما يسمعدِّ ّولكن ما جاء منه مسموعاً أُ  ,يقاس عليه

)١( .وأشراف ,فشري
אאW وهذا القول ذكـره الألـوسي  .بمعنى الحضورالشهادة  :الأشهادأن المراد ب
 )٢(.بصيغة التمريض

אאאW بمعنى الشهادة على الناس :الأشهادأن المراد ب.  
يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبيـاء  )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ( :وعني بقوله :قال ابن جرير

لمؤمنين على الأمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم, وأن الأمـم وا
بتهم ڤ  ڦ   ( :قـال عـن قتـادثـم رو  .جمع شريف: جمع شهيد, كما الأشراف: والأشهاد. كذّ
 :قـال )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ( :في قول االله عن مجاهدو .من ملائكة االله وأنبيائه, والمؤمنين به )ڦ  ڦ  

 )٤( .وكذا قال ابن كثير )٣(.لائكةالم
يقوم الحفظة مـن الملائكـة يشـهدون للرسـل بـالتبليغ  ,يوم القيامة يعني :وقال البغوي

  )٨(.وابن عاشور )٧(والرازي )٦(وبنحوه قال الزمخشري )٥( .وعلى الكفار بالتكذيب
ادُ ا( :قـال ومما يدل على هذا القول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسـلم  ـهَ َشْ  لأْ

ــة عَ بَ ــا :أَرْ نَ لَ ماَ ــونَ أَعْ ْصُ ينَ يحُ ــذِ ــةِ الَّ أَ  ,المَْلائِكَ ــرَ قَ  ]ق[ .)ڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ( :وَ
أَ  رَ قَ مْ وَ ِهِ لىَ أُممَ اءُ عَ دَ هَ النَّبِيُّونَ شُ ـدٍ ]النساء [)ڑ  ڑ      گ    ڎ  ڈ    ڈژ  ژ (:وَ َمَّ ـةُ محُ أُمَّ اءُ  وَ دَ ـهَ شُ

لىَ ا أَ عَ رَ قَ مِ وَ ُمَ رة [)ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڱ   (:لأْ َجساد]البق الأْ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ   ( :أوالجلود وقر وَ

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٩٤( فتح القدير )١(
 ).٢٤/٧٦( روح المعاني )٢(
 ).٢/٥( تفسير الطبري )٣(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/١٧٧( الكشاف )٦(
 ).٢٧/٦٧( التفسير الكبير )٧(
 ).٢٤/١٦٨( تفسير التحرير والتنوير )٨(
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  )١(.)٢١: فصلت( )پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ ڀ    ٿ   
אאW وهذا القـول لم أقـف عـلى  .في سبيل االلهأي الشهداء  :الأشهادأن المراد ب
  .من قال به واالله أعلم

אWالقول الأول والثاني لا علاقة لهـما بـالمعنىأن  :جح والعلم عند االله تعالىوالرا, 
ولفظ شـهيد يـرد بمعنـى  ,فالمقصود هو الشهادة ,أو بمعنى شهيد ,فسواء كانت بمعنى شاهد

وكقولـه  ,شاهد على أعمالكم :أي ]آل عمـران[ )  �  �  �  �ې  ې    ( :شاهد كقول االله تعالى
 .شاهداً  :أي ]النساء[ )   �  �  �  � ( :تعالى

 ,فهـما في الحقيقـة لا تعـارض بيـنهما ,وأما القول الثالـث فهـو داخـل في القـول الرابـع
يوم يقوم  :فيكون المعنى ,الشهادةعند أداء الشهادة بهذا المعنى متضمنة معنى الحضور والمثول ف

الكـرام الكـاتبين سـواء مـن  .الأشهاد ويحضرون للشهادة وأدائها على الناس والرسل والأمم
على نحو ما جـاء في أثـر زيـد بـن  ,والملائكة الحافظين والأنبياء والمرسلين أو أعضاء الآدميين

 .أسلم الذي عند ابن أبي حاتم المتقدم ذكره
ــاراتهم إلا أن  ــور المفسرــين وإن اختلفــت عب ــه جمه ــا ذهــب إلي ــو م ــول ه ــذا الق وه

وهـذا المعنـى هـو الـذي تقـدم  .قلـهكـما جـاء في القـول الثالـث ن ,مضمون كلامهـم متفـق
ـــالى ـــه تع ـــد قول ـــر عن ـــورة الزم ـــه في س ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ( :ترجيح

 .فالحمد الله على توفيقه ومنه وفضله ]الزمر[.)
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٢٦٢( تفسير ابن أبي حاتم )١(
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אW ) ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچچ  ڦ  ڄ(. 

אאW? هل يعتذر الظلمة يوم القيامة بين يدي االله تعالى. 
يعتـذرون ولكـن لا تـنفعهم  أو ,يحتمل أنهم لا يعتذرون«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى

 )١(.»به ى الاعتذار والانتفاعَ فَ نَ فَ  ]المرسلات[)ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ( :لقوله ,والأول أرجح; معذرتهم
אW

אאW ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ( :قوله تعالىبالقائلون بهذا  واستدل ,أنهم لا يقع منهم الاعتذار
مـن غـير  ,يؤذن :عطف على )ہ  ہ (في العذر  )ٹ  ۀ  ۀ    ہ   ( :فقوله :قالوا ] ٣٦ :المرسلات[  )ہ  

 .أي لا إذن فلا اعتذار ,فهو داخل في حيز النفي ,تسبب عنه
 )٥(والبيضاوي )٤(والألوسي )٣( وأبو حيان )٢(الزمخشري :ممن ذكر هذا القول من المفسرينو

 )٦(.والجلالين
אאW  وهذا ظاهر الآية .نفعهميلا  هولكنأن اعتذارهم محتمل الوقوع. 
ذلك يـوم لا ينفـع  :يقول تعالى ذكره )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   چ   ( :وقوله :قال ابن جرير

لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل, وذلك أن االله قد أعذر إلـيهم  ,اعتذارهم أهل الشرك
بـأن  ,فلا حجـة لهـم في الآخـرة إلا الاعتصـام بالكـذب ,وتابع عليهم الحجج فيها ,في الدنيا
 )٧( ]الأنعام[.)ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ( :يقولوا

 )٨(.ر أو حجة لم ينفعه ذلكأي لو أدلى بعذ :أنه قال مقاتلعن القرطبي ونقل 

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٤/١٦٩( الكشاف )٢(
 ).٧/٤٣٩( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٤(
 ).٥/٩٦( سير البيضاويتف )٥(
 .)١٢/١٥٦(تفسير الجلالين  )٦(
 ).١٧/٦٣( اللباب في علوم الكتاب )٧(
 .)١٩/١٠١(تفسير القرطبي  )٨(
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وابـن  )٤(وابن الجوزي )٣( وابن عطية)٢(والزمخشري )١(البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
 )٩(.وابن عادل )٨(والألوسي )٧(والبيضاوي )٦(وأبو حيان )٥(وابن كثير

وظاهرُ إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدر مـنهم يومئـذٍ معـذرة  :وقال ابن عاشور
 )ڤ  ڦ  ڦ  چ    ( :مثـل قـولهم ,عـن الأسـباب التـي أوجبـت لهـم العـذابيعتذرون بها 

الذي هو في انتفاء الاعتـذار  ]٣٦:المرسـلات[ )ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ( :وهذا لا ينافي قوله تعالى ]٣٨:الأعراف[
 )١٠(.لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه ,من أصله

אWالقول الثاني وليس كـما رجحـه ابـن جـزي  والراجح والعلم عند االله تعالى هو
 :عليه رحمة االله وذلك لعدة أمور

 ,أن المنفي هو الإذن لهم في الاعتذار وهذا لا يمنع وقـوع الاعتـذار مـنهم :الأمر الأول
 )ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٷ  ۅ   ( :قولـه تعـالىوهذا ما تدل عليه ظواهر الآيـات كهـذه الآيـة و

ی             ی  ي     �  �   �  ��  �  �         �  �   � ( :وقوله تعالى ]٥٧:الروم[
 .)ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ( :وقوله عنهم متعللين )٧: التحريم( )

 .وبهذا تجتمع النصوص والله الحمد .أن الإثبات مقدم على النفي :الأمر الثاني
واطن أخر لا يؤذن لهم أن الاعتذار قد يقع في مواطن من يوم القيامة وم :الأمر الثالث

يـدل عـلى أنهـم  )ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   چ    ( :قولـه :فـإن قيـل :قال ابـن عـادل .فيها بالاعتذار

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠١( تفسير البغوي )١(
 ).٤/١٦٩( الكشاف )٢(
 ).٤/٥٦٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢٣٠( زاد المسير )٤(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٧/٤٣٩( تفسير البحر المحيط )٦(
 ).٥/٩٦( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٢٤/٦٨( روح المعاني )٨(
 ).١٧/٦٣( اللباب في علوم الكتاب )٩(
 ).٢٤/١٦٨( تفسير التحرير والتنوير )١٠(



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

ٹ  ۀ  ۀ   ( :ولكن تلك الأعذار لا تنفعهم فكيف الجمع بين هذا وبـين قولـه ,يذكرون الأعذار
 .?]  ٣٦ :المرسلات[  )ہ  ہ  

بل ليس فيه  ,ل على أنهم ذكروا الأعذارلا يد )ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   چ    ( :قوله :فالجواب
وهذا لا يدل على أنهم ذكروه أم لا وأيضاً فيـوم القيامـة يـوم  ,إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول

 )١( .ولا يتعذرون في وقت آخر ,طويل فيعتذرون في وقت
 واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

 
  

  ـــــــــــــــــ
 ).١٧/٦٣( اللباب في علوم الكتاب )١(
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אW )    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہه   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ

  )ه  هه  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ  
אאWلأمر الذي استكبروا عنه ما ا?. 

يمـنعهم مـن أن يتبعـوك أو ينقـادوا  وتعـاظمٌ  تكـبرٌ  :أي«:قال ابن جزي رحمه االله تعالى
لأن  .والأول أظهـر .ورأوا أنهـم أحـق بهـا ,لنبوة لأنفسـهمكبرهم أنهم أرادوا ا :وقيل .إليك

 )١(.»والأول هو الكبر ,إرادتهم النبوة لأنفسهم حسد
אW

אאW  ـالذي في صدورهم تعاظم الوأن الكبر وهـذا  .اتبـاع النبـي هم مـن عَ نَ مَ
 .القول على أن الآية في المشركين

ما في صدورهم إلا كـبر يتكـبرون مـن  :يقول )ۀ      ہ   ڭ    ٹ  ٹ  ۀ (: قال ابن جرير
مـنهم عـلى الفضـل الـذي آتـاك االله,  وقبول الحق الذي أتيـتهم بـه حسـداً  ,أجله عن اتباعك

ة الذي حسدوك عليـه أمـر ليسـوا : يقول )ہ  ہ  ہه  ڭ   ( والكرامة التي أكرمك بها من النبوّ
ثـم  .وليس بالأمر الذي يدرك بالأمانيّ يؤتيه من يشاء,  بُمدركيه ولا نائليه, لأن ذلك فضل االله

 ٢(.ةً مَ ظَ عَ  :قال )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ڭ   ( :قولهفي  عن مجاهدرو( 
ما يحملهم عـلى تكـذيبك إلا مـا في صـدورهم مـن  :قال ابن عباسورو البغوي عن 

لكـبر, لأن االله عـز ما هم ببالغي مقتضى ذلـك ا :قال مجاهد )ہ  ہ  ہه  ڭ   ( .الكبر والعظمة
وطمع في أن يغلبوه وما هم  إن في صدورهم إلا تكبر على محمد  :قال ابن قتيبة .وجل مذلهم
 )٣( .ببالغي ذلك

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٧٣( يتفسير الطبر )٢(
 ).٤/٩٥( تفسير البغوي )٣(
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ــال الزمخشرــي ــم )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ڭ   ( :وق ــبر وتعظ م  ,إلا تك ــدّ ــو إرادة التق وه
مهموك ودفعـوا آياتـك خولـذلك عـادَ  ,همفـوقَ  وأن لا يكون أحـدٌ  ,والرياسة  ,يفـة أن تتقـدّ

 )١(.ورياسة كٍ لْ لأن النبوة تحتها كل مُ  ,ويكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك
 )٤(وابـن الجـوزي )٣(وابـن عطيـة )٢(المـاوردي :وممن ذكر هذا المعنى ونحوه من المفسرين

 )٨(.والخازن )٧(وابن عاشور )٦(وابن كثير )٥(والقرطبي
אאW وهـذا عـلى  ,وة لأنفسهم ورأوا أنهم أحق بهاأنهم أرادوا النبهو كبرهم أن
لما عظموا أمر الدجال وذكروا ما معه من الآيـات وأن سـلطانه يبلـغ الـبر  .أن الآية في اليهود

معارضـين بـذلك مـا  .وليس النبي  ,وأنه هو صاحبهم الذي يخرج في آخر الزمان ,والبحر
وكعب الأحبار,  ,مروي عن مقاتلوهذا  .من الرسالة حسداً من عند أنفسهم جاء به النبي 

 .وأبي العالية الرياحي
ن الـدجال إ :تـوا النبـي فقـالواأن اليهـود إ :قال عن أبي العالية فرو ابن أبي حاتم 

ڳ  ڳ  ( :نزل االلهأفـ .يصنع كذا :وقالوا ,مرهأمره فعظموا أويكون من  ,خر الزمانآيكون منا في 
 .لا يبلغ الذي يقـول :قال )ہ   ہ  ہ  ہه  ڭ      ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

 )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۅ    ( .ن يتعـوذ مـن فتنـة الـدجالأمر نبيـه أفـ 〉فاستعذ بـاالله  ®
 )٩(.الدجال

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٧٨( الكشاف )١(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٥٦٥( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٤(
 .)١٥/٣٢٤(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢٤/٢٠٠( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٦/٩٧( لباب التأويل في معاني التنزيل )٨(
 ).١٠/٣٢٦٨( تفسير ابن أبي حاتم )٩(
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وهـذا قـول  :قال نزلت في اليهودأنها  العالية وأبيابن كثير بعد أن نقل قول كعب وقال 
 )١( .واالله أعلم ,رواه ابن أبي حاتم في كتابهوإن كان قد  ,بعيد وفيه تعسفٌ  ,غريب

 )٤(والزمخشري )٣(والبغوي)٢(الماوردي :وممن ذكر هذا القول من المفسرين رحمهم االله تعالى
 )٨(والألوسي )٧(.وأبو حيان)٦(والخازن)٥(والقرطبي )٤(والزمخشري

אW
في  كـما رجحـه ابـن جـزي وأن الآيـة ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القـول الأول

فـلا  ,ولأن سبب النزول مما يأخذ حكم الرفع ,مشركي قريش كما ذكر ذلك كثير من المفسرين
  بـن عبـاس عبدااللهوالقول الأول هو المأثور عن ترجمان القرآن  ,يثبت إلا بالنقل الصحيح

وقد سبق استنكار الحافظ ابن كثير لرواية أبي العالية مع كونها قد أخرجهـا  ,وجمهور المفسرين
ولم يعرج  ,ومما يؤيد هذا أن ابن جرير الطبري لم يذكر غيره في تفسيره ,بن أبي حاتم في تفسيرها

  .نقل عن أبي العالية وكعب ومقاتل اعلى م
وهـو بنـاء عـلى مـا رو عنـه في  .الـدجال »النـاس« :قال أبـو العاليـة :وقال الألوسي

 )٩( .البعد وأنا لا أقول بهولعمري أن تطبيق هذا ونحوه على ذلك في غاية  ,المجادلين
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥/١٦٠( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٤/٩٧( تفسير البغوي )٣(
 ).٤/١٧٨( الكشاف )٤(
 .)١٥/٣٢٥(تفسير القرطبي  )٥(
 ).٦/٩٧( زيللباب التأويل في معاني التن )٦(
 ).٧/٤٥١( تفسير البحر المحيط )٧(
 ).٢٤/٧٨( روح المعاني )٨(
 ).٢٤/٧٨( روح المعاني )٩(
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אW )    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ( 

אאW ڭ  ڭ  ڭ   ( قوله تعالىبما المراد(?.
والمـراد بـه  ,مصـدر مضـاف إلى المفعـول :نـاالخلـق ه« :قال ابن جزي رحمـه االله تعـالى

عـلى إعـادة  قادرٌ  ,هابرَ لأن الإله الذي خلق السموات والأرض على كِ  ,الاستدلال على البعث
ق السموات والأرض لْ خَ  :كأنه قال ,المراد توبيخ الكفار المتكبرين :وقيل .الأجسام بعد فنائها

وهـم مـن أصـغر مخلوقاتـه  ,القهمفـما بـال هـؤلاء يتكـبرون عـلى خـ ,أكبر من خلق النـاس
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ( :لأنه قال بعـده ,لوروده في مواضع من القرآن ,والأول أرجح .همرِ قَ وأحْ 

 )١(.»فقدم الدليل ثم ذكر المدلول )پ  ڀ  
אW

אאW  ولما  .إعادة الأجسام بعد فنائهاوالاستدلال على البعث  :ذه الآيةالمراد بهأن
هو أكبر و ,هاوهو أصل المجادلة ومدارُ  ,مجادلتهم في آيات االله مشتملة على إنكار البعثكانت 

م فقالوا بينا ا لهوروجو, شبهة لهم تهِ   .]٥: الرعد[ )   �  �ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې (: عامَّ
  �   �  �    �  �ې  ې    ې            (لأجل ذلـك  فكانوا يسخرون من النبي 

[  )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پپ  ٿ     �  �  �    �  �  �             �  �  �

ين حجهم بما  ,لما كانوا كذلك .] ٨ ,٧ :سـبأ  ,أن االله هو خالق السـماوات والأرضبه من كانوا مقرّ
 بالنسـبة إلى قـدرة االله ,أنّ بعْث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمـر خلـق السـماوات والأرضو

  .تعالى
وهذا الدليل بقيـاس الأولى;  .يحيى بن سلامكما قاله  ,وهذا عندما أنكرت قريشٌ البعث

لم به كل من له عقل ونظر  ,والقـوة الصحة غاية فيالنوع من الأدلة  وهذا ,وهو دليل عقلي يُسَ
برون لا يتدم فه )ه  ه  ے       ے  ۓ  ۓ    ( :ولذا قال بعدها.البتةَ  عاقلٌ  فيه يرتاب ولا

  .هذه الحجة ولا يتأملونها
  :وممن ذكر نحو هذا المعنى من المفسرين

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٧(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
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 )٦(وابــن الجــوزي)٥(وابــن عطيــة)٤(والزمخشرــي )٣(والبغــوي)٢(والمــاوردي )١( ابــن جريــر
 )٩(.وابن عاشور )٨(وابن كثير )٧(والقرطبي

אאW  ل هؤلاء يتكبرون فما با :كأنه قالفتوبيخ الكفار المتكبرين  :بالآيةالمراد أن
فمخلوقاته أعظـم وأجـل قـدراً مـن خلـق  .ا ?على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقره

 )١٢( .والثعالبي )١١(والماوردي )١٠(ابن عطية :وممن ذكر هذا من المفسرين .البشر
אW  والراجح والعلم عند االله تعالى هو ما رجحه ابن جزي وذلك لدلالـة السـياق

والتـي كـان مصـبها  ففي ذكر مجادلة الكفـار للنبـي  :فأما ما قبله ,م وبعدهقبل الكلا ,عليه
بل اتبعوا ما خطر على أذهانهم مـن  ,وما اعتقدوه بغير حجة ولا برهان ,إنكار البعث والنشور

 .كيف يدرك الحقيقة ومعرفة الطريق ,كحال الأعمى ومن يمشي في الظلام ,الأوهام
قارنة بين هؤلاء العميان الذين اختلفت عقائدهم مع أبسط فما ذكر من الم  :وأما ما بعده
وخـتم السـياق  .وبين أهل الحق الذين يسيرون عـلى هـدً ونـورٍ وبصـيرةٍ  ,مسلمات العقول

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ( :بتأكيد مجيء الساعة ونفي الريب أوتطرق الشك إلى هذه الحقيقة فقال

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٧٧( تفسير الطبري )١(

 ).٥/١٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(

 ).٤/١٠١( تفسير البغوي )٣(

 ).٤/١٧٨( الكشاف )٤(

 ).٤/٥٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(

 ).٧/٢٣١( زاد المسير )٦(

 .)١٥/٣٢٥(تفسير القرطبي  )٧(

 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٢٤/١٧٢( تفسير التحرير والتنوير )٩(

 ).٤/٥٥٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٠(

 ).٥/١٦٢( النكت والعيون تفسير الماوردي )١١(

 ).٨/٢٧٩( تفسير الثعالبي )١٢(
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السياق من أقو الأدلة في بيان المعنى المـراد عنـد  ولا شك أن دلالة .)پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 )١( .الاشتباه أو عند الاختيار

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٦, ٢٥(ص: مختصر قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
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אW )   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ(. 

אאWفي هذه الآية ?راد بالدعاء ما الم.
 مقيـدٌ  وهـذا وعـدٌ  .هـو الطلـب والرغبـة :الـدعاء هنـا« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

ادعوني هنا بمعنى اعبدوني بـدليل  :وقيل .ر لمن أراد أن يستجيب لهدَ وهي موافقة القَ  ,بالمشيئة
ٺ   ( و .الآيـة ثم تـلا )١( )الدعاء هو العبادة (  : وقوله )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤ   ( :قوله بعده
ويكـون  .والأول أظهـر .أو أعطيكم أجوركم .أغفر لكم :على هذا القول بمعنى )ٺٿ   ڤ  

مـن لم يسـأل االله (  : كـما قـال يستكبرون عـن الرغبـة إليَّ  :بمعني )ٿ  ٹ  ٹ  ڤ   ( :قوله
الله هـي أن الـدعاء والرغبـة إلى ا :فمعنـاه )الـدعاء هـو العبـادة (  :وأما قوله )٢( )يغضب عليه 

ُّ هر فيه افتقار العبد وتَ ظْ لأن الدعاء يَ  ,العبادة  )٣(.»ه إلى االلهعِ ضرَ
אW

אאW وهـذا هـو  .وسـؤال االله تعـالى هو الطلـب والرغبـة :الدعاء هناأن المراد ب
 إن )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤ  ( :إن معنـى قولـه: وقـد قيـل :قال ابن جرير .المروي عن السدي

 )٤(.عن دعائي :قالأنه  السديّ ثم رو عن  .الذين يستكبرون عن دعائي
ــى مــن المفسرــين ــذا المعن ــر ه ــاوردي )٥( البغــوي :وممــن ذك ــن الجــوزي )٦( والم   )٧( واب

 )٢( .وابن عاشور)١( والألوسي )٨( وابن كثير
  ـــــــــــــــــ

 سـنن ابـن ماجـه, و)٥/٢٠٦( سـنن الترمـذيو ).٢/٧٢( سـنن أبي داودوهـو في . صـحيح: الحديث )١(
صحيح الترغيب في , و)٦/٤٦٩( −صحيح وضعيف سنن الترمذي صححه الألباني في , و)٢/١٢٥٤(

 .من حديث النعمان بن بشير )٢/١٢٧( −والترهيب 
لجـامع كما في صـحيح ا .صحيح: قال الألباني, و)٥/٤٥٦( هسننأخرجه الترمذي في . صحيح: الحديث )٢(

 ).٢٤١٨:برقم )١٠/١٣٠( −الصغير 
 ).٦٣٨(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )٣(
 ).٢٤/٧٠( تفسير الطبري )٤(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٥(
 ).٥/١٦٢( ون تفسير الماورديالنكت والعي )٦(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٧(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٨(
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אאW  ٹ  ڤ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ( :لقوله بعده .اعبدوني :الدعاء هنا بمعنىأن
  .) الدعاء هو العبادة(  : وقوله )

 ,ادعوني :يقول ربكم أيها الناس لكم )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ڤ   ( وقوله :قال ابن جرير
ن تعبدون من دوني مـن الأوثـان والأصـنام وغـير اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون مَ  :يقول
بْ دعاءكم فأعفو عنكم وأرحم :يقول )ٺ  ٺٿ   ڤ   ( ,ذلك  عن ابن عبـاسثم رو  .كمأُجِ

دوني أغفر لكم :يقول )ٺ  ٺ  ٺٿ     ڤ    ( :قولهفي  قـال  :عن النعمان بن بشـير قـالو .وحَّ
ةُ (  :رسول االله  وَ العِبادَ عاءُ هُ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ( :وقـرأ رسـول االله  ) الدُّ

نْ دُعائي :قال )ٹ  ڤ   با حمزة أبلغك أن الدعاء نصـف يا أ :قلت لأنس :عن ثابت, قالو .عَ
 )٣(.لا بل هو العبادة كلها :العبادة? قال

 )٦(وابـن الجـوزي )٥(والألـوسي )٤(ابـن أبي حـاتم :وممن ذكر هـذا المعنـى مـن المفسرـين
 )١١( .وابن كثير )١٠(والقرطبي )٩(والزمخشري )٨(والبغوي )٧(والماوردي

אW
ـةً في  ,ه لا منافاة بين القولينوالراجح والعلم عند االله تعالى أن فّسرَّ وهذه الآيـة جـاءت مُ

وإذا جاء التفسير عن رسـول رب  ,وهذا أعلى أنواع التفسير ,الخبر الصحيح عن رسول االله 

 = ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٨١( روح المعاني )١(
 ).٢٤/١٧٤( تفسير التحرير والتنوير )٢(
 ).٢٤/٧٠( تفسير الطبري )٣(
 ).١٠/٣٢٦٣( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٢٤/٨١( روح المعاني )٥(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٦(
 ).٥/١٦٢( كت والعيون تفسير الماورديالن )٧(
 ).٤/٩٦( تفسير البغوي )٨(
 ).٤/١٧٩( الكشاف )٩(
 .)١٥/٣٢٦(تفسير القرطبي  )١٠(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )١١(
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فشتان بين  ,العالمين فحسبك به واشدد عليه بيديك ولا تنظر إلى غيره وإن قال بخلافه من قال
كلام غيره من الناسوبين ,ما يفسره من لا ينطق عن الهو . 

وسر  ,وجـدت سر الـدعاء ,من أن الدعاء هو العبـادة وإذا تأملت فيما ورد عن النبي 
فلا وجه للتفريـق بـين الـدعاء وبـين  ,بل وكأنه حصر العبادة كلها في الدعاء ,ارتباطه بالعبادة

فـانظر  .القـرآن وابن عباس ترجمان وهذا هو المأثور عن رسول االله  ,فهما متلازمان ,العبادة
العبادة في الآية  ثم أكد هذا المعنى حينما فسر النبي  ,كيف حصر العبادة في الدعاء في الحديث

ةُ (  :قال رسول االله  .بالدعاء ـوَ العِبـادَ عاءُ هُ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    ( :وقـرأ رسـول االله  ) الدُّ
نْ دُعائي :قال )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤ     .عَ

ولا معول على غيره ولا خلاف بين القولين كـما ذكـرت ولـذا قـال فحسبك بهذا البيان 
 )١(.لأن دعاء االله من أنواع عبادته ,ولا منافاة بين القولين :الشيخ الأمين الشنقيطي

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٩٣( أضواء البيان )١(
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אW )   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ(.

אאW? من هؤلاء الذين يجادلون في آيات االله.
كالقدريـة  هـم أهـل الأهـواء :وقيـل .يعني كفار قريش« :قال ابن جزي رحمه االله تعالى

وذلـك  ,جعلتـه منقطعـاً عـما قبلـه نْ إلا إِ  )ژ  ڑ   ڑ  گ   ( :بقولـه وهـذا مـردودٌ  ,وغيرهم
 )١(.»بعيد

אW
אאW قريش كفارَ  :أنه عنى بهؤلاء المجادلين. 

 : يقول لنبيه محمدٍ  )ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ( :وقوله :قال ابن جرير
ثـم رو  .? الذين يخاصمونك في حجج االله وآياتـه ,ألم تر يا محمد هؤلاء المشركين من قومك

وحكاه ابن الجوزي عن  )٤(والقرطبي )٣(وكذا قال البغوي )٢( .هؤلاء المشركون :قال ابن زيدعن 
 )٦(.هذا قول ابن زيد والجمهور من المفسرين :وقال ابن عطية )٥(.ابن عباس

אאW  ويلزم قائلي هذه المقالـة أن  .هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهمأن هؤلاء
 .مستأنفاً في الكفارمقطوعاً  كلاماً  )ژ  ڑ   گ   ( :يجعلوا قوله تعالى

فإني لا  ,إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية :عن محمد بن سيرين قالفرو ابن جرير 
ڭ        ڭ  ۇ  ۇ  ( :إلى قولـه )ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ( :أدري فيمن نزلـت

ل القدر الذين يخوضـون إن لم يكن أه: قالوعنه أيضاً  .)ۆ  ۆۈ  ۈ              ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   
 )٧( .في آيات االله فلا علم لنا به

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٨٢( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )٣(
 .)١٥/٣٣١(تفسير القرطبي  )٤(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٥(
 ).٤/٥٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 ).٢٤/٨٢( تفسير الطبري )٧(
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  )٤(.والقرطبي )٣(وابن الجوزي)٢( وابن عطية)١( البغوي :وممن ذكر هذا من المفسرين
نزلـت هـذه الآيـة في  ( :قـال النبـي  :قال عقبة بن عامروذكر بعضهم فيه حديثاً عن 

ولم أقـف  )٥( .ادلون الذين آمنواإلا الذين يجلا أحسب المكذبين بالقدر  :قال أبو قبيل )القدرية 
 .فاالله أعلم .على هذا في أسباب النزول

אW
وهو الذي يدل عليه سياق الآيات من  ,والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول

وأما مـاورد عـن ابـن  ,وجمهور المفسرين ,وهو قول ابن عباس ترجمان القرآن ,أولها إلى آخرها
فهذا لا يسلم به إلا بدليل,  ,فإن كان يقصد أنها نزلت في القدرية على وجه الخصوص :نسيري

اده أن القدرية ممن تشملهم هذه الآية من حيث المعنى رَ وعليه فلا  ,فهذا محل اتفاق ,وإن كان مُ
 .وكما هو معلوم فإن أسباب النزول موقوفة على النقل والسماع .خلاف

 .لعلم إليه أسلمواالله تعالى أعلم ونسبة ا
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٥٦٨( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٣(
 .)١٥/٣٣١(تفسير القرطبي  )٤(
رحمن, نا عمي, حـدثني مالـك بـن عبدالنا أحمد بن : ولم أقف على هذا الحديث إلا في مسند الروياني قال )٥(

: أنا في الإسلام أقدم منه, لا خير فيه, قال أبو قبيـل: الخير, عن أبي قبيل وسأله رجل عن أمر القدر, فقال
: فقال عقبة» ي أهل الكتاب وأهل اللبن سيهلك من أمت« : قال أن رسول االله : وأخبرني عقبة بن عامر

يـا : فقـال عقبـة» قوم يتعلمون كتاب االله يجادلون به الذين آمنوا « : يا رسول االله, وما أهل الكتاب ? قال
فقـال أبـو قبيـل عنـد » قوم يتبعون الشهوات, ويضيعون الصلوات « : رسول االله, وما أهل اللبن ? قال

الذين يجادلون في آيات االله, وأما أهل اللبن, فلا أحسـبهم إلا أهـل : رلأحسب المكذبين بالقد: قوله هذا
وهو بهـذا الإسـناد . )١/٢٧٩(مسند الروياني . عمود ليس عليهم إمام جماعة, ولا يعرفون شهر رمضان

: الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة والموضـوعةعنـه قـال وحديث عقبة بن عامر  .لا يصح لأنه فيه مجاهيل
 .)٢٧٨/ ٤(. ضعيف
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אW)    ۅ  ۉ  ۉ ې  ې  ې   ې�   

�  � � �(.
אאWقوله تعالىما المراد ب: ) �  �  (.

 )١(.»الفخر والخيلاء :وقيل .وهو الأشر والبطر :ن المرحمِ « :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
אW

אאW الأشر والبطر :أن المراد بالمرح. 
ۉ  ۉ              ( :قولــهفي  عــن مجاهــد ثـم رو .هــو الأشر والبطــر :والمـرح :قـال ابــن جريــر

ون :قال )  �  �                  �  �  �ې  ې  ې   ې    ُ  عـن السـديّ و .تبطرون وتأشرَ
 )٣(.وكذا عند ابن أبي حاتم )٢( .تبطرون :قال

 )٧(والقرطبـي )٦(وابـن عطيـة )٥(والبغـوي )٤(الماوردي :وممن ذكر هذا المعنى من المفسرين
 )١٠(والألوسي )٩(وأبو حيان )٨(وابن كثير

אאW وهو مروي عن ابن عباس كـما عنـد  .هو الفخر والخيلاء :المرحأن المراد ب
يَلاء, والعمـل  :ح والمرحالفر :أنه قال في هذه الآية ابن عباس ابن جرير بسنده إلى الفخر والخُـ
  )١١( .في الأرض بالخطيئة

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٣٩(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٧٩( تفسير الطبري )٢(
 ).٩/٢٩٨٧( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).٥/١٦٥( النكت والعيون تفسير الماوردي )٤(
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٤/٥٦٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦(
 .)١٥/٣٣٣(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/٨٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).٧/٤٥٥( تفسير البحر المحيط )٩(
 ).٢٤/٨٦( روح المعاني )١٠(
 ).٢٤/٧٩( تفسير الطبري )١١(
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  )٣( .وأبو حيان )٢(وابن عطية )١(البغوي :وممن ذكر هذا القول
אW

والراجح والعلم عند االله تعالى أنـه لا تعـارض بـين القـولين والآيـة تحـتملهما والقـول 
 .إن الأشر والبطر من الخطيئةف ,وعبارة ابن عباس تدل على هذا المعنى .بالعموم أولى

وقد تقدم في غير ما موضع ذكر قواعد التفسير التـي تـدل عـلى أن لفـظ الآيـة إذا كـان 
 )٤( .محتملاً لأكثر من معنى فإنه يحمل عليها جميعاً إذا لم يكن ثمة تعارض بينها

 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )١(
 ).٤/٥٦٩( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 ).٧/٤٥٥( تفسير البحر المحيط )٣(
 ).٢٧, ٢٦(ص: مختصر قواعد الترجيح للسبت: انظر )٤(
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אW )  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٷ   ه  ے

(K
אאW ۓ  ٷ   ( :إلى من يعود الضمير في قوله تعالى( ?. 

وفي تفسـير علمهـم  ,يعود على الأمم المكذبين :الضمير«  :قال ابن جزي رحمه االله تعالى
أنـه علمهـم  :والثـاني .ن أنهـم لا يبعثـون ولا يحاسـبونون مِ دُّ تَ عْ أنه ما كانوا يَ  :أحدها :وجوه

 .أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع :والثالث .بمنافع الدنيا ووجوه كسبها
أو  ;فرحوا بما أعطاهم االله من العلم باالله وشرائعه :أي .يعود على الرسل :الضميروقيل 

فيعـود  »وحاق بهـم«: وأما الضمير في  .من يكذبهمبما عندهم من العلم بأن االله ينصرهم على 
يعـود علــيهم ليتســق  »فرحــوا«ولــذلك تـرجح أن يكــون الضـمير في  ,عـلى الكفــار باتفـاق

 )١(.»الكلام
אW

אאW فهم الذين فرحوا بما عندهم من العلم .ةالضمير يعود على الأمم المكذبأن. 
مـنهم بـما عنـدهم مـن  فرحوا جهـلاً : يقول )ڭ   ڭ  ڭ  ٷ  ۓ  ڭ   ( :قال ابن جرير

ثَ  :العلم وقالوا بْعَ بنا االله ,لن نُ عذّ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ( :عن مجاهد في قـول االلهثم رو  .ولن يُ
بَ  ,نحن أعلم منهم :قولهم :قال )ٷ   ذَّ ثَ  ,لن نُعَ بْعَ   )٢(.بجهالتهم :قال عن السديّ و .ولن نُ

 :وممن ذكره من المفسرين )٤(.وابن الجوزي عن الجمهور )٣( زيدوحكاه ابن عطية عن ابن 
 )٩( وابن كثير )٨(والزمخشري )٧(والقرطبي )٦(والبغوي)٥( الماوردي

  ـــــــــــــــــ
 ).٦٤٠(ص: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي )١(
 ).٢٤/٨١( تفسير الطبري )٢(
 ).٤/٥٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٤(
 ).٥/١٦٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٥(
 ).٤/١٠٥( تفسير البغوي )٦(
 .)١٥/٣٣٦(تفسير القرطبي  )٧(
 ).٤/١٨٦( الكشاف )٨(
 ).٤/٩٠( تفسير ابن كثير )٩(
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هـي ضـمائر  ,أن هنا ضـمائر عشرـة :ها هيلوكُ ح سُ جَّ رَ والطريقة التي يُ  :قال ابن عاشور
م أن تكـون ظْ وأن وجـه الـنَّ  ) ڱ  ڱ  ڱڱ  ه  (لا محالة على  وأن بعضها عائدٌ  ,جمع الغائبين

ۓ  ڭ  ڭ   (فالـذين  ,واحـد فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معادٍ  ,الضمائر متناسقة غير مفككةٍ 
والذين رأوا  )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٷ  (وهم الذين  )ے  ے  ۓ  ٷ    (هم  )ڭ  ڭ  ٷ  

 )١( .االلهبأس 
אאW  فرحت الرسل بما عندهم من العلم  :عناهوم .الضمير يعود على الرسلأن

وعلمـوا سـوء  ,واسـتهزائهم بـالحق ,لمـا رأوا جهلهـم المـتمادي ,وهـلاك أعـدائهم ,بنجاتهم
وبأنـه  ,بـما عنـدهم مـن العلـم بـاالله والثقـة بـهأو فرحوا  .وما يلحقهم من العقوبة ,عاقبتهم

 .سينصرهم
سـليمان الجـوزي عـن أبي وحكـاه ابـن  )٢(ابـن عيسـىالماوردي عن حكاه وهذا القول 

 )٧(.وحكاه الألوسي عن الجبائي )٦(والقرطبي )٥( وابن عطية )٤( وذكره الزمخشري )٣(الدمشقي
 )٧(.الجبائي

אW
والراجح والعلم عند االله تعالى هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن جزي عليه رحمـة 

  :االله تعالى وذلك لعدة أمور
ه  ے   ( :وقولـه تعـالى .ئر أن يتحد مرجعهـاأن الأصل عند تعاقب الضما :الأمر الأول

وهذا أول الآية وقـال في  .لا شك في أن الضمير في جاءتهم عائد على الأمم المكذبة )ے  ۓ  
فكيـف يسـوغ أن يـأتي بيـنهما  .وهو أيضاً مقطوع بعوده إلى الأمـم المكذبـة )ۇ  ۇ   ( :آخرها

  ـــــــــــــــــ
 ).٢٤/٢٢١( تفسير التحرير والتنوير )١(
 ).٥/١٦٤( النكت والعيون تفسير الماوردي )٢(
 ).٧/٢٣٤( زاد المسير )٣(
 ).٤/١٨٦( الكشاف )٤(
 ).٤/٥٧٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥(
 .)١٥/٣٣٦(تفسير القرطبي  )٦(
 ).٢٤/٩١( انيروح المع )٧(
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هذا مـن التشـتيت وهـو غـير لائـق في ? )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ( :بضمير مخالف لهما وهو قوله
 .فضلاً عن كلام رب العالمين ,فصيح الكلام

فهذا لا يليق  ,أن ما ذكره بعض المفسرين من فرح الرسل ضحكاً واستهزاءً  :الأمر الثاني
بل ما ذكره االله عنهم هو  ,إذ أن الأنبياء أشفق خلق االله على خلق االله ,نسبته إلى الأنبياء والرسل

هم  ُ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ( :كما قال االله تعالى عن نبيـه  ,وتألمهم على أممهمتحسرُّ
وفي سورة هود والأعراف من قصص أنبياء االله ما يشـفي الغليـل في هـذا  )٦: الكهـف( )ڦ  ڦ  

 ,وتألموا لنزول عـذاب االله علـيهم ,وحرصوا كل الحرص ,وكيف أنهم نصحوا لقومهم ,المقام
عليه السلام يجادل في قوم لوط صلى االله وسلم عليهم وعلى نبينا محمـد مـا بقـي  وكان إبراهيم

 .ونطق الثقلان ,الزمان
 .واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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א
نذا في نهاية هذا المشوار الممتـع وهاأ ,فأحمد االله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات.. وبعد 

وما كـان  ,أصل إلى ختام هذا البحث المتواضع ,مع العلم الجهبذ ابن جزي عليه رحمة االله تعالى
فهـو المسـتحق للحمـد والشـكر والثنـاء في الأولى  ,ليتم لـولا توفيـق االله وتسـديده ومعونتـه

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم  ,والآخرة
لكـي  ,لابد لي من ذكر زبـدة هـذا البحـث ,والتوقف عن التحبير ,نتهاء التسطيروقبل ا

 :فأقول وباالله التوفيق  ,يقف القارئ الكريم على أبرز نتائجه
 :لقد ظهرت لي من خلال البحث النتائج التالية 

وأحياناً ينقـل عـن بعـض  ,أن ابن جزي يصرح أحياناً بذكر مصادره التي نقل منها − ١
أو أن يشـك في  ,كأن يتبنى الرأي بنفسـه ,ولا يعزو إليهم لعلة بينها في مقدمة تفسيره المفسرين

 .أو يتصرف فيه بنوع تغيير  ,نسبة النقل
بل يكـون عنـده  ,أن التفسير بالمأثور إذا صح عند ابن جزي فإنه لا يتعداه إلى غيره − ٢

 .أحد المرجحات القوية في المسائل المحتملة لأكثر من معنى 
وأحياناً يعلق الترجيح بصحة  ,أن ابن جزي ينبه على صحة الحديث وضعفه أحياناً  − ٣
 .إن صح الحديث فهو المعول عليه : فيقول  ,الحديث
 .مما يعني عنايته بالمأثور  ,أن تفسيره مليء بأقوال الصحابة والتابعين − ٤
نهج الصحيح فيما مع حرص ابن جزي واشتراطه على نفسه في مقدمة كتابه التزام الم − ٥

إلا أنه  ,بل وانتقد بعض المفسرين الذين أكثروا من القصص الإسرائيلي ,يتعلق بالإسرائيليات
 .وقع في شيء من ذلك كما في قصة داود عليه السلام 

 .أن ابن جزي يهتم كثيراً باللغة والإعراب, وأما الشواهد الشعرية فلا تكاد تذكر  − ٦
وفي  ,بأنه يحقق أقوال المفسرين ويبين الـراجح والمرجـوحرسم ابن جزي في خطته  − ٧

ومسائل أخر رجح فيها خلاف الصـواب ولكـن  ,نظري أنه ترك مسائل كثيرة لم يرجح فيها
 .واالله أعلم  ,الأخير نسبته قليلة إلى ما وافق فيه الصواب
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بـما ر ,قد حو درراً نفيسة ,أن تفسير ابن جزي على صغر حجمه واختصار عبارته − ٨
 .تغنيك عن كثير من المطولات في بعض الأحايين 

وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله  ,هذا ما تبين لي واالله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 .  وصحبه أجمعين 

 
   



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

א

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q@M@@òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏòÛb‹Ûa@À@ñ†ŠaìÛaN@
R@M@òíìjäÛa@sí†byþa@‘‹èÏN@
S@M@@‘‹èÏŠbqŁaN@
T@M@âýÇþa@‘‹èÏN@
U@M@@ÝÜ¾aë@ÝöbjÔÛa@‘‹èÏN@
V@M@@æa‡ÜjÛaë@å×bßþa@‘‹èÏN@
W@M@ŠbÈ’þa@‘‹èÏN@
X@M@Š†b—¾aë@Éua‹¾a@‘‹èÏN@
Y@M@pbÇìšì¾a@‘‹èÏN 

ص
٦٤  

 



 

 

ي 
مد
 المح
لحي
بدا
ه ع
ورا
دكت

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
س 
هار
 الف
مع

 (٥
المح

الح
ا

الة
لال

كا
فا
ال

 

Q@M@szjÛa@À@ñ†ŠaìÛa@pbíŁa@‘‹èÏ@
IQH@

אא
א

٧٤١٧
٤١٩ ١٠
١٤٢٠٠
٢٠٦ ٢٥
٧٦٦ ٢٨،٧٦٨
٦٦٢ ٣٠،٦٦٣
٦١٨ ٤٦
٣٢٩ ٩٧
٧٤٥ ١١٥
٣٨١ ١٢١
٨٠١ ١٤٣
١٤٤١٩٢
٦٥٦ ١٦٦
٧٦٤ ١٦٧
١٩٨ ١٨٠
٦٩٧ ٢٠١
١٩٨ ٢١٥
٥٥٨ ٢٢٨

  ـــــــــــــــــ
F١E    ًرتبت هذا الفهرس على ترتيب سور القرآن , فأذكر رقم الآية من السورة أيضا

 .مرتباً ثم أذكر مواطن الصفحات التي ذكرت فيها هذه الآية  
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F١Eאא١٤٥ 
F٢Eאאא ١٢٠ 
F٣E،، ١٢٦ 
F٤Eא٢٢٩ א 
F٥Eא٣٢٩ א 
F٦Eאאאאא ٥٦ 
F٧E٥٤٠ א 
F٨Eא٨١٢ א 
F٩Eא٢٢٢ א 
F١٠E٥٦٠ א 
F١١Eא٢٢٢ א 
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F٤٩Eאאא،
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א א 
F١Eفقال: ابن المسيّب قال ,  ٥٣٧ إِنيِّ مريض غداً : رأ نجماً طالعاً
F٢E٦١٨ علموا أنهم ملاقو ربهم )ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ( : ابن جريج 
F٣E٦٤٤ الآخرة وأعطيناهماصطفيناهم لأفضل ما في : ابن زياد قال 
F٤E ٧٠٢ هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفرفي  )ڱ  ڱ  ( ابن زيد 
F٥E كان أزواجه قد تغايرن على النبي : ابن زيد  ً٢٠١ . فهجرهنّ شهرا 
F٦E ٢٤٩ . كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم : ابن زيد 
F٧E٥٨١ لقيامةيوم ا: قال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ( : في قوله ابن زيد 
F٨E(  قال ابن زيد�  �٧٧٢ يوم تتلاقى العباد ,يوم القيامة :)      
F٩Eفْن أن تقوم على ثلاث: ابن زيد قال ن, والصَّ فِ  ٦٢٠ الخيل والبغال والحمير تَصْ
F١٠E١٣٥ المقتصد الذي على صلاح من الأمر: ابن زيد قال 
F١١Eالنبي : النذير: ابن زيد قال. ٤٠٠ 
F١٢E٧٦٧ ا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدمأحيو: ابن زيد قال 
F١٣E٦٥١ الصديد الذي يجمع من جلودهم: 〉الغساق  ® :ابن زيد 
F١٤E٦٣٦ اللينة: الرخاء: ابن زيد 
F١٥E٦١٠ أعطنيها, طلِّقها لي, أنكحها, وخلّ سبيلها: ابن زيد 
F١٦E٦٤٣ أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا: ابن زيد 
F١٧E٦١٨ م لم يعاينوا, فكان ظنهم يقينا, وليس ظنا في شكلأنه: ابن زيد 
F١٨E٣٥١ هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدر,: ابن زيد 
F١٩E  ٥٠٧ أزواجهم نساؤهم: ابن عباس 
F٢٠E  ٤٩٧ .هم يتسمعون ولا يسمعون: ابن عباس 
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F٢١Eې  ې  (  ابن عباس�٧٥١ هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله عليهم)   
F٢٢E ٥١٦ الإناء الذي فيه خمر : لكأسا: ابن عباس 
F٢٣E تلوا وأَكثروا, وزنَوا وأكثروا: ابن عباس  ٧٣٧ أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قَ
F٢٤E ٣٤٣ فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه: ابن عباس 
F٢٥E ١٧٢ . كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين : ابن عباس 
F٢٦E ٤٧٦ لا يبصرون الحق: ابن عباس 
F٢٧E ِيَ رسول االله: ابن عباس  ٢٤١ . أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئًا  نهُ
F٢٨E٤١٤ )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ڤ  (  : هو كقول االله:  ابن عباس 
F٢٩E ا يصلي ليرضخن رأسه:ابن عباس  ٤١٥ أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأ محمدً
F٣٠Eې  ې  ې    (  :ابن عباس أنه قال�٧١٩ غير مخلوق: أي )   
F٣١E٥٥٧ رباً : أتدعون بعلاً أي: ابن عباس أنه قال 
F٣٢E٣٩٣ حزن النار: ابن عباس أنه قال 
F٣٣E٥٤١ لما خلا جعل يضرب آلهتهم باليمين: ابن عباس رضي االله عنهما قال 
F٣٤Eدوني أغفر لكم :يقول )ٺ  ٺ  ٺٿ         (: قولهفي  ابن عباس  ٨١٣ وحَّ
F٣٥Eة والعبادةأو :يقول )ڄ  ڄ  ( : قولهفي  ابن عباس  ٦٤٠ لي القوّ
F٣٦E٥٧٣ ألقيناه بالساحل :قال )ے  ے    (: قولهفي  ابن عباس 
F٣٧E ٦٦٢ الملائكة :الملأ الأعلى: قال )ڑ  ک       ک      ک  (قولهفي ابن عباس 
F٣٨E ٤٧٨ ولو نشاء أهلكناهم في مساكنهم: ابن عباس قال 
F٣٩E٥٧٩ تإنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحو: ابن عباس قال 
F٤٠E٦٠٢ كانت ملاعب يلعب له تحتها: ابن عباس قال 
F٤١E٦٥٨ أين بلال ?: يقول أبو جهل وذووه حين يدخلون النار: ابن عباس قال 
F٤٢E٦١٠ . أعطنيها: ابن عباس وابن مسعود 
F٤٣E٥٦٥ وأن يونس كان شابا ولم يحمل أثقال النبوة: ابن عباس والضحاك 
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F٤٤Eظلمة البطن : ديّ وابن زيد والضحاكابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والس
 ٦٩١ .والرحم والمشيمة

F٤٥E ابن عباس يقول :٤٧٦ أضللتهم وأعميتهم عن الهد 
F٤٦E٢٧٨ الطاعة: الأمانة: ابن عباس 
F٤٧E٨١٧ الفخر والخُيَلاء, والعمل في الأرض بالخطيئة: الفرح والمرح: ابن عباس 
F٤٨Eآمن أبو بكر بالنبي : ابن عباس ٧٠١ دالرحمن بن عوففجاءه عثمان, وعب 
F٤٩E٣١٥ أبدلهم االله مكان جنتيهم جنتين: ابن عباس 
F٥٠E٧٩٦ .بالغلبة والقهر: ابن عباس 
F٥١E٥٢٦ تركنا عليه الثناء الحسن إلى آخر الدهر: ابن عباس 
F٥٢E٦٢٧ جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها, حباً لها: ابن عباس 
F٥٣E٤٧٣ العالمين فالملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب: ابن عباس 
F٥٤E٥٣٧ كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا : ابن عباس 
F٥٥E٢٩٨ كانت تسيل له باليمن عين من نحاس: ابن عباس 
F٥٦E٦٠٢ كانت له أوتاد وخشب يلعب بها: ابن عباس 
F٥٧E٨٠٦ ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة: ابن عباس 
F٥٨E١٣٥ وف بما عاهد عليه االله في البحرم: ابن عباس 
F٥٩Eنزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي : ابن عباس ٢٥١ 
F٦٠Eينفذ االله ما قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في : ابن عباس

 ١٤٣ يوم من أيام الدنيا
F٦١E٥٧٣ هي الأرض التي ليس بها نبت, ولا بناء: ابن عباس, وغيره 
F٦٢E ٧٢٣ نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها: قالابن عمر 
F٦٣E ٥٦٧ أن من كذب فيهم ولم تكن له بينه فإنهم يقتلونه: ابن مسعود في قوم يونس 
F٦٤E٧٧٥يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص االله جل وعز : ابن مسعود قال 
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 عليها

F٦٥E٣٦٣ من كتاب االلهإذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك : ابن مسعود 
F٦٦Eوا إِلى االله: ابن مسعود أرَ ه بالعذاب بعد ثلاث, جَ  ٥٦٥ لمّا وعد يونس قومَ
F٦٧E٣٥٠ أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا: ابن معقل 
F٦٨E٣٠ الأوثان التي ينحتونها بأيديهم   ابن زيد 
F٦٩E٣١ الإفك الكذب 
F٧٠E ٣٨٦ الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته: الحسن 
F٧١E ٥٧١ فو االله ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت: الحسن 
F٧٢E الحسن ٦٥٢ عذاب لا يعلمه إلا االله تعالى  : الغساق: قال 
F٧٣E٥١٠ ألحق كل امرئ بشيعته :قال  )ٹ  ڤ  ڤ  (  :الحسن في قوله 
F٧٤E٦٣٨ المُلك الذي أعطيناك, فأعط ما شئت وامنع ما شئت: الحسن قال 
F٧٥E مْ على أرجلهمل: الحسن وقتادة قالوا  ٤٧٨ و نشاء لأقعدناهُ
F٧٦E ٤٧٥ لو يشاء لطمس على أعينهم فتركهم عميًا: الحسن وقتادة قالوا 
F٧٧E٧٤١ التزموا طاعته واجتنبوا معصيته: الحسن 
F٧٨E٣٨٨ أما الظالم لنفسه فإنه هو المنافق: الحسن 
F٧٩E٥٦٥ بفر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنهم إن لم يؤمنوا أتاهم العذا: الحسن 
F٨٠E٧١ ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه: الحسن 
F٨١Eخاء: الحسن  ٦٣٦ .ليست بعاصفة, ولا الهَيِّنة, بين ذلك رُ
F٨٢E٦٧٥ هو الإسلام: الحسن 
F٨٣E٧٨٠ واالله لا يكون لهم شفيع البتة: الحسن 
F٨٤E٧٢٦ ويلٌ لأهل الرياء من هذه الآية: الحسن 
F٨٥E ّ٧٥٥ .في طاعة االله الذين استشهدوا :قال )ڦ    ڦ  ڦ  (  السدي 
F٨٦E أن ناساً من قريش ائتمروا بالنبي: السدي ٤١٥ فجاءوا يريدون ذلك 
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F٨٧E نا خلْقهم فلا ينقلبون: السدي  ٤٧٨ لغيرّ
F٨٨E٨١٢ .عن دعائي: السديّ أنه قال 
F٨٩E٦٥٢ الذي يسيل من أعينهم من دموعهم: الغساق: السديّ قال 
F٩٠E٧٦٧  قبورهمأميتوا في الدنيا, ثم أحيوا في: السديّ قال 
F٩١E٨١٩ بجهالتهم: السديّ قال 
F٩٢E٨١٧ تبطرون: السديّ قال 
F٩٣E٧٤٤ تركت من أمر االله: السديّ قال 
F٩٤Eتلون في الدنيا وهم منصورون: السديّ قال قْ  ٧٩٧ قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُ
F٩٥E٧٩٣ مدبرين في فِرارهم من النار حتى يقذفوا فيها: السدي قال 
F٩٦E٦٤٩ تمستويا: السديّ قال 
F٩٧E٧٨١ هو ابن عم فرعون: السديّ قال 
F٩٨E٧٤١ ما أمر االله به في الكتاب "الأحسن": السدي 
F٩٩E ّ٧٧٩ من يعنيه أمرهم: قال )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ( : السدي 
F١٠٠E(: السدي�   �  �  �  �    ��٦٩٧ .العافية والصحة: )       
F١٠١E ّ٦٤٣ بذكرهم الدار الآخرة, وعملهم للآخرة: السدي 
F١٠٢E٧٢٧ ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات: سديال 
F١٠٣E١٠٣ نزلت هذه الآية في ربا ثقيف: السدي 
F١٠٤E٥٦٣ الله في كل كتاب سر, وسره في القرآن فواتح القرآن: الشعبي 
F١٠٥Eهي ما بين عيسى ومحمد : الشعبي ٢١٥ 
F١٠٦E ٥٦٥ خرج مغاضبا لقومه, لأن قومه لما لم يقبلوا منه: الضحاك 
F١٠٧E ٥٣٧ أخرج معنا : براهيم وهو في بيت آلهتهم قالوا لإ: الضحاك 
F١٠٨E٧٩٦ بالحجة, وفي الآخرة بالعذر: الضحاك 
F١٠٩Eاسب به يوم القيامة: الضحاك لكا هنيئا لا يحُ  ٦٣٨ سأل مُ
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F١١٠E٥١٦ كل كأس ذكره االله في القرآن إنما عني به الخمر: الضحاك 
F١١١Eياض رحمة االله عليه يقول يل ابن عِ ضَ  ٦٤٣  القلبهو الخوف الدائم في: الفُ
F١١٢E٣٩٣ حزن أهوال القيامة وما يصيب هناك من ظلم: أبو الدرداء 
F١١٣Eا لأنا أسعد به منك,: أَبو الدرداء  ٣٨٥ لئن كنت صادقً
F١١٤E أبو العالية ٨٠٧ إن الدجال يكون منا: إن اليهود أتوا النبي فقالوا: قال 
F١١٥E ٦١٨ الظن هاهنا يقين )ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ( :العالية في قولهأبو 
F١١٦E٨٠٨ الدجال "الناس": أبو العالية 
F١١٧E٦١٠ ضمها إلي حتى أكفلها: أبو العالية 
F١١٨E ٢٤٣ . أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة : أبو صالح 
F١١٩E ٤٧٨ لجعلناهم حجارة: أبو صالح قال 
F١٢٠E٧٦٦ خلقتنا ولم نكن شيئا ثم أمتنا, ثم أحييتنا: أبو مالك قال 
F١٢١E ٢٤٩ . بادلني امرأتك : اهلية أن يقول الرجل للرجلكان البَدلُ في الج: أبو هريرة 
F١٢٢Eيرة رَ اء: طرح بالعراء, فأنبت االله عليه يقطينة, قال: أبو هُ بَّ  ٥٧٥ الشجرة الدُّ
F١٢٣E ا من النساء, وحرم عليه ما سواهن : أبي بن كعب  ٢٤٢ . أحل له ضربً
F١٢٤E ١٧٧ أخذ ذرية آدم من ظهر آدم: أبي بن كعب 
F١٢٥E١٧٨ ا أخذ ميثاق الخَلْق خصَّ النبيينِّ بميثاق آخرلمَّ : أُبيُّ بن كعب 
F١٢٦E ٢١٤ . سر في حفظ االله وفي كنفه : أم سلمة 
F١٢٧E٥٠٩ ?)ٹ  ڤ  ڤ  ( ية الآ هذه تفسير في ما تقولون :للناس قال عمر نأ 
F١٢٨E ٢٧٥ علي وابن عباس. أن موسى صعد وهارون الجبل فمات هارون 
F١٢٩E٨١٣ لا بل هو العبادة كلها: صف العبادة? قاليا أبا حمزة أبلغك أن الدعاء ن: أنس 
F١٣٠Eمهم: إبراهيم قال ْ اق ما يسيل من سرُ  ٦٥١ الغسَّ
F١٣١E(  :نزلت لما: قال إبراهيم�  �  �  �٧٢٣ بيننا خصومتنا ما :قالوا )    
F١٣٢E٧١ .معايشهم وما يصلحهم: إبراهيم 
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F١٣٣E٥٧٠ ذفه الحوتلا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ق:لما قال :بن جبير 
F١٣٤E٣١ تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة  مجاهد 
F١٣٥E٣٠ ابن عباس. تصنعون كذبا 
F١٣٦E زيد بن اسلم ٥٠٨ أزواجهم في الأعمال: قال 
F١٣٧E م الصدقة بعده : زيد بن أرقم رِ  ٢١٨ . نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حُ
F١٣٨E زيد بن أسلم ة: قال بَعَ ادُ أَرْ هَ َشْ  ٨٠١ الأْ
F١٣٩E٢٥٧ يا بن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا: زينب 
F١٤٠E٥٣٧ كايد نبي االله عن دينه فقال إني سقيم: سعيد بن المسيب قال 
F١٤١E٧٤٥ في حق االله: سعيد بن جبير 
F١٤٢E٣٦٩ هي صحيفة كتب االله تعالى في أولها أجله: سعيد بن جبير 
F١٤٣E٧٢٦ لرياءويل لأهل ا: سفيان الثوري أنه قرأها فقال 
F١٤٤E٥٣٧ إني سقيم: كانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلوا بآلهتهم فقال: سفيان قال 
F١٤٥E إن أزواج النبي : عائشة ٢٥٧ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
F١٤٦E ٢٦٨ . إن لنساء قريش لفضلا, ولكن واالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار: عائشة 
F١٤٧E أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد يا بني, هؤلاء في الجنة, : عائشة

 ٣٨٦  رسول االله 
F١٤٨E ٢٦٨ . يرحم االله نساء المهاجرات الأول : عائشة 
F١٤٩E ما مات : عائشة وأم سلمة  ٢٤٧ . حتى أحل االله له جميع النساء 
F١٥٠Eيْح الغليظ: عبداالله بن عمرو قال  ٦٥١ هو القَ
F١٥١E٣٨٥ لقيامةهذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم ا: عبداالله بن مسعود 
F١٥٢E١٢٠ الغناء, والذي لا إله إلا هو: عبداالله 
F١٥٣E ٣٨٨ . اثنان في الجنة وواحد في النار : عكرمة 
F١٥٤E من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي : عكرمة  . ٢٢٠ 
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F١٥٥E٧١ هم الخرازون والسراجون: عكرمة 
F١٥٦Eهم االله به في قوله تعالى: علي يرَّ  )�  �  �  �  �  �ې  ( : العمر الذي عَ

 ٣٩٧ .ستون سنة
F١٥٧E ّ١٤٨ اسكت, فإنك فاسق: علي 
F١٥٨E ٢١٠ إن االله أمرك أن تقري في بيتك: عمار 
F١٥٩E ٢٥٧ لو أُطَاعُ فيكن ما رأتكن عين:  عمر 
F١٦٠E ٢٠٢ . يا رسول االله, لو رأيت فلانة وسألتني النفقة : عمر 
F١٦١E عمر بن الخطاب :)  �  �  �  �  (  ٥٠٨ قال إخوانهم 
F١٦٢E قلت لرسول االله : الخطابعمر بن :٢٥٧ لو حجبت عن أمهات المؤمنين 
F١٦٣E٧٣٧ ما االله بقابل منا شيئاً : ما لمن افتتن من توبة, وكانوا يقولون: كنا نقول: عمر 
F١٦٤E هذه الأصناف الثلاثة في : عمر, وابن مسعود, وابن عباس, وكعب, وعائشة

 ٣٨٤ . أمة محمد 
F١٦٥E ٩٢ دين االله: قال )ۉ    ۉ ۅ  ۅ  (  :في قوله {عن ابن عباس 
F١٦٦E١٠٥ هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضا: عن ابن عباس في هذه الآية قال 
F١٦٧E٨٨ المودة حب الرجل امرأته: عن ابن عباس قال 
F١٦٨E(: عن السدي قال �١٠٨ كل قرية نائية عن البحر مثل مكة: ) 
F١٦٩Eره بذنب ابن : عن عبداالله قال حْ لُ أن يعذب في جُ  ٤٠٤ آدمكاد الجُعْ
F١٧٠E ٢١٥ .سمعت أبي في الجاهلية: قال ابن عباس 
F١٧١E١٩٥ عضدوكم وتناولوكم: سلقوكم أي: قال ابن عباس 
F١٧٢E٤٩٣ ما زجر االله عنه في القرآن )ٻ  ٻ(  :قال الربيع بن أنس 
F١٧٣Eمة  ٩٤ الإخصاء: قال عكرِ
F١٧٤E ( قتادة�  �  �  ��٦٥٥ وسؤاع يقولون للربَّ هؤلاء التُّ : قال )   
F١٧٥E ٣٤٨ . الباطل إبليس : قتادة 
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F١٧٦E ٤٩٥ أراد بني آدم الذين يتلون كتبه المنزلة وتسبيحه وتكبيره: قتادة 
F١٧٧E أنهم قريش أنذروا بنبوة محمد : قتادة ٤٠٨ 
F١٧٨E قال أصحاب نبي االله : قتادة : ١٦٥ . إن لنا يوما أوشك أن نستريح فيه 
F١٧٩E ا: قتادة  ٢٩٣ كان يسويها بيده ولا يدخلها نارً
F١٨٠E٣٠٨ كانت الجن تخبر الإنس أنهم كانوا يعلمون من الغيب أشياء: ادة قت 
F١٨١E ونَ "قتادة في قوله ُ ْبرَ  ٧٨ .ينعمون: قال "يحُ
F١٨٢E٨٩٢ أي منطَلقا بكم إلى النار :قال )ی  ي  ي( : في قوله تعالى قتادة 
F١٨٣E(: قتادة في قوله  �  �  �٥١٦ س من خمر لم تعصرأك: قال )    
F١٨٤E٥٨٠ أي إلى الموت: قال )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   (  :في قوله قتادة 
F١٨٥E٧٩٤ أي أبواب السموات: )گ  گ  گ  ( : قال قتادة 
F١٨٦E٥٠٨ أشباههم من الكفار مع الكفار: قتادة قال 
F١٨٧E٦٤٩ .سن واحدة: قتادة قال 
F١٨٨E٥٩٨ في أبواب السماء: قتادة قال 
F١٨٩E٦٠٢ كان له أوتاد وأرسان, وملاعب يلعب له عليها: قتادة قال 
F١٩٠E٧٦٦ كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم, فأحياهم االله في الدنيا: ادة قالقت 
F١٩١Eاق: قتادة قال يل من بين جلده ولحمه: كنا نحدث أن الغسَّ  ٦٥١ ما يَسِ
F١٩٢E٥١٠ لحق كل إنسان بشيعته اليهود باليهود: قتادة قال 
F١٩٣Eر االله عنه في القرآن: قتادة قال جَ  ٤٩٣ ما زَ
F١٩٤E٦٥١ ما يسيل من القيح والصديد: هو ما يغسق أي: قتادة قال 
F١٩٥Eه االله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جنداً من المشركين: قتادة قال دَ عَ  ٦٠٠ وَ
F١٩٦E٧٧٢ يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض: قتادة قال 
F١٩٧E٧٧٧ قد وقعت القلوب في الحناجر من المخافة: قتادة والسدي قالا 
F١٩٨E٦٧٥ .أن لا إله إلا االلهشهادة : قال )ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  (: قتادة 
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F١٩٩E٧٣٨ أن أناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية, فلما جاء الإسلام أشفقوا: قتادة 
F٢٠٠E٣٥٠ .حين عاينوا عذاب االله: قتادة 
F٢٠١E٦٣٦ .ليست بعاصفة ولا بطيئة: سريعةً طيبة, قال: قتادة 
F٢٠٢E٥٧٢ لصار بطن الحوت له قبراً إِلى يوم القيامة: قتادة 
F٢٠٣E٢٤١ لما خيرهن فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن :قتادة 
F٢٠٤E٧١ من حرفتها وتصرفها وبغيتها: قتادة 
F٢٠٥E٢١٥ هي ما قبل الإسلام: قتادة 
F٢٠٦Eفعلوه: قتادة , , إِذا رأَوا شيئاً قٌّ  ٥٥١ ورؤيا الأنبياء حَ
F٢٠٧E٢٠١ .وهي غيرة من عائشة في شيء أرادته من الدنيا: قتادة 
F٢٠٨E٣٨٦ إن الظالم لنفسه من هذه الأمة: كعب الأحبار 
F٢٠٩E لم يخرج النبي ٥٦ الشعبي.    من الدنيا حتى كتب وقرأ 
F٢١٠E٤٠٥ سعيد بن جبير. لمََا  سقاهم المطر, فماتت جميع الدواب 
F٢١١E ٨١٩ نحن أعلم منهم :قولهم :قال )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ( مجاهد 
F٢١٢Eونتبطرون وتأ :قال )ې  ې  ې   ې     (: قولهفي  مجاهد ُ  ٨١٧ شرَ
F٢١٣E ٦٤٩ أمثال: قال )ۀ  ہ  ہ    ( :في قولهمجاهد 
F٢١٤Eين غير معجزين :قال )ی  ي  ي    ( : قولهفي  مجاهد  ٧٩٢ فارّ
F٢١٥E٦٦٠ القرآن: قال )ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  (  :مجاهد في قوله 
F٢١٦E٨٠٦ ةًمَ ظَ عَ  :قال )ٹ  ٹ  ۀ  ۀ      ہ   ( : قولهفي  مجاهد 
F٢١٧E٥٩٨ طرق السماء وأبوابها: قال )ۈ  ۈ  ٷ  (  :قولهفي  مجاهد 
F٢١٨Eي  (: مجاهد في قوله�  �  �  �  �٧٤٤ في أمر االله :يقول )   
F٢١٩Eون الفرس: مجاهد قال فُ فْع إحد يديه حتى يكون على طرف الحافر: صُ  ٦٢٠ رَ
F٢٢٠E٦٣٦ طَيِّبة: مجاهد قال 
F٢٢١E٧٥١ نزلت في قريش: مجاهد قال 
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F٢٢٢E٦٥٧ ذاك أبو جهل)پ  پ     پ  پ  ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   (: مجاهد قال 
F٢٢٣E٤٨٥ إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلف: مجاهد وقتادة 
F٢٢٤E٦٤٣ فليس لهم همّ غيرها, بذكر الآخرة )ڃ  ڃ  ڃ  چ    (  :مجاهد 
F٢٢٥E٦١٨ كل ظن في القرآن يقين: مجاهد 
F٢٢٦E٨٠٦ ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر: مجاهد 
F٢٢٧E٨١٥ لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية, فإني لا أدري إن: محمد بن سيرين قال 
F٢٢٨Eإن لم يكن أهل القدر الذين يخوضون في آيات االله فلا علم : محمد بن سيرين قال

 ٨١٥ لنا به
F٢٢٩E٦٥٢ هو عصارة أهل النار: محمد بن كعب 
F٢٣٠E٧٤٤ على ما ضيعت من ذكر االله: مقاتل 
F٢٣١E ينمن حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود  ٦١٢ , جلدته حدَّ
F٢٣٢E        ٢٣ من كان يطمع في ثواب االله   سعيد بن جبير 
F٢٣٣E٨٢ هل تجد ميقات الصلوات الخمس: نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس 
F٢٣٤E٥٤٠ هذا الرجل يهديني السبيل 
F٢٣٥E١٨٧ ابن عباس . بيوتنا مخلية : قالوا.حارثة هم بنو 
F٢٣٦E١٠٨ أفسدهم االله بذنوبهم: وعن الحسن قال 
F٢٣٧E١٢٤ الصخرة خضراء على ظهر حوت: وعن عبداالله بن الحارث قال 
F٢٣٨E١٣٥ مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة "مقتصد": وقال الحسن 
F٢٣٩E ٦١٨ فيستيقنون :)ڇ  ( أما: السديوقال 
F٢٤٠E٦٤٩ مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين: يحيى بن سلام 
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אא
 ٤ − ٣ ملخص الرسالة

א
 ٦ ضوعأهداف المو

 ٦ أهمية الموضوع
 ٧ أسباب اختيار الموضوع

 ٨ :خطـة البحــــــث
 ١٠ المنهج المتبع في كتابة البحث

 ١٢ شكرٌ وتقدير
אW

 ١٥ ملخص منهج ابن جزي في تفسيره من خلال قسم الدراسة: المبحث الأول  
 ١٨ يه رحمة االله تعالىوفيه ترجمة موجزة عن ابن جزي عل: المبحث الثاني  
 ١٨ اسمه ونسبه وكنيته وأسرته  
 ١٩ مولده ووفاته وشيوخه 
 ٢٠ تلاميذه 

 ترجيحات واختيارات ابن جزي الكلبي في تفسيره عرضاً ومناقشة: القسم الثاني 
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ 
)گ  

١٧٢ 

 אאW  في الآية هل هو لضرب ما حقيقة النفي
 .المثل أم لنفي بعض مزاعم الكفار في ذلك

١٧٢ 

 אW  ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ
)ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

١٧٦ 

 אאW  ١٧٦ .?ما الميثاق المأخوذ على الأنبياء 
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 אW  )  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک ڌ  ڎ  ڎ

)ک  ک  ک   گ  گ  گ  

١٧٩ 

 ١٧٩ ?  )ژ   ژ  (  و )ڈ  (  :ما معنى :الأولىالمسألة  
 אאאאWW١٨٢ لحناجر من الخوف حقيقة أم مجاز?هل بلوغ القلوب ا 
 אW )  ١٨٥ )ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ 
 אאW  ١٨٥ .? »هنالك«ما العامل في الظرف 
 אW ) ه  ه  ه   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ

 )ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې    
١٨٧ 

 אאW ? ١٨٧ .من هو المستأذن هنا 
 אאW١٨٩ )ٷ  ۋ    ( : ما المقصود بقولهم 
 אW  ) چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ

.)ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

١٩١ 

  א   אW على الفعل » قد  « ماذا يفيد دخول
 .المضارع ?

١٩١ 

 אW ) ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ
ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں

)ہ  ه   ه  هه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

١٩٣ 

 אאW ١٩٣ .)ڑ   ڑک  ڭ  ( معنى 
 אאWW١٩٥ .»سلقوكم « :في المعنى المراد بقوله 
 אאWאW  )١٩٧)ٹ  ۀ  ۀہ 
 אאאWאאW)    ١٩٩ )ه   ه  هه    ڭ 
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 אW  ) ه  ه  ه  ے  ے   ۓ            ۓ

)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    

٢٠١ 

 אאW٢٠١ .?الآية  ما سبب نزول 
 אW ) پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

٢٠٦ 

 אאW ? ٢٠٦ .ما المقصود بالرزق الكريم 
 אW ) ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

)ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

٢٠٨ 

 אאW ? ٢٠٨ ما المقصود بالمرض هنا 
 אW  ) ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ

 )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
٢١٠ 

 אאW ٢١٠ على القراءتين )ڃ   ک  (  معنى ما 
 אאW ٢١٥ )چ  چ  چڇ  ک  ( : ما المراد بقوله تعالى 
 אאW ٢١٨ ? أهل البيت في الآيةالمراد بمن 
 אW  ) ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ 

)ڱ  ڱ     ڱ  

٢٢٦ 

 אאW ٢٢٦ )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڱ  (  :راد بقوله تعالىما الم 
 אאW ٢٣١ )ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ( : ما المراد بالوطر في قوله 
 אW  ) ں  ں       ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ

 )ه  ه   ه  ه  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
٢٣٣ 
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   א   אW ه   ه  ه  ے (  :ما المقصود بقوله

)ےۓ  ۇ  

٢٣٣ 

 אW )�  �    �  �  ( ٢٣٥ 
 אאW? ٢٣٥ .ما المقصود بالتسبيح بكرة وأصيلا 
 אW )  ٢٣٧ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ 
 אאW ٢٣٧ ما معنى يوم يلقونه 
 אW ) ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ

 )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
٢٣٩ 

 א א W  ۋ ( هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة

سوخة بها أم أم من )٢٣٧: البقرة( )   �ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
 أنه يمكن الجمع بينهما ?

٢٣٩ 

 אW  ) چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ 

(. 

٢٤١ 

 אאW ٢٤١ .? )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  گ  ( ما المراد بقوله 
 אאW  ٢٤٥ .الآية منسوخة أم ناسخة ?هل 
 אאW ٢٤٨ )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ    (  :ما المراد بقوله تعالى 
 אW ) گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ

)  �       ں  ں  ڻ     ڻ   ٹ  ٹ

٢٥١ 

 אאW ٢٥١ الآية ما هو سبب نزول 
 אאW ٢٥٤ )ٹ  ٹ  ۀ     ( : ا المقصود بالإنا في قوله  تعالىم 
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 אאWۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې ( : سبب نزول قوله تعالى ما

�  (

٢٥٦ 

 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ
ڤ          ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ

)ڦ  ڦ             ڦ 

٢٥٩ 

  א א W  هل المباح لهن أن يظهرن له الإماء فقط أم
 الإماء والعبيد ?

٢٥٩ 

 א אWأو  ,هل هذا الحكم مختص بمن كان في ملكهن
 .?يدخل فيه كل مملوك

٢٦١ 

 אW )ڑ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
)ڑ   ک  ک  

٢٦٢ 

  א  א  Wتعالى في هذه ود بإذاية االله صما المق
 .?الآية 

٢٦٢ 

 אW ) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ۀ  ہ  ہہ  ہ
)ه  ه  ه  ه  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

٢٦٤ 

 אאW ٢٦٤ .ما معنى الجلباب 
 אאW٢٦٦ .في صفة الإدناء المأمور به في الآية 
 אW ) ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

)  �  �     �ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   

٢٧٠ 

 אאW ? ٢٧٠ .ما معنى المرض في الآية 
 אW )�  �  �   �  �  �  ��  � 

)   �ی  ی    ي  ي  

٢٧٢ 
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 אאW  ما المقصود بسنة االله في الذين خلوا

 .من قبل ?
٢٧٢ 

 אW  ) گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ
)ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   

٢٧٤ 

  א  א  W  به بنو ما هو الإيذاء الذي آذ
 إسرائيل موسى عليه السلام ?

٢٧٤ 

 אW  )  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې�  � 
�  �   ��  �  �         �  �  �  ( 

٢٧٧ 

 אאW  ٢٧٧ ما معنى الأمانة 
 אאW ? ٢٨٠ ما المراد بالإنسان هنا 


 אW ) ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  

٢٨٤ 

 אאW  ؟ )ڭ     ې  ( ما إعرابK ٢٨٤ 
 אW ) ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک

)ک  ک    ک  گ  

٢٨٧ 

 אאW٢٨٧ .? )ژ  ڑ  گ    ( :ه تعالىما معنى قول 
 א אW  والإعراب  )ڑک  گ  (  :قوله تعالىالقراءات في

 .على كل قراءة
٢٩٠ 

 אאWW )  ٢٩٣.)ک  ک    ک  گ 
 אW ) گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ

)ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  

٢٩٥ 
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 אW ٢٩٥ .ما المراد بتقدير السرد في الآية 
 אW ) ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ه  ه  هه  ے

ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٷ  ۋ    ۋ 
)ۅ   ۅ   

٢٩٨ 

 אאW٢٩٨ )ہ  ه  ۅ   ( :ما المراد بقوله تعالى 
 אאW ٣٠٠ .? )ه  هه  ۅ   ( : ما المراد بقوله 
 אאWٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   ( :معنى قوله تعالى(K ٣٠١ 
 אW )  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې�    �  � 

�    ��  �    �  �  ��  �  �  �   �  �  ( 
٣٠٣ 

 אאW? ٣٠٣ .ما المقصود بالمحاريب 
 אW  )�  �  �  �      ی  ی  ي  ي� 

�  �  �  ��  �  �  �    �    �  �   �      �  � 
�  �   �  �  �  �   (

٣٠٧ 

 אאW معنى قوله)            �   (K ٣٠٧ 
 אW ) ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ

 )ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
٣١٢ 

 אאW? ٣١٢ .ما أصل تسمية قبيلتهم بسبأ 
 אW ) ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

٣١٥ 

 אאW ? ٣١٥ .ما المراد بالخمط 
 אW ) ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک

)کک  ک  گ  گ  گ  گ

٣١٨ 

 אאW  ٣١٨ .)ڑ   ڳ   ( معنى قوله تعالى 
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 אW  )ڀ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ

 )ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ
٣٢١ 

 אאW ?٣٢١ .هل الإذن للشافع أم للمشفوع له 
 אW  ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱڱ  ڱں  ں

)ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  

٣٢٤ 

 אאW  هل هي قلبية ما المراد بالرؤية في الآية
 أم بصرية ?

٣٢٤ 

 אW )  ې  ې�         �  �  �  �  � 
ی   �  �  �  �   �  �  �      �  �  �  ��  �  �

 )   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ي  ي    

٣٢٧ 

  א אW ما المراد بقوله :® Ÿωu “Ï% ©! $$Î/ t⎦ ÷⎫ t/ 
Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 〈K 

٣٢٧ 

 אW  ) ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ 

)ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  ڎ  

٣٣٠ 

 אאW ? ٣٣٠ .ما المقصود بالإسرار هنا 
 אW  ) ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ

 )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
٣٣٤ 

 אאW? ٣٣٤ .ما نوع الاستثناء هنا 
 אW  ) ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ

)ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

٣٣٧ 

 אאW ٣٣٧ كيفية عبادتهم للجن 
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 אW ) ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

)ۈۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  

٣٤٠ 

 אאW٣٤٠ المعشارما المراد ب 
 אאW ٣٤٢ .)ۆ( و   )ڭ  ( في عود الضمير في 
 אW )ې  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې�  �  �  � 

�  ��  �  �   �  ��  �     �  �  �  �     �  � 
)ی  ی     �

٣٤٥ 

 אאW هل قوله تعالى )�  �   �  �� 

 .متصلة بما قبلها أم مستأنفة?  )ی   
٣٤٥ 

 אW )  ٣٤٨ )ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ 
 אאW? ٣٤٨ .ما المراد بالباطل في الآية 
 אW ) ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ

)ڃ  ڃ  

٤٥٠ 

 אאW? ٣٥٠ .متى يكون هذا الفزع 
 אW ) ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ

)ڱ  ڱ  ڱ  ں             ڳڳ  ڳ  ڱ  

٣٥٣ 

 אאW? ٣٥٣ .ما الذي حيل بينهم وبينه 


 אW ) ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه
 )هه  ه  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ  

٣٥٧ 

 אאWאאW ) ه  ے  ے
 )ۆ  

٣٥٧ 
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    אW ) ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ

 ��  �  �  �  �   �  ��  �  �  �  �ېې   ې  ې  
�  �  �   �       �  (

٣٦٠ 

 אאWW  )    ۋ  ۋ             ۅ  ۅ� 
( 

٣٦٠ 

 א אW אאאW )  ې  ې�  �  � 
(. 

٣٦٣ 

    אW )�  �     ی  ی  ي  ي�  � 
���   �  �  �  �  �    �  �  ��  �  �     � 

�   ��������  �      �  �   �  �  �   ( 

٣٦٥ 

 אאW  (  :قولهالمراد بعنى المما�   �  ��   �٣٦٥ )    
 אאW معنى قوله : )�  �     �  �   �  �  �  � 

�   �  ��  �(

٣٦٧ 

 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ
ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ 

)ڤ  ڦ  ڦ  

٣٧٢ 

 א   א  W هل المراد بالآية الامتنان أم هو
 ضرب مثل للمؤمن والكافر ?

٣٧٢ 

 אW  )  ٣٧٤ )ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ 
 אאW؟אאאK ٣٧٤ 
 W )  ٹ    ٹ ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ

)ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  

٣٧٦ 

 אאWאאW  ) ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
)ڄ  

٣٧٦ 
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 אW ) ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 )ہ   ہه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
٣٧٨ 

 א  א W   א אא W
א؟. 

٣٧٨ 

 אW )�  �  �  �           �   �  � 
�  �  �  �  �   �  �  �  �  �  ( 

٣٨٠ 

 אאW? ما معنى يتلونK ٣٨٠ 
 אW  )�  ی   ی  ي  ي�  �     �  � 

�   (

٣٨٢ 

 אאWא ٣٨٢ 
 אW  ) ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 )ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ
٣٨٤ 

 אאWمن أمة محمد  الأصناف الثلاثة هل هؤلاء  كلهم, أم
 نا يراد به الكافر ?أن الظالم ه

٣٨٤ 

    אW  ) ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک
)گ  گ  گ   گڳ

٣٩٣ 

 אאWא)٣٩٣ )کککک 
 אW ) ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې

 �  �  �  �  �  �   ��  �   �  �  �  �  �  �ې  
( 

٣٩٦ 

 אאW )  ې����  �  �٣٩٦ ) 
 אאWאא )�  ��   �  ( ٤٠٠ 
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 אW ) ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ

 )ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ٹ    ٹ         ۀ  ۀ    
٤٠٢ 

 אאWאW )  ٤٠٢ )ڳ  ڱ    ہ 
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 אאW ٤١٤ في ذكر الخلاف في معنى الأغلال التي في أعناقهم 
 אאWאאWA@؟K٤٢٠ 
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٤٦٥ 

 אW  )٤٦٨ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ 
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��   �   (. 
٦٩٦ 

 אW ) ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ
)گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

٦٩٩ 

 אאW٦٩٩ )ک  ک  کک    ( : ما المراد بقوله تعالى 
 אW ) ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀۀ

K)ہہہ

٧٠١ 

 אאW? ٧٠١ .فيمن نزلت هذه الآية 
 אאW٧٠٤ في المعنى المراد بالطاغوت 
 אW  ) ہ  ه  ه  ه  هے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ

)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

٧٠٦ 

 אא:٧٠٦ .)ه  ه  ه  هے     ( :ما المراد بقوله 
 אW ) ۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ

 .)ۉ  ې   
٧١٠ 

 אאW٧١٠ امان في معنىً واحدكيف اجتمع استفه 
 אW  )  ی  ی    ي  ي�  �  �  �  � 

�  �  �   �   �  �  �  �  �    �  �  �  �  � 
�    ��  �     �  �  �  �  �  �   ( 

٧١٣ 
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 אאW٧١٣ .اختلاف الألوان في الآية ?ما المراد ب 
 אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ

 .)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
٧١٥ 

 אאW ? ٧١٥ فيمن نزلت هذه الآية 
 אאW ٧١٦ .وما معنى ذلك ?قلوبهم من ذكر االله كيف قست 
 אW  )  ۉ  ې   ې  ې  ې�  �٧١٩)   
 אאW ٧١٩ .)ې  ې  ې  (  :المراد بقوله تعالىما 
 אW )�  �  �  �  �   �  �  � 

 )ی  ی  ي  ي      ��  �   ��  �  �  �  �
٧٢١ 

 אאW(  :ما المراد بقوله�  �٧٢١ .)   
 אW )�  �  �  �  �  �  �  �   ( ٧٢٣ 
 אאW? ٧٢٣ .فيم الاختصام ومن هم المختصمون 
 אW )�  �  �  �   �  �  �    � 

 �ی  ی  ي  ي    �  ��  �     �  �  �  �  �  �  �
�  �  �   (. 

٧٢٦ 

 אאW ( : قوله تعالىمَن المقصود في�٧٢٦ )ی        
    אW ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

)ڀ   ڀ  ڀ  

٧٢٩ 

 אאW  هل ما حاق بهم من العذاب هو جزاء
.ي كانوا يستهزئون به في الدنيا ?أو هو العذاب الذ ,استهزائهم

٧٢٩ 
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 W ) ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

)ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

٧٣٢ 

 אאWٹ  ڤ  ڤڤ  ڄ  (  :ما المراد بقوله(.٧٣٢ 
 אאW ٹ  ٹ  ڄ  (  :في قوله »ما  «ما إعراب(٧٣٥ 
 אW)  ه  ےے ه  ه    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه

)  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          

٧٣٧ 

 אW ? في حق من هذه الآية ومن المراد بها.٧٣٧ 
 אW )�  �  �  �   �  �  �  �  � 

�  �  �     �  �  �  �    (.
٧٤١ 

 אאW? ٧٤١هل القرآن متفاضل أم لا 
 אW )�    ی  ی    ي     ي�  �  �  � 

�  �  �          �  �  �   (.
٧٤٤ 

 אאWما المراد بقوله تعالى : )�  �  �( ?.٧٤٤ 
 אW ) ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

(.
٧٤٦ 

 אאW في الآية» بلى«إلى ماذا يعود الجواب بـ ?.٧٤٦ 
 אW )   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ(K٧٤٩ 
 אאWڎ     (  :ما المراد بقوله(.٧٤٠ 
 אW  )  ې  ې�  �  �   �  �  �  � 

�  �   �  ��  �  �  �  �  �   (
٧٥١ 
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 אאW ې    ( :عود الضمير في قوله تعالىيلمن( 

?.
٧٥١ 

 אW ) ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

٧٥٣ 

 אאW? ما المراد بالكتاب في هذه الآية.٧٥٣ 
 אאW? هل المراد بالشهداء جمع شاهد أو جمع شهيد٧٥٥ 
 אאW َن هؤلاء مَ على القول بأن الشهداء جمع شاهد ف

.الشهود ?
٧٥٨ 

W
 אW ) ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ

)ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  

٧٦١ 

 אאWڄ  ڄڄ    (  :ما المراد بقوله تعالى(٧٦١ 
 אW  ) ڃ      ڃ  ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ

.)   چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  
٧٦٣ 

 אאWڃ      ڃ  چ (  :وله تعالىما المراد بق

)چ    ڇ   

٧٦٣ 

 אW  ) ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ

.)ڑ  ڑ  ک  ک  
٧٦٦ 

   אאWڌ  ڌ  ڎ  ڎ   (: قوله تعالىما المراد ب

(?.
٧٦٦ 

 אW  ) ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ
)ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  
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 אאW  ک ( :تعالىفي قوله  الإشارةعود تإلى أين

.? )ک  ڻ
٧٦٩ 

 אW  ) ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې
)  �   �  �           �  �ې  

٧٧٢ 

   אאW بيوم يوم القيامة االله تعالى لماذا سمي
.التلاق ?

٧٧٢ 

 אW  )�  �  ��  �   �      �  � 
)ی  ی   ي   ي     ��    �     �  ��  �

٧٧٤ 

 אאWالمجيب في قوله تعالىمن من القائل و: 
.)ی  ی   ي   ي     ��    �     �( 

٧٧٤ 

 אW  ) ڤ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ
)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

٧٧٦ 

 אאW ٹٹ  ڦ  (  :قوله تعالىما المراد ب( ?٧٧٦ 
 אאW ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ (  :قوله تعالىما المراد بالنفي في

.هل هو لنفي وجود الشفاعة أم لنفي قبولها ? )ڦ   ڦ  ڦ  
٧٧٩ 

 אW  )ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک 

.)گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ  

٧٨١ 

 אאW آل أم من , إسرائيلمن بني الرجل المؤمن هذا هل
فرعون ?

٧٨١ 
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 א אWڑ (  :بعيض في قولهما الحكمة في تعبير المؤمن بالت

مع أنه إن كان الرسول . ? )ک  ک  ک  ک  گ       گگ  ڱ  
صادقاً فما وعد به يكون كله

٧٨٤ 

 אW  ) ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
)ې  ې

٧٨٧ 

  א א Wقائل في هذه الآية موسى أم من ال
.?الرجل المؤمن 

٧٨٧ 

 אW )�  �      �  �  �  �(٧٨٩ 
 אאWيوم التناد ?بى يوم القيامة سم لم٧٨٩ 
 אW  )    ی  ي  ي�  �  �  �  �  �� 

�  �   �  �  �  �  ��   (

٧٩٢ 

 אאW ی  ي  ي    ( :تعالىما المراد بقوله� 

( ?.
٧٩٢ 

 אW  ) ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
)گ  

٧٩٤ 

 אאW في الآية لأسباب المراد باما?.٧٩٤ 
 אW  ) ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ

.)ڦ  ڦ  ڦ  
٧٩٦ 

 אאW أم هي خاصة , هل الآية عامة في كل الأنبياء والمؤمنين
.بمن أظهر االله نصرهم في الدنيا

٧٩٦ 

 אאW ڤ  ڦ  ڦ    ( : مالمراد بالأشهاد في قوله تعالى( ?.٨٠٠ 
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    אW  ) ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ

.)چچچ
٨٠٢ 

 אאW هل يعتذر الظلمة يوم القيامة بين يدي
Kاالله تعالى

٨٠٢ 

 אW  ) ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ
)ہ   ہ  ہ  ہه  ه  هه  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ  

٨٠٦ 

 אאWلأمر الذي استكبروا عنه ما ا?.٨٠٦ 
 אW  ) ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ

)ۋ  ۋ  ۅ   

٨٠٩ 

 אאW ڭ  ڭ  ڭ  (  قوله تعالىبما المراد(?.٨٠٩ 
 אW  ) ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

)ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

٨١٢ 

 אאWفي هذه الآية ?الدعاء راد بما الم.٨١٢ 
 אW  ) ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

.)ژ  
٨١٥ 

 אאW? من هؤلاء الذين يجادلون في آيات االله.٨١٥ 
 אW )   ۅ  ۉ  ۉ ې  ې  ې   ې�  �  � 

� �(

٨١٧ 

 אאWقوله تعالىما المراد ب:  )�    (.٨١٧ 
 אW  ) ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ

K)ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٷ  

٨١٩ 

 אאW ۓ  ٷ  ( : إلى من يعود الضمير في قوله تعالى( ?.٨١٩ 
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